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# الحم فرالني فل بالرف أل اليت البو وجل الفلا ترت 
باقتفاء منهجهم السّويّ» والارتواءَ الهني بورود منهلهم الرويّ. 

# أحمدة سبحانه إذ جعل معاليهم زاهرة زاهية» وأضواءَ فهومهم نامية 
سامية» وآنؤاء علومهم هامعة هامية . 

٭ والصًلاة والسّلامٌ على سيّدنا محكّد أفضل العالمين على الإطلاق»› 
الذي لا شى مع محبّته من الإملاق» ووسيلتنا الكبرى في يوم اللّلاق» عند 
المَلِك الخااق» وعلى آله الموصوفين بمكارم الأخلاق . 

٭ الهم صل على سيّدنا محمّد» وعلی آل سيّدنا محمّد» تجينا بها 
من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميعَ الحاجات» وتطهَرنا بها من 
جميع السّيّئات» وترفعنا بها أعلى الدّرجات» وتبلغنا بها أقصى الغايات» من 

جميع الخيرات» في الحيَاة وبعد المَمات . 

الله بابك فَصذتًاء وقبولّك أرذتاء وعلى فضلك اعتمدناء وإلى عرتك 
استندناء وفي رضاك اجتهدناء وبهدايتك استرشدناء فلا تَكِلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين › وأصلخ لنا شأننا كله فإنًا بك مستنصرون» وبعزتك مستظهرون» ولغناك 
مفتقرون» ومن ذنوبنا مستخفرون» ولشامل عفوك منتظرون. 

# وبعد: إن سيرة آهل البيت روضات تميس فيها الأزهار» وجنات تجري 
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من تحتها الأنْهارٌء تنسابُ في الأعماق عذبة شجية» فتنعش القلوبَ وتمنحها 
إيحاءاتٍ خفيّة؛ فارتّو من نهرهم زلالاء واقطفٰ من زهرهم حَلالاء وَتِه في 
حُبّهم دَلالا» وأقبل على مودتهم إقبالاء تلق فائدة وكمالا. 

# إن أهمَية هذا الموضوع تأتي من أهميَّةٍ مرحلته وزمنه ودوره في اللَّاريخ 
الإسلاميّ إبّان الدّعوة النّبوّة» وبزوغ شمس الرّسالةٍ المحمَّديّة على الدنيا 
بأسرها؛ ثم امتداد ذلك إلى ما شاء الله تعالى . 

# ونحنْ مفسّرو - بإذن الله - أسبابَ كتابة هذا الموضوع» وأهميته» 
ونقاط صياغته› والمنهجَ المتبعَ في كتابته» وخحطته» ومصادره»› عسى أن ينتفع 
به الاس في کل زمان ومکان. 

أولاً: أسبابُ اختيار الموضوع : 

# إن كل إنسانِ محبٌ للحبيب المصطفى بلا ولأهل بيت الكرام الشرفاء 
تتطلَم جوارحه لمعرفةٍ سيرتهم التي تنساب مشرقة تتهادی بریاها» وتخطر 
كالتّسمة ناعمة فتوقظ الوس بطيْب شذاهاء وتعمرٌ القلوبَ بحب مولاها. 

# ومن الطبيعي أن يكونَ هذا الموضوع الشّائق الجميل› ذا مکانو کبری 

بين الموضوعات الأخرى»› ولا سما في عَصْرِ وَثبَت فيه الحضارة المزعومة 
وثبة حمل وغدر؛ فانتشلّت البركة من وقتناء والسّعادة من حياتناء واستلَّتْ شطہ 
علومناء واستولّث على مواردنا» وسَحَرٹث کٹیرین مناء فطاشت العقول 
والأحلام» وأضاعت الرّمن والأيام» وتبع بعض الاس الأشياء الباهتة› 
والصرعات الَّافهة» والمجلوبات التائهة» فرضعوا الوهُم» وهم يظتون انهم 
يرتشفون الأطياب»› فأصبحث حیاتھم تلهو بهم» والليالي تسْحْرٌ منهم»› وغدت 
قيمتهم لا تساوي حبة حَردّل» إذ يعيشون في دوامةٍ خبيثة لعوب تتعِبُ الأرواح 
وثُميتٌ القلوب . 

# لذلك كان لزاماً علينا أن نشدو بسير هؤلاء الأعلام» وأنْ نتمتّل حياتّهم 
قولا وفعلا» ونتشبه بهم لنحظى بالقلاح ؛ لاهم منْ آهل الصلاح . 
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# وكنت منذ زمن قد أصدرت كتاباً عن «نساء أهل البيت في ضوء القرآن 


واا فاحبیٹ آل آترکه يغرّد وخا قتلوة بهذا الكتان تک هذه 
نوس الأصفياء. 


ثانياً: أهميةً الموضوع : 

# لعل من أبرز الأمور التي تجعل لهذا الموضوع أهمية كبيرة ما نری 
ر بعض المعلومات التي تخالف الحقائق ن الگاريخية؛ رلاسټا فی 
من فطل حرفن »› أو سمعٌ محاضر تن أو جلس في درسَيّن › أو تابع 
مسلسليْن»› يريد أن يتحف الأنام» بما حباه الخالقّ من العم والأفهام» ويحسبُ 
أله ممتي الڏيار» وجاحظ الأقطارء وعَلمٌ في رأسه نار» وله تخرَج في مدارس 
الأوائل» وأنّه أفصح من سَحْبّان وائل» وإِنْ كان الأخير زمانه ؛ فاه المُستعان. 


# كما نجد بعضَ الذين يتصدّرون فى الّدوات والمحاضرات؛ أو يكتبون 
بعض الکتاباتِ ينون في گل شيء : في نطق الأسماءء وفي لظ الأزمنة 
والأمكنةء والمعارك» وأسماء الكتب» كما يلحنون أحياناً فى عناوين 
محاضراة تهم أو كتبهم» ويخطئرن في لفظ بعض أسماء الصحابة» ويتخإّطون في 
ترجمة حياتهم» ویخلطون زیداً بحمرو» والحابل بالتابل؛ وهذه البليّات يجت 
عليك أن تسمعَها شنت شت آم أبيت» ثم هم يتكلمون في عامية مَْجوجةٍ ولغة 
عوراء عرجاء» ما أنزل الله بها من سلطان» لا تؤدّي الغخرض المطلوب› وتؤذي 
بسماجتها القلوب» وقد يفهمُها بعضْ الاس على غير وجهتها ومقصدهاء حيث 
إل مدلول كلمة عامية في بلَدٍ ما يختلفُ عن بل آخر» وربما يكون معنى كلمة 
ما حَسَناً في بلڍډ» ويکونٌ سيا اشد الشوء في بل آخر . 


# رفقاً بلغة العرب الرّقيقة؛ يا من تتحدّثون بالعامية الرّكيكة اللقيطة . 
والفاسدة المفسدة والمحرضة القاتلة. 
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# رفقاً بلغة العبادة والمُناجاة» لغة الذكر والتجاة . 

# رفقاً بلخة القرآنِ» ولغة المؤمنين في الجنّان . 

# نحن نعلم واللم أن هدفكم طيّبٌ معلوم» ولكنْ طيّبوة بالكلام الفصيح 
البسيط المفهوم؛ طيّبوه بهذه اللغة المباركة الرّؤوم. . . وأنتم تعلمون كم أثّرث 
وعملَّث هذه اللغة المباركة في نفوس مَنْ غدوا سادة ادنيا ومشاهير العَالّم! . 

# إل اللغة العامية المحلبّة لغْة لقيطة عجفاء عرجاء لا تر في الوس› 
ولا توصل إلى الهدف المنشود مهما كان التبرير 

*# وممًا يزيد في البليّات أيضاً ما نراه من إشاعة قصص وروايات لا أضل 
لهاء تشيعٌ الاضطرابَ في الوس وتحبط العَقٌل والتَقّل» لان هذه الروايات 
تمك يرط الأباطيل رالّبهات: وتجرْرٌ أذيالٌ البغضاء والمشاحنات» وتثرة 
في الوس الأحقاد والحَدَاوات» وتجعلٌ الإنسان يضيمٌ في غياهب المتاهات . 

#٭ وتتجلّی أهمة هذا الموضوع أيضاً بأد الباحث المحبٌ المنصف 
يتلوَعٌ ويتجرَعٌ غصصاً كثيرةء عندما يجدٌ الافتراء والبهتان على خير أمَّةٍ أحرجَت 
للتاس» وقد تصدّر هذا الافتراءٌ بعض المصادر» وتجدّر في كثيرٍ من المراجع 
والمحاضرات› ولا يوجدٌ هدفٌ من وراء ذلك الأمر إلا التّشويش› وإلا الأهراء 
والإيهام بشتى الأوهام؛ وهل تنبت هذه الأشياء الحقا ثق؟! وتهدي إلى سواء 
السّبیل؟! 

2 لقد واجهتنا كثيرٌ من الصّعوبات في تصحيح بعض المفاهيم» وبیان 
حقيقة بعض الاباطيل وملها: 

أ - ضخامة الحكايات الموضوعة» والروايات المصنوعة» والقصص 
المدسوسة» والزهديات غير المنطقيّة التي وُضعَّت على أهل البيت رضي الله 
عنهم» والتي لا یکاد يَنْلّم منها كتابٌ من كتب التّواريخ المشهورة» وفي 
مقدمتها: تاربخ الطّبريّ؛ الذي عرف كاتبة بالقة والعدالةء ولكتّه ساق في كتابه 
ما جمعَه وسمعّه دون تحقيق أو تدقيق أو تنبيه أو إشارة إلى حالة الرّاوي الذي 
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ب - تداخل الحقيقة بالخيال» واختلاط الحم بالباطل فى كثير من 
الرّوايات التي تحدَئّث عن تاريخ رجال أهل البيت» وخاصّة ما جاء عن سيّدنا 
u‏ ر ِ . 3 . i a.‏ . م 
ا اق ر رنمعن الفكر 

ب ل 2 

ثالثا : نقاط مهمة فى صياغة الكتاب : 

# صخت هذا الموضوع بطريقةٍ سهلة ممتعة مفيدة» يمكن إيجازها في 
تقاط منها : 

أ - عوَفْتُ بعضَ الشخصيات الجانبيّة بالهامش» وصعتُها صياغة متميزة 
بأسلوب بسيط بغية القَهْم والاستيعاب. 

ب - ضبطت الكتابًَ معظمَه» وشرحتٌ الكلماتِ غريبّها؛ ووتقتها بدليل 
من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف» أو الشعر الفصيح الموزون. 

ج - اخترت في ترجمة ساداتنا رجال أهل البيت» ما تواتر عنهم في کتب 
الحديث› ومصتفات علم الرّجال» فالطبقات»› فالسيرة»› فالگاریخ › فالمعاجم ؛ 
وأحياناً أفيءٌ إلى كتب الأدب لتوضيح بعض ما فاتني» أو توارى عي في 
المصادر المذكورة. 

د اعتمدث على الاستقراء والتحليل وف المنهج التاريخي والاجتماعي» 
وهذا الأمرٌ لا يغيبُ عن ذهن القارىء الكريم . 

- وصعت ت الگراجم ورتبتها وفق الوفيّات ؛ وعلى طريقة يقة المصتَفات 
القديمة» صنعت ت ذلك فی کل باب على حدة» فقد وضعت مثا : (جعقر» 
عليّ» عقيل» حسَّب تاريخ وفياتهم ؛ لا مكانتهم» وذلك تسهيلاً على القارىء؛ 

ودفعاً للأوهامء وبُعْداً عن الخلاف . 
و - زيَلْتُ الكتابَ بطاقات لطيفةٍ من أدبيّاتِ مشاهير الشعراءء والبْلعَاءء 
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والشّبهاء» والألبّاءء لأ الأدت الرّاقى يزين الكتبَ ویزيدهًَا خسنا ویضفی جوا 
منعشاً على القارىء والسّامع . 

ز - زودت الكتابَ بهوامشَ مفيدة ممتعة» تزيد العمل توضيحاً وتوثيقاًء 
وتشيرٌ إلى أشياء مهمَّةٍ تجعلٌ القارىءَ أكثرَ اطمئناناً لما يقراً. 

ح ۔ صَنْتٌ الكتاب عن ذكر المثالب» وعمّا لا يليق بالصحابة الكرام مما 
جاء مدسوساً عليهم في بعض مصادرِ الأدب والتّاريخ وغیرهما؛ وخاصة فى 
موضوع ما شجَرَ بينهم رضي الله عنهم» إلا أنني كنت أشيرٌ بوضوح إلى 
الصواب ؛ مستنداً إلى ما جاء بذلك متواتراًء وبكَلْتُ أن المذهب الحم الذي عليه 
الجمهورٌ هو الامساكٌ عكّا شجرَ بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

ط - أجبْثت عن كثير من الأسئلة التي تهمٌ معظم الاس بإجابات تلسجم مع 
ما جاء في الكتاب العزيز؛ والس المطهرة» وبما أجمع عليه علماءٌ المسلمين 
وفقهاؤهم عبر الحصور؛ ویما د يتوافق أيضاً مع حياة هل البيت» وحياة الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

ي - نهت إلى الأغاليط والمُواربات التي عمد أصحابُها إلى تشويه بعض 
شخصيات الصحابة» وعملوا على إفساد صورتها بذهن القاریء» كما أشرث 
إلى المُعَّالطات الأريخبة التي استق٤ٹ‏ فې بطونٍ بعضص المصادرء د ثم تلمَمَها 
المغرضون» ینوا الماد في المیون» ویعگروا ایح الس بما نون من کلام 
ساحر» وأسلوب منمّق آسر» يعتمد على الصّنعة والرواء الأدبيّء > ٿم يعمدون 
من خلاله إلى الهمز والغمز واللمزء وم يظنون انهم ينتصرول لفلان» 
ويرفعون من قَذره» ويضعون ويغضون من شأن فلان. وله در «حافظ إبراهيم» 
إذ يرسم في قافيته الماتعة التي يصرَرٌ من خلالها هؤلاء الذين اتخذوا العلم 
غرضاً لحبائلهم فيقول : 
والعلْم إن لم تكتنفه شمائلٌ نليو كان مطيّة الإحفاق 
كم عالم مد العلوم حبائلاً لوقيعة وقطيعة وفراق 

٤ 


قب قوم ظل يرصذ فقهة 
بمشي وقد ثمِبَّث عليه عمامة 


وأديتثُ قوم تستحق يمينة 


يلهو ويلعبُ بالعقول بيانهة 


في كه قلم يمج لعابة 
يرد الحقائق وهي يض نسَح 
فيرذهاسُوداً على جنباتها 
لو كان ذا حلّق لأسعد قومه 


لمكيدة أو مستحل لاق 
کالبرج لكنْ فوق تل نفاق 
قَطْحَ الأتامل أو لظى الإحراقٍ 
فكأكّه فضي السشحر رقية راق 
سما وينفشه على الأوراق 
قدسية عُلوبة الإشراق 
من ظلمة التمويه ألف نطاق 
ببيانه ويراعه السب اق 


رابعاً: المنهح المتبع في الكتاب : 

# أبعت في كتابة هذا الموضوع وصياغته منهجاً واضحاً سهلا» ليكون 
عملى مسقا صحيحاً - بإذن الله - بعيداً عن الأخطاءِ والأهواء لان أهل البيت 
ليسوا مكنا وهم خيارٌ معادن اللاس» وينبغي علينا أن نصوع سيرتهم أجملً 
صياغة وأبهاها وأحلاهاء ونصوتها من الشوائب التي تفس صافي معدنهمء 
وتعكرٌ عذب زلالهم . 

# فمن الأمور البارزة» والنقاط الواضحة التي سلكتًها في هذا العمل : 

١‏ -الاهتداءٌ بکتاب الله عر وجل الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه» والذي نوه بفضل آهل البيت» وتحدّث في کثير من آياته عن مناقبهم» 
ومکانتهم› وشمائلهم ¥ وَمَنَاَصدَقمِنَ أو حَدِینًا)[الشاء : ۸۷]؟!. 

۲ د الاقتداءٌ بحديث النَبنَّ ية الذي ما ينطق عن الهوى»ء والذي خحصَ 
أهلٌ البيت بالقَضل» وحَضلَ على اتّباع نهجهم ومحبّتهم . 

۳ - الاستنارة بأقوال علماء الصحابة وفقهائهم في مناقب رجال أهل 
البيت» ونقلهم إلى الاَمَّة ما رأوه وسمعوه من الي ية في توقيرهم وسيادتهم 


وتبجيلهم . 


(۱) دیوان حافظ إبراهیم (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۲) بانتقاء _ دار الكتب المصريّة۔- ۱۹۳۴۷ م. 
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- الاستفادة من أحكام علماء التابعين وأقوالهم وشهاداتهم الصادقة في 
رجال أهل البيت الذين علّموهم وأفادوهم» وما قدّموه للامَة مه كلها من جلائل 
الأعمال» وكريم الخصال. 

الاستعانة بآراء عُلماء المؤرّخين» وفقهاء الأمّة ومحدّثيها في مختلف 
الأزمان والأعصار» وما ذکروه ذ في آهل البيت الأخيار» والإشارة إلى الأكاذيب 
والمقتريات التي ألصمَتْ بهم » فجعلَتُ صورتهم مضطربة لا تحكي حقيقة 
N‏ 
التّأكيدٌ على الأحاديث التي جاءت في الصَُحيحَيْن» وفي السّنن» 
الما والمصتفات الحديثيّة التي تجلو الصُورة الصّاد قة لأهل البيت» 
وتنطق عن عطائهم في جميع المجالات» ما جعلهم قدوة للتّاس» وقادةٌ 
للأمم. 

۸ - التذكيرٌ بان رجال أهل البيت قد اقتبسوا من رسول الله ية كريم 
أخلاقه» وساروا على منهاجه» وارتووا من معينه» وخاصة سيّدنا علي رضي الله 
عنه. 

- التركيرٌ على أن الذرتة الَبويّة ة قد رڳاها اللي اة أعظم تر بيو في بيته» 
را بو حي ره حتی تفجر العلمٌ من جوانبها تفجیراً واستحقّت ناء 
الله عر وجل : ا لما بريد اله ليڏهب عنڪم الس أهل ايت ويه 
تور €[ الأحزاب : ]٣۲‏ فأكرمُ بهذه الذرية ! وأكرمُ بهل البيت! 

خامساً : خطَة الكتاب: 

# جاء الكتاتُ مشتما على مقدمة؛ وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس . 

المقدّمةً: كانت شافية وافية مفصلةء فيها روح الكتاب» وينابيعة 
والمنهج الذي سرت عليه في تنسيقه» بالإضافة إلى فقراتٍِ ضافية عن فضائل 
الصحابة» وتحديد أهل البيت بعامَة» وبيان صفاتهم وصّداهم في القرآن 
الكريم» والحديث الشريف . 


۱٦ 


الباث الأول : عنوالّه: «من أعمام الس بلا : 

# تم الحديث في هذا الباب المُونتق عن الحمزة والعباس رضي الله 
عنهماء وعن مكانتهما المُرْنسة في القلوب» المؤانسة للأذهانِ والأرواح. 

# استلهمنا من سيرة أسد الله حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه قبسات 
من الإشراقاتِ السَنيةء وأوضحنا بعضَ امات الباهرة التي لم نسبق إلبها فيما 
قرآناه من تراجم» وکانت سيره جامعةً ساطعةً» ظهرَ من خلالها أل حمزة سيف 
من سيوف الله عر وجل ؛ سلّه على المجرمين» ومنعَ به رسوله الکریم کل ثم 
توقفنا طويا عند ة قصة استشهاده» وعن رحمة الله التي وسعَت کل شيء» وان 
الله يفعل ما يريدء ویخلق ما يشاءٌ ویختارٌ . 

# وكان الحديث عن سيّدنا اعباس رضي الله عنه يفتوٌ عن جمال سير ته »› 
فقد تكلَمْنا عن محبته الصّادقة للصادق المصدوف وة ونْصحه له في بيعة 
العقبة » وفى غيرها من المواقف المهكّة . وعرضنا دوره المتألق فى عَهد الخلفاء 
الباشدين » وتسسدشنا عى روايته للحديت اريف وعن علمه» وع أشياء مشرة: 
إشراقة صباح لطيف» على وزد متّدى في يوم ربيعيّ جميل حالم ساحر آسر 
منعش . 

الباب التاني: تحت عنوان: «من أبناء عم التبيّ بي : 

*٭ تضمَنَ هذا الباب ثلاثة أعلام هاشمیین هم : جعفرُء وعلئّ› وعقیل 
أبناء أبي طالب رضي الله عنهم . 

# بدأنا الحديث عن سيّدنا جعفر» وإسلامه المبكر» وشبهه بالَي لا 
حلا وحَلقاًء وكيف اكَحره يا لنشر الذعوة في الحبشةء إذ كان جعفرٌ رجلّ 
المواقف» فكان خطيباً لبيباً مفوّهاً» ولبقاً حصيفاً عاقلاء ومَّصَلَياً عابداً عالماًء 
يعرف كثيراً من الأحكام الشرعية ثم واصلتٌ الحديتَ عن عودته من هجرته 
الموفَقَة فة المثمرة› وعن يله الشّهادة في سبيل الله في سَريّةٍ مؤتة عام (۸ ه) . 

٭# وكان الحديث متالقاً لی البّذرِ بين نجوم السّماء عن عالم أهل البيت 


1۷ 


وفقيههم ومُفتيهم وبطلهم سيّدنا عليّ الذي طبَقَّت شهرئه النياء فكان بحقٌ من 
مشاهيرها وأفذاذها وعظمائها وأوائلها رضي الله عنه» ولا ريب في أن الكلامٌ 
عنه مورق فينان» مرتبط التب ية منذ بداية الإسلام إلى أن لحى بي بره راضياً 
عن المُرتضى» مبشّراً إياه بالجلَّة » مُعلَّماً إبّاه الدب والحكمةء محرا إياه لصدّ 
وم مه ا ر الاه . 

المجرمين › وكبح جماح المفترين . وتعتبرٌ المادة العلمية عن سيّدنا علي غزيرة 
التفع› رة العطاءء فكل صحيفة من صحائف حياته تعلمنا جدیداً وتهدينا 
فائدة» ولا عجبَ فى هذا فهو أحدٌ أوعية العِلْم رضي الله عنه. 

# ثم دلفنا إلى سيرة سيّدنا عقيل رضي الله عنه» وتكلمنا عن آثاره الجسّان 
فی نايا السيرة السَبويّة» ثم تحدثنا عن إسلامه» وعلمه» ومحاوراته الممتعة› 
وحصافته وحضور بديهته م أخيه علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين › 
وتو جنا ذلك بروايته للحديث النَبويّ» ومكانته فى هذا العقّد الميمون. 

الباب التّالث: يحمل عنوان: «من أحفاد الل كلا : 


# يميس هذا الباب دلالا بسيرةٍ رجليْن لهما شأنٌ عظيم في النموس» فقد 
امتدّث منهما الرية الّاهرةء إِلّهما الحسنٌ والحسين رضى الله عنهما. 

# كان الكلامٌ جميا كخمائل الدّوح عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه» فقد 
تفشحث براع الحديث عن مکانته عند الى ية وشبهه به وأنّه ريحانتة» وال 
سيد في الذنيا والاحرة» وهفهمّت اليما الحَسنية اللطيفة علينا وهي تنسابُ 
متحدثة عن حياته في المحضن الَبويّ» وعن علْمه وفقهه وأدبه» وانعقاد لح 
الأمة وجمع شملها على يديه» تحقيقاً لدلائل الرّة المحكدية . 

# أمّا سيّدنا الحسين فكان شطر الحديث عنه مشتقاً من السّيرة الحسنيةء 
لاشتراك بعض الأخبار بينهما؛ ثم تحدثت عمًا يتصل بالسّيرة الحسينيّة الزاخرة 
بالأحداث» وعن مكانته بين الصحابة » وألّه وأخاه من علماء الصحابة وفقهائهم 
ومُفتيهم» ووصلتٌ الحديت عن الأدبيّات الحسيييّة الأنيقةء التي توحي 
لأغصانِ الرّباض كيف تميس وتنسابٌ وتتمايلء وذلك من خلال رقازقه 


1۸ 


وأشعاره» وخطبه» ثم ختمتٌ الحديت عن قصة حروجه من الدّيار المُقدَّسة إلى 
العراق» واستشهاده رضى الله عنه» وأغفلتٌ بعضَ الأحداث التى لا تعلق 
بموضوع فكرة الكتاب» ولكلّها لا تخل فيه. 
ش 3 
الخاتمة وخلاصة الكتاب : 
2 5 

# اشتملت خاتمة الكتاب وخلاصته على نقاط بارزة ومفيدة َم القَوصْل 
إليهاء ومعرفة حقائقهاء وتوضيح ما جاء من أمور مهمَّة في المقدمة والأبواب. 

سادساً: مصادرٌ الكتاب وموارده: 

# تكوَن الكتابُ على هذه الصورة بعد جهدٍ جِهيدٍ لا يعلمة إلا العليمٌ 
الخبير» وكانت مصادرة كثيرة جداً؛ متنوّعة المشارب والينابيع » وقد تجاوزتٍ 
المئات› بل إل شخصيّة سيّدنا عل وحدَها؛ رجعتٌ فى صياغتها إلى أكثر من 
خمس مو مصدر وكتاب ومؤف؛ حتّى أصبحت على الشكل الذي عليه الآنء 
وکل مَنْ له أي اطلاع يدرك مضداق ما أقول ويعرفُ صخته. 

# والآن يمكنني أن شير بإيجاز واقتضاب إلى أهم المصادر» وأكثرها 
مادة فى هذا حسب الاستفادة منها : 

١‏ -القرآنٌ الكريمٌ وعلومّه : وردث في كتاب اللهِعرًّ وجل آياتٌ كثيرةٌ تشي 
على آهل البيت» وتنوه بمکانتهم وجوهرهم وکریم خصالهم؛ وقمٹ كتبُ 
الأفسير - قديمها وحديثها - معلومات قيمة عنهم من مثل: تفسير الطبريّ› 
والقرطبيٌ › والڙازي› واین عطيّة » والمنير› والمنار؛ وغيرها. وكذلك بعض 
كتب الأحكام والفقه وعلوم القرآن التي يجدها القارىءَ منثورة في هوامش 
الكتاب ومننه . 

- الحديث الَبويْ وعلومّه : زخرت كتبٌ الحديث بذكر مناقب أهل 
البيت ومرويّاتهم وفضائلهم» وقدَمَّث تفصيلاتِ مفيدة عن حياتهم » ثم جاءت 
شروځ هذه الكتب السَكة» لتعرّرَ سيرة حياتهم » وتزيدها ألقاً على ألق» إذ نجد 
أحياناً بعض التعليقات المهمّة التي توضح أشياءَ مبهمة» وتنبّه على أمور بغاية 


۱۹ 


الأهميّة في العقيدة والشلوك» وكان فتح الباري» وشرح مسلم على النّووي هما 
محورٌ المعلومات الَافعة ورأسهاء ثم عززتها بكب السُنن الأربعة الأخرى 
وشروحهاء والمسانيد» والمستدرك» وصحيح ابن حبان» وغيرها من الكتب 
والمصتفات التي تعنى بهذا الشَأن النّفيس . 

۳ - عل الرجال: هذه الكتبُ مهمة جدأ تمد الباحت بمعلومات دقيقةٍ 
عن يترجم لهم وترفدة بأسمائهم مضبوطة› وآنسابهم ومکانهم ر في العلمء ثم 
نج كتب الجرح والعديل تعطي الباحثين تقريراً مفصّلاً واضحاً صحيحاً عن 
أحوال الرواة» وأهل الأخبار» وتذكرٌ اتجاهاتهم وميولهم» ثم تنقذ هذه الكتب 
الما الاريخية دا علمياً منطقياً منهجياًء ومن هذه الكتب: تهذيب الهذيب 
لابن حجر» وقبله تهذيب الكمال للمريّ» وقبلهما الاريخ الكبيرٌ واللاريخ 
الصخير للبخاري» وتأتي كتب الذهبيّ لتزيد المعلومات دة ومنها: ميزان 
الاعتدال» وغير ذلك من المصادر التي تعنى بهذا العم المفيد الدقيق 

# ومن الخير أن نسوق هذه الأبيات التي تفصح عن جهود أئمة هذا الشَأن 
لتترسّحَ الصورة أكثر في التفوس» وتقتربَ من الأذهان: 


ولولا رواة الذين ضاعت وأصبحتث 
مم حففوا اانا من ل تبه 
وهم هاجروا في جَميها وتبادروا 
وقاموا بتعديل الؤواة وجرحهم 
وصح لهل التفل منها احتجاجهم 
وحسبهم أن الصّحابة لّوا 
فلن رام أعداءٌ الدّيانة كيدها 


معالمة في الآخرين تبيد 
وغي رهم عم ااقتنوة رود 
إلى كل أفق والمرامٌ كؤود 
قيام صحيح التقل وهو حديد 
فلم يبق إلاعانا وحقود 
وعنهم رووا لا بُستطاع جحود 


> - كتبٌ الطّبقات وتراجم الصحابة : تقدَمٌ هذه المصادر معلومات متب 
في غاية الأهمية » فهي تذكر الَخصيّات وصفاتها الحْلمَيّة والحَلميّة» وتتحدَثُ 
عن عادات الرّجال وحياتهم ودورهم وأعمالهم» وتشيرٌ إلى رجال آهل البيت 
وأحوالهم كاملة. كما تمدنا هذه المصادر في معرفة تواريخ الصحابة 


Y۰ 


ومواليدهم» ووفياتهم» وتذكرٌ علاقات رجال أهل البيت مع غيرهم من 
الصحابة والتابعين . ومن هذه المصادر: الطّبقاتٌ الكبرى لابن سعد وطبقات 
خليفة» والاستيعابٌ لابن عبد البرّء وأسد الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن 
حجرء ومعرفة القَرّاء الكبار للذّهبيّ» وحلية الأولياء للأصبهانيٰ» وصفة 
الصفوة لابن الجوزيّء ووفياتٌ الأعيان لابن حَلكان» والوافي بالوفًيات 
للدي وغيرها کثير جدَاً جداً. 

- كتبٌ السيرة اللّبويّة والمغازي : شكّلت هذه المصادر شطراً مهما من 
هذا الكتاب» لأنها تحتوي معلومات متنوعة شاملة من مثل: علوم القرآن 
وأسباب التّزول» والحديث الشريف› والواريخ» والغزوات» والأماكن› 
واللراجم» واللغة» والث > وبعض الآحداث» ثم بعض الأحكام والفرائض 
وكثير من أمور الدين. ومن الكتب المشهورة: السيرة الهشاميّة » فالحلبية› 
فالشَاميّة »> والمواهب اللدنية » وزاد المعادء والمغازي للواقدي» والڙهري› 
وابن عقبة» وغيرهم» بالإضافة لكتب السّيرة المعاصرة التي لا تحصى 
ولا تستقصی . 

٠‏ - كت النّاريخ والآنساب: آسهمت هذه المصادرٌ في تقويم الأزمانِ 
والشخصيّات» وتقديم الحوادث المتنوعة ومنها: الحوادت السّياسيّةء 
ر والحضاريّة» وكذلك قدّمت طافاتٍ غنية من الأدبيات التي تشر 

من المواقف والأحداث التي تعلق بالسخصية التي يتناولها الباحث» ومن 
هذه ا تاریخ الطّبرىّء والكامل» والبداية والتهايةء وتاریخ الإسلام 
للذهبيّ» والأنسابٌ للسمعانيّ» وجمهرة نساب العرب لابن حزم» وأنساب 
الأشراف للبلاذريّ» ونسبٌ قريش» والاستبصار» والمعارف» وغيرها. 

۷ تواریخ المدن والبلدان: هذه المصادر في غاية القع والفائدة» فهي 
تلبت في كثير من الأحيان بطاةة الشَخصية التي يتناولّها الباحث عن الصحابي» 
وتغطي کثيراً من الجوانب المتنرّعة في حياته كالعلم والأدب والمكان والرّمان 
وما شابه ذلك . ومن هذه الكتب : تاریخ المدينة المنورة لابن شبّه › وتاریخ مک 


۲١ 


للأزرقيٰ › وتاریخ بغداد» وتاریخ دمشق» ووفاء الوفاء للسمهودي» وشفاء 
الغرام للفاسيّ» ومعجم البلدان للحمويّء ومعجم ما استعجم للبكريّء 
وغيرها ممّا ينضوي تحت هذا الأمر. 

۸ - مصادرٌ متنوعة أخرى: ساعدت كير من هذه المصادر في تنميق 
الكتاب وتزيينه وتحسينه» وتوثيق معلوماته» وبيانها وتبيينها واستيعابها. 
ومنها: المعاجمٌ اللغريةء كالقاموس المحيط؛ ولسان العرب» والكليات 
للأزهريّ» ومختار الصحاح وغيرها. وهناك مصادرٌ اهتمّت بالأحاديث 
الصعيفة والأخبار الموضوعة مثل: الشذرةء واللالىء المصنوعة» والفوائد 
المجموعة» والموضوعات وتحذيرٌ المسلمين» وغيرها. يضاف إلى ذلك 
كتب الأدب العامة كعيون الأخبار» والعقدِ الفريد» والتّذكرة الحمدونية» ونثر 
الدرء وربیع الأبرار» والبيانِ والتّبيين» وبهجة المجالس» ومئات غيرها. 
وكذلك عدنا إلى مئات من دواوين الشعراء وأساطين هذا الف من القدماء 
والمحدثين» وآثارها موجودة بين طيّات الكتاب . 

# كما اطْلعتُ على مجموعة ضخمة من المؤلّفات والمراجع الحديثة في 
هذا المضمار» فكانت الفائدة قليلة ضخلةء إذ ألفيتُ أن بعضَهاً يقل شطراً 
كبيراً عن بعضها الاخر دون تحب أو صب أو جهد» بل وجدتٌ أحدهم قد انتقلّ 
کله إلى كتاب آخر ولم عير إلا العُنوان! وريت آخرّ قد ضكَنَ كتباً كثيرةً في 
کتاب واحد» ووقع في الأخطاء الموجودة في الكتب التي جمعَها ودفتها بين 
دفتي كتاب جديد» والحمد لله الذي كَمَاهٌ حَرباً. وهذا الأمرٌ باب جديد قد دخل 
منه كثير ممن يتصدّرون المجالسنَ » ويتباهون بنتاجهم العلْمي الصخم المنفوخ› 
ويستغلون غياب أصحاب هذا الشّأن عن الساحات والشاشات!!! نرجو الله عك 
وجل أن يعلّمنا الأخلاق» ويحلينا بالصدق» وينفعنا بالعمل والجد والاجتهادء 
ويكرمنا بما يصلح نفوسنا وأقرالنا وأعمالنا. 

# وفي الختام» نسأل الله عر وجل حُسْن الختام» والوفاة على الإيمان» 
ون یجعل آخر کلامنا: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


۲۲ 


# الله اسقنا من الحوض المحمّدي المورود» وشرفنا بلوائه المعقودء 
وشفغه فينا في اليوم المشهود» وجازه عتا بما أن أهلّه من فل وإحسانِ 
وجُود» وانفغنا بمحبه ومحبّة أهله وصحابته الع السجود» واجعلنا مهم في 
الجة دار الخلود: 
اله زاد محمداً تكريما واه فصلا من لدئه عظيماً 
ذا | لشفب مقuامئەمحموة‏ 
ولوراوه بين اللامعقود 
) فإإذاتوافث للحساب وفود 
قالواتقدم بالآنام زعيما صلُواعليه وسلّموا تسليما 


# وفبيل الختام» أرجو من القراء الأعزاء» ومن السّادة الأحباب الذين 
ينتمون لأهل البيت الأطهار في اى بلد كانوا؛ وخاصة في ديار الحرميّن 
الشريفين الطّاهرة؛ أن يمدوني بالصّواب» ويخصَوني بالدعاءء وأنْ يتجاوزوا 
عن الخلل إن وُجد» فما آنا والله إلا مح وامقٌ للحبيب المصطفى إل ؛ وأهله 
الشرفا؛ وأصحابه الكرام» في كل زمانِ ومكان» وقد كتبْتٌُ عن أهل البيت 
- رجالاً ونساءَ - كتابة محبٌ ودود» عسى أن ينفعني الله عر وجل بمحبّتهم فأفورَ 
فوزاً عظيماً. 
٭ ثم إنه لاب لي في الختام من أن أسجُل شكراً خاصًاء وأزجي تحية 
مباركة إلى الأخ الكريم : علي ديب مستو «أبو مالك» صاحب دار ابن کثير 
العامرة بدمشق » الذي اسهم في تشر کتبي اول عهدي بالكتابة والتأليف› 
وکانت شهرتي بقضل الله أَوَلاًء ثم ببركة صفاءِ نفسه ونقاءِ سریرته» ومحبته 
العظيمة لنشر كنوز الغراث الإسلاميٌء وعنايته بأهل الفكر» ورعايته لهم 
ولا نملك له إلا الذعاءء فجزاه الله خسن الجزاء» وجعلنا من الشعداء. 
* والشكر ذائةُ مرصول إلى الأخ الحبيب: عبد الرّؤوف حسن قور «أبو 
حمزة» صاحب دار اليمامة العرّاء» بدمشق الفيحاء» الذي حرص أيضاً أشد 


را 


الحرص على العناية بنشر كتب التراث الإسلامى بأبهى حلة» وأفخر طباعة» 
واهتم بكلّ مَنْ يقدّم أعمالاً متميّزة في خدمة اليلْم والأدب» وهاهي ذي 
مطبوعاتّه تفوح برحيقها» وتميسٌ بحلتهاء لتشهد له بحسن العمل وإتقانه» 
فجزاه الله کل خیر» وأجزل له المثوبةء وسذد على الخير خطاه. 

# وأشكر كذلك ابنى الحبيب «نور الدين جُمُعة» الذي ساعد كثيراً فى 
الببحث والقراءةء وتنسيق المعلومات» واستخراجها من كبريات المصادر» 
وخصوصاً كتب التفسير والأدب» فجزاه الله جزاء العاملين» وجعله من 
المفلحين . 

# كما أشكر كل مَنْ أشهم في إبرازٍ هذا العمل إلى مكتبة أهل البيت» أو 
قذّم نصحية؛ أو أعارَ كتاباًء فجزی الله هؤلاء کل خير وفع بهم» وخسن إل 
e‏ 
و توّاخذنًا ان کا ا کنا رده YAT:‏ 


دمشق - حرستا حي الشیخ موسى وکتب 

۱۰ / ربيع الآخر / ۷ هھ محبَ أهل البيت وخادمهم 

۸ / یار / ۲۰۰۹م أحمد بن خليل جمعة 
الحرستانيّ الدمشقيئ 


۲٤ 


کر 


رفح 
٠‏ جی یی خی 
سکس دن لازو یی 
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ب 


وت ار اکس آل 


بين بړي اللاب 


# الحمد لله وكفى» والصَلاة والسّلامٌ على التب المصطفى» وعلى أهله 
الشرفاء وبعد: 

* فقد رأينا إتماماً للفائدة أن نضعَ هذه السطور بين يدي الكتاب» أمام 
القارىء. نتحدٹف من علالها عن شيءِ من فضائل الصحاية بعامة»› وما جاء 
بهم من الأقار الحم ة في القرآن والحديث› وعن دورهم الدعوي والرّيادي . 


# ٿم نب م هم أهل البيتٍ مستدلين بذلك بأئمة العِلْم من سائر الخصور» 
وعمًا جا في فش في القرآنِ العظيم» والأحاديش المشتهرة» والآثار 
المعتبرة» لنعرف كيف نتعامل معهم ٠‏ ونوفرهم وننزلّهم المنزلة التي أَمِرْنًا فيها. 

٭ نسل الله عر وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى» وأنْ يأخذ بأيدينا إلى 
الصّواب في الأقوال والأعمال. 

أولاً : قضائل الصحابة رضي الله عنهم : 

آ- تعريفٌ الصحابي : 

# الصحابي : مشت من الصحبة. وصاجب : اسم فاعل . 

*# والصحبة : الملازمة والانقياد. 

# عرف الإمام البخاري رحمه الله الصحابي بقوله: کل من صحبَ 


0 


الى اء أو رآهٌ من المسلمين» فهو من أصحابه»“ 
# وقال السّخاوي رحمه الله : «الصحابئ من صَحب الى ياء أو رأة ولو 
ساعة من نَهّار» فهو من أصحابه». ۰ ۰ 
# وعلق الإمام القَسُطلانئ على هذا فقال : «أمًا الَقَييدٌ بالوؤية فالمرادٌ به : 
عدم المانع منهاء فان کان کابن أ مکتو م" الأعمى» فهو صحابی جما 
فالأحسنٌ أن يعبّر ب «اللقاء» بدل الرَؤية » ليدخل فيه ابن أمٌ مكتوم وغيره»" . 
ب - خيرية الصَحَابة وعدالهُم: 
# أجمع العلماء من السلف والخُلف على أن الصحابة خير حَلْق اله 
وأفضلّهم بعد النَيّين» وخواص الملائكة المقرّبين» لأتهم كانوا في خير القّرون 
مع الس لا . 
# ولكا كان الصحابة هم رواءٌ الله العراءء ف من أوكد آلات الشنن 
المعينة عليهاء والمؤذية إلى حفظها «معرفة الذين نقلوها عن نيهم 
رسول الله ي إلى الناس كافَةء وحفظوها عليه» وبلعوها عنه» وهم صحابه 
الذين وعَوْهًاء وأذَوْهًَا ناصحين مُحتسبين» حتّی كمل ہما نقلوه الڏين» وثبتث 
بهم حبة الله عر وجل على المُسلمين > فهم خير القرونء وخی اة أرجت 
للتاس» ّت عدالة جميعهم بثناء الله عر وجل عليهمء وثناءِ رسوله ا 
ولا غدل مكّنْ ارتضاء اله لصحبة نبيه ية ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلكء 
ولا تعديل أكمل منهاء قال الله عر وجل ذکرہ: # عحمد رسو آم این مع اشآ 
مط عل آلکتار راء یتم رھم که سجدا یسون فصا من ورا ماهم ن وهر 


سے ص سرس سے e‏ 


من أثر السجود ذلك مَلهَمَ و ف التوربلة مله في لويل كزرع احرج سطكَه سطع قفارم فاس كَغاظ 


. المواهث اللدنة (۳/ ۳۷)؛ وانظر : فتح الباري؛ كتاب فضائل أصحاب الي ب‎ )١( 

(۲) اقرا سيرة سيّدنا ابن آم مكتوم في الباب الأزّل من موسوعتنا «فرسان من عصر اللَبوّة“ 
(ص )٤۲۳ - ٤١١‏ تجذ سيرته مفعمة بالأضحية والعمل والعبادة. 

(۳) المواهب اللدنكة (۳/ .)۳۸١‏ 


۲٦ 


کا شتو ع شوق َب الع ب روم الکمار ومد أله لن امنا ويوا دحت 

2 َف وا جرا لیا [النتہ :4[ فهذه صفة َر بادر إلى تصديقه› والایمان 
به» ر وش ول به وه وليس كذلك جمیع من راه» ولا جميع م 
آمنْ به» وسترى منازلهم من الدّين والإيمان وفضائل ذوي الفضل والتقدّم 
منهم» والله قد فصل بعض التبيين على بعض» وكذلك سائر المرسلين»› 
والحمد لله رب العالمين»'. 


ج - الصحابة في ضوء القَرآن ا 


# قال الله عر وجل : م َو خر آَم حرجت الاس تاوت بألْمَعْرُوفي 
هوت عن شی ی ا ا 
الله عليهم» قد آمنوا بالل عر وجل ء وأمروا بالمعروفي» وتهوا عن المنكر» 


ذلك تح تحقّق فيهم هذا الوصف الرّباني› فهم خير الق بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام» وهم خير النّاس بين الأمم» وکل مَنْ سار على منهجهم تتحققٌ 
فيه الخيريّة بقدر تحقق تلك الصفات فيه . 


# قال بعض العلماء: اكنتم بمعنى أنتم خير أَمَوّ) وقیل : «كنتم في علْم 
اش ومعلوم أن مواجهة رسول الله بلا لأصحابه بأنتم خيرها إشارة بالتقدمة في 
الفضل إل على من بعدهم وال أعلم». 

* وقد مدح القرآن العظيم الصحابة رضي الله عنهم في مواطنَ كثيرة من 
آیاته ومنها قوله عر وجل : وڳڌلك حاتم َه وَسَطا [نڪووا شہدآء عل الاس 

وکو الول کم شهدا €[البقر: :۳[ واوسطاً : معناه عدلأً رُوي ذلك 
عن رسول ال کل والوسطٌ: الخيار والأعلى من الشيء. کما تقول : فلانٌ 
وسط القوم» وواسطة القلادة: أنفس حجر فيهاء والأميرٌ وسط الجيش . وقال 


(۱) الاستیعاب (۲/۱). 
(۲) المصدرالسّابق .)٥/١(‏ 


¥ 


التب اة : «خيرٌ الأمور أوساطها» آي : خيارها؟. 


# وبك اله عر وجل في مواضحَ من القرآنِ أن الصحابة بشطريهم 
«المهاجرون والأنصار» من الرضي عنهم؛ فقال  :‏ والسہقورت درون می 
مرن والأنصار يِن اتبعوهم بحسن ضفب اله ٠‏ عنم ورضوا عله وَأمَرً 8 
جب ری تتا ادنهر خرن فیا د ذلك الق ألحَظْْ €[التوبة ٠:‏ . 
وهؤلاء الصحابة أنفشهم هم الذين بايعوه تحت الشجرة فرضي عنهم » وبشرهم 
بالفتح والمغانم الكثيرة» وكانوا يومها «خير هل الأرض»“ لاهم ايمرا ل الله 
عر وجل > ورسوله بيا على الموت. قال تعالى: # لد ر الل عن 
آلمومیت د غكك تحت الج رة لم ماف فلويهم ازل الس تة علوم وأقكمهم فسا مت 
یبا معام که ادوا وکن لعزا حک ما[ الفتح :۱۸ -4]. 


# قال ابن عطبة : وقوله تعالی : # # َد ر لله ع لموم . . . 4 
تشريف وإعلامٌ برضاه عنهم حين البيعة» وبهذا سيت بيعة الرّضوان» والرّضى 
بمعنى الإرادة)" . 

# إن الآياتِ القرآنبة والشّهادات الرَبانة التي تثني على الصحابة كثيرةء 
تشهد لهم بالسَبّْق والقضل والمعيَّة » والصدق»› والايثارء والوسطيّة » والمحبَة» 
والرضى» والجهادء والعرَّة» والإيمان» والهجرة والإيواء» والتّصرة؛ فهم: 
الصادقون» المفلحون» المتقونء 2 و آلہڈوت العہڈرت 
السي خوت ال سڪ غوس الکجڈوت مرون بالْمعروف والكاشوت عن 
اشڪر وألتؤظون ليود أله وك ا :۲ . فهذه بعض 
الآيات من القرآن الكريم تشهد بخيريّة الصحابة وعدالتهم وتبشرهم بالجَة ؛ 
فهل يقدرٌ أحدٌ أن يخالف ما مدحَه القرآن العظيمُ وأثنى عليه رب العرَّة؟! : 


(۱) تفسیر ابن عطيّة ( ص ٤١‏ ۱) بتصرّف يسير 
(۲) آخرجه البخاریٌ برقم .)٤٠٥٤(‏ 
(۳) تفسیر ابن عطبّة (ص ۱۷۳۳) . 


۲۸ 


مَنْ أحسنَ القن في الله الكريم وفي رسولِه كان مكثُوباً مِنَ الشُرفا 
ومن حت صحابت المصطم َل جات عدن ير فى ظلّها غُرفا 
فهم نجومٌ الهدى في كل مظلمة والله حسبسي فيمسا قله وكفى 
ر مو 

د - الصحابة فى ظلال الحديث الشريف : 

٭ لقد اختار الله عر وجل رجالا أكَمَاءَ لصحبة نيه كلاو فأكرمهم 
قرب کل وآنعم عليهم بصحبته» ووصل حبالهم بحبله» وأرحامهم برحمو» 
فکانوا صفة الصفرةء ولباب العالمء کرم رسول الله کیا فقال : إن الله 
اختارني › واختار لي أصحاباً وجعل م منهم أصهاراًى وأنصاراًء ووزراء» فمن 
سبهم فعليه لعنة الله والملائكةء ولتاس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً»' . 

*# أضف إلى ذلك الهم قادةٌ الأمةء ونورها في النيا والآخرة؛ قال 
رسول الله ية : «ما من أحدٍ من أصحابي يموت بأرض إلا بعت قائداً ونورا لهم 


يوم القيامة»٠"“‏ 


# وكان بيا يود على اتباع ستته» وسئَة الخُلفاء الرّاشدين المهديّين› 
ويحذر من البدع والضلالات»› فقال : «عليكم بتو ی اش والسّمع والطاعة» 
ون عبداً حبشياً» وسترون من بعدي اختلافاً شديداً» فعليکم پسٽتي وسنَة 

الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور 
المحدثات» فإ كل بدعةٍ ضلالة»" : 
من ذا یطیق بان یحصی التناء على محمد وعلى الصديق صاحبه 
ت ۹ م رة م س ّ 
وقد رقى عَمُر الفاروق مَلزلة وحاز عزا وفخرا في مراتبسه 


.)١١ /۲( أخرجه بو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۳۸۰۰( أخرجه الترمذيّ برقم‎ )۲( 
.)٤۲( أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم‎ )۳( 


۲۹ 


وحار عُثمانٌ فضلاً بالسَيّ وقد أثنث جميمٌ الجرايا عن مناقبه 
وذو الفقار علي المرتضى لَه بحر من الولم يبدو من عجائبه 
عليهم صلوات الله مالمعث في الليل آنوارٌ برق في غياهبه 

#۴ وينبغي على المسلم محبَّة الصحابة رضي الله عنهم» ومن علامات 
محبتهم وجوبٌُ توقيرهم» وبرهم» والقيام بحقوقهم» والاقتداء بهم» بان 
بمشيّ على ستتهم وآدابهم وأخلاقهم» والعمل بآقوالهم ما ليس للعَمًل فيه 
مجال» وحسن التناء عليهم؛ بأن يُذكروا بأوصافهم الجميلة على صد 
العظيم» فقد أثنى عليهم اله عر وجل في كتابه المجيد» ومَنْ آثنی عليه فهو 
واجبُ الّناء والاستغفار لهم . فمن أحب الصحابة فقد أحبٌ رسول الله ية 
ومن آذاهم فقد آذاه» فحهم من الإيمان لعظيم منزلتهم من تقيه الكريغة إا 
ولذا فانّ من آذاهم كأّما وصل أذاه إلى الي اة . 

# وقد حدر الصادق المصدوق ب من سهم فقال: : لا تسوا أصحابي» 
لا تسوا آصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم نف مثل خد ذَهَباً 


ما أدرك مد أحدهم ولا صیفه»' : 


هُمو صحابة خير الخلق تدهم رب الماء بحوفيق وإيشار 
فحيهم واجب يشقَى السَقَيمٌ به فمن أحبهم ينجو من التّار 
الصحابة في وجدان السلّف: 
# لعبد الله بن مسعود الهذلي“ رضي الله عنه وصفٌ صادق للصحابة 
حيث يقول: إل الله نظ في قلوب العباد» فوجد قلبَ محكَّدٍ صلى اله عليه 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم »)۲٠٤١(‏ ومعنى الحديث: لو أنفقَ أحدكم مثلَ جبل 
أحٍ ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد . . . وانظر شرح هذا 
الحديث للتوويّ في المنهاج (ص (۱۸۲١‏ ففيه فوائد قَيّمة ومقنعة . 

(۲) اقرا سيرة سيّدنا عبد الله بن مسعود في الباب الأول من موسوعتنا «علماء الصحابة رضي الله 
عنهم (ص ۲۲۱ - ۲۸۱) فسيرئه نزهة علمية ؛ ورحلة بين روض الفقّه والحكمة . 


۳٠ 


وسلم خير قلوب العباد» فاصطقاءٌ لنفسه» فابتعته برسالتهء ثم نظرَ في قلوب 
العباد بعد قلب محمد بها فوج قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبيّه» يقاتلون عن دينه» فما رأىٰ المسلمون حسناً فهو عند الله حسر 
ورأوا سیئاً فهو عند الله سى e‏ 


# ومن الأقوال الجامعة الماتعة السّاطعة ما ذكره سيّدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في الصحابةء إِذ اگد على آنّهم أصفی الاس وأعلمهم» ودعا 
إلى الاقتداء بهم فقال : «من كان مستناً فليستنّ بمَنْ قد مات» أولئك أصحابُ 
محمد ا كانوا خير هذه الأمّةء وأبرّها قلوباًء وأعممًّها علماًء وأقَلَّها تكلَفاًء 
قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيّه بيا ونل دينه فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم 
أصحابٌ محمد بء كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة»". 


# وقد أبدع سادة اللابعين وخيرة علمائهم في التّناء على الصحابة 
أجمعين . فمن جوا OE PEOPLE‏ 
طلب منه محبّو الصحابة أن يصقهم لهم فذرفت عيناهٌ بالدمع السّخي› 
قال: «ظهرت منهم علامات الخير في السیما والسّمت ولي الد 
وخشونة ملابسهم بالاقتصاد › وممشاهم بالتّواضع › ومنطقهم بالعمل › 
ومطعمهم ومشربهم بالطَيّب من الرّزق» وخضوعم بالطاعة لربّهم تعالىء 
واستقادتهم للح فيما أحبّوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم» ظمئت 


0( مجمع الزوائد (1/ ٠۷۷‏ و۱۷۸)؛ وقال الهيثميّ : «رواه أحمد» والبزارء والطبراني في الكبيرء 
ورجاله موثقون». وروی ابن مسعود عن الب لا قال : «ما من نبي بعته الله في أمَة قبلي» إلا 
کان له من أمَته حوارټون وأصحاب يأخذون بستته» ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم . 
خحلوف» بقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة 
خردل! (أخرجه مسلم برقم )9٩‏ . 

(۲( علماء الشحابة رشي ي اله عتم (ص ١١١١ء‏ ون أراد الاستزادة أقوال القحابة في يميم 


۳١ 


يفرّطوا في غضّب» ولم يحيفوا في جور» ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في 
القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين استنصرهم» وبذلوا أموالهم 
حین استقر ضهم › ولم ي يمنعهم خوفهم من | لمخلوقين › حستّت أخلاقهم وهانت 
o» 7 .‏ 0( 
مؤنتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم»"''. 

# وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله ا ذ فى القرآن والوراة والإنجيلء› وسبق لهم على لسان 
رسول الله اة من القَضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصّالحين» هم آذوا إلينا سنْنَ 
رسول الله ی وشاهدوه والوحی ینزل علیه» فعلمُوا ما آراد رسول الله از 
عاماً وخاضاً وعزماً وإرشاداً وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم غوقنا في 
کل علْم واجتهادء وورع وعقل استدرك به علم واستنبط به» واراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من آرائنا لأنفسا والله أعلي»". 

# ولا ريب - عزيزي القارى المحبَ في أن أقوالَ علماء الاأمَّةَ وفقهاء 
الملةء في فضل الصحابةء تملا المصتفات والمجاميع» ولا يستطيع آي باحث 
أن یحیط بهاء أو يجمعَها بین دفتى كتاب . 

# وسنختم هذه الفقرة المونقة ببعض حقوق الصحابة الكرام عليناء 
ومنها: 

# الاعتراف بسَبْقّهم وفضلهم . 

٭ الذفاعٌ عنهم والذّودٌ عن أعراضهم . 
)۱( حلية الأولياء (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) صحابة رسول الله (ص )۱۸١‏ نقلاً عن مناقب الشافعيّ (۱/ .)٤٤١‏ 

۳۲ 


# محبتهم والاستنان بستتهم . 
# عدم انتقاص أحلٍ منهم . والله أعلم . 
ثانياً: مَنْ هم آهل البيت؟ 


أ معني الأهل : 

# الأهل : إن كلمة أهل يحدَدٌُ معناها بما يضاف إليها. 

2 فأهل الرجل : زوجه وعشیرته وذوو قرباه. وأهل الدار: سکانها. 
وأهل الكتاب» وأهل الإنجيلء وأهل القرية» وأهل المدينة. . .. الخ. . 
مَنْ يجمعهم الكتاب» أو اللإنجيل. . . . إلخ. 

# وقد ورد اشتقاق كلمة أهل في المرآن الكريم ١١(‏ مرّة) على التحر 
الآتي : «أهل ٥٤‏ مرّة؛ أهلك ٩‏ مرّات» أهلكم مرّة واحدةء أهلنا ۳ مرّات» أهله 
۷ مرة» اهلها ۲۰ مرّة» هلهم ۳ مرّات» أهلهنْ مرّة واحدة» أهلونا مرَة 
واحدة» أهلي ٣‏ مرات» أهليکم مرتان؛ آهليهم ٣‏ مرّات» . 

٭# أفاد الرّاغتُ الأصفهان في إيضاح كلمة «آهل» في «مفرداټه» فقال 
ما ملخْصه: «أهل الرجل : من يجمعه وٳټّاهم»› نَسّب» أو دين » او ما يجري 
مجراهما من صناعة» وبيت› وپلد» وأهل الرجل في الأصل : م يجمعه 
داامم سکن وار ثم تجوز به فقيل : أهل الرّجل لمن يجمعه وإتاهم نسب » 
وتعورفَ في أسرة الى يا مُطلقاً ذا قيل : آهل البيت› لقوله عر وجل : 
# لتا إت در د أل َه ذهب مڪ اس اهل الِب 14الأحزاب e[rY:‏ وجمح 
الأهل : أملرن» وأهال» وآهلات» ° 


4 وفي بحره اللغوي قال الفيروزآبادي في مادّة «أهل» ما خلاصثه: 
«أهل: آهل الرّجل: عشيرته» وذوو قرباء» وجمعٌ الأهل: أهلون» وأهالء 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن (ص ٩1‏ و۹۷) باخحتصار . 


۳۳ 


وآهال» وأهلات . وأهل الي بي : أزواجه وبنائه وصهره على رضي الله تعالى 
عته» أو نساؤّه» والرّجال الذين هم آله a,‏ 

# وفي «الفتح» نقرأً ما فتحَ الله عر وجل به على ابن حجر حول كلمة الأهل 
حيث يقول ما مفاده ومحصّله وملخصه: «قيل: أصل «آل» أهل؛ قلبت الهاءٌ 

ڪس ٠ u‏ و و کے وت ۴ هه ٤‏ م 
همره؛ تم سهلت» »> ولهذا إذا صعْرّ رد إلى الا صل فقالوا: اهيل . وقیل : بل 
أصلّه أول من آل؛ إذا رجعَء سمي بذلك مَنْ يؤول إلى الشخص» وبُضاف إليه 
ريقزيه آل لا ضاف لا إلى معفم فيفل آل القاضي» ولا يقال آل الحجام» 
حلاف آهل » ولا يُضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل»› ولا إلى المضمر عند 
الأكثر» وجوزه بعضْهم بقلّة» وقد ثبت في شعر عبد المطّلب في قوله في قصة 
أصحاب الفيل من آبيات : 

وقد يُطلق آل فلان على نفسه» أو عليه» وعلى من يضاف إليه جميعاًء 
وضابطه أنه إذا قل فعل آل فلان كذا» ودخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده 
قوله ية للحسن بن على رضى الله عنهما: «إنًا آل محمَدِ لا تحلّ لنا الصدقة». 
قال امام أحمد: «(المراد بال محمد : آهل بيته» وهم : الأزواج والذرية) . 

ب من المقصود بأهل البيت؟ 

ورد لفظٌ «آهل البیت» مرن في القرآن الكريم: 

الأولى: في قوله عر وجل : الوا مين من ار أ رمت انو وركم 
کک اَهَل الت [هود :۷۳] . 

الٿانية : في قوله عر وجل  :‏ نما بريد َه ليڏهب عنڪم الرس آهل 
ابت €[ الأحراب :۳۳] . 


. باختصار» وانظر لسان العرب مادة «أهل»‎ )١١ ٤١ القاموس المحيط (ص‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ۱١۷ /۱۱( فتح الباري‎ )۲( 


۳٤ 


# والمقصود بأهل البيت الواردة في الآية الأولى : هو بيت نبي الله إبراهيم 
عليه السّلام» وإنّما حص السَيّدة سارة من أهل بيته لأَنّها ابنة عمّه؛ وجاء 
البيت في هذه الآية معرفاً تعريف حضور» وهو البيتٌ الحاضرٌ بينهم الذي جرى 
فيه هذا التحاور . 

وأمًا أهلٌ البيتِ في الآية اللَانية» فمن العُلماء مَنْ قال: أهل البيث: 

نَضب على النداء؛ أو على المدح» وهذا دليل بين على أن نساء النَبن ية من 
آهل البيت”"'. 

# وقال آخرون: إن أهلٌ البيت هم : رسول الله کل وعل› وفاطمة» 
والحسنْ» والحسين رضي الله عنهم) . 1 


+ وقال العُلماءٌ والفقهاء: «أهل بيت السَيّ ل هم الذين يصدق عليهم 
ت ع & ٍ س س ےو 
عرفا هل بيته من أزواجه وأقربائه وهم : آل عبّاس» وآل عقيل» وال جعفر» 
وال على »› أو النْبىنّ ية وأزواجه» . 


٭ وأكد أبو بكر الآجري رحمه الله بان آهل البيت هم: بنو هاشم : على 
وولده وذريته» وفاطمة وولدها وذرَيّتهاء والحسنٌْ والحسينْ وأولادهما 
وذريتهما» وجعفرٌ الطّيّار وولده وذريته» وحمزةً وولده» والعبّاسنٌ وولده» 
وذريته رضي الله عنهم وهولاء هم آهل بيت رسول الله ية وواجب على 
المسلمين محبتهم وإكرامهم» واحتمالهم» وحسن مداراتهم» والصبر عليهم 
والدعاء له" . 


)۱( اقرا سيرة السيّدة سارة زوج نبي الله إبراهيم عليه الام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن 
والسَّة» (۲۰۰ -۲۲۸) فسيرتها تمتع الأرواح والقلوب. 

(۲) اقرا موسوعتنا «نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث» في حلته الجديدة - ط ١‏ - بدار 
اليمامة بدمشق» حيث تجد مايبل الصدى وينعش الأفئدة بإذن الله . 

(۳) وقد اعتمدنا هذا الرّأي وهو في صحيح مسلم من حديث زيد بن آرقم رضي الله عنه» فتحدّثث 
عن عمّي التبيّ بي : الحمزة والعتاس» وأبناء عمّه: جعفر وعليّ وعقيل» ثم عن سبطيه: = 


o 


٭# ورحم الله من قال : 
علي وعبڳاس عقيل وجعفر وحمزة هم آل اَي بلا نكر 

# وأمًا المراد بالقرابة : فهم مَنْ ينتسبون إلى جد الى بيا الأقرب» وهو 
عبد المطلب» ممن صجب السَيَّ هة أو رآه منْ ذگر ونی وهم : 

# علي وأولاده : الحسنْ والحسينٌ وزينبُ وأ كلثوم من فاطمة رضي الله 
عنهم. 

# جعفرٌ بن أبي طالب وآولاده: عبد الله وعون ومحكّد رضي الله عنهم . 

# عقيل بن أبي طالب : وولده مسلم بن عقيل رضي الله عنهما . 

# حمزةٌ بن عبد المطّلب وأولاده: يعلى» وعمارة وأمامة رضي الله 
عنهم . 

# العبّاس بن عبد المطلب وأولادّه الذكور العشرة: الفضل وعبد الله وم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبدالرّحمن وكثير وعون وتمّام رضي الله 
عنھه. 

*# وكان لسيّدنا على ونجلَيّه الحسن والحسين وأمّهما فاطمة الرّهراء مكانة 
متميّرة عند النبي ية وقد وردت في فضائلهم آثارٌ شيره ذكرنا شطراً منها في 
تضاعيف الكتاب . 

*# كما كان لجعفر وعقيل منزلة لائقة بهما عند اللَبىّ اة وصرّح لهما 
بحبّه أكثرَ من مرّة . 


الحسن والحسين رضي الله عنهمء وأرجو الله عر وجل أن أكون قد وفقت لهذا الأمر . 

)١(‏ المواهب اللدنيّة (۳/ )۳٠١‏ بتصرّف يسير» وذكر بعض العلماء أن من أهل البيت أيضاً: 
معتّب بن أبي لهب» وعبد الله بن الّبير بن عبد المطلب وابنه جعفرء ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وابناه: المغيرة والحارث» وصفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنهم والله 
أعلم . . . (المواهب اللدنية) (۳/ .)۳٠٣٤‏ 


۳٦ 


# أمّا الحمزة والعبَاسن فكانا في أرفع المنازل عند السبىّ له وعند 
المؤمنين إلى يوم الذينء وآثارهما تشهد لهما بذلك رضي الله عنهما . 

٭ وکما ذکرت» فقد اقتصرت فی کتابنا هذا على عمّى الى با وأبناء 
عمّه بی طالب»› وسبطيه السعيدين رضي الله عنهم أجمعين . 

ج - آقباس من مناقبهم : 

# قال أحدهم : 
مناقيهم كالشهب والقرزب والحصى وأضعافها ألفاً وألفاً بلا حَصر 

# لأهل البيتِ رضي الله عنهم مناقبُ لا لحصى» وفضائل لا تستقصى»› 
ولكنْ يمكن أن نذكر أن من مناقبهم الجليلة وفضائلهم النّبيلة ؛ مشروعيّة الصّلاة 
عليهم تبعاً لَب بي في الصّلاة وغيرهاء ممّا يزيدهم فخراً وشرفاً ونبلاً 
ومكانة . وهذا ما أثبته لنا إمَاما أهل الحديث : البخاريّ ومسلم في صحيحهماء 
إذ أخرجا عن عبد الرّحمن بن بي ليلى قال: «لقيني كعبٌ بنْ عجرة فقال: ألا 
أهدي لك هدية سمعتُها من التب ؟ فقلت : بلى» فأهدِها لى . 

فقال : سألنا رسول الله ية فقَلّنا : يا رسول الله » كيف الصّلاة عليكم أهلّ 
البیت» فاد الله قد علّمنا كيف نسَلّم؟ 

قال : «قولوا: الله صل على محمّد» وعلى آل محمّد» كما صلَيتَ على 
إبراهيمء إِنّك حميدٌ مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمّد» كما 
بارت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم» إِنّك حميد مجيد»*'. 


(۱) آخرجه البخاری برقم (۳۳۷۰ و۸٥1۳)؛‏ ومسلم برقم »)٤0٦(‏ والحاکم برقم .)٤۷۱١(‏ 
وقوله: «اللهة» هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاءء وهو بمعنى : يا الله والميم عوضْ عن 
حرف التداء. فلا بُقال: اللهم غفورٌ رحيم مثلا؛ وإتما بُقال: اللهم اغفز لي وارحمُني› 
ولا يدخلها حرف التداء إلا في نادر» كقول الراجز : 

إتتي إذاماححتث ألا أقوليااللهمٌيااللهقا 
و«صلً»: ثناءٌ الله عر وجل على الى بيا عند ملائكته» وصلاة الملائكة عليه : الذعاءٌ له. = 


¥ 


# ولا ريب في أن هل البيت رضوان الله عليهم أمناءٌ الإيمان» وحكماءٌ 
الأنام» وشموس الإسلام» وأحباب نبي الإسلام رسول الله َا : 


أولمك قوم إن عدَوالمكرمة ومن سواهم لر غير معدو 
والفرق بين الورى جمعاً وبيتّهم کالقرق ما بين معحدوم وموجود 
# ومن جلیل مناقیهم» وکریم فضالهم» وعظیم شمائلهم» ان ال عر 
وجل قد طهرهم وزگاهم» فهم أهل البرٌ والتقوى» وهم آحری الاس أن یکو نوا 
من المقرّبين الأبرار» والصًّالحين الأخيار. 
# وقد طهرهم اله عر وجلٌ» وأكرمَّهم» وحرّم عليهم الصدقة» كما 
حرمها على اللي ل لأ الصدئة أوساخ التاس» أي مطهّرة لهم وهذا من باب 
النطهير الذي شَرَعَةُ الله عر وجل لهم؛ وقد قال الصّادق المصدوق عل : ِل 
الصدقة لا تح لمحكَدِ ولا لال محمّد». 
# وقد عوَصهم اله عر وجل عن ذلك؛ ففرضَ لهم نصيباً من الفيءء فقال 
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عر وجل : # ا اء آنه على رسولهء من اهل افر وله یو ول ارول وزی لمر €[الحشر :۷] . 
# «وإنّه لحري ٻآهل البيت الطّاهر أن يتطهّروا من الأدناس المعنويةء 

والصفات الخسيسَة» والأعمال القبيحة» والمخالفات الشُرعيّة صغيرها وكبيرها 

إرضاء لربُهم» وإقراراً لعينٍ الصًادق الأمين حبيبنا رسول الله بيا ؛ واحتراماً 


وقيل: صلاة الله : مغفرّه» وصلاةً الملائكة : الاستغفار. وقيل : صلاةً الله : الرّحمة؛ وصلاة 
الملائكة : الاستخفار. 

والمراد: اللهم عظم محكّداً صلى الله عليه وسلمء والمراد تعظيمه في الدّنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الاخحرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمَته» وإبداء فضيلته 
بالمقام المحمود» ولا یعکر عليه عطف آله وآزواجه وذژیته علیه» فإِلّه لا یمتنع آن یدعی لهم 
بالتعظيم» إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به . و«بارك»: البركة : الزيادة في الخير والكرامة . 
وقيل : المراد التطهير من العيوب والتزكية . أقول: «أفاض ابن حجر رحمه الله في شرح هذا 
الحديث الشريف وحلق في سماوات البلاغة والعلم فأبدع٠.‏ انظر (فتح الباري ٠١۷ /١١‏ - 
CVT‏ 


۳۸ 


وتوقيراً لانتسابهم إليه» وإلى الآباءِ الطّاهرين» والأمّهات الطّاهرات من أهل 


٩۱) رته‎ 


# إفّ الآثارّ الواردة فى فضائل ساداتنا أهل البيت كثيرةٌ» وقد ذكرنا بعضَها 
في ثنايا الگراجم . 

٭ وما أجمل أن نختم هذه الفقرة بهذه الهمسات لابن جابر الأندلسي› 
. 2 . . ت ۹ 7 
وقد ختم بها قصيدة نادرة له وَرّىٌ خلالها بجميع سور القران الكريم على 
الترتيب الذي عليه في المصحف الشريف مبتدئا بالفاتحة فالبقرةء ثم منتهياً 
باللّاس» ومطلعٌ هذه القصيدة الفريدة الجميلة المتألقة قولّه : 
فى كَل «قاتحة» للقَول مُعتبره حى اللَناءٌ على المبعُوث «بالبقره» 
في «آل عمرادً» قذماً شَاعَ مبعثةٌ ‏ «نساؤهم» والرّجال استوضحوا خبره 

ثم ختمَها بقوله ذاكراً أَهْلٌ البيت الأطهارء وغيرهم من الصحابة + 
أزكىٰ الصلاة على الهادي وعثرته وصَخبه وخصوما منهم الحشره 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم عثمان ثم علي مهلك الفَجّره 
سعد سيد زربيو طَلْحَة وأبو عبيدة واب وف اشر البَرّره 
dé EF,‏ و I‏ ي ا 
وحمزة ئم عباس والهما وجعفر وعقيل سادة جره 
وفي حَديجة والرَهُرا ومَاوَلَدَث لَدَيّ مَذحٌ سأهدي دائما دُرَرَه 
ّ ت x4 ۴ ٤‏ ره ۶ ر هټ 2 8 e‏ ء 7 
عن کل ازواچجه ارضی واولر ص أضخت براءتها في الذكر مستطره 
أولئكَ النَاسْ آل المصطفى وكفّى وصحبُه المهتدون السّادة ليره 


أقسمت لازلت أهديهم شذا مدح کالروض ينشرٌ من أکمامه رَهَرَ 


O00 


(۱) علمواآولادكم محبّة آل بیت رسول الله (ص )٥۰١‏ بتصرف يسر . 
(۲) نظم العقدين في مدح سبّد الکونین لابن جابر الآندلسيّ (ص ۲۳۳ - ۲۳۷)ء وانظر: نفح 
الطیب (۷/ .)۳۲٣- ۳۲ ٤‏ وأزهار الرّياض في آخبار القاضي عیاض .)۲١۸ - ۲٥٤ /٤۰٩(‏ 


۳۹ 


ا 
کے 
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حمزة بن عبد المطلب 
رضی الله عنه 


# أسد الله » وأسذ رسوله» وسيّدٌ الشهداء. 

۴ للإسلامه قصة شائقة لطيفة تدلٌ على شهامته وله . 
# كان إسلامة بركة على الإسلام والمسلمين . 

تالق يوم بدر وأحُدِ» ونزلّت بحفّه آیات ثتلی . 

# استشهد في غزوة أحلِ سنة ۳ ه؛ رضي الله عنه . 


اک 


رت 
ج ی ا3چی 
کے دی کرو ںی 
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حمزة بن عبد المطلب 


من فُرسان اهل البيت : 

# کان فارس قریش غير مدافع » وبطلها غیر منازع» وکان مر من آهلِ البيت 
الأعلام» الذين أسهموا بکل شيء حتی قامث دعائم الإسلام» عرف أنه من 
ذوي البأس والشجاعةء والحرب والبراعة: 
لو كان في الألفى ملا واحدٌ فدعَوا مَنّْ فارسٌ حَالّهم إيّاه يعنونا 

9 ذكر المتقدمون فرسان العرب وأبطالَهم» وجعلوهم في طبقات› كما 
ذكروا فرسان الإسلام المشهورين› وضبطوا أخبارهم» واستوفوا جانباً عظيماً 
من سيرة حياتهم . 

# ومن أبطال قريش وفرسانهم الأشذاء الذين أدركوا الجاهلية والإسلام 
سيّدنا حمزة بُ عبد الملب بن هاشم» الإمام البطلٌ الصضرغام أسد الله 
عمارة» وأبو يعلى القرشئ الهاشمي المكئ ثم المدنئ البدری الشُهيد» 
رسول الله ية وأخوه ي الدضاعة راح رال أهل الت الهاشمين الايا 


(۱) سير أعلام البلاء »)۱۸٤ - ٠۷١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۱۹۸/۱ و۱۹۹)» ومجمع 
الژوائد (۹/ ۲٣۹‏ - ۲۹۸). والمغازي للواقدي (الفهارس ١٠١۹/۳‏ و١١١١)»‏ والتّذكرة 
الحمدونيّة (۲/ .)٤۸٠١‏ وأسد الغابة )٥۳١ - ٥۲۸ /١(‏ ترجمة رقم »)٠١١١(‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبيّ (السّيرة التبويّة + المغازي) انظر فهارسهماء ونسب قريش (ص۱۷ و١١٠‏ و٠٠۲)ء‏ 
وغیرها کثیر . 
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وسيفهم البتّار» وفارسهم المغوار» وبطلهم الكرار. 


کی ل م 


# وصح ابن الأثير في «أسٍ غابټه) هرَيّة ية سيّدنا حمزة فقال : «حمزة بن 
عبد المسّلب... وام هالة بت وهیب الوّهرية» وهي ابنة عم آمنة بنت 
وهب ءالبن بيا . . . » وهو شقيق صفية بت عبد المطلب" أم الربير وهو 
عم رسول الله لا وأخوةٌ من الرّضاعة» أرضعتهما ثوبية مولاةٌ أبي لهب» 
وأرضعت أبا سلمة بنَ عبد الأسد المخزومى» وكان حمزةٌ رضي الله عنه اسن 
من رسول الله ب بسنتيْن» وقيل بأربع» وهو سيّدٌ الشهداء» وآخى 
رسول الله هه بینه وبين زي بن حارثة رضي الله عنه» 
# ولد سينا حمزة في مكة المكرمة» في موضع بأسفل مكةٌ معروف لدی 
مؤزخيها» قال الفاسئ : «ومنها الموضعٌ الذي يقال له مولد حمزة بن عبد 
المطلب عم الى ية ورضي الله عنه» بأسفل مكة» بقرب باب الماجن» وعنده 
عي مكة المعروفة ببازان. . .». 


0 ر 4 # ۴ ن‎ ٤ 
نشا سيّدنا حمزة " في أعرٌّ بيت في مكة» بل في جزيرة العرب»‎ # 


)۱( قرأ سيرة اليدة الجليلة آمنة بنت وهب أمٌ حبيہنا الأعظم رسول الله بي في كتابنا «نساء من 
التاریخ» (ص ۱۷ - ۷۲) فسيرتها در منظوم؛ وجوه منضدٌ؛ لأَنّها أمّ الي محمد بي . 

)۲( اقرا سيرة اليدة صفيّة بنت عبد المطلب في موسوعتنا «نساء من عَصْر اة (ص ٤٠٤‏ - 
1 . فسیرها جمال في جما في جمال . 

)۳( اقرا سيرة أبي سلمة في الباب الأرل من موسوعتنا فرسان من عصر البرة (ص (EV ٤٣١‏ 
ففيها فوائد جليلة . 

(©) اقرأ سيرة زيد بن حارثة في الباب الأول من موسوعتنا «فرسان من عصر التبوَة» ( ص٣۲٠‏ - 
٠‏ ففي سیرته مواقف لا تنسی» ومآثر لا تمحی» ومحاسن لا تستقصی . 

)١(‏ انظر: أسد الغابة )٥۲۸/١(‏ تصرف يسير جدأ جد وانظر : المستدرك (۲۱۲/۳) بتصرف. 
)١(‏ انظر: شفاء الغرا م بأخبار البلد الحرام /١(‏ ١١٤)؛‏ وقال محمَقٌ الكتاب عن بازان: «ما زال هذا 
البابُ معروفاً بمسجلِ سيّدنا حمزة» وهو بقرب بازان المسفلة المسمّى ببازان السبعة آبار». 

(۷) قال ابن دريد في اشتقاق حمزة: «واشتقاق حمزة من قولهم: قلبٌ حَميز٬‏ أي ذكي ملتهب»› 
ويقال: حمر فاه الخلٌ : إذا قبضه. ويقال: حَمرّني هذا الأمر : إذا وجدتَ له لوعة في قلبك = 


٤٦ 


ولاحظتّه عين السّعادة وهو لا يزال في المهد صبياً إذ كان رضي الحبيب 
الأعظم حبيبنا محمد ياء أرضعتهما نويبة مولاة أبي لهب» وأرضعث 
أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. 

# ومنذ أن بدأث ملام سيّدنا حمزة تظهرٌ على قسماته» أحذث علاماث 
السود والجابة تشهد له» فقد عرف بين أترايه بالخلق الحسّن» والسّيرة الطبةء 
والشمائل اللّدية التي تهر الوجدان هة إعجاب» وفي مقدمة هذه الشمائل تنجد 
خصلة الجود والسخاء والوفاء وحسْن الأحدوثةء وهذا ما نجد له صدیّ في 
شِعْر حذيفةً بن غانم في رثائه لعبد المطلب بن هاشم» حيث يذكر فضلّهء 
وفضل فصي على قریش» وفضل ولده من بعده عليهم» وفي معرض رثائه یذکر 
سيّدنا حمزة بقوله : 
وحمزة مشل البَذرِ يهتر للدي مقي التياب والذمام من العَذر 


1 


A f 


+ 


e‏ وعند الدّوحة القرشيةٍ المتفرّعة من عبد المطّلب وبني عبد مناف؛ نجد 
حمزة يتوسّطهاء ويتخلَقٌ بشمائلها المتفردة الباسقة في مجتمعات العرب عصر 
ذاك» ونقراً هذه المحامدً اللطيفة والمناقب الشريفة في رثاءِ مطرود بن كعب 
الخزاعي لعبد المطّلب وبني عبد مناف» إذ يقولٌ من فائية مطربة : 
يا أيّها الرْجُل المحول رَحْلَةٌ هلا سألت عن آل عبد مناف 
مَك آمك لو حَلَلْتَ بدارهم ضمنُوك من جرم ومن إقرافي 
الخالطين غيهم بفقبرهم حتى يعو فقيرهُم كالكافي 
المنعمين إذا الج وم تغج رث والشاعنين لرحالة الإيسلاقي 
والمنومين إذا الرّياځ تناوحَتٌ حى تغيبَ الشّمسُ في الإرجاف 


قال الشّاعر: [وفى القلب حرَار من الوجْد حامزً]. ورجل حميرٌ الفؤاد: إذا كان ذكيّه». 
(الاشتقاق ص ٤0‏ و .)٤١‏ 

(1) السيرة التبويّة مح شرح أبي ذز الخشنيّ (۱/ ۳۲). ا 

(۲) السيرة التّبوية ۲١٤ /١(‏ و »)٠٠١‏ ومعنى «هبلتك»: أي فقدنّك. وهذا التعبير يقال على جهة= 


¥ 


# ونح لا نمتلك معلومات وافية عن حياة سيد EEE‏ 
إلا شذرات ولمحات وافانا بها ابن هشام في السّيرةٍ اللَبويَةٍ العطرة من أن 
رضي الله عنه : «كان أعرّ فتى في قريش » وأشدٌ شكيمة). 

+ هذا الع الممدود جعله أحدّ فرسانٍ أهل البيتٍِ الأشذاء المعروفين» 
وأحدِ أبطال قريش المعدودين؛ وطبيعي أن يكو للمُرسانٍ المقامٌ الأرَل بين 
أسماء الرّجال الذين ترد أسماؤهم في تلك الأيّام» وإِنٌ لم يكونوا من بيوتات 
شهيرةٍ معروفةء لها في الرئاسة ذكرٌ ومقام» فكيف بمن جَمعَ شرف الرّئاسة إلى 
كمال الفرو سيّة؟ فأعمال المرء وفروسيته كافيةً لتخليدِ اسمه بين المشاهير في 
دنيا الشهرة والشجاعة والإقدام. 


# والفارس فَحْرٌ القبيلة» لألّه المدافعٌ عنها في الحروب» والمهاجم 
الكاسرٌ للأعداء» وهو أهمٌ من الرّاجل في القتالء لما له من أثرٍ في إحراز 
التصرء وفي إيقاع الؤعب والفوضى في صفوف العدوء ولهذا فخرت القبائل 
العرييّة بفرسانها وأبطالها وذوي النجدة فيها. 


# وتا يزيد من رصيد اقييلة في المجتيع . آن يلمع بها عد وافڙ من 
الغرسانِ الشُعراءء أو تله من الشعراءء فالغار س روع | لقبيلة وقوامها في الحرب 
والجلاد»› والشاعر فارس العواطف والكلام» يۇجُج م الحماس في التوس» 
ويدفعٌ الفرسان إلى الإقدام» وبذلك يُسْهم في كسب اللّصر لق لقبيلته» وفي الدفاع 
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= الإغراءء وليس على جهة العاء؛ كما تقول في الإغراء : تربّث يداك ولا آبالك» وأشباهها. 
و«إقراف» : أي منعوك من أن تنح بنايِكٌ أو أخواتك من لئيم» فیکون الابن مقرفا لِلوْم أبیه» 
وكرم أمّه» فيلحقك وَصْمٌ من ذلك . والإقراف: مقاربة الهجنة والدّناءة. و«القّاعنين»: آي 
الراحلين» و«تناوحت»: تقابلت ؛ يقال : تناو الجبلان : إذا تقابلا. و«الرّښًاف»: الرّجّاف هنا 
البحر» وسمي الر حاف لأنه يرجف . ومن أسمائه أيضاً كما ذكر السُهيليّ : حضارةء والدّأماءء 
وأبو خالد. (الرّوض الأنف »)۲٠٤ /١‏ وانظر : (المنكق ص٤٤‏ و١٤).‏ 

(۱) ا الّبويّة مع شرح أبي ذز الخشنيّ »)۳١١/١(‏ ومعنى «شكيمة»: الأنفة والانتصار من 
الد 


٤۸ 


عنها بسلاحه الموزون المقفى . 
# كان لسيّدنا حمزة بن عبد المطلّب فرس يقال له «الورد""» كان يقاتلٌ 
عليه» وفيه يقول حمزة: 
ليس عندي إلا سلاځ ووزد قار من بنات ذي العْقّال 
أتقي دونه المنايابنفسي ٠‏ وهو دوني يخشى صّدورَ العَوالي 
جُرشُخ ما أصابت الحربُ منه حين تحمي أبطالها لا الي 
وطريۇ كأتّەقَرنٌثور فاك لاغير ذاكم جل مالي 
فإذا ماهلكث كان راثي وسحالاً محمودة من سالى“ 
٭ کما کان سيف سيّدنا حمزة ة من السيوف المشهورة في مضمار السّلاح 
والعدة» وکان يسمی «اللّباح؛ وقال رضي الله عنه يوم أحد بعد أن قتل عمال بن 
أبي طلحة ومعه اللواء» وَل قبله عتبة بن ربيعة باللّياح في بدر : 


قد ذاق عثمانٌ يوم م الحرٌ من أحد وفع اللياح فأود وهو مذموم 
وذاق عتبة في بَذر وقيعكَة جآلمصرع شيخ تم مذموم 
وجمحُ فهر وقد جاءت مسومة لو ذا عنها وقاعٌ الموت تسو ی 


)١(‏ قال ابن سعد: «أهدى تميم الداري لرسول الله ية فرساً يقال له الورد» فأعطاه لعمر بن 
الخطاب» (طبقات ابن سعد /١(‏ ١۹٤)ء‏ واقراً سيرة تميم الدّاري في كتابنا : «علماء الصحابة 
رضي الله عنهم» ( ص۰۳٩‏ ۹۳۰) . 

(۲) انظر: المنكق في أخبار قريش ٤٠٦(‏ و۷١٤)ء‏ ومعنى «قارح“: قرح الفرس» صار قارحا أي 
شق نابه وطلع » وذلك حين تكب له حمسة أعوام من عمره. وذو العقال»: فحلٌ من خيول كان 
لحوط بن أبي جابر اليربوعيّ» وهو أبو داحس القّرس المشهورة. و«جُرشع»: بضم الجيم 
والشين : العظيم من الإبل والخيل . و«الطرير: الشاب؛ وذو المنظر والرّواء واسخالاً»: جمع 
سخلة وهى ولد الصّأنء ويقال أيضاً للولد المحبوب إلى والديه: السخل والسخال» وهذا 
المعنى هوالمرادهنا. 

(۳) المنمَق (ص )٤١١‏ ومعنى «الحرّ»: اشتداد الحرب. و«اللياح“: بفتح اللام» وكسرها. 
وعتبة٠:‏ هو عتبة بن ربيعة العبشميّ سيّد من سادات قريش الكفرة ومن المبشرين بالتار. = 


٥۹ 


كان حمزة وإخوئة مجال فخر للعرب أجمعينء فقد ذكروا أن أك بن 
جل ایکون سی الاسر فال ایی تی اذا ا ا ان دولا 
لها مثل هؤلاء» هذا غر س الث لا غرس الرجال»'. 

# وأخبر الكلبئ باه : «لم يكنْ في العرب بنو أب مثل بني عبد المطّلب 
شرف منهم» ولا أجسم» تشربٌ أنوفهم قبل شفاههم». 

* وساق أسماءهم فَرَهٌ بن حَجّل بن عبد المطّلب في أبياتِ سينية جميلةٍ 
افتتحها بذكرٍ ضرار وحمزة وعبّاس فقال : 
اعدد ضراراً إن عدَذْتَ فتى دى والليت حمزة واعدد العجاسًا 

وختمها بقوله مفتخرا بهم : 

0 ك ا ء d‏ 

مافي الأنام عمومة كخُمومتي خَيرآولا كأناسنا أئاس" 

# كان حمزة كريماً شهماً ذا نخوة ومروءة» يتجاورٌ عبن يخطىءُ. ويعقو 
عند المقدرة» وهذا حلق الفرسان الفتيانِ من رجال سادتنا أهل البيت» وفى 
مقدمتهم سيّدنا حمزة رضي الله عنه . 

# ذكر ابن رشيق في «العّمدة» شهامة حمزةَ ومروءته فقال: «هجا عبد 
8 ج  «‏ ت م م 1 
الله بن الرّبعرى السّهمئ بني قصي» فرفعوه برمَته إلى عتبة بن ربيعة خوفا من 
هجاء الأّبير بر عبد المطلب» وكان شاعراً مفلقاء شديد العارضة. قذءَ 

بير بنِ ع -» وکان شاعرا مغر ع 

الهجاء» فلما وصل عبد الله إليهم» أطلقه حمزة بن عبد المطلب»› وکساه» 
فقال : 


= و«وقيعته»: يعني وقعة اللياح . وفهرا: يعني قريشاً. 

(1) المنمق ( ص٤۲‏ و١ )١‏ بشيء من التصرّف اليسير . 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ )4٤‏ باختصار. وانظر : المنمّق (ص٥٠۳‏ و١٣)»‏ وفيه الخبر أوسع من 
الطبقات قليلا . 


لعمركّ ما جاءث بكر عشيرتي وإِنُ صالحث إخواتها لا ألومُها 
فود جناة اشر أل سيوقّنا بأيمانتامشلولة لا تَشيمُها 
وإ فصا هل مجدِ وعرَة وأهل قال لايُرامٌ قديمُها 
هُوّمنعُوايومَي عُكاظ تساءنا كمامنع الول الهِجَّانَ فُرومُها 
وكان الرْبيرٌ غاتبا بالطّائف» فلكمًا وصلَ إلى مكة» وبلعّه الخبرء قال : 
فلولا نحن لم يَلبَس رجال ثيابً أعرّة حى يموتوا 
ٹابهم سمال أو طماڙ بهارَدَكٌ كمادسم الحَميستُ 
ولكتا خلقنا إذ خلقنسا لاالخبرات والمسك الفتيث)' 


الؤالمُوفق 

٭ يُعتبرٌ حمزة بن عبد المطلب من أتراب ابن أخيه محمد لاف فقد عاش 
فترةً الطَفولة وتلاها الشّبابٌ وهو يرقب عن كنب الأحلاق الفاضلةً التي يتحلى 
ا فأخذ يكر له الح والاعجابء وکان مك خطبَ خديجة نت 
ر لمحكد ية قبل البعثة» فقد خحرح حمزة وإخوته وفيهم أبو طالب فخطبوا 
O‏ 

# قال الشهيلئ : «مشى رسول الله بل إلى خويلد بن أسد مع عمّه حمزة 
رغي اف ر ر 
فقال : افخرج معه حمزة ة بن عبد الملّلب حى دخل على ويد بن أسد 


)١(‏ العمدة ۹٠ /١(‏ وا۹)» ومعنى لا نشيمها»: لا نغمدها. و«الشول»: من الوق ما أتى على 
حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف ضرعَها. و«الهجان»: الكريمة. و«القروم»: الفحول. 
و«السّمال والطّمار»: الوب البالي. و«الودك»: دسم اللحم. و«الحميت»: وعاء الكّمن. 
و«الحبرات»: جمع حبرة أو حَبّرة: ضرت من برود اليمن منكّر . و«المسك الفتيت»: المسك 
المقطع المفتت قطعاً صغيرة. 

(۲) الروض الأنف بهامش السّيرة التّبويّة »)۲١١ /١(‏ والسّيرة الحليّة .)۲۲١ /١(‏ 


إ0 


فخطبه إليه فتزوجها» . 

# کان حمزةٌ بن عبد المطّلب يعيش فى مكَة حياةً بعيدة عن الصّخب» فقد 
أحبَ الصَيدَ ومطاردة الوحش بعيداً عن مكة فإذا آذنت الشّمس بالغروب» عاد 
إلى أهله مسروراً ناعم البال حلي الذهنِ من المشكلات والهموم. 

E O PEN‏ دابل اه 
قلوبهم الكُفْرَ وغدا الال خیم داء كاد أن يكو عقي 

*# كر الس وترايد بين السّيَّ ية وبين المشركين حتى تباعد الرّجال» 
وأضمروا العداوة والحقَدَء وأكثرث قريش ذكر رسول الله ب بينهاء وحضَ 
بعضهم بعضاً على حربه وعداوته ومقاطعته . 

4 وحنما بعت ى الصادق المصدوق بلا کان له أربعة أعمام» قال ابن 
حبيب : بعت اله نيه لاء وله أربعة أعمامٍ : حمزة والعبًاس ؛ وأ بو طالب» أبو 
لھب› فاته فان وخالَفه ائنان» ففضل الله فرقة التی ت تبعَنّه على التى 
خالفنة. . 

ا ا حب لين عن اعام الي ا وحن اسلم مني فقا" 
«ولم يسلمْ من أعيانِ بني عبد المطلب إلا حمزة والعباسنْ رضي الله عنهما» . 

* نلمخ صورة الأعمام هذه أكثر وضوحا ودقة عند ابن عساكر د يروي 
عن أبي سعيد الخُدريٌ أله قال : : قال رسول الله گلا : «بعشت بعت ولي أرب عمومة» 
فأمًا العبَاسنٌ فيكنى بأبي الفضل»› ولولده الفضل إلى يوم القيامةء وأئّا حمزةٌ 
فیکنی بأبی يعلى » فأعلى اث قَدرَهٌ فى الدّنيا والاخرة» وآمًا عبد العزّى فيكنى 


.)۲٠۲/١( السيرة النّبوبّة وبهامشهاالرڙوض الأنف‎ )١( 

)۲( المنمق (ص .)١١‏ وقال القسطلانيّ : «كان العبَاسٌ أصغْرَ أعمامه م ؛ ولم يسلم منهم إلا هر 
وحمزة» (المواهب اللدنية .)١١١ ١/١‏ 

(۳) المنمّق (ص١۳).‏ وانظر فريباً من هذا: المواهب اللدنيّة .)١١١/۲(‏ 


o۲ 


بأبی لهب» فأدخله الله النّار وألهبَها عليه وأمًا عبد مناف فیکنی بأبى طالب»› 
قله ولولده المطاولة والرّفعة إلى يوم القيامة». 


*# ونقرأً في مفاخرة لأبي جعفر المنصور - وهو من أحفادِ سيّدنا العبّاس - 
یقولٌ ما مفاده من خلال مکاتباته المشهورة مع محكدِ بن عبد الله بن الحسن: 
«ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعت محمد ية وعموممة أربعةء فأجابه اثنان 
أحدهما أبى - يعنى العبّاس - وكمَرَّ به اثنان أحدهما أبوك -يعنى أبا 
طالب 7 . 


# ونستفيدٌ من بدائع الفكر وعجائب الاستنتاج بما ندث به قريحة الحافظ 
ابن حجر رحمه الله إذٌ قال : «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من 
س کاله ٣‏ م ه ا 
أعمام الى يياه أربعة : لم يسلمْ منهم اثنان» وأسلم اثنان؛ وكان اسم مَنْ لم 
يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو طالب واسمة عبد مناف» وأبو لهب»› 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۳). وقال ابن عساكر واب حجر عن أبي طالب : «کان أبو طالب 
بالتَّبيّ اة رفيقاً شفيقاً» یمنځه من مشر کي قریش». 
وقال: «مرض أبو طالب فعادّه السب با فقال : يا بن آخي» ادع لي رك الذي تعبده أن 
يعافيني . فقال اسن ية : «اللهم شف عمي» فقام آبو طالب كأتّما نشط من عقال» فقال: يا بن 
أخي» إن ربك الذي تعبده ليطيعك . قال: «وآنت يا عمّاه» إن أطعت الله ليطيعك». وفي 
رواية : «وأنت يا عم إن أطعت الله أطاعك» . 
وعن العيّاس أنه سأل ابي ية : ما ترجو لأبي طالب؟ قال : «كل الخير أرجو من ربّي». 
(مختصر تاریخ دمشق ۲۳/۲۹ و۲۹ و۳۲)» و(الإصابة٤/ .)۱۱١‏ 

(۲) التّذكرة الحمدونية .)٤1٦/۳(‏ والإصابة .)۱۱۸/٤(‏ وقال ابن حجر رحمه الله عن أبى طالب 
ما نصّه ورسمه : «. . . وإنا لم أنه َصَرَه» وبالعٌ في ذلك» لكلّه لم يتبع اتور الذي أنزلٌ معه» 
وهو الكتابٌ العزيز الداعي إلى الوحيدء ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من 
الصفات كلها . (اللإصابة .)۱١۸ /٤‏ وانظر : (سبل الهدی والرّشاد ۲/ .)9٦۸‏ 
ونقل ابن حجر عن ابن عساكر قوله: «قال ابن عساكر في صدر ترجمته : قيل : إِلّه أسلم» 
ولا يصح إسلامه». (الإصابة .)١٠١/١‏ وساق ابن حجر كثيراً من الأحاديث والأقوال التي 
تدعم ذلك» فمن شاء المزيد فليراجع المصدر السّابق. 


or 


واسمة عبد العڙى» بخلاف مَنْ أسلم وهما حمزة والعبّاس» 

قَصَة إسلام حمرَةً: 

# نقرأً في كثير من المصادر والمراجع المعتمدة الموثوقة بأل سيّدنا 
حمزة بن عبد المطلب قد أسلم في السَّنة اللّانية من المبعث - أو السّادسة ‏ وألّه 
قد سبق أخاءٌ العبّاس إلى دوحة النّجاة وسفينتهاء الدّوحة الإيمانية المتوّجة ب 
«لا إله إلا الله محمد رسول ايث». 

3 وتدأنا المصادر أيضا على أن سيّدنا حمزة قد فاز بالشّهادة في سبيل الله 
في غزوة اح بينما كان العباس في مكة لا يزالٌ على دين قومه» لم يعلن 
إسلامه أو يشهره أمام الملا القرشيّ أو غيره. 

9 أا كيف أسلم سيدنا حمزةء فإ لإسلامه قصة شائقة تشتهيها الأنفسنُ 
وتعشفًها الأسماع» وتتفئح لها القلربٌ الغافية بين الأضلاع» لأ قريشاً علمت 
أله لما أسلم حمزة أصبح الب بلا في عر وامتناع» وأ أذاهم قد صار من سقط 
المتاع› وأ دِينَ الله عر وجل سيكون في علو وارتفاع . 

# کان سيّدنا حمزة رضي الله عنه أ شجعَ رجل في قريش فقد أعرٌ الله تعالى 
به دیته » وأعلا کلمته» وأټّد نبێه محمّداً بء وقوّى جانبه» ورفع راية التوحيد. 

# ففي غمرة الأحداث في مطلع شمس الرسالة المحمّديّة » عرف الحبيبُ 
الأعظمٌ الصّادقٌ المصدوق بيه أن رسالته رسالة الكفاح الصّبور» ولا مجال 
للرّاحة في أداء واجباتهاء وعرف الصًادق المصدوق اة أله سيتحمَل من فوادح 
البلاء وشدائد الإيذاء بالقول والفعل من المشركين» ما تنوء بحمله الجبال 
الرواسي . 

# من الطبيعي آن يستجيبَ بعض النّاس إلى داعي الإيمان» ويؤمنوا بالل 


(1) فتح الباري (۲۳۹/۷)» المكتبة السّلفية _ ط٤‏ _ القاهرة _ ٠٤١٠۸‏ ه. وانظر: سبل الهدى 
والرڙّشاد (۲/ )١٦۸‏ . أقول «هذه الفكرة من بدائع التو فيقات » وكمال الڏهن». 


1: 


العزيز الحميد» إذ كان السب ب يدعو إلى الله عر وجل لا يفتر» وكان يله 
بالبيت الحرام كثيراً» يطوف به متعبّداً إلى الله عر وجل والملاً من قريش حول 
الكعبة يسمرون في هجر وعبث» وكانوا قد تسامعوا بدعوته» وعرفوا عدداًمكّن 
آمن به » فلم ینکروا بادیء الأمرء واا کار ٳذا مر بهم يقولون في استهزاء: 

١د‏ غلام بني عبد المطَّلب ليْكَلَّمٌ من ». ولم یكنْ منهم إلیه کبیر آذی ولا 
مناكرة. 


# ولک ما أن بدا ال ية يلَع عن ره ما أمره به» حى انبثقت نبثقت ثلة من 
المعاندين والمستهزئين يتزعمهم ابو جهل بن هشام» وأخذوا يكذبون القرآن» 
ويعاندون اللَبىّ ياء ويؤذونه» ويوقعون العذاب بمن تبعه من سائر المسلمين . 

# امتدت يد أبي جهل الآثمة لتؤذي رسول الله بلا وعندها بر حمزة 
رضي الله عنه ليرد هذه اليد الأثمة ويشلهاء ويوقع غضبّه بصاحبهاء فقد كان رد 
حمزة عنيفاًء إذ لم رض ا ا نكيف بمحتد 5ة الذي 
آل ال بن آو سا تت دار سوي 
وهل سبي إلى مدح يكونٌ به لأهل بيت رسول الله تأهيسل 
إل المودَةَ في قرب التَبيّ غنىّ لايستميل فؤادي عنه تمويل 

کان حمزة رضی الله عنه وقتها مشغولاً بصیده وقلصهء لا یلتفتٌ کبیر 
التفات إلى ما يجري حوله من أنباء البعثة التَّبويّة » وأخبار الرسالة المحمّدية» 
وكذلك ما كان يصل إلى السَبيّ ل من أذ ذبَةٍ المشركين» إلى أن أوذي يي يوماًء 


فكانت هذه الأذية من أسباب إسلام حمزة رضي الله عنه وهدايته . 


# قال مصنّف «السّيرة الحلبيّة» علي بن برهان الڏين الحلبيّ» ويره من 
ب السّيرة ما محصّله : «ومكًا وقع لللَبيّ بي من الأذية ما كان سبباً لإسلام 


ص 


ا ع وذلك أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله ياه عند 
الصّفاء فاذاه وشتمه» ونال منه ما یکرهه»› ورماه بالبهتان آمام الاس» وصتبٌ 


00 


الراب على رآسه الشریف» فلم بکلنْةُ رسول اله ل فهو ل أسمى من أن 
جار سفيهاً حقوداً ابي جهل هذاء وفي ذلك الحين كانت فتاة في مسکن لها 
تسمعٌ م ذلك وتبصرهُ وكانت هذه الفتاة السّيهة جارية لعب الله بن جدعانء 
فساءها ما رأته وما سمعته من عدر الله أبي جهل الذي انصرف إلى نادي قريش › 
فجلس معهم يحدثهم . ) 
ومن عجائب الأمور أن هذه الجارية لم تكنْ مسلمة» غير انها كرهت أن 
يُصاب الصادق المصدوق اة بسوء» وكانت تعرفٌ حمزة فقررت أن تخْبرَهُ 
بما حدث آنفاً من عد الله أبي جهل . 
ولم يلہث هذا القرارٌ بنفسها زمناً طويلاء لان حمزة أقبل متوشحاً سمه 
راجعاً من قنصه» فم على تلك الجارية» فأخبرته بما حدتٌ» وقالت له: يا أا 
عمارة» لو رأيتَ ما لقي ابن أخيك محمد ية من أيي جهل آنفاًء وجدَهُ هاهنا 
جا اام و ويلع منه ما بكره» ثم انصرف عنه إلى نادي قريش ولم 
فقال لها حمزة: أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ 
قالت : نعم يا أبا عمارة» اذهب وانتصِرْ لابن آخيك›. 
# وما أجمل أن نسوق هذه الغريدة في هذا المقام الجميل : 
وقفَ اللعينٌُ على طريق المَصطفى الهادي الأميين 
بالت انال منه أمام كل المشركين 
إحدى الجّواري قد رأث بالعَيْنِ ما فعل اللْعين 
عزمث على إبلاغ حمزة بالحقيقة واليقيسن 
فى الَو حمزة عائداً من صيده كالعائدين 
قالث له أدر أباجهل بعزم القادرين 
فلةَذ أساءَ إلى الأمين أمامً كل التاظرين 


٭ ونتابع قصة إسلام حمزة رضي الله عنه: «استمع حمزة من الجارية 


0٦ 


القصة كاملةء وفي رواية: أل حمزة لما رج من صيده إذ امرأتان تمشيان 
خلفه» فقالت أحداهما: لو علم ماذا صن أبو جهل بابن أخيه أقصرَ عن مشيته ؛ 
فالتفت إليهما وقال: ما ذاك؟ 

فاحتمل حمزة الغضب› ودخل المسجد وقد احمرً وجهه» فرای آبا جھل 
جالساً في القوم» فأقبل نحوه حى قام على رأسه» فرفع قوسّه» وضربة ضربة 
شديدة فشجَة شجُة منكرةء وقبل أن يتحرَّك أحدٌ من المجلس قال لأبى جهل : 
ويحكٌ» آتشتمه؟ فأنا على دينه قول ما يقول» فَرْدٌ على ذلك إن استطعت . 

وفي لفظ : أن سيّدنًا حمزة لما قام على رأس أبي جهل بالقوس› صار أبو 
جهل يتضرَعَ إليه ويقول: سفه عقولناء وس آلهتناء وخالف آباءنا وقال لنا: 
مَنْ سمه منكم؟ تعبدون الحجارة منْ دون الله! . 

فقامت رجال من بني مخزوم عشيرة أبي جهل إلى حمزة لينصروا أا 
جهل› فقالوا: ما نراك إلا قد صبأت! 

فقال حمزةً: ویحکم» وما یمنعنی وقد استبان لی منه أله رسول الله» انا 
أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأ محمّداً رسول اللهء وان الذي يقوله حق» والله 
لا أحاف أحداًء فامنعوني إن كنتم صادقين . 

فقال لهم آبو جهل : دعوا أبا عمارةء فاي والله قد أسمعت ابن أخيه شيئاً 
قىیحا»'“ . 

# والآن دعونا نقرا قصة إسلام حمزة في هذه اللاميّة الجميلة المعبّرة : 


)١(‏ السّيرة الحليكّة ٤۷۷ /١(‏ و۷۸٤)ء‏ وأسد الغابة ٠٥۲۸/١(‏ و۲۹٥)ء‏ والسّيرة التّبوبّة لدحلان 
۷ و۲١)‏ مع الجمع والتصرّف. وانظر: أسباب النزول للواحدیٌ (ص۱۸۹)ء 
والمستدرك (۲۱۳/۳). 
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الب يملا صدر حمزة مه شِبة الڈهول 
قدكانعماللّي من الرّجالات الفحول 
فورآتوجّة نحو نادي القوم في غضب يقولٍ 
أين الذي لم يَرِعً حقّ قرابتي أين الأصول 
وانقض فورامشل صاعقة على الوغد الجهول 
فأصابه في رأسه قد صار يهذي من خبول 
ثار الرجال وكا يحدتٌ بينهم صرب التصول 
لكنْ أبو جهل بناديهم جميعا إذ يقول 
فلتتركوه فقد أسأت إلى الأمين من الفضول 
قالوالحمزة أنتَ متافي العقيدة والميول 
صر محمَدافأجَابَ في صوت مَهُول 
إي بدين محمَيٍ آمنت بالتين العُدول 
هذا هو الدَينٌ الذي يرضاه أرباث العْقُول“ 
# وعندما أسلم حمزةٌ علم المسلمون له ستقوی به شوکة الإسلام» بعر به 
المؤمنون؛ وتعلم قريش أن الَبىَ بيا قد عر وامتنع » وال عه حمزة ا 
منعة» فیكفُون عن بعض ما کانوا ينالون منه . 
# لقد كان حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه ممن بحسب حسابه» 
ویُخشیٰ باسهُ وكانت غضبئّه المُضرية هذه على أبي جهل خيراً وبركة على 
المسلمين» وعلى نفسه» إذ انتظم بسببها في صفوف آهل الإسلام» فكانت 
شجاعة وقرته كلها بعد ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله ع وجلء وصد أذية 
الطَغاة المعتدين من ملا قريش ممن أعْمَاهُم السلطان والجاه. 


# كشفَ ابن عباس رضي الله عنهما اللثام عن هذا الخبر الجميل فقال : 
بے سے سے ار سے سے سر م لو ل کک 


«إنّ هذه الواقعة سب لنزول قوله تعالی : # اوم کان مَيكا يته وَجعلتا لم ورا 


(1) تخريدة السيرة النبويّة )۱١١ /١(‏ بتصرّف يسير . 
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یمٹی بے و ف آلتاس €[الانعام [IYY:‏ يعني حمزة رضي الله عنه؛ وقوله تعالی : 


$ گن تلور ف ظلُست لبس یسا ارج €[الانعام :يعني أبا جهل»“. 
# وتؤكد بعض كتب السّيرة بأل سيّدنا حمزة رضي الله عنه قد استمو على 
إسلامه على الرّغم من وسوسة الشيطان له . فقد قال لنفسه عندما رجح إلى بيته : 
«أنت سيد قريش› اتّبعتَ هذا الصًابىء وتركتَ دين آبائك؟! الموتٌ خي لك 
ممّا صنعت»؛ ثم قال: «اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا 
فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا» . 
٭ فبات بلَيْلَةٍ لم يبث بمثلها من وسوسة السيطان حتى أصبح الصباخ» 
فغدا إلى رسول الله با فقال: «يا بن أخحي؛ إني قد وقعت في آمر لا أعرفُ 
المخرج منه» وإقامة مثلي على ما لا دري آرشڌ هو آم غي شديد؛ . فأقبل عليه 
رسول الله کل فذكره ووعظة وخوفه ويشره فألقى الله تعالى في قلبه الإيمان 
بما قال رسول الله لله ي فقال : «أشهد أنّك لصادق› فأظْهرْ يا , بن خي دينك› 
فوالله ما أحبَ أذ لي ما أظلتّه السّماء» وأنا على ديني الأۆل». 
# سر رسول الله ا بإسلام حمزة سروراً كبيراً» لاله كان أعّ فتى في 
قریش » شهماً» شجاعاًء» ومن ثم لما عرفت قريش أن رسول الله ية قد عر كموا 
عن بعض ما کانوا ینالون منه : 
شر اللّئ وصَحبْة بالاعتزاز كسلمين 
أن ضار حمزة مسلماً هذا هو التصر المبين 
المشركون أصابهم دعر فباتوا حائرين 
# وتحتفظ كتبْ السّيرة في ثناياها بأل حمزةَ رضي الله عنه قد أنشد بعد أن 
أسلم قصيدة فائية مطلحُها : 


)١(‏ انظر: السّيرة الحلبيّة (١/۷۸٤)؛‏ وانظر: تفسير ابن عطيّة (ص ۹١٠)ء‏ وأسباب التّرول 
للواحديّ (ص ۱۸۹). والسّيرة الَبويّة لأحمد زيني دحلان .)۲۱۳/١(‏ 
(۲) السّيرة التّبويّة لدحلان (۱/ ۲٠١‏ و۳٠۲).‏ والسّيرة الحلييّة )٤۷۸ /١(‏ مع الجمع بينهما. 
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حمدث الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف 
لدين جاء مسن رب عزيز خبير بالعباد بهم لطي ف 

# وقال الحاكم في «المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة : «فكان حمزة 
ممَر أعرّ الله به الدين» . 

ركن على الإشلام : 

# أصبح من المعلوم لدينا أن حمزةَ بن عبد المطّلب وأخاه الاس كانا 
من أتراب الحبيب المصطفى الصّادق المصدوق ياء وفي هذا التوافق من 
الأسرار اللطيفة» والموافقات العجيبةء ما لا یخفی على کل ذي بصيرة» فقد 
كان من أسباب هذا الأواقق أن نَم حمزةٌ والعيَاس بالإسلام» ونبيّ الإسلام» 
وغدا كلاهما يُذكرٌ على المنابر في جميع أنحاء الأرض» ويترضى عنهما الكبيرُ 
والصَعَيرٌ والقريبٌُ والبعيد. 

٭ فأمًا سيّدنا العبّاسن فقد تأحَرَ عن أخيه حمزة» وأَمّا سيدنا حمزة فقد كان 
من ثلة السّابقين إلى الإسلام» ومضى في طريق الإيمان سعيداً رغيداًء وأخذ 
يذود عن الذّعوة دود السّلاء حتى بلع مقاماً بارزاً لم يبلعْةٌ غيره من المسلمين ؛ 
فهو سيّد الشهداء بشهادة سيّد الأنبياء حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله كا 
أضفبْ إلى ذلك كله أنه أسد الله وأسد رسوله اة كان إسلامه عرَاً للمسلمين› 
ومنعة وقوة لبي بلا أَخرّث به قريش فأصابها المقيمٌ المقعدء وشَرقّث 
بإسلامه فکان شجَاً فی حلاقیمهاء فهاهو ذا قد اذل کبرياء‌هاء وقتل کبراء‌ها 
وأكابرها - كما سنجلو ذلك - وظهرت به العوة بعد مدّة من استخفائهاء 


(۱) سبل الهدی والرّشاد (۲/ »)٤٤١‏ والسّيرة التبويّة لأحمد زینی دحلان (۱/ ۲۱۳ و٤٠۲).‏ 
وتعدٌ هذه القصيدة الفائية تسعة أببات في سبل الهدى والرّشاد» وفي نسبتها لسيّدنا حمزة نظرء 
ولعلّها منسوبة إليه لأنّ علائم الصناعة واضحة عليهاء وهذه القصيدة موجودة في بعض كتب 
الكصوّف والآداب والأخلاق» وفيها زيادة عما ورد في السّيرة بعد البيت الأول : 

حمدث الله ري إذهمهداني ‏ إلى الإسلام والدين الحنيف 
فيذكرةلساني كل وقت ٠‏ ويعرفه فؤادي باللطيف 
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وأعلنت بصوته كلمة الحق بعد استتارهاء وجهر بالتكبير لله عر وجل على سمع 
طغاة الشرك وساداتهم› فأراهم حقارة عقولهم في حقارة معبوداتهم» وأراهم 
عر ة الحق وانتصاره» وذلّة الباطل واندحاره. 

# ومن اللافت للنّظر أن إسلام سيّدنا حمزة كان بركة على المسلمين 
الأوؤّلين» إِذ دخحل في الرسلام بعد حمرة ثاني الخليفتيْن› فاروق الإسلام» 
وعبقري الدّنياء وقاهر الفرس والرّوم عمر بن الخْطّاب رضي الله عنه. 

# كان إسلام سيّدنا عمر بعد إسلام حمزة رضي الله عنهما بثلائة يام 
وكان إسلام عمر يمثل خصائصه الذاتية من قوة وشجاعة وجرأة وصراحة 
ووضوح وفطنة» فقد أسلم إسلام الأقوياء في كل شيء . 

# وقصّة إسلام عمر قصة مشهورة عند معظم الاس»ء كما أن شجاعة 
سيّدنا حمزة يوم أن أسلم عمر معروفة أيضاًء إذ وقف عمرٌ يوم أسلم على باب 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي › وضرب الباب على المسلمين وهو متوشح 
سيقه» فقيل : من هذا؟ . 

قال : عمرٌ بن الخطاب» وكانوا يعرفون شدّته على المسلمين› ولكتهم لم 
الباب» فقيل للحبيب المصطفى الهادي البشير بيا : يا رسول الله هذا عم بُ 
الخطاب متوشحاً سيفه. 

# وهاهنا بر أسد الله حمزة 
الل یه : «ائذنوا له فإن کان يريد خیراً بذلناه له» وإِن کان جاء يري شرا قتلناه 


في شجاعږٍ ممز وجه ر بالأدب» وقال مام 


دسىقه) . 


# فقال رسول الله ا لرجل : «إيذن له» . فأذن لهء ودحل عمرٌ وقد أخحذ 


)١(‏ قال القّعالبي : «کان قال لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عله : سد الله لتقدم قلمه في 
الحرب› وشدة إقدامه على أعداءِ رسول اله کا وکان يقول يوم بدر: آنا سد الله » وأسدٌ 
رسول الله . . .(ئمارالقلوب ص ۱ بتصرّف سیر . 
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حمزة والرّبير بضبعَيّه حتى أوقفاهٌ بين يدي رسول الله ية فأحذ بي بحجزته» 
ثم جَبَذهُ جبلةٌ شديدة ره بها نترةء فما تملك عمرٌ نفس أ وع على ركبكه 
وارتعدث فرائصة من هيبة رسول الله يو فأعلنَ عمرٌ أله جاء ليومنَ بالل 
وبرسوله وبما جاء من عند الله ومن ثم نطق بشهادة التّجاة؛ شهادة التوحيد» 
وعندها كبر الهادي البشيرٌ بيه تكبيرة عرف منها أهل البيت الأرقميّ المبارك من 
أصحاب رسول الله ك أن عمرَ , ب الخطاب قد أسلم؛ > فکڳروا جمیعاً تکبیرةً 
واحدة سَمِعَتٌ بطرق مكة» وكانت هذه التّكبيرة ة مفتاحَ خير لجميع المسلمين . 


# لقد فقا حمزة وعم بإسلامهما عينَ الوثنية» وكان جهرهُما بالحق 
تمهيداً للجهر بالدّعوة الإسلامية» فقد أذن الله عر وجل لدعوة الإسلام أن تعلنَ 
عن نفسهاء إذ أصبح المسلمون في قَوّة احمزويَةٍ عمريَةٍ) يستطيعون من خلالها 
إظهار إسلامهم» وخرج المسلمون من الدّار الأرقميَةٍ المباركة أعزة أقوياءء 
وخرج رسول اللہ پیا - کہا يقول عمر - في صمًين من أصحابه» أنا في 
أحدهماء وحمزة في الأخر ولنا كدي ككديد الطحين. ؛ حتى دخلنا المسجد. 
عمرَ بي الخطًاب «الفاروق» فأكرم به! وذلك لأ الله عر وج قد فرق به بين 
)0 
الحقٌ والباطل''. 


كان إسلام سيّدنا حمزة مفتاحَ خير» وبداية ضر للإسلام؛ فقد : دحل 
الاس في دين الله _أفراداً وجماعات» وفشا ذكرٌ الإسلام بين الاس » وتحدًئوا به 
في منازلهم ونديتهم ومجالسهم ومحافلهم وأسواقهم ومواسمهم > وتمّتْ كلمة 
الله» ومضت الرّسالة الخالدة في سيرها تفتح القلوب» وتكافح أعداءها متدرّعة 
بالصّبر الجميل» وتنزل نصر الله متدرّجا مع تدج الوحي بالئّشريع» حى أكمل 
الله نعمته على عبده ورسوله» وعلى المؤمنين» . 


.)٤۹۸و‎ ٤۹۷ /۲( السّيرة النبوية لدحلان (۱/ ۲۹۹) بتصرّف . وانظر : سبل الهدی والرشاد‎ )١( 
. )٦۳۹ /۱( محمد رسول الله‎ (Y) 
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# لقد تخلى سيّدنا حمزةٌ عن كل ما يگصل بالجاهليّةء وبدأ خط في سجلّ 
اللبلاء والمشاهير صحائف نورانيّة تبهج القلوب» ونُذكي التفوس . 

٭ خالط الإيمانٌ قلبَ سيّدنا حمزة فأقبلَ على العلّم وأخذ يسال 
رسول الله ية عن بعض الأمور التي تنعل بالدّين» أو بالوحي . 

# أخرج ابن سعد بسنل رفعه إلى عمّار بن أبي عمار: أل حمز 
عبد المطلّب رضي اله عنه سال ال ا أن بره جبريل في صورته. 

فقال اة : «إِلّك لا تستطيع أن تراه». 

قال : بل . 

قال : «فاقعد مكانك» . 

فنزل جبريل على خحشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا 
طافوا بالبیث . 

فقال ڳل : «ارفعْ رفك فانظز». 

فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد الأخضر» فخر مغشياً عليه . 

# ولعلّ حمرة بعدها لم يعد يسأل الَبنَ بي إلا ما يهّه في أمور دينه 
كغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

الفارسل المعلم: : 

# كان من عادة فرسان العرب وأبطالهم المع في المواسم والجموع» إلا 
من اشُهرَ منهم بالشدة والبأس فإِلّه كان لا يتقنعٌ ولا يبالي بفرسان العرب أن تقح 
أعينهم عليه» وفي هذا العمل يكون متحذياً أعداءه . 

# ويصبَف سيّدنا حمزة من هؤلاء الأبطال الأشداء الذين لا يخافون أحدأ 
فقد جعل لنفسه علامة بُعرف بهاء وَسِيْما يشتهر بهاء فقد كان يوم بدر مُعلماً 


بن 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲). 
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بريشة نعامة حمراء» وکان سيدا الربير بن العرًّام معلماً بعمامة صقراء» وفی 
هذا يقول الشاعر : 
فأبْد سيماكً يعرفُوك كما ببدون سيماهم فشْكَرَفُ 


# ولک الغالبَ على الفُرسان انهم کانوا یکرهون أن بُعرفواء فلا يكون 
لفرسان عدوهم هک غیره7. 

# إذن كان سيّدنا حمزة فارسا مُعلماً وبطلاً مغواراً لا شق له غبارء ولهذا 
لم نسمع أنه لحقه اذى قريش بعد إسلامه» كما لحق بعض التاس» كما أن كتبَ 
السّيرة والتراجم لم تذكز أل سيّدنا حمزة قد اسمّضيف أو نال أحدٌ من المشركين 
منه قبل الهجرة إلى المدينة المنرّرة. 

+ وعندما أخذ المسلمون الأوائل يتهيّؤون للهجرة إلى المدينة المنوّرة 
کان سيّدنا حمزة ممن هاجر على مرأی قريش وسمعهاء فمثله لا يهاجر خفية أو 
خيفة من أحد. 

*# سيل ابن سعبٍ في «طبقاته» بأنّه لكا هاجر حمزة إلى المدينة» نزل على 
كلثوم بن الهدم» وآخحی رسول الله ها بینه وبين زيد بن حارثة » وإلى سيّدنا زيد 
أوصى حمزة بن عبد المطلّب يوم أحد حينما حضر القتال" . 

# وفي مضمار الأوائلِ لرجال أهل البيت نج لسيّدنا حمزة رضي الله عنه 
أولية ميمونة. فقد كان أل لواء عقدَه رسول الله كلا لواء حمزة رضي الله 


. بشىء من التصرّف‎ )٠٠۲- ٠٠١ /۳( انظر: البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ )٩‏ بشيء من التصرّف. أقول: «عمل رسول الله اة بعد أن استقر 
بالمدينة المنؤرة على الإخاء» فآخى , بين المهاجرين المكيين والأنصار المدنيين مؤاخاةً فريدة 
حتى إل المهاجر كان يرت الأنصاريّ بالأخوة التى آخى رسول الله اة إلى أن نزلت آية 
المواريث فأبطلت ذلك؛ وكان من الغوائد المهمَة لهذه الأخوة الإيمانية إزالة الوحشة والغربة 

عن المهاجرين نتيجة مفارقتهم الأهل والعشيرة. . . وقد برهن الأنصارٌ على حسنِ المؤاخاة 
بالإيثار الذي أثنى عليه اله عر وجل في القرآن الكريم» . 
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. قال ابن عبد الټر: «أول راية عَقِدَتُ في الإسلام» وأول غاز في سبيل 
الله حمزة)" . ٠‏ 

# كانت سريّة حمزة في رمضان من السنة اللّانية للهجرة» إذ بعثه اَن بلا 
إلى سِيّْف البحر - ساحله - من ناحية العِيْص" في ثلاثين راكباًء يعترض عيراً 
لقريش فيها أبو جهل في ثلاث مئة راكب فالتقوا حى اصطفوا للقتال» فمشى 
بينهم مجديٰ بن عمرو سيد جهينة ؛ وکان حليفاً للفريقین › فانصرف بعض القوم 
عن بعض»› ولم يكن بینهم قتالٌ. ولا رجع حمزة إلى ابي كلل في المدينة 
تر بم جز بینم جي وآنهم رأوا منه َصَفَةَ لهم ؛ فقدم رهط مجديّ على 
السى بلا فكَسَاهم وصَتَعَ إليهم خيراً» وذكر مجدي بن عمرو فقال: لإِلّه 
ما علمت ميمو ل النَقيبة مبارك الأمر». 


# قال ابن إسحاق : «زعموا أن حمزة رضى الله عنه قد قال فى ذلك شعراً 
يذكٌ فيه أن راه اول رايةٍ عقدها رسول الله ا فإن كان حمزة قد قال ذلك 


)١(‏ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (ص .)۱۹١‏ وكان لواء حمزة يومذاك لواء أبيض اللون. 
(زاد المعاد/ .)١١۳‏ 

(۲) الاستيعاب بهامش الإإصابة (۱/ )۲۷١‏ بتصرّف ؛ وانظر : صفة الصفوة )۳۷١ /١(‏ . 

(۳) «الميْص»: هو منبت خيار الشجر . قال ياقوت الحمويّ : «العيصُ من السّدر والعوسح» وما 
أشبهه إذا تدانى والتف» و«العيصْ»: موضعٌ في بلاد بني سليم به ماء يقال له : ذنبان العيص . 
والعيصل : مذكور في سريةٍ سيّدنا حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص› 
والعيص : واد لجهينة بين المدينة والبحرء بل هو من أودية ينبع » وليس على ساحل البحرء بل 
يبعدٌ عنه مسيرة يومين» ولكتّه بقرب طريق القوافل التي كانت تذهب إلى السام مع الطريق 
الساحليّة » ولهذا كان أبو بصير بن سهيل بن عمرو القرشيّ رضي الله عنه لما فر من كفار فريش»› 
يترصد لقوافلهم في ذلك الموضع » وتبعد عن ينبع حوالي ٠٠١(‏ كيل) شمالاًء وما زالت قرية 
عامرة إلى الآن» وهي في إمارة المدنية المنرّرة. (معجم البلدان /٤‏ ١۷١)؛‏ و(المعالم الأثيرة 
ص )۲١٤‏ مع الجمع بينهما. 

)٤(‏ المغازي ۹/١(‏ و١٠).‏ ومختصر سيرة الرّسول لمحد بن عبد الوهّاب (ص )٠٤١‏ مع الجمع 
والتصرّف . 
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فقد صدق إن شاء الله » فلم يكن يقول إلا حقا». 
# وقصيدة حمزة قصيدة لامية فوامها ۱٤(‏ بیتاً) ترصد الأحداث التي 
حصلث بين سريته وبين قافلة أبي جهل» وتظهرٌ على القصيدة عملة الصّنعة» إذ 
ھی کما قال ابن إسحاق : «وأآكثر آهل العم بالشعر ینکر هذا الشعر لحمزة 
رضی الله عنه»" . 
م 
# ومن لاميّةٍ سيّدنا حمزة نقرأً هذه الأبيات المختارة : 


بأفشر رسول الله أو خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
لوا لديه اللَصرٌ من ذي كرامةٍ إلوعزيز فعله أفضل الفغل 
ومانحنُ إلا في ثلاثين راكباً وهم مئتان بعد واحدة قضل 

# وتقصنُ علينا مصادرٌ السّيرة اللّبويّة بأل سيدنا حمزة قد سار في أكثر من 
غزوة وهو يحمل اللواء» ففي غزوة بني قينقاع" كان حمزة يحمل اللواء» وفي 
غزوة الأبواء“ كان يحمل اللواء» وكذلك في غزوة الحشيرة . 


() السّيرة التبوية مع شرح أبي ذرّ الخشنيّ (۲/ ۲۸۲) . 

(۲) المصدر السابق عينه . أقول: «الحقيقة إل هذا الشعر لا يتناسب مع بلاغة رجال أهل البيت 
وفصاحتهما . 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ١٠)ء‏ وزاد المعاد (۳/١۱۲)ء‏ و«قينقاع»: اسم شِعْب من اليهود الذين 
كانوا اغتصبوا أرض المدينة» فطردهم الله عر وجل منهاء يضاف إليهم سوق كان بالمدينةء 
ويقال: سوق بني قينقاع » وهو في عوالي المدينة المنورة. 

() «لأبواء: واد من أودية الحجازء به آبار كثيرة» ومزارعٌ عامرة» والمكان المزروع منه يسمّى 
اليوم «(الخُريبة» تصغير الخربة . ويبعد المكان المزروع عن بلدة «مستورة» شرقاً ثمانية وعشرين 
كيا والمسافة بين الأبواء و«رابغ» ٤١‏ كيلا . 
ويقال: إن بالأبواء قبر السّيدة آمنة بنت وهب أمّ حبيبنا وسيّدنا رسول الله بء وأوّل الغزوات 
كانت غزوة الأبواء بعد سنة من مقدم النَبيّ اة المدينة يريد بني ضمرة وبني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . 

)٥(‏ «العشيرة»: بلفظ تصعغير عشرة» يضاف إليه «ذو» فيقال: ذو العشيرةء وإليه تسب غزوة 
اللَبيّ ية المشهورة. وذو العشيرة: كانت قرية عامرةً بأسفل ينبع التّخل» ثم صارت محطة = 
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للهجرةء رترت ابات بلك ن سر البقرة: TS‏ کن 
د ی ری کے ر r‏ 
تلوت دوا إلى قوله تعالی : # وقیلوهم ی لاکن و ته يكو آل 
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ر ن ل 
إن انكو فل عدون إلا عل آلللیین €[البقرۃ: ۱۹۰ - ۱۹۳]. ثم نزلت آيات خر من سور 
محمد تفصّل بعضلَ آمور القتال» وهكذا تدرَّج الشَرِعٌ العظيم في نزول الإذنٍ 
بالقتال › بعد الكبر ومرحلة البناء. 

# قال الشيح صفى الرّحمن المباركفوري: «وإيجاب القتال والحض 
علیه» والأمرٌ بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوالء ولو كان هناك 
قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطّوارىء» فكيف بالرَبَ 
العليم المتعالء فالروف كانت تقتضي عراكاً دامياً بين الح والباطل»' . 

# وفي شهر رمضان من السّنة اللَانية للهجرة تناثرت الأنباءٌ إلى المدينة 
تقول : إل قافلةَ ضخمة لقريش فيها أكبر رؤوس أموالهاء تهبط من مشارف 
السام قافلة إلى مكة» ودر بألف بعير موفّرة بالأموال والزاد والمتاع» يقودها 
بو سفیان بن حرب مع رجال تعاهدوا حراستها لا يزيد عددهم عن ثلائین أو 
أربعين رجل) . 

# وهاهنا استحت رسول اله ية أصحابه للخروج بسرعة» ورعَبهم في 

الاستيلاء على القافلة وما فيها من أموال وثروات. وخرج الاس مع 
رسول الله لا وكان حمزة بنْ عبد المطلب في مقدّمة رجال هل البيتِ الذين 
خر جوا لهذه المهمّة ؛ ولم يکن يز في ذهنِ أي واحڍِ من المسلمين يومها أله 
مقبل على يوم من أهم يام الإسلام» وعلى ساعات دقيقَةٍ حرجة فيها بداية 


= للحاج المصريّ هناك وهي أل قرى ينبع الخل ما يلي الساحل» وبها مسجد يقولون: إِلّه 
مسجد رسول الله ل . قال حمد الجاسر: «وقد اندرس هذا الموضع» ويقع بقرب «عين 
البركة» التي لا تزال معروفة› وكانت إحدى عيون هذا الموضع 

)0 الرّحيق المختوم (ص ۲۳۷)» دار الوفاء- مصر ۔ المنصورة۔ ط ۱۹۸۷-۰١۵‏ م 
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انعطاف الگاریخ والڙمان. 

# مضى رسول الله يي يقودٌ جيش الحم إلى يوم الفصل والفرقانِ بين 
أولياء الرّحمانِ وأولياء الشيطان» بينما استطاعَ أبو سفيان أن ينجر بالعيرء 
وبعتٌ إلى آهل مكة يستنفرهم» فتجِهَرّ الاس سراعاًء ووردوا بدراً كما هو 
متواتر في أحداث السّيرة النّبويّة ومغازيها. 

٭ عبَاً رسو ل الله کا جيشهء وأحذ يتحر في أرض المعركة» وجعل 
يبشرهم بخبر الوحي الذي نزل يطمئنهم» وأشار بيا بيده الشريفة إلى مصارع 
رۆوس القوم وكبرائهم» فماغادرتها ولا تعدتها. 

# وأثناء هذه اللحظات كان أسد الله حمزة فى مقدمة أبطال المسلمين› 
فقد اقتربَ الجيشان من بعضهما وتراءى الجمعان» فأبصر اللَنْ اة رجا على 
جمل له أحمر يتحر في جيش المشركين» فأمرَ علياً أن يناديّ حمزة الذي كان 
في مقدمة الجيش المسلم حتى يتعرّف على ذلك الزجلء وماذا يقول 
للمشركين» لان سيدنا حمزة كان بصيراً بخبايا المعارك والأبطال» جريتاً لا 
يخشى السّيوف والتصال . 

نطالح في المسندٍ من كلام لسيّدنا عليّ رضي الله عنه من حديثِ طويل 
منه قوله: «. . . فلا دنا القوم مناء وصاففناهم» إذا رجل منهم على جَمَل له 
أحمر يسيرٌ في القوم» فقال رسول الله ية : «يا علي ؛ ناد لي حمزة وکا 
آقربهم من المشركين» مَنْ صاحب الجمل الأحمر» وماذا يقول لهم؟ ثم قا 
رسول الله ل : «إن يكن في القوم أحد يأمر بخيرٍ فعسی آن یکون صاحبُ 
الجمَل الأحمر». فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهىٰ عن القتال 
ويقول لهم: يا قوم» إتي أرى قوماً مستمیتین › لا تَصِلُون إليهم وفيكم خير» 
يا قوم اغصبوها اليوم برسي وقولوا: جَبْنَّ عتبة بن ربيعة » وقد علمتم أي لست 


بأجېنکہ . . .»'“. 


(۱) اخرجه أحمد )۲٤۹/۱(‏ برقم )۹٤4۸(‏ طبعة دار الفکر الأولی ٠۹۹۱‏ م» وفي رواية أن عتبة قال= 
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# وفي روايةٍ أخرى عند الحاكم وغيره أن عتبة بن ربيعة قال: «. . . أما 
والله إني لأرى قوماً يضربونكم ضرباًء أما ترون كأن رؤوسَهم الأفاعي» وكأنٌ 
وجوههم السّيوف. . ٠.‏ . 


* ثم تحوك اللي بيا بسرعةء فعدَل الصفوف» وأوصى أصحابه باللّبات» 
وألا يباشروا القتال إلا بإذنه » وأخذ يذكرهم بالله عر وجل والدًار الآخرة. 

# اقتربت اللحظاتُ الحاسمة» ودلَتْ ساعة الصفر» بدأت قريش 
ال[ّحف» واندفع من صفوفها الأسوذ بن عبد الأسد المخزومي إلى حوض أقامه 
المسلمون وهو يقول: «أعاهد الله لأشري من حوضهم› أو لأهدمنهء او 
لأموتن دونه»'. 

# لم يكمل الأسود كلامه حى ظهر أسد الله وأسد رسوله أمامه؛ وضربه 
بسيفه ضربة هاشمية أطارَ بها قدمَّه بنصف ساقه» فوقعَ على الأرض» ثم خد 
يزحفٌ حى وَصل إلى الحوض وهو يزعم آله يبو يمينه» فأتبعه حمزة فضربه 
حى قتله في الحوض” ٠‏ وأراح منه المسلمين» وكان السود هذا أرل وقود 
المعركة» إذ فيل أمام الفريين» وكان المشركون ينظرون إليه» وهم يرون أنّهم 


لقومه: (... يا قوم أطيحوني ولا تقاتلوا هذا الوّجل وأصحابه. . . فان منھم رجالا قرابتهم 
قريبة » ولئن أصبتموه لا بزال الرّجل منكم بنظرٌ إلى قاتل آبيه أو آخبه» فيورث ذلك منكم شحناء 
وأضغاناً» ولن تخلصوا إلى تلهم حتى يصيبوا منكم عددهم» ولا آمن أن تكون الذبرةٌ 
عليكم. . . وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الزجل . . . . يا قوم» لا تردوا نصيحتي» ولا تسفهوا 
() السيرة التبويّة مع شرح أبي ذز الخشني (۳۱۸/۲) . 
)۲( المغازي .)1۸/١(‏ ودلائل التبوّة للبيهقيّ (۳/ ٠١‏ و۷۷) مع الجمع والتصرّف . 
ولله در أحمد محرّم إذ يصف سيّدنا حمزة عندما قتل هذا الشرس فقال : 
داه حمزةٌ عند حوض محمَدِ فانظزآتقدمأم جي وتكفح 
رام الورود فما انثشى حتى ارتوت مسن حوض مُهجته المنايا القح 
(دیوان مجد الإسلام ص )۸٦‏ 
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ظاهرون على المسلمين» وأتهم قاهروهم» وما علموا أن في جيش المسلمين 
رجالا من أهل البيت الأبطال كأسد الإله حمزة؛ وفتى الفتيان علي بن أبي 
طالب» وغيرهما من بني هاشم الأخيار . 

# ولمًا فيل الأسودٌ المخزومئ ثارت حمية المشركين» ورأوا تلك الصربة 
الحمزوية الت أودٹث بصاحبهم وجعلته جنه هامدة فخرج عتبة بن ربيعة 
العبشمي بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عة ...ومن ٿم ادوا 
يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله کل : قم يا عل » وقم 
يا حمزةٌ» وقمْ يا عّبيدةٌ بن الحارث بن المطّلب» . فلمًا قاموا ودنوا منهم . 


قالوا: من آنتم؟ 

قال عبيدة: عبيدة. 

وقال حمزة: حمزة. 

وقال عليعٌ : على . 

قالوا: نعم» أكفاء كرام . 

فباررً عبيدة - وكان أسنَ القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة » وباررّ 
علي الوليد» > فاا حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأمّا علي فلم يمهل الوليد أن 
قتله » وأَمّا عبيدة وعتبة فقد اختلفا فيما بينهما ضربيْن› فوقع کلاهما على 
الأرض› فک حمزة وعلئ باسيافهما على عتبة» فأجهزا عليه وألْحقَاهُ بأخيه 
وابته إلى دار البوارء ومن ثم احتملا عبيدة فجاءا به إلى رسول الله ميل وقد 
طعت سافّه» وجعل مها يسيل» فأفرشه رسول الله يا قدمه الشريفة وبشره 


س 


بالجتة. 

# غلَّث قلوب المشركين كالمراجل» واستشاطوا عَصَباً وغيظاً أمام هذه 
البداية التي جندلث أربعة من كبار فرسانهم ومقاتليهم» ومن ثم هجموا على 
صفوف المسلمين» وحمي الوطيس وبرقّت الشيوف» واشتعل لهيبٌ القتال» 


ا 
وفارَ تتوره. 


# قال ابن إسحاق : «فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شر رمضان»' . 

*# وأخحذ رسول الله ية يتلو قوله تعالى : سيرم سنح ويراو 
الب [القمر: to:‏ ثم شرح و شحوض أصحابه على ركو أهوال المعركةء 
وألوان من الجاءة التي فوجیء بها المشرکون» إذ لم یکن يتوقعونهاء فقد 

هجم المسلمون عليهم بقلوب زادها الصبر والایمانٌ بالل عر وجل ء > وکانت 
رغبنّهم في السّهادة عظمة عظيمة» والطّمع في ثواب اش وجعلوا هدفهم رؤوس 
الكفرة الفجرة»› وهم پنادون بصوت عال شعار المعركة: «(يا منصورٌ› مث 


¢ 
آأمٿ) . 


٭ وأمد اش عر وجل المجاهدين البدريين برو من عنده» فازدادت 
حماستهم» وتضاعفت قواهم» وتضاءلث أمام أعينهم كثرة المشركين الذين 
كانوا ثلاثة أضعاف المؤمنين» وجعل فرسان المسلمين وأبطالٌ أهلٍ البيت 
یکتسحونھم کما یکتسځ السَيلٌ الغثاءَ فلا یبقی له أثٌ ولا وجود؛ بل إن بطل 
أهل البيت أسد الله حمزة كان مفتاح التصر في هذه المعركة الفاصلة» حيث 
ألقى الله عر وجل هبه في قلوب المشركين لمّا جندل أكابرَ أبطالهم قل أن تبداً 
المعركة بالاشتعال. 


# ظهر حمزةٌ رضي الله عنه مُحْلّماً يوم بدر بريشة نعامة م > ليلم مکانه» 


.)٠۲١ /۲( السيرةالنبوية‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠١‏ وكان أربعة من أصحاب رسول الله هة بُعلمون في الزّحوف : 
حمزة بن عبد المطلب مُعلمٌ يوم بدر بريشة نعامة » وكان علي مُعلماً بصوفة بيضاءء وكان الزبير 
معلماً بعصابةٍ صفراء» وكان الرّبير يحدّث: إل الملاتكة نزلت يوم بدرٍ على خيل بلق عليها 
عمائم صفرء فكان على الرّبير يومثدٍ عصابة صفراء» وكان أبو دجانة يُعلم بعصابة حمراء . 
(المغازي .)۷٦/١‏ 
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ويراه القريب والبعيد› وها من تمام فروسیته وکمالها؛ حى إن الأعداء شهدوا 
لسدنا حمزة بالجرأًة والإقدام» فقد قال ام بن خحلف الجمحى لسبّدنا 
عبد الرّحمن بن عوف الرَهري يوم بدر: «رأيتٌ رجلا فيكم اليوم مُعلِماً في 
صدره ريشة نعامة» من هو»؟ ! 

فقال عبد الرحمن بن عوف : «حمزةً بن عبد المطلب». 

قال أميّة : «ذاك الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل»)' . 

# والحقيقة فقد جندل سيدا حمزةٌ يوم بدر عدداً من أكابر المجرمين» 


ومنهم أبو قيس بن الفاكه , بن المغيرة» إذ ضربه حمزة ضربة شديدة أتتْ عليه 
وهو يقول: «خذها وأنا ابر عبد المطلب». 


# كما أل حمزة قد جندل فارسا من أخطر فرسان المشركين وأشرسهم» 
هذا الفارس يدعى طعيمة بن عدي اما كيف آردیٰ سيدنا حمزة طعمية هذا 
فسيّدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه عنده الخبر اليقين عن ذلك فيقول: 
ارأيتُ طعيمة قد علا رأس کثیب يوم بدرٍ» وقد ساواه سعد بن خيثمة ؛ 
فصمدت له» ولم آته حى فَتلّ سعد فلكًا رآني أصعدٌ الكثيب إليه» انحط 
على » وکان رجلا جسيماً؛ فخشيت أن يعلوّ على » فانحططت فى السهل» فظن 
أني َرَت منه» فصاح بأعلى صوته : فر ابن أبي طالب ٠‏ 

فقلتٌ له : قريباً مَهَرّ ابن الشنراء"» فلمّا استوث قدماي بالأرض» وقفت 
له» فانحدر إلى وأهويتٌ إليه» فسمعتٌ قائلاً من خلفي يقول: طَأطى: 


)١(‏ المغازي (١/۸۳)ء‏ وسبل الهدى والرّشاد (٤/۷۳)ء‏ وآسد الخابة (١/۲۹٥)ء‏ وقال 
ابن الأثير : «وقاتل حمزة يوم بدر بين يدي رسول الله که بسيفين) . 

(۲) قال ابن الأثير في «النّهاية: «وفي حديث علي رضي الله عنه يوم بدر : «فقلت : قريب ممَرٌ ابن 
الستراء»» هو رجلٌ كان يقطم الطريق» يأتي الوفَّْةَ فيدنو منهم » حّى إذا همو به نأى قليلًء ثم 
عادوهم حتى يصيبَ منهم غِرَّة»» والمعنى أذ مفرّه قريب وسيعودء فصار مثلا . (اللّهاية في 
غريب الحديث والأثر ص )٤٠١‏ طبعة بيت الأفكار الدّوليّة . 


4 


٤ ۰ fk‏ ۰ 4 ا 5 2 ت f. ٠‏ »8 ټ 
راسكڭ» فجعلت رأسى فى صدر طعيمة» وإذا برقة من السيف› فاحذت قحف 
طعيمة › فسقط ميتاًء وإذا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» . 


* ونستوعبٌ ًة بطولة حمزة بشكل أوسعَ عند الواقديّ إذ يقول: كان 
علي رضي الله عنه قول : لإي يومئلٍ بعدما ارتفع التهارء ونحن والمشركون قد 
اخحتلطٹ صقو فنا وصفوفهم› خرجت في ا رجلٍ منهم» فإدا رجل من 
المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة» وهما يقتتلان حى قتل المشرك 
سعد بنَ حيثمة» والمشرك مقَنَح في الحديد» وكان فارسا فاقتحم عن فرسه» 
فعرفني وهو مَُعلمٌ ولا أعرفه» فناداني : هلم ابن أبي طالب للبراز! فعطفت عليه 
فانحط إلي مقبلاء وكنث رجلا قصيراًء فانحططتٌ راجعاً لكي ينزل إِلىّء 
فكرهتٌ أن يعلوّني بال“ ٠‏ 

فقال : يا بن أبي طالب › فررتَ؟ 


فقلت : قريبا مقر اين الشغراء!. 

فلا استقرث ماي وذ ثبت أقبل» فلمًا دنا مني ضربني ٠‏ فائَقيتٌ بالدّرقة 
فوقع سيفه فَلَجحَ - آي لزم - فاضر على عاتقه وهو دارغ» فارتعش؛ ولقد فف 
سبفي درعَه» فظننت أ سيفي سيقتله» فإذا برق سَيّفي من ورائي» فطاطَأتُ 
راسي ويقع اليف > قاطن حف رأسه بالبيضة وهو يقول : خذها وأا ابن 
عبد المطّلب! فالتفتُ من ورائي فإذا حمزةٌ بن عبد المطلب عمَي» والمقتول 
طعيمة بن عدىٌ . . ٠».‏ . 


لمل أبدع حمزة يوم بدر » وترك جرحاً غائراً في قلوب المشركين › 


وخصوصاً فی نفوس السّادة العبشميين › وقد سل حمزة بشعره وقائعَ المعركة 
بقصيدة رائيةٍ طويلةٍ منها : 


)1( انظر : نسب قریش (ص ۱۹۹ و .)۲٠١‏ 
)( المغازي (۱/ ٩۲‏ و .)٩۳‏ 


y۳ 


ونح تركتاغتبة الغية ثاوياً 


وعمرؤ ٿو فيمن ٿویٰ من حُماټهم 
أولنك قوم قثّلوا في ضلالهم 
وفينشا جنود الله حين مدنا 


و ا م و ر 
وشيبة في قتلى تجرجَم في الجُفر 
فشقّت جُيوبُ اللائحات على عمرو 
وخا 1١‏ لواءً غير مخت الث 


٠ ©‏ ت 8 o‏ َ س )1( 
بهم في مقا ثم مستوضح الذكر 


# وير حم الله أبا عبد الله بن جابر الأندلسيّ إذ وضعَتًا أمام معركة بدر من 
حلال شغره؛ فقال من قصيدةٍ لاميةٍ طويلة يذكر بطولة حمزة وبسالته يوم بدر : 


عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع 
همو غببوا بالسيف عتبة إذ غدا 
وشيبة لكا شاب خحوفا تبادَرَّث 
سلا عنهم يوم اللا إذا تضاحكرا 
ألم يعلموا علم اليقين بصدقه 


حدیتهم في ذلك اليوم من عَلِي 
فذاق الوليد الموت ليس له ولى 
إليه العوالي بالخضصًاب المْعَجل 
ولكنهم لا يبرجعون لمعيل 


# وقد أورد القرآن الكري یم مکارم کثیرة لس لسبّدنا حمزة بن عبد المطلبء 


ونزلٽ يات عديدة في حقّهء ومنھا ما جاء فی 


هشیم ؛ ثم بسنده عن قيس بن عَبَاد قال : لاسمعتُ باذ يقسم قا إلٌ: 
چ مدان حصان حص نى يم 4[الحع : c14:‏ نها نزلت في الذين برزوا يوم 
بدرٍ : حمزة» وعلق > وعُبيدة» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة». 


# وعن قيس بن عُباد أيضاً قال: 
4 هان حصان بمثل حدیث هشیم»" 


اسمعت أا در يقسم» َرَلَّثْ : 


)١(‏ السيرة البوية مع شرح أبي ذرّ الخشنيّ (۳/ ١١‏ و )٠٤١‏ وقال ابن هشام: «وأكثر أهل العم 
بالشعر ينكرها لحمرة». وانظر: سبل الهدی والرّشاد ٠۹٩/٤(‏ و0۷ والبداية والتهاية 


۳۳۳/۳ و .)۳۳٤‏ ومعنی «ثاوياً»: مقيماً. واتجرجم؟: : ضرع أو تسقط 


. و«االجقر»: البئر 


المتسعة» و«(اعمرو: أبو جهلل بن هشام الذي فُتل في بدر مع سبعين من الكمَارء وامستوضصح 
الكرا : المقصود القرآن الكريم عندما تحدّث عن المعركة وكيف أمد الله المؤمنين بالملائكة . 
(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في التفسير برقم (۳۳٠۳)؛‏ وهذا الحديث هو آخرٌ حديث في صحيح = 


٭ وفي آسباب نزول قوله تعالی : # أن نشی ماعل رجهو آهدی امن ی 
سو [الملك :۲۲]» قال ابن عطيَّة . «قال جماعة من رواة الأسباب : نزلَّت مثا 
لحمزة رضي الله عنه» ولآبي جهل ب بن هشام. . . . وقال ابن عباس وغیره: 
نزلت للمؤمنين والكافرين على العموم M....‏ 

قتاله بسّیفین : 

# عندما أزفت معركة أحُلٍ» وحان موعدهاء اخحتلفَ المسلمون في 
الخروح من المدينة المنورة أو المقام بهاء وکر الي بيا أن يخرج منها لاله 
علم أن قريشا قد أقبلت لحربه» ثم حرج ية مع أصحابه إلى لقاء قريش» إذ إن 
جماعة من أصحابه كانوا متحمّسين للخروج ومقاتلة المشركين خارج المدينة 
المنؤّرة» وقال قائلهم : «یا رسول الله کا نتمنی هذا اليوم وندعو اللّه» فقد 
ساقه إلينا وقرّب المسير). 


= مسلم. وانظر: تفسير ابن عطبة (ص »)٠٠١‏ وتفسير البحر المحيط )۳۳١/١(‏ وأيضاً: 
(۸/ ۰)۳۸ والتفسیر الکبیر للرّازیٰ (۲۹/ .)۲٤١‏ وتفسیر ير القرطبي (۷). وهذا 
الحديث أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه بعد روايات منها ما أخرجه بسنده عن قيس بن عَبّاد 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : أنا أل مَنْ يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة» وقال قيس بن عُبّاد وفيهم نرت ( چ کان مسان اص ی يم الع :4 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزةٌ وعلىّ وعبيدةٌ بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتية» . (الببخاري برقم )۳۹٦۰٥‏ . وأخرج البخاريٰ أيضاً بسنده عن قيس بن 
باد عن بي ذز رضي الله عنه قال : «نزلت * هان حصان أخصموا ف يهم €[الحح ۰ في 
ست من قريش : على وحمزة وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
عنید (البخاريج برقم ۳۹۱۲) وانظر البخاریي يض برقم (۳۹0۷ ۲۹1ر۹1۹٩‏ 

)١(‏ انظر: تفسير ابن عطيّة (ص )۱۸۸٠١‏ بتصرّف يسير واختصار. وانظر: تفسير القرطبيّ 
(۱۸/ ۲۱۹). وقد ذكر المفسّرون كثيراً من الآيات التي نزلت في سيّدنا حمزة» انظر مثلاً 
التفسیر الکبیر للرازیٌ: (11/۵٤)ء‏ (۸/۹) و(۱۰۱/۱۰) و(۲۷/ )٥‏ و(۲۰۲/۲۹) 
و(۲۹/١٤۲)‏ و(۲/۱۳١١)‏ وانظر كذلك تفسیر البحر المحیط : (۳/ ۲۷۹) و(٣/٤۳١)‏ 
و(۷/ ۱۲۲) و(۸/ ۲۳۸) و(۸/ ۲۹۷)ء وانظر كذلك تفسير القرطبيّ في أكثر من عشرين موضعاً 
ومنها (۱۰/ 1٥‏ و۱ ۲۰) و(۵٥۱/‏ ۷٤۲)و(۱۲۹/۱۷)‏ وغیرها. 


Vo 


۶ 


# كان سيّدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه فى مقذمة هؤلاء 
المتحمُسين › فتقدّم فی أدب ممزوج بالمحة وخاطب الس کا : «والذي أنزل 
عليك الكتاب» لا أطعم اليوم طعاماً حى أجالدهم بسيفي خارجاً من 
المدينة»' . 

# ومال إلى هذا الرّأي ثلّة ممن لم يكن لها شرف المشاركة في غزوة بدر 
الكبرى بمعيّة السب ياء وتقدم أحدهم وقال للسّبي ية : «اخحرح بنا إلى 
أعدائناء لا يرون أنّا جبلًا عنهم وضعفناء واللهلا نطيعٌ العرب في أن تدخل علينا 
منازلنا) . 


# آنا الكثرة وجمهور الأكابر من الشحابة فكانوا يرون رأي 
رسول الله وء ولاسيما بعد أن آخبرهم برۇياء"» فکان رآیهم تبعاً لري 
رسول الله اء إلا كثرة من الشّباب ومَنْ فاتهم مشهد بَذْرٍ كانوا يوون الخروج 
طمعاً في اللحاق بفضل البدريين ومرتبتهم» وما كانوا يحبّون المخالفة النْبوية ‏ 
وک ا 
ثم بدأ لا في إعداد الاس للخروج إلى المعركة في أحُدء وعقد الألوية 
لاسا وأرادت كتيبة يهودية أن تحاربَ مع المسلمين» وأن تخرج معهم»› 
وکانوا حلفاء عبد الله بن 2 ابن سلول زعيم المنافقين ورأسهم»ء فقال 
رسول الله اة : «أوقد اسلموا»؟ 


)١(‏ المغازي )۲١١/١(‏ وكان يقال: «كان حمزة رضي الله عنه يوم الجمعة صائماًء ويوم الست 
صائماً» فلاقاهم وهو صائم» . (المغازي ۲۱۱/۱). 

)۲( رؤيا ابي با كما جاءت عند البيهقيّ عن آنس رضي الله عنه يرفعها إلى الَبيّ ياد قال : «رآيت 
فيما يرى التائم كانتي مردف كبشاً» وكأنّ ضبّة سيفي انکسرت› فاوّلتٌ أن ني أقتل كبش القوم» 
وأولٹ کسر ضبَّة سيفي قتل رجل من عترتي“ . 
فقتل حمزة» وَل رسول الله ية طلحة العبدريّ» وكان صاحب اللواءء أي أن كبش الكتيبة 
فل في المبارزة بینه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فب قتله إلى رسول الله کيا 
لأنّه القائد الأعلى . 


۷٦1 


قالوا: لا يا رسول الله . 


فقال بي : «مروهم فليرجعواء فإنًا لا نستعينٌ بالمشركين على المشركين» 
وعند ابن سعد آنه اة قال : «لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك». 

# خرج رسول اله اة من المدينة ومعه ألفٌ رجل» وفيهم جماعة 
عبد الله بن أبي رأس التفاق والمنافقين وكانوا ثلاث مئة رجلء وسار الرْكبُ 
حتی إذا بلغ مکاناً يقال له شط بين أَحْدِ والمدينةء انخزل ابن أي بثلٹ 
الجيش» وكان هذا الانخزال اللئَيمٌ الغادرٌ سياسة مبيّتةَ مدروسة بين اليهود 
الأخابث» والمنافقين الأشرار؛ لكيدِ المسلمين وإضعاف روحهم المعنويّة› 
وکان سيّدنا وحبیبنا رسو الله ٤ة‏ على أت تم العم بغدر اليهود وخيانة أتباعهم 


+ 


المنافقين . 
مئه قات من المهاجرين والآنصارء وکانوا ‏ صفوة ة المجاهدين وخلاصتهی 
فصفَهم رسول اله بيا وعدل صفوفهم في ميدان أح» وجعل أحداً خلف ظهره 
مستقباا المدينة› وأقام على أحد جماعة من الؤماة بلخوا خمسين رجلا أميرهم 
عبد الله بن جبيرء ووعظهم وحذرهم بألا یتر کوا آماکنھم مهما کان السّبب› 
ومهما تكن الطّروف والأحوال. 

# بدأت المعركة مبارزة َيِل في أوّلها طلحة ر بن ابي طلحة العبدريّ كبش 


حشود قريش» ثم تتابع مقتل حَمَلةٍ اللواء من آل عبد الدًار» إذ حمل اللواء 
عثمان بن أبي طلحة » فحمل عليه أسذ الله وأسد رسوله حمزةٌ بن عبد المطّلب» 
فتی فتیان قریش › فضرب عثمانَ بن آبي طلحة ضربة هاشميّة على كاهله فقطع 
يده وکتفه حتی انتهی الى مؤتزړه» وبدا سَخْرَهٌ- رئته -» ورج عنه سيدا حمزه 
رضي الله عنه وهو يقول في سرور وفخر: «أنا ابنْ ساقي الحجيج». 
# اندلعث نيران المعركة حاميةء واشت القتال بين الفريقيّن في كل بقعة 
من آرض اي فقد اخحتاط الفريقان» واندفعت قريش إلى القتال يثور في 


44 


عروقها طلبٌ التأر لمَنْ مات من أشرافها وساداتها وكبرائها فى بدر»ء بينما 
سادث روځ الإيمان صفوف المسلمين المجاهدين» فأخذوا یجوسون صفوفَ 
المشركين يمنة ويسرة» ويكيلون لهم الصربات الموجعات» فيجندلون أبطالهم 
ويصرعون حمَاتّهم . 

# روي سټّدنا حمزة فارس أهل البيت وبطلهم» وأبو دجانة الأنصاريّ 
كفرسى رهان فى سباق البطولةء إذ انطلقا يهان صفوف المشركين هدا 
ويحصدان مَُ وقف أمامهما حصداً. 

# أمّا حمزة فكان يهف قائلاً : «أمت» أمت» ثم اندفَ إلى قلب جيش 
المشركين كالصًاعقة وفي يديه سیفان لا قف له أحد قال ابن سعد: «کان 
حمزةٌ بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول اله ها يوم أحدٍ بسيفيْن ويقول: أنا 
سد الله . . ٠٠.‏ وبينما هو يجول في صفوف المشركين» تعرَّض له آحدٌ فرسان 
قريش المشهورين» وهو سباع بن عبد العرّى العبشاني؛ فناداه حمزة للبراز 
قائلاً في سخريةٍ وازدراء : هلم إلى يابن أ أنمار. . . فأسرعً إليه سباع فالتقاه 
حمزة بضربةٍ هاشميَّةٍ جعلته في عداد الأموات» وكان لمقتل سباع هذا اثر عظيم 
في نفوس المشركين » لاله يُعدٌ من أبطالهم الذين يعتمدون عليهم في ساعات 
الشدّة و احمرار البأس . 

*# وشد المسلمون على صفوف المشركين» فزعزعوها وأشاعوا الذعر 
فيهاء وبدأً الاضطرابُ يدب في جيشهم» وآخذت روحهم المعنوة في 
الانهيار» وكاد بعضهم يولي الأدبار» ويركنْ إلى الفرار» قبل أن ينتصف النّهار . 

# وبينما كانت الهزيمة تكاد تجرف صفوف المشركين» حدتًَ ما لم يكن 
في الحسبان» فقد خسرَ المسلمون بطلا هاشمياً من أهل البيت» وقائداً ماهراً 
من قادتهم» هذا البطل هو أسد الله وأسد رسوله سيّدنا حمزة بن عبد المطلب 
عم التب يا وآخوه من الرضاعة» وسيف الله في زمن رسول الله بلا . فقد 


YA 


طالنّه يذ الخدر والاغتيال وهو يهدم صفوف الشرك بسيمَيّهِ القاطعَيْن » وكان الذي 
غدرَ به - والمسلمون في نشوة الصر وغمرته - عبد حبشيح اسمَهٌ وحشي » قلفه 
بحربة وهو كامنٌ وراء شجرة» فکيف کان ذلك؟ ۰ 

قَصة استشهاده : 

# تظهرٌ فروسيّة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ظهوراً يمل أعظم 
بطولات الشجعان وأرفعهاء وکان لاستشهاده في غزوة أحدِ وقح شدي على 
الحبيب المصطفی حبیبنا ومولانا رسول الله کا ما ضاعف آلامه از 
وخحصوصا عندما رأى عمَّه وصفيَة - أسد الله وأسد رسوله وأسد المسلمين - 
مجندلاً ومُمتاً به أشن تمثيل» > فيقسم ليمثلنًّ بسبعين من المشركين إن أظفرهُ 
الله بهم وآظهره عليهم؛ فتنزل الآيات تأمرٌ بالصّبر والعدل» فيرضى 
رسول الله اة أكمل الرضاء ويْسْلم أجمل التسليم لأمر الله عر وجل » ويصبر 
على مصابه في عمّه سیف الله وآسده کما صبرَ على مصابه في نفسه ئلا . 

# وها نحنٌ أولاء نسوق قَصَّة مقتل سيّدنا حمزة - من الصحيح ومن السّيرة 
وكتب التراجم والطّبقات - منسقة مختصرة تجمل ما سبق من حياة حمزة 
وبطولاته يوم بدرٍ» وقثله الأكابر من مشركي قریش . 

# ولنترك قاتل حمزة والغادر به يسرد قَصّة الفاجعةٍ التي آنزلتها حربته 
الغادرة بالمسلمين يوم حل قال وحشي : : إل حمزة ب عبد المطّلب فل 
طعيمة بن عدي بن الخيار پٻدر» فقال لي مولاي جير بن مطعم بن عدي : : إن 
قلت حمزة عم محمد بي بعمَّي طعيمة فأنت حُ» . 

فلا خر الاس إلى أحدٍ حرجت معهم إلى القتال» وكنتُ رجلا حبشياً 
أقذفٌ بالحربة قَلّ ما أخطىء بها شيئاًء فلمّا اصطف الاس للقتال خرج سباع بن 
عبد العزى الخزاعي » فقال: هل من مبارز؟ 


وأوريا د بن حنان في زمن داود عليه السّلام» وحمزةٌ بن عبد المطلب في زمن رسول الله ب» 
(تفسیر القر طب .)۱۹۸/٠١‏ 
۷۹ 


فخرج إليه حمزة بِنْ عبد المطلب فقال : يا سباعٌء يا بن آَم أنمار» أتحادّ 
الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة» فکان سباع كأمس الذّابر. 

ومنت تحت صخرة» ثم جعلت ألوذٌ من حمزةً بشجرة» ومعي حربتي» 
فلکًا دنا حمزة واستمکنتٌ منه» هززت الحربة حتی رضيتُ منهاء ‏ ثم أرسلتها 
فوقعت في ثنته» وذهبَ ليقوم فلم يستطع› > فان ذلك آخر العهد به وتر 
حتى مات» ثم أتيثّه فآخذت حربتي» ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه 
ولم يكن لي بغيره حاجة» إنّما قتلئّه لأعتقَ . 

فلا رجح الاس إلى مكة رجعتٌ معهم فأقمت بمكة حى فَشّا فيها 
الإسلامُء ثم حرجت إلى الطائف» فأرسل أهل الطائف رسلا إلى 
رسول الله َء ثم قيل لي : ويحك؛ إدّ رسول الله ي لا يهي الرسل 
ولا زعجهم ولا يقب أحدامن الاس دخل في دين وشهد شهادة الج . 

فخرجتٰ معهم حئّی قدمث على رسول الله با فلمّا رآني قال: «أنت 


قال : «أنت قتلتَ حمزة)؟ 

قلت : قد كان من الأمر ما بلعَكَ. 

ثم قال ية : «فهل تستطيعٌ أن تعيب وجهك عني»؟ وفي روايةٍ: «يا 
وحشي» اخرج فقاتل في سبیل الل رکما كنت تصدٌ عن سبیل اله» . 

فخرجت» فكنت أن قي اَن يراني رسول الله اء حتی قبضّه الله عر وجل » 
فلا كان من أمر مُسيلمة ما كان انبعثتٌ مع الاس لمقائلة مُسيلمة الكذاب» 
فأحذٿ حرپتي» فقلت : حلي آقتله فأکافیء به حمزة . فخرجت مع التاس» فإذا 
رجل قائہ م في ثلمةٍ جدار كأنّه جمل أورق ثائر الّأس» - وهو مُسيلمة - فرمیته 
بحررتي فاضتها بین ثد یه حتّی خحرجَتْ من کتفيه» ووثب إليه رجل من الأنصار 
فضربه بالسيف على هامته» فرك أعلم أيّنا فتله» فإنْ أك قتلتهء فقد قتلتٌ خير 


A 


الاس - يعني حمزة - وشر الاس - يعني مسيلمة ٠‏ 

*# ويقص القرطبئ رحمه الله في تفسيره ه «الجامع لأحكام القرآن» قصّة 
مقتلٍ سيّدنا حمزة رضي الله عنه» ويشيرٌ إلى تحريض جبير بن مطعم» وهن 
لوحشي حتى يقثّلّ أحد رجال آهل البيت التبوتيّ» إذ إن في قلبو مثل الجمر منهم 
لاهم فصلوا رأس عه طعيمة عن جسدو في غزوة يدر وأخذ جُبيرٌ بن مطعم 
يُمَٽي بُمَنّی وحشاً الأمانيّ العظام إن قتلَ أحد الرّجال الهاشميين الأخيار» بقول 
القرطبئ موضحاً هذه الصورة: . . . . وفي هذه الخزاة قل حمزةٌ رضي الله 
عنه» قله وحشئ» وکان وحشئٌ مملوكاً لجبير بن مطعم» وقد کان جبیر قال 

له: إن قتلت محمد جعلنا لك أعنّة الخيلء »> ون نت قتلت علي بنَ بي طالب 
جعلنا لك مئة ناقة كلها سود الحدّق» وإِنُ أنت قتلت حمزة فأنتَ حه . 

فقال وحشوة : أا محمد فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد» وأمًا 
عل ما بررً إليه أحد إلا تله وأمّا حمزة فرجلٌ شجاع» وعسى أن أصادفه 
فأقتله . 

وكانت هند - بنت عتبة - كلما تهياً وحشي أو مرت به قالت: إيّهاً آبا دسمة 
اشفی واستشف . ٠‏ 

فين له خلفَ صخرة» وكان حمزة حَمَّل على القوم من المشر كين > فلا 
رجعَ من حملته؛ ؛ ومر بوحشي» رَرَقّه بالمزراق فأصابه فسقط ميت رحمه الله 
ورضي عنه. 

قال ابن إسحاق : فبقرٹ هند عن كب حمزة فلاكنها ولم تستطع أن تسيعًها 
فلفظنها. . . ٠»‏ . 


(۱) صحيح البخاريٰ برقم (۲ ٠‏ وسیر أعلام التبلاء )۱۷١- ٠۷١ /١(‏ مع الجمع والتصرّف . 
وانظر: السّيرة التبوية مع شرح أبي ذر الخشنيّ (۳/ 1۰0_111(« ومختصر تاریخ دمشق 
۲۱۱/۲۲ و۲٣۲)»‏ ووفاء الوفاء (۳/ ٥‏ ۹۳) وغیرها کثیر . 

(۲) تفسیر القرطبیٌ /٥(‏ ۱۸۷) . 

۸١ 


# بهذه الفاجعة فد المسلمون بمصرع حمزة رضي الله عنه رجلا 
لا كالرّجال» إذ إِّه َد بآلافٍ الرّجال» وكان الرّجل الوحيد الذي استشهد من 
رجال آهل البيت في هذه الغزوة» وکان رضي الله عنه من أكبر فرسانِ الي با 
وأبطاله التجباءء فقد تألق يوم بدرٍ» وکان يوم أحد : نجم المعركة الساطع› 
وبدرها الطالع» وكان المشركون موتورین منه» وكانت لوبهم تغلي کالمراجل 
حقداً عليه وغيظاً منه» لابه صرع ع الأحبّة من فرسانهم یوم بدر. . ولكنهم 
أجمعون يدركون أل مواجهة حمزة بطل أهل البيت ليس بالأمر الهين» فشجاعت 
وقوّته تجعل فرائصهم ترتع إذا أرادوا لقاءه. 


# ولهذا الأمر صرف الموتورون وجوههم عن ملاقاته» وركنوا إلى 
الخبث والاغتيال» فتم الاتفاق بين جبير بن مطعم وبين وحشي على عتقه 
شريطة أن يقتل حمزة بحربته الغادرة. 


# نقذ وحشئ وعده بالاغتیال الذنيء؛ وصرع الأسدٌ حمزة لا كما تصرعُ 
الأبطال وجهاً لوجه في حومات القتال» وإنّما كما يُغتال الكرام في عَسَق 
الدجى» وهل كان أحدٌ من شجعان العرب يظنٌ نفسه كفواً لحمزة ونزاله؟! وهل 
کن ن ا ا وزم مزق ي کد دگ م مي ان بتي الجاع ين 


# وزعم ابن هشاع في السيرة أن هند بن عتبة هي التي ملت بجسِ 
حمزةً بن عبد المطّلب فقال: «ووقعث هند بنث عتبة والتسوةً اللاتي معهاء 
يمثّلنَ بالقتلى من أصحاب رسول الله هة يجدَعنَ الأذانَ والاَنفَء حتی اتخذت 
هند من آذان الڙجال وآِهم حدما وقلائڌء وأعطت حَدَمَها وقلائدًها وقرطها 
وحشياً غلا جبیر بن طم وبقرت عن كبدِ حمزة فلاكثهاء فلم تستطع أن 
سيقهاء فلفنهاء ثم علّث على صخرة مشرقة فصرخت بأعلى صوتها 
نحن جَريناكم بيوم در والحَرْب بعد الحرب ذاتٌ سر 


ا 


AY 


ماکان عن عُْبة لي من صَبْر ولا أخي وعمه وبري 

شفيت نفسي وقضيت تَذري شفيت وحشي غلل صدري 

وک وح علي عُنري حى ترم أعظمي في قبري“ 
# قال ابن إسحاق : «وقالت هد بنت عتبة أيضاً: 


شفيت من حمزة نفسى بأحد حى بقرت بطتّه عن الكبد 
أذمَب عنّى ذاك ماكنتث أجد من لَذعة الحزن الشديد المُعتمد 


والحربٌ تعلوكم بشوؤبوب برد نِّم إفداماً عليكم كالأسد“» 

# وأضاف صاحبٌ السّيرة الحلبيّة إضافات تو آخری عن التمثيل بسيّدنا 
حمرة» وعن دور هن في هذا المجال قال : ثه إل هنداً دوج بي سفيان 
وة اللدني مرج مها صز كان بقتلى السلمين جد س انه 


)١(‏ السيرة التبوتة مع شرح أبي ذر الخشني (۳/ ٠١۲‏ و٣).‏ ومعنی ايجدعنَ) : يقطعن وأكثر 
ا ا : جمع حَدمة: : وهي الخلخال. وبقرت عن كبد حمزة : شقّت 
بطته . بقال : : إذا شقه. و«لاكتها»: مضغتها. و«آن تسيخها» أن تبتلعَها . و«لفظتها» : 
طْرحَنها ورستيا ور بعد الحرب ذات سَعر»: أي ذات التهاب. و«غليل»: الغليل 
العطش» والغليل : حرارةٌ الجوف . و«حتى ترم أعظمي في قبري»: أي تبلى وتتفتّت . والعظم 
الرّميم : هو العظم البالي . ٍ [ 
قال العلامة الزّرقانيّ : قال الحافظ أبو الت في الاكتفاء: «هذا قول هند والكفرٌ يخنقهاء 
والوتر يقلقهاء والحزنُ يحرقهاء والسيطان بُنطقًّها . ثم إذ اله هداما لاوسلا وعبادة اللهء ولرل 
الأصنام؛ وأحَذ بحجزتها عن سوء النّار. ودلّها على دار الإسلام» فصلحث حالها وتبدَلَّت 
آقوالٌهاء حتّی قالتٰ له کیا : واللهيا رسول الي ما كان على الأرض آهل خباء حب إلي من أن 
يلوا من آهل خبائك وما أصبحَ اليوم أهل خباءِ أحبَ من أن يعوا من هل خبائك . وکان 
إسلامُها وإسلامٌ زوجها أبي سفيان عام الفتح» (السّيرة التّبوية لأحمد زيني دحلان ۲/ .)٠١‏ 
(۲) السيرة النبويّة .)۱١٤١/۳(‏ ومعنى «لذعة الحزن»: اللذعة: نَم التّار آو ما يشبه بها. 
و«المعتمد»: القاصد المؤلم . و«شؤبوب»: الشؤبوب: دفعة المطر الشديد. وبرد): ذو برد» 
شبهت الحرب بها. ومن الواضح لكل ذي بصيرة أل هذه الأبيات ركيكة وضعيفة اللسج» 
ولعلّها مصنوعة لتناسب واقعة قتل سيّدنا حمزة والله أعلم . 


AT 


وأنوفهم » واتخذن من ذلك قلائد» وبقرت هن بطن سيّدنا حمزة رضي الله عنه» 
حرجت کبدَهٌ فلاكنهاء فلم تستطع آن تسيغهاء فلفظتُها من فيهاء وکانت هند 
نذرت إن قدرث على حمزة رضي الله عنه لتأكلنٌّ من كبده» ولما بلغ 
رسول الله اة انها حرجت كبد حمزة قال «هل أكلث منه شيئا»؟ 

قالوا: لا . 


ا ا 


قال : «إنٌ الله قد حرم على الار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبد بدأ» أي : 
ولو کلت منه واستقر تقر في جوفها لم تمسها الّار. 
# وفي رواية : الو دخل بطنها لم تمسّها التّار» لأ حمزة أكرمٌ على الله من 
أن يدخلَ شىء من جسده اللَّار» . 
# قال برهان الدين الحلبي : «ورأيتٌ في بعض السّير أنّها شوت منه» ثم 
أكلت»!!! . 


# وفي رواية : «أنّ وحشيًاً هو الذي بق بطنَ حمزة رضي الله عنه» وأخرج 
كبده وجاء بها إلى هندِء وقال لها: ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟ 

قالت : سَلْبي - جمع أسلاب أو قالت : سَلّني . 

فقال : هذه كب حمزة» فأعطله ثيابّها وحليّهاء ووعدته إذا وصلث إلى 
مكة تدفع لها عشرة دنانير وجاء بها إلى مصرع حمزة رضي الله عنه فجدعَت أنفه 
وأذنيه» وفي لفظ : فقطعَث مذاكيره» وجدعَّث أنفه وقطعت أذنيه» ثم جعلت 
ذلك کالسّوار في يديهاء» وقلائد في عنقها وا ستمرّت كذلك حتى قدمت مكة». 

# وأفاد الحلبيئ بألّه قرا في «اللّهر» لأبي حيّان «أنٌ وحشيَاً جُعل له على 
ثل حمزة أن بُعتق» فلم يوف له بذلك» فندم على ما صتَعَ . 

# سارت قصَة هنل ومضغها كبد سيّدنا حمزة مسرى الأمثال عند كثير من 


.)4١ وانظر: المصباح المضيء لابن حديدة(ص‎ ء)٥٠٠و‎ ٥۲۹ /۲( السيرة الحلبية‎ )١( 
At 


الاس وصارت من المُسَلّمات والحقائق؛ وأخذ كثير من الكلاب والمصتفين 
المعاصرين يتفتّنون في عرض هذه القصة وتدبیجهاء وزخرفتها بز خارف 
القول» وأفانين التنميق » دون أن يتحمَقوا من القصّة بشكل يقنع الوس . 

3 وسنورد بعض الأمثلة من کتب السيرة مؤلفين معاصرین لتتو ضح 
الصّورةء ثم نذكرٌ رأينا في هذه الحادثة. 

# تفن الأستاذ عبد الحميد السّحار» فى موسوعته اللطيفة (السّيرة 
التَّبويّة» بهذه القصّة فقال ما رسمه ونصَهً: «. . . . وجاء وحشئ إلى هند بنت 
عتبة» فقال لها: ماذا لى إن قتلتٌ قاتل أبيك؟ قالت : سَلْنْى . 


فأخبرها أله قتل حمزة» فتهلّلت أساريرهاء فأعطنَة ثيابها وحليّهاء وكان 
في ساقَيْها خَدَّمتان - حلخالان - من جزع ظقار ‏ بد باليمن - وأساور وخواتيم 
في أصابع رجليهاء ثم قالت : إذا جت مكة فلك عشرة دنانير . 

ووقفت ترنو إلى و حشيّ في نشوة» ثم قالت : أرني مصرَعه . 

فراحا يجوسان خلال الجثث التى ملأت أرضَ المعركة حى إذا ما رأث 
حمزة قتيلا انقضّث عليه» وبقرث عن كبده فلاكهاء فلم تستطع أن تسيعها 
NT rR ols‏ سان 
فلفظتها. وجاء نسوة قریش يمثلنَ بالقتلى من أصحاب رسول الله ية ويجدعن 
الآذانَ والاَئْفَ» حتى اتخذت هند من آذان الرّجال وآنفهم خدماً وقلائں»'. 

# وشارك «محمّد حسین هیکل» فی کتابه «حياة محمد غیره من 
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المعاصرين في اللّفنّن بعرض قصة مقتل سيّدنا حمزة» والتمثيل بقتلى 
المسلمين › وتشفى هند بن عتبة من سيّدنا حمزة فقال ما صورته: «.. . وأمّا 
هند بنثٌ عتبة فلم يكفِها الَصرٌء ولم يكفها قتل حمزة بن عبد المطلب» بل 


)١(‏ السيرة التبوئة للسحار - غزوة أحد -(ص ۷١‏ و١۷).‏ أقول: «هذا الكلام والوصف مانن ب 
ویصلح لمشهد تمثيلي من الأفلام الاستعراضية في وقتنا هذا والتي أضاعت كثيرين 
و خحدعتهم. 
۸0 


انطلقث هي والنسوة اللاتي معها يمّلنَ بالقتلى من المسلمين يَجْدَْنَ الذانَ 
والأنوف› وجعلت هند لنفسها منها قلائد وأقراطاً ثم إا بقرٹ بط حمزء 
وجذبث بين يديها کبده» وجعلت تلوگها بأسنانها فلا تستطيمُ أن تسيعُها . وبلغ 
من شناعة ما فعلت وما فعل النّسوة ممّن معها'» > بل ما فعل الرجالٌ كذلك من 
الفظائع » أن تبرأً أبو سفيان من تبعتهاء وأعلنَ أنه لم يأمزْ به» وإن كان قد اشترك 
فيه» بل قال يخاطبٌ أحد المسلمين: إلّه قد كان في قتلاكم مَل والله 
ما رضیت وما سخطتٌ» وما نهیت» وما أمرت»' . 


٭ وما في معرض حديثه عن غزوة خد فيقول الشيخ محمد الغزالي» 
رحمه الله في «فقه اليرت : (.. . ثم أصيب رسو الله 4لا في أهلهء نميل 
حمزة بحربةٍ انغرزت فى أحشائه» وجاءث هند امرأة أبى سفيان فاستخرجت› 
کبده من بطو ولاكنها بفمهاء ثم لها لانفجارٍ المرارة. 


(1) تذكرٌ المصادر بألّه كان للمرأة قديماً دور كبيرٌ في الحرب» لأتها رمز القوة المعنويةٍ يستلهمها 
الرّجل في ساعات الشَدَّة والضيق» فيستمڈ عزماً من رؤيتها إلى جانبه» فتثور فيه الحمية 
والحماسة والشجاعة. 
وقد رويت لنا مواقم كثيرةٌ رافق فيها التساء الرّجال إلى ميادين القتال» حتى إذا رأين دائرة 
الحرب آوشكت أن تدورَ على قبيلتهنَ» حَسَرْنَّ البراقع » وكشْمَنَ الشعور» وبرزْنً إلى المعمعة» 
يستشرلَ حميّة الّجال» ويدفعنهم إلى الدفاع عنهنْ» وحمايتهنٌ من السّبي وهوانه . 
فالمرأةً كانت تثير الهمم في نفوس الرّجال» وتحرضهم على القتال» فعندما كانت معركة أحد» 
قامت هند بنث عتبة في النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال 
ويحرضنهم . 
وكانت بعض اللسوة يشتركنَ في الحرب فعلاً من مشل آم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصاريّة 
وغيرها . ويذكر الؤواة أ التساء كن يحملن القتلى بعد أن تنتهي المعارك . 
لقد كانت المرأةٌ مبعتَ الهمم » فكانت الكلمة تخرج من فيها هادئة وادعةء فيكون له أبعد الآثار 
في إثارة الٽفوس . 

(۲) حياة محمد (ص )*١‏ مكتبة التهضة المصريّة _ القاهرة- ط ٠۹٥٩۱-۱‏ م. 

(۳) فقه السيرة لمحد الغزالیّ (ص )۲۹٤‏ دار القلم - دمشق- ط ۱۹۸۹-٤‏ م. 
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# وأسهم الدكتور «محمّد أبو شهبة» فى الحديث عن المشركات وهن 
يمل بشهداء اح مستنداً إلى السّيرة الهشاميةء وأبزر صورة هند بنتِ عتبة 
بطريقة وحشيَةٍ عندما بقرت بطنَ سيّدنا حمزة» فقال : «حالما وقعت الهزيمة 
بسبب مخالفة الرّماة أَمْرَ الرسول وء وأصيب من أصيب من المسلمين› 
انطلقت هند بنت عتبة والتسوة اللاتي ك معها إلى قتلى المسلمين» يمتّلن بهم 
بحم وغيظ وشراسة» فصر يجدعنَ الاذان والأنوف» ويبقرن البطون» حتى 
إن هنداً بقرت عن كب سيَدِ الشهداء حمزة فلاكتّهاء فلم تستطع أن تسيعها 
فلفظتهاء > وبالعْنَ في اللمثيل بالشهداء» ونَسينَ صَنْعَ الرسول والمسلمين في 
قتلاهم ببدر» حيث أمرَ بدفنهم» ولم يتركهم للسباع والطير» فضلا أن يمثلوا 
بأَحَدِ منهم» فشتّان ما بين الصَنيعَيّن!! وصنعت هند من الاذانٍ والأنوف 
خلاخيل وأقراطاً وقلائد» وأعطت وحشيًاً قلائدها وخلاخيلها وأقراطها مكافأة 
له علی جریمته التکراء. . .)!!.؟!. 

# وتفتَقَ خحيال «خالد محمد خالد) تفتقاً عجيباً غريباً عن هذه الكلمات 
التي تصلخ لمشهيٍ من «فلم سينمائي»» وقد صوَرَ من خلالها هند بنت عتبة"“ 
وهي تمضع كبد حمزة التي استعصث على أنيابها!!! . يقول خالد محمد خالد: 


() السّيرة التبويّة في ضوء القرآن والشلَهَ (۲/ ۲۰۷) دار القلم - دمشق- ط ۱۹۸۸-۱ م. 

(۲) وعن هن يقول خالد محمد خالد في موضع آخر: «كانت هند قد فقَدَتْ في معركة بدرٍ أباها 
وعمَّها وأخاهاء وابنهاء وقيل لها: إن حمزة هو الذي قتل بعضَ هؤلاء» وأجهرَ على البعض 
الاخر» من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشيّات تحرّضاً على الخروج للحرب» لا لشيء 
إلا لتظفر برأس حمزة مهما يكن التّمن الذي تتطلبه المغامرة. ولقد لبشت أياماً قبل الخروج 
للحرب» ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي» ورسم الور الذي عليه أن يموم 
به » ولقد وعدته إن هو نجح في فل حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينة» فلقد أمسكث 
بأناملها الحاقدة قرطها اللؤلؤي التّمين » وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم قال 
وعيناها تحدقان في وحشي: كل هذا لك إن قتلت حمزة. وسال لعابٌ وحشي» وطارت 
حواطره توّاقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها حريته » فلا يصيرٌ عبداً أو رقيقا»!!! (رجال 


AV 


«لقد أمرتٌ هند بنت عتبة زوجة أبى سفيانء أمرت وحشيًاً أن يأتيها بكبلِ 
حمزة؛ واستجاب الحبشيٌ لهذه الرغبة المسعورة» وعندما عاد بها إلى هند كان 


1 


ا 


يناولها الد بيمناه» ویتلقی منها قرطها وقلائدها بیسراه» مکافاة له على إنجاز 
مهمته. ومضغت هند بنتٌ عتبة كد حمزة راجية أن تشفي تلك الحماقة حقَدَهَا 
وغلّها» ولك الكبد استعصت على أنيابهاء وأعجزتها أن تسيعَهاء فأخرجَنْها 
من فمها. . .!!!٩۲.‏ 

# وقال «أمين دويدار» متحدثاً عن تمثيل هند بسيّدنا حمرةً: «ومّلث 
هند بت عتبة بحمزةَ عم رسول الله أفظعَ تمثيل»ء فلم يكفها أن جَدّعت أنقَه 
وأذنيه» حتى بقرت بطته وأخرجث كبده» فجعلث تقضمُها بأسنانها؛ وتأكل 
أكلّ المغيظ المحنق» فلمًا لم تستطع أن تُسيعها لفظتها» . 

# هذه بعضٌ الصورٍ والأحداث والكلمات اقتطمتّها من مصادرَ ومراجعَ 
متنوعة؛ وجميعها نهم السَيّدةً هند بن عتبة بأنّها قد ب بقرت بطنَ سينا حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه ولاكث كبده» فلم تستطع أن تبتلعَها » فلفظتّها من 
فمهاء وأنٌ اللي بي قال : «لو دحل بطنها لم تمسّها النّار» والّها اتخذت من 
نوف الشهداء وآذانهم حلية من أساور وأقرايإ وخلاخيل بدلا من ليها الذّمي 
اللّمينة التي وهبتها لوحشيّ بن حرب الذي غد بسيْدِ الشهداء وفارس اهل 
البيت حمزة رضي الله عنه. وقد لاحظنا كيف تفن كل مصنَف بذكر القَصَةء 
وكيف وشّاها بحلى البلاغة وحلية الفصاحة ونصاعة الألفاظ والللاعب 
بالكلمات والعواطف والمشاعر والعقول» وذلك لتصوير شناعة هذه الجريمة 
التكراء التي اقترفتْها هند نت عتبة العبشميّة" . 


(۱) رجال حول الرسول (ص ۲۱۹ و۲۲۰). آقول : «كم أضاع مثل هذا الكلام المنمق كثيراً من 
الحقائق بين سطوره المزخرفة» وألفاظه التي توقع الأغرار في آفخاخ الظلمات» وغيابات 
القَلوات خحصوصا وان كثيراً من الأفلام والمُسلسلات - الإسلاميّة والتاريخيّة المزعومة - قد 
اعتمدت على مثل هذه التّعابير والكلمات؛ وهذه المراجع الخاوية الطَلّانات». 

() ذهب بعضل الحمقى والمغقّلين إلى فهم هذه القصَة فهماً مضحكا؛ من ذلك ما جاء في مصادر= 


AA 


# هذه القصصل وأمتالّها ين ينبغي اللمحيص فيهاء والوقوف عند الحقائق 
ليعرفً الإنسان الح ويتّبعه. 


# ونود أن نسأل الان بوضوح: «هل السَيّدة هند بنت عتبة بقرت بَطنَ 
سيّدنا حمزة)؟! 


# والإجابة عن هذا السّوال تفلت به مصادرٌ كثيرةٌ منها: نسب قريش › 
والاستيعابُ» وجمهرة أنساب العرب» والمغازي» والوافى بالوفيات› 
وغيرهًا. 

# إذن» قَمَّن الذي بقَرَ بطنَ سيّدنا حمزة ومّلَّ به؟ ! 

# أجاب في كتابه الشهير نسب قر يش» المُصعب الزبيري عن هذا السؤال 
عندما تحدّث عن وَلَلِ العاصي , بن أميّة فيقول : «ووَلد المغيرةٌ بن أبي العاصي : 
معاوية : له الي بي را منص رفه من حو وهو الذي مل بحمزة بن عبد 
المطلب بأحي؛ واه : بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن 
عبد العڙى . . ٠.‏ . 


8 وافصح ان عبد ا في «الاستيعاب؟ : : دبال اااي مل بحمزة بن عبد 


منصرفه ا 


= الأدب قالت: «قال أبو كعب القاصنَ في قصصه : إل الل بي قال في كب حمزة ما قد علمتم» 
فادعوا الله أن يطعمنا من كب حمزة» (عيون الأخبار ۲/ .)٤١‏ وقال أبو سالم القاص : «لو كانت 
هند بن عتبة حين لاكت كد حمزة أجازنها إلى جوفها ما مسّتها التار» فقال التهرتيري : «اللهم 
أطعمنا من كبد حمزة» . (التّذكرة الحمدونية ۳/ ۲۷۹)» و(بهجة المجالس ۲/ )٥٥١١‏ . 

)١(‏ اقرا سيرة الصحابية بُسرة بنت صفوان في كتابنا «نساء من عَصْر التبوًة (ص )٤١١ _ ٤٤٦‏ ففي 
سيرتها فوائد جليلة . ۰ 

)۲( نسب قريش (ص ۱۷۳)» وانظر : الوافي بالوفيات للضفدي (۲۷/ ۲۳۰) . 

)٤١١و‎ ٤٤٠١ /٤( الاستیعاث‎ )۳( 


۸۹ 


# وأآكد ابن حزم في «جمهرته» ما ذهب إليه ابن عبد البرّ فقال : : «وولد 
المغيرة ة بن أبي العاصي بن أميَة : معأاوية› قله رسول الله ب مَلْصرَقَة من أحُدِ 
صبراً» وأمّه: بسرة بدت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّىء مُهاجرة؛ لها 
رة . 

#٭# وشدد د ابنْ ريد في «الاشتقاق» وحدَدَ بان معاوية هذا هو الذي اقترف 
جريمة اللّمثيل بحمزة فقال : «معاوية بن المغيرة بن اأ بي العاص» وهو الذي مل 
بحمزة رضی الله عنه فيه » َه قله رجل من أصحاب رسرل الله ل بعد ثالغة». 

# أا كيف فيل هذا المجرم الباغي» وكيف وقعَ في أيدي المسلمين 
واقتصًوا منه» فإنًا ذاكرو ذلك بإذن الله _تعالى . 

# كان معاوية بن المغيرة هذا - وهو جد عبد الملك بن مروان لأمّه - قد 
اشتركً في معركة أحٍ مع المشركين› دانهزم أل الاثر مع المتهزمين مهم 
الس بء یکت عن احوان امین رما حم عازعون عله مف عاي 
وجه فام قريباً من المدينةء ولمًا أصبح دخلها فأتى منزل سيّدنا عشمانَ بن 
عقّان رضي الله عنه» فضرب بابه › فقالت ! امر أنه آم کلئوم بنث رسول الله ا : 
ليس هو هاهناء هو عند رسول الله 5ي . 

قال : أرسلي اليهء فاد له عندي ثمنَ بعير اشتريځه عام ول فجئتّه بشمنهء 
وإلا ذهبْٹ. 

فأرسلت َم کلثوم إلى عئمان فجاءِ» فلا رآهٌ قال : ويحكڭ› آهلکتنی 
وأهلكت نفسّك» ما جاء بك؟ 


فقال : يا بن عم لم يکن أَحَد اس بي رحماً منك فاجڙني» فأدخله 


)0( جمهرة أنساب العرب (ص 1{ 
(۳) الاشتقاق (ص ۷۷). 
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عثمانُ في ناحية البيت» ثم خرح إلى السَبن بيا ليأحد له أماناً» فسمعه يقول 
لأصحابه : إن معاوية قد أصبحَ بالمدينة فاطلبوه» . 

فطلبوه فلم يجدوه» ثم دخلوا بيت عثمان» فأشارث إليهم أ كلثوم إلى 
مخیتو ا وآتوا به رسو الله اء فأمرَ بقتلهء قا را اله 
عنه : «والذي بعكَكَّ بالحقّء ما جفْتٌ إلا لخد له أماناًء فهَبْه لى يا رسول الله». 
فوهبة له وأمته» وأجله ثلاثاًء فان وج بعدهن فيل . ٠‏ 

فخرج عثمان فاشتری له بعيراً وجهَرَه» ثم قال له : ارتحلٌ» فارتحلء 
وسار رسول الله بي إلى حمراء الأسد» وأقام معاوية ثلاثاً يستعلم حبار 
المسلمين» ليآتي بها قريشاًء فلمًا كان اليوم الرّابع جلسَ معاوية على راحلته» 
وخرج» فبلعٌ رسول الله اة حَبَرهء فقال : إل معاوية قد أصبح قريباً فاطلبوه)» 


فخرج في أثره زي بن حارثة» وعمار بن ياسر» فقال لهما ب : استجدانه 
e‏ )0 


و 


بموضع کذا وکذا) فوجداه به» فقتلاه» ثم رجعا إلى رسول الله ع فأخبراه 


# ومن ثنايا هذا الخبر نعلم بأ هنداً لم تبقرٍ بطْنَ سيّدنا حمزة رضي الله 
ن 2 de‏ 4 ٣ر‏ 

عنه» وإنما معظم الأخبار تدل على أن رجالا من المشركين وفيهم معاوية بن 
المخيرة قد متّلوا بسيدنا حمزة وبشهداء المسلمين . 

٭ ذکر ابن عساکر فی «تاریخه» قال : «کانت هند قد نذرٹ لئن قدرث على 
حمزة بن عبد المطلب لتأكلنّ من كبدهء فلمّا كان حيثٌ أصيب حمزة» ومتلوا 
بالقتل جاؤوا بحر من کبده» فاخذتها ڌ تمضغها لتأكلهاء فلم ت تستطع I)‏ تبتلعها 
فلفظتهاء فلع ذلك رسول الله ب فقال : إن الله قد حرم على اللّار أن تذوق من 

حمزة شيعا ابد" . 

# وشهد شاه من جنس السَيّدة هند بنت عتبة» بأنّها كانت من المنهزمات 


اساضه ‏ خر اف ى *» 


(۱) المخازي (۱/ ۳۳۲ ١٤۳۳)؛‏ والرّسالة المحمَّديّة (ص ۲۷۸ و۲۷۹) مع الجمع والتّصرّف. 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص ١٤٠)؛‏ ولاحظ قوله : «ومتلوا بالقتلئ» . 


۹۱ 


وكانت السّيدةٌ نسيبة ممن يشهد الحرب» وقاتل بتفسهاء ودافعت عن 
النَبيّ اة حى قال بحقها: «ما التفتٌ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل 
دوني» . 

# ولننصث إلى آم عمارة وهي تنقل لنا مشهداً من دور نساء قريش يوم 
أحد» فقد سئلت آَم عمارة فقيل لها: «هل كن نساء قريش يقاتلن مع 
زوا جهنٌ»؟ 

فقالت أ عمارة في استغراب شديد: «أعوذ بايله ما رأيتٌ امرأةً منه 
رمت سهم ولا بحجر؛ ولكن رأيتُ معهنَ الذّفاف والأكبارء يضربنَ ویذگرنً 
القو فَْلى بدرء ومعهن مكاحل ومراودء فكلما ولّى رجل أو تكعكع › > ناولة 
إحداه مروداً ومكحلة ويقلن: إلّما أنت امرأةً! ولقد رأيتهر ولْينَ منهزمات 
مشمّراتٍ ‏ ولَهّا عنهنٌ الرّجال أصحاب الخيل» ونجوا على مون الخيل» يتبعن 
الزجال على الأقدام» فجعلن يسقطن في الطّريقء ولقد رأيت هند بنتَ عتبة - 
وكانت امرآة ثقيلة لها ولها لق - قاعدة حاشية من الخيل ما بها مَشىّ» ومعها 
امرأهةٌ أخرى» حى كر القومٌ عليناء فأصابوا منّا ما أصابواء فعند الله نحتسبُ 
ما أصابنا يومئلٍ من قبل الؤماة ومعصيتهم لرسول الله كلا . 

# ومن الموافقات العجيبة أذ كثيراً من الصحابة ممن شهد أحُداًى قال ك 
واحد منهم : «والله إنّي لأنظرٌ إلى هند وصواحبها منهزمات» ما دون أخذهنّ 
شي لمن أراد ذلك»'. 

# وللفائدة والح ذكرنا في كتابنا «بيعة الئّساء فى القرآن والسّيرة) 
ما مفاده: «إِنّ ما أشيعَ بشدَةٍ من أن هنداً قد شفَتُ بطي سيّدنا حمزة رضي اله 
عنه» وأخرجَّث بده ومضتنهاء وفي بعض الرّوايات : : آتها شوت من الكبد ثم 
أكلت» فهذه القضة فيها نظر» وتحتاج إلى رويةٍ أكثر لأنّها ممطوطة منفوخة 


(۱) المغازي (۲۷۲/۱)» وتاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص .(LEAg EV‏ 
(۲) المغازي (۲۲۹/۱). 


۹۲ 


مضطربة» وقد وقع في هذا الاضطراب كثير من القدماء والمحدثين 
المعاصرين»' . 

# إتنا لا تحرج هند بنت عتبة من دائرة الاتّهام» ولكتا نو أن نزيلٌ الغبش 
عن بعض ما لحقها من إجحاف في أنها ارتكبث هذه الجريمة العظيمة بح 
سيّدنا حمزة رضي الله عنه؛ مع العلم أن معظم الصيغ قد وردت بصيغة المبني 
للمجهول: ابُقّرَّ عن بطنه» أو بصيغ أخرى أشد إبهاماً وإيهاماً كقولهم: 
«زعمواء قل › منّلوا» جاؤواء ورد . .٠...‏ 

# والخلاصة التي ي ينبغي ينبغى أن نعرقّها ونستفيد منها بأ موقعة اح فيَاضة 

باليظات الّوالي» والدروس القيّمة التي امتدت نفحائها إلى يوم فتح مكة» 
ودی صوتٌ الح قائلا: الله أكبرٌ الله أكبّء وسقط الشركاء جميعاً» وجاء 
الكبار والصغار والرّجال والتساء إلى النبيٌ ية وبايعوه على السَمْع والطّاعة› 
وكان من بين جموع المبايعات : السَيّدة هند نت عتبة التي أسلمث وبايعث 
ونظمَّتْ في عدادِ المُسلمات المؤمنات. ثم إِلّها جاهدث وصدقث في إيمانها 
ووفَّتْ في بيعتهاء وعمًا عنها رسول الله ية ودعا لها بالبركةء وقَبلّ منها 
هديتهاء وأما الله عر وجل فقد وعدها الحْسْى هي وجميع الصّحابيات 
والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

*# وأودٌ في نهاية هذه الفقَرة أن أضعَ عينَ القارىء وبصيرته على هذا 
الحديث الشريف المُعبّر الذي ورد في الصحيكَيْن» والذي يجعلنا نقف باحترام 
وأدب أمام جميع الصحابة لحكمة يريدها الله عر وجل» إذ هو العليم الخبيرًء 
الفعّال لما يريدء فلا يُْسْأل عمَّا يفعل سبحانه وتعالى . 

# جاء ف في الصحيكَيْن بسند عن سيّدنا أبي هُريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله کا قال : كحك الله إلى رجليْن يقتل أحدهما الآخر» كلاهما 
يدحل الجلَة . 


(1) بيعة النساء فى القرآن والسيرة (ص .)۲۲١‏ 
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فقالوا: کیف یا رسول الله؟ 


قال : «يقاتل هذا في سبيل الله عر وجل فيَّّْشهَدٌ» ثم يتوبٌ الله على القاتل 
تيسلم» فيقاتل في سبیل اللرعر وجل فيْستشهد» . 

لن صاب بمثلك) : 

# فار ليث الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بوسام الشهادة 
والاصطفاء من العليم الخبير» وكان أل رجال أهل البيت الأطهار الذين حظرا 
بهذا الشرف الوافي» وهذا المقام الكافي . 


* إن فور المجاهد بتيل الشهادة في سبيل الله عر وجل هدف عظيم 
لا يل إلبه الان اصطفا؛ الله وري عن وجعله في صو عماده من ما کي 


(۱) أخرجه السيخان: البخاريٰ في الجهاد والسير برقم (١۲۸۲)ء‏ ومسلم في الإمارة برقم 
.)۱۸۹١(‏ واللفظ له» ومعنى قوله : «يضحك اله إلى رجليّن»: معناه: الإخبارٌ عن رضا الله 
بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجِلّة مع اختلافِ حاليهما. وقد تأول 
البخارئ الصحك على معنى الرّحمة . وتأويله على معنى الرّضا أقرب . فإ لحك يدل على 
الرّضا والقبول. والكرام يوصفون عندما يسآلهم السّائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكونٌ المعنى 
في قوله «يضحك الله أي يجزل العطاء . قال الخطَابيّ : «الضحك الذي يعتري البشر عندما 

يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإلّما هذا متّلٌ ضرب لهذا الصنيع الذي 
يحل محل الاعجاب عند الّر > فإذا رأوه أضحكهم». فالصحك هاهنا استعارة في حى الله 
عر وجل . وقوله : «يقاتل هذا فى سبيل الله فيُستشهدا: قال ابن عبد الب : «معنى هذا الحديث 
عند أهل العلْم أن القاتل الأول کان كافر“ . فال ابن حجر : «قلتٌ : وهو الذي استنبطَةُ البخاريّ 
في ترجمته» ولكنْ لا مانع أن يكون مُسلماً لحموم قوله ‏ ثم يتوبٌ الله على القاتل» كما لوقتل 
مسلم مسلماً عمدا بلا شبهةٍ ثم تاب القاتل » واستشهد في سبيل الله» وإتّمايمنع دخول مثل هذا 
مَنْ يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لا قبل له توبة. وقوله: «ثم يتوبٌ اله على القاتل 
فيستشهد): قال ابن عبد البر : «يُستفادٌ من هذا الحديث أ كل مَنْ فيل في سبيل الله فهو في 
الجنّة» . والله تعالى أعلم . 


۹٤ 


جلاله: # وس ع أله آل ولسو اوک ٤‏ مع ادن آعم آنه الله علَم م الي وَاَلصََقيَ 
رھ اع رہ 


والشهداء والصلحينٌ کو ارچک فی4[ اسه 

# وإذا كان الشَهيد ممن اصطفاهم الله عر وجل فان من أعظم أهداف 
المجاهد أن ينال هذا الاصطفاء ليور بالحياة السّعيدة الأبديّة بعد مفارقته للحياة 
القانية مباشرة . 


# وعن ر بعض الجكم التي وقعت في غزوة أحد ي يقول ابن ة قيّم الجوزية 
رحمه الله في «الرّاد» : اومنها: أن السّهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه› 
والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده» ولیس بعد درجة الصديقبة 
إلا السّهادة» وهو سبحانه يحب I)‏ من عباده شهداء» تراق دماؤهم في 
محبته ومرضاته» ويُؤثرون رضاه ومحابّه على نفوسهم» ولا سبیل الى نیل هذه 
الدّرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدؤ»'. 

# ويدرجٌ ابن قَيّم الجوزية حكمة أخرى في هذا المضمار القيّم فيقول: 
لاثم ذکر الله عر وجل حكمة أخرى؛ وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداءء فاته 
يحب الشهداء من عباده» وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم 
لنفسه» فلاب أن ينيلهم درجة الشهادة» . 

# لقد اتَخدَ الله عر وجل حمزة شهيداً يوم أحدٍ مع ثل من الصحابة الأبرار 
الذين توّجوا تاريخ البشريّة بأعمالهم وصدق قتالهم» وكانوا ولا يزالون موضعَ 
الفخر والقدوة في الأمة: وقد أبقى الله محبّتهم وإعزازهم في قلوب المؤمنين 
إلى يوم القيامة» ورفع ذكرهم في الأرض في قرآن يعلى تتعاقبه الأجيال على مر 
الّهور والأزمان في كل مكان وزمان. 

# لم يترك المشركون ساحة المعركة إلا بعد أن متّلوا بالشهداء أشنعَ 
تمثيل» وعندما غادروا أرض المعركة» وشفًّوا طريتق العودة إلى مكةء قام 


(1) زادالمعاد(۲۲۱/۳ و ۲۲۲). 
(۲) زادالمعاد(۲۲۳/۳). 


۹0 


رسول الله ية وأشرف بنفسه على الشهداء وأمر بتجهيز الخُمّرٍ لدفنهم» وكانوا 
سبعین شهيداً جاءت أسماؤهم مفصّلة مرتبة في مصادر السّيرة النْبويّة › وفي 
مقدمتهم سيّدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. 

٭ آخرج البخاريّ بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «کان 
الي ل يجمعٌ بين الرجلين من قتلى احا في ثوب واحاٍ ثم يقول : أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قذّمه في اللحد وقال: (آنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة» وأمرَ بدفنهم في دمائهم» ولم يسلوا ولم يُصَلَ عليهم»“. 

e‏ كان منظرٌ الشهداء مریعاًء يكاد يفتت الأكباد والقلوبء ولا يستطیع 
أحد أن يمسك دموعه من شدّة الحزن» بل لا يستطیع آح أن بضبط مشاعره إذ 
مقل بهم المشركون» فکان منظراً مریعاً لم يكن أوجع منه لقلب 
رسول اله ا فلمًا وقف على عمّه حمزة باه حیث وَجَده ممرّقاً قد صب 
الحاقدون على جسده عصارة حقدهم وغدرهم وكيدهم . 


# قال ابن إسحاق رحمه الله فى السيرة: (وخرج رسول الله َيه فيما 


(1) آخرجه البخاري في الجنائز برقم .)١١٤۳(‏ 

۲( «مّلّ بهم»: من المُنلةء عرفت المُْلةَ عند الجاهليين » بقال: مُنّل بفلان : نكل به تنكياا بقطع 
آطرافه والتشویه به» ومنل بالقتيل : جُدِعَ أنفه وأذنه» أو مذاكيره» أو شيئاً من أطرافه . وقد مُنّل 
بسيدنا حمزة بن عبد المطلب عم اللبنَ ياو لكا قتله وحشيئ بن حرب غدراًء وقد نهى الإسلاءُ 
عن المُنّلة بالإنسان وبالحيوان. (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي 
ص 0۸٦‏ و0۸۷) . 
ولم تكن الله بقتيل الحرب أو بالأسير محرّمة في قوانين ذلك اليوم» فقد كانوا يمتلون بقتلى 
الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم» وتشويه جسمهم» يفعلون ذلك بالأسير حى 
يموت» وهو يشاهد أعضاءه قط قطعاً من جسمه» وفي يوم الرّقم انهزم «الحكمْ بن الطّفيل» 
في تر من أصحابه فبهم وات بن کعب؛ حتی انتهوا إلى ماء يقال له : «المرورات» فقطع 
العطشٌ أعناقهم فماتواء وخحنق | ہن بنْ الطفيل نفسه مخافة المُثلة» فقال في ذلك عروة بن 
الورد: 

عجبتٌ لهم إذ يخنقون نفوسّهمم ٠‏ ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا 


۹٦ 


بلخني » يلتمسلُ حمزة بنَ عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقَرَ بطئهُ عن 
کبده» ومنل به» فَجُدع أنفه وأذناه»'“ 

# وكان رسول الله ية يحب حمزة شد الحت» ويعره ويقَربهٌ» ویریٰ فيه 
مثال الشجاعة والجرأة والإقدام» فقد كان سيّدنا حمزةً رضي الله عنه عم 
الي ب وأخاه في الرّضاعة» وكان مع هذا كله رجلا يعد بالآلاف في 
المعارك» وكان مثا عالباً للشهامة والأجدة والثلِء وکان قرب رسول الله یا 
عندما تکون الحرب فتية مستعرة» وكان يحصد روس آهل البأس من 
المشركين ويريح منهم المسلمين› » لذا كان مصرعه يوم أحُدٍ من أكبر الخسائر 
العسكريّة الفادحة ا للمسلمين › لاله من الرّجال الأخيار الشجعانء ومن 
القادة ذوي البصيرة في الحرب› لذلك لم يصب صب اللَبي اة بمثله أبداً. 

٭ قال اب شام : دولا وقف رسول اله ل على حمزة قال : «لن أصاب 
بمثلك أبداً» ما وقفتٌ موقفاً أغيظ إلى من هذا» ثم قال: «جاءني جبريل 
فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوبٌ في آهل السموات الع : حمزة ب 
عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله»"؟ . 

# وافقت المصادر المتنرّعة بأل رسول الله يه قال حين رأى ما رآى: 
الولا أن تحزن صفيّة» ويكون سنه من بعدي لتركثه حتى يكو في بطونٍ 
السّباع» وحواصل الطير» ولئن أظهرني في الله على قريش في موطنٍ من 
المواطن لأمعَلنًٌ بثلاثين رجلا منهم» فلمًا رأى المسلمون حزن رسول الله لاز 
وغيظّه على مَنْ فعل بعمّه ما فعل» قالوا: والله ئن أظفرنا الله بهم يوماً من الذَهْرٍ 
لنمتلنَّ بهم مثلة لم يمثلها أَحَدّ من العرب»". فأنزل الله عر وجل : # وأصير وما 


(1) السيرة التبوة مع شرح أبي ذز الخشنيّ (۳/ .)١۸‏ أقول: «وقد جاء لفط «بقّرَ ومتّل» بصيغة 
المبني للمجهول دون ذكر اسم أحد في هذا الموضع من السّيرة) . 

(۲) السّيرة التبويّة (۳/ ۱۳۹)» وانظر: المعجم الكبير للطبرانيّ برقم »)۲۹١۲(‏ ووفاء الوفاء 
للسمهودی (۳/ .)۹۳٥‏ 

(۳) انظر: السّيرة التّبويّة (۳/ ۱۳۸ و١۳١‏ و١٤٠)ء‏ وتفسير ابن عطيّة (ص »)١١١٤١‏ وتقسير = 


۹۷ 


صر إلا باو َر . . . 4 إلى قوله تعالی : « شم سوت . 

# وعندما نزلت هذه الآياتٌ الكريمة صلع اڈ المصدوق ية لمَا 
ء ت س ۰ 7 ۰ ك 
أمر» وعما و أحس في العفو والصفح الجميل › وصبرَ ونهیٰ اصحابه والناس 
عن المُثْلة وعن الگشمي» وما قام يو في مقام قط ففارقه» حتّى كان يأمرٌ 
أصحابه بالصًدقة وينهاهم عن المْلة'“ . 


٭ ولکتّه ا كان بخاف على عكته صفية أن يصيبَها مكروةٌ إذا علمَت 
ما صنعَ الحاقدون بأخيها حمزة» فقد حرجت السَيّدة الحصيفة صفية بنت 
عبد المطلب شقيقة سيّدنا حمزة تطلبُ أخاها أسد الله » وكان قد بلغها ما نزل 
به» وکان الحبيبٌ المصطفى يي يعلم حبَّها الشديد لحمزة أخيهاء وخشيّ على 
عقلهاء إن هي رأت ما بأخيها من مُنْلَوٍ وتشويه » فأوعرّ إلى ابنها الرّبير بن العوًام 
رضي الله عنه أن يعمل على إرجاعها إلى المدينة حتى لا ترى ما حل بأخيها 
وببعض الشهداء. وأسرعَ الرَبيرٌ والتقاها قائا : يا مه إن رسول الله ية يأمرك 
أن ترجعي . 

قالت : ولم وقد بلغني أنه مَل بأخي» وذلك في الم قَمَا أرضانا بما كان 
من ذلك» لأحتسبنٌ ولأصبردً إن شاء الله . 


الطّبري ٠۹١ /٠١(‏ و١۱۹)‏ مع الجمع والتصرّف . وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره المسمّى 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عن سبب نزول آخر سورة التحل: «أطبقَ أهل 
الكفسير أن هذه الآية مدني نزلت في شان التمثيل بحمزةً رضي الله عنه في يوم أحد» ووقع ذلك 
في صحيح البخاري» وفي كتاب السّير». وقال أيضاً: اروى الجمع أن كمّار قريش لما مّلوا 
بحمزة رضي الله عنه وقع ذلك في نفس رسول الله ية فقال: «لئن آظهرني الله بهم لأمثَلنَ 
بثلاثين - وفي كتاب اللحاس وغيره - بسبعين منهم»» فقال الاس : إن ظغرنا لنفعلن ولنفعلن . 
فنزلت هذه الاأية) . (تفسير ابن عطية ص .)١١١١‏ 

وذكر ابن إسحاق أن الله عر وجل لما أنزل آخر التحل» عفا رسو الله ياء وصبرَ ونهى عن 
المثلة . (السيرة النبويّة ۳/ )٠٤٠١‏ بتصرٌف يسير . 

.)١٤ /۳( بتصرف . وانظر : طبقات ابن سعد‎ )٠٤١ /۳( السّيرة التبوتة‎ )١( 


۹۸ 


فلمَّا جاء الرّبير إلى رسول الله ياء فأخبره بذلك. قال : «خل سبيلها)» . 
فاته فلظرت إليهء واسترجعت› واستغفرث له . 


# وكان ابنها الرّبير رضي الله عنه يريد الحيلولة بينها وبين رؤية أخيها 
حمزة رضي الله عنه» رحمة بهاء لألّها قد كبرت وأسنّث» ولكنّها قالت: 
لا آرجِعٌ حتى آنظرَ إليه فلا سمح لها النيّ بلا بالتظر إلى جثمان حمزةء 
ورت ما به من آثارٍ يَلٍِ الغدر والحنق فاضت عيناها بالدموع» فبكث وأبكث› 
واستغفرث لأخيهاء وكان لبن اة ببكي لبکائها" ۰ ثم انصرفت . 


٭ قال سيّدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: «ما رأینا رسول الله كلا 
باکیاً أشد من بکائه على حمزةَ رضي الله عنه» وضعَه في القبلة ثم وقفَ على 
جنازته وانتحبَ حتّی نشق» حتى بلغ به الغشي يقول: «يا عم رسول الله » وأسد 
الله وأسد رسول الله ياحمزة يا فاعل الخيرات» ياحمزة يا كاشف 
الكربات» يا حمزة يا ذا يا مانع عن وجه رسول الله بلا" . 


)١(‏ انظر: السيرة التبوة (۳/ ٠١١‏ و١٤٠)‏ بشيء من التصرّف . وفي رواية أخرى : أن صفيَةَ جاءت 
الب بي فقال : «إني أخحاف على عقلها»» فوضعَ اة يده الشّريفة على صدرهاء ودعا لهاء 
فاستر جعت وبکٹ» . (طبقات ابن سعد ۳/ )۱٤‏ . 

(۲) جاء في رواية : أذ السيدة صفية قالت لرسول الله اة : «أين ابن أمَي حمزة»؟ قال ياه : «هو في 
التاس؛. . . فلا رأته بکّٹْ» وصارٹ كلما بك بکی الت إا : لم آمرَ به فَسجي پېردة» . وفي 
رواية : أن صفية جاءت بكفن معها . (السيرة الحلبيّة ۳/ )0۳١‏ بتصر 

)۳( ا الس 0۳6/۳ ی نشو شوت وذكر الحار آل رول ال ل قال ذلك ا 
مع البكاء» ولا يقال هذا من الدب المحرّم» وهو تعديد محاسن الميت» لأ ذلك مخصوص 
بما إذا قارنه البكاء» وليس من نعي الجاهليّة المكروه: وهو النداء بذكر محاسن الميّت» على 
أن التداءَ بذلك محل كراهته إذا كان على وجه التفاخر والعاظم» ولم يكن وصفاً لنحو صالح 
للحت على سلوك طريقته . (السيرة الحلبكة ۳/ .)٥١١‏ 
قال الذهبئ : «وجاء باسناو فيه ضعْفٌ عن جابر أل الَبيَ اء لمّا رأى حمزة قتيلاً بكى» فلمًا 
رأی ما متل به شهق» . (سير أعلام النبلاء .)۱۸١ /١‏ 


۹۹ 


Bu‏ وقال ٤‏ کما حاء وؤ في السيرة الهشامية م «جاءني جبریل عليه 
السلام» فأخبرني أ حمزة بنٌ عبد المطّلب مكتوبٌ في أهل الماوات الع : 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله » وأسد رسوله». 


# وأخرج الحاكم في «مستدركه» بسنل رفعه إلى سيّدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء» عن السَىّ بي قال : «سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
ورجل قام إلى إمام جائر› فأمرة ونَهامٌ فقعَل»“. 

# وكان لسيّدنا حمزة مكانة أثيرةٌ عند ا النبنّ اة فقد كان شجاعاً مقداماً ّل 
وحده في يوم أحد واحداً وئلائین من الكمّار لذلك لما أشرف 
رسو الله لا على القتلی یوم اح قال : «آنا شهیڈ على هؤلاء أله ما من جريح 


جرح في اله إلا وال يبعته يرم القيامة يدمى جرحه» اللون لون د والرّيح ريح 
مسل . ثم أمر ية بدفن الشهداء. 


٭ ومر رسو الله ية بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفَرء 
فسمع البكاء على قتلاهم» فذرفث عيناءٌ الشريفتان فبكى» ثم م قال : «لكنَ حمرة 
لا بواکي له)» فلا رجح سعد بن معاد اسي ب شیر إلى دار بني عبد 
الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزْمَْ ثم يذهب فيبكينٌ على عم رسول الله اة؛ فلمّا 
سمعَ رسول الله ية بکاءهنٌ على حمزةَ خرج علبهنَ وهن على باب مسجده 
يبكينَ عليه» فقالك «ار جع یرحمکن الله » فقد آسیتن بانفسکيٌ» . وقال: «(رحم 
الله الأنصارَء فإ المواساة منهم ما عتمت لقديمة» مُروهنَ فلينصرفنَ. وفي 


» ي هت ⁄ ۴ (o‏ 
رواية : «مروهنٌ فليرجعنَ ولا يبكينَّ على هالكٍ بعد اليوم» : 


(۱) السيرة التَبوبة (۳/ ۱۳۹)؛ وانظر : مجمع الرّوائد (۹/ ۲۹۸)ء والبداية والتّهاية )٤١ /٤(‏ . 
(۲) المستدرك (۳/ )۲٠١‏ طبعة دار الكتب العلمبة الأولی عام ۱۹۹۰ م. 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ .)١١۹‏ 

. )٤١ /٤( والبداية والتهاية‎ »)١٤۳ و‎ ٠١١ /۳( السيرة التبوة‎ )٤( 

)٠(‏ السيرةالتبويّة (۳/ ٠٤٤‏ و )٠٤١‏ والمستدرك (۳/ )١٠١‏ مع الجمع والتصرّف. 


Vee 


# ظل حمزة ماثل في قلب الى لاء فقد أخرج الحاكم في «المستدرك» 
عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منّا عُلامٌ فقالوا: 
ما نسمیه؟ 


فقال التبىَ كل : «سمّوه بأحبٌ الأسماء إلى حمزة بن عبد المطلب». 


ا دشي روايق خر کن مرو ين ار ن بجا مدي پول جال 


قال : سمه ات ۰ إلى حمزة بن عبد د الط . 


# ونستجلى بشارة حمزة رضى الله عنه بالجتة من خلال رؤيا نبوبة» حيث 
يروي ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يا قال : «دخحلت الجبّة البارحة 
فنظرت فيها فإذا جعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة » وإذا حمزة متکیء على سرير ٨‏ 


*# ولحمرة رضي الله عنه فضيلة الرّواية» فقد ذكرّ ابن الأثير في «أسد 
الغابة» حديثاً لحمزة مَسْتداً مدا إلى الب كيا قال : «الزموا هذا الذعاء: اللهمٌ إني 
أساأَلْكَ باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر» . 


ا 


# وكان مقتل حمزة شهيداً للتصف من شرّال من سنة ثلاث من الهجرةء 
وکان عمرٌه ٥۷(‏ سنة) على قول مَنْ يقول: «إِنه کان اسن من رسول اله علا 
بسنتيْن“ . وهناك أقوال أخرى حول هذا العمرء بيد أ جميع المصتفين › لا 
يختلفون في أن حمزة رضي الله عنه أكبر من السَبيّ ب إمّا بسنتين أو أربع 


5 


)١(‏ المستدرك (۲۱۹/۳ و ۲۱۷)ء ثم قال رسول الله به عن أحب الأسماء : «إدّ أحبٌ أسمائكم 
إلى الله: عبد الله وعبد الوّحمن» (آخرجه مسلم برقم ۰۲۱۳۲ وأبو داود برقم .)٤۹٤٩‏ 

(۲) المستدوك (۲۱۷/۳). 

(۳) أسدالخابة /١(‏ 9۳۲) ترجمة رقم .)٠١١١(‏ 

.)0۳١/١( آسدالغابة‎ )٤( 


1۰١ 


# قال الإمام الترويّ رحمه الله : «ودفن حمزة عند أحد في موضعه» وقبره 
مشهور يزار » وبتبكٌ به » وحرل عليه رسول الله لا والصحابة رضي الله 
ر0( 

# ويتبادر إلى الڏهن سؤال مُفاده: «كيف دفَنَّ المسلمون الشهداء يوم 
أحر»؟ 

# والإجابة عن هذا الشؤال تلص في أن اللي يا ۔ كما أجمع آل 
العم - لم صل على شهيدِ معركة أبدً» لا في غزوة أَحدٍ» ولا في غيرها من 
المغازي ٠‏ وإلّما كان ي يأمرٌ بدفن الشهداء بثياب المعركة دون عسل أو صلاة. 

# قال الإمام الشافعي رحمه الله : «جاءت الأخبارٌ كأنّها عيان - من وجوه 
متواترة ‏ أن التَبيّ ية لم يُصّل على قتلى أحد» وما روي آله صلى عليهم و كبر 
على حمزة سبعين تكبيرة لم يصح . 

ر co, he‏ سا ۴ غ 

2 # وثبت في صحيح البخاري أن التبي ي آمر بدفنِ شهداء اح بدمائهم» 
ولم يصل عليهم» ولم يغسلوا. وجاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أله قال: «أمر رسول اله کل بوم أحڍٍ بالشهداء أن ينزح عنه الحديد 
والجلود وقال: ادفنوهم بدمائهم وثیاب ٩»‏ 

# وكفَنَ حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه بّمرة كانت لهء فكانوا إذا 
مدّوها على رأسه انکشقت رحلاه» وان مدوها على رجليْه انکشفت رأاسه» 
فمدوها على رأسه وجعلوا على رجليّه الحرمل تكميلاً لدفنه . 

# وجاءت جماعاتٌ المجاهدين إلى رسول الله يي يوم حل فقالوا: 
يا رسول الله » قد أصابنا قر وجهد» فكيف تأمر؟ 

فقال ية : «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرّجلين والتَّلاثة فى القبر الواحد». 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ .)١١۹‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية .)٤۷ /٤(‏ 


1۰۲ 


فقيل له : یا رسول الله › فأیهم يقدم؟ 

فقال ب : «أكثرهم قرآنا»'. 

# بعد أن فرع المسلمون المجاهدون من دفن الشهداء» وقف 
رسول الله ية على فرسه بأصل جبل أحد» وأمر أصحابه المجاهدين أن 
يصطفواء فاصطفوا خلفه وعامتهم جرحى» واصطف خلفهم النّساء المجاهدات 
وك أربع عشرة امرأةء وأخذ النَبنْ يي يكثر من الناء على الله عز وجل 
ویدعوه. 

٭# جاء هذا الثناءٌ الممزوج بالدعاء في المسند» إذ آخرجِ الإمام أحمد 
بسنده عن عبيد بن رفاعة الزرقيّ قال: لما کان يوم أحل» وانكفاً المشركون» 
قال رسو الله اة : (استووا حتى أثني على ربّي» فصاروا خلفه صفوفاً فقال : 
«اللهم لك الحم كله الله لا قابضَ لما بسطت» ولا باسط لما قبضتَ› 
ولا هادي لما أضالْت» ولا مُضلَ لمن هديت» ولا معطي لما منغْت» ولا مانعَ 
لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قرّبت» الهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهك إني أسألك اللّعيم المقيم الذي 
لا بحولٌ ولا يزول» اللهك إني أسألكَ اللَعيمٌ يوم العَيْلة» والأمنَ يوم الخوف› 
الله إني عاد بك من شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت» الله حبّب إلينا الإيمالَ 
وزيّنه في قلوبناء وكره إلينا الكفرَ والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين› 
الهم تنا مسلمين وأخينا مسلمين» وألحقنا بالصًالحين غير خزايا 
ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدّون عن سبيلك› 
واجعل عليهم رجرّك وعذابّك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله 
الحق»"“. 


)۱( البداية والتهاية /٤(‏ ۷٤)ء‏ وللحديث أصل عند أبي داود والترمذي . 
(۲) المسند )0/ (TVA‏ برقم (04۹4۲().› وأحرجه البرار برقم )۰ «(۱۸۰٩‏ والطبرانيّ في المعجم 
الكبير برقم .)٤٥٤۹(‏ والبخاريّ في الأدب المفرد برقم (۲۹۹). والهيثمي في مجمع الزوائد= 


۳ 


(1) 


ی ھ ‏ . 4 ت 
E‏ قد صم جبل حر ی تراه الئديٰ؛ وتربته الداكنةء وقی سقحه 


(Tg 1/0‏ 
إتنا نج في هذا الحديث الشريف حَمْدَ الله وتمجيده في هذه الحال الصَعبة التي كان عليها 
المسلمون» فليا وضعت الحربٌ أوزارهاء ورجح المشركون بالتّصر الذي استخفهم» 
والمسلمون بالمصاب الذي استأثر بصفوة من كبار الصحابة» وفارس أهل البيت وسيف الله في 
زمانه سيّدنا حمزة بن عبد المطلب. وقف التبيّ بيه يواسي أصحابه » ويسكب في قلوبهم 
الرّضا بقضاء الله وقدره» والسليم المطلق لأمره» في غير عتاب لمن خالف أمره من الرّماةء 

ولا آتم بي مواساته لأصحابه : «استووا حتى أثني على ربّي». 

في أعقاب هذه المعركة الصارية الخاسرةء يتخذ النَبيّ ية أهبته» وينظم صفوف أصحابه ليثني 
على ربّه عر وجل ؛ إِلّه لموقفٌ عظيم يجلي إيماناً عميقاً؛ ويكشف عن العبودية المطلقة لربَ 
العالمين الفعّال لما يريد. فهو القابض والباسط والمعطي والمانع» لا راا ولا معقب 
لحكمه» زوى عنهم التصر وأحرزه عدوّهم» وأرجعهم بخسارة فادحة» لكتّه ربّهم ورب 
العالمين » هو الذي بيده ملکوت كل شيء . 

إن المادة والَصرَ والغنائم تغدو وتروح» فلا التصر بمستمرّء ولا الخنائم والأموال مستقرة» 
ولا يقيم في هذه الذنيا مقيم» ولا أمنها موفورء» كل ما فيها غاد ورائح» فليسأله : «التّعيم المقيم 
الذي لا يحول و يزول». 

وقد سبق الشهداء إلى رحمة الله ومغفرته راضين مرضيين» ونحنُ على إثرهم» والموت قافية 
کل حیّ٬‏ وهو تحفة المؤمنء فلا يميتنا الله إلا أعرّة في غير محنة ولا بلاءِ ولا فتنة : «اللهم 
توقًنا مسلمین» وألحقنا بالصالحین » غير خزایا ولا مفتونین» . 

وهذا الموقف التبويّ من أعظم المواقف التي تسمو بالعابدينء وتجل المعبود» وإِنّا لا نكاد 
نجد لمثل هذا العاء ومضمونه الأمثل نظيراء لا في أعقاب المعارك الرًّابحة» ولا في أعقاب 
المعارك الخاسرة عبر اللاريخ» إِله يصوّر العبودية في أعلى آشواقهاء العقيدة التي تربط العابد 
بالمعبود» وتنقله إلى شاطىء الأمن والإسلام. 

«جبلٌ أحد»: جبل أحد» جبل كبيرٌ يقَعُ شمالي المدينة المنوّرة» وكان يبع عنها ثلاثة أميال 
ونصف» ولک عمران المدينة اليوم قد أصبح منصلا به» ومحيطاً من كل جوانبه» وبسفوحه 
توجد أحياء حديثة بمراكزها الأمنية والصحية والتعليمية ومساجدها ذات الماذن العالية 
الجميلة . وثبت أن الى ية حاطب أحداً مخاطبة مَنْ يعقل . 

أا سبب تسميته بجبل أحد» ففيه أقوالٌ متعدّدة من أهمّها: 
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المبارك شهداء الدّعوة مكّن ضخوا في سبيل الله بنفوسهم في تجرد مطلق› 
وكان في طليعتهم فارس أهل البيت وأسدهم سيّدنا حمزة عم الى ية وسيد 


# تركت غزاة أحد وشهداء أحد أشياء فى قلب الحبيب المصطفى يلاء 
وتركث أحزاناً وموجدة» ولمّا دنا الأجلء وأزف الترخل للحاق بالرّفيق 
الأعلىء زار ييا شهداء أحد مودعاً الذنيا في أشخاصهم» ذاكراً جهادهم» 
وإخلاصهم ووفاءهم» داعياً لهم واعظاً بهم جماعة المسلمين من الصحابة في 
خير القرون. 


# نليم الظر في الصحبحين البخاري ومسلم ؛ ثم نقرأً في آبواب المناقب 
والفضائل عن سيّدنا عقبة بن عامر الجُهنيّ رضي الله عنه فنجدةٌ يقول: «صلّى 
رسول الله يإ على قتلى أحيٍ بعد ثمان سنين كالموّدع للأحياء والأموات» ثم 
طلع المنبر فقال : «إِني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإ موعدكم 
الحوض» واي لأنظرٌ إليه من مقامي هذاء وإنّي لست أخشى عليكم أن 
تشرکوا؛ ولکن آخشی علیکم الذّنیا أن تنافسوهاء كما تنافسها من کان قبلكم» 
فتهلکكم > كما أهلكت مَنْ كان قبلكم» قال عقبة : : «فكان آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول اله ی . 


= اولاً: سّي بذلك لتوحده عن الجبالء لأنه مُحاط بالشهول والأودية. 
ثانباً: سمي باسم رجل من العمالقة اسمه أحد» وهو أل مَنْ سكنه. 
الا : قيل : إل اسمه يرمز إلى وحدانية الله عر وجل . وهذا السّبب من أسباب تسميته . وحركائه 
رفع «أحد» بتفاءل بهاء لاله بُشعر بارتفاع دين الله . 
وجبل أحدٍ لوه أحمرء له قم عدَةٌ يخْيَل إلى التَاظر إليه أله عة جبال بسبب تعدّد هذه القممء 
وهو داحل في حرم المدينة المنوّرة بالاتّفاق» لأ حد الحرم من الشمال جبل ثور» وهو خحلف 
جبل أحد شمالاًء وقد ورد في فضل جبل أحد أحاديث منها «أحد جل بحا ونحبه» (البخاريّ 
برقم .)٤۰۸۳‏ 

(۱) آخرجه البخاريّ برقم »)۳٥۹7(‏ ومسلم برقم (۲۲۹۲)؛ ويمكن أن نقول: «إلّ الشَهادةً في = 
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# إن الأرضَ لا تأكل جسد السّهيد في سبيل الله وكان سيّدنا حمزةٌ من 
هؤلاء الأبرار الذين حظوا بالشهادة في سبيل الله . 

*# وقد آكّدث كتبٌ المصادر بأنواعها مصداق ذلك» ومنها ما روي عن 
سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهما قال : «لمّا أجرى معاوية العينَ 
عند قتلى أحدٍ بعد أربعين سنۆةٍ استصرختاهم إليهم» فأتيناهم فأخرجناهم» 
فأصابت المسحاة قَدَمّ حمزة فانبعت دمأ . وفي روايةٍ أخرى: «فأخرجناهم 
كأنما دوا بالأمس». ويقال: «إلّه فاح من قبورهم مثل ريح المسك» وذلك 


بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا»'“. 


# وقد ذكروا أن الأرضَ لا تأكلْ لحوم الأنبياء ولا شهداء المعركة في 
سبيل الله عر وجل » وزاد بعضهم : قارىء القرآن» والعالم» ومحتسبٌ الأآذان» 
وقد نظم هؤلاء التائي المالكي فقال : 
لا تأكل الأرضُ جسماً للسّىّ ولا لالم وشهيي قتل معترك 
ولا لقارىء قران ومحتسب إذ إّه لإلومُجري الفقَّك 


قبرٌحمزةومشهدهة: 
# جاءَ فی «تاريخ المدينة المنوّرة وأخبارها» عن الأعرج قال : دلا يل 
حمزةٌ رضي الله عنه آقامٌ في موضيه تحت جبل الرماةء وهو الجبل الصَغيرٌ الذي 


سبيل الله عر وجل من أعلى مراتب الأولياء» وقد شرف الله تعالى ثلة من الصحابة يوم أحد 
بالشّهادةء والشّهادة وإن كانت في ظاهرها فقداناً للأحبة والأحلاء. إلا أتها في جوهرها شرف 
خالد لمن اتخذه الله شهيداً» ومن المؤكد أن «الشهيد يشفعٌ في سبعين من أهل بيته» (صحيح 
الجامع برقم »)۳٠٤١‏ وقد جاءت الأخبارٌ لتقول باد السّهيد لا يحسنَ بألم لقنل كما يظنٌ من 
يبصر الذماء التي تنهار منه» ويفزع لحاله وقد مزقته آثار الحرب» بل إل السهيد لا يد من الألم 
إل كمس القرصة› ويْعْمْر له فى أوّل دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجِنّة» فأين هو مما يظُُ 
الاس ويجبنْ عن سبيله الجبناء؟! فالشهيد له أعلى المنازل عند الله عر وجلً». 
() البداية والتهاية (4/ ١٤)ء‏ والسّيرة الحلييّة (۲/ )٥۳۹‏ مع الجمم بينهما والتصرف اليسير . 
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ببطن الوادي الأحمرء ثم أمرَ به الى كلا وكفتة في بردة وکن مصعبً بنَ 
عمير في أخرى» ودفتهما في قبر واحد»'. 

# قال عبد العزيز بنْ عمران: «وقد سمعتٌ مَنْ يذكر أن عب الله بن جحش 
بن رئاب فيل معهماء وذفِْنَ معهما في قبرِ واحد» وهو ابن أخحت حمزة امه 
أميمة بنتُ عبد المطلب . والغالت عندنا : ن مصعبَ بن عمير وعبد الله بن 
جحش فنا تحت المسجد الذي بني على قبر حمزة» وأنّه ليس مع حمزة أحد 
فى القبر»" . 

* وروی اب شب عن عباد بن آبي صالح ١أ‏ رسولٌ اف ا كان اني قبور 

2 ر روو ےر 

الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: سکم یکر بنا ضرع عم فی 
لار [الرعد ا وجاءَها بو بکر» ٿم عمرُء ثم عثمان رضي الله عنهم» 
فلما قدم معاوية د بن ابي سيان رضي الله عنهما حاجاً جاءهم» قال : کان 
ال يل إذا واجَّه الشَعْبَ قال: «(سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم اجر 
العاملين»" . 


3% وعن بي جعفر أن فاطمة بنت رسول الله اة كانت تزور قَبْرَ حمزة 


رضي الله عنه ترمه وتصلخه› وقد تعلّمئه بحجر» . 


* وفي ذكر المشاهد المعروفة بالبقيع بالمدينةء يقو السمهودي : «اعلم 
أن أكثْرَ | لصحابة رضي الله عنهم ممن توفي في حياة السب لاء وبعد وفاټه 
مدفونول بابق ؛ وكذلك سادات أل بيت التبي ياء وسادات التابعين . . 
وأمًا المشاهك المعروفة بالمدينة فی غير غير البقيع فثلالة : مشهد سد الهداء 


(۱) تاريخ المدينة المنورة »)١١ ١و ٠۲١ /١(‏ ووفاء الوفا (۳/ ٩۳٠١‏ و .)4١١‏ 

(۲( تاريخ المدينة المنورة »)۱۲١/١(‏ ووفاء الوفا (۳/ )٩۳١‏ . 

(۳) وفاء الوفا(۳/ 4۳۲). 

)٤(‏ وفاء الوفا (۳/ )4۳١١‏ وقال السّمهودي: ولا يُعرف اليوم من قبور الشهداء غير قبر حمزة 
رضي الله عنه) . 
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حمزة بن عبد المطلب» عم رسول الله ية ؛ ومشهد مالك بن سنان والد أبي 
سعيد الخدرىّ» ومشهد محمد المعروف بالتفس الزكية . . .)'. 


* وين المُمهوديّ مشه حمزةً ويصرَرةُ ويصفة بأل ذو فة عالية حسنةٍ 
منْقنة» وبابه مصفُح كله بالحديد به أمٌ الخليفة التَاصر لدينِ الله أبي العباس 
أحمد بن المستضيءء وذلك في سنة ( ۰ ه)» وجعلت على القبر مَلبناً من 
عاج» وحوله حصباء» وباب المشهدِ من حدید» بُفتح کل يوم خميس» وقریبٌ 
منه مسجد بُذکر أنه موضم مقتله"" . 


# ويتابع السّمهوديّ وف مشهد حمزة فيقول : «وأمّا قبرٌ حمزة فإِلّه اليوم 
- آي في أوائل القرنٍ العاشر لان وفاة الشمهوديٌ كانت سنة ٩١١‏ ه- مبنئ 
مُجَصَصل بالقَصّة لا حَشبَ عليه» وفي أعلاهٌ من ناحية رأسه حَجَرٌ فيه بعد 
البسملة لما يقر مسجد جد اله من ءام یامه ولور اضر €[التوبة :۱۸]؛ هذا 
مصرع حمزة بن عبد المطلب عليه اللام» ومصلى التب بلا عَمره الع 
لفقي إلى رحمةٍ رئه سين بن ابي الهيجاءء فر اث له ولوالديه» سنة ثمانين 
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3 ورجح السّمهودی بان بناء َم الخليفة التاصر للمشهد الحمزويّ كان 
بعد بناء حُسين بن بي الهيجاء بعشر سنين» فيقول : «فكأنٌ أ الخليفة وسَعَنه» 
وجعانه على هذه الهيئة الموجودة اليوم؛ وقد زاد فيه سلطان زماننا الأشرفُ 
قايتباي زيادة من جهة المغرب» أدخل فيها البئر التي كانت خارجة في غريبه» 
وانٌخذ هنا أحلية لمن يريد الطّهارة» وجعلّ شا بالسّطح» ًى َعَم القع 
بذلك» واحت حتفر بئراً خارجَه بجهة المخرب أيضاً ير تفق بها المارة» ولك 
شهُر جمادیٰ الأولى سنة ۸۹١(‏ ه) على يل الجاع شاهين الجماليّ شيخ 


(1)( وفاء الوفاء (۳/ ٩۱7‏ و۲۱٩‏ و ٩۲۲‏ و ۹4۲۳) باختصار. 
() وفاء الوفا(۳/١4۲).‏ 
(۳) المصدرالگابق (۲۲/۳). 


الحرم الشريف» وشاد عمائره» عظم الله شأنه» 


* وقدّم لشي عبد الغني التابلسيّ رحمه الله في رحلته إلى بلاد الحجاز 
حمزةً بن عبد المطلب أسد ايش وأسد رسوله» وفارس بني هاشيء فکان ما 
قاله وآورده : ثم عزمتا على زيارة حمزة عم الب بلا وشهداء أحد. .تم 
سرنا إلى أن وصلتا إلى مزارٍ سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه في ذيلِ جَبلِ 
حل وحوله من ¿ الخارج قبور شهداء خد وکانت وقعة أحلِ هناك ت 
المشركين › فد خلا إلى مزاره الممتلىء بالهيىة والجلال» وعليه نة عظيمة 


۶ 
وحوله مسجد فيه محرابٌ»› وله منارةٌ عالرة». 


# وقد آبدع كثيرٌ من علماء الشعراء» وشعراء العُلماء في ذکرِ مشه سيّدنا 
حمزة رضي الله عنه» ومنهم الشّيخ محمد البكريّ الصديقي الذي أنشاً قصيدة 
منها : 


إلى شهداء الحقّ بالحقٌ قد جنا ولاسيماعم الى بوفُزتا 


(۱) وفاء الوفا (۳/ ٩۲۲‏ و ۹۲۳). وقال السّمهوديً: «واعلم أل القبرَ الذي بالمشهدِ عند رجلي 
سيّدنا حمزةً رضي الله تعالى عنه فَبرٌ رجل تركي سمه سنقرء كان متولّي عمارة المشهد» والقبر 
الذي بصحن المسجد قبرٌ بعض أمراء المدنية من الأشراف» فلا يُظنّ أنّهما من الشهداء رضوان 
الله عليهم» . 
أمّا شهداء أحدٍ فقد قال عنهم السمهودي : «ينبغي أن يُسلم عليهم مع حمزةً في مشهده» لاهم 
بقربه» (وفاء الوفا ۳/ )٩۳١‏ بتصوٌف يسير . 
وشهداء أحدِ المعروفون إلى وقت السّمهوديّ فهم كما قال السمهوديّ : «وأمّا ما يُعرف اليوم 
من قبور الشّهداء فقبرٌ حمزة بن عبد المطلب» وهو في عَذوة الوادي مما يلي الجبل» وقبرُ 
عبد الله بن حرام ابي جار » معه عمرو بن الجموح» وقبڙ سهل بن قيس من بني سَلِمَةَ» وهو دير 
قبر حمزة شامیاً بینه وبين الجبل» (وفاء الوفا ۳/ ۹۳۹) بتصرّف يسير . 

(۲) الحقيقة والمجاز للنابلسیٌ (۳/ ۲۲۰ و )۲١١‏ بشيء من الاختصار والتصرّف. تحقيق رياض 
مراد- دار المعرفة - دمشق۔ ط ۔ ۱۹۹۸ م. 
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حبیب رسول الله ناصر دینه 
وبالحزم والعزم الشديد على العدا 


بحمزة يمى بالمعارف والئقى 


أجل شهيي فضلّه أجل المُرْنا 
بسيف القضًا فيهم قَصّى ولهم مَنَا 
وبالحلم والمعروف أخلاقه خسني © 


# ونظم الشيح إبراهيم الخياري قصيدة سنة ٠١٠١(‏ ه) ذكرَ فيها جانباً 
من مسجد سيّدنا حمزة ومشهده فکان ممّا قال : 


نحن في سوح سيد الشهداء 
سد الله حمزة ذي الأيادي 
اتد المصطفى وأولاه ترا 


عم خير الورى رحل الهيجاءٍ 
مخلص فی الغفزاة عير مُراءِ 
وافتداه بنفسه فى الوغاء" 


# ولعب الرحمن عابدي بَظم في مشه سيّدنا حمزة منه قوله : 


له مشه بيت القصيدة شاه 
جوا يذل المال في جنب عه 
له راحة فيهالراجيه راحة 
قياب ولاة البيت دونك مدحة 
عليكم صلاة الله آل محمد 


على أن أهل البيتِ فخرهم حسبُ 
وتخجل من ذکریٰ مروءته السّحبُ 
وكفٌ به قد كف عن جاره الخطبُ 
تترجم ما يُملي لأوزانها القلبُ 
ويتلوكم فيها العتيرة والصحب“" 


# وقال غير هذه البائية الموقظة الماتعة : 


إلى ضريحك عرف المسكِ ينتسبُ 
ضريح فخر حوى ليث الهواشم من 
ياخيرَ عم لخير العالّمين ويا 
باسيد الشهداء الكادة الشُعدا 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (۳/ ۲۲۳) بتصرّف واختيار. 


والشمس من ضوئه الأنوار تکتسب 
بشَدَة البأس للطاغين منتستُ 
بحر الكراماتِ منه يظهرٌ العجبُ 
ومن هم لليدا يو الوغى شهب 


ليك لا زالت لأملاك مهدي 


وآله رالشاب الغْرّ ما سجَعّتٹ 


سلامَها بخضوع زاته الأدبُ 
بمدحه محکماٹ الاي والكتب 
قمرية إفراق الإلْفب تحب 


*# وصاغ السيح عبد الغني النابلسئ قصيدة دالية في زيارته للمدينة المنوّرة 
عرَج من خلالها على ذكر مشهلِ سيّدنا حمزة رضي الله عنه» وذکرَ متی نظمها 
و كيف فقال : «ونظمنا ذه القصيدة بين العشاءَيْن› فکتبت مسودتها فی ضوء 
القمر»› ونحنٌ نمرځ في رياض المباسطة والسّمر) . ومنها: 


لقد تجلّث علينا حضرة الأحدِ 
ومنها: 
وقبة الور فيها قبرٌ سيّدهم 
عم الرّسول وخيرٌ الصحب مَن شهدٿ 
شهمٌ شجاع له يوم الهياج يد 
ومن مناقبه أل الذي فقث 
وساقّه من حيا لاتدوم إلى 
أحاّه فها اه الله مشسزلة 
وقد تبدل وحشئ لعمزتو 
وصار من صَخب طه المَصطفى و 
فياه كرمٌ بعد الممات أتى 
# ومنها: 
تبارك الله ماأسمى مقام فتى 
الهاشميّ كريم السبتين له 
فياسقى الله قرا ضم أعظمَة 


2 َه‎ ٤ 
لما آتينا نزور السّفح من أَحدِ‎ 


إمامشا حمزة المقدامٌ ذو الجلد 
بفضله موجباث المرب في البلد 
طالٿ بلا شبهةٍ من فوقي كَل يد 
يداه فيه فرقاه إلى الأب 
حق الحياة التي تسمو بلا كمل 
للأئس من بعد ذل الوخشة التكد 
فيما أتاه بأئيسيئ ولم يكب 
بعفوه عنه حيث الوه ءلم يج 
كرامة من همام عالي اَل 


ع الشّهادة فيه ثابت العمد 
في ساحة المج روغ بالکمال دي 
وجادَه ره بالغيث والرو 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (۲/ ۲۲۲ و ۲۲۷). بانتقاء واختيار. 
(۲) الحقيقة والمجاز (۳/ ۲۳۰ و )۲۳١‏ بانتقاءء وأرجو القارىء أن يمعن الّظر فيها. 


وعندما انتهى الشَيح عبد النيّ التابلسيّ من زيارة شهداء أحد» وزيارة 
سيد الشهداء حمزة ٥‏ رصي الله عنه ختم حدیثه وأسمارَه وفوائده بقوله: ثم 
أصبحنا يوم الخميس ١٠٠١/٠١ /٩(‏ ه) وصلينا الصبح هناك بغَلس» ودخلتًا 
إلى زيارة حمزة رضي الله عنه» فقرآنا الفاتحة» ودعونا الله تعالى› > وخر جنا 
وقرآنا الفاتحة لبقية شهداء أحد. . . .». 


حمزة على شفاه القوافي : 

ب رين ا عر وجل أهل البيت ۽ بمحاسن الآداب» ومکارم الآخلاق› 
وجليل الصفات؛ فكانوا عَوَة الدنيا ومفخرة کل مفتخر ؛ ومنهم حمزة أسدٌ الله 
وأسك رسوله: 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عر لاتزول ومفخر 
بهاليل متهم جعفر واب أمّه علي ومنهم أحمة المَكَْيَر 

ك 4 رة 2~ 
وحمزة والعجاس منهم ومنهم عقيل وماءٌ العود من حيث يضر 
هم أولياء الله نرّل حكممَة عليهم وفيهم والكتاب المطهر 

# لقد حلّدت قوافي الشعراء وهمسائهم سيف الله في عصره سيّدنا 
حمزة بن عبد المطلب» إذ لم تكن صورته وأعماله لتغيبَ عن قلوبهم 
وضمائرهم في كافة العُصور. 

#٭ وممّن رٹى سيّدنا حمزة وذكرٌ مناقبه حسّان بن ثابت الأنصاري»› فقد 
خصَ حمزة بعيون قصائده» ومنها هذه الأبياث الحائية المعبّرةٌ من قصيدة 
طوياةٍ : 
ياميفومي فاندين بسحي رة شجو اللوائح 
أصحابت اد غالهمم ده آل له جوارح 
ر احم öۉژز‏ لا واله لا أنساك ماصُر اللقائح 


(۱) المصدرالسًابق (۳/ ۲۳۱) . 
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لاخ ابم وأ ياف وأرملة لامح 
وما ينوب الدهرّفي حرب لحرب وهي لاقىح 
يافارسايايذرهاً ياحمزقدكنت المصامح 
عناشديدات الخطو ب إذاينوب لهن فادع" 

# وقال حسَانٌ من قصيدةٍ لاميَةٍ يرثي بها حمزة : 
دغ عنك دارا قد عا رسمُها واإنك على حمزة ذي الگائل 
كّانرى حمزة جززآلنا من کل أمر تاتا نازل 

# وقال حسًانٌ آيضاً لأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب حين قدمت المدينة 

مع اللي ية حين قدم آمناً هو وأصحابُة» فطاف بالكعبة» وأقام ثلائة أيام 
بك وهي عمرة الموادعة التي تقح فيها ميمونةً بنك الحارث الهلاليةء فاح 
أمامة على بن أبى طالب رضى الله عنهء فدفَعًّها إلى فاطمة رضى الله عنها فقال : 
«دولك ابنةً عجّك». ٠ ٠‏ 

فقالت فاطمة : «إنٌ رسول الله ية قد رط لهم يوم الحديبية أن لا يصيبَ 
منهم أحداً- تعني من المشركين - إلا رها عليهم» . 

قال رضي الله عنه: «فإتها ليست منهم؛ نما هي متا» فأخذتها فاطمة 
فانطلقث بهاء حى إذا كانوا بمرّ الظهران ذَكِرَ لجعفر شأنّهاء فأتى عليّاً فسأله 
تاها - وكانت خالها أسماءٌ بت عُميس الخثعمية عنده» وأ أمامة سلمى بنت 
عميس - وسألّه إياها زي بن حارثة بن شراحيل الكلبي - وهو آحو حمزةٌ في 


0 
أ 1 ص 


إخاء النَبن بي - فأتوا النْبيّ ية يختصمون فيهاء فقال رسول الله 4 : «آمًا نت 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فى ديوان حسان (ص )۳۷١- ۳۷٤‏ وعدد أبياتها ٤١(‏ بيتاً) ومعلى 
اشجو): حزن . و«غالّهم»: أهلكهم . و« آلب : نزل . و«جوارح» أحزان شديدة. و«اللقائح) : 
جمع لقحة وهي الناقة التي لها لبن . و«مناخ): منزل. و«تلامح: تنظر بعينيها نظراً سريعاً ثم 
تغخضهاء و«لاقح»: الحروب التي يتزايد شرهاء و«مدرهاً»: مدافعاً. و«امصامح» المدافع 
الشديد. 

(۲) دیوان حسان (ص ۲۱۹ - ۲۲۱) وعدد آبياتها (۱۹ بيتاً)» ومعنى «ذي النائل»: ذي العطاء . 
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يا جعفرٌ فأشبَهتَ َ ت لقي وحلقي» وما أنت يا على فأنت مني وأنا منك وأمّا 
نت يا زي فمولاي ومولاهماء فادفعاها إلى جعفر فإلّه أوسعكم لها»» فدفعاها 
r ۰ . 2 2 ۰ .‏ 
إلى جعفرَ» فلم تزل عنده حتى قتل رضي الله عنه» فأوصى بها جعفرٌ إلى أخيه 
علو » فمکثٺ عند عل حلّی بلخت» فعرضها على رسول الله اة أن يتزۇجهاء› 


فقال : «هى ابنة أخى من الرّضاعة»» فطفقت أمامة حين قدمت المدينة تسل عن 
قبر أبيها ومصرعه› فبلغ ذلك حساناء فقال يرٹى حمزة رضى الله عنه : 


تسائل عن قرم وان سمیلع 
أخي ثقَةٍ ي بهت للعُرف والكدى 
فقلت لها إن السّهادة راحة 
فإ أباك الخيرَ حمزة فاغْلّمي 


دعاء إلة الح ذو العرش دعوة 


siti:‏ ت 
فوالله لا أنساك ماهگت الصا 


لدی البأس مغْرارٍ الصباح جَسُورِ 
بعيد المدى في الگائبات صّبور 
ورضوانُ رب يا امام غفور 
وزير رسول الله خير وزير 
إلى جنَّو يرضى بها وسرور 
ولأبكيَنْ في مَحضري ومسيسري 
يذود عن الإسلام ك کفور؟ 


* ولكعب بن مالك رضي اله عنه قصائد ومقتًعاث معبرة وصادقة في رئاد 
سيّدنا حمزةً ومنها هذه الدفقات الموقظة التي يفتخرٌ من خلالها بحمزةً: 


ولققد هددت لفقد حمزة هة 
عم ابي محمد وصفيه 
وآتى المنية مُعلماً في اسرة 


ظلث بات الجوف منها ترعد 
ورد الجمام فطابً ذاك المنورد 
۰ وا النّبىَّ و . اله 0 2 C4‏ 


(۱) انظر: دیوان حسان بن ثابت الأنصاری (۱/ ۱۳۲ - )٠١٤‏ تحقيق الدكتور وليد عرفات - دار 


صادر ۔ پیروت ۔ ۱۹۷٤‏ م 


أقول: «كان رسول الله بها قد زوج أمامة بنك حمزة سلمة بن أبي 


قبل آن يجمعَهما» . 


(۲) انظر القصيدة كاملة فى السّيرة النّبوية (۳/ ۲۲۳ _ »)٠٠٠١‏ ومعنى 


«بناث الجوف) : يعئى قلبه 


وما اتصل به من کېده وأمعائه › وسماه بنات الجوف لأ الجوف يشتمل عليها. و«المنية): = 


# وقال كعبٌ أيضاً يخاطب السَيّدةَ صفبّة أخحت حمزة : 
صفية فُومي ولاتعجزي وبي الشاء على حمزة 
ولا تشأمى أن تُطيلى اللكا علنل أسد اش فى الهمة 
فقدكانعرآلأيتامسا وليت الملاحم في ال 
*# ومن أبدع ألوان الرثاء الحمزويّ لاميّة كعب بن مالك التي بكى من 
خلالها سّدنا حمزة وذکرٌ مناقبه ومنها : 
بکث عيني وخی لھا اها رما يني اكا ولا الموير 
على أسدالاله غداةً قالوا أَخَمزةٌ اكم الرجل القتيل 
أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به اسول 
آلا ياهاشم الأخيار حبرا نكل فعالکم > خسن جمیل ٠‏ 
# وهذه سيّدثنا الجليلة صفيّة بت عبد المطلب رضي الله عنها شقيقة 
> تسل موقفاً إيمانياً مُوقظاً نبيلا بالسبة للمرأة الصّحابية المسلمة 
المستسلمة لأمر الله وقضائه وقدره» فقد استّشهد أخوها حمزة رضي الله عنه في 
غزوة أحد» مرق جسدهُ» ومنل به وبالشهداء فما کان منها - وهي 
المؤمنة الصّابرة - إلا أن ترضى بأمر اله عر وجل » ومن ثم طمن إلى مصير 
أخيها سيف الله و أسلهء فهر في مستقر رحمټو؛ مسرور بما آتاه الله من فضلهء 
مستبشر بنعميه» وفضله؛ وتضمن السَيّدة صفية هذه المعاني التّربويّةء 
والمشاعر الإسلامية السّامية مرئيتها في سيّدنا حمزة ة فارس آهل البيت وأسدهم 
الهصور المقدا » فهي تحاول أن نه المسلمات وتذكرهُنٌ بضرورة تَجاوَزِ حالةٍ 


= الموت. و«مُعلماًا : مُشهراً نفسه بعلامة يعرف بها في الحرب . و«أسرة»: الرهط والأقرباء. 

)١(‏ السيرة التبوية (۳/ .)۲٠٠‏ ومعنى «الهزة» : الاهتزاز والاختلاط في الحرب. و«الملاحم»: 
جمع ملحمة وهي الحرب التي يكثر فيها القتل . و«اليزة» : الحرب . وبالفتح بَرّة : الأسلاب. 

(۲) انظر : البداية والتّهاية )٥۹ /٤(‏ وعددالأبيات ٠١(‏ بيتا) . 

(۳) کان التّمثيل فى القتيل هو أكثر ما يثير جزع الإنسان العربيّ في عصر الجاهليّة . راجع (نهاية 
الأرب ۳۹۱/۰ .)۳٠٦٤‏ 
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الخوف والهلع» فقد خاطبث أخواتها من بناتٍ عبد المطلب وغيرهنٌ من 
المسلمات المؤمنات القانتات» وأوضحث لهِنٌّ المشاعرَ والأحاسيسنَ التي قد 
تناب الإنسان الذي لا عي ولا يفصحُ - الأعجم ۔ء وتبينٌ له حقيقة مسلّمة 
لاِية فبهاء وهي مكانة السهيدِ عند لله عر وجلّء فقول : 
أسائلة أصحاب أخد مخافة بناث أبي من أعْجّم وخَبير 
# وسرعان ما يجيءٌ جوابُ الإنسانٍ المسلم المؤمن «خبير» ليعلنَ دود 
مراربة أو وجل أ سيدا حمزة رضي انه عنه قد امششود وهو في أعلى سالات 
وأرفعها وأقصاهاء فقد كان خير وزير للصادق المصدوق رسول الله ياء 
ذل ره ل لمر لی ل و جو يسو بها : 
فقال الخبير إذٌ حمزة قدائوى وزير رسو الله خير وزير 
دعا إلةٌ الح ذو العرش دعوة إلى جنّةيحيابهاوسرور 
وهه الأمية القية غاا المزمن ومكةء وهي التي كانت مق ترجره 
لحمزةً ولإخوانها من المؤمنين الشّهداء» وهذه الأشياء والأمنيات أذعَى للفخرٍ 
والاعتزاز من الجزع والبأس؛ ولذا فقد قابلت السَيّدة صفية كل الأصوات التي 
عَلَتْ تحاول أن تثيرَ الجزع ؛ وتستجلب الأُسی بان تو هت إلى الل عر وجل 
بصوتٍ خفي هادىء يتجاورٌ عالَمٌ الواقع» إلى عالم ا نیم لغیب» حیثٌ مصیر حمر 
وابتهلت إليه عر وجل أن يجزيه الخيرَء وهذا هو السَّيءٌ الوحيدٌ الذي ذخ 
الشرور إلى قلب الميّت» وهو في الوقت ذاه يجعل صفية تحسُ بالطمأنينة 
والارتياح ؛ لأ مصيرَ حمزة مصيرٌ واضخ» لذلك لن تنساءٌ ما هبّت الصَّبا: 
فذلك ماكلا رجي ونَرْتّجي لحمزة يوم الحشر حير مصير 
فواله لا أنساكً ماهبت الصَبَّا بكاء وحزنا مَخضري ومَسيري 
على أسد اللرالذي كان مِذرّهاً يذودعن الإسلام كل كَمُور 
أقول وقد أغلى اللَعيْ عشيرتي ٠‏ جزى الله خيرآ من أخ ونصير 


= بتصرّف يسير جداً. ومعنى «الصًبا»: اليح الشرقية.‎ )٠١ و‎ ٥۹ /٤( البداية والتهاية‎ )١( 
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# وظلّث صورةٌ سيدنا حمزة بن عبد المطلب مرتسمة في وجدانِ محبيه 
على مدار الاَيّام وتكرار الليالي› کما ظْلَّتٌ بطولنّه وشمائله مرسومة على شفاه 
قوافيهم ومدائحهم لحمزة» ولأهل البيت الأطهار جميعهم . وممّن دل دلوَهٌ 
بين دلاءِ المادحين والمحبّين ابن جابر الأندلسيًّ الذي امتدح أهل البيت في 
قصائد عديدة» ومن بين قصائده الرنانة قصيدته في اللّورية يسور القرآن الكريم› 
ومدح اللَبيْ بيا وآله وصحبه» ومنها قوله في حمزة: 

u‏ و و و يو ا بے 
وحمزةثه عباس والهمما وجعفز وعقيل سادة خيّره 
أولئك الاس آل المصطفى وكفل وصحبه المقتدون السّادةٌ البررد“ 


# ولابن جابر أيضاً دالية مطولة أنيقة ف في فضائل الصحابة العشرة المبشرين 
بالجنة › وأهل البيت الكرام» ومنها ما ورد فی ذکر أسد الله حمزة رضى الله عنه 
وتعداد بعض فضائله : 


ومن مثلٌ ليث الله حمزة ذي التدى ميد العدا مأوى الغريب المطرَّدِ 


وامسيري»: المعنى هاهنا: مغيبي» و«مذرهاً»: المذره: الفارس الذي يدفع عن القوم. 
وايذودا: يدفع ويمنع . 
وأودٌ هاهنا أن ألفتَ نظرَ القارىء وتذرّقّه لهذا الَّص الشعريَ الجميل إلى أن يتأمَلَ فى هذه 
المرثية وفي موسيقاها الموحية إذ إلا نلاحظ التنوع الإيقاعي الملائم للأجواء الانفعالية 
والتفسية للمرلية . 
فقد جاء الرَّويّ - الراء المكسورة - في رثاء صفية رضي الله عنها يخاطب رة الحزنِ الهادىء 
ويحاكيه» وزاد المرثية جمالاً كثرة استخدام حرف الرّاءء بالإضافة إلى صوتِ حرف العلَة 
«الياء» . كما زادها رة في الإيقاع وعذوبته التي تدخل إلى خبايا النفوس وزواياها. 
ونلاحظ أيضاً أن اليدة صفية رضي اله عنها قد أكثرث من استخدام الهمزة إذ استخدمتها 
قرابة عشرين مرَةء وساعدت هذه الهمزات بطبيعتها الصوتية الموقظة على شيوع نغمةٍ خاصة 
تحرَك التفوس كلما حَمَتَ الإيقاع. 
وبالطّبع فالسيدةٌ صفية رضي الله عنها هي شاعرةٌ الهاشميّات» وسليقعها الصّافية ساعدتها على 
نظم هذه الهمسات التي تتجاوبٌ مع التفوس وتر فيها . 

. بیتاً)‎ ٩٦( وعدد آبیاتھا‎ ) ۳۲٢-۲ ۷ ( > انظر القصيدة ة كاملة في نفح اليب‎ )١( 
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فكم حر أعناق العُداة بسيفه وذبّ عن المختار كل مشدد 
ومنها يصفُ شجاعتّه يوم حل واستشهاده 
وفي أحدِ نال الّهادة بعدما أذاق سباعاً للرّدى شر مورد 
ففارًّ وأضحى سيد الشهداء في ملائكة الرّحمن يسع ويغتدي 
ومنها قولّه في بعض شمائله وخواصًه : 
وزاد إلى قصل العمومة آئه أخوه رضاعاً هكذا المج فاشهد 
وما زالَ ذا عرض مصونٍ عن الأذى ومالٍ مهانٍ في العَطَّايا مدد 
کریم متى ما أوقد الّار للقریٰ تَجذ خير نار عندها خی موقر 
*# وممّن شدا بقوافيه في مديح حمزة الشيخ يوسُف التبهانيّ إذ قال في 
قصيدة احتصر فيها السّيرة الّبويّة وذكرً من خلالها حمزة وأكابر الصحابة : 
دا حين صق الصّديق ثو من بآم الفاروق 
قبلة حمزة الشجاع الحقيق أس د اله للرسول حميم 
فعليه الصّلاة والگسليم 
a‏ وللٽّبهاني همزبة ألفنة اسمها: «طيبة الغرّاء في مدح سيد الأنبياء ل 
دان بها هزيا ا البرصيري المسمَاة اَم القری في مدح - خير الوری» 
ومطلع الهمريّة النبها 
نورك الكل والورَى أجزاءُ يانيّأمن جنه الأآنبياء 
ومنها يذكرٌ حمزة في السّابقين إلى الإسلام: 
واهتدیٰ ساد فصار لهم بالگ ق والصدق رتبة علياءُ 
أسة الله والرزسول الذي دا ت ثلەبالسشادة الشهداء 


ومنها يذكر استشهاد سيّدنا حمزة في غزوة أحلِ فيقول : 


(۱) نفح الطیب (۷/ ۳۹۵ و )۳۹١‏ بانتقاء . 


ومضى حمزة شهيداً فجل الط 


ب فينا وأرس الخطباء 
جل قَذرآفجل فيه الرّثاء 
ومن الله يحسن الابتشلاءٌ 
طوف طە من أجله بگاءٌ 
رقة في فؤواده وصمَاء 


ومنها يذكر أهل البيت ومن بينهم حمزة والعبّاس فيقول : 


قد مضوا غارقين فى رحمة الل 
وبعبَبْك حمزة وأبى الفض 
ثم خحتمَها بقوله : 


ما قضى الله فى الور لك مدحاً 


كل عيب عاب الورى أبرياءٌ 
سه وباءت بسخطهےه الأعداءٌ 


سل أخيه ومن حَراه الكساءُ 


وله اللحمة کا والاّء“ 


وشارك «أحمد محرّم» في ذكر حمزة رضي الله عنه» ورسم بقصيدة عينيةٍ 


جميلةٍ قصَة استشهاده» ومن هذه الأبيات : 


صّاحث السَفَيّن ماذا صا 
غاب عن أصحابه ماعلموا 


كيف شقوه وعاثوا في المعَّى 
أين طاحَت مَل قضى أن زعا 
لم تسغْها أكللها أجمعا 
ملءَ شدقيْها أبث أن تُدفعا 


(1) المجموعة التبهانيّة في المدائح النّبويّة ليوسف التبهاني (۱/ ۱۷۷ - )۲٤١‏ بانتقاء واقراً هذه 


الهمزية كاملة فهي تحفة أدبية نفيسة . 


جساء وحشي فضجت فرحا 


تبذلين الحَلْى والمال على 


اة ياهند جرحاداميا 
اس الله رماه ٹعلك 


حربة ظمأى أصابث مشرعاً 
زع اهادي لهمانازلة 


بورك المضجع والقوم الألى 


رَبك إن الأرض ضجث فزعَا 
أن جناه جاهلياً مُفظعا 
ضاق عنه الصبر مما اتسعا 
يالە من حادث ماأبدعا 
کان من خير وبر رعا 
جلث علياقريش جرَعَا 
وسشدوا فيه الشهيد الأروع(“ 


# وهكذا عاش سيّدنا حمزة عشر سنوات في ظلال الإسلام» كانت 
سنوات سماناً» كلها سخاء ۶ في عطاءِ في تضحية» وكان من رجال أهل البيت 
السّابقين إلى المكارم والدّوحة الفينانة المُّزهرة بالإسلام» ومن الذين جاهدوا 
في الله حقَ جهاده فقدَم روحه في سبیل الله» فرب بیغه ونفسه» وخسرَه 
المسلمون لشجاعته المتميّزة» وبطولته الادرة» التي كان يسخرها للذفاع عن 
الإسلام وبي الإسلام وأهل البيت والمسلمين . 

# «لقد كان سيّدنا حمزة أسد الله إنسانا رفيعاً في سجاياه» من أولئك 
الذين خلقوا للخير والمثلٍ العلياء فكان في حياته كلها رهينَ مله العلياء 
لا يفكرٌ بغيرهاء ولا يعمل إلا من أجلهاء فعاشّ لهاء ومات دفاعاً عنهاء 
ولا نعلمٌ أله شعَّل نفسّه بالتجارة» أو أتبعَ نفسه ابتغاء الّراء» بل قضى عمره 
فقیراً» ومات فقیراً» ولم یکتنز درهماً ولا دنار ولا اقتنیٰ دارا ولا عقاراً 
فكان فقيراً بالمادة» سخيَاً بالروح » جواداً معطاء رضي الله عنه وأرضاه». 

٭ كان سيّدنا حمزة من أبطال أهل البيتِ وفرسانهم ومن شجعان 
المسلمين» عرف بالإقدام والبسالة» واشتهر بالشّجاعة والفترّة والأريحيّة 


(۱) دیوان مجد الإسلام (ص ۱۳۲ - (۱۳١‏ بانتقاء . 
(۲) قادة التب ية (ص ۷۳) بتصرّف يسير. لمحمود شيت خطاب _ دار القلم - دمشق _ ط ١‏ 
_ 1440 م 
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والفروسيّة» ولما جندل فرسان المشركين يوم بدر» وفعل بهم الأفاعيل علا 
صيكهُ في أنحاء الجزيرة العربية» وأكرمه رسول الله ية وسماه: «أسد اله 
وأسد رسوله» وحسبّك بهذه التسمية من رفعة وتكريم. 

e‏ «ولعل نمه َه ثقََه العالية بنفسه في اقتال هي نتيجة من نتانج شجاعته 
وذكائه» فصَمّل هذا الطّبع بالعلّم المكتسب في الدريب على استعمال السّلاح 
والفروسية› وتحمُل المشاق والصبر والمصابرة واللإيمان العميق بالقضاء 
والقدر. أا تجريته العملتة» فقد مارس القتال من نعومة آظفاره في حرب 
الفجار» إلى استشهاده في غزوة أحد» فَسَمَطّ مضرّجاً بدمائه» ولم يسقط من يده 
الکف» . 

# لقد كان حمزة سيّداً في الجاهايّة والإسلام» وبطلاً من أبطال آهل 
الببت› وشهيداً من شهدائهم الذين ضخوا في سبيل الإسلام بأرواحهم» فصار 
حديئهم جمال الكتب والسّير. 

# إل الحديت بالمشاعر والأحاسيس عن سيّدنا حمزة يطول ويطولء وهر 
مع هذا الطول عذب مُستساعً جميلء لأنّ الحياةَ مع رجال أهل البيت اللَبويّ 
عطاءٌ في عطاءِ في عطاء» ومعرفة أخبار عم النَبيّ ئي نقاءٌ في صفاءِ في رواء . 

# نسأل الله عر وجل أن يحشرنا في معيَة عَمَي السَيّ ية الحمزة والعاس»› 
وأنْ يهنا لهماء وان يتجاورَ عن سيئاتناء وان يشملنا برحمته . 

# رضى الله عن سبد الشهداءء اسب الله وس خاتم الأنبياءء حمزة بن عبد 
المطلب؛ وما زال خث الزحمة عليه سش | 


ياسيّد الشهداء حسْيُّك رفعة أن كنت سبّاقاً إلى الإيماز 
فاهناً بجتات اليم وخلدها ياسيّدالشّهداء فى الأزمان 
OO Û‏ 


العباس بن عبد المطلب 


رصي الله عنه 


# عم النبى يا وآبو التحباء الخيار . 

# كان مع الى بي في بيعة العقبة . 

# أسلم وهاجر قبل فتح مكة المكرّمة . 

# روى ٠١(‏ حديثاً) وله آخبار مونقة في السّيرة. 

# من رجال آهل البيت المُعكّرين توفي سنة (۲ م 


العباس بن عبد المطلب 


لر 
وله آثا سان وما نل وما رة فيم اذهب ا اش عنهم الرجسنَ 


وطهّرهم تطهيرً. 

# ومَنْ منّا لا يعرف مَنْ كان مع الَبيّ بيا في بيعته المباركة للأنصار ليلة 
العقبة؟! وكان آخحذ بيده الشّريفة يوكدٌ له البيعة؟ 

# هذا الرّجل الشَّريفٌُ الحسيبُ هو سيّدنا العبّاس بُ عبد المطّلب القرشى 
الھاشمی عم سيّدنا وحبیبنا رسول الله پل وكان العجاسٌ يكنى أبا القَضل . 

gS‏ 3 و ء ٍ ص ص 

# وأ العبّاس نتيلة بنتُ جناب بن كليب أول امرأة عربيةٍ كَسّت الكعبة 
الحرير. قالوا: «وسبيةٌ أ العبَاسَ ضاعَ وهو صغيرٌء فنذرت إن وجَدَنه أن 
تكسوهًا فوجدته»". أقول: الله تعال أعلمٌ بصِخة هذه القصّة مع العلْم بان 


)١(‏ المصادر التي تحدّثت عن سيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب لا تُحصى ولا تستقصى ومنها: 
تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۲۵۷ .)۲٥۹-‏ وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۵ - ۳۳)» وسيرٌ اعلام 
الشلاء (۲/ ۳-۷۸ ۰ ومختصر تاریخ مدیلة دمشق (۱۱/ ۳۲۲ )۳٣٤‏ وغیرها کثیر . 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۷١٠)ء‏ والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد 
على )٤٤۳ /7٦(‏ وغيرهما من مصادر أخحرى . 
وزعم ابن حبيب في «المنق» بأد الذي ضاع وهو صغير: ضِرارٌ بن عبد المطلب» وكانت أم= 
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الإمام التّووى قد أوردَهًا في تهذيبه»'“!! . 


*# أجمعت مصادرٌ السّيرة التَبويّة» وكتبْ الراجم والطّبقات والتواريخ أنً 


سيّدنا العيّاس كان أصغر أولاد عبد المطلب» وكان عبد المطلب سيد قريش 
ورأسّها ورئيسّها . أمّا ابنه العبَاسن فقد ملا وأولاده الأرضَ» وبارك الله عر وجل 
في ذر يته ؛ وذكرث كث الطّبقات نقلاً عن ابن عباس نه قال : «ولدَ آبي العتّاس 


(1) 


اعاس ؛ وضرار : یله بدت جناب بن كليب . وذكر ابن حبيب قصَةَ ضياعه مع شعر وخبر نورده 
هاهنا للفائدة والمتعة ؛ وزيادة الثقافة والمعرفة. 
قال ابن حبیب : «. . . كان ضرارٌ بن عبد المطلب من فتيان قريش جمالاً وعقلاً وهيبة وسخاء 
وإ أمّه بتيلة أضأنة» فكاد عقَلُها يذهب جزعاً عليه » وكانت كثيرة المال» فجعلث تنشد في 
المواسم وتقول : 

أضللفه ايض لوذعيّا لميك مجلوباولادعيتا 
وقالت : 

أضللت هه ايض كالخصاف للفتية الفزبني منلاف 

ثري منتهى الأضياف ‏ هني لفهرسنة الإيلاف 
فجعلَت لمن جاء به شنيدة - مئة من الإبل - ونذرث أن تكسو البيتَ إن رده الله عليهاء فمو بها 
حسَان بن ثابت حاجَاً في نفر من قومه» فرآی جزعها عليه » فقال : 

وأمٌ ضار نيد اللاس والهاً ‏ اني النجار ماذا أضلّت 

ولو أل ماتلقى نتيلة غدوة بجانب رضوی مثله ما استقلت 
فتاها به رجلٌ من جُذام» فوقت له بجُعلها» وکسّت البيتَ يابا بيضاً وجعلت تقول : 

الحم شولؤنيل الحمي والذيهونمننوجدي 

إذرد ذو المرش علي ولدي مل أن جولتك في معد 

أشکره ةأ في بعهدي» 
(المنگق ص۳۹ -۳۸) 

أقول: «رجعتٌ إلى دیوان حسّان بن ثابت فلم جذ له سوى بيت واحلٍ في آم ضرار» على 
الحو الاآتى : 

وام ضرار تنش الاس والهاً أ لابن تيم الله ماذا أضلّت» 

(دیوان حسّان ص )۳۷٤‏ 

تهذيب الأسماء واللغات .)٠٥۷ /١(‏ 
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بن عبد لمطلب قبل قدرم أصحاب الفيل بثلاث سنين» وكان أسنٌ من 
رسول الله کا بثلاث سنین» . 

« وكان للعڳاس بن عبد الطاب من الرلد: 

القضل : وهو أكبرهُم» وبه کان بُكنى» وكان جميلاء وأردفه اللي اة في 
حجُته» ومات بالشام في طاعون عمواس ولیس له عقب . 

عبد الله : وهو الحبْرٌ» دعا له الب با ومات بالطًائف» وله عقب . 

عَبيدٌ الله : كان جَرّاداً سيا ذا مأل » مات بالمدينة المنوّرة وله عقب . 

عيذ الزحمن: مات بالشام ولیس له عقب 

نّم : کان يسه بای باد وکان حرج إلى خراسان مجاهداًء فمات 
بسمرقند» ولیس له عقب . 

معبد: فيل بإفريقية شهيداً وله عقب . 

أمٌ حبيبة نت العبّاس : أخت الستة التجباء. 

# را مؤلاء الأخيار جميمً | كيد التجية الحصينة أ القضل؛ ومي لابه 


ا أ المؤمنين ميمونة بنت الحارث» وخالة TNS‏ 


خالد بن الوليدء وأخحتٌ أسماءَ بنتِ عميس لأمّهاء وفيها وفي زوجها العبّاس 
يقول عبد الله بن يزيد الهلالي : 

كۆ مخ بط ام الفضسل أكسرم بها مسن كهلة وكهسل 
عم اللي المصطفى ذي الفضل وخاتم السرشل وخيسر السزمسل 


0( من محاسن الأجوبة اللطيفة والتكات الظريغة أنه فيل للعبّاس : «أنت أكي أو الس كلا»؟ 
قال : اهو أكبرٌ وأا ولدث قبله» . . (مجمع الرّرائد ۹/ (TY‏ 
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# والمَيّدةٌ الفاضلة الليلة أمّ الفضل قديمة الإسلام نَعِمَّت بأفيائه قبل 
زوجها العبّاس» وكذلك ابنها الحْبرٌ عبد الله الذي كان يقول: «كنث أنا وأمّي 
من المُستضعفين من التّساء والولّدان». 

# كانت السَيّدة العاقلة آم الفضل من علية الئّساء وكبرائهنٌ» هاجرث 
سيّدنا العبّاس إلى المدينة المنرّرة» وروت أحاديث» ونَعَدٌ هذه المرأة الكريمة 
أل امرأًة حرّة أسلمت بَعْدَ أَمّنا أمٌ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وأرضاها» وحشرنا فى معيّتهاء وعفا علا بفضله ورحمته. 

# ومن الجدير بالذكر أنه كان لسيّدنا العبّاس من الولد من غير السَيّدة م 
الفضل : 

كثيرٌ بن العبّاس : وكان فقيها محدثا 

تام بن العباس : شقیق کثیر» وأمه مه أمّ ولد رومية» وكان تام من اشد آهل 
زمانه. قال الربير بن بار : «کان للعباس عشرة ۰ من الولده وکان تمَّام 
أصغرهم» فکان العبّاس يحمله ویقول : 
تهُوابتمقام فصاروا عشّرة يارب فاجْعَلهم كراماً برره 

امل لهم وکرا دام اشر 

عقب رلب لیر رتام عق 

صفيّة وأميمة بنتا العبّاس : وأمهما أمّ ولد. 

# وقيل: اه ما رُؤيت قبورٌ إخوة أشدّ تباعداً بعضها من بعض من قبور 
بني العباس» مع كونهم ولدوا في دار واحدة». 


.)0١١( ترجمة رقم‎ )۲١٤ /١( انظر : أسد الغابة‎ )١( 
. (A0 /۲) وسير أعلام التبلاء‎ «(FY جمهرة السب للكلبيّ (ص‎ () 


۲A۸ 


لفل : اجان 

ومعبد وعبد الرحمن : بإفريقية. 

وعبد الله : بالطًائف . 

وعَبيد الله : باليمن. 

وقتّم : سّمرقند. 

وکثیر : بینبع . 

# ولعل الحكمة من ذلك انتشارٌ بركتهم في الأفاقيء وانتفاع التاس بهم في 
تلك البلدانِ التي سكنوهاء من حيث تشر العم والدعوة إلى الله عر وجل 


وعمل المَبرّات. 
العبَامُ في بيعة العقَبة : 


# كانت المرحلة المككة لرسالة الإسلام مرحلة كفا ونضال؛ وصبر 
واحتمال» لالّها كانت مرحلة تربية وإعداد وبناء؛ وظلّت هذه المرحلة على 
شدتهاء ومرارة قسوتها مدَّة ثلاثة عشر عاماً وهي المة شي آقاميا اللي ا 
منذ اصطفاءٌ الله عر وجل لنبرته» ثم اجتباه لرسالته - لم ر بهد لهب أوارهاء ولم 
تخمذ شعلة نارها؛ وكان المؤمنون طوال هذا امن صابرين راضين بما يصيتهم 
من صب وبلاء» وما ینزل بهم من محنِ وعذاب» لقَرة يقينهم» ومضاءِ 
عزيمتهم . 

# وطفقَ الكافرون يضيقون ذرعاًء يكاذ يقضي عليهم القلق النَفسئْ» 
والاضطراب الفكريّ مما يرون من عظم احتمال المؤمنين وصبرهم» ومكًا يرون 
من انتشار دعوة اللإسلام والرّسالة المحمَّدية بين خحاصة القوم وعامتهم . 

٭ ومكًا يلقت الّظر أدً العبَاسَ بنَ عبد المطلب لم يعارض هذه الرسالةء 
ولم يقف موقف العَداء من ابن آخيه محمد بء وإنه لم يسلم في مشرق شمس 
الدّعوة ومطلعهاء بل كان يدرك تماما صدق دعوة ابن أخيه» ويعرف أخلاقه 


۲۹ 


وأمانته وشمائله الكريمةء وخلالّه الجميلة. 

# بدأت طلائعٌ النَصر الإلهيّ تظهر في سير الرّسالة المحمّديّة» حينما 
أحذت همسات الإسلام وأنسامةُ تسري نحو المدينة المنرّرة» وحينما أخذ 
بعضُ اهلها ينتعشون من الهداية الرَبَانيّة التي جاءت في القرآنِ الكريم» وارتفع 
الهمسٌ الذافىء» فكان بين القوم نَغماً سرياً» وصوتاً نديّاًء وأثراً قوياً. 

# صار من أثر هذا الهمس بذكر الإسلام وبي اللإسلام محمد اة في جو 
المدينة ؛ أن انبعثت الهمم في نفوس أهلهاء وأسرع بعضهم إلى أمّ القرى مكة» 
ومن ثم اجتمعوا بالتَبيّ ياء واطمأنت قلوبُهم إلى ما سمعوا منه عن الإسلام 
وشرائعه» وعرفوا حقيقة الأمرء فأجابوا الي َيه إلى ما دعاهم إليه وصدّقوه» 
وبایعوه» وبعث معهم ييو مصعب بن عمير» يعلمهم آمر الإسلام» ويفقه م 
اسلم منهم . 

# كان مصعبٌ بن عمير رضي الله عنه عظيم البركة والخير على الدّعوة إلى 
الله وتبلیغ رسالة الإسلام» وکان حصيفاً صبوراً عاقلا لمَّاحاً معلماً ماهر 
أحبّه هل المدينة» فدخل على يديه عد جم من الرّجال والتساءء ونَممُوا 

: نتشر الإسلام في المدينة على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي 

کان تل في دور الأنصار بقریء ء القرآن» ويعلَمٌ الشرائع والأحكام» وغدت 
المدينة لا تصبح ولا تمسي إلا على ذکر الس ياء وذکر دعوة الإسلام 
والسّلام» وتلاوة القرآن العظيم» وبيان هدايته وتبيينها» وليس بين بيوتها بيٽ 
إلا وفيه مسلمون ومسلمات يحبّون الإسلام ونبيّ الإسلام ئ . 

# وأخذ هوؤلاء الأخيارٌ الأطهار يتشوفون إلى هجرة الب بيا إليهم» فقد 
أصبحوا ذوي عزائم ماضية يقذرها الي ية حى قذرها . 

د | تمر المسلمون فيما بينهم › وأجمعوا أمرهم آنْ يرحلوا إلى آم القرى؛ 
فرحل إليه کا بصع وسېہعول رجلا؛ وامرأتان هما: نسيبة بنت کعب» 


۳۰ 


وآسماءٌ بنتٌ عمرو» رضي الله عنهما . 
# واجتمع هؤلاء بمكة وواعدوا اللي ل بمنى ؤل الليل في العقبة » حقى 

إذا كملوا أتاهم اللي ي وكان معه عه العكاسْ بن عبد المطلب» وهو يوم 
على دين قومه» وكان على معرفة تامَةٍ بأهل المدينة ومن حولهاء ولكتّه أحبٌ أن 
يحضرَ أَمْرَ ابن أخيه» ويتوثقَ له من هؤلاء الأنصار المتحمّسين الشجعان 
الصادقين › فقد كان الأنصارٌ يعرفون سيّدنا العاس معرفة واضحة لألّه كان يقدمُ 
عليهم تاجراً. 

٭ ولا جلس اللي إل كان أل متكلّم من القوم لباس بن 
عبد المطلب» فقال مخاطبا آهل المدينة كما جاء فى «السيرة): (يا معشر 
الخزرج وكانت العرت إنما يستون هذا الحي من التسار الدزرج» > خحزرجها 
وأوسها۔- : إل محمد متا حيثٌ علمتم» وقد منعناه من قومنا ممَّنْ هو على مثلٍ 
رأينا فيه» فهو في عر من قومه» ومنعةٍ في بلده» وإلّه قد أبى إلا الانحياز إليكم» 
واللحوق بکم» فان کنتم ترون آنکم وافون له بما ترون آنکم مُسْلموه ه وخاذلوه 
بعد الخزرج به إليكم» »> فمن الآن فدعوةُ فاه في عر ومنعة من قومه وبلده»'. 

# وأمًا حطبة العبّاس من رواية ابن سد في «الطّبقات»» ففيها من الجزالة 
والوضوح والبيانء ما يشير إلى بلاغة العباس وشدته وحبّه الصّادق لابن أخيه 


# قال ابن سعد: فكان آوّل مَنْ تكلَّم العبَاسٌ بن عبد المطّلب فقال: 
يا معشرّ الخزرح » إكم قد دعوتم محمّداً إلى ما دعوتموه إليه» ومحمد من 


أعز الاس في عشيرته يمنعه - والله - مٿا من کان على قوله» ومن لم يکن ما 
على قوله يمنعه للحسب والشّرف» وقد أب محمّد الاس كلهم غيركم» فن 
كتتم أهلَ قوةٍ وجَلّد وبَصرٍ بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن 
قوس واحدة» فارتاًوا رأيكم» وائتمروا بينكم» ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم 


(۱) السّيرة التبويّة مع شرح أبي ذر الخشنيّ (۲/٦4)؛‏ مکتبة المنار ۔ الأردن۔ ط ۱۹۸۸-۱ م. 
۳۱١‏ 


واجتماع فان أحسنَ الحديث أصدقه». 


# ثم قال ابن سعد: فقال البراءٌ بن معرور: «قد سمعنا ما قلت إلا والله 
لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه» ولكنًا نريدٌ الوفاء والصدق وبذل مهج 
آنفسنا دون رسول الله ي . 

ثم قال ابن سعد: «وبُقال : إن أبا الهيثم بن اللّيهان كان أوّل مَنْ تكلم 
وأجابَ إلى ما دعا إليه رسول الله ية وصدقه» وقال: نقبلةٌ على مصيبة 
الأموال» وقَنل الأشراف . ولَحَطواء فقال العام بُ عبد المطّلب وهو آخ بيد 
رسول الله اة : أخفوا جَرسكم فإ علينا عيوناًء وقدّموا ذوي أسنانكم 
فیکونون هم الذین یلُونً کلامًا منکم» انا نخافٌ قومکم علیکم» ثم إذا بايعتم 
فتقرفوا إلى محالكم» . 

# ثم إِنّهم بايعوا السيّ اة فقال لهم : إن موسى أخدّ من بني إسرائيل 
اثني عشّر نقيباًء فلا بَجِدَدٌ منكم أحد في تفسه أن يُوْخدً غيره» فإنّما يختار لي 
جبریل» . 

# قال مالك ب نس رحمه الله : «حدثني شيخ من الأنصار: اد جیریل 
عليه السّلام کان يشير له إلى مَنْ يجعله نقيباًء قال مالك : كنت أعجبُ كيف جاء 
من قبيلة رجلان» ومن قبيلة رجل» حى حدّثني هذا الشّيخ في أن جبريل كان 
يشير إليهم يوم البيعةء يوم العقبة). 

# كانت هذه البيعة المونقة المباركة فة عين المسلمين› وقَرَّة 
لمکا نفسه» فقد عاينَ عزائم الأنصار الصّادقة التي ندل لقوتها الس 
الزواسي؛ فقد فرج الله بها عن المسلمين» وانفتحت أمامهم أبوابُ الآمال 
واسعة وکانت هذه اليعة بجملتها فتح الفتوح ؛ إذ كانت البداية الموفقة في 
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(۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۲۲) . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۲۲) . 
(۳) طبقات ابن سعد(۱/ ۲۲۲ و ۳۲۳). 


۳۲ 


سلسلة الفتوحات الإسلاميةء التي تتابعث فيما بعد لتعمٌ بطيب عَرفها ادنيا 
بأسرها» من مشرقها إلى مغربها . 

# كانت هذه البيعة الكبرى اللبنة الأساسيّة فى تكوين جماعات الصحابة 
الأخيار الذين فتحوا البلدان بأخلاقهم وسمعتهم ومعاملهم الحصيفة» وكان 
محورٌ هذه البيعة الرّئيس أحد رؤوساء أهل البيت ورجالهم الأخيار الأبرار 
سيّدنا العاس بن عبد المطلب“ رضوان الله عليه الذي ڀُڏگڙ اسمه بفخر 
واعتزاز كلما كرت هذه البيعة المباركة التي كانت مطلمع الُور» ونور الهداية 
شرتة كلها. 


# كما أن العبَاسَ رضي الله عنه كان مع الَبنّ ية عندما عرض دعوته على 
قبيلة بكر وغيرها قبل بيعة العقبة» وإ تاريخ سيّدنا العبّاس ليذكر ذلك مضيفاً 
رصيداً ثميناً فى سيرته» ومحبته الصادقة لابن أخيه محمد اة فتعالوا نشهد 


(۱) مى المؤكدِ في تاريخ السَيرة الَبويَة العطرة ته لا يكفي لانتشار دين الل عر وجل الحب وحده؛ 
ولو حضّرهٌ عمّه العاس» ولك هؤلاء الأخيارَ الذين قدموا من المدينة» والتقوا الحبيبَ 
الأعظم بيا بالعقبة كانوا يحبّونه محبة تفوق التصوّر» فلقد أحبّوه أكثر من أولادهم وأزواجهم» 
وذرياتهم بل وأموالهم» وأثبتوا صِذقّ هذه المحبة قولاً وفعلا . 
ونحنٌ نعلمٌ علم اليقين أ الدّعوات لم تقمْ بالحبٌ فقط » ولم تغلب على الجاهلين بخلجات 
القلوب في حنايا الصدورء وخبايا الأضالع» وإتما تكونُ العَلَبة واللَصرٌ بعزائم الصّادقين 
والصّادقات الذين يبذلون ما يملكون في سبيل الله عر وجل » ونصرة دينه الحنيف . 
ولع هذا الهدف اليل والغاية السّليمة والوفاء الصادق ما جعل سيّدنا العاس يقفٌ في البيعة 
الكبرى وقفة الخبير البصير بالحياة والرّجالء وكذلك وقفة مَنْ يعرف خبايا النفوس» وعناوين 
التّوايا» ولم يكتض منهم بمقالاتِ شجاعةٍ هم قائلوهاء وإتّما طْلّب منهم طْلَّبَ الخبير الحصيف 
أن يصمُوا له الحربَ ومکائدها کي يتأكَدَ من صق نواياهم » وصدق عزائمهم» وعندئذ رحَبَ 
العبّاس ترحيبَ الأقوياء بتمام البيعةٍ بين الأنصارٍ» وبين ابن أخيه رسول اله كي . 
وكانت العناية الإلهيةٌ تحوطً هذه البيعة المباركة وترعاهاء وأخد ال بي يعد أصحابه 
ليهاجروا إلى مدينة الخير والعطاءء ومن هناك تبدأً رحلة جديدة مع الإسلام. ولكنْ أكانً 
العبَاسْ يعرف وقتَ الهجرة» أو ميعادها؟ ! هذا ما لم تذكره المصاد التي بين أيدينا. 


hı 


معه هذا المشهد الحافل بالخيرات والفوائدء لنعلم أي رجل من رجالٍ أهل 
البيت هذا العَلَم العَيْلَم . 

ا 2E.‏ ا ْ َ ۰ ن 

# اخرج الحافظ ابو نعيم عن سيّدنا العباس بن عبد المطلب رضي اله عنه 
قال: «قال لى رسول الله ية : «لا أرى لى عندك» ولا عند أخيك منَعَةء فهل 
أنت مخرجي إلى السّوق غداً حتى نق في منازل قبائل التّاس»» وكانت مجمع 
العرب . 

فقلت : هذه كلْدة ولمّها) وهي أفضل مَنْ يحج البيت من اليمنء وهذه 
منازل بكر بن وائل» وهذه منازلٌ بني عامر بن صَعْصَعة» فاخت لنفسك . 

فبداً ية بكندة» فأتاهم فقال : «ممّن القوم»؟ 

قالوا: من أهل اليمن . 

قال : «من أي اليمن»؟ 

قالوا: من كندة. 

قال : «من أي كندة»؟ 

قال : «فهل لکم إلى خیر»؟ 

قالوا: وما هو؟ 

# قال : «تشهدون أن لا إله إلا اللهء وتقيمون الصّلاة» وتؤمنون بما جاء 
من عند الله . 


فقالوا له : إِنْ ظفرت تجعل لنا المْلْكَ من بعدك؟ 
فقال رسول الله ب : إل الملك لله يجعله حيث يشاء). 


)١(‏ القها»: من اجتمع حولها. 
1۳٤‏ 


فقالوا: لا حاجة لنا فيما جتنا به» أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا؛ وننابدً 
العرب؟ إِلْحَنّ بقومك فلا حاجة لنا بك . 

فقال : من آي بکرِ بنِ وائل»؟ 

قال : «كيف العدد»؟ 

قالوا : كثير مشل اللَرى . 

قال : «فكيف المَنَعة)؟ 

قالوا: لا متَعَة» جاورنا فارس» فنحنْ لا نمتنعُ منهم ولا نجير عليهم . 

قال : «فتجعلون لله علیکم إن هو أبقاکم حى تنزلوا منازلهم» وتستنکحوا 
نساءهم » وتستعبدوا أبناءهم» أن تسبحوا الله ٹلاثاً وثلائين› وتحمدره لاا 
وثلاثین» وتکبّروه أربعاً وثلاثین»؟ 

قالوا: ومَنْ أنت؟ 

قال : «أنا رسو الله». 

ثم انطلق » فلمًا ولّى عنهم کان عه آبو لهب يتبعه فيقول لللّاس : لا تقبلوا 
قوله. 

ثم مر أبو لهب» فقالوا: هل تعرف هذا الؤّجل؟ 

قال : نعم ؛ هذا في الذروة منّا» فعن آي شأنه تسألون؟ 

فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه ارسول الله»» قال: آلا لا ترفعوا 

قالوا: قد رأينا ذلك حین ذكر من مر فارس ما ذكر»'“. 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية (۳/ ٠٤١‏ و )٠٤١‏ بتصرّف يسير جداً. 
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# وکان الس با يطلب من العباس اَن يريه منازل العرب وأحياءَهم 
ليدعوهم إلى الله عر وجل . فلمًا اشتدً المشركون في مكة على الى اة قال 
لعمّه العبّاس رضي الله عنه: «يا عم إل الله عر وجل ناصرٌ دينه بقوم يهونٌ 

() -» »„ . ا اش . س |۰ f‏ . 
عليهم رَعم قريش عرا في ذات الله تعالى › فامض بي إلى عكاظ› فارني 
أبلغ عن الله عر وجل ما أرسلني به». 

فقال العكّاسر : يا بن أخحى» امض إلى عكاظ» فأنا ماض معك حتى أدلَكَ 
على منازل الأحياء . 

فبدأ رسول الله اة بشقيف » ثم استقرى القبائل"“ في تلك السنة. 

٩ . < . ا اسر اس ر‎ 8 de 

فلمًا كان العام المقبل لقي السَنَّة نفرٍ الخزرجيين والأوسيين في آيام مِنى 
عند جمرة العقبة ليلا فجلسَ إليهم» فدعاهم إلى الله عر وجل » وإلى عبادتهء 
والمعاونة على دینه. . . . فسالوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه› فقراً 

ر ل ا ا و م A‏ 
رسول الله اة سورة إبراهيم # وَإِذ قال اریم رب اجعَل هنذا البلد 
ايا . . . €[إبراهيم ]٠٠:‏ إلى آخر السّورة فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا 
وأجابوه. 

فمو العجَاسٌ بن عبد المطلب» وهو يكلمهم ويكلمونه» فعرفَ صوتَ 
الى اة فقال : يا بن أخى» مَنْ هؤلاء الذين عندك؟ 

قال : «يا عم سان يثربَ» الأوسٌ والخزرجٌء قد دعوتهم إلى ما دعوت 
إليه مَنْ قبلهم من الأحياء» فأجابوني وصدّقوني» وذكروا أنهم يخرجونني إلى 
بلادهم؟ . 


فنزل العبَاسٌ» وعقل راحلته» ثم قال لهم: يا معشرَ الأوس والخزرج»› 


(1) «رغم»: إذلال. 
(۲) «استقرى القبائل»: تتبعها يخرج من قبيلة إلى أخرى . 
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هذا ابن خي » وهو أحبٌ الناس إلى ؛ فان کنتم صدقتموه» وامنتم به» وأردتم 
إخراجه معكم» فاني آريد أن آخذ عليكم موثقاً تطمئنٌ به نفسي» ولا تخذلوه» 
ولا توف فان جيرانكم اليهودء والیهود له عدوء ولا آمنٌ مکرهم عليه . 

ثم جرى كلام فيما بينهم» وقال أسعد بن زراة للعباس: ذكرت أنه ابن 
أخيك» وأنّه أحث الاس إليك» فنحنٌ قد قطعنا القريبَ إلينا والبعيده وذا 
الرّحم» ونشهد أله رسول الله » الله أرسله من عند لیس بکدّاب» وان ما جاء به 
لا يشبة كلام البشرء وأمًا ما ذكرت أنك تود أن تأخذ مواثيقناء فخڈ ما شئت . 

م العفت إلى الي تل فال ر يا رسول الله» خد لنفسك ما شئت»› 
واشترط لربْكَ ما شئت. . . فاشترط الَبنْ بي لنفسه» وتمت البيعة على الحو 
المذكور فى البيعة' . 

# وهذه تغريدة جميلة تُجملٌ ما فصّلناهُ فى الصفحات المًابقة» فلنقرأ عن 
العباس ودوره فى بيعة العقبة الكبرى هذه الهمسات : 

لققد انتهي' | لعگاسٌ من ڌ تحذيره علد اللتاء 
فَلقَذ أراد من الرّجال بأن يكونّوا أوفياء 
PO PER EES‏ 
ما لے با سر اواب سا ت 
څذ ماتشاء من الود فاا أهل الوفاء 
بدا البْىْ يرل القرآنٌ فى صّوت الصفاء 


)١(‏ انظر: حياة الصحابة ٠٠١/١(‏ و )٠١١‏ باختصار وتصرّف. وأخرج ابن سعل بسنده عن 
سليمانً بن سحيم قال : «تفاخرت الأوس والخزرج فيمن ضربَ على يد رسول الله بلا ليلة 
العقبة أل التاس» فقالوا: لا أحد أعلم به من العتاس بن عبد المطلب > فسآلوا العبّاس فقال : 
ما أحد أعلم بهذا مي ؛ ول مَنْ ضربَ على يد الب ية من تلك الليلة : سعد بن زرارة» ثم 
البراءٌ بن معرور» ثم أسيدٌ بن الحضير . (طبقات ابن سعد .)٩ /٤‏ 
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ودعًا الزّجال مرعَباً في الدّين والدنيا سّواء 
بعد القلاوة قال في دق أريد الاحتماء 
أرجو الحماية كيفما تحموا الدّراري من عَداء 
قالوافإتاأهل حَرب حي يشت البلاء 
ولَسَّوفَ نُوفيك العهود وسوف تعطيك الرلاء 
لا اطمأدً إلى المقالة قال أي الكمّلاء 
قد أخرجواعشراً واثنين اصطفوهم ناء 
وهنا تبث بيعة كُبرى تبارگها ال 


َة 


قصة العبّاس مع يهودي في اليّمن : 
من أوضح الدَلالةٍ على ما في معرفة السير والأثار من الفوائد» ما أودعه 
لله عر وجل في کتابه العزيز من أنباء الغابرين» وسير الماضين» وقصص رسَلٍ 
صلی الله عليهم» ومَنْ أرسِلوا إليه مِنَّ العالمينء وكذلك ما جاء في صَشَحات 
المصادرٍ من سير الصحابة الكرام» وخصوصا رجال آهل البيت الأعلا ومنهم 
العبّاسٌ خير الأعمام. 

٭ إل قصصَ رجال أهل البيت لقاح العقول» ومشكاة الأَفهام» وزد 
الگجارب ومقياس الَبمّظ» ومنهاجٌ الاعتبار» وتذكرة السّامع» وتبصرةٌ 
القأرىء . 

٭ ومن القَصَص الماتعةء الخنية بالعبر اللافعة» والدڈروس التربوية 
المفيدة» ضا الاس في تجارته إلى اليمن» وحواره مع بعض أحبارِ اليهود عن 
ابن آخيه الى المي محمد ي ودلائل نبوّته. 

# وها نح أولاء الآن نحن حول سيّدنا العتاس بن عبد المطلب» حتى 
يحدّثنا عن تجارته إلى بلاد اليمن مع ركب من أعلام قريش»› ورجالاتهم» 


. )۹۰ /۱( تغريدة السّيرة النْبوية‎ )١( 
A 


وأعيانهم ونْجًارٍهم فيقول: «خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب منهم أبو 
سفيانَ بن حرب» فكنت أصنمٌ يوماً طعَاماً وأدعو بأبي سفيان وبالتفر» ويصنعُ 


أبو سفيان يوماً فيفعل مثل ذلك 

فقال لي في يومي الذي كنت أصنمُ فيه : هل لك يا أبا الفضل أن تنصرفَ 
إلى بيتي وترسل إلى بخدائك؟ 

فانصرفْتٌ أنا والتمْرٌ إلى بيتهء وأرسلت إليه العّدَاءء فلمًا تغدَّى القومُ 
قامواء واحتبِسَني فقال : عَلِمْتَ يا أبا الفضل أذ ابن أخيك يزعم أله رسول الله؟ 

قلت : فأیٌ بني آخي؟ 

قال أبو سفيان: ليا تكتّم؟! وأىٌ بني أخحيك ينبي له أن يقول هذا إلا 
رجل واح؟ 

قلت : وأبّهم على ذلك؟ 

قال: هو محمد بن عبد الله . 

قلت : ما قعل ! 

قال: بلی قد فعَل . 

ثم أحرح إلى كتاباً من ابنه حنظلة بن أبي سيان : 

إّي أخبرك أن محكّداً قام بالأبْطح غدوة فقال: أنا رسول الله » أدعوكم إلى 
الله 

قلت : يا أبا حنظلة» لعلّه صادق . 

قال : مها يا أبا المَضلء فوا ما أحبٌ أن تقول مثل هذاء إِنّي لأخشى أن 
تكو قد كنت على بصيرة من هذا الحديث. 

ثو قال: يا بني عبد المطلب» إلّه واله ما برح قريش تزعُمٌ أن لكم يُمَْة 
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وشوّمةء كل واحدة منهما عامَة» فنشديك الله يا أبا القضل» هل سمعتَ ذلك؟ 

2e 

قلتٌ: نعم . 

2 

قال : فهذه والله إذن شؤمتکم . 

قلتٌ: ولعلها شنا . 

فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حُذافة السَهميّ بالخبر وهو 
موم ففشا ذلك فى مجالس أهل اليمن» فتُحدّث به فيها. 

وکان ابو سفيان يجلسنٌ إلى حبر من أحبار اليهرد» فقال له اليهودىٌ : 
ما هذا الخبرٌ الذي بلعني؟ 

قال : هو ما سمعت . 

قال : بلني أن فيكم عم هذا الرّجل . 

قال أبو سفيان: صدقوا و آنا عمّه. 


قال اليهودیٌ : آخو أبيه؟ 


قال : ما كنت أحست أن يدّعى هذا الأمر بدا وما أحبٌ أن أعتَبه وعيره 
خير مله . 

فقال اليهودئٌ : فليس به إن ولابأسَ على يهود وتوراةٍ موسێ . 

قال العباسنٌ : فتمادى إلى الخْبرٌ» فجئت حى أجلسَ ذلك المجلسَ من 
غد» وفيه بو سفيان والحبر . 

فقلت للحبر : بلغني اك سألتَ ابن عمَي هذا عن رجل مٽا يزعم أنه رسول 
الله» وأخبرك أنه عمّه» وليس بعمّهء ولكئه ابن عمّه» وأنا عه آخو أبيه. 
فأقبلَ على أبو سفيان فقال : أصدق؟ 
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قال: نعم . 

فقلت : سَلّني عنه إِنْ كذبتُ فلير دد علي . 

فأقبل على فقال : نشدنّكٌ الله هل فَشَّث له فيكم سَفْهة أو سوأءٌ؟ 

قلت : لا وإله عبد المطّلب ولا كَذِبَة وإِنْ كان سمه عند فُريش الام . 
قال : فهل کتبً بیو؟ 


قال اعباس رضی الله عنه : فظنت أنه خي له أن یکتبَ بيده» فأردت أن 
آقولّها» ثم ذكرتٌ مکانَ آبي سفيان» وألّه مکذبی وراڈٌ على ؛ فقلتٌ : لا يتب . 

فوثب الحبْرٌ وتر رداءه» وجعل يصيځٌ : ذْبحَتٰ يهود بحت يهودٌ! . 

قال العكَاسٌ بن عبد المطلب رضى الله عنه : فلمّا رجعْتًا إلى منزلناء قال 
أبو سفيان: يا أبا القضل» إل اليهودي ليفْزعٌ من ابن أخيك . 

قلت : قد رأیت› فهل لك يا آبا سفيان ان تومن به› فن کان حقاً» کنت 
قد سبقت» وإن كان باطلاً تبعكَ غيرُك من أكفائك؟ 


قال : لا واللهلا اومن به حتی أرى الخيل من كدًاء"؟. 


)1( «كداء»: جبل بمكة . و«كداء» : موضع الَنية في أصلها مقبرة مكة» ومنها دحل الى ية يوم 
فتح مكة» ودخحل معه كذلك الرْبيرٌ بنْ العرّام رضي الله عنه . ومن العجيب أن سيّدنا حسّان بن 
ثابت رضى الله عنه قد أنشد قصيدة همزية ذكر فيها كداء فقال : 

عدمناخياساإلم تروها تيز القع موعدهاكداء 

ارين الأستة مُصعمدات على أكتافهماالأَل القّماء 

فإكاتعرضواعتااعتمرنا وكا الفتح وانكشف الغطاء 

وإلافاصبووالجلاويوم ‏ بيخ الله يە يشا 
وهي قصيدة طويلة مشهورة تعد ۳١(‏ بيتا) . (ديوان حسّان ص ۷١‏ - ۷۷) طبعة دار المعارف 
بمصر . 
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قلت : ما تقولٌ؟ 


قال : كلمة واللهم جاءث على فمي ما ألقيتُ لها بالا وأنا أعلمُ أن اله 
لا يتركٌ خيلا طلم مِنْ كداء. 

قال العڳاس : فلمًا فتح رَسول الله اة مكة» ونظرنا إلى الخيل قد طلعت 
من کداء. 

قلت : يا أبا سفيان» أتذكر الكلمة؟ 

قال : أي واش إِنّي لذاكرهاء فالحمد لله الذي هداني للإسلام»" 

العبَاسس وأحداث غَرْوة بر : 

# عندما أخحذث كتائث المهاجرين توج نحو المدينة الماررة بم کن 
وبقي في مه یستر وځ أخبارَ الذين ترکوا الأرض والديار» وهاجروا طلا 
لمرضاة العزيز الغمًارء وزعم بعضهم أله کان يرسل للسَبنَ اة تحرّكات قريش 
وأخبارّها وأحوالها. 

# استقر المسلمون في المدينة المنورة ينهلون من المعين اللوي ی لر 

ويتعلّمون ويْعلّمون» إلى أن أذِنَ الله عر وجل بالقتالء وجاءت الأوامز الإلهية 
تشيرٌ إلى المسلمين بان يجاهدوا في الله حقٌ جهاده» وأنزل الله في هذا الموقف 
آیات نات تخاطبٌ المسلمین وتقول: * ولوا فی سیل اه الین بقتوگ وَل 


کہا اک ا لا میٹ ال کیت © فاو حت تفنو راز بن حن 
i‏ تة َه م ات و 3 قو عند سند رار کی بقدیارگہ فد کان کر 
اوشم کرک جر الکف © کن ان و اه نیڈ کہم 9 یلوم ی کا تک ن 
وين الد له ِن ا 6 إلا على ألقلليين €[البقرة: ٠١١‏ ۹۳ وبعد هذه 


الأوامر الإلهية والإشاراث القرآنبّة» زاد نشاط المسلمين واشتدث رغباتهم إلى 


(1) انظر القَصّة فى : اللّذكرة الحمدويّة .)۱١۹۸-1١1/۹(‏ 
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إعلاء كلمة الله عر وجل » ولقاء العدوّ فى معركة فاصلة» تسود فيها كملة الحق 
والعدل والخير. 

E‏ طرفت غزوة بدر الأبوابٌء فاستعدً لها المسلمون» وخر جوا نحو ماء 
بَذرٍ ليلقوا المشركين الذين خرجُوا من مكة يريدون أن ينقذوا تجارتهم 
وأموالهم» وكان أبو سفيان قد استطاعَ أن ينجر بتجارة المكيين وأموالهمء 
وأرسل ضمضم بن عمرو العمّاريّ إلى مكة مُستصرخاً لقريش بالتفير إلى 
تجارتهم وعیرهم . 

# وخلال غمرة هذه الأحداث رأت عاتكة بنث عبد المطّلب رؤيا عظيمةء 
ومن ثم قصّت رؤياها على أخيها العاس» ترى ما فحوى هذه الوؤيا العاتكيّة 
ا خلت ما شیر سیر من ر 
مک شلات ليال ما ماص : «يا أجي» وله لقد رأیٹ الليلة رؤيا هاشني» 
وتخرّفت أن يدحل على قومك منها شر ومصيبة وبلاء! 

فقال لها اعباس : وما رأيت؟ 

قالت عاتكة"“: لن أحدثك يا أبا القضل - حى تعاهدني أك 
لا تذکرهاء فإتهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحبَ. 
آلا يذكر شيئاً مما رأته في منامهاء وها هنا سرت الطّمأنينة في نفسهاء واستقر 
فی قلبهاء فقالت : يا آخي» رایت رجا أقبل على بعیر له» حقی وقف فوق 


الأبطح› ومن ثم صاح بأعلى صوته: انفروا يا آل عدر" لمصارعكم في 
ثلاث » وصاح ثلاث صبحات › فاری الاس اجتمعوا إليه› ثم دحل ا 


(1) قال الإمامٌ الذَهبيّ رحمه الله في ترجمة عاتكة بنتٍ عبد المطّلب : «عاتكة عمة رسول الله كلاف 
وهي صاحبة تلك الرؤيا في مَهْلكْ أهل بدرء وتلك الؤيا طت آخاها آبا لهب عن شهود بدرء 
ولم نسم لها بذكر في غير الرّؤیا» . (سیر علام التبلاء ۲/ ۲۷۲) 

(۲) «غُدر»: تستخدم في السَّتم» وسيأتي شرح بعض المفردات بنهاية الرّؤيا العاتكية . 
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واجتمع إليه النّاس» ثم مثل به بعيره فإذا هو على ظهر الكعبة» فصاحَ ثلاث 
صيحات فقال: انفروا يا آل عدر لمصارعكم في ثلاث› م آری بعیره مثل ب 
على رأس أبي بيس فقال: انفروا یا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثه أخذ 
صخرة فنزعها من أصلها فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت الصخرة تهوي لها 
صوت شديد» حقی إذا كانت في أسفل الجبل تكرت فما بقیت دار من مکة 
ولا بيت إلا دحل فيه قطعة . 


فقال العبّاسل : وال إن هذه لرؤيا فاكتميها؛ ولا تذكريها لأحد. 

قالت : وأنت فاكتمهاء لئن بلغت هذه قريشا ليوذوننا. 

ولكنٌ الرّؤيا العاتكيّة ذاعث في قريش» إذ حرج العبَاسنٌ من عندهاء فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة» وکال له صديقاً مُصافياًء فذ كر له رؤبا عاتكة» 
وتحدّث بها واستکتمه إیاها. 


يد أنٌ الوليد ضاق صدرة بهذا الس ولم يستطع أن يكتمَه» وذكرَ الرويا 
لاأبيه عتبة» ففشا إذ ذاك الحديث بمكة» حتی تحدثث به قريش في أنديتها 


ومجالسها) . 


#٭ ترى ما موقف كبار المجرمين من هذه الرٌويا؟ وماذا جری بین زعيم 
المشركين أبي جَهُل والعبّاس بسبب المنام والرّؤيا العاتكيّة التي أقصَث مضاجعَ 
المشركين؟ 

# الخ اليقي والاجابة الشّافية نسمعُها من العكاس نفسه فيقول: «غدوث 
لأطوف بالبيت وآبو جهل بن هشام في رهط من قريش وهم قعود يتحدّثون برؤيا 
عاتكة» فلمّا رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل» إذا فرعت من طوافك فأقبل 
إلينا. 

فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب» متى حدثّث فيكم هذه السَة؟ 

٤ 


قالت : تلك الرؤيا التي رأث عاتكة أختك. 

فقلت : وما رأت؟ 

قال: ما رضيُم يا بني عبد المطلب أن يتنبّاً رجالكم حى تتا نساؤكم . 
وفي رواية آخرى عند ابن عقبة : أما رضيتم يا بني هشام بكذب الرّجال» حتّى 
جكتمونا بكذب التساء» إنا كنا وإيّاكم كفرسّي رهَان فاستبقنا المجد منذ حين › 
فلا تحاگت الؤكب فلم : متا نبي فما بقي إلا أن تقولوا: متا نبيّةء فما أعلمٌ 
في قريش أهل بيت أكذب امرأةً ولا رجلا منكم - وآذاه أشد الأذى - قد زعمت 
عاتكة في رؤياها أله قال : انفروا في ثلاث› فسنتربًّص بكم هذه الثلاث› فان 
يك حقَاً ما ت تقول فسیکون› وإن تَمْض الّلاث» ولم يكن من ذلك د شيء. کتبتا 
عليكم كتاباً ألكم أكذبٌ أهل بيت في العرب. 

قال العبَاس : فوالله ما کان مني ليه كير شيء. إل اني جحدت ذلك› 
وأنكر ت أن تكون عاتكة رأت شيئاًء ثم تفرَفنا. 

ولا أن كان المساء لم تبن امرأة من بني عبد المطلب إلا أنتني فقالت : 
يا أبا الفضل» أقررتم لهذا الفاستق الخبيثِ أن يقح في رجالكم» د ٿه قد تناولً 
نساءکم ونت تستمعٌ› ثم لم يکن عندك کبير شيء مما سمعت . 

قلت : قد واللهفعلتث» ما كان مني إليه كبير شيء٠‏ وايم الله لأتعرضنَ له› 

فغدوت في اليوم الثّالث من رؤيا عاتكة وآنا مُغضب» أرى أني قد فاتني 
منه أمرٌ أحب أن أدركه منه. فدخلتٌ المسجد فرأيته . فواله إي لأمشي نحوه 
تعرضه لیعود لبعض ما قال فأَقعٌ به» وکان رجلا خفیفاًء حدید الوجه» حدید 
اللسان» حديد اللّظر» فخرج نحو باب المسجد وهو مسرعٌ» فقلت في نفسي : 
ماله لته الله أكل هذا فرق من أن أشاتمه» وإذا هو قد سمح ما لم أسمع : صوت 
ضمضم بن عمرو الغْفاريّ» وهو يصرح ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد 
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جدّعه» وحوّل رحله» وش قمیصه» وهو یقول: يا معشرَ قریش»› يا آل لؤي بن 
غالب اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيانَ قد عرض لها محمد في 
آصحابه» لا رى أن تدركوهاء ففزعت قريشٌ آشد الفزع» وأشفقوا من رؤيا 
عاتكة» فشعَله ذلك عنّي› وشغلني عنه ما جاء من الأمر»*'“. 


# شرعث عاتكة بنتٌ عبد المطّلب خلال هذه الأحداث المثيرة تخاطتُ 
ي و ر ھر ° ا “ 
قريشا» وتنب مَنْ كذبها؛ مِنْ بائية طويلة منها قولها : 


ر ٍ u‏ ت 4 
لم تكن الرؤيا بح وجاءكم بتصديقها فل من القوم هارِبُ 
فقَفُم ولم آكذبْ كذبت وإنّما بُكذبنا بالصّدقٍ مَنْ هو كاذب 


(۱) سبل الهدی والرّشاد )۳٤ - ۳۲ /٤(‏ بشيء من الكصرّف . وانظر المصادر الآتية مع الجمع فيما 
بينها: السّيرة النبوبة )۲۹۹/۲ - ۲۹۸)» والمعجم الکبیر للطّبرانیٌ ۳٤٤ /۲٤(‏ -١٤۳)ء‏ 
ودلائل النَبوّة للبیهقیّ (۲۹/۳ ۰)۳۱ ومجمع الزوائد »)۳١-۲۹/۳(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲/ ۱۳) وغیرها کثیر. 
ومعنى «الأبطح» : مَسيل واسحٌ فيه دقاق الحصى» وهو ما بين المحصب ومكة. و«انفروا»: 
أسرعوا. و«عُدّر»: يقال للذّكر غدرء وللأئئى عَدار» وهما مختصًان بالتداء في الشتم» عدر 
جمع غَذور» والعدر: ترك الوفاء. و«المصارع»: جمع مَصرع: الموضع والمصدر. و«في 
ثلاث»: أي بعد ثلاثة أيام يكون نفرهم إلى مصارعهم. ومَتَل به بعيره»: انتصب قائماً. و«أبو 
قییس» : جبل مشهور بمكة . و«نزعها): جذها. وتهوي» : قط وتتزل. و(اکتمها) : 
لا تذكرها لأحد. وافرسّى رهان»: أي يتسابقان إلى غاية . و«المجد»: الشّرف. و«تحاگت 
الرّكب»: تقاربت من بعض . و«ايم الله“ : أي يمين الله» وفيها اثنتا عشرة لغة . و«لأكفيگله»: 
خطاب لجماعة التسوة بأنه سيضع حدا للسّفيه أبي جهل بن هشام. ومُعْضَبٌا: اسم مفعول 
من الخضب واخفيفاً»: سريعاً. و«حديد الوجه»: قَويّه. و«القرق»: الخوف. و«اللطيمة 
اللطيمة»: معناها: الجمال التي تحمل العطرء ولطايِم المسك: أوعيته» وهما منصوبان بقعل 
مقدّر : أي أدركوا. و«الغوث الغوتً»: بنصبهما؛ يقال: غوّث الرجل إذا صاح: واغوثاه 
والاسم: العْوث والعُواث والعْواث. و«أشفقوا»: خافوا خوفاً شديداً من الرَؤيا العاتكيّة التي 
قشت في آندية مكة ودورهاء لذلك تجهز الاس سراعاً وخرجوا إلى بدر . و«شعّلني عنه ما جاء 
من الأمر“: أي من صراخ ضمضم الجْفاري وفزع قريش . 

1٤٦ 


# تجهّر المشركون في مكة واستعدوا للمسير نحو بَذرِ» وخرج العباس 
معهم وكان من المَطعمين من قريش› فقد كان أحد العشرة الذين ضمنوا 
الإطعام لهل بدرء فبلغت النوبة إليه يوم بدر» فاقتتلوا قبل أن يطع”'“. 

# وزعموا أل العبّاس بن عبد المطّلب قد خرح إلى القتال مُكرهاً ولکتّه 
ترك عند زوجته أمٌ الفضل مالا وذهباً وقال لها: «يا آم الفضل»ء لا أدري 
ما يصيبني في وجهي هذاء فان حدَٿٌ بي حدَٿ فهو لك ولولدك». 


٭ خر العباس مع أهل مكة لقتال المسلمين» وفي هذه الأثناء عَلِم 
الس ية بخروج عمّه مُكرهاً» وهاهنا نهى السب َي أصحابه عن قتله وعن قتل 
جماعة من المشركين منهم: أبو البَحكَريّ بن هشام» وقال لأصحابه فيما جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إلي قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي آبا البختري”“ بن هشام بن 
الحارث بن أسد فلا يقتله» ومَنْ لقي العڳاس بن عبد المطلب» عم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبیٌ (۸/ )٥۳‏ . 

() نهى اللَبيْ ية عن قتل أبي البُختريّء لألّه كان أكف القوم عن رسول الله ية وهو بمكّة » وكان 
لا يژذيه» ولا يبلغه عنه شيء يكرهه» وكان ممَنْ قام في نقض الصحيفة التي كتبت قري على 
بني هاشم وبني المطلب. ) 
وفي ساحة معركة بدر لقي أبا البختري المُْجدَرٌ بن ذياد البلويّ» حليف الأنصار» فقال المجدر 
لأبي البختري : إل رسول الله يا قد نهانا عن قتلك» - ومع أبي البختري رديفت له» قد خرج 
معه من مكةء وهو جُنادة بن مليحة - قال : وزميلي جنادة؟ 
فقال له المجذر : لا واش ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله ب إلا بك وحدك . 
فقال بو البختري : لا والله» إذن لأموتنً آنا هو جميعاًء لا تتحدّث عني نساء مكة أي ترك 
زميلي حرصاً على الحياة. ثم إن با البختري نازل المجذر وأخذ يرتجز : 

لن بللمابنَّحخزۆزميّه حّيىيموت أو يرى سيلّه 
ثم إن المجذر آتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحقَ لقد جهدث عليه أن 
يستأسرَ فآتيك به . فأہى إلا أن يقاتلني» فقاتلته فقتلته . (السيرة اللّبوية ۲/ ۳۲٣١‏ _ ۳۲۷) 
و(دلائل النَبوّة للبيهقي ۳/ ٠٠١‏ و )١١١‏ مع الجمع والتصرّف . 
E۷‏ 


رسول الله اة فلا يقتله» فاته إّما أخحرح مستكرها». 
فقال أبو حذيفة بن عتبة : أَهَتّل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتناء ونترك 
العڳاسَء› واف اشن لقي لالجة ال 


تله : دیا أا 6 شرب وجا عم سول الله اة اة &؟ 

کان أبو حليفة رضي اله عنه قول ما أنابأمن من تلك الكلمة التي قل 
يو مئل »› ولا أزال منها خائفاًء إلا اَن تكفَّرها عي السّهادةء فقتل يوم اليمامة 
شهیداً رضی الله عنه»" . 

# وينبغى هنا أن نعرف بأد سينا أبا حذيفة إنسان من اليش له طية 
البشرية التي تتأثر بالمواقف العاطفية » فلم يمل أبو حذيفة نفسه - وقد يل أبوه 
وعمّه وأخوه _ أن قال ما قال» وبلع الي به قوله: فخشيّ أن ن يٿر ذلك في 
نفوس بعض من لم یرسخ الإيمان في قلوبهم شيئاً من وساوس السيطان 
فيوقعهم في حبائل الأوهام والظُنونء فقال ية لعمر رضي الله عنه : : «أيضربت 
وجه عم رسول الله بيا بالسيف“؟ ! تمشياً مع طبيعة الموقف في ودادة الي لا 
لعمه الحفي به » ولم يقل الَبيّ به في إنكاره لما قال أبو حذيفة : یرد آمر 
رسول الله ية يالف نهية؟ لأ أبا حذيفة رضي الله عنه» لم يقل ما قال ركا 
حذيفة ما قال حمية عاطفيّة فى لحظة ثورة نفسيّة › وانقعال لا إرادي . 


(۱) قال سيټّدنا عمر رضوان الله عليه في معرض هذه القَصة: «والله إه لأول يوم کنّاني فيه 
رسول الله اة بأبي حفص» . (السّيرة النّبوّة ۲/ .)۳۲١‏ 

(۲) السّيرة التَبويّة (۲/ ۳۲٤‏ و .)۲١‏ وطبقات ابن سعد )۱١/٤(‏ مع الجيع والتصرٌّف اليسير 
جداً. وانظر: دلائل البو للبيهقيّ (۳/ ٠١١‏ و ١٤٠)ء‏ وتاريخ الطبريّ (۲/ »)٤٠١‏ وغيرهما 
کثیر . 


۸ 


# وما أشبه قول سيّدنا أبي حذيفة في موقفه هاهنا بقول أَمّنا أمٌ المؤمنين 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاهاء وقد رأت سهيل بن عمرو العامريّ 
وكان من أسرى بدر _ مشدودة يداه إلى عنقه بحبلء قالت: «فلا والله 
ما ملكت نفسي حين ريت أبا يزيد - كنية سهيل ‏ كذلك أن قلت : أي آبا يزيد؟ 
أسلمتم أنفسكم» وأعطيتم بأيديكم» ألا متم كراماً؟ فوالله ما أنبهني إلا قول 
رسول الله یا من البیت : «يا سودةء أعَلى الله وعلى رسوله تُحرّضین»؟ 

قلث: يا رسول الله» والذي بعثك بالحىٌ» ما ملكت نفسي حين رأيتُ 
أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت»'“. 

# وتتضافر المصادر المتنرّعة قائلة: إن العكاس بن عبد المطّلب 
لم يخرخ بادىءَ الأمر مع أهل مكة للقتال» وإِلّما عاد نف فأخرجوه» وكان الذي 
أمرهم بذلك أبو جهل"' قاتله الله ولعنه» إذ كان حَذِرا يَقظاً حاسدا لبني هاشم› 
ولكن هذا كله لم يذه فراح إلى الّار مَبْشّراً بها» . 

# عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : «أنٌ قريشاً لما نفروا إلى بدرء فكانوا 
بم الظّهران”» بعث أبو جهل من يومه فقال : یا معشرً قريش› ألا تا لرأيكم 


)١(‏ انظر موسوعتنا «نساء آهل البيت في ضوء القرآن والحدیث» (ص ۱۱۷) ط ۲٠۰٠٠٢-٦٣‏ م. 
ولمحمّد عرجون تعليق نفيسنٌّ على هذا الموقف لسيّدنا أبي حذيفة بن عتبة فيقول: «ومع كل 
ما احتف بموقف أبى حذيفة رضى الله عنه ممّا يدخلٌ فى مجال الاعتذار عن كلمته التى قالها 
بعد أن بلّه نهي التي بي عن قَنْل أحَدٍ من بني هاشم » وخاصًّة عمّه العبّاس رضي الله عنهء فإنّه 
بعد أن هدأث عاطفتّه ألقى بنفسه بين أحضان التّدم على كلمته التي قالهاء ورأى انها في 
صورتها التي صدرت عنه لا تستقيم مع درجة ميزانه الإيمانيّ الذي امتاز به السّابقون من طلائع 
المؤمنين» وأ هذه الكلمة لا يكقّرها عنه إلا شهادةٌ فى سبيل الله يبذلٌ فيها نفسه فداءً لعقيدته 
وإیمانه» وقد آنالَةُ الله تعالی کفارته التی تمتاهاء وعاش حمیداًء» ومات شهيداً رضی الله عنه 
وأرضاه». ( محمد رسول الله ۳/ .)٤١١‏ 

(۲) اقرا سيرة هذا الفاجر الأفّاك فى كتابنا «المبشرون بالتار» (ص .)٤٤ - ٠١‏ طبعة دار ابن كثير 
الثانية عام ۲٠٠۰۱‏ م. 

(۳) «مَل الظهران»: واد كبر من أودية الحجازء يمؤ شمال مكة المكرمة على مسافة اثنين وعشرين= 


۹ 


ماذا صنعتم؟! خلَفتم بني هاشم وراءکم» فن ظفرَ بكم محمد كانوا من ذلك 
بنجوة» وإِنٌْ ظفرتم بمحمّد أخذوا ثأرهم منكم من قريب من أولادكم وأهلكم» 
فلا تذروهم في بيضتكم ونسائكم» ولكنْ أخرجوهم معکم» ون لم يكن 
عندهم غناء. فرجعوا إليهم فأخرجوا العبَاسَ بن عبد المطلب» ونوفلاً وطالب 
وعقيلا كرهاً» . 


# ونعود إلى العبّاس وإلى إخبار الب بيه عن استكراهه» وبعض بني 
a e‏ ا 
هاشم للخروج إلى بدرء ونقول : «كان قول النبيٰ ية وإخباره عن استكراه بني 
قائماً على القرائن» ولم يكن وحيا من اللهعرّ وجل». 


* فالَبئ الكريم الصادق المصدوق بيه حين أخبرَ أله قد عرف أن رجالا 
من بني هاشم أخرجوا كرهاء لا يريدون قتالّه وأصحابه » لم يقل إل هذه المعرفة 
كان بسبيل من سبل الو والرسالة» ولا آنها كانت عن طريق آي ضرب من 
ضروب الوحي» فكان الظّاهر من أسلوب الإخبار عن هذه المعرفة ألّها كانت 
عن طريق القرائن والإمارات» أو كانت عن طريق إخبار هؤلاء الذين نهى عن 
قتلهم بهم كانوا قد أسلمواء أو أنهم كانوا على سابق عهدهم في الوقوف إلى 
جانب عدم المساس برسول الله ية أو أحد من أصحابه» ويرشح هذا الأويل 
قول العبٌاس عند تقاضيه فداء نفسه وابتي آخیه وحلیفه» أله كان قد أسلم» ولم 
يقبلٌ منه رسول الله کل هذا الإدعاءء وقال له: «أمّا ظاهرْك فكان علينا واللة 
أعلمٌ بإسلامك». 
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د آخرج ابن سعد بپسنده عن ابن عباس قال: «کان العبّاسٌ بن عبد 


كيلاء ويصبَ في البحر جنوب مدينة جُدَّة» ومن فراه: الجموم» بحرة. 
ومن أقسامه: وادي فاطمة زوجة برکات بن أبي د نمي أحد الأشراف الذين حكموا مک 
المكرّمة. وامر): المر والممر والمرير: : الحبل الذي قد أحبك فثله . وقيل: مر : هي القرية› 
والظهران: هو الوادي . قالوا: وبمر عيون كثيرة ونخل . 

(۱) محمد رسول الله لمحمّد عرجون (۳/ )٤٤۹‏ بتصرّف يسیر . 


10۰ 


المطلب قد أسلم قبل أن يهاجر رسول الله ية إلى المدينة»''. 

# وكان العبّاسنٌ في عداد الأسرى الهاشميينء أْسَرَهٌ رجلٌ من الأنصار 
اسمة: أبو اليَسَر كعبٌ بن عمرو الشلمى» وكان أبو اليَّسّر قد شَهد العقبة وبدراًء 
وکان له عظیم الغتاء یوم ّدر وغیره'. 

# وروئ أبو اليَسّر كيفية أسْره للعبّاس فقال: «نظرت إلى العباس يوم 
بدر» وهو واقفٰ کألّه صنم› وعيناه تذرفان» وقد علا وجهه حزن . 

فقلتٌ له: جزاك لله من ذي رحم شرًاًء أتقاتل محمّداً ابن أخيك مع 
عدوه؟ 

فقال العبّاس : ما فعل محمّد» أَأصيبَ بمكروه؟! 

قلت : الله عر له» وأنصرٌ من ذلك . 

قال : کل شيء ما خلا محمّداً حل فما ترید إل ؟ 

قلت : الأسر؛ فان رسول الله َة نهى عن قتلكٌ . 

قال : لیس هذا بول صاته وبره. 

فأسرتةُ» ثم جت به إلى رسول الله ا . 
کعب بن عمرو؛ وكان أبو اليَسّر رجلا مجموعاًء وکان العبّاس رجلا جسيماًء 
فقال رسول الله به لأب اليَسّر : «كيف أسرت العبّاس يا أبا اليَسّر٠؟‏ 

فقال : يا رسول الله » لقد أعانني عليه رجل ما رأیته قبل ولا بعد» هیئته 
کذا» وهیئته کذا. 


() طبقات ابن سعد .)١١ /٤(‏ قال الذهبي : «إسنادة واو . 
(۲) انظر: أسد الغابة /٥(‏ ۳۲۲) ترجمة رقم .)1۳٤١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۱۲)» وسير آعلام التبلاء (۲/ )۸١‏ مع الجمع والتصرّف . 
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فقال رسول الله ل : المد أعانَك عليه ملك کریم»'. وفی رواية : القد 
آزرك الله بملك کریم». 


# وأقبل الأسارى مُككلين» ودخلوا المدينة المنرّرة وتلقّى الاس الصادق 
المصدوق حبيجنا رسول الله اة بهو نه بفتح اله ونَضره على المشركين فقد قدم 
ابن اة المدينة ميدأ مظمَّراً منصوراًء قد آعلى الله عر وجل كلمته» ومن له 
وأعزّه ونصره. 

# وفرّق اللَبيْ بيا الأسارى بين أصحابه الكرام» وقال لهم : «استوصوا 
بالأسارى خير" فكان المسلمون يكرمونهم» حى إنهم كانوا يؤثرونهم 
على آنفسهم بطيّبات الطْعام. 

# وقد شهد بحْسْنٍ معاملة المسلمين لأسراهم رجل من الأسرى» وهو : 
بو عزيز بن عمير خو مصعب بن عمير؛ واسم أبي عزيز هذا: زرارة» وشهد 
بدراً کافراً وار يومئء ثم أسلم وله صحبة وما من اللي يف يقول آبو 
عزيز هذا: كنت في الأسارى يوم بدر» فسمعت رسول الله يله يقول: 
«استوصوا بالأسارى خيرا» فان كان ليقدّم إليهم الطعام» فمايقع بيد أحدهم 
كسرة إلا رمي بها إليء ويأكلون التمر يؤثروني» فكنت أستحيي» فآخذ 
الكسرة» فأرمي بها إليه» فيرمي بها إلى“ . 

# ثم إن اَي ية استشار كبار أصحابه في الأسارى» فأشار بعضه< 

أن ثل منهم الغدية حى يكون ما وة متهم قرة للمسلمين» ولعلّ الله عر 
وجل أن بقلب قلوبهم فيت وبوا بينما أشار 


(۱) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۰)۱۲ وتفسیر القرطبیٌ (۸/ .)٥۳‏ 
(۲) سیر اعلام التبلاء (۲/ ۰)۸۱ وانظر : زاد المعاد (۳/ ۱۸۳). 
(۳) السيرة التبوية (۲/ »)۳٤۹‏ ومجمع الروائد (1/ »)۸٦‏ وإسناده حسن . 
)٤(‏ انظر: أسد الغابة /١(‏ ۲۱۳ و )١٠١‏ ترجمة رقم .)٦١٠١(‏ 
)0( کان منهم ابو بکر رضي الله عنه . 
o۲‏ 


آخرون“ بان يقتلوا لهم من رؤوس الكفْء ولما أسلفوا من الإساءة إلى 
المسلمين في مكة» وآثر النَبى بيا الغداءء لما كان عليه أصحابُة الكرامٌ من رقَة 
الحال وشدة الفقر حينذاك . 


# وقد أحصى الباحثون ومصتفو السّيرة والتراجم أسماء جماعةٍ من 
الأسرى من أهل البيت ورجالهم ممّن أسلموا فيما بعد» كان من أفضلهم سيّدنا 
العبّاس بن عبد المطلب» وابنا أخويه: نوفل بن الحارث. وعقيل بن أبي 
طالب . 
# أسلم هؤلاء الرّجالٌ الأخيار الَلاثة » وأعطرا المجتمعَ المسلم طاقاتهم 
الغنية بالفداء والإخلاص» وكانوا من رجال أهل البيت الأبرار الذين حملوا 
رسالة الإسلام فأضاؤوا الحياة بنورهاء وعمروا الأرضَ بالمفيد النّافع › ونبتوا 
في أرجائها دعاة إلى الله عر وجل وهداة إلى الحقّ والخير» يحملون في 
أيمانهم وعلى كواهلهم كتابَ الله الحكيم مفتوحَ الصفحات» مشرق الكلمات» 
يهدي إلى صراط الله العزيز الحميد» ويرفعون بشمائلهم سيوف الحقٌ ورماح 
وليخرجوها من ظلہات الوثنيات إلى ساحه الإإيمان بالل الواحد المعبود» 
ويدخلوها أيضاً تحت راية العدل والإخاءِ والمساواة في الحقوق والواجبات. 
*# وهكذا كان استبقاء رجال أهل البيت وسائر الأسرى» والعفو عنهم 
بحل الفداء منهم من توفيق الله عر وجل وکان السَبی با بما جُبل عليه من 
الرّحمة والرّأفة يحت الرّحمة والإحسانَ؛ وتحدثنا كتبٌ السّيرة وتراجم الصحابة 
أن كثيراً من الأسرىٰ قد أبدى الاستعداد الام لاعتناق الإسلام ومناصحته 
لبي ية كما آل الأسرى بعامة أظهروا من الصراعة والمذلَّة ما بلغ بهم كل 
# كان الصف في آمْر الأسرى بأخْذِ الفداء والعفو رفقاً بالمسلمين لضيق 


(۱) کان منهم عمر رضي الله عنه . 
\o‏ 


ذات يدهم» إذ إل إبقاء هم تحت أيدي المسلمين دون تصرف في شآنهم عبءٌ 
ثقيل على وضع المسلمين الاقتصاديّ» لأنّهم كانوا لا يزالون في ضيق من 
العيش» وفَلَةٍ في المال» وكان السَنْ بيه قد أوصاهم بالأسرى خيراً» فكانوا 
يحرمون أنفسهم . ويكرمون الأسرى كما تدل على ذلك قصّة أبي عزيز بن عمير 

# فكان من الباسة الحكية أن ي يفتحَ ابن بلا باب الأصؤّف في شأنِ 
لأسرى» فجعة أصحابه وشاورهم في الأ وكانت المشاورة قد انتهك ت إلى 
رأیین اثنین : 

أولاهما: رأي سيّدنا أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنه ومَنْ سايرَهُ وتابعَة 
بالعفو عنهم وأخذ الفداء منهم . 

الّاني : رأي سيّدنا عمر؛ ومَنْ وافقه بقتلهم . 

# وقد صوَبَ الب با الرّأيين› بَيْدَ أنه بلا احتار بتوفيق الله وتسديده من 
الصواب أرفقة وأرحمَهُ وأصلحَة لحالٍ المسلمين وواقعهم» فاختار المفاداة 
بالمال» أو تعليم عشرة من غلمان المسلمين القراءةَ والكتابة عن كل أسير 
لا يفدي نفسه بالمال . 

9 وناتي الآن إلى عمليّة الفداءء فقد قال ابن ية لعمّه العباس بن 
عبد المطلب جين اهي به إلى المدينة المنوّرة: «يا عټاس» افد نقَسّكَ» وابن 
أخحيك عقيل ب أ بی طالب› ونوفلٌ بن الحارث» وحليقَكٌ عتبة بن عمرو بن 
حَچدم؛ فاك ذو مال 

فأبى العبّاس وقال: يا رسول الله إني كنت مُسلماً قبل ذلك ولك القوم 
استكرهوني على الخروج . 

قال هة : «اللة أعلمٌ بإسلامك. إن يك ما تذكر حقَاً فال يجزيك به فأمّا 
ظاهرٌ أمرك فقد كان عليناء فافل نفسك». 

# وکان رسول الله ية قد أخذٌ منه عشرين أوقية من ذَهّب» فقال العبَاس: 
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يا رسول الله احسبْها لي من فدائي . 

فقال بي : «لاء ذاك شيء أعطاناه الله منك». 

قال : فاته لیس لى مال . 

فقال ية : «فأين المالٌ الذي وضعتَ بمكة حين خرجْتَ عند ام 
الفضل بنت الحارث» ليس معكما أحد > ثم قلت لها : إل أصِبْتٌ في سفر سمري 
لقصل کذا وکذا؟ ولع اله کذا وکذا؟ ولغم كذا وكذا؟. 


قال: «والذي بعك بالحقَ ما علمٌ بهذا أحد غيري وغيرهاء وإنّي لأعلم 
س ھل 
أنك رسول الله» . 

ففدى العبّاس نفسه» وابن أخيه وحليفه"؟ . 


وحجاء في الصحيح وعیره: استأذنَ بعض الأنصار رسول الله یا 
فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العبًاس فداءه. 


فقال : «والل لا تذرون منه درهماً» . 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۱۳ و ٤۱)ء‏ وسر آعلام التّبلاء (۲/ ۸١‏ و ١۸)ء‏ وتفسير القرطبي 
)١۲ /۸(‏ مع الجمع والتصرّف . قال ابن إسحاق : «وكان أكثر الأسارى فداء الاس بن عبد 
المطّلب؛ لأّه كان رجلا موسراًء فافتدى نفسه بمثة أوقية من ذهب». (تفسير القرطبى 
٠ (0/۸‏ 

(۲) آخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم .)٤01۸(‏ وانظر: دلائل اللَبوَّة للبيهقيّ .)٠٤١١/۳(‏ 
والمعنى : «والل لا تتركواللعتاس من الفداءِ شيا . 
ومن خلال هذا الحديث المبارك بظهر لنا أدب الأنصار مع النَبيّ بيا إذ قالوا له عن العاس : 
١ابن‏ أختنا» - لأنّ جدّة العباس أ عبد المطلب من ب بني النَجّار -لتكون المتة عليهم في فكاكه من 
الأسرء بخلاف لو قالوا: «عمّك» لكانت المنةٌ عليه هة . وهذا من قوة الذكاء وحدتهه وحسن 
الأدب في الخطاب» وقد امتنحَ الصّادق المصدوق ب عن إجابة الأنصار لكبلا يكون في الدين 
نوع من المحاباة لذوي القربى وإن كانوا ذوي شأنِ ومكانة» ولذا فقد أغلى النَبيّ جا الغداء 
على عمّه العبّاس أمام الأنصار والمهاجرين وجميع أصحابه . 
وبهذا الَصرّف الحكيم» رجع العجَاسٌ إلى مكة يحمل بين جوانحه حب الإسلام» وقد دفعَ = 


\o0 


# وبهذا الحكم البو العادل للأسرى» استنبط العلماءٌ فيما بعد حكم 
الأسرى وعملوا به» وبنوا وفْقَة أحكامهم. 

٭ وکان السب ية مع هذا كله يحب عكه العجّاس» ويهتمٌ بأمره» فعندما 
كان العبَاسٌ مع الأسرى» أمسى النَبْ بي ساهراً أوّل الليل» فقيل له : 

يا رسول الله مالك لا تنام؟ 

قال : «سمعت انين عمّی فى وثاقه» . 

فأطلقوه» فنام النَبى بيا . 

# وعن مجاهد قال : «أسَرَ العبَّاسَ رجل» ووعدوه اَن يقتلوه› فقال 
رسول اله ية : «إي لم أنم الليلة من أجل العبّاس؛ زعمت الأنصارٌ انهم 
قاتلوه» . 


قالوا: إن كان لرسول الله ية رضي فَخْذى . 


= فدأءه» وفداء ابت أخحويه› ومن ثم ظلَ يرقب مسيرة الإسلام حتى أعلن إسلامه فبيل فتح مكة» 
وکان من رجال آهل الست الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهیرا وفاز بسعادة 
الدّارين. 

)۱( كم سرع في الاسلام منوخن الى رأي اإمام» وعلب أل يراعي ملح لامي ال 
۱ -القنل اک ا عقب بيا بى مَعَيط» والتَضرَ بن الحارث لما أسلها من إساءة . 
۲ الم : إطلاق الأسير دون مقابل » وقد أطلىَ التبى با أبا عر الجمحى وم عليه وكذلك 
ماق ر 
لطاب ونوت بو لمات رل ا طالب وخر 
٤‏ -الاسترقاق ¡ وهو ما جاء به حکم سعد بن معاذ رضي اله عنه في پهود بني قريظة أن قل 
المحاربون» وتقسم الأموال» وتسبى ل الذراري والتساء . 

)۲( سير أعلام البلاء ۰ والاستیعاب (۳/ ٩‏ و ۰)٩٩‏ 
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# وغدا العباس طليقاً من أسره» بيد أن علماء السّيرة والطبقات ومَنْ نحا 
نحوهم قد اختلفوا في تاريخ إسلامه ووقته» فمنهم مَنْ زعم أله أسلم بيل غزاة 
بدر» ومنهم مَنْ قال إِلّه أسلم فبيل فتح خيبر» ومنهم مَنْ زعم أله أسلم بعد غزوة 
بدر» وكان بمكة يكتبُ أخبار المشركين ويرسلها إلى السب بيا وكان المسلمون 
يترون به بمكة بعد هجرة اَن کا ومنهم مَنْ زعم أله فكرَ في الهجرة ق إلى 
المدينة المنوّرةٍء فعلم بذلك الحبيبٌ المصطفى اة فكتبَ إليه أن مقامَكَ بمكة 
یه فلذلات قال الل کل يوع بر : مَنْ لقي منكم العبّاس فلا يقل فإلّه إلَّما 
احرج کار ھا 


طالب“ رسحشر ت اتی کو انمق د يشرط له على الأنسار" 


# ولا نعلم في الحقيقة مدى صحة هذه الآقوال» ولِم لم يعلن العبّاس 
إسلامه بمكة على الملا القرشيى قبل بدر أو بعدها!! فهذا سيّدنا حمزة أسد 
الرحمن يعلٌ إسلامه أمامَ العيان» لا يخشى أحداً من الأعيان» وقال كلمة 
التوحيد بصوتٍ عال أمام الملا القرشيّ الوثنيّ» فما الذي منع سيّدنا العباس من 
ذلك؟ مع آل غلامه با رافع كد في رواية له مسارعته إلى الإسلام» ويبرَرٌ عدم 
إعلانه وإشهاره للإسلام. يقول أبو رابع: كنت غلاماً للعبّاس بن عبد 
المطّلب. وكان الإسلامٌ قد دحَلنا أهل البيت فأسلم العباسٌ» وأسلمث أمُ 
المَضل› وأسلمت› فکان العباسنٌ يهابت قومَه» ویکره حلاقهم» فکان یکتم 
إسلامه وکان ذا مال متفرّق في قومه»› فخرجَ معهم إلى بدر وهو على ذلك»"'. 

# ولك أبا رافع کان عبداً للعڳاس» فوهبه للنبي كيا فلا أن بِشرّ 
اللي بيا بإسلام العباس أعتقه ؛ فمتى حدّث ذلك؟! 


(۱) انظر: الاستیعاب .)٩1/۳(‏ ومختصر تاریخ دمشق (۳۲۸/۱۱و۳۲۹) مع الجمع 
واللَّصرٌف . 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد .)٠١ /٤(‏ 


أغلبٌ الطْنٌ أن ذلك كان بعد غزاة بدر» إذ هاجر أبو رافع إلى المدينةء 
وأآقام مع الى لاء وشهد أحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله لاف 
طالب رضي الله عنه» وقد عَدَ أبو رافع من رجالٍ أهل البيت إذ لا تحلٌ له 
الصدقة» إذ قال له الحبيبُ الأعظم بي : «يا أبا رافع إِنّا أهل بيت لا تحلٌ لنا 
الصّدقة» وإن مولى القوم من أنفسهم»''. 

*٭ فالصحيح أن العبّاسَ رضي الله عنه قد أسلم بعد بدر» ويوكَد هذا تلك 
القصة الجميلة التي رواها أبو رافع والتي ترسم غياب العبّاس وخروجه إلى بدر 
مع أهل مكة» ترى ما فحوى هذه الأقصوصة الأبورافعية العبَاسيّة الطريفة 
المونقة؟! 

# يقول أبو رافع : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطّلب» وکان الإسلام 
قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العبّاسْ»ء وأسلمث أمٌ الفضل» وأسلمث»› وكان 
العبَاسٌ يهاب قومه ويكرهُ حلافهم؛ وكان يکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير 

وکان ابو لهب عدوا لله قد تلف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة» وكذلك كانوا صنعُوا لم يتخلفٰ رجلٌ إلا بعّث مكانه رجلدً. 

فلما جاء الخبر عن مصاب آصحاب بدر من قريش › کسه الله وأخزاهٌ 
ووجدنا في انه نفسنا قو وعرًا. 

وکدتٌ رجلا ضعيفاً؛ وكنتٌ أعمل الأقداح وأنحتّها في حجرة زمزم؛ فوالله 
إلي لجالسلٌ فيها نحت أقداحي» وعندي آم الفضل جالسة» وقد سرَنا ما كان 


(۱) طبقات ابن سعد 0/ .)۷٤‏ 
(۲) اقرا سيرة هذا الفاجر في کتابنا «المبشّرون باللّارا» (ص :۱۹۱ - )۲۲١‏ طبعة دار ابن كثير الثانية 
عام ۰1 م 


10۸ 


من الخبرٍء إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجو رجليه بِشَرّ» حقى جلسَ على صنب 
الحجرة» وكان ظهرّْهٌ إلى ظهري . 

فبينما هو جالسلٌ» إذ قال النَاسٌ: هذا أبو سفيان بُ الحارث بن 
عبد المطّلب قد قدم» فقال أبو لهب: هلم إلى يا بن أخي» فعندك لَعَمري 
الخبر! 

فجلسنَ إليه» والناسٌ قيام عليه» فقال : يا بن آخي» أخبرني كيف كان أمْرُ 
الاس؟ 

قال : لا شيء» والله؛ ما هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاؤوا» ويأسروننا كيف شاؤواء وايمٌ الله مع ذلك ما لَمْتٌ الَّاس» لقينا 
رجالا بيضاً على خيل بل بين السماء والأرض» والله ما ليق شيئاًء ولا يقومٌ لها 
شي ء. 

قال أبو رافع : فرفعت طنبَ الحجرة بيدي» ثم قلت : تلك واللهالملائكة ! 
فرفع أبو لهب يده فضربَ وجهي ضربة شديدة» وئَاوَرنّه» فاحتملني» فضربَ 
بي الأرض» ثم برك على يضربُني» وكنت رجلا ضعيفاً؛ فقامت أمُ الفضل إلى 
عمو من عَمُدٍ الحجرة» فأخذته» فضربنه به ضربة قَلقَتْ في رأسه شجْة منكرة 
وقالت: أستضعفته أن غاب عنه سبّده؟!. ۰ 

فقام مولياً ذليلاًء» فوالله ما عاش إلا سبح ليال حتّى رمَاهٌ الله بالحَدَسَة» 


ر که 7 


(۱) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۷۳ و ٤۷)؛‏ وانظر: سبل الهدی والرّشاد (۲/ ۱۰۱ و٣١٠).‏ ودلائل 
السوَة (۳/ ٠٤١‏ و )٠٤١١‏ والسّيرة التبوية (۳/ ١١‏ و .)١‏ والبداية والتّهماية 
(/ ۸ و »)۳١‏ وحياة الصحابة (۳/ »)0٥۳۰‏ وتفسیر الرازي (۳۲/ )۱١۷‏ وغیرها کثیر . 
ومعنى كبته»: أذلّهء ويْقال: صرعه لوجههء قال ابن الطريف : «كبّه : آهلكه»» ومعنى 
«الأقداح»: جمع قدح يريد أنه كان يصن الأقداح من الخشب. و«أنحتُها»: أي آنجّرها 
وأصنحها قال الله عر وجل : # اندو ما جو €[الصافات : .]۹١‏ و«طنب»: حَبْل الخباءء وطرف 
الحجرة» وطنب الخباء : حباله التي شد بها. و«بُلّى»: ما كان فيه سواد وبياض» فهو آبلق» = 


10۹ 


# وما أجمل أن نقراً هذه القصيدة العينية الموفظة التي ترسم مصرعً آبي 
لهب وخزية وحزلَة وأسَمَه» وكيف ضربنّه السَبّدة الفاضلة آم القضل شبن 


وضح اليقين لمن يرى أو سمح 
احشَغ أبا لهب فإِنُ تك ذا عمى 
مولیٰ رسول ال بُضرب ما جَنّی 
أحذث لبابة لاصعيف بحقّه 
وشمَنّه منك بضربة ما اقلت 
قالث بغيت عليه واستضعفته 


ك 
بيت آم الفضل تلك فضيلة 


الله أهلكة بداءِ ماله 


وقلا جدي الأو وتف 
فبا مكة والأباطخ حشَع 

ذبا رلم يك كافبا يفيع 
ومضى الجزاءُ فأنت عانٍ موجع 
حى رمك بعلو ماثقلع 
أن غاب سيّده وعر المفزع 
فيها لك الشرف الأعر الأمنع 
شاف ولا فيه لاس مطح 


الله أكجزر لامرد لحكمه 


(۱) 


هو را وإليه متا المرجة 2 


ناصح آهل البيت الأمين : 
*# ظل سيّدنا العباسن بُ عبد المطلب رضى الله عنه فى مكة بعد غزوة بدر 


وهي بلقاء» والجمح: بلق . و«ما تليق»: ما تبقي شيئاً. و«ايم الله“ : بهمزة وصل» وفي لغة : 
بالقطع » ومعناها: يمين الله قسمي . و«لقينا القوم»: القوم: منصوب. و«ثاورتّه»: نهضتُ 
إليهء و«العموذ»: عودٌ من أعواد الخيمة . و«فلقف»: شَمَّتْ وشجُت. و«العدسة»: بثرة تشب 
العدسة تخرجٌ في موضع من الجسد» تقتلْ صاحبها غالبا قال ابن جرير: والعَدسّة : قرحة 
كانت العرب تتشاءم بهاء ويرون نها تُعدي أشد العدوى» فلمًا أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه» 
وبقي ثلاثاً لا قرب جتته› ثم حافوا العارء فقذفوا عليه الحجارة من بعيد حتى واروه. وروي 
ألّ عائشة رضي الله عنها إذا مرت بموضعه طت وجهها. 

انظر : ديوان مجد الإسلام لأحمد محرّم (ص ٩٤‏ و١٠)‏ بانتقاء واختصار . ومعنى «مولى رسول 
الله“: أبو رافع رضي الله عنه . وما جتى ذنبا؛ : لم يقترف ذنباً يستحق الضرب . و«لبابة» : آم 
الفضل زوج سيَّدنا العاس. وابعلة ما تقلع : المقصود أذ أبا لهب قد أصيبَ بعد ضربة أَم 
الفضل بالعدسَةٍ وهي قرحة خبيثة تخافها العرب وتتشاءم منهاء فتباعد عنه أهله وبنوه حتى 
مات» ثم واروه بالحجارة من بعيد . واس : طبيب. 


1۰ 


يتابع أخبار الي 4يا وأحوال المسلمين» ويهتم بأمورهم» يسر لسرورهم 
ويحزن لحزنهم؛ إلى أن فتح الله خيبر وغنمها المسلمون وكان للعبّاس موقف 
ميل ني تلت ااام ين عن محبته ونصحه لابن أخيه محمَلِ بء وللمسلمين 


# ترسم الماد الكفيرة أحدانك ث قصَةٍ طريفةٍ عن مراهنةٍ كانت بين قريشٍ 
ي أن آهل خير يغلبون رسول اله بلي أو يغلبّهم» وأ الاس بن عبد المطّلب 
قد عرف انتصاره کي من خلال محاروته وحدیثه مع الحجاج بنِ علاط 

# وفحوىٰ هذه القصة ومحصّلها: أن الحجَاج بنَ علاط السّلميّ» قد 
خرج يُعيرٌ في بعض غاراته » فذّكر له أ الصادق المصدوق رسول الله ية خير 
فأسلم الحجَاج» وحضر مع رسول الله ية خيبر وشهد فتحها؛ - وکان بین 
قريش حين سمعوا بخروج رسول اله 5ة إلى خيبرَ راهن عظيم» وتبایع» 
فمنهم مَنْ قول : يظهرٌ محمد وأصحابة؛ ومنهم من يقولٌ: يظهرٌ الحليقان 
ویهود خیبر -. وكان الحجًاح بن علاط قد أسلم وكانت امرأئه أمٌ شيبة بنت 
عُمير خت مصعب بن عمير العبدريّ؛ وكان الحجا اج مُكثراً من المالِ > کانت 
له معاد الذڏهب بأرض بني سليم» > فلا ظهر اين الا على خييرء جاءه 
الحجَاج بن علاط وقال له : يا رسول اله ائذن لي» فأذهبُ فآخذ مالي عند 
امرآتي» وٳئ لي عندها ڏهباًء فا تعلم هي هلها باسلامي لم آخڏ منه شيئاًء 
ولي مال متفرَق في تجار مكة وأهلها؛ فأذن له الي بيا ليسبق الأخبار ویسبق 
السَيْرَ. فقال: يا رسول الله : لابدّ لي من أن أقول إذا قدمث مكَةء وأخبرٌ أخباراً 


أدرأً بها عن مالي ونفسي . فأذنٌَ له ال ية وقال : «فُلُ» . 

قال الحجاج : فخرجت فلمًا انتهیتث إلى الحرم هبطت» فوجدتهم 
باكَنة البيضاء» وإذا بها رجال من قريش يتسمَځون الأخبارء قد بلعَهم أن 
رسول الله اة قد سار إلى خيبرء وعرفوا أنّها قريةٌ الحجاز آنفةً وريفاً ورجالاً 
وسلاحاً» فهم يتحسّہون الأخبارء مع ما کان بينهم من الرهانء فلا رأوني 


1٦۱ 


قالوا: الحجَاج بن علاط عنده - واللهم ‏ الخبرٌ اليقينْ - ولم يكونوا علموا 
بإسلامي - يا حجًاج . إِلّه قد بلغنا أن القَاطِعَ قد سار إلى خيبرً بلد يهود وريف 
الحجاز. 


فقلت : بلغني أنه قد سار إليهاء وعندي من الخبر ما يسركم ويفرحكم 
وینسیکم کم اسک رغدکم: ارا بحاي راسي وازن : إيه يا حجا ع 
راا کارا قد ساروا کي لمر سر ج وجمعوا له عشر: 
آلاف» هزم هزيمة لم بُ بمثلها ق؛ وار محم أسر فقالوا: لا نقتله 
حتّى بعت به إلى مكة» فنقتله فنقتله بين آظهرهم بمَنْ َل متا ومنهم› ولهذا فإنهم 
يرجعون إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم» ويرجعون إلى ما انوا عليه» فلا 
تقبلوا منهم» وقد صنعوا بكم ما صنعوا. 

قال: فصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبرٌ» هذا محمَّد» إنّما تنتظرون 
آن يدم به علیکم» فقتل بين أظهر كم ؛ ثم قلت لهم : ويحكم أعينوني على 
جمع مالي بمكة على غرمائي»› فإني أريد أن أقدمَ فأصيبَ من غنائم محمَدِ 
وأصحابه» قبل أن تسبقنى الئَجَارٌ إلى ما هناك» فقاموا فجمعوا إلى مالى كأحث 
> سمعت به ؛ وجنت امرآتي فقلٿ لها: اجمعي ما کان لي عندك من مال 
علي ألحىّ بخيبرَء اني آريڈ أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه» قيل أن 
يسبقني الجّار» فإنهم قد استبيحواء» وأصيبٹ صيبث أموالّهم» وإ محمّداً قد اسر 
وتفوَقَ عنه أصحابه . وسا هذا الخيةٌ بمكةً وانتشء , بين الاس كانتشار الثّار في 
الهشيم ٠‏ واشت ذلك على المسلمين› وبلغ منهم الخبر مبلغاً عظيماً وحزنوا 
حرا شدیدا» ينما أظهرَ المشركون وحلفاؤ هم الفرحَ والسّرور. وبلغث ذه 
الأنباءٌ العټاس عم رسول الله اة وسمع جَلبَة المشركين وإظهارهم السّرور» 
فأراد أن يقو ويخرحَ› فقَعَدَ وجعلٌ لا يستطيِعٌ أن يقومَ» فدعا ابناً له يقال له : 
ّم» وکان يسه رسول الله هة فاستلقى العجاس ووضحَه على صَدرِه» وأخد 
يرتجرٌء ویرفعٌ صوته لئلا يشمت به أعداءٌ الله : 

۲ 


n ۳ 4 ۳‏ 0 & 
جي فم جني ّم شبيةذي الأنف الأاش” 
ر ن ر ٍ ذي إل 5 1 . . ر رَه 0 
وحضرَ إلى باب العباس رجالٌ كثيرون ونساءء كما حضرَ كث من 
المشركين منهم المظهرٌ للفرح والشّرور» ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به 
مل الموت من الحزْن والبلاء والغيظ» وكان المسلمون مقهورين بظهور الكقر 
والبغي . ولك المسلمين لما رأوا العبّاس طيَبة نفسة» وسمعوا رجرَهٌ وتجلَدَهٌ 
للشامتين پریهم اه لريب الذهْر لا يتضعضع › طابٹ نفوسّهم» واشتدت 
قوتهم» وظنَ المشركون أنه قد أتاهم ما لم يأتهم . وفي هذه الأثناء دعا العبّاس 
غلاماً له فقال : اذهب إلى الحجًاج بن علاط فقل له: يقول لك العباس: الله 

أعلى و أجل منْ أن يكون الذي جنْتَ به حقَاً. 


فقال له الحجّاج: اقرأ على أبي المْضل السّلام» وقَلٌ له: ليَحْلْ لی فی 
بعض بیوته حتی آتيه ظهرا بالخبر على ما يسرّه» واكتم عني . وأقبل الغلامٌ يشر 
العڳاس» فقال: أبشز يا أبا الفضل» فوثبً العبَاسٌ فرحا كان لم يمه شي 
ودخل عليه الغلام» واعتنقه العبَاسنْ ثم أعتقه» وأخبرَةٌ بالذي قاله الحجاج بن 
علاط السّلمى . 

فقال اعباس : لله علي عق عشر رقاب . فلكًا كان ظهرأى جاءه الحبجاج» 
وخَلابه» فناشدَه الله وقال : يا أبا الفضل لتكتمنٌ على ثلاثة أيّام ؛ فوافقه العباسن 
على ذلك ووائقه. 

فقال الحكاج: يا أبا القضل. إِني قد أسلمتٌ» ولي مال عند امرأآتي» 
ودين على النّاس» ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلى ؛ وتركتٌ رسول الله لا 
وقد فتحَ خيبرَ٬‏ وغنم أموالهمء وجَرَٹ فیھا سهام الث وإ رسول الله ي قد 
ترکته عروساً بابتة ملکهم صفىَّة بنت حيي بن أخطب» وني استأذنت 
رسول الله باو أن قول الذي سمعت فأَذِن لي أن قول ما شعت فاڅفِ عليّ 
ثلاثاًء ثم اذکر ما شت أن تذكر . 
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ولمًّا أمسى الحجّاح من يومه» خرج وانشمرَ راجعاً بعد أن جمعت له 
امرآنّه متاعه؛ فلا کان بعد ثلاث الام يموجون في شان ما تبايعوا عليه 
عمد العا سر إلى حلَةٍ فلبسهاء وتخلَيَ بخلوق› وخ بيده قضیباًء ثم أقبل 
يخطرٌ» حتى وقف على باب الحجًاج بن علاط فقرعه» فخرجت زو 
وقالت له : آلا تدخل يا آباالقضل؟ ` 

قال : فأين زوجك؟ 

قالت: ذهب يوم كذا وكذا . ثم قالت : : لا يحزنك الله يا آبا الفضل› قد 


فقال : أجل» لا يحزنني الله» ولم يكن بحم الله عر وجل إلا ما أحببنا 
أهل البيت الهاشميّ» فقد فتح الله على رسوله خيبرَ» وجرت فيها سهام الله 
ورسوله» واصطفی رسول اله ية صفيّة بنت حيي لنفيه» فان كانت لك حاجة 
في زو جك فالحقي به . 

قالت : أظنَكَ وال صَادِقاً يا أبا القضل . 


ا 


قال : فإني وال صادق والأمرٌ على ما أقو ل لك يا أمٌ شيبة : 

قالت: فَمَنْ أخبرك هذا؟ 

قال : الذي أخبرك بما أخبرّك كذاوكذا. 

ثم إن اعباس ترکھا وذهبَ حئی آتی مجالسَ قریش»› وهم يقولون إذا مر 
بهم : لا يصيمْكَ إلا خير يا با القَضل!! هذا واللالكجلّد لِحَرٌ المصيبة. 

قال : كل وال الذي حلفتُم به لم يصيبني إلا خير بحمد الله آخبرني 
الحَاح بن علاط أن خيبرَ فتحها الله عر وجل على رسوله اء وجری فیها 
e‏ اش وهام رسوله؛ وقد ساني اَن أکتم علب لاا | لحاجو» فر 1 
وخرج المسلمون من مواضعهم حى دخلا على العاس» فأخبرهم الخ 

٤ 


فس فس المسلمون وأشرقث وجوههم. وقال المشركون: يا لعبادِ الله انفلت 
عدو الله - يعني الحجًاج ۔ آما والثم لو علمنا ما فعلّ لكان لنا وله شأن. ثم لم 


و 7 


ينشبوا أن جاءهم الخبرٌ بذلك > فكوا وزاد جیهم وحُرْنُهم» 


(۱( 


3 ويحسن بنا آن نقراً وَس الحجُاج شعراً ونعرفُ دور العباس من 


انظر: سبل الهدی والرّشاد (۲۱۱/۰ -۲۱۹)» وزاد المعاد (۳/ ۳۳۷ ۳۳۹) مع الجمع 
والتصرٌّف . وانظر : البداية والتهاية (©/ .)١٠١‏ والسّيرة الحليتة (۳/ ١٦)ء‏ ومجمع الرّوائد 
.)۱٥٤/7(‏ وأخرجه أحمد (۳/ ۱۳۸ -۱۳۹)ء وأبو یعلی برقم »)۳٤۷۹(‏ وابن حبّان في 
الموارد برقم )١۹۸(‏ والطّبرانيّ في المعجم الكبير برقم (١۹١۳)ء‏ وصحيح السّيرة لإبراهيم 
العلنَ (ص )۳١۸‏ وغيرها كثير . 

ومعنی «التنية البيضاء» : عقبة تهبطً بك إلى فخ» وأنت مقبل من المدينة المنورة تريد أسفل مكة 
قبل ذي طّوى . و«الريف»: بالكسر: الخصبُ والسّعة في المطعم» وحيث تكونٌ الخضرةٌ 
والحياة. وايتحسبون الأحبار»: يتطلبونها. و«القاطع) : يعنون بذلك السَبيّ ية . و«التبطوا 
بجانبي راحلتي»: مشوا إلى جنب ناقتي كمشي العرجان لازدحامهم حولها. و«أحث»: 
أسرع . و«الشامت : الذي يفرح ببلاء ينزلٌ على غيره. و«ليخل لي في بعض بيوته» : أي لينفرذ 
فيه کي يجتمعَ معه . واناشده الله» ذكرهٌ به . واعروس!: وصْفٌ يستوي فيها الذكر والأنث . 
و«انشمرً راجعاًا : أسرع بالعودة . و«تخلق بخلوق» : تطيب بالحطرء والخلوق نوع من الطيب . 
و«ايخطر في مشیته»: قبل بيده ویدبر کثیراً» و«شقً؛: صحُب. و«الجلّد»: التصبّر . 
و«الكآبة»: الحزن . واينشبواا: يلبثوا. 

قال ابن 5 قيم الجوزيّة مستنبطاً بعضَ الأحكام الفقهية من هذه القصَةٍ وهذا الخبر : اومنها: جوار 
كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضَمَنْ ضررٌ ذلك الغير إذا كان بَوضصَلٌ بالك 
إلى حقه» كما كذبَ الحجَاج بنْ علاط على المسلمين کی اخ ماله من م من غير مشازء 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وآمّا ما نال مَنْ بمكة من المسلمين من الأذى والحزنء 
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل الفرح والشرورء 
وزيادة الإيمان الذي حَصَل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب. فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه 
المصلحة الراجحة» ونظيرٌ هذا الإمام والحاكم بوهم الخصم خلاف الحقّء ليتوصّل بذلك إلى 
استعلام الحىَء كما أوهم سليمانٌ بن داود - عليهما اللام -إحدى المرأتين بشقّ الولد نصفين 
حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم». (زاد المعاد .)٠١/۳‏ وحديث المرأتين مع 
سلیمان بن داود أخرجه مسلم برقم (۱۷۲۰). 
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خلالهاء فمع هذه الدالبّة الموحية: 

تقدَمْ فهذا مطلح الحقٌ والهدى 
تبت رسول الله بع دته 
تقول له دعني أزوَّز مقالة 
ور خت تحابيهم وتشفي صدورهم 
تقول لقد فار اليهود وأدركوا 
أغاروا فردڏوهم وأمسى مُحكَدٌ 
وطاشث عقول المسلمين فأصبحوا 
ترود همَّاً كل من كان مسلماً 
فأرسل ما هذا الذي أنتَ قائل 
تارك ري إله جل شأئة 
فقال نعم عذّياغلام وفَلٌ له 
فأعتقَ من فرط السرور غلامَهة 
ووافاه حجُاح بأانباءِ خيبر 
وناشدهة آلا يذيعَ حديه 
فلمًا انقضت راع الرّجال بطلعةٍ 
تدفَىَ بشراً وجهه وجرى السَّنا 
يقولون لا تحزن فياللألى عَمَّوا 
رماهم بأخبار الفتوح فغاظّهم 
يضجون أين ابن العلاط أمَا لنا 
لقدغرناكيمايفورً بماله 
جزاهم إلهُ الاس ما ذب مسلم 
رآی شزّهم فاحتال يحفظ ماله 


ألستَ ترى التّور الذي جاور المدى 
وتؤثرٌ خير الراد فيمن تزؤدا 
تسوءٌك إتى أحذرٌ المعشر العدى 
أحاف عليه أن يضيح ويفْقَدا 
بخرقاءَ تستهوي العَبيّ المبلدا 
على الفاتحين الغرَ َضْراً مؤيدا 
أسيراً لدی ساداتهم لیس بفتدی 
حيار يرون العيشَ أغبرَ أنكدا 
وأعيا على العجاس اَن يتجلّدا 
ل الح يا حجاځ وائقغ به اشد 
أبا الفضل أبشز وانتظرْ مقدمي عدا 
وراجَعَّه من أمره ماتعودا 
فأمسى الذي أخفى من الأمر قد بدا 
ثلاثة يام جذاراً من الرّدى 
تش على الأعداءِ مرأى ومشهّدا 
ويالك من حزن أقام وأفعدًا 
ورد ذلیلاً كل عات تمردا 
إلبه سبيل إّه كان مفيسدا 
فحاق بنا من إثمو ماتعمدا 
کریم السّجايا ما أساءَ ولا اعتدى 
عليه ویآبی آن یغادرةٌ دی 


(۱) دیوان مجد الإسلام (ص )۳۲١ - ٤4‏ بانتقاء. 


المهاجر اموق : 

# ظلَ سيّدنا العباس مقيماً في مكة المكرمة إلى أيام قنع مكة» ويظهر أل 
الاس قد أسلم قبل فتح خيبر» وعلم أهل مكة بإسلامه» كما مر معنا في الفقرة 
السابقة حينما قدم الحكَامٌ بن علاط الشلميّ إلى مكة» وبشّرة بفتح خيبرً . قال 
نس بن مالك رضي الله عنه: .١‏ . . وخرج المسلمون مَنْ كان دخل بيته مكتئباً 
ئی تی العکاس؛ فأخبرهم الخبرَ» فسَرّ المسلمون» ورد ما كان من كابة أو 

أو حزن على المشركين»"'. 

# والذي يهنا هنا أذ سيّدنا اعباس قد أسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة 
المنورة ة عند فح مكة المكرمة أا ما قيل آله أسلم قبل وفعة بدر فذلك آم 
مستبعد. «ويرة ذلك أ الي بي طالبه أن يفتدي عندما اسر ببدرء ولاشك أن 
اعباس قَذّمَ حدماتٍ جليلة للإسلام قبل دخوله فيه فقد كان يوافي الرڙسول بلا 
بأخبار قریش»› وکان ملاذاً للمسلمين المستضعفين بمگة»؟. 

# وعندما مضى الصادق المصدوق رسول اله بلا يقوذ جيش الفح إلى 
مكّة المكرّمة» كان اعباس بن عبد المطلب قد لقى الس ية ببعض الطريق. 

# قال ابن هشام: «لقَيّةٌ بالجُحفة" مهاجراً بعياله» وقد كان قَبْل ذلك 
مقيماً. بمكة على سِقايته» ورسول الله ي عنه راض»› فیما ذکرَ ابن شهاب 
الأهرى». 


.)۴٠۷ /٤( البداية والنّهاية‎ )١( 

(۲) السّيرة التبويّة الصحيحة للدكتور أكرم العمريّ .)٤)۷٦/۲(‏ 

(۳) «الجُحفة»: بضم الجيم» وسكون الحاء: قرية كبيرةٌ على خمس مراحل وثلثِ مرحلةٍ من 
المدينة . (سَبْل الهدى والرّشاد .)٤٠١ /١‏ وجاء في «المعالم الأثيرة: الجحفة : بالضم ثم 
السّكون: موضم بين مكة والمدينةء يقم شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين 
وعشرين كيلاء وهو ميقات أهل مصر والشّام إن لم يمروا على المدينة. . . وكان اسمُها 
مَهُيعة» وإتّما سميت الجحفة لان السّيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وهي في 
طريق هجرة النّبي ية ولها ذكرٌ في الحديث . (المعالم الأثيرة ص ۸۸) . 

(6) السّيرة التبوية مع شرح أبي ذز الخشني .)٦١/٤(‏ 
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# ونزل الحبيبُ المصطفى با مر الظّهران عشاءء فأمرّ الجيش المسلم 

المجاهة فارقدوا التيران فأوقدث عشرة آلافي نار وجعل رسول الله اة على 
نح الآن مع الاما البخاري في صحيحه ليروي جانباً من مسير 

الین إل قتع مکة؛ فنستمع إلیه من حایث طویل بده عن هشام ین عرو 
عن أبيه قال : «لمّا سار رسول الله لاء عام الفتح » > فبلغ ذلك قريشاًء خرج أبو 
سفيان بن حرتب »۰ وحکیم بن حرام ودیل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن 
رسول الله ا فأقبلوا حتى أتوا مر الظهرانء فإذا هم بنيران كأنّها نيران عرفة» 
فقال أبو سفيانٌ: ما هذه؟ لكألّها نيران عرفة! 

فقال بُديل بن ورقاء: نيران بني عمرو . 

فقال أبو سفيان: عمرو أقلٌ منْ ذلك . 

فرآهم ناس من حرس رسول الله هة فأدركوهم فأخذوهم» فاأتوا بهم 
رسول الله یاو فأسلم أبو سفيان. . . »'. 

# وکان لستدنا العباس دو مه في أحداث فح مگ متها ما جاء عند 


الالح قال : «َخِدَ بو سفيان وأصحابُةً» وان حرس رسول الله ل تفر من 
لأنصار: وکان عم بن الخطاب رضي لله عليه تلك الليلة على الحرس» 
قالوا: واه آتيناك بأبي سفيان . 


e 


فقال : احبسوه 


فحبسوهٌ حٌى أصبح» فغدا به على رسول الله بي . قال ابن عقبة: لما 


(۱( آخرجه البخاري برقم )۲٤۸١(‏ من حديث طويل في المغازي . 


۱۸ 


دخل الحرسٌ بأبي سفيان وصاحبيه» لقيهم العبَاسٌ بن عبد المطلب» 

وعن عكرمة: أن أبا سفيان لما أخذة الحرس قال: دلونى على العباس»› 
فأتى العكاس فأخبره الخبرء وذهب به إلى رسول الله كق . 

# انا نلمسس دور العباس واضحاً منذ الاعات الأولى لهجرته المباركة 
وسنرى مزيداً من إشراقاته في ثنايا الشُطور الاليةء وسنعرف مكانة هذا الوّجُل 
الكبير بين رجالات آهل البيت»› کما سندر قدره علل سيدا و خسنا 
رسول الله ی إذ شمَحَّه ب بأبي سفيانَ وغيره . 

* والآن؛ ستتحلڻ حول ابن عاس ليحڌشا عن دور آيه يوم قح مک 
وعن بره ومعروفه مع آهلها؛ ومع بي سفبان فقال ما محصله ومغادةُ : «لانرّل 
رسول الله اة م اهران رقت نفس اعباس لأهل مكةء فقال العباس : 
واصباح قریش! واللهلئن دخلها رسول الله لا ع عَنْوَةَ قبل أن اتوه فيستأمنوه» إِلّه 
لهلاك قريش إلى آخر الذَهْر. 

قال العبّاس : فأحذتث بغلة رسول الله ية الشهباء فركبتهاء وقلت : ألتمس 
حطاباً» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة . فيخبرهم بمكان رسول الله لاز 
ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عَنْوةً. 

قال : فواللهرإني لأسيرٌ عليها في الأراك ألتمسٌ ما حرجت إليه» إذ سمعت 
کلام آبي سقيان» وبديل بن ورقاءَ» وهما يتراجعان› وأبو سفيان يقول : 
ما رأيثت كالليلة نيراناً ولا عَسْكراً! 

فقال بديل بن ورقاء : هذه والله خزاعة حَمَشنْها الحربٌ. 

فقال أبو سفيان : خزاعة أقلٌ وأذلٌ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 


قال العباس : فعرفتٌ صوت أبي سفيان. 


(۱) انظر: سبل الهدی والرشاد )۳۲١ /١(‏ بتصرّف يسير جداً. 
۱۹ 


فقال : لبيك يا أبا القَضل» مالك فداك أبى وأمّى! وعرف صوتى 

فقلت : ويلك يا أبا سفيان! هذا رسول الله اة في عشرة آلافٍ مقاتل . 

فقال: واصباحَ قريش واله؛ بابي آنت وأآميّ فما تأمرني؟ هل من حيلة 
يا أبا الفضل؟ 

فلت : نعم يا آبا حنظلة؛ اركب عَجُرَ هذه البغلةء فأذهبُ بك إلى 
رسول الله َه فأستامنه لك > فإنّه والله إن ظْفْرَ بك دون رسول الله لله اة لكر . 

فرکبَ خلفي» ورج صاحباه» فجثتٌ به فکلما مررٹ بتار من نيران 
المسلمين قالوا: مَنْ هذا؟ فإذا رأوا بخلة رسول الله ي وأنا عليها قالوا: عد 
رسول الله ی على بغلته› تی مورت بتار عمر بن الخطاب رضي اله عه 
فلمًا رآني قامٌ فقال : مَنْ هذا؟ 

قلت : العبّاسٌ» فذهب ينظرٌ» فرآی أبا سفيان خلفى » فقال : آي عدو اله ! 
الحمد لله الذي أمكنٌ منك بغير عَقَِ ولا عَهْدٍ. 

ثم حرح يشتڈ نحو رسول اله ل ورکضت البغلةء فسبقته کما تسب 
الدابة البطيئة الرَجُل البطيءَ فاجتمعنا على باب قَبَة رسول الله ماو فاقتحمت 
عن البغلة» فدخحلت على رسول الله ياء ودخحل عمر على ثري 

فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن اله منه بغير عقد 
ولا عه فدعنى أضرب عنقه. 

قلت : يا رسول اللهء إنّى قد أجرتَة . 

ثم التزمت رسول الله با وجلست إليهء وأخحذت برأسه» فقلت : والله 
لا يناجيه الليلة دونى رجلٌ . فلمّا أكثرَ عمر فى شأنه» قلتٌ: مهلا يا عمر» فوالله 
لو کان من رجال بن عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكتك قد عرفت أنه من 
رجال عبد مناف . 


فقال ز مهلا يا أبا الفضلء ا و کا س ن 
NETS‏ 

فقال رسول الله اة : «اذهب به يا عباس إلى رحلكَّ» فإذا أصبحت فأتني 
به) . 

قال العبّاسٌ : فذهبتٌ به إلى رَخلي؛ فلما أن البح أن العسكر كلهم 
أي آجابو! المؤذن - ففزعً أبو سفيان من أذانهم» فقال: ما يصن هؤلاء؟ 

قال العّاس : الصلاة. 

قال: کم یصلون؟ 

قلت : خمس صلواتِ في اليوم والليلة. 

وذهبَ العباسن به إلى رسول اله با فلكًا دحل رسول الله اة الصلاة 
کسر وكير الاس » ثم ركع » فرکعوا؛ ثم رفع فرفعوا» ٹم سجد» فسجدوا» 
فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم طاعة» قوم جمعهم من هاهنا وهاهناء 
ولا فارسنٌ الآكارم» ولا الرّومٌ ذات القرون بأطوع منهم لهء يا أبا الفضلء 
أصبح ابن أخحيك وال عظيم المْلْكْ. 

فقال العباس: إِلّه ليس ملك ولكتها البْوَهٌ. . 

فلگ فی ر سول اله ائ عبت بابي سغيان ال : > فلمًا راه كي قال : «يا أا 
سفیان»› الم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله»؟ 

قال : بأبي أنت وأمّي» ما أحلمَكَ وأكرمَكَ وأعظم عفوك! إِلّه لو كان مع 
الله إل لقد أغنى عنّى شيئاً بعد» لقد استنصرت إلهى» واستنصرت إلهك» فواله 
ما ليك من مرَةٍ إلا صرت علىّ» فلو كان إلهي محقاًء وإلهك مبطلاً لقد 

فقال ية : «ويحكَ يا أبا سفيان أل أن لك أن تعلم أي رسول اشي؟ 


۷۱ 


قال: بأبي أنت مي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك! أما 
هذه» فوالله إل في الس منها شيئاً حتى الآن. 

فقال له العبَاسٌ : ويحك يا أبا سفيان» أسلم قبل أن ثَضرَبَ عنْقَكٌ . 

فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق وقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله؛ 
وأشهذ أن محمْداً رسول الله . 

فقال العبَّاسٌ: يا رسول اش إل أبا سفيان رجل يحت الفخر»ء فاجعلْ له 
شیئا . 

قال ي : «نَعَم٬‏ مَنْ دخل دار ابي سفيان فهو آمنٌ» ومَنْ آغلقَ عليه بابه 
فهو آمن» ومن دل المسجد الحرام فهو آمن» . 

ولا توجُهوا ذاهبین قال العباس: يا رسول الله إِنّي لا آمن أبا سفيان أن 
يرجح عن إسلامهء فاردده حتی يه ویرد جنود الله معك. 

فقال رسول الله ية للعباس : (احبسْة بمضيق الوادي عند خحطم الجبل 
حتی تم به جنود الله فیراها) . 

قال العبّاسنْ: فخرجث حى حبسنّه بمضيق الوادي» حيث أمرني 
رسول الله ية أن أحبسّه فقال أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم؟ ۰ 

فقلت : إل أهل الثبوَّة لا يغدرون» ولكنْ أصبح حى تنظر جنود الث وإلى 
ما اعد الله للمشر كين . 

وأمرَ رسول الله اة منادياً ينادي : «لقصبخ كل قبيلة قد أرحلثء ووقفٽ 
مع صاحبها عند رايته» وتظهر ما معَّها من الأداة والعدّة». 

فأصبح الاس على ظَهر» وقدّم بين يديه الكتائب» وموّت القبائلٌ على 
قادتها» والكتائْ على راياتهاء كلما مت قبيلة قال: يا عاس من هذه؟ 

فأقول : سيم . 

فيقول : مالي ولسليم . 
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ثم تمو القبيلة به فيقول : يا عباس » من هو لاء؟ 

فأقول : مَرّينة . 

فيقول : مالي ولمزينة. 

حتى نَمْدَّتٍ القبائل» ما تمو قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم قال: 
مالي ولبني فلان وفلان. 

ثم قال أبو سفيان : بعد ما مضي محمّد؟ 

قلتٌ: لا لم يمض بعد» لو أتت الكتيبة التي فيها محمد رأيت فيها 
الحديد والخيل والرجال؛ وما ليس لأحد به طاقة ولا ل 

وجعل الاس مرون كل ذلك يقول آبو سفیان: ما مر محمد؟ فأقول له : 


المهاجرون والانصارء وفيها الرّايات والألوية مع كل بطن من بطون الأنصار 
لواء وراية» وهم في الحديد لا يُرى منهم إلا الحَدق. 


فقال آبو سفيان: سبحان الله يا عاس » مَنْ هو لاء؟ 

قلت : هذا رسول الله اة في المهاجرين والأنصار . 

قال : ما لأَحَلٍ بهؤلاء ميل ولا طاقةٌء واللهريا أبا الفضل» لقد أصبحَ مُلّْك 
ابن أخيك اليوم عظيما 

قلت : يا آبا سفيان إِنَها السْرَّةَ. 

قال : فتَعَمْ إِذاً. 

قلت : التَجاءَ إلى قومك؛ انح ويحك» فأدركهم قبل أن يدخل عليهم 
رسول الله ل . 

ومضی أبو سفیان حتّی إذا جاء قريشاً» صرح بأعلى صوته: يا معشرّ 


۷۳ 


قریش» هذا محمَدٌ قد جاء‌کم بما لا فيل لکم به» اُسلموا َسْلّمواء مَنْ دخل دار 
بي سيان فهو امن . 
قالوا: قاتلك الله! وما تغني دارك؟ 


قال : ومَنْ آغلق باه فهو آمنٌ» ومَنْ دحل المسجد فهو آمن . 

فقامتث إليه هند بنٹ عتبة زوجته» فأخذت بشاربه» وقالت: اَتلّوا 
الحَميتَ السم الأحمس > فح من طليعة قوم . 

فقال آبر سفیان: ویلکم! لا تغرنکم هذه می اتشسکې فال قد جاک مالا 
قل لکم به . 

فتفرّق الاس إلى دورهم وإلى المسجد»؟. 

# وهكذا رأينا دور اعباس في هذه القصة» وعلمنا كيف دعا أبا سفيان 

إلى الإسلام وكيف كانت سياسئه الحكيمة لإنقاذ رأس أبي سفيان» فالعباس 


(۱) انظر: سبل الهدی والرشاد (۰/٣۳۳۸-۳۲)ء‏ وزاد المعاد (۳/ ٤١١‏ -٤١٠٤)ء‏ والسّيرة 
التبويّة /٤(‏ ۲ - 1۷) مع الجمع بينها والتصرف . وانظر آيضاً: صحيح البخاريّ حديث رقم 
»)٤۲۸۰(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۳٤١‏ ۱۳۷)ء ودلائل التبوة للببهقیٰ (۰/ ۳۲ »)۳۵١‏ 
ومجمع الزوائد »)١٦۷ _ ٠١١ /١(‏ وصحيح السيرة التبويّة (ص ٩۱۸‏ _ ١۲٥)ء‏ وحياة 
الصحابة »)١١١- ٠۱١٤ /١(‏ وشفاء الغرام (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۳)ء والتفسير الكبير للرّازيّ 
(۱۵/ ۱۸۸) وغیرها کثیر مما لا تُحصی . 
ومعنی «واصہاح قریش»: منادی مستغاث» يقال عند استنفار ص کان غافلا عن عدوه. 
و«الشهباء»: البيضاء» واعنوة»: أخذ الشيء قهراً. واحَمَشتها الحرب»: أحرقتها ومن قال 
حمستها بالسّين : فمعناه اشتدّت عليها وهو مأخودٌ من الحماسة وهي الشَدَة والشجاعة. 
وايشتد»: يعدو . و«اقتحمت»: رميتٌ بنفسي من غير روية . و«أجرته»: أَمَْنّه . ولا ناجيه : 
لا ساره . و«مها»: يقال للمفرد والمثنى والجمع يعني أمهل . و«آلم يأن» : ألم يحنْ ويقترب . 
ولايحبٌ الفخر»: يحب الشهرة والسّماع . واخطم الجبل»: أنف الجبل» وهو موضع ضيق 
تتزاحم فيه الخيل حى يحطم بعضها بعضاًء و«التجاء»: السّرعة. و«الحميت» زق السّمن . 
و«اللأحمس»: شديد اللحم . 
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رضي الله عنه أعرف الاس بقريش ومَنْ بقي فيها من ذوي الرّعامات» وکان 
يخشى على أبي سفيان أن يرت عن الإسلام» فقال لبي بي : «يا رسول اللهء 
إل أبا سفيان رجلٌ يبحت الفخر» فاجعل له»؟ قال بل : انعم . 

# ورأينا أيضاً كتيبة المهاجرين والأنصار الخضراء التى أرعبت أبا سفيان» 
وكتمتْ أنفاسه» فجِعَلةُ يرتمى فى أحضان العبّاس مستغياً كألّه يقول له: 
«يا عباس» هذا يومْكَ الذي يلزمّك فيه حفُظى وحمايتى» وحفظ قومكَ 
وبيضيك لمكانتك من رسول الله کا ومنزلتك عنده» ومحبته لك وإقباله 
عليك» وقبول مشورتك من أن ينالنى وأنا معك مكرْوة أو ينال قومك تساّط 
الغزاة عليهم» ليستبيحوا حرماتهم» ويستأصلوا شأقتهب». 

# وفي هذه القصّة المباركة التي سمعناها من سيّدنا العبّاس استحباب 
إظهار القرّة» لما لها من أثرٍ كبير في إرهاب العدق وقبوله الإسلام. 

# قال ابن قيّم الجوزيّة مستنبطاً ذلك من القصّة: «وفيها: جوار؛ بل 
استحباب كثرة المسلمين وقرّتهم وشوكتهم وهيتتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلى 
الإمام كما يفعل ملوك الإسلام» كما مر الي لاء بإيقاد التيران ليلة الخول إلى 
مكة» وأمر العتاس أن يحبسنَ أبا سفيان عند حم الجبلء > وهو ما تضایق منه 
حتی عرضت عليه عساکر الإسلام» وعصابة الوحيد وجند اللهء وعرضت عليه 
خاصکكة رسول الله کا وهم في السّلاح › لا یظھر م منهم إلا الحدق» ثم أرسله 
فأخبرّ قریشاً بما رأی»'. 

# لقد عامل السب بيا أبا سفيان وغيره معاملة لبقة أدخلت الاطمئنانً إلى 
نفوسهم» فتسرَبَ الإسلاُ إلى دخائلهم» وداعبَ أوتار قلوبهم وحناياهاء 
فأسلموا ونعموا بظلال الإيمان. 


# فعندما غدا أبو سفيان أسيراً بيد العبّاس بن عبد المطلب ورهيناً عنده» 


(۲) زادالمعاد )٤۲۸/۳(‏ و«الخاصكية: هم الجند الخاص بحراسة الأمير 


1Yo 


هم به سيّدنا عمر» فاأَجَارَهُ اعباس » ثم أوقفةٌ بين يدي الس ية وقفة لا يُحْسَدُ 
عليهاء وكان أبو سفيان يتوقع أن يناله الگوبيخ» ولكلّه سمح الدّعوة إلى اللَّجاة 
من التار» فنطق بشهادة الجا بعد أن سمح ابي بي يقول أمامه : «مَنْ دخل دار 
بي سفيان فهو آمن» . وفي هذا الخصيص التبويّ للكيان السفيانيّ إشباح لرغبةٍ 
جامحة تتوضع في نفسية أبي سفيان التي تحب الفخرء رفي هذا آي تبي 
لبي سفيان على الإسلام وتقوية لإيمانه وامتصاص لاثار الحقد من أعماقه 
وقلبه. 
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# وعندما قال العبَاسْ لأبي سفيان: «إنَها الوه استطاع العبَاسٌ بحصافتد 
وتدبيره وعمق إيمانه أن يُعْلم أبا سفيان ويعلّمه بأد اسر ة من الله عر وجل 
يصطفي بها مَنْ يشاء مِنْ عباده» وليس الملك أو القرّة» وهذا كله من الحكمة 
التي حَبَّا الله بها العبّاس رضي الله عنه. 
# ولا بأس في أن تُحلّي جِيد هذه الفقرة بهذه اللغريدة التي تصور العبَاس 
وأبا سفيان وهما في مدخل مكة يوم الفتح : 
همذاأبو سفيانَ والعجاس كالمستطلعين 
وتقَاعلى أبواب مكة كي يروا للداخلين 
جيل عظيم كان عشراً من ألوف كاملين 
رايائهم مرفوعة نحو السماء مُكترين 
مروا على الشَيخيْن في شكل يهيب الكاظرين 
كان ابن حرب يسأل العباسَ سول المستبين 
عن كلمن مزوا عليه كتائبا وشنظمين 
ويجيبة العجَاسٌ عن كل المسائِل في يقيسن 
هتف ابن حرب قال للعجاس قول المُعجبيسن 
مذامحت دصار ذامُلك مر المتمكنين 
فأجابَة الاس كلا ليس مُلك المالكيسن 
بل إتهها هني الببْرة إلّة في المُرسلين 


۷٦ 


هذا أبو سفيان نادى في قريش أجمعين 

لمن في صور ثلاث فلتك ونوا سامعيسن 

إن تدخلوابيتي غدوئم دون شك آمنين 

أو فاغلقوا أبوابكم لا تخرجوا متطاولين 

أو تدخلوا البيت الحرام فذاكم الأمنٌ الأمين 
شحَاعَة العبّاس وشدة بأسه: 


# تاد لدينا أن تتح مة المكرمة أعظم عبر حصل عليه المسلحون في 
مسيرة جهادهم» كما أن هذا الفتح المبارك قد أتّر تأثيراً واضحاً في مجرى 
الاريخ والأحداث آنذاك» فقد خضعت قريش ومَنْ حولها من القبائل خضوعاً 
كاماد للصادق المصدوق ية بعد عنادٍ دامٌ زمناً طوياء وهذا الأمرٌ جعل القلق 
يتسب إلى قبيلتي هوازن وثقيف . 

# كانت هوازنٌ ترفّب عن بعد القتال بين المسلمين وقريش» وتتابع 
الأحداث منذ بدر إلى غزوة الفتح» وما أن تلاشى سلطان قريش» ووهَنَ 
زعم ورکنوا إلى الاستسلام والسلام» حى قامت هوازن لحمل راية الشرٍ 
والوثنية» وتحرّكت لمواجهة الموقف الذي كسبةٌ رسول الله وء وفكرت في 
الهجوم قبل أن يهاجمها المسلمرن» ويدوسوا ديارها. 

# يزودنا ابن قَيّم الجوزية من «الزاد» بمعلومات قيّمة فيقول : «کان الله 
عر وجل قد وَعَدَ رسوله» وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة» دخل الاس في 
دینه آفواجاً» ودانت له العربُ باسرهاء فلمًا ڌ تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته 
تعالى أن أمسكَ قلوبَ هوازن ومَنْ تبعها عن الإسلام» وأن يجمعُوا ويتألبوا 
لحرب رسول الله يه والمسلمين» ليظهرَ آمرٌ ال وتمامٌ إعزازه لرسولهء 
ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح› وليْظهر الله سبحانه رسوله 


)1( تغريدة السيرة التبويّة /٤(‏ ۲۸) وعنى «يروا للداخلين؟: هم جيش المسلمين . «الشيخين» : 
اعاس وأبو سفيان . «(صور ثلاث . كما أخبر الس با . 
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وعباده» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء > فلا يقاومهم 
بعد حا من العربي» ولغير لغير ذلك من الجكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو 
۾ 0 
# وخر جت قبيلة هوازن عن بكرة أببهاء وأخذت معها الذراري والأنعام» 
واجتمعت في حنينِ وتم خبرها إلى رسول الله کیا فتبشم رسول الله لا 
وقال : «تلك غنيمة المسلمين غداأ إن شاء الله». 


# كان قائد جيش هوازن مالك بن عرف التَضريّ الذي عبَا جيشه» و تحير 
المواقع للماة في نايا وادي نين ومنعطفاتء وأصدرَ مالك بن عوف أوامرَهُ 
الحربية لرماته بن يرشقوا المسلمين بالهام أل ما ينحدرواء ومن ثم بحملوا 
لجنوده: «إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا شدَة رجُل 

(r 
. واحد»‎ 

# قال سيّدنا جاب بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهما: «لمَّا استقبلنا 
وادي حُنين» انحدرنا في وا من أودية تهامة. . . وكان القومٌ قد سبقونا إلى 
الوادى» فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئرا 


. ٠ وأعدو|»(‎ 


# وأمًا الحبيب المصطفى يي فقد عبَأً جيشه عند السحرء وعقد الألوية 
والرايات› ووزع المهمّات على قادته وفرسانه ثم بدت سسأاعة الصفر› وکادت 
2 و 
جيوش المسلمين تحصد جموع هوازن» لكتهم فُوجتوا بسيل من السّهام ينهال 


(۱) زادالمعاد(۳/ .)٤۷۷‏ 
(۲) «حنين»: واد بين مكة والطًائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عَسّر ميلا وهو مصروف 
كما جاء في القرآن الكريم . 
(۳) السيرة النبويّة مع شرح آبي ذرّ الخشنيّ )١١١/6(‏ . 
)٤(‏ السيرة التبويّة )۱۲١ /٤(‏ بتصرّف يسير . 
1۸ 


عليهم من جنبات الوادي ومخابئه فانکشفوا واشتد الفرار في صفوفي 
المسلمين» فقد هرب الأعراب والطلقاءء ثم تبعهم ية الجيش وعمّت 
الفوضى» وكادت الأحوال تختلط والأّمورٌ تضطرب . 

# بيد أف الى ية قد ثبتَ» وظهرت شجاعئةٌ المتميّرة في هذه المعركة 
الصحْمة» حى إل فرسادً الصحابة وشجعاتهم جعلُوا يلوذون إليه ويحتمون به 
جن اکر اس وحمي الوطیسء واشتجرن الماح » واشیکت ایر 

د وثبت معه يه يومها من آهل البيت: عمّه العاس› وابنة الفضل › 

علي بر أب طالب» وأبو سفيان بن الحارث»› وربيعة بن الحارث» كما ثبت 
معه أبو بكر» وعمرٌ» وأيمن بن عبيد - ابن أيمن - وأسامة بن زيدء 
وجعفرٌ بن أبي سفيان بن الحارث» وهؤلاء عشرة رجال» ولهذا قال سيّدنا 
اعاس رضي الله عنه قصيدة عينية منها : 


ھڇ س ص ت ص 


نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد قو مَل قَذفَرَّ عنه وافْشَعُوا 
وعاشرنا لاقي الحمام بنفيسه بمامسّة في الله لايتوجع 

# وفي هذه اللحظات الحرجة»› جاءت الأوامر اة تأمر العبّاس› بان 
ينادي المسلمين بالرجوع - وكان العبّاس جهوري الصّرت - وأمره أن يخصَّ 
بالنداء الأنصارَ وأصحابَ البيعة تحت الشجرة» ثي خصَ الخزرج منهم» 
فرجعُوا مسرعين يقولون : لبيك لبيك حى إل مَنْ عجز منهم أن يعطف بعيره 
من شدَة الضغط› ومن الازدحام آخذ سيفه وقوسّه» ودرعه وأمٌ الصّوت. 

# وسنستمعٌ من سيّدنا العّاس رضوان الله عليه وهو يقصٌ علينا نباً هذا 
المشهد المثير من معركة حنين» وعن ثباته يوم ذاك» وعن شجاعة سيدا 
ومولانا رسول الله مي . 

* فقد آخرج مسلم في صحيحه بسندهِ عن کثير بن عباس بن عبد المطلب 
قال: قال عباس : شهدت مع رسول الله ب يوم حنين» فلزمت 5 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب رسول الله ية فلم نفارفة 


۷۹ 


ورسول الله بي على بغلةٍ له بيضاءء أهداها له فروةٌ بن نفاثة الجُذاميّ» فلمًا 
التقى المسلمون والكفار» ول المسلمون مدبرين ؛ فطفقَ رسول الله ب ير كض 
بغلته قبل الكقّار» قال عباس : وأنا آخدٌ بلجام بخلة رسول الله اة أكمّها إرادة أن 
لا تُسرع» وآبو سفیان آخڈ برکاب رسول الله پا فقال رسول الله اة : «أي 
عباس › ناد آصحاب السَّمُرة». 

فقال عباس - وكان رجلا صيتاً -: فقلت بأعلى صوتي: آين أصحاب 
السّمَرة؟ 

قال : فوالله› لکانً عطفتهم حين سمعوا صوتی › عطفة البقر على 
أولادها. 

فقالوا: يا لبيك يا لبيك . 

قال : فاقتتلوا والكمارء والدّعوة فى الأنصار يقولون: يا معشرَ الأنصارء 

‌ ۹ چ 8 ت 2 . 8 . n»‏ 

معشرَ الانصار؛ ثم قصرت الذعوة على بني الحارث بن الخرزح , فقالوا: 

ا لحارت بن الر ر يا بني الحارث بن الخزرج . فنظر رسو الله کا 
وهو على بغلتهء كالمتطاول عليها إلى قتالهم» > فقال رسول الله لله َا : هذا حين 

حمى الوطيس» . 

ثه أخذ رسول الله علا حَصَيّات فرمیٰ بهن وجوه الكفار؛ ثَ ثم قال: 
«(انهزموا» ورت محکّد) . 

قال : فذهبتٌ انظ فإذا القتال على هيئته فيما أرى» فواله ماهو إلا أن 
رماهم بحصياتوء ف فما زلت أری حدّهم کلیلاً وأمرهم مدبرً''. 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد والسّير برقم .)۱۷۷١(‏ وانظر: زاد المعاد (۳/ .)٤١١‏ ومعنى قوله: 
اورسول الله ية على بغلة بيضاء» : قال العلماء: «ركوبة بيه البغلة فى موطن الحرب» وعند 
اشتداد البأس»› هو التهايةٌ في الشجاعة والتّبات» ولأنه أيضاً يكون معتمداً برجع المسلمون 
إليه. وتطمئنٌ قلوبّهم به وبمكانه» وإِنّما فعلٌ هذا عمداًء وإلا فقد كانت له با أفراسٌ 
معروفة. وممّا ذكره العيَاسنْ في هذا الحديث من شجاعتو ب تقدمه يركضٌ بغلته إلى جميع = 


1A۰ 


*# ولسيّدنا العبّاس رضي الله عنه مواقفُ تشهد له بالشجاعة والجرأة 


والإقدام وشدَة البأس» فبالإضافة إلى قوّة صوته""“ كان قوي الجسم شديداء إذا 


(01) 


المشركين» وقد فر اللَاسنْ عنه» مبالغة في البات والشجاعة والصّبر. وقد أخبرت الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بشجاعته َة في جميع المواطن» وكان الشجاع منهم هو الذي يحاذي 
به» ويتقي به . ومعنى «السَّمُرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوان» ومعناه: ناد 
أهل بيعة الرّضوان يوم الحديبية . و«صيتاً“ : قوي الصوت . ويا لبيك يا لبيك»: قال العلماء : 
«في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداًء وألّه لم يحصل الفرار من جميعهم» 
وإّما فتحَةٌ عليهم مَنْ في قلبه مرضنْ من مسلمة آهل مكة الموْلّفة قلوبهم» ومشركيها الذين 
لم يكونوا أسلمواء وإِنّما كانت هزيمتهم فجاةً لانصبايهم عليهم دفعة واحدةً» ورشقهم 
بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم يستقر الإيمان في قلبه» وممّن يترص بالمسلمين 
الذوائر» وفيهم نساء وصبيان خر جوا للغنيمة» فتقدم أخمَاؤهم . فلا رشقوهم بالتبل ولّواء 
فانقلبت أولاهم على أخراهم» إلى أن آنزل الله تعالی سکینته على المؤمنین » كما ذكر الله تعالى 
ذلك بالقرآن» . 
كان سيّدنا العتاس رضي الله عنه جهير الصوت» معروفاً بين الصحابة الكرام بهذه الميزة» وكان 
يستخدمٌ ذلك في إرهاب العدوء أو لجمع المسلمين في المعركة» أو ما شابه ذلك» وكل هذا 
كان بحضرة الب ية وليس الغرضٌ برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف 
والاستهانةء لأ ذلك كُفْرّ» والمخاطبٌ بعدم رفع الوت مؤمنون. ولم يتناول اللّهي أيضاًرفْحَ 
الوت الذي يتأذّى به رسول الله بء وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب 
عدو» أو ما أشبه ذلك . 
وقد مر معنا أن اَن ية قال لعمّه العبّاس يوم حنين : «اصر بالتاس» وكان العباس أجهرَ 
الاس صوتاًء فنادى أصحاب بيعة الرّضوان فاقبلو! نحو صوته والتفوا حول ابي ية وكان 
التصر لهم يوم حنين . ويروى أذ غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت 
الحوامل لشدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة : 

رَڄْرأبي غروة السباع إذا أشفق أذ يختلن بالغتم 
وأبو عروة: كنية العبّاس . وزعمت الرّواة أنه كان يزجر السّباع عن الغئم فيفتق مرارة السّبع في 
جوفه» وهذا الخبر الغريب ذكره بعض من ترجم للعبّاس . 
بينما أورد ابن قتيبة الخبر غير ذلك فقال: «حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عَنْ حَلَف الأحمر 


قال : «وكان أبو عُروةً الباع يصيح بالسَبُم وقد احتمل القَاةَ فيسقطً فيموت» فيْشق بطنه فيوجدد 


۱۸1 


أمسك الشّيء لا يفلث منه مطلقاًء فعن ابن عباس قال: «لمّا حاصر الَبنْ لاز 
الّائف» خرج رجلٌ من الجِصنِء فاحتمل رجلا من أصحاب الَبيّ بيا ليدخله 
الحصن» فقال الى ي : من يستنقذه فَلّه الجنّةا» فقام العام فمضى » فقال 
ال ب «امض ومعك جبريل وميكائيل» فمضى فاحتملهما جميعاء 
ووضعهما بین یدې رسول الله علا» . 
# وفى قصْةٍ أخرى عن شجاعة العبّاس رضى الله عنه يقول سيّدنا جابر بن 
عبد الله اله الأنصاري رضي اه عنه: بعت رسول اله ل يوم الُائف 
بن الربيع إلى أهل الطائف يكلمهم» > فاحتملوة لیدخلوةٌ حصتّهم؛ فقال 
ل «مَنْ لهؤلاءِ وله مثل أجر غزاتنا هذه) . فلم بقع إلا العامة بره 
عبد المطلب حتى أدركه في أيديهم قد كادوا أن بُدخلوه الحصن» فاحتضنه 
العباسٌ› وکان رجلا شدیداً» فاختطفه من آيديهم» وأمطروا على العبّاس 
الحجارة من الحصن» فجعل ابي ية يدعو له حتى انتهى به إلى 
الس عاو" . 
إن الحديت عن سيّدنا العاس وشجاعته حديث ممع آسر» يهڏبُ 
الفوس ويصقلهاء ويجعل القلوبَ تهفو دائماً لهؤلاء الأكابر من رجال أهل 


البيت الأخيار الأطهار . 


٭ آهل لیت م صفوءٌ الكحابة والصحابة خير اللَاس» قال ریا 


= فؤاده قد انخلمَء» وهو مثل في شدَة الصوت قال الشاعر الَابغة الجعديّ في ذلك : 
رخرأبي عووة الشباع إذا أشفق أن يلتشنَ ببالغضم 
(عیون الأخبار ۱/ ۱۸٩‏ و .)۱۸١‏ 


(1) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ .)۳٤۱١‏ 

(۲) اقرا سيرة الصحابي الجليل سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري في موسوعتنا «علماء الصحابة 
رضي الله عنهم٠‏ (ص )٥٠١ - ٤٤١‏ فسيرته إمتاع للأسماع وسلوى للأحباب. 

)۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ .)۳٤١‏ 


1A۲ 


عز وجل : ES‏ ر حََ امَو جت لاس 1# آل عمران: ]۱۱١‏ . قال سیدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: «لو شاء اه لقال : «أنتم» فکنّا کنا 


ولکن قال  :‏ كم خاصة صة في أصحاب محمد هة » ومَنْ صتَعَ مثل صنيعهم› 
كانوا خير أمةٍ أخحرجت للتاس»' . 


# وعن قتادة قال : «ذكرّ لنا أ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قرأ هذه 
الآية: « سمخ وخرت لای ثم قال : «يا آيّها الاس ! مَنْ سره أن يكون 
من تلكم الأمَةء فليۇ 5 شرط الله منها»". 


# وسيّدنا العبَاس بن عبد المطلب رضي الله عنه واحد من آفذاذِ أهل 
البيت ورجاله الأخيارء زا أصلاً ومحتداً» فكان نبراساً وسيّداً» وصَمه انه 


الحبْر البح عبد الله فقال: «رجم الله أبا القضل› کان واللهم صنو أبي 
رسول الله بيا وقرّة عين صف الله» كهف الأقوام» وسيّد الأعمام» قد علا 
بَصراً بالأمور ونظراً ٻالعَواقب . قد رَانهٌ لم قد تلاشت الأحسابٌ عند ذكرٍ 
فضيلته» وتباعدت الأنسابٌ عند فَحْر عشيرته» ولم لا يكون كذلك! وقد سَاسّه 
آكرمٌ مَنْ دب وهَبٌ عبد المطّلب أفخْر مَنْ مش من قريش وركب. . . ^ 


)١(‏ انظر: تفسير الطَّبرىّ .)٤ /١(‏ وقال الصّاوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : « مخ 
مو4 : «هذا مد عظيم» وتفضيلٌ من اله تعالى لهذه الأمَّةٍ المحمّدية وفيه : إعلام بتشبيتهم 
على تلك الأوصاف العظيمة . واعلم أن المخاطبَ مشافهة الصحابة رضي الله عنهم - كما قال 
سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وثبت لهم هذه الصفات المرضية » فمدحهم الله تعالى 
على ذلك ومن تمك بأوصافهم وآخلاقهم كان ممدوحاً مثلهم» وهذا المد يدل على أن 
أوصافهم مرضية لله تعالىء فشرّفهم الله تعالى بشرف نيهم ومدحهم الله تعالى سابقاً بقوله : 
# ولك جعَلتككم َه وَسَصّا) . وبالجملة فهو ب أفضل الخلق على الإطلاق»» وأمته أفضل 
الأمم على الإطلاق. وكان: فعل ناقص يفيد الاتصاف في الماضي» لكن المراد هنا الذوام 
على حد # وان أله عَفورارَّجيمًا) . (الصاوي على الجلالين .)٠١١/١‏ 

.)٤۳ /٦( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) مجمع الزوائد (۹/ »)٠١۹‏ وقال الهيثمي : «رواه الطبرانيّء وفيه مَنْ لم أعرفهم» (مجمع 
الزوائد ۹/ .)٠١١‏ ومعنى اصنوا: المغْل . وأصلّه أن تطلع نخلتان من عرق واحلِء یرید أل = 


۱A۳ 


# كما أل الاس مهاجر جليل القذرِ» وليس هو في عداد الطلقاءء فاه 
کان قد قدم إلى الَبىّ به قبل الفتح ؛ ألا تراه أجارّ أبا سُفيان بنَّ حرب» وكان 
رفيعَ الشأن عند ابن أخيه سيّدنا وحبيبنا الصّادق المصدوق ية . 

# فقد ثبت أن رسول الله ب كان يكرم عكّه العباس ويعطيه » ويجودٌ عليه 
بما يأتيه من مالٍ» فقد ذكروا أ العلاءَ بن الحضرمي رضي الله عنه بعت إلى 
رسول الله ية من البحرين بثمانين ألفاًء فما أتى رسول الله ية مال أكثر منه 
لا قبلها ولا بعدها فأمرَ بها ونثرث على حصير» ونودي بالصَلاة فجاء 
رسول اله ل يميل على المال قائماً فجاء اللَاسٌ وجعل يعطيهم» وما كان 
يومئذ عد ولا ورن وما کان إلا قبضاً فجاء العجَاسٌ رضي الله عنه فقال : 
يا رسول الله » إِني أعطيت فدائي وفداءَ عقيل يوم بدرِ» ولم يكن لعقیل مالٌء 
أعطني من هذا المال . 

فقال رسول الله اة : «خذ». 

فحت في خميصة كانت عليه» ثم ذهب ينصرف فلم يستطعء > فرفحَ رأسّه 
إلى رسول الله م فقال : يا رسول الله ارفع علي ؛ تیم رسول الله کی حقی 
حرج ضاحکه أو تابه قال : «ولكن اعد في المال طائفة وف بما تطيق» . 

ففعّل فانطلق بذلك المالء وهو يقول: اَم ا أحد ما وعد الله فقد أنجرّ لي 
وا أدري الأحرى: يتأ ا لی فل لسن وح یکم 2 ت آلاسری إن ملم اه في 
قلو کہ سر را یکم سا ا ما خد وڪم ومف فر لگ والله عفور حي 1€[ الأنفال : »]۷١‏ 


فهذا خي مما أجل مي ولا دري ما ُد صم في المعْفِرة . 


أصل العباس وأصل آبيه واحد. واكهف الأقوام»: مأواهم وملجأهم. وازانه»: جمّله 
وحسنه . وتلاشت) : فَنيت . واساسه): رباه وتعهده. و«آکرم مَنْ دب وهب» : آي في زمنه 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد ٠١ /٤(‏ و ١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۲۹) مع الجمع بينهما. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيخ على شرط مسلم ولم يخرّجاه» . وقال الذهبي : «على شرط 
مسلم». ومعنى «قبضاً» : أخذاً بقبضة اليد. و«فدائي»: الفداء: فكاك الأسير» وااخميصة): = 


A 


٭ وکان الي اة یکرم آهل بیته » ویامرٌ بإکرامهم» ویحض على البرٌ بهم» 
وکان هو ب یکرم عمّه اعباس ویحترمة» وكان كبراءَ الصحابة الكرام يجلون 
العبّاس ويوقّرونه ویعرفون فضله. 

# قالت أَمُنا عائشة رضي الله عنها عن إكرامه بيه عمّه العباس رضي الله 
عنه: «كان النبي بي جالساً مع أصحابهء وبجيه أبو بكر وعمرٌ رضي الله 
عنهماء فأقبل العڳاسٌ رضي الله عنه فأوسعَ له بو بكر فجلسً بين اَي َه وبين 
آبي بکر» فقال الى ئلا لبي بکر : «إنّما يعرف القضا لأهل المَضا دوو 
القَضل». ثم أقبل العبَاسٌ على الي بل يحدئه» فَحْمَض ابي ية صوته 

o T7 2 ے2 ا‎ 5 ٤ 
شديداء فقال أبو بكر لعمر : قد حدث برسول الله ييو علة قد شغلت قلبى . فما‎ 
زال العباسْ عند الب بيا حتى فرغ من حاجته وانصرف» فقال أبو بكر:‎ 
يا رسول الله » حدتّتْ بك علَة الكاعة؟!‎ 

قال : «لا» . 

قال : فإنّي قد رأيتّكٌ قد حفضتَ صولَكٌ شديداً. 


قال : إن جبريل أمرني إذا حضر العبَاسٌ أن أحفْضَ صوتي»› كما م ت أن 


تخفضوا أصواتکم عندي»'!!!. 


هي ثوب خر أو صوف معلم » وقيل : لا تستّي حميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من 
لباس الاس قديماً. و«ضاحكه» : الضاحك والضاحكة : السَنٌ التي تلي التاب . والتاب : الس 
بجانب الرباعية » وللإنسان نابان. 

(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۳۳۹/۱۱ و .)۳٤١‏ وقال آبو رشدِین کریب مولی ابن عباس 
المتوفى بالمدينة سنة (۹۸ ه): إن كان رسول اله ية ليجل العټّاس إجلال الولدِ والد 
خاصة حصن اله عر وجل العّاس من بين الناس» وما ينبغي لبي اة أن يجل أحداًإلا والداً أو 
عماًا. 
وعن محمد بن علي قال : قال رسول الله اة يوماً وهو في مجلس بالمدينة وهو يذكر ليلة العقبة 
فقال : «أيّدتٌ تلك الليلة بعمّي العاس» وكان يأخدٌ على القوم ويعطيهم». وعن عروة قال : 
«أخد العبَاسٌ بن عبد المطلب بيد رسول الله ية في العقبة حين وافاه السّبعون من الأنصار» = 


A0 


# وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: «كان الى ييا إذا جَلسَ 
جَلَسَ بو بکر عن یمینه» وعمر عن يساره» وعثمانٌ بین یدیه» وکان کاتبَ سر 
رسول الله بء فإذا جاء اعباس بن عبد المطلب تنخى آبو بكر» وجلسَ 
العبّاسنٌ مكانة»' . 

# إن ماثر سّدنا العبّاس ومناقبة ومكانة عند اللَبىَ ية أكثر من أن تحصى 
وحصر» ومنها ما رواه عبد الله بن كثير قال: قال رسول الله هة : «أوصاني الله 
بذي القُربى» وأمرني أن أبداً بالعباس بن عبد المطلب» . 

# وأورة سّدنا جاب بن عبد الله رضي الله عنه هذه المنقبة العباسيّة الأنيقة 
فقال: «(جاء لاسن بن عبد المطَلب إلى التب ل وعليه ثيابٌ بيض» فلا نظر 
إليه تبسّم» فقال العبَاسٌ: يا رسول الله ما الجّمالٌ؟ 


قال : «صواب القول بالحق)» وفى رواية: «اللسان» . 
قال : فما الكمال؟ 
قال : «حسمٌ الفعال بالصدق»" . 


* وأجمع معظمٌ أئمة أهل التفسير وأعيانهم بأل سّدنا العباس من رجال 
أهل البيتِ الأطهار» وقالوا في تفسيرِ قوله عر وجل : لما رڈ أله يذهب 
مڪ اخس آهل الست و زیی ته ب €[الاحزاب :]: «آهل البيت هم : بنو 
هاشم › وهذا يدل على أن ابیت بُرادٌ به بيت التّسب» فيكون العبّاس وأعمامه 


وبنو أعمامه منهم»“ . 


= فأخذ لرسول الله هة عليهم » واشترط له» وذلك والله في غرّة الإسلام وأوّله من قبل أن يعبد الله 
أحد علانية» . (مختصر تاریخ دمشق .)۳٤١ /۱١‏ 

(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ )۳٤۳‏ . 

)۲( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ .)۳٤۲‏ 

)۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ )۳٤۳‏ . 

(6) انظر مثا5ً: تفسيرة ابن عطية (ص )٠١١١‏ وتفسير القرطبي /٠٤(‏ ۱۸۳) وغيرهما. وفي حت = 


1۸٦ 


E‏ وثبت في الصحيح وغیره أن الب يل قد دعا للعبّاس وأبنائه"؟» 
وخصّ من أبنائه الحبْر عبد الله » وقد توسعنا في سيرته في موسوعتنا «علماء 
الصحابة»» وقد افتتحتٌ الموسوعة بسيرته تيمناً ببركة رجال أهل البيت 

*# وقد بلع من محبّة النَبىّ ية لعمّه العبّاس وتقديره له أن أعتقّ أبا رافع 
مولاه لما بشره بإسلامه» قال أبو رافع : «بشرت السبى ية بإسلام العباس 
فأعتقنی»" . 

e -‏ ا سات ۰ . 
# وهذه توصية بالعباس يزجيها رسول الله َيه فيقول : «احفظوني في 
ى ie‏ ت ى ٣‏ : 
العڳاس» فإنه بقيْة آبائي» وإ عم الوَّجُل صنو أبيه»" . 

# ويتحفنا ابن عباس بهذه المريدة فيقول : (حجاء النّنْ ية يعود العبّاس 
فأخذ بيده العبّاس حتّى صَعدَ إليه على السّرير» فأقعده في مجلسه فقال : «رفعك 
الله يا عم . 


= النبيّ َة الاس على حب العتاس جاء عن المطلبٌ بن ربيعة قال : «جاء العباس رضي الله عنه 
لی رسول الله هه وهو مغضت» فقال : «ما شأنك»؟ فقال : يا رسو ل الله مالنا ولقریش؟ فقال : 
«مالك ولهم»؟ قال: يلقى بعضهم بعضاً بوجوه مُسَرَفةٍ فإذا لَمونا لَمُونا بغير ذلك». 
فعضب رسول الله اة حتى استدر عرق بين عينيه» فلكًا أسْمَرَ عنه قال : «والذي نفس محمد 
بیده» لا یدل قلبَ امریء الإیمانٌ حتّی یحبّکم لله ولرسوله». ثم قال : «ما بال رجالٍ يؤذونني 
في العاس؟ عم الرجل صنَرٌ أبيه» . (حياة الصحابة ۲/ )٤ ٤١‏ نقلاً عن الحاكم . 

(1) انظر مثا : حياة الصحابة (۳/ ٤٤۳‏ و ٤٤۳)ء‏ وطبقات الشافعية للسّبکیٌ (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۸) 
وغیرهما. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۳۳۲). 

.)۳۳٤/۱۱١( المصدرالساہق‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق .)۳۳١/١١(‏ وروى سعد بن أبي وقاص هذه المنقبة للعبّاس فقال: «خرج 
رسول الله ية يجهّز بعثاً بسوق الخيل» فطلع العباس بن عبد المطلب على رسول الله بيا . 
فقال رسول الله ية : «هذا العباس عم نبيّكم أجود قريش وأوصلها». (مختصر تاريخ دمشق 
(A11۱‏ 


AY 


٤ a. ٤ 

# وتدلي أمنا عائشة دلوهَا فتذكرٌ منقبة للعاس فتقول: «ما رأيت 
رسول الله بء يكرمٌ أحداً إكرامه العبّاس»“. 

# ونعزز مناقبًَ العباس بما صرح بو أن بن مالك فيقول: اكان 
رسول الله ية من شد الاس أطفاً بالعباس»“. 

2 س ت 

*# کان رسول الله ية يجلٌ العباس عكه» ويقدّره» ويعلَمُةٌ من أمور الدّين 
ما ينال به السّعادة فى الذّينا والآخرة. 

٭+ وقد أتحفتنا سٽن ابی داود» وسٽن ابن ماجه» وغیرهما من ثب 
الحديث ومصادره» بأد الصّادق المصدوق ية قد أكرمَ سيّدنا العبَّاس بمكرمةٍ 
نفيسة» إذ علمه صلاة الكسبيح . 

# وهذه الصلاةٌ المباركة تخالفُ فى بعض هيئتها بقية الصلوات المعروفةء 
وهذا الأمرٌ ليس بعجيب أو غريب لألها صلاةً خاصة شَرِعَتْ لغرض خاص 
يفيد المسلمين» كصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة العيدَيْن» ونحو ذلك . 

ل وقد ورد في الاثار أن صلاة التسبیح وسيلة مكفرة للذنوب» مفاجة 
للکروبت»› ميسرة للعسر» يعضي بها الله عر وجل الحاجات»› ويوس بها 
الزوعات» ويسترٌ بها العورات . 

# قال الترمذي: «قد رأى ابن المبارك وغيرُهٌ من أهل العلم صلاة 
ال لسبیح › وذكروا الفضل فیها»" . 

# وقال البيهقئ : «كان عبد الله بن المبارك يصليها؛ وتداولًها الصّالحون 


بعضهم عن بعض» . 


)0 مختصر تاريخ دمشق .)۳۳۸/١١(‏ وفي رواية : «يجلٌ أحدأما يجل العباس». 
(۲) المصدرالسابق (۱۱/ ۳۳۹). 
(۳) انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود /٤(‏ ۱۷۷) مكتبة ابن تيمية -القاهرة۔ط ۱۹۸۷-۳ م . 


AA 


# ونقل الإمامٌ النّووي في «الأذكار» عن الدّارقطني : «أصځٌ شيء في 
فضائل الصلوات : صلاة السابيسح»''. 

# وقال أبو عثمان الحيريّ: «ما رأيتث للشدائد مثلَ صلاة الگسابیح» . 

# وقال الذيلمي في مسند الفردوس: «صلاة السبيح آشهرٌ الصلوات› 
وأصخها إستادا) . 

# أمّا صفة هذه الصَّلاةٍ المباركة وما جاء فيهاء فقد أخرح أبو داود وابنٌ 
ماجه كلاهما بسندهما عن الحكم بن أبانِ» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أن رسول الله ية قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عكاس» 
يا عمَامٌ» ألا أعطيكَ؟ آلا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشرَ خحصال إذا 
أنت فعلت ذلك غفرَ الله لك ذنبك أوْلّه وخر قديمَة وحدينَةُ خطأه وعمْدّه 
صخیره و کیره » سره وعلانیته. 

ر ر ¢ ء۶ ء س 

عشر خصال : آن تصلي أرب رکعاستٍ» تقر فى كل ركعةٍ فاتحة الكتاب 
وسورة. 

فإذا فرغت من القراءة في اول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله » 
والحمد لله ولا إلله إلا الله والله كبر خمس عشرة مرة. 

ثم تركمٌ فتقول وأنت راكع عشرا. 

ثم ترفح رأسّك من الرّكوع فتقولها عشرا. 

ثم تهوي ساجدا فتقولًها وأنت ساج عشراً. 

ّ أ‎ lf 2 mde 

ى و ت 

ثم تسجد فتقولها عشرا. 


(۱) الأآذکار(ص .)۳٦۹‏ 
(۲) عون المعبود .)۱۷۷/٤(‏ 


۸۹ 


م ر ثم ترفح رأسكَ من الشجود فتقولها عشراً. 

فذلك خمسلٌ وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات. 
ا ا موا ی کل رووا ر 

فان لم تستطع ففي كل جُمْعَة موه 

فان لم تفع فی کا شر مو 

فان لم تفعل ففي كل سَة مرة. 

فان لم تفعل ففي عَمَرك موَةً»'. 


(۱) اخرجه آبو داود» انظر عون المعبود (۱۷۹/۴ - ۱۸۰) حدیث رقم (۱۲۸۳)» وابن ماجه في 
إقامة الصّلاة برقم (۱۳۸۷). وأخرجه أيضاً بلفظ قريب برقم (١۱۸)ء‏ وابن خزيمة برقم 
١‏ والحاكم في المستدرك .)۱۸/١(‏ قال السنديّ عن هذا الحديث: «الصحيح أله 
حديث ثابت ينبغي للتاس العمل به» . 
ومعنى قوله «يا عمّاه» : إشارة إلى مزيد استحقاق العيّاس ذلك؛ وهو منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم» فقلبت ياؤه ألفاًء وألحقت بهاء الكت مثل : يا غلاماه و«ألا أمنحك»: أي 
ألا أعطيك منحة . قال في المُغرب : المنح : أن يعطي الرّجل الرَجل شاءٌ أو ناقة ليشرب لبتها ثم 
يردها إِذا ذهب دڙّها؛ هذا أصله ثم كثْرّ استعمالة حتى قيل في كل عطاء . و« ألا أحبوك؛: يقال : 
حباه كذا وكذا: إذا أعطاه» والحباء: العطية . وقد كر اة ألفاظاً متقاربة المعنى تقريراً 
للتأكيد. فهو تأكيدٌ بعد تأكيد. و«عشر خصال»: بالصب على أله مفعولٌ للأفعال المتقدمة 
على سبيل التنازع . والخصلة : هي الخلَةء أي عشرة آنواع ذنوبك» والخصال العشر منحصرة 
في قوله أوّله وآخره» وقد زادها إيضاحاً بقوله: عشر خصال بعد حَصرٍ هذه الأقسام أي هذه 
عشْرٌ خصال . فالخصال العشرٌ هي الأقسامٌ العشر من الذنوب . 
وقال بعضهم : المراذ بالعشر الخصال : التسبيحات والتحميدات رالتهليلات والتكبيرات فإنها 
سوی القيام عش عشرٌ. و«أوّله وآخرّه»: بالصب» أي مبدآه ومنتهاهء وذلك أن من الأنب 
ما لا يواقعه الإنسان دفعة واحدةء وإنّما يتأتى منه شيعا فشيعاً. و«فى أوّل ركعة»: أي قبل 
الرّكوع. واحمس عشرة مرةً»: وفيه أل السبيح بعد القراءة» وبه اخ أكثر الأئمة. واثم 
تسجدا: أي ثانباً. و«ثم ترفح رأسك»: أي من السجدة التانية . و«فتقولها عشرا : أي قبل أن 
تقوم ويحتمل جلسة الاستراحة وجلسة التشهد. أقول: تجوز هذه الصلاة انفراداً وتجوز في = 


۹۰ 


العكاس من كاب الوحي: 

# كان سيّدنا العبَاسنْ بن عبد المطلب رضي الله عنه من رجال آهل البيت 
الكاتبين العالمين بالكتابة في عَصْر الْرَة» وقد اختار الب يا أناساً من أهلِ 
بیته لیکتبوا بین يديه » فکان سيّدنا على بنْ بي طالب رضي الله عنه يتب النزیل 
ويكتبٌ بعض الكشّب الأخرى إلى القبائل وغيرها. 

٭ اکا سيّدنا العبّاس رضی الله عنه فکان من كاب الوحى فى شؤون 
الزسالة والأعوة إلى الإسلام وتأسيس الدّولة الإسلامية. ا 

# ولم يكنْ علي والعبَاسٌ رضي الله عنهما وحيديْن في الكتابةٍ بين يدي 
السبى بء وإنما هناك كناب كثيرون من سائر الصحابة من المهاجرين 
والأنصار» قال القَسطلاني في «المواهب اللدنيّة» : «أمًا کتابه ا فجمع کثير» 
وجه غفير» ذگرهم بعض المحدثین في تأليفي له بدیع استوعب فيه جُملاً من 
أحبارهم» ونْبذاً من سيرهم وآثارهم» وصدَرَ فيه بالخلفاء الأربعة الكرام 
خواص حضريه عليه الصلاة والگلام»؟. 

# وذكروا أن العباس رضى الله عنه كان بمكة المكرّمة يكتب إلى الس كا 
أخبارً المشركين وتحركاتهم وما يقومون به من أعمال قد تسيء إلى الإسلام 
والمسلمين . 

# وقد عثر بعض المَصَتفين لسيّدنا العبّاس على كتابيْن مما كتب للصادق 
المصدوق يياو وهما: 

. كتابة اة في أعطيات خيبر‎ - ١ 

۲ كتابه َة إلى الأزد. 

# وتفصّل المصادر بأل رسول الله لا قد قسم مغانم خيبر بوثائق مكتوبة. 


= جماعة» وأقول : «العددٌ حمس عشرة وعشراًلا ينبغي الزيادة عليه لأ له سرأخاصا». 
)١(‏ المواهب اللدتيّة (۲/ »)٠۲١‏ وانظر : التراتبب الإداريّة ( ص ۱۹۸) . 


۱۹۱ 


# وأمر الحبيبٌ المصطفى 4 سيّدنا العاس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه أن يكتبَ وثيقة يقة التوزيع على الهاشميين والهاشمبات وآل المطلب قرب 
الرسول ياء وذلك من ربع الحْمس الذي خصضص له وللرڙسول ولذي 
القربى. . .. ونص الوثيقة وقد شملت القمح والشّعير والگمر والتّوى: 
سم الله الرّحمنِ الرّحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبي بكر بن 
أبي قحافة مئة وسق› ولعقيل بن أبي طالب مثة وأربعين› ولبني جعفرَ بن ابي 
طالب خمسين وسقاً ولربيعة بن الحارث مئة وسق› ولابي سفيان بنٍ 
الحارث بن عبد المطلب مئه وسقء وللت بن مخرمة بن عبد المطلب 
ثلاثين وسقاًء ولأبي بنقة خمسين وسقاًء ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً 
وللقاسم بنِ مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً ولمسطح بنِ أثاثة بن عبّاد 
وأختِه هني ثلاثين وسقاً ولصفية بنتِ عبد المطلب أربعين وسقاً 
ولحسينة بنت الأدت بن المطلّب ثلاثين وسقاًء ولضباعة بنت الأبير 
بن عبد المطلب أربعين وسقاًء وللحصين وخديجة وهنل بنى عبيدة بن الحارث 
مئة وسقء ولام الحكم بنت أبي طالب ثلاثين وسقاًء ولأمٌ هانىء بنت أبي 
طالب أربعين وسقاًء ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاًء ولام 
طالب بنت أبي طالب ثلاثين وسقاً» ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين 
وسقاًء ولابني أرقم خمسين وسقاًء ولعبد الرّحمن بن أبي بكر أربعين وسقاًء 
ولأبي بصرة أربعين وسقاء ولابن بي حبيس ثلاثين وسقاء ولعبدِ الله بن وهب 
وابنیه خمسین وسقاً ولنميلة الكلبيٌ من بني ليث خمسين وسقاًء ولام 
حبيبة بنت جحش ثلاثين وسقاًء ولملکان بن عبده ثلاثین وسقاًء ولمحيصة بن 
مسعود ٹلاثین وسقاً»' . 


# وقد شملت هذه الوثيقة ذوي القربى لرسول الله ية من بني هاشم وبني 
)١(‏ انظر: كتاب الوحي لأحمد عبد الرّحمن عيسى (ص (۱٦۸ - ۱١١‏ دار اللواء - الرياض - 


۹۸۰ م 


1۹۲ 


عبد المطلب» كما شملت إطعام رجال مشوا بالصّلح بين الَبىّ بي وبين أهل 
فك مثل مُحيصة بن مسعود الأنصاريّ 
# أا الكتابُ الاني الذي خط العبّاسٌ رضي الله عنه فهو كتابُ الَّ بيا 
إلى الأزْدِ ونصًّه: «من محمَدٍ رسول اش إلى مَنْ يقرأ كتابي هذاء مَنْ شهد أن 
de 5‏ 0 َ ب وء 2 
لا إله إلا ا وان محمّداً رسول الله وأقام الصّلاةء قله مان الله وأمان 
رسوله . وكتبَ هذا الكتاب العبّاس بن عبد المطلب»' . 
# قالت بعضل المصادر: يظهر أن هذا الكتاب عام لجميع الأزدء إذ إلهم 
كثيرون في المدينة المنورة» وفي اليمن» والبحرين»› وبلاد الشام» وقد سبق آن 
کتب ال بلا کا لجماعات منهم ٠‏ ویرووب فی قصة هذا الكتاب أن 


عبد الرّحمن بن عبيد الأزدي قال: «قدمت على النَبيَ بيه في مئة رجل من 
قومي سنة ٩(‏ ه) فلا دنونا من الَبىَ بي وقمتاء فتقدمت قومی وکنت 
أصغرهم» قلت : أنعمْ صباحاً يا محمّد. 

فقال : ال ية : «ليس هذا سلامٌ المسلمين» إذا لقي مسلماً فقل : 
السّلامٌ عليكم ورحمة الله . 

فقلت : السّلامٌ عليكم يا رسول الله ورحمة الله . 

قال : «وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته؛ ما اسمُك ومَنْ أْت؟ 

قلت : أنا أبو مُغْوية عبد اللات والعزّى . 

فقال اللَبنٌ اة : «بل نت أبو راشد عبد الزحمن» فأكرمَني وأجلسّني 
وكساني رداءَهُ» ودفعَ إلى عصاه» فأسلمت . 

فقال له رجلٌ من جلسائه : يا رسول الله » إِنًا نراك أكرمْت هذا الرّجل! 


فقال لا : «إِن هذا شريف قوم وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه». 


)1( كثاب الوحي (ص (0٦‏ . 


1۹۳ 


وکان معي عبد لي يقال له : سرحان» فقال الَبى ب : «مَنْ هذا معاك يا أبا 
راشد»؟ . 

فقال : «هل لك أن تعتقّه فيعتق الله عنك بكل عضو منه عضواً من التار»؟ 
قوم» وأدركت منهم قوماًء فأتوا الى ية فأسلموا»' . 

روايثة للحديث التَبويّ : 

# يُصَلَف العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وأرضاه من رجال أهل 
البيت الأطهار وأعيانهم الأبرار الذين رووا حديث اللَبيّ ية ونقلوة للأمَةٍ طلباً 
لمرضاة الله وحبَّاً في نَشرٍ اللم» والاستفادة من أحكامه في الدنيا والاخرة. 

أسفر قول الذهبيٌّ عن رواية العڳاس للحديث فأفاد بان «له عة 
أحاديث» منها خمسة وثلاثون في مسند بقي» وفي البخاريّ ومسلم حديث؛ 
وفي البخاريّ حديث» وفي مسلم ثلاثة أحاديث» . 

# رویٰ عنه من أهل بیته أولاده: عبد الله وعبيد الله » وكير وأمٌ كلثوم 
بنت العټاس» ومولاهٌ ضهيب . 

*# وروى عنه عددٌ من أبناء الصحابة وجلة التابعين منهم : نافع بن جبير بن 
مطعم » وعامر بن سعد بن ابي وقاص› وعبد الله بن الحارث بن نوفل › 

2 ۳ . . 
وإسحاق بن عبد الله بن نوفل وغيرهم . 

# وروى عنه من علماء الصّحابة وأعيانهم سيّدنا جابر بن عبد الله 


)١(‏ انظر: الإصابة (۲/ ٠١١‏ و »)٤٠١١‏ وأسد الغابة (۳/ )۳١۷‏ ترجمة رقم )۴۳٤٤(‏ مع الجمع 
والتصرّف. ونلاحظ أن الى بي قد غيّر كنية هذا الرّجل من أبي مُغوية إلى أبي راشدء ومن 
عبد اللات والعزى إلى عبد الرّحمن . ۰ ۰ 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۷۹). وانظر: تهذیب الأسماء واللغات .)۲١۸/۸(‏ 


۹٤ 


الأنصاري وغيره رضي الله عنهم أجمعين”''. 
Es‏ ومن ا ما حر البخاري a‏ بسندهما عن عب اللر بن 
آبا طالب بشي. فاته کان بولك ريغض ت للك 


قال : ا هو في ضحضَاح من نار» ولولا آنا لكان في الدّرك الأسفل 
من التار»“ 


# وأخرج مسلم بسنده عن عامر بن سعد عن العبّاس بن عبد المطلب : أله 
ص 3 س اا e‏ ص هھ o‏ ل 1 
سمعَ رسول الله ا يقول : «داق طعم الإيمان مَنْ رضي بالله ربا» وبالسلام 
دیناً» وبمحمّد رسولا»" . 


# ومن مروياته الفقهية في مسن الإمام أحمد رحمه الله » ما اخرجه بسنده 
عن عامر بن سعد عن العاس قال : قال رسول الله اة : «إذا سد الرّجل سجد 


معه سبعة آراب : : وجهه» وكفیه» ورکبتیه› وقدمیه» . 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب (۰/ ۱۲۲). وسير أعلام التّبلاء (۲/ ۷۹) مع الجمع بينهما والتصرّف . 

(۲) أخرجه البخاريّ برقم (۸٠1۲)؛‏ ومسلم برقم )۲١(‏ ومعنى ايحوطكً»: صانك وحفظك ودافعَ 
عنك . واضحضاح»: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في التار . 
و«الدرك»: في الذرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الرّاء وإسكانها» وقرىء بهما في 
القراءات السبع . قال الفرًاء : هما لغتان جمعهما أدراك. وقال الّجّاج : اللغتان جميعاًحكاهما 
أهل اللغة إلا أن الاختيار فتح الرّاء لألّه أكثر في الاستعمال. وقال أبو حاتم : جمع الدرّك 
بالفتح أدراك كجمل وأجمال» وفرس وأفراس . وجمع الذرك بالإسكان آدرك كفلس وأفلس . 
وأمّا معناه فقال أهل اللغة والمفشرون: الدَرٌ الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا: 
ولجهنم أدراك . فكل طبقة من أطباقها تسمَّى دركاً. والله أعلم . (المنهاج ص .)٠٤‏ 

)۳( أحرجه مسلم في الإيمان برقم )۳٤(‏ ومعنى الحديث: صح إيمانه» واطمأنت به نفسه» وخامر 
باطنه» لأَلّ رضاه بالمذکورات دلیلٌ لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشته قلبه 
فالمؤمن إذا دخل قلبه الإیمان سهل عليه طاعات الله تعالى» ولت له» والله أعلم . 

(6) المسند )٤٤۱/۱(‏ حدیث رقم )۱۷۹٤(‏ طبعة دار الفکر الأولی- ۱۹۹۱ م. 
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# ومن الرقائق البديعة في المسند» ما جاء عن عبد الله بن الحارث» عن 
العبّاس قال : تيت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله » علمني شيئاً دعو به . 

فقال : «سّل العفو والعافية) . 

قال : ثم أتيته مره أخحرى فقلت : يا رسول ال علمني شيئاً دعو به . 

فقال : «يا عبَاسْ» يا عم رسول الله اء سل اله العافية في الدنيا 
والآخرة». 

# إن الأحاديت التى رواها اعباس رضى الله عنه موزّعة فى كتب الحديث 
وفيها معظم آبواب العلْم ومنها: الأدب» الاقائق» الإيمان» الجهادء الصلاة 
وغير ذلك› وفي مسن أحمد وحده (۲۸ حدیثا) » فمن أحب أن يستزید فعليه 
بمصادر الحديث وكتبه . 

احتراعٌ الخُلفاء الرّاشدين للعبًاس : 

# رحم الله مَنْ قال : 
علي وعاس عقيل وجَعْفر وحمزة هم آل التب بلا نكر 

# كان لسيّدنا العتاس رضوان الله عليه منزلة سامية عند الخلفاء الرّاشدين› 
وعند الصحابة أجمعين» حتّى قال عددٌ من جلة الخلماء فى عصر التّابعين : 
«ما أدركنا أحداً من الاس إلا وهو يقَدَمٌ العباس بن عبد المطلب في العقل في 
الجاهلكّة والإسلام»؟. 

# وذكر ابن شهاب الرْهريّ احترام أبي بكر وعمر للعبّاس في خلافتهما 
فقال : «كان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما في ولايتهماء لا يلق العبّاس منهما 
واحدٌ وهو راكب إِلاً نزل عن دابته وقادهاء ومشى مع العباس حى بلغ منزله أو 
مجلسه فیفارقه» . 


۱( المسند (۱/ )٤٤۷‏ حدیث رقم (۱۷۸۳). 
)۲( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ )۳٤۸‏ بتصرف یسیر . 


۱۹٩ 


اډ ١‏ وذكروا أن عمرَ وعثمانَ كانا كذلك» فقد روي أن العبَاسَ لم يمر بعمرَ 
ولا بعثمالَ وهما راکبان إلا نزلا حتى يجوز بهما العبّاس إجلالاً له أن يم بهما 
عم رسول الله يو وهما راکبان» وهو يمشي . 

*# وقد ثبت أل سيّدنا عثمانَ بن عفان رضی الله عنه قد ضرت رجلل 
استخفٌ بسيّدنا العباس» فقد جاء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصْدَيق 
أحد الفقهاء السّبعة فى المدينة» قال: «ممّا أحدث عثمان فَرْضى به منه» أله 
ضربَ رجا في منازعةٍ استخفً فيها بالعبًاس بن عبد المطلب» فقيل له؛ فقال : 
يفخم رسول الله بيا عمّه وأرحْصُ في الاستخفافي به؟!! لقد خالف 
اسول ا8 ان رفي فال ا ااي ل 
وياهر به ویطلت رش ف هین مول لار ال رایت علا ا ت 
اعباس ورجله ويقول: يا عم اض عني». 

# وهناك أخبار عمرئة عبّاسيَّة تس الأفئدة بنكهتها اللطيفة» وتجعل 
القارىءَ يعيش في واحة غنيةٍ يتزوَةٌ منها زاداً وفيراً لينطلق إلى رحاةٍ أخرى يلتقط 
من خلالها الفوائد المفيدة . 

# فمن عيوب الأخبار العمرية ة العبّاسيّة ما رواه الأحنف بن قيس قال: 
سمعث عمر ب الخطًاب رضي اله عنه يقول: ل قريشاً رؤوسن الان ؛ٍ ون 
ضهيباً ان بصي بالاس» ويشمهم ثلاث ت آیام حى یجتمعوا عل رجل؛ فلگ 
وضعوا الموائد کف الاس عن الطمام فقال العباس: ياھ الّاس. د 


. ومعنى «أحدث»: وضع قانو نا جدیدا» و(استخفٌ) : استهان‎ )٤ ٤١ /۲( حياة الصحابة‎ )١( 
و«يفخّم: يرفع قدره ويعظم . و«أر خص»: من الترحيص : وهو التجوز والسّماح والإباحة.‎ 
.)۹۷١( والأدب المفرد برقم‎ »)١١/۱١( مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 


۹۷ 


الأكلء فأكلْ وأكل النَاسْ» فعرفت فضل قول عمر»'. وفي حدیث غیره : 
«فَعُرفَ فصل قول عمر: إل قريشاً رؤساء اللّاس». 

# وتواترت الأخبارٌ بأد الاس كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس رضي الله 
عنه» فعن أبي صالح: «أنَّ العبّاس ب عبد المطلب يوماً استسقى به عم بُ 
الخطّاب» فلكًا فرع عمرٌ من دعائه» قال العبَاسنٌ: الهم إِلّه لم ينز بلاءٌ من 
الكماء إلا بذنب» ولا يكشف إلا بتوبء وقد توجًه بي القومٌ إليك لمكاني من 
نك لا وهذه أيدينا إليك بالدنوب» ونواصينا بالتوبةه ونت الراعي لا تهمل 
الصالةء ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصّغير ورقٌ الكبير» وارتفعت 
الشكوى» وأنت تعلمٌ السو وأخفى» اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا 
فيهلكو! فإِنّه لا ييأس من رحميِك إلا القومٌ الكافرون» قال: فما تم كلامه حتى 
أرخت السماءٌ مثل الحبال»" . 

# وصح من حديث نس بنِ مالك : أل عمر استسقى فقال : الهم إن كت 
إذا قحطنا على عَهْدٍ نبِيّكٌ توسّلنا به وإنا نستسقي إليك بعم نبيّك العبّاس»"“ 


# وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن بي لهب : 
توه بالعټاس في الجذب راغباً إليه فما إن رام حتّى أتى المَطز 
ومتارسول اللرفينا تراه فهل فوق هذا للمفاخر مش( 
# وقد ذكر حديت العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه في الاستسقاء 
مجد الین د بن الأثير في كتابه النفيس «منال الطالب» وغيرّه» وها ز نحن أولاء 
نورد هذا الحديث كاملا لما فيه من الفوائد ومحاسن القلائد 


(۱( مختصر تاریخ دمشق (۳۵۱/۱۱ و .)۳٥۲‏ 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۳٤۸‏ و .)۳٤۹‏ 
(۳) سير أعلام الّبلاء (۲/ ١٩)ء‏ والحديث أحرجه البخاريّ في الاستسقاء ؛ وفضائل الصَحابة . 
)٤(‏ سیر اعلام اللاء (۲/ ۰)۹٤‏ ومختصر تاریخ دمشق (۱۱/ »)۳٤۹‏ والاستیعاب (۳/ .)۹٩‏ 


۱4۹۸ 


# قال ابن الأثير رحمه الله : «اخرج عمرٌ ب الخْطاب رضي الله عنه 
يستسقي للنّاس» فأخذ العباس رضي الله عنه إليه» فقال لم إا غر ايد 
بعمٌ نبيّك» وقفيَةٍ آبائه» وكير رجالهء فإك تقول وقولك الح : # وما المد 
کان کمن بی ف الییتة کات ت کد لما ن ابو 
صلا €[الکهف : ۸۲]» فحفظكهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهم نبيّك في عمّه» 
فقد دَلَونا به إليك» مستشفعين ومستغفرین؛ : ثم أقبل عل الاس فقال : 
و رک إل م کات عفادا ) سل السا ع تک نرا 0 رد دد امول ون 
وجمل جت کت عل لک انر[ نوع : ۱۰ ۔ ۱۲] 

قال الرّاوي: وريت العباس وقد طَال عُمَرَ» وعيناه تَْصحان» وسبائية 
تجول على صدره وهو يقول: الله أنتَ الرّاعي» فلا تهمل الصّالةء ولا تدع 
الكسيرَ بدار مَضيعَة» فقد ضَرَعَ الصَغيرٌء ورق الكبيرٌء وارتفعت الشكوى› 
ونت تعلم السو وأخفى 

الهم فأغهم بغياثكَ من قبل أن يفتطوا فيهلکواء فإلّه لا ييأسٌ من رُوْجكَ 
إلا القومٌ الكافرون. 

ناث طرَيْرةٌ من سحاب» فقال الاس : تَرَودً! ثم تلاءمَتْ واستتكت» 


)ا 
Cs:‏ 


ومشث فيها ريځ» ثم هدت ودرت› فوالله ما برحوا حتى اعكلقوا الجدّاء 
وقلَصوا المآزرء وطفق النّاس بالعبّاس يَمْسّحون أرکانه» ويقولُون له : هنيئاً لك 
ساقي الحرمَيْن»'“. 


)١(‏ منال الّالب (ص ٤۳۳‏ و ٤١٤)ء‏ وانظر: العقد الفريد 1٤/٤0‏ و ١٦)ء‏ وغريب الحديث 
لابن قتيبة (۲/ ۱۸۲ - .)۱۸٤‏ والفائق للزمخشري (۳/ ۲٠١‏ -۲۱۸)» وطبقات الشافعية 
الکبری (۳۲۹/۲ و )۳۳١‏ وغيرها كثير من مصادر الحديث والأدب والگراجم . وقوله 
«نتقرب»: نتوسل إليك بعم نيك . وقفية آبائه»: تلوكُم وتابعهم» والخلفٌ منهم» والمقتفي 
لأثرهم . وكير رجاله» : أعلاهم في اللسب . و«دلونا» : توسّلنا واستشفعنا وجعلنا الوسيلة إلى 
ما عندك فاقبلنا به» و«اطال عمر»: کان أطول منه . و«تنضحان»: تبکیان . و«السًبائب»: جم 
سَبية: وهي خصل الشعر المنسدلة على الكتفين» و«الضالة»: الضائعة. و«الكسير»: = 

۱۹4 


# ولجًا اسُخلف عم قَرضَ لِمَنْ شه بدراً خمسة آلاف» وفرض للعباس 


CVD a * 


# وذكروا أله : «كانت للعاس دار إلى جنب المسجد بالمدينة المنرّرةء 


فقال له عمر: بعْيْيْها أو هَبْهّا لي حتى أدخلَها في المسجد فأبىء فقال: اجعل 
بيني وبيَنك رجلا من أصحاب الي ية فجعلا بينهما أبن بن كعب" رضي الله 
عنه» فقضى للعباس على عمرَ» فقال عمرٌ: ما آحد من آصحاب محمد 4يا 
أجرآً علي منك؛ فقال أب بن كعب: أو أنصح لك متي . ثم قال: يا آميرَ 
المؤمنين» أما بلغكٌ حديث داود أ الله أَمَرَهٌ ببناء بيت المقدس » فأدخل فيه بيت 
امراةٍ بغير إذنهاء فلمَا بلع حجر الرّجال منْعَه الله بناءه» قال داود: أي ري إن 
منعتني بناءه فاجعله في خلفي . 


0) 
(۲) 


(۳) 


فقال العتاس : اليس قد قضيت لي بها وصارت لي؟ 
قال: بلی . 
قال : فإتى أشهدك انی قد جعلنها لله عر وجلً» . 
م فضائل العبَاس ومتاقبه : 
# للعبّاس بن عبد المطلب فضائل ومناقتُ جليلةء وصفه معاصروه 


المكسور» فعيل بمعنى مفعول وامضيعة»: من الصياع : الهوانٌ والاطراح. ولاضرع» خحضعَّ 
وذلٌ . و«ارق الكبير»: ضف وهان. و«ارتفعت الشكوى»: ظهرت وارتفعت إلى 
الله عر وجل . و«اغياثك»: نصرتك»› وعطاؤك. وارَؤحك»: رحمتك› واطريرة»: قطعة من 
الحاب. واتلاءمتث»ا: اجتمعت. و«هدّت» رعدت. و«الحذاء»: اللّعل. واساقى 
الحرمين»: حرم مكة وحرم المدينة . ٠‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص ۳۷۷). 

اقرأ سيرة سيّدنا أب بن كعب الأنصاري في كتابنا «علماء الصحابة» رضي الله عنهم» ففي سيرته 
فوائد تستچلی» ومحاسن تستحلی . 

مختصر تاريخ دمشق »)۳١١/١١(‏ والأخبار العمريّة العباسيّة كثيرة جداً ومبثوثة فيي ثنايا 
المصادر» فمن أراد المزيد منها فعليه بالرّجوع إليها 


“+ 


فقالوا: «كان أبيضَ بضاً جميلاً طويلا فخماً مهيباً» عاش ثمانياً وثمانين سنة» 
ودفن بالبقيع » وعلى ضريحه قب عظيمة»' . 

*# وصفه الأَهبىْ بقوله: «كان من أطول الرّجال» وأحسنهم صورةء 
وأبهاهم» وأجهرهم صوتاً» مع الحلم الوافرء والسودد» . 

# وقال في موضع آخر: «كان تام الشكل» جهوري الصوت جدا» وهو 
الذي أمره الى يا أن يهتف يوم حُنين : يا أصحابَ الشجرة . 

# وأَجُْمَلَ الأْبيرٌ بن بكار شيئاً من مناقبه فقال : «كان للعباس ثوب لعاري 
بني هاشم» وجفنة لجائعهم» ومنظرةٌ لجاهلهم» وكان يمن الجار» ويبذل 
المال» ويعطي في النوائب» ونديمُةٌ في الجاهلية بو سفيان بن حرب»“ . 

# وفي تبيان هذه الفضائل التلاث وتبيينها يقول الشاعر : 
وکانت لعباس ثلاث دما إذا ما جناب الح أصبح أشهَّبا 
فساسلة تنهل اللوم وجفنة باح فیکسوها الشنام المرَعَبا 
وحلَّةعَصب ماتزال معدةّ ‏ لار ضريكٍ ثوبُۀ قد تهًا 


*# وقدم العباسْ السام مع عمر» وكان العبَاسٌ راكباً على فرس عتيق» 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص )۳۷١‏ باختصار يسير. 

(۲) سير أعلام التبلاء (۲/ ۷۹ و .)۸٠‏ وذكرت المصادر معظمها أن سبّدنا العټاس رضي الله عنه 
کان طوياد من الرّجال . وروي آنٌ فيه عليّ بن عبد الله بن العباس طاق بالييت» وقد ف 
التاسء کاله راکب وهم مشاه وم عجو قديمة فقالت: مَنٌْ هذا الذي َع ع التاس؟ 


فأعلمَت . 
فقالت : لا إله إلا اث! إن الناس لَيَرْذّلون عهدي بالعټاس» يطوف بهذا البيت» كاله فاط 
أبيض . 


وروي أن علياً هذا كان إلى منكب أبيه عبد الله» وعبد الله إلى منكب أبيه العباس» والعباس إلى 
منكب أبيه عبد المطلب . (منال الطّالب ص۳۷٤)‏ بتصرّف يسير . 

.)۹٥ /۲( المصدرالسابق‎ )۳( 

(6) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۳۲۲۸) وسير أعلام التّبلاء (۲/ .)۸١‏ 


۲۰١ 


وعمرٌ على حمار» وکان العبَامنٌ رجلا جملا فجعلت البطارقة يسلّمون عليه» 
ويشيرٌ آي لست به» وأنّه ذاك - ويشيرٌ إلى عمر - فيسلّمون عليه» ومضى في 
سيره. فقال القسيسون والرّهبان: ما رأينا أحداً قط أشبةٌ بما وصف من 
الحواريين من هذا الرّجل”. 

# وكان العباس أبيضَ جميلاً له ضفيرتان» طويلاً حَسََ الانتصاب ليس 
فيه جَناًء وقد انتهى الشَرفٌ من قريش إلى عشرة نفر منهم العكاس بن عبد 
المطلب» وكان قد سقى في الجاهليّة الحجيج » فبقيّ ذلك له في الإسلام. 

# ومن لطائف الأخبار التي تضاف إلى فضائل العټاس ومناقبه ما جاء عن 
الأعمش قال: «بنى العبَاسٌ داره التي كانت إلى المسجل فجعل يرتجرٌ 
ویقول : 
يها باللبن والحجّارة والخشَبات فوقّهامَسّاره 

يا رب باركنْ في أهل الداره 

فقال رسول الله اة : «اللهم باركنْ في أهل الداره» 

قال : وجعل العبَاسنٌ ميزابّها لاصقاً بباب المسجدٍ يصب عليه» فطرحه 
عم بُ الخطاب فقال العبّاس : أما والله ما شدَّه إلا رسول الله ية وإلّه لعلى 
منكبیّ . فقال عمر: لا جرم والله لا تشده إلا وأنت على منكبيّ» فشده على 
منکب عمر». 

# وعن محمد بن شهاب الڙّهريّ قال : «لقد جاء الله بالإسلامء وإن جفنة 
العبّاس لتدورٌ على فقراء بني هاشم وإ سوطه لمعد لسفهائم . قال: فكان ابن 
عمر يقول: هذا واللرالشرف : يطعم الجائع » ويؤذب السّفيه»" . 

٭ ولسبدنا الاس رضوان الله عليه لمات سائراتٌ تد على فقهه وعنایته 


)1( مختصر تاریخ دمشق (۳۲۹/۱۱ و ۳۲۷) بشيء من التصرّف والاخحتصار . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۳۳۷) . 
(۳) المصدرالسًابق .)٠١١۲ /۱۱١(‏ 


بمعاملة اللّاس» كما دل على بركةٍ رجال أهل البيت وتألّقهم في المكارم» ومن 
كلماته الجميلة في الإحسان واصطناع المعروف قوله: «ما رأيتٌ أحداً أحسنتٌ 
إليه إلا أضاءَ ما بيني وبينه» وما رأيتٌ أحداً أسأتٌ إليه إلا أظلم ما بيني وبينه» 
فعليكَ بالإحسانٍِء واصطناع المعروف» فإ ذلك يقي مصارع السُوء». 

*٭ كما أن لسيّدنا اعاس رضوان الله عليه شغْراً يدل على فَصاحيه 
وبلاغته» واقتطافه تَمَرَ المعاني من جنى الألفاظ › وممًا يُستجاد له قافيتة الأنيقة 
في مدح انی وء وقد ذکرنها مصادر شتی بسند عن ریم بن وسر . 
وسنورد القصيدة مع الخبر لتمام الفائدة. 

# قال خريم بن أوس بن حارثة الطَائيَ رضي الله عنه: «هاجرت إلى 
رسول الله کیو فقدمت عليه مُنصرقّه من تبوكً» فسمعث العجاسَ يقول: 
يا رسول الله إِنّي أريدٌ أن أمتدحَك . 


فقال له رسول الله اة : «قَلْ» لا مَضض الله 
فقال : 


ا 


اڭ . 


يِن تيلها طبت في القلالِ وفي ‏ مُلعودع حيث صف السوَرَق 
شو هبطت البلا لاش انت ولائشغةولاعق 
بل تطفة تركب المَفينَ وقد الجّم تنلرآوأهله الرق 
قل يِن صالب إلى رحم افامشىعالةبداطبق 
حٌى احتوى بك المهيمنُ مِنْ خندف عَلَّاءَ تحَها الق 
وأنتَ لتا ؤلذت أشرقّت ال أرضُ وضاءث بور الأفُق 
فدح في ذلك الصّياءِ وفي الد ور وسل الرشاو نخترق 

قال حريم : سمعت رسول الله اة يقول: «هذه الحيرة البيضاءٌ قد رُفعَّتُ 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)۳٥۲/۱۱(‏ 
)۲( انظر ترجمة خريم بن وس الطائيّ في أسد الغابة (1/ 1٠1‏ و 1۷) ترجمة رقم .)۱٤۳۸(‏ 


۳ 


لی › وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية› على بغلة شهباءء معتجرة بخمار أسود). 


فقلت : یا رسول ال فان نحن دخلتًا الحيرةء ووجدتّها على هذه الصْفةء 


فهي لي؟ 


)۱( 


قال : «هى لك»' . 


انظر: منح المدح (ص 1۹۲ و ۱۹۳)» ومنال الطالب (ص »)٤٤١‏ وأحكام القرآن لابن 
العمربسي (۳/ »)٠٤٤١ ۱٤۳۹‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ٠٠١١‏ و .)٠٠١‏ وأسد الخابة 
(۱/ 1۰1 و )0٨۷‏ وغیرها کثیر جداً. 

وقوله «طبتَ في الظلال» : يريد ظلال الجَّة تحت أشجارها حين كان في صلب آدم عليه السَلام 
لما كان في الجنّة. و«المستودع»: المكان الذي جُعل فيه آدمٌ وحواء من الجتة . وقيل : أراد 


بالمستودع : الزحم» ومله قوله تعالی : 9 تفر سود €[الانعام :۹۸]. وايخصف) : يلص 


ص ت 
. 


ويجممْ وض ويرد قوله تعالى: ‏ وطيْتًا صقان علا ين وق َة €[الاعراف :۲۷]. 
و«هبطت»: نزلت من علو؛ يريد به هبوط آدم إلى الأرض» هبط معه لاله كان في صلبه» وهو إذ 
ذاك لا بش ولا لحم وهي المضغةء ولا علقّء وهو الدم. يريد أنه كان نطفة» لم ينتقل في 
هذه المراتب» التي ينتقل فيها الجنين . ألا تراه يقول : «بل نطفة تركب السّفين» يريد ركوب 
توح عليه السلام السفينة عند الطّوفان وهي في صلب . و«السّفين: جمع سفينة» و«نَسْر»: أحد 
الأصنام التي كانت لقوم نوح. و«ألجم الغرق»: كناية عن وصول الماء إلى أفواههم. 
و«الصّالب»: الصلب» وهو الظهر . و«طبق»: القرن من التاس» لأتهم يطبقون الأرض» ثم 
ينقرضون» ويأتي للأرض طبق آخر . أي : إذا مضى قر بدا قرنٌ بعده . و«المهيمن»: صفته . 
و«علياء»: يريد بها الشرف . و«خندف»: لقب امرأة إلياس بن مُضر» وهو من أجداد السَىَ با 
واسمها ليلى من الخندفة» وهي مشية كالهرولةء و«التطَىٌ»: جمع طاق وهو في الأصل 
ما تشد به المرأة وسطهاء فوق التياب» وأراد بها ارتفاع نسبه وشرفه» ومنه سميث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما «ذات النّطاق» أو «ذات النطاقين» في قصة مشهورة بكتب السّيرة» 
وقد افتتحت بها وبسيرتها كتابى ١بنات‏ الصحابة» و«أشرقت»: أضاءت وأنارت . و«الأفق»: 
واحد الآفاق: وهي أطراف الكماء ونواحيها التي مع الأرض. و«السبْلٌ»: الطرق. 
واالخترقٌ) : نسيرٌ فيها. و«الحيرة): بل قديم قريب من الكوفةء وکانت منازل النّعمان بن 
المنذر» ملك العرب» وإنّما وصفها بالبيضاء لألً الغالبَ على ألوان أهلها البياض» وقيل : لأنً 
غالب أموالهم كانت الفصّة. و«معتجرة»: الاعتجار: لف الثوب» أو العمامة على الرَأس . = 


۹€ 


#٭# ومن شعر العبّاس يوم حنين قوله من آبيات منها : 
2 


آلا مَل اتی عرسي مَکڙي ومقدمي بوادي حُنين والأستة شرع 
وكيفَ ردَذْتٌ الحْيْل وهي مُغيرة بزوراءَ تعطي في اليدين وتمنع 
*# ومن المناقب العبَاسية المُستجادة أله كان جواداً مِطْعَّاماً؛ وصولا 
للرّحم» ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة» استسقی به عمرٌ بن الخْطًاب في خلافته 
للمسلمين أيام عام الرّمادة فقوا وفي هذه الواقعة المتوانرة يقول حسَانٌ بن 
ثابت الأنصاريّ رضي الله عنه : 
سال الإمامٌ وقد ابع جديا فسَمَّى الغمام بعَمْرة العبجڳاس 
عم البيّ وصنو والده الذي ورت الى بذاك دون الاس 
حيا الإلة به البلاد فأصبحت مُخضرة الأجناب بعد الياس O‏ 
* ويتبأ سيدنا اعاس مكانةً حسنة في ربوع قلوب المحتين في شتى 
الأعصار والأمصار» وممّن مدحَة فأجاد ابن جابر الأندلسي الذي أنشاً قصيدة 
دالية مَطوّله في فضائل الصحابة العشرة وأهل البيت» ومنها في ذکر سیّدنا 
العبّاس رضي الله عنه : 
وقد بلع العبَامنٌ في المجدِ رتبة تقول لبدر القَم قرت فابعلٍ 
ألا إته فضل السّقاية قد حو فكانلوفد اله أكرم مورد 


= و«الشيماء»: هي خت عبد المسيح بن بُقيلة الخسّاني . وهذا الإخبار عن الحيرة والشيماء من 
معجزات النَبيّ ي لته أخبر بذلك قبل وقوعه. فقد ری خريم , بن أوس الشيماء كما وصفها 
البنّ ية لما فتحوا الحيرة» فطلبها من خالد بن الوليد» فأعطاه إيّاهاء فباعها من أخيها عبد 
المسيح . 

(۱) منح المدح (ص ١۹١١)ء‏ ومعلى «(عرسي»: زوجتي و«تشرع»: تسدد» و«الأستة: السّيوف . 
و«زوراء»: الأزور من الخيل : المائل . وانظر الأبيات كاملة في العمدة (۱/ ۴۷). 

(۲) دیوان حسّان بن ثابت (ص ۳۸۹ و۳۹۰)» تحقیق دکتور سيد حنفي حسنین - دار المعارف - 
مصر دون تاريخ › وانظر : الاستیعاب (۳/ )4٩‏ . 


0 


وکان طویل الباع في الباس والتدى 


۶ و 


م 


ويوم حُنين ليس ينسى ببائه 
وقال رسول الله فيه علي ما 
الا إل عة المرء صنو أبيه كي 
وبشرهة أن الخلافة ضى الورى 
بشيبته استسقوا إذ لمحل شام 


ودعوته مستنجداً كل منجد 
عليه وأيضا مثله فى التزيّد 


# ولاإمام جمال الذّين يحيى الصَرضري تائية مطربةء ذكر فيها منازلَ 
الحجٌ من بغدادء وذكر بعضَ رجال أهل البيت ومنهم سيّدنا العاس رضي الله 
عنه» وأشار إلى بعض مناقبه وكراماته الجليّة فقال : 


ثم زاروا العباسَ عك رسول الل و4 خير الشيوخ والادات 


الككريم الذي به سيل الد 


هة فجادّث مواطل المُعصرات“ 


9 ولأحمد محرم قصيدة قوامها )00 بيتاً) عدَدَ من خلالها بعض مناقب 


العباس ومآثره الحسان» ومنها قوله: 
أبا الفضل أقبل وارفع الصَوتَ شاكراً 
هنيناً فقد أوتيت سُؤّلك كله 
هديت آبا سفيان ترحم سه 
يْمنكٌ ياعم الرّسول َابَعَثُ 
عظیماً ترجّیه قریش لما بها 
وإنك إد تسقي الحجيج لسَيَّدّ 


(۱) انظر: نفح الطیب (۷/ .)١۷‏ 


فذلك فضل الله أسْدَاءٌُ وافرا 
ولْقّيتَ عن قرب من السَعْد طائرا 
وتکرهُ أن يیقی مدیٰ الدَهْر حائرا 
أياد يَّراهًَا المسلمون ذخائرا 
إذا فزعت للأمْرٍ تخشى الدوائرا 


ف 


يُعَلمٌ سادات الرّجال المقَاخرا 


(۲) انظر : المجموعة النبهانية في المدائح التبويّة ليوسف التبهاني )٤١1/١(‏ دار الكتب العلميّة - 
بيروت _ ط١ ۱۹۹١-‏ م. وللومام تقي الذين السّبكيّ تائيّة طويلة في مدح رسول الله ب وذكر 


من خلالها سيّدنا العباس فقال : 


وقد كان بالعتاس عمك بستقى ٠‏ لمانالّ من قرب إليك وة 


(المجموعة السّبهانیة ۱/ .)٤٩۹‏ 


إذا أظماًً الله البلاد وأهلها فباسمكٌ يسقيها الغيوتٌ المواطرا 
لعمري لقد غادرت غير مازع مناقبً ذكرَاهًَا تهر المتابر" 


# ومن أجل مناقب العبّاس وأعظمها أن داره بمكة من الذّور المباركة 
قال الفاسي : (بمكة دور مباركة معروفة عند الاس وغاليّها مساجد» ولکتها 
مشهورة عند الاس بالدذور . . ومنها دار خديجة بنتٍ حويلد أمٌ المؤمنين رضي 
الله عنها. . . ومن الدّور المباركة دار العاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
بالمسعى» وفيها العَلَّم الأحضر» وهي الآن رباطً للفقراء . 

* وفضائل سيّدنا العجّاس وشمائلة ومناقبةٌ لا تستقصی › وهي منثورة کنشار 
الّهر في رياض المصادر بأنواعهاء ويمكن آن نورد هاهنا ما ذكره الإمام 
الّووى رحمه الله في «تهذيبه» عن مناقب سيّدنا العبّاس وماثره إذ قال: « 
وكان العبَاسنٌ رئيساً جليلاً في قريش قبل الإسلام» وكان إليه عمارة المسجدِ 
الحرام والسقاية» وحضر ليلة العقبة مع رسول الله ل حين بايعته الأنصار. . 
وکان رسول الله لله ع یعظمه ویکرمه ویبځله» وکان وصولا لأرحام قریش ؛ 
مُحسناً إليهم» ذا رأي وكمال وعقّلء جواداً أعتق سبعين عبداًء وكات الصحابة 
تکرمه» وتعظمة وتقدمه وتشاوره وتأحذ برأيه. . . وف الترمذي أحادیث فی 
صل العبّاس . . . ومناقيةُ كثيرة مشهورةٌ رضي الله عن . ۰ 


(۱) دیوان مجد الإسلام (ص ۳۷۰ - ۳۷۳) بانتقاء واختصار. 

(۲) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )٤٤١ - ٤۳1/۱(‏ بتصرّف واختيار . 

(۳) تهذیبُ الأسماء واللغات للتّوویّ (۱/ )٠۹ - ۲٢۷‏ باختصار وانتقاء. وقال ابن عبد البر 
رحمه اله في «الاستيعاب»: «كان العبَامسلْ رئيساً في قريش» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
والسقاية في الجاهلية ء فالسّقاية معروفة ؛ وأمّا العمارة فإلّه كان لا يدعٌ أحدأيَسْتَبٌ في المسجدِ 
الحرام» ولا يقولٌ فيه هجرأًء يحملهم على عمارته في الخيرء لا يستطيعون لذلك امتناعاًء 
لآلّه كان ملا قريش قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك فكانوا له أعواناً عليه» وسلموا ذلك 
إليه . . وكان العباسٌ رضي الله عنه أنصر الاس لرسول الله ا . . وكان جواداً مُطعماً وصولاً 
للزحم»ء ذا ري حسن» ودعوة مرجوة. . . وكان أصحاب رسول الله هة يعرفون للعبّاس = 


1 


# وآفاد الذَهبئ بهذه المعلومة فقال: «وقد اعتنى الحَمَّاظ بجمع فضائل 
العاس رعاية للخلفاء. وبکل حالء لو كان نينا بيه ممن يُورث لما ورثه أحد 
بعد بنتو وزوجاته» إلا العاسنْ رضي الله عنه. وقد صار المُلكُ في ذريّة 
العتاس» واستمر ذلك . . . إلى وقتنا هذا. . ٠).‏ . ۰ 

# وحلّىَ ابن كثير في ترجمته للعبّاس فقال : «العكَاسْ بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميٌّ أبو القضل المكي» عم رسول الله ا 
ووالذ الخلفاء العباسيين . . . . وكان من أَوْصّل الاس لقريش وأشفقهم عليهم» 
وکان ذا رأي وعقل تام وافي. . . أعتقَ سبعين مملوكاً من غلمانه . . . وفضائله 
ومناقبه كثيرة جد . 

وفاءٌ العَبّاس ووصينّه : 

# توصلنا من خلال دراستنا لحياة العباس رضى الله عنه بأنه من رجالِ أهل 
البيت المُعَجُّرين؛ إذ عاش قرابة تسعين عاماً كانت أعواماً سماناً يغلت عليها 
العطاءٌ والخير. 


# وتْجمعُ الأخبار على أن العباس قد عَمِيّ قبل موته» واه أعتقَ عند موته 


= فضله» ويقدّمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه . . . أدرك في الإسلام (۳۲ سنة) وفي الجاهلية 
٩(‏ سنة) رضي الله عنه . (الاستیعاب ۳/ )٠١١ - ٩٤‏ باختصار وتصرّف . 

(۱) سير أعلام الثلاء (۲/ ۹۹ و٠ )٠١‏ بتصرّف يسيرء ويمكننا أن نقول في هذا المقام : «لقد حاول 
بعضُ الخلفاء'العبّاسيين ومَنْ حولهم عندما آلث إليهم الخلافة أن يشيدوا بالعټاس بن عبد 
المطّلب لقرابته من الَبنّ بي ورأوا أن يضعوا على لسانِ حگان بن ثابت مدحاً للعڳاس»› 
وأشاعوا فكرة تقول : إن العّاس أولى الاس بالخلافةٍ من غيره» ورتما ساقوا كثيراً من الأشياء 
التي تزيدٌ في رصيد العباس وذريته» مع العلْم ن سيّدنا العجاس عَلَمّ من أعلام أهل البيت 
ورجاله الأفذاد الذين تتحلى بذكرهم ومناقبهم السطور والصّدور. اللهم إِنّا نسألك الراب 
والحق». 

(۲) البداية والتهاية لابن کثير (۷/ ٠١١‏ و١١١)‏ باختصار وتصرّف. وقد ساق ابن كثير كثيراً من 
مناقب العبّاس في ثنايا تاريخه البدابة والتهاية في أجراء متفرَقة . 


۰۸ 


سبعين مملو كا تقرَباً إلى الله عر وجل . 


# يتحدّث عبد الله بن إبراهيم القرشيّ فيقول : «لمّا نزل بالعبًاس بن عبد 
المطّلب الموث قال لابنه: يا عبد اش إئي واللر ما مت موتا ولکنّی فنیتُ 
فناء واد صيك بحت الله و حت طاعته» ف الله و ف معصسته » فاتك 

ي مو ۰ 5 وخر خو ۴ 
إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك. وإنّي استودعتك الله يا نئ ثم 
استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله ثب ش ه فمات»' ‏ . وکانت وفاته 

: : ٍ نم سحص صر ر ر 
فى خلافة عثمان سنة (۳۲ ه). 


# ولمًا صَعِدت روځ العبّاس إلى بارئها بحَثّث بنو هاشم مَنْ يُخبر أهل 
العوالي: رحم الله مَنْ شهد العّاس بن عبد المطلب» فحشد التاس» وجاؤوا 
أرسالاً. 


# وحينما أتي به إلى موضع الجنائز» تضايق» فقدموا به إلى البقيع» 
وصلوا عليه بالبقيع» وما يدر أحد أن يدنوّ من سريره وغلبٌ عليه بنو هاشم» 
فلمًا انتهوا إلى اللحد» ازدحموا عليه» فبعتَ عثمان الشرطة يبعدون الاس عن 
بني هاشم» حتی خلص بنو هاشم فنزلوا في حفرته» . 

# وقد حضر غسله سټّدنا عثمانٌ رضی الله عنه» وغسله سيّدنا علو 
وعبد الله» وفثم» وعَبيد الله بنو العباس رضي الله عنهم أجمعين»› وجلس 
عثمان على قبره حین دُفن»" 


)۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ )۳٥۲‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد »)۳۲/٤(‏ ومختصر تاریخ دمشق »)۳٠۳/١١(‏ وسير أعلام التبلاء 
٠٠١ /۲(‏ و )٠١١‏ مع الجمع والتصرّف . 

)۳( سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ ومختصر تاريخ دمشق )٠١/١١(‏ مع الجمع بينهما. قال 
عم بنْ شبه : دفن العبَاس بن عبد المطلب عند قبر فاطمة بنتٍ أسد بن هاشم » في أوّل مقابر 
بني هاشم التي في دار عقيل». (تاريخ المدينة المنوّرة .)۱١۷/١‏ وانظر (وفاء الوفاء 
۳/ 1°(. 


۹ 


*# ولص سيّدنا عبد الله بن عباس حياة أبيه بقوله: «ولد أبي قبل الفيل 
بثلاث سنين» وتوفي وهو ابن ثمان وثمانين سنة» سنة اثنتين وثلاڻين» وهو 
معتدل القّناة رضي الله عنه». 

# وفي رحلته إلى بلاد الحجاز يذكر الشّيخ عبد الغني اللابلسيّ رحمه الله 
ر 2 بقيع بالمدينة المنورةء ورأى قبة العاس رضي الله عنه» فکان مما قال : 

.. ثم بدأنا بزيارة قبة عم اللي ية الاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه 
لا ا س قبوء ورُرناه. . . وزرنا بقيّة آل البيت المدفونين هناك . . . وفٌلنا في 
ذلك من النَظّام» بحسب ما اقتضاء المقام : 
قدإعمنابقبةالبگاس وبال البيت الئريف الرّاسي 
يالهافي البقيع من أفق نور ضاءَ بين القبور كالتبراس 
جمعث أهل أشرف الرّسل طراً وزمَث بالجلال والإيناس 
وحظينا بال بيست رسول ال لله فيه من ساقر الأجناس 
صَلَواث الالو منه عليههمم كل حين مع الئلام المُواسي“ 

# رضي الله عن العڳاس بن عبد المطلب» وجعل رحمته تحشنا کالغیٹ 
المُلسكب. وحَبانا بأفضاله التى لا تحد» وأكرمنا بأنعامه التى لا تُعدّ» ووهبنا 
لعبډه ورسوله سیدنا محمّد» أفضل من عبد ووحځد» ما طار طیر وغرد» ودن 
مؤذ وتشهّد. 


I0I O 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱/ ۳٥۳‏ و .)٤٥٤‏ 
(۲) الحقيقة والمجاز (۳/ ٠٤١‏ و )٠٤١١‏ باختصار وتصرّف . 


1۰ 


اباب اات اب 
منآبناءعم 
ساد 
مض ی عاب 
ای ای عاب 
قبل ای طالب 


8اک ۲ 


رضي الله عنه 


۰ تي ب حلفا و م ت* . 
# أشبه التاس بالتی 6 تین» و ۱ 8 
مضيف المساكين › ومهاجر لھج رت " لقبلتين 
ا أرض الحبشة وسفير 
أا انرا ر و واو ع فرسه في الإسلام. 
أحد ا اء س ية مؤتة› واؤل من عقر ا 
اهدي کي مۇئة تة ۸0 مفو حي الي کو 


جعفر بن أبي طالب 


ug 

القرشي الهاشمي : 

# كان سمحاً من السّمحاءء ولبيباً من الألباء» وبدراً من البدور 
الرّواهر» وبحرا من البحور الرّواخرء وغيثا من الغيوث المواطر»ء وليثا من 
الليوث الهواصر› کان يشتري الحمد بتواله» ويور على زفسه بمالهء 
يصطنع كل جميلة» ويفرٌّج كل جليلة. 

# هذا اليد قد غمر جودةٌ البحارء وعم عطاوةٌ الأخيار» إِلّه جعفرٌ بن أبي 
طالب الهاشمي الطيّار""“. القائم بطاعة الرحمنء والمظهرٌ للتجاشي البرهانء 
أشبة الاس بالتّبي ية حَلْقاً وحَلقاً» ومن أقدمهم في الإسلام سَبْقاًء وأحقَهم 
بکل سناء حقا» رضى الله عنه وأرضاه. 

# عدم أبو تُعيم الأصبهاني البطاقة الجعفرية في هذه الكلمات الشَذِيّة 
فقال : «هو الخطيبٌ المقدام» السَخيْ المطعام» خطيبٌ العارفين» ومضيف 


)١(‏ نسب قريش (ص ۸° ۸۲). وحلية الأولياء »)۱١۱۸-٠١٤/١(‏ وطبقات ابن سعد 
.)٤۱-۳٤/٤(‏ ومجمع الزّوائد (۹/ ۲۷۱ ۲۷۳)» وتهذيب الأسماء واللغات ٠٤۸/١(‏ 
و۹٤۱)»‏ وآنساب الأشراف (علي وبنوه ص ٤۱‏ و ٤۳‏ و٤٤‏ و ۷۲ و ۱۱۳ و٤۱۱‏ و٦۱۹‏ 
و ۲۸۲ و ۲۹۲)» وسير أعلام النبلاء ۲۰٦/۱(‏ - ۷١۲)ء‏ والگبيين في أنساب القرشين 
( ص ٦۱‏ و ٦٤‏ و ۸۱ و ٩۹۲‏ و ٩٤‏ و »)١١١‏ وتهذيب اللهذيب (۹۸/۲)» والمعجم الكبير 
للطبرانيّ (۲/ )۱١۲ - ۱۰٤‏ وغيرهما كثير . 


19٥ 


المساكين» مهاجر الهجرتين» ومصلي القبلتين» البطل الشجاعء الجواد 
الشعشاع » جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. . ٠).‏ . 

# وفي عباراتِ رقيقةٍ مشرقةٍ عرَقّه الذهبيٌ في مفتتح ترجمته له فقال: 
«السَيّدُ الشهيد. الكبيرٌ الشّأنء عَلَمٌ المجاهدين» أبو عبد الله ابن عم 
رسول الله ية . . . الهاشميّ» أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . . ". 

# وأحسن النّووىٌ لما قال: «جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» آبو 
عبد الله الهاشميّ الطَيّار ذو الجناحين» وذو الهجرتين» الجواد أبو الجواد» كان 
من متقڌمي الإاسلا وهاجر إلى الحبشة» وكان هو وأصحابه سبب إسلام 
الجاشي رحمه الله» وارتفقَ المسلمون بجعفر هناك واعتضدوا به» وكان 

جعفرٌ أميرهم في الهجرة. . .» 2 

# وأجاد ابن الأثير وأحسن صنعاً عندما تحدذَتٌ عن جعفر فقال: 
«جعقر بن ابي طالب . . . القرشيّ الهاشميّ › ابن عم رسول الله ي وخر 
علي بن آبي طالب لأبريهء وهو جعفر الطّيّار» وكان أشبّه الاس برسول الله لا 
حلقاً وحَلقاًء أسلم بعد إسلام أخيه على رضي الله عنه بقليل». 

# صاب ابن حجر قولاً في «الإصابة» لما قال : جعفرٌ بن بى طالب . 
أبو عبد الله» ابن السىّ ية وأحد السّابقين إلى الإسلام وأخوءٌ علي 


شقَقة. . . أسلم بعد خمسة وعشرين رجلا . 
# وساق ابن عبد البرّ الشّمائل الجعفربة منسّقَة ملخصة فى كتابه 
«الاستيعاب» فقال : اجعهر ر بن ابي طالب یکتی اا عرد الله . . کان جعفر 


.)٠٤٤ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۱/ ۲۰۹) باختصار . 

(۳) تهذیب الاأسماء واللغات )۱٤۸/١(‏ باخحتصار . 
)٤(‏ أسد الغابة (۱/ )۳٤١‏ ترجمة رقم )۷٥۹(‏ . 
)٥(‏ الإصابة (۲۳۹/۱). 


۲1١ 


E. TCs ¥‏ ر ی س ٤‏ 
شه الاس حَلقاً وخلقاً برسول الله هة . . كان جعفرٌ من المهاجرين الاوّلينء 
هاجر إلى الحبشة» وقدم منها على رسول الله ب حين فتح خيبر . . .). 


# وتعنى كلمة جعفر كما قال اب دريد فى «الاشتقاق»: «الجعفر : اللَهرُء 
فإذا كان صغيراً فهو قلج» فإذا جاوز ذلك فهو يَنْبوع» فإذا اسع قليلً فهو 
م o: ۰ ۰ » f TO‏ ر .2ه 
سر ی۰ فإذا اسع اكثر من ذلك فهو جعفر› ويقال: نهر ونهر»ء لغتان فصحتان) . 
اقباس من حياته : 


* ولد سيّدنا جعفرٌ رضي الله عنه بین أبوین هاشمیين کريمين› فأمُه 
فاطمة بنت أسد» إحدى الصّحابيات الهاشميّات الفاضلات اللواتي حظينَ 
بشرفي عظيم» فقد تشرَفّتْ فاطمة بتربية سيّدنا رسول الله اة عندما كفِلَةُ زوجُها 
آبو طالب بعد وفاة عبد المطّلب» وکان م لا يزال في عمُر الرَهُر المندى 
بالطٌیوب» فأحسدّث رعایته وکانت له أمَاً بعد مه ؛ ولا وح ال عر وجل إلى 
رسوله محكمَدِ باه أن ينذرَ عشيرته الأقربين كانت سيّدتنا فاطمة بنتُ أسد من 
أوائل الهاشميّات إسلاماً وتصديقاً بالرّسالة المحمّديّةء وعند الهجرة إلى 
المدينة سارعث إلى الحسنى» فنظمَّت فى عدادِ الهاشميّات المهاجرات» وكان 
سيّدنا وحبیبنا رسول الله اة يعرف فَضلَها وصلاحهاء وکان يزورْهًا ويقيل 
عندهاء» ولها فضائل ومناقبٌُ تقَصَرٌ الأقلام عن وصفهاء ويكفيها من القَضل 
یکفیھا آنا ام ثلاثتر من کبارِ رجال آهل البيت الأطهار وهم سيّدنا عقيل وجعفر 
وعليٌ رضي الله عنهم ؛ وحشرنا في معيتهم . 

# كان مولدٌ سيّدنا جعفر بن أبي طالب في دار ميا مباركة بمكة المكرمق 
وتاني بركة هذه الار من نزول رسول اله لل فيها وترييت في مرحلة الوا 


*# كشف الفاكهئ اللثام في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» وأگد بان 


.)۲١١/١( الاستيعاب بهامش الإإصابة‎ )١( 


مول جعفر بن أبي طالب معروف بمكة في مکانٍ يقال له : دار بى سعيد» وذكر 
ما مفاده فقال: «ومنها الموضمُ الذي بُقال له مولدٌ جعفر الصادق بالدًار 
المعروفة بدار أبي سعيد بقرب دار العجلة» لال على بابه حجراً مكتوباً فيه : هذا 
مول جعفر الصادق؛ ودخله اللي . . . ويال لهذا الموضع: مولد 
جعفر بن أبي طالب المعروف بالطًيًار؟. 

# وفي محضن أَمْ القرى وقرب البيت العتيق» درج جعفر بين مدارج 
الشرف ومنابت الفضل» ووعى مكانته الاجتماعيّة بين أترابه» وعلم مكانة البيت 
الهاشميّ في دنيا بيوت مكَة م القَرى ومَنْ حولَها. 

# ولكا غدا غلاماً يَقَعَةَ» نزل حط بمكة المكرمة» وكان أبو طالب يومها 
ذا أولاد وعيال» دريش في ف و فانطلق سیدنا رسول الله ية وعمه 
العاس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أ بی طالب لیخففا عنه من عیاله حّی 
ينكشف عن النّاس ما هم فيه فوافیَ آبو طالب» وقال : «إذا تركتما لي عقيلاً 
وطالباً؛ فاصنعا ما شئتما» . فأخ الحبيبٌ المصطفى ية سيّدنا علياً رضي الله 
عنهء وأ العیاس ميدتا جمفر: وتركا لأبي طالب عقيل وطالباً» وبقي علي 
مع النّبيّ ية إلى أن بلع مبلغ الرّجال» وكذلك جعفر بقيّ مع العباس إلى أن 
استخنی. 

# ومن عيون الأخبار الجعفريّة الميمونة ما جاء ف في «العيون» : ولم يزل 
جعفرٌ عند العبّاس» حتى أسلم واستغنى عنه»" . 

# كان إسلام سيّدنا جعفر رضي الله عنه مع السابقين الأؤلين» فقد ذكروا 
آل إسلامه كان بعد إسلام أخيه عليّ» وزعم ابنْ عساكر أن جعفر كان الّالث في 
قائمة السّابقير““!!. 


(1) شفاء الخرام )٤۳٦/١(‏ بشيء من الاختصار . 

(۲) انظر: السّيرة الحلبيّة )٤١۲ /١(‏ بتصرّف . 

(۳) عیون الآئر (۱/ ۱۸۰) لابن سید التاس» طبعة دار ابن کثیر الأولی لعام (۱۹۹۲ م). 
)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق »)٦٦/1(‏ وانظر: سیر أعلام النبلاء (۲۱۹/۱). 
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# ويبرر ابن عساكر هذه الواقعة التي تجعل سيّدنا جعفر في فَرَنِ واحلِ في 
السَبْق إلى الإسلام مع سيّدنا علي › فيقول ما مفادةٌ عن سيّدنا علي بن بي طالب 
رضي الله عنه قال : «بينما آنا مع النَبيّ ية في حَيْرٍ - مَكانِ - لأبي طالب أصلي› 
آشرف علينا أبو طالب فنظر إليه اسن بي فقال : «يا عم ألا تنزل فتصلي معنا»؟ 

فقال : يا بن أخي» إِني لأعلم الك على الحقٌء ولكنْ أكره أن أسجد فيعلو 
استي؛ ولکن انزل يا جعفرٌ فصل جناحَ ابن عمك . 

فنزل فصلى عن يساري» فلمًا قضى لَب ية صلاته » التفت إلى جعفرَ 
فقال : «أمًا إل الله تعالى قد وصَلَّك بجناحين تطيرٌ بهما في الجلَة» كما وصلْتَ 
جناح ابن عمّك»!!. 


# وفي روايةٍ أخرى أن أبا طالب قال لجعفر : «أي بني » صل جناحَ ابن 
عمك فمض < جعفرٌ مسرعاً حتى وقف بجنب علي » فلا أحسلّ به النَيْ يلا 
أخرهما وتقدم . . . ورأينا الشّرور يتردّد في وجه أبي طالب ثم انبعث يقول : 


إل علا وجعفراً قتى عند مهم الآمور والكرب 

لا تخذلا وانطضرا ابن عمكما وابنَ أمَّي من بينهم وأبي 

والله لا حال الى ولا يخذلةملنبنى ذو حسّب 
وكانت هذه الجماعة اول جماعةٍ في الإسلا» . 


# ونحن لا نشك في أن إسلام سيّدنا جعفر رضي الله عنه كان مبكراً 
مستأنسين بما فاده ابن إسحاق قال: «أسلم بعد خمسة وعشرين رجُلاء وقيل : 


بعد واحد وثلاثین )2 . 


# والحاصل أل إسلام جعفر كان مع رعيل الأوائل» كما أفاد ابن سعد 


)۲( مختصر تاریخ دمشق (/ 1۷) بتصرف . 
(۳) الاصابة (۲۳۹/۱). 
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بقوله: «أسلم جعفر بن أبي طالب قبل أن يدل رسول الله ي دار الأرقم 
ويدعو فیها»'. 

# وكان سيّدنا جعفرٌ ميمون الَقيبة» موفْقاً فى زواجهء إذ إل زوجته 
أسماء بنت عميس الخثعميّة قد أسلمت معه وئظمت في طليعة الكابقات إلى 
الإسلام» وقد حظي هؤلاء الابقون الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام وحماية 
الدين وحراسته» حظوا بثناء الله ع وجل : في مواضع عديدة من القرآن 
ا د قول م الورک لارو من اشرت دالانسار راي 
کل ا بة: 

# صبر هؤلاء درد آبام قرش میا سء فقد سْعرَ مجرموهاء 
ولم يفرّطوا في طريقةر يرون أنّها تجدي في إزعاج هذه التّلة المؤمنة» أو وضع 
العراقيل والعقبات في طريقهاء ولكنٌ الله عر وجل ثبت المؤمنين في صبرهم 
وجھادهم مع نهم لیروا یوما قریباً یقهرٌ اله فیه کل ظلم وشزٍ وطغیان» فقد 
كان الوحيٌ الكريمُ مدداً لقلوب هؤلاء السابقين الأصفياء» وكان بالمرصاد لِشَلّ 
محاولات المشركين الخبثاء؛ ٤‏ ؛ وکشف آساليبهم وخداعهم »› وظل المسلمون 
صابرين ومعهم رجال من أهل البيت كجعفر وعليٌ حتى بدت طلائع الٽور تظهرُ 
من بعيد»› فكف كان ذلك ؟! 

مير الخهاجرين في البدز ر خط : 
ريصب ال الجميل وي الام الّوي شيط اش حى تمو سفية الحو 
لام وآمان؛ وكان النَبيْ ية خلال هذه الفترة العصيبة لا رث يفت عن تبلين 
العوةء وكان الاأسوة الحسنة لجعفر وللصحابة في الصبر على الأذىء وفي 
الَحمُل في سبيل إبلاغ هذه الرسالة التي ينقد الله بها البشريّة من شقاء الذنياء 


وعذاب الاخرة. 
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# بارك الله عر وجل صبْرَ المسلمين السّابقين بعین بح بيهم بء وبارك 
تحملهم ألواناً من الالام في سبيل دينهم فرفعهم في الأ ا يوم القيامة؛ 
ولهذا کان سيَّدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «لا د سبوا أصحابَ 
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محمَد بيا فلَمَقَامٌ أحهم ساعة» خير من عَمَل أحكم عَمْرَه 

*# أصبح سيّدنا جعفرٌ ومَنْ معه من المسلمين الأوائل بمكة تلاحقَهم 
نظرات المجرمين الغاضبة» ونفوسّهم الملتهبة وألسنتهم الشاتمة المعتدية» 
وأيديهم المبسوطة بأنواع الأذى» فأخذوا يفكرون بمكان يهاجرون إليه» يأمنون 
فيه على دينهم » فكان توجّههم نحو أرض الحبشة» بإشارة من النَبيّ بيه عندما 
قال لهم : إن بأرض الحبشة ملكا لا يلم أحدٌ عنده» فالحقوا ببلاده» حتّى 
يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما نتم فيه». 

# وخرج المسلمون فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار» وآمنوا على 
دینهم › ولم يخشوا ظلماً من أحد. 

# كان في أثناء هجرة جعفر وأصحابه إلى الحبشة قد قد نزلت آيات من سورة 
الرمر» فيها وصيّة الوداع لهم» وصّاهم بها الوح الأمين؛ وبتها | لهم عند 
خرو ووداعهم رسول الله ل قال الله عر وجل : : طز ل وباد ارت انرا 
ا ریک َر خسوا ن هدذ الا حسکة واوش ال عة لابق اود جم 

َير ساب #[الزمر :١٠]؛‏ قال ابن عطيّة في تفسيره «المحرر الوجيز» ما نصّه: 

«ويروى أن هذه الاية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشة“ . . 

# كان المهاجرون إلى أرض الحبشة في الهجرة النَانية اثنين وثمانين رجلا 
سوى نسائهم وأبنائهم» وقيل : إل عدةً نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة؛ وكان 


(۲) أخرجه ابن هشام )۳۳١ /١(‏ طبعة مصر» وأبو نعيم في الحلية »)٠٠١ /١(‏ والهیثمئ )۲١ /٩(‏ . 
(۳) تفسیر اہن عطيَّة (ص .)۱١۱۲‏ 
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سيّدنا جعفر هو آميرٌ المهاجرين إلى الحبشة وخطيبهم . 

# وقبل أن يخرج سيّدنا جعفر رضي الله عنه إلى الحبشة مهاجرا أحب أن 
يتفه ويتزود من الهدي البو في شأن الصَلاةء إذ يعد جعفَرٌ من الأوائل في 
إقامة الصلاة» حيث کان في اول جماعة في الإسلام عندما اقتدیٰ بال ل 
وکان معه على ب بن آبي طالب رضي الله عنه . 

# يفي السُهيلئ رحمه الله فى «الرّوض الأف» ما يؤخد من الفقه فى 
حديث هجرة الحبشة فيقول : «وممًا في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقّه أن 
جعفرَ بن آبي طالب رضي الله عنه قال لرسول الله لله لار : كيف تُصَلي في السَفينة 
إذا ركبْتا في البحر؟ 

فقال ية : «صَلٌ قائماً إلا أن تخافَ الغرق». 

# عر على مجرمي المشركين أن يجد جعفرٌ وصحبةٌ المهاجرون مأمناً 
لأنفسهم ودينهم» واستشاطوا غضباً عندما رأوا أن متجرهم بالحبشة قد بدا 
يتهدد» إذ نزل عند التّجاشي بضع وثمانون رجلا من الصحابة» يرأسهم رجل 
من آهل البيت هو جعفرٌ بن أبي طالب» ويلقى هذا الرّجل ومَنْ معه من الرّجال 

2 ولم يكن هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة والسّابقون إلى الإسلام من 
ضعفاء الاس» وأوساطهم› وأرقائهم» کما شر ذلك على آفلامٍ کثير من 
الكاتبين وآلسنتهم» وكثير من الباحثين أيضاًء إذ زعم هو لاء ًل السّابقين إلى 
الإسلام كانوا فقراء ضعفاء ء أرقاء بُسّطاء» لا يملكون حيلة ولا حَرْلاً ولا مكانةء 
رَرَعْمٌ هؤلاء الكاتبين مردود بواقع مَّن أسلم من السًابقين الأولين» ومن 
المهاجرين إلى الحبشة بصحبة سيّدنا جعفر بن أبي طالب» وصحبة سيّدنا 
عثمان بن عفان من قبل . 

# فقد كان أكثر السّابقين ين إلى الإسلام من ذِرْوَة أبناء بيوت قريش › وعليا 
قبائلها» وصفوة شبابهاء وهؤلاء أجمعون معروفون كالجوزاء بآسمائهم 
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وأحسايهم وأنسابهم» وأوّلهم أبو بكر الصْدّيق رضي الله عنه ومن ورائه بقية 
العشرة المبشرين بالجنّة؛ إذ إِلّهم كلهم من أنبل شباب قريش وأكابرها 
وأشرافهاء ومنهم سيّدنا جعفرٌ ! بن أبی طالب الهاڈ شميّ سيد شباب قريش 
وأصبحهم وجهاً,ٍ وأبو سلمة المخزومي› والأرقم بن أ بي الأرقم› وعبيدة بن 
الحارث» وعثمان بن مظعون› وآخرون؛ تکقّلت كتب السيرة والتراجم 
والطّبقات بذكر أسمائهم وسردها مع أنسابهم”' . 

# ولم تكن الابقاث إلى الإسلام بقل مكانة من الرّجالء فهذه خديجة آم 
المؤمنين الطَاهرة رضي الله عنها رل الخلق إسلاماًء ثم أمّ الفضل زوج 
العجاس بن عبد المطلب» وفاطمة بنتٌ الخْطّاب العدوبّة وأمٌ سلمة 
المخزومية› وزينبٌ بنت جحش الأسدية» ومن البنات من آهل | لبيت الطاهر 
آسلمت بنات التب بيا ورضى الله عنهن › فقد نطقن بالشّهادة مع امه سيّدتنا 
خديجة رضي الله عنهاء وكذلاك أسلمت أسماءٌ بنتث بي ٣‏ وأسماءٌ بنت 
عميس زوجة جعفر ر بن أبي طالب وغيرهنٌ كثيرات من درا بيوتات مكة وأعلاها 
حسباً ونسباً» وقد فصّلنا ذلك وبيتاه في كتابنا «بيعة التساء في القرآن والسيرة». 

# كان هؤلاء الّبلاءٌ السابقون هم اول مَنْ آمنَ بالرَسالة المحمّديّة واهتدوا 
بهدي رسول الله کي وكانوا الأساس الصريح المتين في بناء صرح هذا الدين 
الق الذي ارتضاء الله عر وجل لعباده؛ دين السلام . وهذا لا يمنع من دخول 
بعض الضعقاء في الڏين› ویکونوا في عداد الگابقین» إلا أنّهم لا یشکّلون کثرةٌ 
كاثرةً كما زعم الكاتبون دون تمحيص وتدقيق في هذا الأمر المهة. 

# على اننا نعتبرٌ أن همجرة جعفر والمسلمين إلى الحبشة» لم تكن هجرة 
ضعف وخوفيٍ» ولكتها كانت لوناً من ألوانِ تبليغ الرّسالةء لأ المؤمنين الذين 
هاجروا إلى الحبشة» يحملون في أفئدتهم آياتِ دعوتهم إلى الله عر وجل وهم 


(۱) انظر آسماء السابقین الأرّلين في عیون الأثر (۱۷۸/۱ -۱۸۸)ء والدّرر (ص ۳۹ - )٤١‏ وغير 
ذلك . 
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مسؤولون عن تبليغ هذه الدعوة أينما حلُواء وكلّما وجدوا مجال البليغ مُهِينا 
لكلمة الحقٌ» يجهرون بها وهم آمنون مطمئنون» كما فعل سيّدنا جعفر بن 
أبي طالب أمام التجاشي وبطارقته» وأمام ملأ من الاس في مجلس التجاشي 
ومقرّ حكمه في أرض الحبشة . 

# ونميّ خبرٌ المهاجرين في الحبشة إلى قريش» فأقامها المقيم المقعدٌء 
وراحت تفكَرٌ في مكيدة تزلق بها مهاجري الحبشة؛ وفي مقدمتهم جعفر بن آبي 
طالب رضي الله عنه؛ ثم إن كبراءَ المجرمين توصلوا إلى مكيدة خطيرة» 
فاختاروا منهم رجلین جين بين » وهما: عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
ای ریہ قبل ان لما وآرسلوا مهما دیا مستطرظة من ستل کا ای 
التجاشي وبطارقته» وقالوا لهما: «ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن تكلّما 
النجاشي فيهم؛ ثم قذما إلى النجاشي هداياهء ٿم سه أن يسلمهم إليكما قبل 
أن يكّمهم» . 

# خرج الزجلان» وساقا تلك الهدايا إلى البطارقة» وزردا كل بطريق 
بالحجج التي يُطْرَدُ بها جعفر ومَنْ آمنَ معه» وبعد أن اتّفقت البطارقة أن يشيروا 
على التّجاشي بإقصائهم عن أرضه؛ حضرا إلى التجاشي» وقدما له الهداياء 
فقبلّها منهماء ثم كلماه فقالا له : «أيّها الملك» إلّه قد ضوى إلى بلدك غلمان 
سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك»› وجاؤوا بدينِ ابتدعوه› 
لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعتا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم» لترذهم إليهم» فهم أعْلى بهم عيناًء وأعلمُء بما عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه . 

# وش البطارقة من أَزرٍ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة وقالت 
للتجاشي : «صدقا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيناًء وأعلمٌ بما عابوا عليهم» 
فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى بلادهم وقومهم». 

# بَيْدَ أن الجاشي كان حصيفاً عادلاً لا بُظلم عنده أحد كما وصفة 
التَبن وء ولم يل بالا لبطارقته» ولا لرسولي قريش الدَاهيتيْن» ورأى أن 

۲٤ 


سماعٌ الكلام من المسلمين ضروريٌ لتحقيق العدالة» ولاب من سؤالهم عمًا 
يقولٌ هذا الرّجلان القرشيّان في أمرهم» فان ثبت خلاف ما يقولون أحسَنَ 
جوارهم ما جاوروه. 


# ثم إن الَّجاشي أرسل ای المسلمين؛ ودعامم؛ فحضرواء ر 
ا فارفتم فيه قومکم» ول دلوا به في ديني» ولا في دين اح من ها 
الملل»؟! 


# وهاهنا بررٌ أميرٌ المهاجرين وخطيبُهم جعفرٌ بن أبي طالب - وكان من 
فصحةٍ هل البيت وخطبائهم - وقال مخاطباً النجاشي بکلام واف شافي كاف : 
«أيّها الملك» كتا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونآتي 
الفواحش› ونقطح الأرحام» ونسيءٌ الجوارء ويأكلٌ القوي متا الصعيف > فک 
على ذلك حتی بعت الله إلينا رسولا متا نعرف نسبة وصدةَه وأمانته وعفافة 
فدعانا إلى الله لنوخده ونعبده» ونخلعَ ما کنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرّحم» وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش»› وقول الآورء 
وأكل مال اليتيمء ودف المحصنات» وأمرنا اَن نعبد الله وحده» لا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا بالصًّلاة والرّكاة والصيام. -وعدّد جعفرٌ على التجاشي أمورَ 
الإسلام - فصدفتاه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله» فعبدنا الله 
وحده» فلم نشرك به شيئاًء وحرمنا ما حزم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعَدَا 
علينا قومنا؛ فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليرذونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله تعالىء وأنُ نستحل ما كنا نستحلّ من الخبائث فلمّا قهرونا وظلمونا 
وضيّفًوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء حرجنا إلى بلادك» واخترناك على مَْ 
سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيّها الملك». 


+ وأعجب التجاشي ببلاغة جعفر وفصاحته وحصافته وظهرَ الارتياح على 
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أسارير وحجهه» فقال له: «هل معك شيءَ مما جاء به محمد بيه عن الله من 
شیء)؟ 

فقال له جعفرٌ رضي الله عنه : «نعم ها الملك» . 

فقال له النجاشى : «فاقرآه على إذن». 

فقراً عليه سیّدنا جعفر صدراً من ( کڪ هیعص €[ مریم ]١:‏ - وکان ذا صوت 
ندې شجی مور - فبکی والله التجاشی حتّى اخحضلت لحيته» وبکت أساقفته 
حتّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفرٌ من الايات والذكر 
الحكيم» ثم قال لهم النجاشي : «والله إن هذاء والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة وأحدة) . 

ثم قال لرسولي قريش: «انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء 
ولا يُكادون». فخرجاء بيد أن عمروَ بر العاص كان صلب القناةء ذكياً لا يهترٌ 
للمفاجآت› ولا تحرکه الأحداثء ولا يستسلم للعجز بسهولة› والتفت إلى 
صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة وقال: «يا عبد الله ؛ وال لاتيتهم غداً بما أستأصل 
به خضراء هم . 

فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: «لا تفعل يا عمرو»› فإ لهم أرحاماًى وإن 
کانوا قد خالفوا» وخرجواعن آمرنا». 

ولكنٌ عمرو بن العاص أصرَّ على رأيه وقال: «واللهلأخبرنه هم يزعمون 
أن عیسی بن مريم عبدٌ» . 

فلا کان العَدّء جاء عمرو وقال للتجاشى : «أيّها | لملك! إنهم يقولون في 
عیسی ابن مریم قولا عظيماًء فأرسل إليهم»› سهم عمَّا یقولون فیه»؟. 

فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح» ففزعوا ونزل بهم 
أمرٌ عظيم» ولكنْ أجمعوا على الصدق» كائناً في ذلك ما هو كائن. فلمَّا دخلوا 
عليه وسألهم : «مادا تقولون في عیسی ابن مریم»؟ فقام سيّدنا جعفرٌ بن أبي 
طالب» ثم تقدَّم من التجاشي بقلب ثابتِ مفعم بالصدق والحقّ وقال: «أيّها 
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الملك» نقول فيه الذي جاءنا به نبنا ياء يقول: هو عبد الله ورسوله» وروحځه» 
وكلمتّه آلقاها إلى مريم العذراء البتول». 

فأخذ التجاشي عوداً من الأرض» ثم قال كلمة حقّ ووفاء وصدق : «والله 
يا جعفرٌ ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود». ونزلت كلمة التجاشي 
كالصاعقة على البطارقة من حولهء فتناخرَّت وهاجَّث وماجَتْ حين قال ما قال» 
فقال لهم : «وإِنٌ نخرتّم والله) . 

ثم قال مخاطباً سيّدنا جعفر ومَنْ معه من المسلمين : «اذهبوا فأنتم شيومٌ 
بارضي - والشيّوم بلسان الحبشة: الامنون - من سبكم غرم» من سکم غرم» 
من سبكم غرم» ما أحبٌ أن لي دَبْرا من ذهب _ والدبر : الجبل بلسان الحبشة - 
واي آذيت رجلا منکم» . 

ثم قال لحاشيته : «رذوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ 
الله مني الرشوة حين رد علي مُلكي» فأخذ الرّشوة فيه» وما أطاع الاس في 
فأطيعهم فيه» . 

وخحتمت سيّدتنا أَمّ المؤمنين أمّ سلمة التي تروي قصة الهجرة بقولها: 
«فخرج رسولا قریش من عنده مقبوحین › مردوداً علیهما ما جاءا به وأقمنا 
عنده بخیر دار مع خير جار . 

. 4 f َ a. 

٭ وفي خروج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» أخحرج أبو نعيم في «دلائل 
الثوّة» هذه القصّة بسنده عن عروة بن الؤبير» وكان ممّا كلم به التجاشي جعفرُ 
ومَنْ معه قوله: «آخبروني آيّها الرّهط› ما جاء بكم؟ وما شأنكم؟ ولم أتيتموني 

ت ۰ ۰ ۰ » . ۰ س 

ولستم بتجار» ولا سؤال؟ وما نبيّكم هذا الذي خرج؟ وأخبروني لِم لا تحيّوني 
کما یحیيني من اتاني من آهل بلدکم؟ واخبروني ما تقولون في عیسی ابن مریم؟ 


)١(‏ انظر المصادر الآتية مع الجمع بينها: السيرة التّبوية (۱/ ۳۳٤١‏ -۳۳۸)ء وحلية الأولياء 
)171/1( ودلائل النبوة للبیهقێی (۲/ ۳۰۱ و٤٠)»‏ ومختصر تاریخ دمشق (7/ 1۲ - »)٦٤‏ 
وسیر أعلام التبلاء (۱ , ۲٠۰١‏ و »)۲٠١‏ ودلائل التبوة للأصبهانی (۱/ ۳۲۳ - ۳۲۷). 
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فقام جعفْرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وكان خطيبٌ القوم فقال: إِنما 
کلامي ثلاث کلمات» إن صدقت فصدقني» وان کذبت فکڏبني» فام أحداً من 
هذين الرّجلين -وأشار إلى عمرو بن العاص وصاحبه - فليتكلم ولينصت 
الاخر. 

قال عمرو : آنا تكلم . 

قال التجاشي : أنت يا جعفرٌ فتكلم قبله . 

فقال جعفر : إتّما كلامي ثلاث كلمات» سل هذا الرّجل أعبيد نحن أبمنا 
من أربابنا؟ فاردذنا إلى أربابنا. 

فقال التجاشي : أعبيڈ هم يا عمرو؟ 

قال عمرو: بل حرا وكرام . 

قال جعفر: سل هذا الرّجل هل أهرقنا دماً بغير حقّه؟ فادفعنا إلى أهل 
الدم. 

فقال: هل أهرقوا دما بغير حقّه؟ 

فقال : ولا قطرة واحدة من دم . 

ثَ قال جعفر: سل هذا الرجل» آخذنا أموال الاس بالباطل؟ فعندنا 
قضاء . 

فقال النجاشي : يا عمرو إن كان على هؤلاء قنطار من ذهب فهو على . 

فقال عمرو: ولا قيراط . 

فقال التجاشي : ما تطالبونهم به؟ 

قال عمرو : فکتًا نحن وهم على دين واحلٍ» ومر واحل فترکوه ولزمناه. 

فقال الجاشي : ما هذا الذي کنتم عليه» فترکتموه وتبعتم غیره؟ 

فقال جعفر : أا الذي كتا عليه قَدِيْنٌ الشيطان وأمر الشيطان» نكفرٌ بالل 
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ونعبد الحجارة» وأمًا الذي نحن عليه فدين الله عر وجل ؛ نخبرك: إل الله بعت 
إلينا رسولاً كما بعث إلى الذين من قبلناء فأتانا بالصدق والبرّء ونهانا عن عبادة 
الأوثان فصدقناه وامنا به» واتبعناه» فلمّا فعلنا ذلك عادانا قومناء وأرادوا قَنْل 
التب الصادق» وردنا فى عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائناء ولو أَقَرّنا 
قومنا لاستقررناء فذلك دنا 

وأا شأن التحيّة : فقد حييناك بتحيّة رسول الله اة والذي يحيّي به بعضنا 
بعضاًء أخْبَرنا رسول الله اة أن تحيّة أهل الجّة السّلام» فحييناك بالسلام. 

وأمّا المجود: فمعاذ الله أن نسجد إلا لله » وأنْ نعدلك بالله . 

وما في شاأنِ عیسی ابن مریم : فِنٌ لله عر وجل آنزل في کتابه على نبنا آل 
رسو قد حلت من قبله الوسل» ولَدَنّه الصديقة العذراء البتول الحصان» وهو 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وهذا شأن عيسى ابن مريم . 

فلمَّا سمع التجاشي قول جعفر: أخذ بيده عودا ثم قال لمن حوله: صدق 
هؤلاء التفر» وصدق نبټهم؛ والله ما یزید عیسی ابن مریم على ما یقول هذا 
الرّجل ولا ورن هذا العود . . . ثم قال لهم التّجاشي : أيّكم أَذْرَس للكتاب الذي 
آنزل على نبێکم؟ 

قالوا: جعفر؛ فقرأ عليهم جعفر سورة مريم» فلا سمعها عرف أله الح 
وقال اللجاشي : زذْنا من هذا الكلام الطْيّب» ثم قرأ سورة أخرى» فلا سمعها 
عرف الحقّ» وقال مدقم وصق نیک ر وآنتم والله صديقون؛ آمکئوا 


ت * 0 
اللجاشي . . ٠.‏ 


(۱) دلائل الَبرّة لأبي تعيم الأصبهانیّ (۱/ ۳۱۸ ۳۲۱) بتصرّف يسير جداً. ومن الجدير بالذكر 
أ التجاشي قد أسلم . وصدّق بنبرًّة رسول الله محمد بء وإن كان قد أخفى إسلامه عن قومه 
ومن حوله ؛ وذلك عندما تأد أتهم مقيمون على الباطل» وأنهم حريصون على الصلال» ثابتون 
على العقائد المنحرفة» والموروثات المخالفة للعقل . وفي إسلام التجاشي نجد هذا الخبر = 
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# لقد وفْقَ سيّدنا جعفرٌ رضى الله عنه إلى لباب المعانى فى حديثه 
للئجاشي» إذ لم يعمد إلى الحشو والإطناب» وإلّما أوجز ما وسعه الإيجازء 
دون أن يخلٌ بالمعنى المراد» وهكذا تكون مخاطبة الملوك والأمراء. 
# ولا غرو فسيّدنا جعفر من رجال أهل البيت» و من آهل بيت النَبرّة» وهو 
مُصَاٍ لللّجاشي في الفخرء ولذا فقد خاطبه بقدر ما يحتاج الموقفٌ إلى الكلام» 
مع العلْم آذ اللَّسبَ الشّريفَ الطَاهرَ الذي ينتمي إليه جعفر لا يرقى إليه اللجاشي 
ولا غيره» ولذا فقد نجح جعفر في مخاطبته للتجاشي» ولنستمع إلى هذه 
التونية المعبّرة التي ترسم خبر جعفر مع الملك التجاشي : 
نادى التجاشي جُندَةٌ اواب جميع المسلمين 
جاؤوا وهم جعفز خير اللاب القائعين 
سأل الجاشي جَعْمَراً ما دينكم في العابدين 
إا ايت اللفْرَ كاقل هذامشركين 
إذ نبد الأصنام كفرآًبسس ماّاتدين 
بل نقطح الأرحام لاا نآتي خواص الأقربين 
أو نقتل الفكاتٍ من فر وعار ظالميسن 
من بعد ذلك جاتاهاو هد اتنا أجمعين 
هومن خيار القوم فيناقد تسمّى بالأمين 
نادى إلى زك الذي كتاله متوارئين 


الصحيح في الصحيح عن أبي هُريرة رضي الله عنه : «أنٌ رسول الله ية نع النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» وخحرج بهم بهم إلى المصلى» فصفتَ بهم وکټر عليه آربع تکبیرات؟ . وعن جابر 
رضي الله عنه قال : قال التب با حين مات التجاشي : «مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا 
على أخيكم أصحمة» (أخرجه البخاريّ برقم ۳۸۷۷)ء وكانت وفاة التجاشي سنة تسع عند 
الأکثر» وائله تعالی أعلم . (سیر أعلام النبلاء ۲۸/۱ - )٤٤۳‏ بتصرف . 
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لاتعبدوا تلك الحجارة بل إلة الكالمين 
ل_اعلمناصذقةفوراًأجبنامسرعين 
فعداعليناقوشافي غلظة متجبّرين 
# وكما علمنا فقد أعجبَ التجاشي بفصاحة جعفر وحديثه» وأجابه جعفر 
عن کل ما سأله دون مواربة : 
قال التجاشي بعدماعرف الحقيقة بالشُؤال 
لاشك هذامن كلام اله ربي ذي الجّلال 
هو والذي نادى به عيسّى شبية في المقال 
نظر التجاشي نحو جَحْقَرَّ في رضاء ثم قال 
أنشم على حم وهم أهل الصّلال بلا جدال 
سيروا بأرضى ي آمنين ولا تخافوا من قتال 
* بهذه العبقرتة الجعفرتة غدا التجاشي من المسلمين» والتجاشي اسمة 
(أصحمة)» وهو معدود في الصحابة رضي الله عنهم» وكان ممن حَسْنَ إسلامه 
ولم يهاجر» ولا له رؤية٬‏ فهو تابعي من وجه صاحب من وجه . 
# ومن الجدير بالذكر أن سيّدنا جعفر بن ن ابي طالب رضي الله عنه کان 
يُؤذى قبل الهجرة» فجاء إلى رسول الله بيا وقال: «يا رسول اله ائذن لي أن 
اتی أرضاً أعبدٌ الله فيها لا أخاف أحدا» فأذن له فيهاء فاتی التجاشی فى أرض 
# تدل بعضلٌ الزوايات على أن رسول اله ل قد كتب إلى التجاشي كتابا 
خاصاً حَمَلَةٌ إليه سيّدنا جعفر بن أ بي طالب رضي الله عنه" “. ونصٌ کتاب 
التبىّ ية إلى التجاشي كان متضمَناً - إلى جانب الدعوة إلى توحيد الله عر 


)١(‏ وقيل: بعث رسول الله ية عمرو بن أميّة الصمري رضي الله عنه إلى اللجاشي» في شأن 
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وجل - الوصيّة بالمسلمين» وأ الى بُ بعت إليه ابن عمّه جعفراً ونفراً من 
المسلمين ليكرمهم› ویحسن جوارهم لیامنوا في جواره وداره . 


# وتحتفظ مصادر السّيرة باللَّصٌ البو ذي الوصاية برجل من رجال آهل 
الحبشة . 

# والآن دعونا نقراً الكتابَ المحمّدىٌ إلى التجاشي“ ملك الحبشةء 
والذي حمله إليه سيّدنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه» ونصٌ الكتاب هو : 
ابم الله الڙحمن الرحيم. من محم رسول الله إلى النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة› سلام عليك› فإنی آحمّد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن› 
وأشهدٌ أن عيسى روح الله وكلمثة ألقاها إلى مريم البتول الطّاهرة الطَيّبة 
الحصينة › فحملت بعیسی › فخْلقَه من روحه» ونفځته کما حل آدم بيده 
ونفخه› وني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته وأنْ 
تگبعني» فتومنَ بي وٻالذي جاءني» فاي رسول الله» وقد بعت ٳليك ابن عمَي 
جعفراً ومعه نف من المسلمين › فإ جاؤوك فافرهم ودع التجبّرء فإتي أدعوك 
وجنو دك إلى الله عر وجل » وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي › والسّلام على 
من اثبع الهدى) . 

# وقد رد التجاشي على كتاب الحبيب المصطفى وة بكتاب لطيفٍ أنيق 
أجاب فيه إلى الإسلام والدين الحنيفي» واستجاب إلى وصيّة الصّادق 
المصدوق بيه بالمسلمين المهاجرين فأكرمهم وأحسن راهم - ضيافتهم - 
ووفادتهم . 


(۱) «الجاشي» : بالفتح » وفي الياء لغتان بتشديد الياء.ء وبتخفيفهاء والأخير أفصح وأعلى› 
واختلف في اسمه على أقوال فقيل : أصحمة اسم ملك الحبشة. (تاج العروس .)٠١٤/٤‏ 
وقال الذهبي : «اسمة أصحمة ؛ وأصحمة بالعربي : عطيّة» . (سير أعلام النبلاء .)٤ ٤۳ /١‏ 
وأصحمة هو الذي صلى عليه الي هة صلاة الغائب (صحيح مسلم رقم .)۹١١‏ 
۲ 


# قال النجاشي في كتابه لرسول الله ا : ابسم اله الرَّحمنِ الرّحيم . إلى 
محمَّلٍ رسول الله من اللجاشي الأصحم بن آبجر: سلامٌ عليك يا نبي الله من الله 
ورحمة الله وبركاته؛ لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام» فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فما ذكرت من أمر عيسى» فورب السّماء والأرض إل عيسى 
ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعت به إليناء وقربنا ابن عمك 
وأصحابه » فأشهد أك رسول الله صادقاً ومصدَقاًء وقد بايعّك وبايعتٌ ابن 
عمك وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين؛ وقد بعت إليك يا نبي الله أَرْهَا بن 
الأصحم بن أبجر» فاي لا أملك إلا نفسي» وإ شنت أن آتيكَ فعلْث 
يا رسول الله فاي أشهد ما تقول حق». 


)١(‏ انظر نص هذين الكتابين فى: البداية والتهاية (۳/ ۸۳ و »)۸٤‏ وسيل الهدى والرشاد 
o۲ /۲(‏ و )٠٠١‏ وما أجمل أن نقراً هذه الگغريدة التي تصف الرّسالة التبوية إلى التجاشي مع 
رد النجاشي عليهاء وبيان دور سيّدنا جعفر في هذا المضمار المبارك : 

أولى الرّسائل دون شلك من إممم المتقين 
كانث إلى الملك اللجاشي ذلك المَلِْك الأمين 
كان التجاشي مؤمنأابل في الملوك العمادلين 
فرأالرسالة باهتمامظامرللتاظرين 
وضح الرسالةفوقهامتوبإجلالمبين 
كتټ التجاشي كي يرد على إمام الرسلين 
بدأالرسالةقائلاًمرحى رسول العالميسن 
ماقه في شأن عيسسى ذاك قول الّادقينن 
أقّاابن عمك والرفاق فإنهم في الامنين 
خذبيعة الإاسلام متي إننشي في السلمينن 
مع جعفر أسلمث حقا فهو ذو عقل فطينن 
نت الرسول مصق للانبياء الكّابقين 


A 


# ويمكننا أن نستخلص بأ الأهداف متعددة من هجرة جعفر وصحبه إلى 
الحبشة» ومنها: شر الإسلام هناك» وفتح أرض جديدة للدعوة؛ ولهذا نجد 
هجرة سادات من الصحابة إليها ثم لحقَ بهم سادات آخرون» وأوكل أمْر 
تیادتهم إلى رجل من أهل لیت سينا جمفر رضي اله ع٠‏ 

وكان التجاشي يعرف أل سيّدنا جعفر هو ابن عم اللَبىّ بء وهذا 
ما جعله أكثر اطمئناناً وثقة بما يعرض من البّنات عن ابن عمّه رسول الله كيا . 

# ولا ريب في أن حْلْقَ سيّدنا جعفر كان مقتبساً من مشكاة التبرًةء اما 
جمال شکله وشخصيته وحَلْقَهِ فكان منحدراً من أصلاب بني هاشم أجمل 
الاس» ولهذا قال الحبيبٌ الأعظم سيّدنا رسول الله ية لجعفر: «أشبّهت حَلقي 
وخلقی». 


# فجعفرٌ رضى الله عنه سفيرٌ نبويٌّ حصيفٌ جميل ألقى مقاليد الفصاحة 
والحجّة بين يدي التجاشي» فكان الأسوة التاصعة لسفراء الإإسلام على مرور 


(۱( من الملاحظ من خلال سيرة سيّدنا جعفر رضي الله عنه أن وجودَةٌ في مقدمة المهاجرين إلى 
الحبشة - وهو ابن عم رسول الله ية - له دلالة واضحة تشي إلى أذ المصاعبَ والمصائبً لاب 
أن يتحتَلها المقربون من بيت التَبوّة وهذا هو المنهج الَبويّ الذي ربّى الصّادق المصدوق با 
عليه أصحابه أجمعين . 
ومن الواضح أن الي بي كان قد جعل جعفراً أميراً على المهاجرين » وتم اختباره أية يضاً من قبل 
المهاجرین حتّى يتحدّث باسمهم بين يدي التَجاشي» وليصد داهية العرب وألمعيّها عمرو بنَ 
العاص رسول قريش إلى التجاشي» وقد استطاع سيّدنا جعفرٌ رضي الله عنه أن يفوت الفرصة 
على عمروِ بن العاص ویجعله خاسراًخائباً في سفارته » ویعودٌ بخفيّ نین إلى مکة» كما ندرك 
أيضاً عبقرية سيّدنا جعفر الذي يعد من أحلص رجال أهل البيت وألصقهم بالتَبيّ ياء فقد عرف 
جعفر كثيراً من الشّمائل المحمّديّة واقتبس كثيراً منهاء وموقفه بين يدي التجاشي يدل على 
ذلك» إذ إلّه يحتاج إلى بلاغة وإلى نباهة وفطنة وفصاحة» وبنو هاشم ذروة قريش والعرب نسباً 
وفضلاًء وجعفر في الذّؤابة من بني هاشم أفصح العرب» وأبلغهم» وأكثرهم معرفة بمعاني 
الكلام. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۹)؛ والترمذيٰ برقم .)۳۷٠٦١(‏ 


٤ 


الأزمانء إذ اتصف بسمات السفراء المسلمين كالفصاحة والعلم والحلم 
والصبر والحكمة وحضصور البديهة› والمظهر الآنيق› والشجاعة في آحرج 
المواقف وأخطرهاء والخروج من المآزق بنجاح عظيم . 

# من ذلك أن رد سيّدنا جعفر رضى الله عنه على أسئلة الكّجاشى كان ردا 
متميّزاً في غاية الذّكاء والتّباهة» وذروة اللباقة فى مخاطبة الملوك وذوي الشّأن› 
إذ استوعبَ في رده على أسئلة التجاشي جميعَ وسائل النجاح التي يحتاجُها 
السفراء في سفاراتهم . 

# ويمكن أن نوجرَّ الحصافة الجعفريّة والبلاغة الهاشميّة» والشمولنة 
المَنَافيّة فى النْقاط الاتية : 

أوّلاً: استطاع سيّدنا جعفر رضوان الله عليه أن يغد عيوب الجاهليّة» 
ويعدد معايبهاء ويعرضها في إطارِ ذميم قصد من خلاله رسْم صورة العادات 
الّميمة أمام بصيرة اللجاشي وبصره لينفرَ منها ويمقكها. 

ثانياً: ركز فى حديثه عن اة وأظهر شخصيّة الصّادق المصدوق يي 
المتألقة في مجتمع قريش المفعم بالتقائص والرذائل» واستطاع جعفرٌ أن 
يعرض الشخصية المحمَدية بدقةٍ تامَةِء وكيف أله ب كان بعيداً عن أمور قريش 
الفاسدة» ثم أبررَ شخصيته بشكل واضح إذ كان لل موهلا للرّسالة» فهو 
معروف في الأوساط القرشية بتسبه الصريح» وصدقه وعفافه» وأمانته» وتقراه 
وبره بالتاس . 

الث : في مهارة المتحثين عرض يدنا جعفر فضائل الإسلام ومحاسةء 
التي تنسجم ى دعوات الأنبياء السابقين وأخلاقياتهم وفي مقدمتها : نی عبادة 
الأصنام والأوثان»› وصدق الحديث› وأداءٌ الأمانةء وصلة الزحم› وحسن 
الجوار» والكفٌ عن المحارم» والدماء» وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الرّكاة؛ ثم ققح 
جعفر ما فعلته قریش pe‏ لاهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا ہما زل على 
رسول الله یه › وتخْلمّوا بشمائله وأخلاقه وسلکوا : نهج الحقّ وسبيل الرّشاد. 

o 


رابعاً: أبررَّ جعفرٌ رضي الله عنه شخصية التَجاشي العادلة» وأثنى عليه 
بصدق الحديث بألّه لا بُظلم عنده أحد» وألّه يقيمٌ العدل في قومه» ولهذا اختاره 
جعفر والمهاجرون ملاذاً من دون التاس» لأتهم فرّوا من ظلم هؤلاء الذين 
يريدون تعذيبهم . وبهذه الحصافة الجعفريّة تلاشت بلاغة عمرو بن العاص»› 
واندحرت فصاحته أمام التجاشي » بينما استأثر جعفر بلب التجاشي وقلبه» كما 
أسرَ قلوب البطارقة وعقولهم» وألباب القسيسين ونفوسهم» فعندما طلب 
الٽجاشي من سيّدنا جعفر أن يتلوّ عليه شيئاً مما رل على رسول الله اة أخذ 
جعفر يتلو بصوتِ شجي صَدرَ سورة مريم» وکان رضي الله عنه يقرا في غاية 
الإحكام» والأداء المنْقَنٍ» والتأثير في النوس حى بكى التجاشي وأساقفته 
ولوا لحاهم ومصاحقَهم من المع › ولا ريب في أن اختيارّ سيدنا جعفر لسورة 
مريم دليل على حكمته وذكاه وسفارته الميمونة» إذا إننا نعلم أل صدر سورة 
مريم تتحدّتٌ عن مريمٌ وابنها عيسى عليهما السّلام بطريقة جذابة لطيفة. وإِدً 
العبقريّة الجعفريّة تتجلى في حسْنٍ اختيار الموضوع» والزمن المناسب»› 
والقلب المتفتح › والموقف الصحيح الذي دی إلى أن يكسبَ ود الملك 
ويربحه إلى جانبه وصمَّد» بل ليس عند التجاشي زيادة عمَّا قال جعفر» 
ولا مقدار هذا العود کان بيده. 


من الإشرالاتِ الجَعْفربة 


# شعر سيّدنا جعفرٌ ومَنْ معه من المهاجرين بالأمن والأمانِ فى مجاورة 
اللجاشي بأرضه في الحبشة» وقد أفصح سټّدنا جعفرٌ عن سعادتهم في دار 
هجرتهم › وأتهم یعبدول الله عر وجل وهم امنون» فقال : «لما نزلنا رض 


(1) لسيّدنا جعفر ورجال أهل البيت أثرّ عظيم في نفوس الاس فهم: «أهل الفضل والإحسانء 
وتلاوة القرآن» ونبعة الإيمانء وصوّام شهر رمضان»ء ولهم كلام يعرضٌ في حَلْي البيان» 
وينقشٌ في فص الّمان» وبُحفظ على وجه الدهر» ويفضح قلائد الدَرَء ويُخجل نور اسمس 
والبدر». (زهر الاداب ٥٦/١‏ و 6۷). 


۳٢ 


الحبشة جاورنا خير جار» وأمنّا على دينناء وعبدنا الله لا نُوذّى؛ ولا نسمع 
شیئاً نکر هه)“. 

# وكان التَّجاشي قد آم بالل ربا ومحكَي اة رسولاًء وأسلم على يد 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وبعث ابنه في ستين رجلا من الحبشة إلى 
رسول الله يا ولكلّهم لاقوا حثمَهم إذغرقوا في البحر. 

# ظل التّجاشي وفياً لسیّدنا جعفر» يجله وینزلّه من نفسه مکانة کبری» 
وکان يستشيره في مهام الأمور وعظائمهاء ويرجو له وللمسلمين المهاجرين کل 
خير ونجاح ونجاةء وقد أثبت التجاشي هذا قولاً وفعلا عندما تألّب عليه 
الحبشټّون لمفارقته نصرانيتهم ودخوله في دين اله الإسلام» ثبت هذه الحقيقة 
اب هشام وغيره من المصتفين فقالوا: «اجتمعت الحبشة» فقالوا للتجاشي : 
إك قد فارفْتَ ديننا؛ وخر جوا عليه. 

فأرسل إلى جعفرَّ وأصحابه» فهيَاً لهم سفناًء وقال: اركبوا فيهاء وكونوا 
کما آنتم» فان هزم فامضوا حتی تلحقوا بحیث شئتم» وإ ظفرث فائبئوا ثم 
عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنٌ محمّداً عبده 
ورسولٌ ويشهد أن عيسى ابن مريم عبدّةٌ ورسوله وروحه» وكلمته آلقاها إلى 
مريم» ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن» وخرج إلى الحبشة» وصفوا له ؛ 
فقال : يا معشرَ الحبشة» الست أحق الاس بكم؟ 

قالوا: بلى . 

قال : فکیف رآیتم سيرتي فیکم؟ 

قالوا: خير سيرة. 

قال: فما بالکم؟ 

قالوا: فارفْتَ دينناء وزعمت أن عيسى عبد . 


:)١١ /۲( انظر: السيرة الحلبتة‎ )١( 
YY 


قال : 


۴ . e * 5 e 
قال التجاشی - ووضع بده على صدره على قبائه -: هو يشهة أ عيسى‎ 
س و‎ 

ابن مریم ؛ لم يرذ على هذا شيئاء وإنما يعني ما كتب»› فرضوا وأنصر فوا عنه» 
فبلعّ ذلك السَبيّ ياء فلمًا مات التجاشيٰ صلى عليه واستغْفرَ له»'. 

٭ أكبرَ جعفرٌ والمسلمون موقفَ النجاشي تجاههم› ووقَرَ احترامه في 
صدورهم› وأصبحَ مصير هم معه واحداً إِذ بدت بعض القلاقل والهموم 
تساورٌ ملك التجاشى» وأخذ بعض الحبشيين يطاوله ويريد أن يَثبتَ على ملكه 
وينتزعه منه» هنالك وقفَ سيّدنا جعفر والمهاجرون موقفاً عظيماًء» ودعوا الله 
مخلصين» بأن ينقد التجاشى من عدوّه وينصره عليه. 

# ترى كيف كان ذلك؟! هذا ما ستجلوه سيّدتنا أمّ سلمة اَم المؤمنين 
المهاجرة رضي الله عنها إذ صوّرت هذا الحدث بأسلوب موجز فقالت : «فأقمنا 
عنده بخیر دار مع خير جار» فوالله إِنّا لعل ذلك» إذ نزل به رجلٌ من الحبشة 
ينازعه في ملکه» فوالله ما علمتنا حزنًا حُزناً قط کان اشد علينا من حزنِ حرنًاه 
عند ذلك» تخوّفاً أن يظهرَ ذلك الرّجل على التجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من 
حقنا ما كان التجاشي يعرف منه» وسار إليه الجاشيء وبينهما عرض النيل» 
فقال أصحاب رسول الله ية : ن رل بخرج حى يحض وقيعة القوم» ثل چ د 
يأتينا بالخبر؟ فقال الرَبيرٌ بن العوّام : أنا 

قالوا: فأنت» - وكان من أحدث القوم سنا - فنفخوا له قربةء فجعلها في 
صدره» ثم سبح عليها حتّى حرج إلى ناحية اليل التي بها ملتقى القوم» ثم 


)١(‏ السيرة النبوية مع شرح بي ذر الخشني »)٤١/١(‏ وانظر كذلك سبل الهدى والرشاد 
.)٥۲۱/۲(‏ ومجمع الزوائد (۳/ ۳۷)ء ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ .)٠١‏ 


A 


فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدؤه» والتمکین له في بلاده. 
فوالله إا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائنء إذ طلح الرببر وهو يسعى؛ فلمعَ 
بوبه وهو قول : : أل أبشرول فقد ظفر التجاشي› وقد أهلك اله عدوه ومن 
له فی بلاده» راستوثق عليه ن الحبشة» فنا عنده في حير متزل ‏ 
أحد حبذو الله ع وجل ويقيمون شعائر الإسلا کان الجاشی فى هذ. 
الأثناء يرقب عن بعد» ويبت عيونه في مكة والمدينة ويتابعٌ الأحداث» حى 
تمي إليه خب انتصار المسلمين في بر » فَسرّ سروراً عظيماًء وأدخل السّرور إلى 
نفس جعفر ومَنْ معه من المهاجرين» إِدٌ أبلغهم نبا هذا التصر العظيم . 

# وافننا المصادرٌ بما جاء عن سّدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه «أنَ 
التجاشى أرسل إليه وإلى أصحابه الذين معه بالحبشة ذات يوم» فدخلوا عليه » 
فوجدوه في بيت جالساً على التراب» لابساً أثواباً قديمة خلقَة» فتعجَبُوا من 
ذلك . 

قال جعفر: فأشفقنا منه حين رآيناه على تلك الحال؛ ثم إنّنا قلنا له : 
ما هذا آيّها الملك؟ 

فقال لهم : إِنّي آبشركم بما يسرّكم . 

قالوا: بماذا أيّها الملك؟ 

قال : ٳته قد جاءني من نحو آرضکم عينّ ليء فأخبرني أن الله عر وجل قد 
نصرَ نبيّه ي وأَهْلَكَ عدوّه» وأَسرَ فلانٌ وفلان» وفلَ فلانٌ وفلان - وعددَ جمعاً 
منهم - وقد التقوا بواڍ يقال له بدر» كثير شجر الأراك› کانی أنظرٌ إليهء كنت 
آرعی به - لسيّدي رجل من ضمرة - إبله وغنمه . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية مع شرح ابي ذر الخشني ۱۷١ /١(‏ و 1۸٤)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
)011/۲ و (oT‏ 


۳۹ 


فقال له جعفر رضى الله عنه: ما بالك جالس على التراب» ليس تحتك 
بساط » وعليك هذه الأخلاق البالية؟ 

قال التجاشى : إِنّنا نجدٌ فيما أنزل الله عر وجل على عيسى عليه الّلام أن 
حقَاً على عباد الله أن يدوا عر وجل تواضعاً عندما أحدت لهم من نعمته» 
فلمًا أحدث الله لي تَر نبيّه لاد أحدثت له هذا التّواضع . 

وفى رواية : إنا نجدٌ فى الإنجيل أن الله سبحانه وتعالى» إذا أحدت بعبده 
نعمة» وجب على العبد أن يحدتٌ لله تواضعاًء وإِن الله عر وجل قد أحدث إلينا 
إليكم نعمة عظيمة»'“. 

# ولم تكن هذه البُشرى الوحيدة التي بسر بها التّجاشي المسلمين»› وإنَّما 
بشرهم أيضاً برغبة الَبنَ ية بزواجه من آم حبيبة بنتِ أبي سفيان"“ رضي اله 
عنهما. 

# فنحنٌ نعلمٌ أل سيّدتنا أمّ حبيبة رضوان الله عليها كانت ممن هاجر مع 
زوجها عبيد الله بن جحش الأسدىٌ إلى الحبشة؛ بصحبة سيّدنا جعفر فى 
الهجرة الثانية» ومكث عبيد الله مدَة ثم بدا له أن يََّصّرء فاعتنق التصرانيةء 
ومات عليها هناك» وبقيت سيّدتنا أمّ حبيبة على إسلامها عابدة حامدة مصلية 
صائمة قائمة ذاكرةٌ شاكرةً. 

# وقد قصت سيّدتنا أمٌ حبيبة رضي الله عنها قصّة جميلة علمت من خلالها 
تھا ستغدو من نساء آهل البيت› واد رسول الله اة سيتزوجهاء فقالت : 
«رأيتٌ في المنام كأنٌ قائلً يقول لي: يا أمٌ المؤمنين! ففزعتٌ› فأولنها بأل 


(۱) تاريخ الإسلام للذَهبيّ (المغازي ص ١١١‏ و ١٠١)ء‏ والسّيرة الحلييّة (۲/ ٤٦١‏ و )٤1۳‏ مع 
الجمع والتصرّف. وانظر: المغازي للواقدي ٠١١ /١(‏ و »)١١١‏ والبداية والتهاية 
(TAV /F)‏ 

(۲) اقرأ سيرة سيّدتنا وأمّنا آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان في موسوعتنا «نساء أهل البيت في ضوء 
القرآن والحدیث» (ص ۳۸۱ )٤۱١۳‏ ط ٦‏ عام ۲٠٠٠‏ م بدار اليمامة الغرّاء بدمشق . 
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رسول الله ية يتزوّجني» فما شعرتٌ إلا وجارية التجاشي قد دخلَث على 
- وكانت جارية يقال لها: أبرهة» كانت تقوم على ثياب التجاشي ودهنه - 
فقالت لي : إن الملك يقول لك: إل رسول الله له كتب إليه أن يزوّجك منهء 
ويقول: وكلي مَنْ يزؤجك فقلت: بشرك اله بالخير. وأرسلت بالوكالة إلى 
خالد بن سعيد بن العاص الأمويً» . وأعطت تلك الجارية سوارَيْن وخلخالين» 
وخواتيم فضة» سروراً بما بشرت به» فلمّا كان العشيّ من ذلك اليوم» دعا 


التجاشي جعفر بن أبي طالب» ومن معه من المسلمين› فحضرواء وخطب 
التجاشي بعد أن حمد الله وأثنى عليه وعلی رسول الله ی د ثم قال: «إنًّ 


رسول الله ية كتبَ إلى أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» قاجتنا إلى ما دیا 
اله وقد اقتا ريع مت پارا لم سکک الدفاير بين يدي ارم 
ما دعا إليه رسول الله کی وزوحته ته ام حيية نت ابي سغیان» فبارك ا 
لرسول الله وا . 

# ودفع التجاشي الدّنانيرَ لخالد بن سعيد فقبضها منه» ثم أرسلها سعيد 
عجاري الجاشي لائ ية دي اف مناه وارد ستاب حفر وال سامون ا 
يقوموا» فمنعهم النجاشي من الانصراف»› ثم دعا بطعام فأكلوا ثم تفرقو 
# وسعدت أمّ حبيبة بهذا الزّواج الميمون الذي رفعَها عالياً إلى مصافُ 
أمّهات المؤمنين» فأكرم بهذه المنزلة!! : 
e‏ ء 
بشراك آم حبييڌة بمحمَل 
بشراك اَم المؤمنين فهمذه 


تت لك العم فمُوزي واسعدي 


بعت التجاشي الوليدة فاسمعي 
قلدت أمّرك خالداً فمضى به 
هتف الرسول أجبٺ وکیل محمل 
u i * .‏ ۰ 

في مشه زانته رة جعفر 
جمعحَ الأحبَة حيّة والرّفاق فأقبلوا 


اشهی الحديت إلى الكرائم واشهدي 
شرفاً على شرفي أشم مُحلَّرِ 
فمشى إلى الملك الأعز الأصيد 
زين ادى ونور عين المتدي 


من كل عالٍ في الرّجال ممج 


آڏى التجاشل الصداق مباركا 


وأقام ر الولائم كما 


ملءَ اليدين يسوقه من عسجد 
زادث وفود القوم قال لها ازددي 


# ولا قبضت أمّ حبيبة الدّنانير أعطتِ الجارية أبرهة خمسين ديناراً فوقَ 


ما تقدم من هداياهاء ففرحتِ الجارية فرحا شديداً بما وصلَها من عطاء أ 


حبيبة» وما نالّها من سخاتها . 


# قالت أ حبيبة : «فلجًا كان من العَدِء جاءتني جارية التجاشي» فرذت 
علي جميع ما أعطيشها؛ وقالت : إن الملك آمرَ آل أررَأك شیئاً» وعزم على 


نسائه أن يبعثن إليك بكل ما عندهر 


من الوطر» فأتت منهنٌ ورس وعطر وعرعر 


وطیب کثیر؛؟ وقالت : حاجتي إليك أن تقرئي رسول الله ية سلامي». 
# ولا وصلّث أمٌ حبيبة رضي الله عنها إلى رسول الله كاف وأقرأته سلام 
الحارية»› فقال علا : «اوعليها الام ورحمة الله وبركاّه»: 


مضت الوليدة بالصداق فصادقّتث 


نات ولم تسأل ولم تَمْدَّذ يَداً 


تلك الوليدة قال سيّدها ارجعى 
قالت إليك المال والحلى الذي 


لى فى ذمامك حاجة منشودةٌ 


هل تحملين إلى الزّسول تحيّة 
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حيسه معمه وقولي سي 
رور الى ية بعودَة جعفر : 


کرماً يجاور مطمحَ المُسترفد 
خمسین ديناراً عطاء كکالدد 
أعطيتنيه فليس أمْري في يدي 
لورلا الهدى وسبيله لم تنشد 
مني إذا انطلقت ركابُك في غد 
أحببشه حب التقي المُهتدي 
ّى طريق للسداد معد 


# مك جعفرٌ وإخوانه المهاجرين في الحبشة بضعة عشر عاماً» وفي فترة 


هجرته في سيه الأولى شعر أبوه آبو طالب» بمرارة بُعْلِ ابنه عنه» وزادَ من 

حرقته إرسال قریش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليهاء قال ابن إسحاق : 

«فلمّا رأت قريش أن أصحابَ رسول اله ية قد أمنوا واطمأتوا بأرض الحبشةء 

وهم قد أصابوا بها داراً وقراراً» ائ تتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجليْن من 
£۲ 


قريش جَلْدَين إلى التجاشي» فيرذهم عليهم» ليفتنوهم في ينهم » ويخرجونهم 
من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها» فبعثوا عبد الله بن ربيعة» وعمرو بن 
العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا للّجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 

فقال أبو طالب حين رأى ذلك من رأيهم» وما بعثوهما فيه أبياتاً للتجاشي 
يحصه على حسن جوارهم والدّفع عنهم : 
ألا ليت شعري كيف فى التي جعفرٌ وعمرو وأعداءٌ العدو الأقارب 
وهل نالت أفعال التجاشى جعفراً وأصحابّه أو عاق ذلك شاغثُ 
تعلم أبيت اللعن أك ماج كريمٌ فلا يشقى لديك المجانب 
تعلّم بأد الله زادكٌ بسطة وأسبابَ حير كلها بك لازب 
وتك فيضن ذو سجال غزيرة يال الأعادي نفعها والأقارب”'» 

# طالت غيبة جعفر رضى الله عنه بالحبشة» واشتاق المسلمون 
المهاجرون لرؤية نبيهم إل حتى كانت السكنة السًابعة من الهجرةء وكان الله عر 
وجل قد نصر نبیه َ4 على يهود خیبر . 

٭ فقد قدم سيّدنا جعفر ب بن أبي طالب› وصحبه من مهاجري الحبشة على 
الصادق المصدوق ب يوم فتح خيبر» فقګله رسول الله بد بین عینيه» وسر به 
سروراً عظيماً وقال: «ما أدري بأيهما أنا أسٌَ بفتح خيبرء آم بقدوم جعفر)"؟ 


(1) السّيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشنيّ ٤١١/١(‏ و »)٤١١‏ والبداية والتهاية (۳/ ۷۷) والسّير 
والمغازي (ص ۲۲۱ و ۲۲۲)» وأنساب الأشراف (علىٌ وبنوه ص »)٤٤‏ وقوله : «بطارقته» : 
وزراؤه. و«التأي» : البعد. واعاق): منع. ولاشاغب»: الشغب: تهييج الشرّ. و«أبيت 
اللعن»: تحية كان آهل الجاهليّة يحييون بها الملوك ومعناه: أبيت أن تأتي ما تذمٌ عليه 
و(المجانب)»: الداحل في حمى الإإنسان. و«لازب٤:‏ لاصق ولازم. وذو سجال» : ذو کرم 
وجود وعطاء. 

(۲) أخرجه الطبرانیٌ في الکبیر (۹/ ۲۷۱ و ۲۷۲)» وابن سعد »)٠١ /٤(‏ وانظر: مجمع الرّوائد 
(۹/ ۲۷۱ و ۲۷۲) وغیرها. 
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وكان الحبيب المصطفى ييه قد أرسل في طلبهم من اللجاشي عمرو بن أميَة 
الصمري رضي الله عنه» فحملهم في سفينتيْن» ووافق قدومهم عليه بيه يو 
فتح خيبرء وقد رافق جعفراً في قدومه أبو موسى الأشعريّ"» ومن كان 
بصحبته من الأشعريين» وقد سر رسول الله ييه يما سرور لمجيء هؤلاء 
الصّحابة الأصفياء الذين تركوا كل شيء في سبيل الله» وهاجروا من أجل 
مرضاة الله . 

# إنهم خرجوا من أمٌ القری فاڙين بدينهم» خائفین أن يف يفتلهم المشركون»› 
وهاهم أولاء اليوم يعودون وأمر الإسلام يعلو ويرتفعٌ» وسلطانه يمتد حول أم 
القرى وفيي شمالي الجزيرة وجنوبهاء فلا حوف اليوم من ظلم أو ضيم 

# وسَعدَ جعفر والأشعريون بالمعيّة النّبويّة » وأخذوا من غنائم خيبر أشياء 
ثمينة» إذ كلم التي بي المسلمين الذين فتحوا خيبر» فشركوهم في الغنائم 
وأعطوهم برضا وقبول وطيب تفس . 

کډ جاء في الصحيح بسن عن أبي برد عن سيّدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج رسول الله 4ة ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليه» أنا وأحَوان لي» أنا أصغرهماء أحدهما بو برْدة» والآخحر آبو 
رُهْم» إما قال: بضعاًء وإِمًا قال : ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من 
قومي . فركبتا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن 
أبى طالب» وأصحابه عنده» فقال جعفر : إل رسول الله ل بعكَنّا هاهناء وأمرنا 
بالاقامة» فأقيموا معنا؛ فأقمنا معه حى قدمنا جميعاً› فوافمنًا رسول الله کل 
حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال : أعطانا منهاء وما قَسمٌ لأحد غاب عن فتح 
خيبر منها شيئاً» إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابهء 
قسم لهم معهم . . .). 


)١(‏ اقرا سيرة سيّدنا أبي موسى الأشعريي في كتابنا «علماء الصّحابة رضي الله عنهم» 
(ص ۵۸۷ ۔ )٦۳١‏ . 
)0( آخرجه الشيخان: البخاري برقم »)٤۲۳۰(‏ ومسلم برقم (o٠)‏ واللفظ له. قال ابن قیم = 
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# ومن المُسَّلم به ألّ سيّدنا جعفر وإخوانه قد مكثوا في الحبشة قرابة عق 
ونصف»› وخلال هذه المدَة الطويلة نزل قرأ كثيرء وفرضت أحكامٌ عديدة» 
ودارت معارك شتى مع الكقار والمشرکین؛ وتقلَّبَ المسلمون قبل الهجرة 
العامة وبعدها في آطوارِ متباينة حٿى ظٌ بعض مهاجري مکَة أ مهاجري 
الحبشة - وقد فاتهم یڵ | کله _ َل قَذراً من غیرهم ؟ ولک الحبيت 
المصطفى ييه منحهم وسام الشرف من المرتبة الأولى» وأكَد لجميع المسلمين 
أن لأصحابه هجرة واحدة؛ بيد أن أهل السّفينة أصحاب الهجرة الحبشكّة لهم 
هجرتان. 

*# وما أجمل أن نتابحَ التفحات الأشعريّة مع سيّدنا أبي موسى الأشعريّ› 
وهو يقصنٌ علينا رحلة الهجرة مبيناً من خلالها فضائل سيّدنا جعفر بن أبي 
طالب› وزو جته أسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم› فیقول : 
«كان ناس من الاس يقولون لنا - يعني: لأهل السّفينة -: نحن سبقناكم 
بالهجرة. . . . فدخلت أسماءٌ بنتُ عُميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة 
زوج ابي ية زائرة - وقد كانت هاجرت إلى اللَجاشي فيمن هاجر إليه - فدخل 
عم على حفصة» وأسماء عندهاء فقال عم حين رأى أسماء : من هذه؟ 

قالت : أسماءٌ بن عميس . 

قال عمر: آلحبشيّة هذه؟ آلبحريّة هذه؟ 


فقال عمر : سبقناكم بالهجرة» فنحنْ أحق برسول الله هو منكم . 


الجوزيّة رحمه الله عن فوائد هذا الحديث وهذه الهجرة الجعفريّة ولحاقهم بابي بيا عند فتحه 
خيبر وإسهامه لهم : «ومنها : أله إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضّي الحرب فلا سَهْمّ له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم» فان ابن ية كلّم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر 
وأصحابه أن يُسْهم لهم فأسْهم لهم». (زاد المعاد ۳/ .)۳٤١‏ 
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فغضبَّتْ» وقالت كلمة: : كذبْت يا عمر» کل واش کنتم مع 
رسول الله ية يطعم جائعكم» وَعظٌ جاهلکم» وکٽا في دار أو في أرض 
البعداء في الحبشة» وذلك في الله ورسوله»› وایم الت لطعم طعاماً ولا أشرب 
شراباً حتّی أذكرَ ما قلت لرسول الله لاز ونحن کنا نُوّذیٰ ونُخاف» وساذکر 
ذلك لرسول الله اة وأسأله» ووا لا أكذبٌ ولا أزيع ولا أزيد على ذلك . 
فلا جاء السب یاو قالت : يا نبي الله! إل عمرَّ قال كذا وكذا. 


فقال رسول الله لاء : اليس باحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة 
ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان». 

قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحابَ السّفينة يأتوني أرسالاًء يسألوني 
عن هذا الحديث» ما من الّنيا شيءٌ هُمْ به أفرح ولا أعظم من أنفسهم مما قال 
لهم رسول الله r: ٤‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۲۳۰(‏ ومسلم برقم .)۲٠٠۲(‏ وهو تتمة الحديث السّابق » وأخرجه 
أبو داود برقم (١٤۲۷)ء‏ والترمذي برقم .)۱٥٥۹(‏ وقولها لعمر رضي الله عنه : «کذہت» آي : 
أخطأت» وقد استعملوا كدب بمعنى أخطاً. وقولها: «البُعداء البخضاء» : البعداء : جمع بعيد» 
والبغضاء: جمع بغيض . قال العلماءٌ: «البعداء في التسب»› البغخضاء في الدّين؛ لاهم كمار 
إلا التجاشي . وكان يستخفي بإسلامه عن قومهء ويوزي لهم . و«ذلك في الله ورسوله»: أي 
لأجلهما . وليم الله“ بهمزة وصل» وفيها لخات . و«أهل السّفينة : بنصب أهل الاختصاص› 
أو على التداء بحذف أداته » ويجوز الجر على البدل من الضمير . واهجرتان»: يعني : هاجرتم 
إلى التجاشي» وهاجرتم إلى . وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن الشّعبيّ قال : «قالت أسماء 
بنت عميس: يا رسول الله إل رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون آنا لسنا من المهاجرين الأرّلين› 
فقال: «بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك». و«لأصحابه 
هجرة واحدة»: وظاهرة تفضيلهم على غيره من المهاجرين» لكن لا يلزم تفضيلهم على 
الإطلاق» بل من الحيثيةٍ المذكورة. و«يأتوني أرسالاً»: بفتح الهمزةء أي أفواجاًء فوجاً بعد 
فوج» وناساً بعد ناس» وقد استحقّت السَبَدة أسماء بت عميس هذا الوسام البويّ الميمون» 
فأخذته» ثم ورّعته على جميم يع المهاجرين إلى الحبشة الذين كانوا يأتونها زرافات لتحدثهم بهذا 
الحديث الشائق الذي رفعهم إلى مصاف الأصفياء المخلصين» والذي أدخل السّرور والفرح = 
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# انتظم جعفرٌ والمهاجرون في صفوف المسلمين» ولم يمض زْمنٌ يسيرٌ 


على أولئك العائدين حتى اكتسبوا ما فاتهم من علوم القرآنِ الكريم» والشّة 
المطهرة. 


مر متاقب جَعقر وشّمائله : 


# ما لبت أن استقَرًّ سيّدنا جعفرٌ رضى الله عنه بالمدينة المنوّرة حتى أحذ 


مكانته بين المسلمين › ثم ما لبث رسول الله اة أن سار مع أصحابه نحو مكة» 
فأدوا عمرة القضاء» وخرج سیّدنا جعفر بصحبته نحو مهری الأفدة و مراح 
اباب مة آم القرى» وكان جعفر قد هرّء الوق إلى رؤية بلده الأ التي غاب 


# وفي هذه الرّحلة المباركة حظي سيّدنا جحفرٌ رضي الله عنه بتزكية فريدةٍ 


جعلته من رجال أهل البيت المتميزين› إذ قال له رسول الله کل : «أشبهتَ 
لقو ولق 2 


عظيمة لجعفرء أما الحَلْق فالمراة به الصورة... وأما شبهه في الخْلق 


# فتح ابن حجر في «الفتح» عن هذه الفكرة فقال ما مفاده: ١وهي‏ منقبة 


ا صیے ‏ ے م 2 


بالضم - فخصوصيّة لجعفرَ رضي الله عنه؛ قال الله تعالى: # ونك لعل حلي 
عظيم €[القلم [٤:‏ . 


(Y) 


# ومن أجل مناقب جعفر وأكملها أنه کان شدید الشبه بسيّدنا وحبیہنا 


إلى قلوبهم الصادفة » إذ إن قول النَبيّ اة هذا جعلهم يستعيدون تقتهم بأنفسهم . 

أخرجه البخاري من حديث طويل برقم )٤۲١۱(‏ . وقد آخرج ابن سعد هذا الحديث بعدة ألفاظ 
منها قوله ا لجعفر : «آشبة حَلْمَكَ حَلقي . وأشبة حُلفَكَ خُلقي» فأنت متي ومن شجرتي» وفي 
حدیث آخر: «أشبة حَلفّك حَلقي وحُلقك ځلقي». وفي حديث آخر : «ٳِّك شبهي حَلقي 
وخلقي». (طبقات ابن سعد )۳١/٤‏ . 

انظر: فتح الباري (۷/ ٥۷۹‏ و )٥۸١‏ بتصرّف. طبعة المكتبة السّلفية الرّابعة بالقاهرة عام 
۸ ه. 


¥ 


رسول الله ياء ومن المفيد ذكره في هذا المقام أن عدداً ممن رأوا اللي لا 
کانوا یشبهونه وء كما کان عد من الاس يشبهون السَىّ ب . 

٭# ساق ابن حجر في «الفتح» هذه الفائدة القيمة فقال: «وقعَ في تراجم 
الرجال وآهل البيت ممن کان يشبهه ييه من غير هؤلاء - آي کر نفس 
رآوه ية - عدَة منهم : إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب› 
ويحیی بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
وكان يقال له الشبيه» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب› 
وعليّ بن عليّ بن عباد بن رفاعة الرّفاعي شيخ بصري من أتباع اللابعين»'“. 

# وآمًا الذين كانوا من المشبهين بالتبّ ية فخمسة أوردهم أبو عمر بن 
عبد البر في «الاستيعاب» فقال: إن الذين كانوا هون برسول الله ل : 
جعفرٌ بن بي طالب» والحسن بن علي بن أ بي طالب» وم بن العټاس بن عبد 
المطّلب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والسّائبُ ب عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف»" . 

*# ويمكنني أن أقول: إل هؤلاء الخمسة جميعهم هاشميّون» وإلى 
السّائب هذا يُنسب الإمام الشافعي» . 

*# وقد صاغ أسماء هؤلاء الخمسة شعراً الحافظ أبو الفتح ابن سيّد التاس 
اليعمريّ المتوفى سنة ۷۳۲١(‏ ه) حيث بدا بسيدنا جعفر فقال : 


بخمسة شه المختار من مضر یا حسن ٥‏ ما ولوا من شبهه الحسّن 
e‏ » لہ سے ت 
بجعْفرٍ وابن عم المصطفى فقثم وسائب وأبي سفيان والكس ۳ 


(۱) فتح الباري .)٥۷۹/۷(‏ 

(۲) انظر: الاستیعاب /٤(‏ ۸۳ و .)۸٤‏ وانظر: عیون الأثر (۳۹۱/۲)ء ووفيات الأعيان 
01/0"( ۰ 

(۳) عیون الأثر (۲/ ۳۹۲). وقال ابن سيد التاس: «وممّن کان بُشڳه بالتّبي بي أيضاً: عبد الله بن 
عامر بن کزیز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» رآ رسول الله ية صغيراً فقال: «هذا = 


€۸ 


# وزاد الحافظ أبو الفضل بن الحسين اثنين على ابن سيّد الناس وهما: 
الحسين › وعبد الله بن جعفر»ء ونظم في ذلك بيتين وهما: 
وسبعة شس شبهُرا بالمُْصطفى سما لهم بذلك قن قد رگا ونما 
سنا التب أو سفيان ساتهم وجعفر وابنة ذو الجودِ مع فما 

# وزاد بعضل الاس ثامناً هو عبد الله بن عامر بن كريزء ونظم في ذلك 
بين أيضاًء ثم جاء ابن حجر العسقلاني فزاد فيهما مسلم بن عقيل» وكابس بن 
ربيعة بن عدي»› ونظم في ذلك بیتين فقال : 
شَبَةٌ الى حفر سائب وأبي شفيان والحستين الَاهرَيْن 
وجعفر وابنو ثم ابنِ عامرهم ومسلم كابس يتلوه سے کت 

*# وقد أوصلهم الحافظ أبو الوليد محمد بن الشحنة قاضي حلب إلى 
خمسة عشرء ذكرهم ابن حجر في «المَنح»'. 

# ومن مناقب سيدنا جعفر السّامقة مقة المتألقة : : جودةٌ وإنفاقه في سبيل الله 
عر وجل » فقد کان سخيًاً من أسخياء أهل البيت» فكان ينف ما أعطاه الله عر 
وجلّ٬‏ ويوثر على نقسه المساكين» ولو کان به خحصاصة» وکان يام زوجته 
أسماءَ بنتَ عميس بالجودِ وإطعام المساكين. 

# أخرج الترمذي بسند رفعه إلى سعيٍ المَقَبْرِيّ عن سيّدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «إِنْ كنت لأسأل الج من أصحاب الى بي عن الآيات من 
القرآن أنا أعلمٌ بها منهء ما أسألّه إلا ليطعمني شيئاً؛ فكنتٌ إذا سألت جعفر بن 


= شَبهنا» وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذ رآه: «يا بني عبد شمس» هذا أشبه بنا منه بكم . 
(عیون الاثر ۲/ ۳۹۲) . 

(۱) انظر: فتح الباري (۷/ ۱۲۲ و )١١١‏ ومن أراد المزيد من هذا الموضوع فليرجع إلى المصدر 
المذكور» وإلى كتاب: «استجلاب ارتقاء الغرف» للسّخاويّ (ص )٥٥۹ _ ٥٤١‏ وكذلك 
فصلنا القول في هذا المضمار في الباب الًالث من سيرة سيّدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما 
من هذه الموسوعة المباركة . 
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أبي طالب لم يجبّني حتّى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء 
أطعمينا» فإذا أطعمتنا أجابني» وكان جعفرٌ يحب المساكين ويجلس إل 
يحدهم ويحدّثونه» فكان رسو الله ية يكنب بأبي المساكين“. 

# وعند البخاري بسنده أيضاً عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: («. . . . 
وكان أخيرَ التاس للمساكين جعفر بن أبى طالب» کان یقلت بنا فيطعمنا 
ما كان في بيته» حتى إن كان لَيْخْرح إلينا العُكة التي ليس فيها شيء» فيشفّها 
فتَلْعَیٌ ما فيها»" . 

كما أن سيّدنا أبا هريرة قد أشار إلى لطفب سيّدنا جعفر وكرمه وتواضعه 
واهتمامه بالفقراء والمساكين حتى سماه الحبيب الأعظم ية أبا المساكين؛ 
فأكرم بالمُسمّي والمّسكًى! 

# قال سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: «کان جعفرٌ رضي الله عنه يحب 
المساكين ويجلس إليهم» ويخدمهم ويخدمونه ويحدتهم ویحدَتُونه» فکان 
رسول الله ية يسمّيه أبا المساكين»" . 


)١(‏ تحفة الأحوذي ۱۷١/٠١(‏ و )١۷١‏ حديث رقم )۳۸١(‏ وقوله: «إِلْ كنت»: مخْقَفة من 
المثقلة . و«آنا أعلمٌ بها»: أي بالآيات» والجملة حالية . و«منه»: أي من الرّجل الذي أساله. 
المصلحتين › ولاحتمال أن يكون السّؤال وقع حينئذ منه على الحقيقة . و«يحبٌ المساكين» : 
أي محبّة زائدة على محكة غیره إياهم . و« بابي المساكين» : آي ملازمهم ومداومهم . وفي 
الحديث دلالة على حب الكبراء وأرباب الشّرف المساكين وتواضعهم لهم يزيد في فضلهم› 

(۲) آخرجه البخاريّ في فضائل الصحابة برقم .)۳۷٠۸(‏ ومعنى قوله «وكان آخير»: بوزن آفضل 
ومعناه» وفی روأية : حیر. واللمساكين» : جمع مسکین . و«العكة»: بضم العين › وتشدید 
الكاف : رف السّمن . وقوله اليس فيها شي٤)‏ مع قوله افنلعق ما فيها: لا تنافي بينهماء لألّه 
أراد بالتّفي أي لا شيء فيها يمكنْ إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يبقى في جوانبها . 

)۳( حلية الأولياء /١(‏ ١١١)ء‏ والإصابة /١(‏ ۲۳۹)ء والسّيرة الحلبية (۲/ ۷9۷) مع الجمع بينهما؛ 
أقول : «كان جود سيّدنا جعفر وسخاؤه سجية متأاصّلة فيه منذ نعومة أظفاره» فقد کان یقول لا بیه= 
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جواداًمُمدّحاً» وكان لكرمه بُقال له أبا المساكين لإحسانه إليهب»“. 


# وکان سيدا أبو هريرة رضى الله عنه لا يفضل على جعفر أحداً فى 


الكرم» بل يرى أنه أجود رجال آهل البيت بعد رسول الله ية . 


قال : 


# أخرج الٿرمذي وغيره بسن عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
«ما احتذی النّعال ولا انتعل› ولا ركت المطاياء ولا ركت الكور بعد 


رسول الله بل أفضل من جعفر». 


# ولحل سببَ ثناء سيّدنا أبي هريرة على سيّدنا جعفر هو جود جعفر 


وإيثاره الفقراء على نفسه» حٿی إن سیدنا آبا هريرة رضي الله عنه قد تمنى أن 
تکونّ السَيّدة الجليلة المصونة فاطمة بنتُ أسد الهاشميّة فد ولدته ليكون وارثاً 


(۲) 


- وهو في مكة _ : يا أبت إنّي لأستحيي أن أَطْحَمّ طعاماً وجيراني لا يقدرون على مثلهء فکان 
أبوه يقول له: إني لأرجو أن يكونَ فيك حَلَفتٌ من عبد المطّلب».(التذكرة الحمدونية 
100/۲(. 
البداية والتهاية »)٠٠٠/٤(‏ وقال ابن قدامة: «وكان جعفر جواداً حليماً متواضعاً» يحب 
المساكين ويطعمهم ويرفق بهم“ (اللّبيين ص .)۹٤‏ 
تحفة الأحوذي (۱۰/ ۲۹۹) حديث رقم (۳١۳۸)؛‏ وقال الترمذىّ : «هذا حديث حسن صحيح 
غريب . وأخرجه ابن سعد في الطبقات »)٤٦ /٤(‏ وأحمد في المسند (۲/ »)٤١١‏ وابن عبد 
البر في الاستيعاب /١(‏ ١٠۲)ء‏ وانظر: التبيين (ص ۹6)ء والبداية والتهاية (6/٠٠٠)؛‏ وقال 
ابن كثير: «وكأن أبا هريرة إّما يفضله في الكرم . فأمَا الفضيلة الينية فمعلوم أذ الصديق 
والفاروق بل وعثمان بن عقّان أفضلٌ منهء وما أخوهٌ علي رضي الله عنهما فالطًاهر أنَّهما 
متكافئان» أو علي أفضل منه» وإنّما أراد أبو هريرة تفضيله بالكرم بدليل ما رواه البخاري» 
(البداية والنهاية )٠٠٠ /٤‏ . 
وأمّا معنى قوله «ما احتذى التعال»: النعال : جمع التعل» أي ما انتعل› والاحتذاء: الانتعال. 
#ولا اتتعل؛: عطف تفسير لآل الاحتذاء هو الانتعال . وهلا ركب المطايا“: جمع مطيةء وهي 
الدابة التى تركب . ولا ركب الكور»: رخل التاقةء و«أفضل من جعفر»: أي أحد أفضل من 
جعفر . وفيه فضيلة ظاهرة لسيّدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع أهل البيت . 
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للجودِ ویکون سخياً کابنها جعفر عليه رضوان الله . 

# ولنترك سيّدنا أبا هريرة يذكر لنا ذلك» ونحنٌُ نصغى إليه وهو يسوق 
متلا من جود جعفر وسځائه فيقول : «ما وڍذتٹ ُن أحداً ولدتني أمَه إلا آم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» تبعّه ذات يوم وأنا جائع» فلمًَا بل الباب» 
لمت فَرآني» فقال لي : ادحل ؛ فدخلث؛ ففكر حيناً فما وجد في بيت شيعا إلا 
نِخیاً کان فيه سَمنٌ مر٬‏ فأنزله من رف لهم» فشقّه بين آيديناء فجعلنا نلعقٌ 
ما كان فيه من السَّمْن والوْبٌ. وهو يقول : 
ما كلف الل نفسا فوق طاقتّها ولاتجود يد إلا بما تج“ 


# ومن كنوز الفضائل في رصيد سيّدنا جعفر: مكافأة النَبنّ ية لوف 
التجاشي لاهم أكرموا جعفراً ومَنْ معه» فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : «قدم 
وفد الجاشي على رسول الله بيا فقام يخدمهم ؛ فقال أصحابه : نحن نكفيك 
يا رسول الله . فقال : «إتهم کانوا لآصحابى مکرمین › وإنّى أحتُ أن 

+ وكان سيّدنا جعفر رضي الله عنه ذا مكانةٍ متميزة عند الصّادق 
المصدوق بيا بحيث إِلّه قدّمه ذات مرَةٍ على سيّدنا على , بن بي طالب وزيد بن 
حارئثة في عمرة القضاء عندما اختصم الفلاثة في ابنة سيّدنا 
حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه. 


# نستخرج ذلك من الصحيح بان اللَيّ ئة لما انتهى من عمرة القضاء 
خرج من مكة : «. . . فتبعله ابنة حمزة ة تنادي : يا عم ر يا عم فتناولها علي فأخذ 
بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام : دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها على 


(۱) انظر: العقد الفريد ٠۴١ /١(‏ و )۲١‏ ومعنى «نحيأً»: التحي : بالكسر: الزّق: أو ما كان 
للسّمن خحاصة. وارب السمن»: ثفله الأسود. ومن آقوال الأدباء في الجود» آنه قيل لديب : 
من أجود الناس؟ قال : مَنْ جاد من قَلّة » وصان وجه السّائل عن المذلة» . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۷۸). 
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وزيد وجعفر» قال عل : آنا أخذتّها وهي بنتُ عمي . 
وقال جعفر: اة عمي وخالتها تحتي . 


وقال زيد: ابنة أخى» فقضى بها السب با لخالتها وقال: الخالة بمنزلة 
الم وقال لعلي : نت مني ونا منك ؛ وقال لجعفر : أشبهتَ حلي ولي ؛ 
وقال لزي : أنت أخونا ومولانا. . .». 


. وهو جز من حديث طويل في باب عمرة القضاء‎ )٤۲١( أخرجه البخاري في المغازي برقم‎ )١( 
: وقوله: «ابنة حمزة»: اسمُها عمارة» وقيل : فاطمة» وقيل: أمامة» وفيل: أمة الله » وقيل‎ 
سلمى» والأوّل هو المشهور. وكانت مع أمّها في مكة. و«تنادي يا عم»: كأتّها خحاطبت‎ 
الب بللا بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمّهاء أو بالتسبة إلى كون حمزة رضي الله عنه وإِنُ‎ 
كان عمّه من السب فهو أخوه من الرّضاعة . و«دونك»: كلمة من أسماء الأفعال تد على الأمر‎ 
بأخلِ الْشيء المشار إليه . وقوله «فاختصم فيها على بن أبي طالب وجعفَرٌ وزيدٌ بن حارثة»:‎ 
أي: في أيهم تكون عنده» وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة . وقوله «وخالتها‎ 
. تحتي» : أي زوجتي واسم خالتها: أسماء بنت عميس» وآمٌ عمارة اسمها سلمى بنت عميس‎ 
وكان لكل من هؤلاء التلاثة فيها شبهة : أمّا زيد فللاأخوّة بينه وبين حمزة ولكونه بداً بإخراجها‎ 
من مكة» وأمّا علي فلأنه ابن عمّها وحملها مع زوجته؛ وأما جعفرٌ فلكونه ابن عمها وخالتها‎ 
. عنده» فيتر جح جانب جعفر باجتماع قرابة الرّجل والمرأة منها دون الخَرين‎ 
وقوله «الخالة بمنزلة الأم»: أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو والشَفقة‎ 
والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السّياق» فلا حجة فيه لمن زعم ألٌ الخالة ترث لألّ‎ 
الام ترث» وفي حديث علي : «الخالة والدة وإِنّما الخالة أم» وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم‎ 
لا أتهاأم حقيقة. ويؤخذ منه أل الخالة في الحضانة مقَدّمة على العمَة» لألً‎ 
صفية بن عبد المطلب كانت موجودة حينئذء وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب‎ 
. العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها؛ ويُؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب‎ 
وفيه من الفوائد تعظيم صلة الحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليهاء وان‎ 
الحاكم ين دليل الحكم للخصم» وأ الخصم يدلي بحجته» وأ الحاضنة إذا تزوّجت بقريب‎ 
المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى . و« أنت مني وأنا منك»: آي في التّسب‎ 
والصهر والمسابقة والمحبّة وغير ذلك من المزايا» ولم يرذ محض القرابة» وإلا فجعفر شريكه‎ 
فیها.‎ 

YoY 
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# وفي سياق روايةٍ أخرى أتهم لما اختصموا في عمارة بنتِ حمزة قال لهم 
رسول الله ي : «هلمّوا أقض بينم فيها وفي غيرها»'“» وقال في كَل واحد 
قولا رضیه . 

* ونعّرٌ في روايةٍ أخرى أيضاً: أله ب قال لهم : «أنا أحكَمٌ بينكم؛ اما 
نت يا زيد فمولى الله ورسوله» وأمًا نت يا على فأخى وصاحبى» وأمّا أنتَ 
يا جعفرَ فتشبه حَلقي وحلقي» وأنت يا جعفر أحقّ بها؛ تحتك خالهاء 
ولا تُنكح المرآة على خالتها ولا على عمتها» . 

# فقضى ية بها لسيّدنا جعفر رضي الله عنه» فلمّا قضى بها لجعفرء قام 
سيّدنا جعفر فَحَجَل حول رسول الله ية فقال رسول الله كلل: «ما هذا 
يا جعفر»؟ . 

قال: يا رسول الله» كان التجاشي إذا أرضى أحدا قام فَحَجَلَ حوله. أو 
قال : شيء رأيتٌ الحبشة يصنعوله بملوكه" . 

# ما زلنا في انس وسرور مع المناقب الجعفرية» ومنها أن جعفراً رضي 
الله عنه أحد مَنْ روى من أهل البيت عن الصادق المصدوق اة . قال عنه الإمام 
الذهبي رحمه الله : «اروی شیئاً یسیراً» وروی عنه ابن مسعود» وعمرو بن 
العاص» وأمٌ سلمة» وابنه عبد الله“ . 


# وش ابن حجر أزرّ الذهبيّ بقوله عن روايةٍ جعفر: «روى جعفر عن 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳١ /٤(‏ 

(۳) المغازي (۲/ ۷۳۹)ء ومعنى «مولى»: آي من جهة أنه أعتقه ياء ومولى القوم منهم . قال ابن 
حجر : افوقع منه با تطييب خواطر الجميع » وإ كان قضى لجعفر» فقد بيّن وجه ذلك . (فتح 
الباري ۷/ .)0۸١‏ 

)۳( المغازي (۲/ ۷۳۹) وفتح الباري (۷/ )٥۸١‏ مع الجمع بينهما. و«احجل»: وقف على رجل 
واحدة. وهو الرّقص بهيئة مخصوصة › والحَجْل أيضاً: أن يرفع رجلا ويقفز على رجل واحدة: 
من شدة الفرح» ويكون بالائنتين قفزاً لامشياً. 

.)۲٠۹/۱( سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

o٤ 


الي ية وعنه ابنه عبد الله وبعض أهله وآمّ سلمة» وعمرو بن العاص» وابن 
مسعود رضي الله عنه»'. 

# وأضاف ابن حجر أيضاً وأفاد فقال : «روى له التّسائي في اليوم والليلة 
حديثاً واحداً من رواية ابنه عبد الله عنه في كلمات الفرح» والمحفوظ عن 
عبد الله بن جعفر عن علي" . 

# ومن رياحين المناقب الجعفريّة العبقة أن عبد الله بنَ جعفر هو اول 
مولو ولد في الإسلام بأرض الحبشة» قال النّوويٌ : «كان أولاد جعفر ثلاثة من 
أسماء: عبد الله » ومحمّد» وعون» والعقب لعبد الله دون أخويه رضي الله عنهم 


O. 
٠ چمعیں‎ 
لشهی الشجاع‎ 


من المؤگد أن جعفر , بن آبي طالب رضي الله عنه هو أحد فرسان هل 
البيت الذي تلوح الشجاعة على محيّاهم» ولهذا انتدبه رسو الله ية لیكون 
أحد الأمراء المجاهدين في سبيل الله» وذلك في سرية مؤتة“ في جمادى 
الأولى سنة (۸ ه). 


# لاوهذه المعركة كبر لقاءِ مشخن › وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون 
في حياة رسو ل الله اة وهي مقدَمة وتمهيد لفتوح بلدان اللصارى» . 


٤ 


# ومن المتعارف عليه فى أحداث السّيرة التَبويّة أن رسول الله ية كان 


(۱) تهذیب القهذیب (۹۸/۲). 

(۲) المصدرالسابق عينه. 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۱٤۹/۱(‏ 

)٤(‏ «مؤتة»: تق هذه البلدة الآن في شرقي الأردن من بلاد الشّام» وهي على مسير أحد عشر كيلاً 
جنوب الكرك. وقد وقعت بها المعركة المشهورة في عصر النبوّة سنة (۸ ه)» وهي الان قرية 
عامرة بالتكان» وبالقرب منها قرية «المزار التي تضم قبور الشهداء في سرية مؤتة وهم : 
زيد بن حارڻة» وجعفر ٻن أي ي طالب» وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم أجمعين . 

.)٤٥۹ الرحيق المختوم (ص‎ )٥( 
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يتابع البعوث والسّرايا ذات اليمين وذات الشمال تجوس الدّيار هنا وهناك 
ليقتصَ من المَّردة الذين عاثوا في الأرض فساداً» وقطعوا الطرق» وغدروا 
بالعهود والمواثيق » ولم يقيموا وزناً للأخلاق. 

# وسببٌ هذه السّريّة - كما ذكرَ الواقدىٌ وغيره من كتّاب السّيرة النّبويّة - 
غُذرٌ شرحبيل بن عمرو الخساني وإقدامه على قتل رسول الحبيب 
المصطفى ميد فقد بعث الصادق المصدوق علا الحارث بن عمير الآزديّ 
بكتابه إلى ملك الروم» آو بُصری في رض الشام» فعرضَ له شرحبيل بن عمرو 
الغاني - وكان عاملاً على البلقاء من رض الشّام من قبل قیصر - وأوثقةُ 
رباطاًء ثم قدّمه فضرب عنقه . . وكانت الرس والسُفراء لا مل » وكان قتلُها من 
أشنع الجرائم وأعظمها > كما كان قَتلّها يعني إعلاناً سافراً للحرب» دام تل 
لرسول الله ية رسول غيره» فاشتدٌ ذلك على الحبيب المصطفى إل حين 
إليه الأحبار» فغضب ب وجهرّ جيش مؤتة. ٠‏ 

# «وسواء صح هذا السب للخروج إلى مؤتة أ م لاء فإ دولة الح لاب 
لها أن تمضي بقوافل الجهاد في كل ناحية وصوب› لتوسيع رقعة الإسلام» 
وتأمين الجوار» فكان لاب من إخضاع القبائل العربيّة في أرض الجزيرة إلى 
سلطان الإسلام» ومن ثم متابعة الامتداد وبسط النّفوذ» لينال تلك القبائل 
اللصرانيّة العربيّة المتاخمة لدولة الرّوم في الشام» هذا من جهة؛ ومن جه 
أخحرى مباغتة إمبراطورية الرّوم؛ بحركة فيها إظهار للقرّة الإسلامية والشوكة 
الاشئة الجديدة» التي يأل رجالها أن يدوسوا بأرجلهم معاقل الكفر والشُلم 
والجبروت في أرجاء المعمورة» فكان لابد من إظهارِ القوة واستعراض 
البطولات لبسط التفوذ في حدود دولة الإسلام» مع دولة الوومان» قبل آن يفكر 
الوم بالگحرك ضد دولة الحق الفتيةء فإ اللإسلام دين قَوّة ومباغتة وهجوم» 
لا كما يصوّره الخجلُون منه آمام خصومه» وأمام الأجنبي أنه دين موادعةٍ ودفاع 
وسکون». 


(۱) السّيرة التبويّة على منهج الوحیین لمأمون حموش (۲/ ٠۲٠١‏ و .)١١١١‏ 
0٦‏ 


*# وقد عرف رسول الله ية تمامٌ المعرفة طبيعة الأخحطار المحدقة بحرب 
تلك القبائل وقتالها» وذلك بسبب ولائها للذولة الؤومانية الرّاخرة بالعددٍ 
والعتاد» ولهذا فقد جِهَرَّ جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتإ » وهو اکب جيش 
إسلامي» لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب» وأَمَرَ على هذا الجيش زي 
ب حارنة رضي انه عنهء وعقد لهم اواء ايء ودف إلى زه 


رضي اله عنهما قال: داقر رسول ارا في غزوء مؤت زي ب حار فقال 
ر سول الله کا : إن فيل زيد فجعفر» وإن فيل جعفر فعبد الله بن 


رواحة.. .»۳ . 


# ثم إن الحبيبَ المصطفى يي أوصى الجيش الغازي أن يأتوا مقتل 


الحارث بن عمير الأزديّء وأن يدعوا من هناك إلى دين الله الإسلام» فان 
أجابوا كان خيراً لهم وإن لم يستجيبوا استعانوا عليهم بالله عر وجل وقاتلوهم 


# وخرجَ رسول الله ية مشيَعاً لهم حى بلغ ثتية الودا > فوقف وأوصیٰ 
الأمراء اللاثة بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا 
باسم الله » فقاتلوا عدو الله وعدوّكم بالشّام» وستجدون فيها رجالاً في الصوامع 
معتزلين»› فلا تتعوّضوا لهم ولا تقتلوا امرآة ولا صغيراً ولا کبیرا فانياً» 
ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء»" . 


# ووذعهم المسلمون وسلموا عليهم» وقالوا لهم : «(صحبکم الله 
بالسّلامة» ودفع عنكم وركم إلينا صالحين غانمين»*“. 


(1) انظر: زادالمعاد(۳۸۱/۳). 
(۲) أخرجه البخاريّ في المغازي برقم (1١٦۲٤)ء‏ وانظر: مجمع الرّوائد .)٠١١/١(‏ 
(۳) المغازي (۸/۲٥۷)ء‏ وانظر: جامع الأصول ٥۸۹/۲(‏ - 04۲). ومعنى «الصوامع“: هي 
بيوت العبادة عند التصارى» و«فانياً» : هرما كبيراً مشرفاً على الموت. 
)٤(‏ انظر: السّيرة الحلبية (۲/ ۷۸۷) بتصرّف يسير . 
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# واشتبکت دمع المودّعين والمُودّعين فى العيون والخدودء وامتطى 
سيّدنا جعفر فرسّه الشقرا وتوجه نحو الٿّام تحت الرّاية المحمدية التي 
بحملها مي الجيش سيدنا الجبٌ المحَبٌ زي بن حارثة رضي الله عنه» وكان 
جعفر يذكر الله عر وجل وهو في مسيره» يود أن ُطْوَى له الأرضُ ويدنو 
بعيدهاء ليذيق الوم حَرَ سيفِه وسنانه ولسانه ويذيقهم الموت الوُؤام جزاءَ 
غدرهم وفجورهم . 

# ترك سيّدنا جعفر في المدينة زوجّه الحصيفة أسماءَ بنتَ عُميس وأولاده 
الصغار الثلاثة» تركهم لله عر وجلٌ» ولم يفكز إلا في مرضاة الله عر وجل 
ومرضاة رسول الله بء وإعلاء الحق وكلمته» وكان سيّدنا جعفرٌ من فرسانٍ 
أهل البيت ورجالهم الذين كانوا في هذا الجيش الغازي . 


و إو 


# وسار الجيش قدماً نحو الشمال يقوده زي بن حارثة حى نزل أرض 
معان من أرض الشّام» فبلعّ الاس من خلال استخبارت المسلمين بأد هِرَفْل 
نازلٌ بالبلقاء في معة آلف من الرّوم» وانضم إليهم من لخم وجُدَام» وبَلْقينَء 
وبَهرَاء» وبَليّ مئة لف أخرى أو يزيدون» وکان عليهم رجل من بلي بُقال له : 
مالك بن زافلة. 

# ولم يكن المسلمون بقيادة زيد بن حار قد ادخلوا في حسابهم لا 
جيش بشرق الأرض والغرب رَحْفه» وهم في فة قليلةٍ آمامه 

٭# ولمًا حَزبهم الأمر» عقدوا مجلسا استشارياً» خلصوا من خلاله إلى 
قتال الووم» حيث إنهم خرجوا لهذا الهدف الميمون» ثم إِنّهم توجَهوا إلى 
أرض مؤتة وعسكروا هناك» واستعذوا لملاقاة جموع الرّوم الغفيرة التي ملأت 
البرّء وكان يضيق عليهم على الرّغم من سعة الأرض . 

# وعلى أرض موؤتَة التقى الفريقان» فأمًا المؤمنون فأخذوا يذكرون الله 
كرا كثيراًء وآمّا الوم فأخذوا يرطنون بالكلام الذي امتزج بغبار المعركةٍ فلا 
بُفهم منه شيء» واشتبك الفريقان غير المتكافئين في العدد» فثلاثة آلاف رجلٍ 
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تشهدها الذّنياء وتنظرٌ إليها بعين الدّهشة والحيرة والإعجاب معاً» ولكنْ إذا 
هَت ريح الإيمان» ولامست قلوبَ جنود الرّحمن» آتت بالعجائب . 


# وفي هذه اللحظات المثيرة الحاسمة قفر سيّدنا زي بن حارثة إلى مقدّمة 


جيش يحمل لواء دولة الإسلام الأبيض» وجعل يقاتل في شجاعة أدهشت الروم 
حوله» ولم يز يناجر القوم ويقاتلهم حٌى شاط" في رماح القوم» وحظي 
بالشّهادة» ونم في عداد الأحياء الذين عند ربّهم بُرزقون فرحين بما آتاهم الله 


# وأسرع سيّدنا جعفرٌ فأخذ الرًاية المحكديّة» وشَرعَ يقاتل الوم تالا 


عجيباً منقطعَ اللّظير › حى أدهشهم وجعلهم في حيرة من أمرهم» فما کان 
يقتربٌ منه أحدهم إلا أرسله إلى الجحيم» وجعله كأمس الدّابر» وهو يرتجز 


0) 
(9) 


«شاط»: يقال : شاط الرّجل : إذاسال دمه فهلك . 

ايرتجرًا: يقول الرجز. قال محمَّدٌ بن حبيب : «كانت العربٌ تقول الرّجز في الحرب والحداد 

والمفاخرة» وما جرى هذا المجرى» فتأتي منه بأبيات يسيرة). 

وقد طبعت الأراجيرٌ الإسلامية بأفكارٍ الإسلام ومعانيهء وصَدَرَ فيها الشعراء عن روح جديدة 

ونفس ديني واضح» كما قرأنا رجرَ سيّدنا جعفر الذي يذكرٌ فيه الجتة ونعيمها. 

واستوعب سيَّدنا عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مفاهيم الإسلام ومعانيه في أرجوزة أخرى في 

مؤتة أيضاًء فعبَرَ من خلالها عن معاني حب الاستشهاد في سبيل الله عر وجل » وعن صل خلق 

اللإنسان من نطفة كما ورد في القرآنِ الكريم » حيث قال عندما أحسَ بتردد نفسه بعض التّردد : 
إن أجلب التاسٌ وشتواالرّته ‏ مالي أراك تكرهين الجته 
قدطالماقدكنتمطمئته هل أنت إلا نطفة في شته 

ومعنى «أجلبَ التاس»: صاحوا واجتمعوا. و«الرنة» : الصيحة الشديدة. و«التطفة»: الماء 

القليل الصًّافي . و«الشنة» : السّقاء البالي . أي يوشك أن تهراق الطفة أو ينخرق السّقاء» ضرب 

ذلك مثا لنفسه فی جسده. 

وتسود رجز الغزوات الإسلامية الأولى روځ إسلامية جديدة وعاطفة دينية صدی لمفاهيم = 
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ويقول: 
ياحبذاالجة واقترائها طبةوبارڈشرابهما 
والروم روم قَذدتاعذابهما كافرة بعيدة أنسابها 
علي إذ لاقيتها ضِرابُها 
# شرع سيّدنا جعفرٌ يقاتل بضراوةٍ» حى إذا أرهقه قتال الرّوم» نزل عن 
فرسه الشقراء فعقَر قرّها» «فكان جعفر رضي الله عنه اول مَنْ عَقَرَ فرسّه في اللإسلام 
عند القتال»' . 
نم طفق يجالد وق حيط به من کل جانب» وکان ينث الأعداء فوق 
اا نثر الراهم» لکته نخر بالجراح› واستمر یقاتلٌ حٌى طعت یمینه» 
فاخ الراية بشماله» ولم بزل بها حتى فُطعت شماله» فاحتضتها بعضديه» فلم 
یزل رافعاً إیاها حتّی مضى إلى الموت وهو يترم بذكر الجنّة ونعيمها الباقي ؛ 
وکان يقال : إل رجا من الؤوم قد ضربّه ضربة قطعته نصقَيْن» فأثابه الله عر وجل 
بجناحيه جناحين في الجلَة يطيرٌ بهما حي يشاء» ولذلك سمي بجعفر الطيار» 


وبجعفر ذي الجناحين» رضى الله عنه وأرضاه ورحمه. 
2 حظي + جعفرٌ رضي الله عنه بالشّهادة» ولم يبق في جسدٍه موضحٌ لطعنةٍ آو 
yT .‏ 4 ا 5 ر 
رمية» وكلها في فَلِهِ حتى تجاوزت تسعين بين طعنوٍ أو رميةٍ أو سهم . 
# أخرج البخاريّ في صحيحه عن شاهد حضر مؤتة وهو ابن عمر الذي 
أخبر بأنه : «وقفَ على جعفر يومئذٍ وهو قتيل› فعدذْت به خمسين بين طعنڌٍ 


الإسلام وأفكاره وتعاليمه» قال سيدا آبو دجانة الأنصاريّ رضي الله عنه مرتجزاً: 
أناالذي عاهدني حليلي ولحن بالشفح لدى التخيل 
ألآ أقوم الدهر في الكبول ‏ أضرب بسيف اش والرسول 

واستطاع الرجرٌ ببساطة أن يستوعبَ المعاني الإسلاميّة » وأن يكون سمير الفرسان في حروبهم 

ولقاتهم عدوهم» وغدا من الفنون الشعرية المستقلّة ذات الطابع الفني الخاص . 

(۱) زادالمعاد (۳۸۳/۳). 


۲7۰ 


در ی ا ی ر 
كت ي ف تلك زوء ا بي آبي طالب فوجدناء ف 
القتلى» ووجدنا ما فى جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية»٠ ٣‏ 


# وفي رواد ية العمري عن نافع عن ابن عمر: «فوحدنا ذلك فيما قبل من 
جسده) ۰ بعد أن ذكر العدد: : بضع وتسعون . 


# وقد جمع الحافظٌ ابن حجر بين الروايتين بأد الرّيادة كانت من رمى 
السهاء“. 


# وتلك شجاعة مفرطة وإقدامٌ لا يتكرر› وبطولة نادرة» وجرأةٌ هاشمتة 


(e 
میمو به‎ 


# وما أن حظي سيّدنا جعفر بالشهادة» حى آقبل عبد الله بن رواحة 
واحتمل الرّاية المحمدية الييضاء› ثم تقدَمَ بها وهو على فرسه» وجعل یرتجر 
ويتغتی بالجةء واا قال لادم ی نا الشهادة وفعَل فل صاحبيّه زید 


ول ان سقط را المسلمين : نهضَ إليها بطل من أبطال المسلمين هو 
ثابت بسن أقسرم» وحملها ثم إِلّه دفعها إلى ستدناخالدبن 


04) 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٤۲١١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۷/ )٥۸١‏ طبعة المكتبة السلفية الرابعة بالقاهرة۸١4٠‏ ه. 

(4) المصدر السّابق نفسه . 

: استشهد سيّدنا جعفر شهادة الصّادقين المحبين لإعلاء كلمة الله عر وجل‎ )١( 
تقوم مقام التصسر إذ فاته التصسر‎ ٠ فى مات بيسن الضرب والطعن ميتة‎ 
وماماتٌ حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا الشمر‎ 
تردّى ثاب الموت حمرأًفماأتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر‎ 


أخرجه البخاري في المغازي برقم .)٤۲١١(‏ 
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الوليد"'“ وقال له : «أنت أعلمٌ بالقتال منّي». 

# وتسلّم سيّدنا خالد رضي الله عنه الزاية المحمدية بعزيمة الأبطال وقوة 
المؤمنين› وتصدّىی بحصافته وعبقريته العسكريّة سيل ضخم من جيوش ا 
ثه أخذ يدفعهم بذكاء منقطع التظير ليخلّصَ أصحابة من مأزق خطیر كاد أن 
یحیط بهم ویحطمهم . 

٭ فقد أدرك سيّدنا خالد رضوان الله عليه خحطورة الموقف؛ وصعوبة 
المشهد» وقلة عدد جيشه» وسټّدنا خالد ۔ کما نعلم - فار عبقريٰ؛ وة اله 
عر وجل فكراً قيادياًء ودهاءٌ عسکرياًء وملاحظة حربية دقيقة» وقد أنفى شطر 
حیاته فی میادین القتال وساحتهاء وخبر فنون القتال› فأدرك أله لاب من حيلة 

يتر ومكيدة حربية حتى يتم له تجاوز هذا الموقف الصعب. 

# وبسرعة وحصافة حسم خالد الموقف» ووثب كالليث في المقدمة»› 
وأخذ يتصدّى لمقاتلي الوم وفرسانهم» ويصدٌ هجماتهم حى تكرت بضعة 
سيوف في يده» وتمكن من كسر هجمات الوم وحجزهم عن التقدَم في صفوف 
المسلمين» وحال الليلٌ بين الفريقين؛ ؛ وفي صباح اليوم التالي بڏل خالد في 
جيشه وعڏل» فظن الوم أن مدداً قد وصل إلى المسلمين» فأصابهم رعب» 
وأخذ خالد يقاتلٌ بمن معه الرّوم» ويحاول أن يستدرجَهم إلى الصّحراء» فخاف 
الوم من ذلك وظتوا آنّها مكيدةء وبالتالي انسحبَ خالد بجيشه بأقلّ خسارة» 
إلى أن وصل بهم المدينة المنورة» وقد سجاه رسول اله بي سيف الإ كما 
سمی خحطته وقتاله «فتحا) لاله عاد بالمسلمين سالمين إلى المدينة . 


%4 (ويعتیر ت بر إيهام العدو وخداعه ذا أثرٍ فعَال في سير المعركة ونتائجها؛ 
وهذا ما فعله خالدٌ رضي الله عنه في سَربَةٍ مؤتةء عندما شمر بالخطر الذي حيط 


بجیس بجيش المسلمين من كل جهة› فانتهرّ فرصة ظلام الليل› وتوف الجيشَيْن عن 


)١(‏ اقرأً سيرة سيّدنا خالد في موسوعتنا «فرسان من عصر اللَبوّة» (ص ۸۲ )٠٠٤-‏ تجد ما يسر 
الفؤاد بإذن الله عر وجل » كما تجد فوائد مجموعة تشحذ الأذهان . 
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القتال» فوضعَ خحطة حربية بارعة تقوم على إيهام العدوء وعلى خحداعه» وأنقذ 
الجيش من فناءِ محمّق»' . 


٭# وعادث سرية مۇتة إلى المدينة المنورةٍ دون قادتِها ومنهم سيّدنا 
جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» عادت السرية فسمّى رسول الله اة فرساتها 
«العكارين؛ وقال لهم : «أنتم العگارون» آنا فئتکم ۰ ونا فئة المسلمين» فقبّلوا 
يده الشريفة بي" . - والعكارون هم الكرّارون -. 


# آنا شهداءٌ مؤتة فقد حظوا باستغفار اَن َة لهم» وكذلك استغفار 
امین م وحظّوا بالجلة عند ملك مقتدر؛ وحظيَ جعفْرٌ رضي الله عنه 


# وكانت سرية مؤتة من السّرايا الميمونة الموققة فى العهد التَبويّء إذ 


(1) فرسان من عصر انّبر (ص )4١‏ للدكتور أحمد خليل جمعة- دار اليمامة- ط ٠٤١١-١‏ ه. 
وأو هاهنا أن أسجْل كلمة مفيدة للشيخ صفي الرّحمن المباركفوري عن أثر هذه المعركة 
الببمونة التي قادها ثلاثة من أكابر الصحابة رضي اله عنهم . وحظوا بالشهادة» لكنهم وجيشهم 
أتروا في الروم وغيرهم» فيقول : «وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على التارء 
الذي عانوا مرارتها لأجلهء لكتها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين إِنها ألقت العربَ كلها 
في الدَهشة والحيرة» فقد كانت الزومان أكبر وأعظم قَوّة على ؤجه الأرض» وكانت العربُ 
تظرة أل معنى جلادها هو القضاء على الس وطلب الحتف بالشّلف. فكان لقاء هذا الجيش 
الصغير - ثلاثة آلاف مقاتل - مع الجيش الصخم العرمرم الكبير - متا ألف مقاتل -ثم الرجوع 
عن الغزو من غير أن تلح به خسارة تذكرء كان كل ذلك من عجائب الڌهر» وکان يؤكد أن 
المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته» وآتهم مؤيّدون ومنصورون من عند الله› 
ول صاحبهم رسول الله ية حقاً» ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على 
المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام» فأسلمت بنو سُليم» وأشجع» وغطفان» 
وذبيان» وفزارة» وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الامي مع الرّومان» فكانت توطئة 
وتمهيداً لفتوح البلدان الرّومانية» واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة التائية» (الرّحيق 
المختوم ص ٤٦٥‏ و )٤1١‏ طبعة دار الوفاء الخامسة ۱۹۸۷ م . 

(۲) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد برقم (۰)۹۷۲ وابن ماجه برقم )۳۷١٤(‏ وغيرهما. 
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عادث على الاسلا وهل نتائح مو یمن أن نوج ماهتا أبرر تقاطها" 


الأول عت سرية مؤتة معركة ذات تفس استطلاعي لأئها علّمتٍ 
تيمم وتدييرهم لشوون الحرب واقليع والهجوم والمناورة. 


الثانية : في تاريخ الحروب يتعلَمُ الجنودٌ «المسيرَ الليلي» وفي هذا التوع 
من التدريب يتعودٌ الجنودٌ على تحكُل الصعاب» وقد سبق المسلمون غيرهم من 
الأمم في هذا المجال» إذ إن مسيرَهم لَيليئٌ ونهاريّء وقطعُوا في ذلك الرّمن 
أكثرَ من (۷۰۰ كياد) كي يلاقوا الوم ومَنْ لف حولّهم من الأمم» ومن ثه 
يعملون على تشر الإسلام في هذه الأرض البعيدة عن المدينة المنورة عاصمة 
الذولة الإسلاميّة » أو يقاتلون أهل الشرك والباطل . 

الَّالثة : أسفرث هذه الرية عن لونٍِ من ألوانِ الدعوة إلى الإسلام» 
ركانت دعوة غير مباشرةٍ فقد عمد الاس في هاتيك البلا يفكرودً في الإسلاعِ 
وبي الإسلام بي الذي بُخرج الاس من الظّلمات إلى الور بإذن العريز 
الحميدٍ؛ وتحدّثنا كثيرٌ من المصًادر بأد الإسلام ساورَ قلوبَ كثيرين» فاعتنقوه» 
وآمنوا باللرربا» وبمحمّد ب نبا ورسولا . 

الرًابعة : أثبتَ سيّدنا جعفرٌ رضي الله عنه وأصحابه أ الّصرَ من عند اله 
عندما خاضوا المعركة رغم قلة عددهم؛ وبرهنوا للعالّم بطلان مزاعم 
المتمستكين ب «التكنولوجيا؛ الحرببة التي يعلق بأذيالها المُعرصون عن المنهج 
الإلهيّ ممن يرون أن سبب انتصار آعداءِ الإسلام إلّما هو تفوقهم العسكريٰ 
وكثرة عددهم مقابل المسلمين . 

الخامسة: علمَت جرأةٌ جعفر وصحبه المسلمين على قَوَة الإرادةء 
والّبات أمامٌ الأعداء فيما بعدء إذ خاضَ المسلمون بعد بضع سنين معركة 
اليرموك» وانتصروا على الؤوم الذين كان عددهم قرابة مئتين وأربعين آلف 
مقاتل» بينما كان عدد المسلمين حم عدد الرّوم أي ما يقارب ستة وأربعين 
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آلف مجاه في سبيل الله عر وجل . 

* وهناك أموڙ أخرى يدركًها القارىء بنفسه» وكلَها تنم عن الآثار المباركة 
لهذه السّرية الموفقة ة التي استشهد فيها أحدٌ كرام أهل البيت وكرمائهم جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه» كما استشهد معه ثلة من كرام المهاجرين والأنصار 
بلع عدهم (۱۲ رجلاً) کما ذکرَ ابن کثیر وغيرهٌ. 

# وما أجمل أن نسل فى نهاية هذه الفقرة إعجاب ابن كثير بجعفر 
وجیشه حیث يقول: «... وهذا عظيمٌ جد أن يتقاتلّ جيشان متعاديان في 
الدين: 

أحدهُما: وهو الفئة التي ثقاتل في سبيل الله عدَنُها ثلاثة آلاف . 

وأخرى: كافرةء» وعدتها متا ألف مقاتل: من الؤوم مئة ألف» ومن 
نصارىٰ العرب مئة ألف يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يقل من 
المسلمين إلا اثنا عشر رجا وقد قعل من المشركين حل كثير. 

هذا خالد رضي الله عنه وحدَهٌ يقول: لقد اندقتْ في يدي يومئذ تسعة 
أسياف» وما صبرت في يدي إلا صفحة يمانية » فماذا ترى قد فكل بهذه الأسياف 
کلها؟ 

دغ غيرَه من من الأبطال والشجعان» من حَمَلةٍ القرآن» وقد تحكموا في عبدة 
الصلْبان» عليهم لَعَائنْ الرحمان» في ذلك الرّمان» وي کل ران وهذا ممًا 
يدخل في قوله تعالی  :‏ داد لک ءاي ن فين العا وة ته يف سیل 
ال واش ڪا يرهم مهم رات المين اله بويد ترو ی ب کف 

یر وؤ الاب صر #[آل عمران :۱۳]) . 


ا جر مد ا و 
# كان سيّدنا جعفرٌ بنْ أبي طالب عليه سحائب الرضوان ابن عم الصادق 


.)۲١۹ /٤( انظر: البدابة والنهابة‎ )١( 
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المصدوق سيّدنا وحبيبنا رسول اله بء وكان شابَاً في ذِزْوَةٍ الرّجوليّة ذا خلق 
رفيع » وآدب غضل كزهر الرّبيع» وأريحيّة متناهية› وکرم فس عالية» وسخاء 
منقطع الظير» وفوق هذا وذاك كان من سادة السّابقين الأّلين من أسيادنا 
الأطهار» رجال آهل البيت الأخيار» رضي الله عنهم» وحشرنا في معيّتهم› 
وعفاعنا بفضله ومتّه وجوده. 

*# ولهذا الجواد الكريم مواقف يقطرٌ منها الحمد» وترفعه إلى ذرا المجده 
فقد كان أمير المهاجرين إلى الحبشة وفارسهم وخطيبهم وفقيههم وأديبهم»› 
وأكثرهم نباهة وحصافة وملاحظةء فعندما حاورً اللجاشي دل نقاشه له على 
فطنةٍ وذكاء ممزوجيّن بالإيمان الراسخ والمنطق الجزل. والهدوء الجميل› 
والوسامة اللطيفة التى حبا الله عر وجل بها سيّدنا جعفر رضى الله عنه» وقد 
سل سيدنا جعفر رضي الله عنه هذه الانتصارات الباهرة وهو لا يزال شاباً في 
عمر الورد المتّدى بالعبق في أشهر الرّبيع . 

# ولمًا ولد لجعفر ابنه عبد الله بن جعفرء ولد للتجاشي ابن بعد عبد الله 
بأام» فأرسل إلى جعفر : ما سيت ابنك؟ ٠‏ 

قال : عبد الله فسمّى التجاشي ابنه عبد الله » وأخذته أسماء بنتٌ عميس 
زوج جعفر» فأرضعَنّه حتی فطمته بلبن عبد الله بن جعفر» ونزَلّت بذلك عندهم 

٭ وکان رسو الله َة يحب جعفراً حبّاً شديداً لما فيه من خصال فل أن 
ُوجَد في غيره» ونت أن الي بل قام لجعفر عندما عاد من هجرته من أرض 
الحبشة» وَل ما بين عينيه"'“» وهذا يدل على علو المنزلة الجعفربّة والمكانة 
العالية في نفس السّىّ بيا . 


# وقد حزن رسول الله ی على جعفر حزناً شديدا وتأثر لمقتلهء وبکأه» 


.)٠٠٠/٤( البداية والنهاية‎ )١( 
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وذهب بنفسه إلى بيت جعفر لمؤاساة أهله وأبنائه » وكانوا أطفالاً صغاراً. 


+ وهذه المواساة ابوب ينقلّها البخاريّ عن أنس رضي الله عنه فيذكر : 
أ التي بي نع زيداً وجعفراً وابنَ رواحة لاس قبل أن يأتيهم خبرهم» 
فقال : أحدً الوّاية زي فأصيتء ثم > أحدّ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصیب - وعیناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حى فتح الله 


علیهم»'. 
# ونطلع على خبر مفياٍ آخر عند موسئ بن عقبة قال : «قدم يعلى بن منية 
سس ۶ َ و س 0 
على رسول الله َه بخبر آهل مؤتة» فقال له رسول الله ي: «إن شئت 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في المغازي برقم .)٤١١۲(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح»: «وفي 
الحديث جواز الإعلام بموت الميت» ولا يكون ذلك من التعي المنهي عنه». (الفتح 
۷ .). وقد بين في موضع آخر النعي المنهي عنه فقال : «وإتّما نهى عمَّا كان أهلٌ الجاهليّة 
یصنعونه» فکانوا يرسلون مَنْ يعلن بخبر موت الميّت على أبواب الور والأسواق». وقد نعى 
اَن ي الجاشي في اليوم الذي مات فيه» ليدل على أ هناك نعي جائز» ففي الصحيحين عن 
سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١إ‏ رسول الله ية نعى للنّاس اللّجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وقال: إل أخاً لكم قد مات بغير أرضكم» فقوموا فصلوا عليه». (البخاري برقم 
(YY‏ 
ومن السْتة سؤال الاس الاستغفار للميّت خحصوصا إذا كان من أهل الصّلاح» وأهل الجهاد 
ورفع راية الح وكلمة الله . وقد صنع ذلك رسول افر حین نعى لتاس آمراء جيش مؤتة 
الذين جعلهم أمراء الجيش الغازي في بلاد السام فقال: «إلّهم انطلقوا فلقوا الحدوء فأصيب 
زیڈ شهیداًء فاستغقروا له فاستغفر له الاس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فش على 
القوم حتى فيل شهيداء أشهد له بالشّهادة» فاستغفروا له» ثي أ اللواء عبد الله بن رواحةء 
فأثبتَ قدميه حتى فل شهيدأ» فاستغفروا له». وكذلك فعل ية يوم مات اللجاشي» كما جاء 
في الصحيحين وبعض السّنن عن سيَّدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النَبيّ اة قال لاس يوم أن 
مات التجاشي : (استغفروا لأخحيكم» (البخاريّ برقم .)۳۸۸۰١‏ 
وآخحرج البخاريّ أيضاً بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : «أنّ النَبيّ ية صلى على 
أصضحَمة التجاشي » فكبّر عليه ربعا (البخاري برقم ۳۸۷۹) وقد عقد البخاري في صحيحه باباً 
عنوانه «باب موت النجاشي» فليراجع 
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فأخبرني » وإِنْ شت أخبرتك». قال : أخبرني يا رسول الث فأخبره ب خبرهم 
كله» ووصفهم له» فقال: والذي بعثك بالحق» ما ترکتَ من حدیٹهم حرفا 
واحدألم تذكرْة» وإِدً أمرهم لكما ذكرت» فقال رسول الله ية : «إنً الله رفع لي 
الأرض حتى رايت معت ركهم" ''. 

# ولا ريب في أن نباً استشها جعفر كان شديد الوقع على قلوب أهله 
واولاده» فهذه امرآة جعفر آسماءٌ بنٹ عميس رضي الله عنها تاح بأيديناء 
وتضع أعيننا على هذا المشهد اللّبويّ الحاني لأولادها فتقول : «أصجحت في 
اليم الذي أَصِيبَ فيه جعفر وآصحاة فأتاني رسو الله ب ولفد هيات آربعين 
متا من ادم وعجنت عجيني» وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهتتهم. فدخل 
على رسول الله اة فقال : «يا آسماءُء أين بنو جعفر»؟ 

فجن بهم إلا فضتهم وشتهم) ي فقلت: أي 

قال: «انعم» أصيبوا هذا اليوم». 

فقال: انعم » يل اليم 

فقمتٌ أصيح› واجتمع إلى التساء > فجعل رسول الله ية يقول: 
«یا اسماءٌ لا 7 تقول جرا ولا شري صدرا. 

فخرج رسول الله ية حتّى دحل على ابتته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها 
وهي تقول : واعماه. 

فقال رسول الله ل : «على مشل جعفر فلتبك الباكية». أو قال : 
«البواكي»؛ ثم قال : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا عن آنفهم اليوم». 
وفي رواية : «لا تغفلُوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فانّهم قد شَغْلوا بأمر 

(۲) 

صاحبهم») . 


(۱) زادالمعاد (۳/ ۳۸٤‏ و »)۳۸١‏ وفتح الباري (۷/ )٥۸٩‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الجنائز برقم ۱٦۱۰(‏ و »)۱١١١‏ وأبو داود في الجنائز برقم »)۳١۳۲(‏ = 


TA 


# ولنسمع قصّة أسماء رضي الله عنها من خلال هذه الأنسام اللطيفة من 
ثنايا قافية اتون المُرهرة التي ترسم العطف الَّبويّ على البيت الجعفريّ : 
قالت توجه جيشناللؤوم كانوا مُجرمين 
قد كان زوجي بين قادتو كمَاآمَر الأمين 
فأتى إلينا المُصطفى في بيتنا كالڙرائريسن 
قال ائتنسي ببنيّ جعفر هل أراههم سالمين 
ذرفث عيول المصطفى لما رآهم مُقبلين 
قد ضكّهم في صذره في العف فاق العالّمين 
لارآيت دموعه فسالفّه كي أستبيسن 
بأبي وأمقي أنتَ ياخير الورى والمرسليسن 
أسمعتَ سُوءاً عن غُراتك جعفر والاخريسن 
كان الجوابٌ أصيبَ جعفر فاصبري لا تجزعين 
فبكيتٌ واجتمح التساء بكي مثلي أجمعين 
قال الرّسول لصَحبه كانوالقول سامعين 
لاتغفلواعن آل جعقّر من طحَام الأاكلين 
٭ وسل ابن سعد: «أنّه لما أتى رسول الله ي فل جعفر عرف في وجهه 
الشّريف الحزنء ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال : «لاتبكوا 
على أخحي بعد اليوم» . ثم قال : «ائتوني بني أخي» فجيء بنا كأنّنا أفراخ» فقال : 


«ادعرا لى الحلاق»» فدعى فحلق رؤوسناء ثم قال: «اللهم اخلف جعفراً في 
والترمذيّ في الجنائز برقم (۹۹۸)» والبيهقيّ في الدلائل /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والهيثميّ في مجمع 
الرّوائد »/1(. وانظر: مختصر تاریخ دمشقی (VT/D‏ والتبيین (ص ۹۳(« والروض 
الأنف /٤(‏ ۸۲). 
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أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ثلاث مرّات . فجاءت أسماء وذكرت يتم 
آولادهاء فقال لار : «آلعيلة تخافين عليهم» وأنا وليّهم في الدنيا والاخرة»؟ 
# ويحدثنا سيّدنا عبد الله بن جعفر عن الرعاية المحمَّديّة له ولإخوته 
f 5 u»‏ 2 ت 3 س “ ٍ f‏ 
فیقول : آنا احفظ حین دخل رسول الله مي على امي › فنعى لها آبي»› فانظرٌ إليه 
وهو يمسځ على رأمي وراس ۽ آخي؛ وعبناه ثهراقان الدموح تى تقطر لحي 
ما حلفت أحداً من عبادك في ذريته». ثم قال: یا أسماء! ألا اث شۇك؟ وفي 
رواية : «ألا أبشوك»؟ 

قال : إن الله جعل لجعفر جناحَيْن يطيرٌ بهما فى الجن . 

قالت : بابي آنتَ وأمَي يا رسول الله » فأغلم الاس ˆ ذلك . 

فقام رسول الله بلا وأخذ بيدي يمسځ بيده رسي حتى رقي المنبرء 
وأجلسني أمامه على الدرجة السُفلى» والحزنٌ بُغرف عليه» فتكلّم فقال: 
المرء کثی بأخیه»› وابن عمه»› ألا إل جعفراً قد استشهدَء وقد جعل الله له 
جناحين يطيرٌ بهما في الجنّة» . 

م ٠‏ نزل رسول الله لا فدحل بیتّه» وأدخلنى معه» وآمر بطعام فصع 
لأهلي»› وأرسل إلى أخي فتخدينا عنده والله غداء طيباً مباركاًء عمدث سلمی 
خادمة إلى شعير فطحنته» ثم نسفّه» فأنضجُنّه › وأدمنةٌ بزيت› وجعلت عليه 
ەو وء ل 
اء فتخديتٌ آنا وي معه» ندور معه كلما صار في إحدی بوت نسائه» ثم 
رجعنا إلى بيتنا» فاتی رسول الله کیا ونا أساومٌ بشاة أخاً لي» فقال : «اللهم 


بارك فی صفقته»› فما بعت شيئاً ولا اشتريتٌ إلا بورك فیه»". 


(1( طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۷) بتصرف . 
(۲) نسب قريش (ص ۸١‏ و ۸۲)» والبداية والتّهاية »)٠٠٠١/٤(‏ والمخازي (۲/ ۷٦٦‏ و )۷١۷‏ مع 
۷۰ 


# وثبتَ في الصحيح وغيره بسنل عن الشعبيّ «أنَ ابن عمر رضي الله عنهما 
كان إذا سلْم على ابن جعفر قال : السَّلامٌ عليك يا بن ذي الجناحَيْن»'. 


# وهذا الكلامٌ يشير إلى قول الي بي «لقد رأيثه في الجِنَةٍ - يعني 
جعفراً - له جناحان مضرَّجّان بالدّماء مصبوغ القواده»" 

*# وفي حديث مروي عن سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله ا : مر بي جعفر بن بي طالب الليلة في ملأ من الملائكة»ء له 
جناحان مضرًجان بالدماء» أبيض القوادم»" 


٭ ولكًا أتى الى بيه نعي جعفر وأصحابه بكى وقال: «أخواي ومؤنساي 
ومحدثاي»“ يعني جعفر وزيد بن حارثة. وكانت سنه يوم استّشهد إحدى 
وأربعين ستَة» وله من الول ثلاثة: عبد الله » ومحمد» وعون» ودخل عليهم 
الي اة يوم جاء د نَع آبيهم» فدعا الحلاق فحلق رؤوسهم وقال: «أنا ولتهم 
في الدّنيا والأخرة»(“. 


(1) أخرجه البخاريّ في فضائل الصحابة برقم »)۳۷٠۹(‏ وفي المغازي برقم »)٤١١٤(‏ 
وانظر : الإصابة (1/ .)۲٤١‏ وقوله: «يا بن ذي الجناحين»: يمال لکل ذي ناحيتين جناحان» 
والجناحان في هذا الحديث ليسا على ظاهرهما. قال السهيلي : «قوله جناحان ليسا كما يسبق 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه» لأ الصُورة الآدمية أشرق الصور وأكملهاء فالمراد 
بالجناحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفرء وقد عبّر القرآنُ الكريمٌ عن العضد بالجناح 
توسّعاً في قوله تعالى : # وآضمَم إلك جاعَ € [القصص : ۳۲]ء وقال العلماء في أجنحة 
الملائكة : إّها صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن لجبريل ست مئة جناح» 
ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك وإذا لم يثبث خبرٌ في بيان كيفيتها فنؤمن 
بها من غير بحث عن حقيقتها» . وقال عبد الله بن جعفر: قال لي رسول الله ب : «هنيتاً لك 
أبوك يطيرٌ مع الملائكة في السّماء» . (فتح الباري .)٩۹١/۷‏ 

(۲) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۹)» والاستیعاب (۲۱۲/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۳۹/٤(‏ والإصابة /١(‏ ١٤۲)ء‏ وأسد الغابة .)۳٤۳ /١(‏ 

.)٩۳ التبيين (ص‎ )٤( 

.)٩٤ التبیین (ص‎ )٥( 
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# کان عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما يعرف مكانة أبيه عند عمّه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فکان إذا أراد مِنْ عمّه شيئاً ذكره بجعف 
فيقضى حاجته» جاء عن الشعبى عن عبد الله بن جعفر قال : «ما سألتٌ علي شيعاً 
فامتنعَ » فقلت له : بحقّ جعفرء إلا أعطاني»'. 


۶ 2 ت 4ھ 
# أا السَيّدة التّبيلة أسماء بنتٌ عميس فكانت تكثر من قولها في وصف 
زوجها جعفر : «ما ريت شاباً من العرب كان خيراً من جعفر»'. 


# وأشارت الأخبار بأنٌ سيّدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد تزؤج 
آسماء بعد أن انقضت عدتهاء فولدث له محمد بن ابی بکرء ولمًا توفی سیّدنا 
آبو بکر تزوجها بعده سیّدنا عل بن أبی طالب رضی الله عنه فولدت له أولاداً 
رضي الله عنهم أجمعين" . 

# ويتحفنا ابن سعد بخبر طريفي موصول بسند إلى الشعبي قال: «تزوج 
علي آسماءَ بنت عميس» فتفاخر ابناها: محمد بن جعفر» ومحمَد بن بي بكر› 


. أقول : «وهذامن الدّلال اللطيف المقبول من سيّدنا عبد الله بن جعفر»‎ .)٤٤ /١( أسدالغاية‎ )١( 
.)٤۱/٤( طبقات اہن سعد‎ )۲( 
بتصرّف» وقال ابن كثير رحمه الله : «رئث أسماءُ بنث عميس زوجّها‎ )٠٠۳ /٤( البداية والتهاية‎ )۳( 
: بقصيدة تقول فيها‎ 
فآليث لاتنفك نفسي حزينة عليك ولاينقك جلدي أغبرا‎ 
فلله عينا مَل رأى مثله فقىّ أكرّوأحمى في الهاج وأصبرا‎ 
ثم لم تدشب أن انقضث عدتهاء فخطبها أبو بكر الصَدّيق رضي الله عنه فتزوّجهاء فأولم وجاء‎ 
التاس للوليمة » فكان فيهم على بن أبي طالب رضي الله عنه» فلمَا ذهب التاس» استأذن علي‎ 
أبا بكر رضي الله عنهما في أن يكلم أسماء من وراء السّتر» فأذن له» فلمًا اقرب من السّتر نفحه‎ 
: ريح طيبهاء فقال لها عليٌ - على وجه البَسط -: مَّن القائلة في شعرها‎ 
فآليث لاتنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا؟‎ 
فقالت : دعنا منك يا أبا الحسن» فنك امرؤ فيك دعابة . . . ثم تزؤجها على بعد وفاة الصديق‎ 
. )٠٠۳ /٤ فولدت له آولاداً رضي الله عنه وعنها وعنهم أجمعين» (البداية والنهاية‎ 
Y۲ 
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قال كل واحدٍ منهما: أنا أكرمٌ منك» وأبي خير من أبيك . فقال لها على : اقضي 

فقالت : ما رأيتُ شاباً من العرب كان خيراً من جعفر» ولا رايت كهلا 
خيراً من أبي بكر . 

فقال علیئ : ما ترکت لنا شيئاً. 

فقالت : والله إل ثلاثة أنتَ أخسّهم لخيار . 

فقال لها: لو قلت غير هذا لمقمّكٍ»'. 

مع ركب الخالدين : 

إل سيّدنا جعفر بن أ بي طالب عَلَّم من أعلام أهل البيت التجباء الؤفقاء 
الوزراء الحواربين الذين أعطيهم الى بء وكانوا عة في جبين الدَهْر . 

# ويعتبرٌ سيّدنا جعفر من الفصحاء اللغاء الأدباء الأبيناء؛ إذ يتمع بہيانِ 

> وسلوب يصافح آوتار القلوب ويتناغم معهاء ومع هذا کله کان متعمَقاً 
في الإسلام» حافظاً لما زل من آيات القرآن والذكر الحكيم» محبَاً لابن عمّه 
محمد اة خير الأنبياء والمرسلين» عالماً بكثير من سََنو» وكان صبوراً حكيماًء 
ظهر صبرةٌ جلياً عندما ترك أحبَّ الأرض والبلاد إلى الله وهاجر إلى الحبشة» 
وتحكّل أخطار الهجرة» وأعباء الحياة الزْوجِيّة في ديار الغربة . 

ملقد تی رید جر پمڑاا اة ل اا وح ې جل یرد ون 


هذه المزايا: : الإيمان العميق› والفصاحة التاصعةء والخلة الحسن» و 

الجميلٌ» والحكمة اللادرة» والحصافة والذّكاء اللَادرٌ الذي ا ا 
ويحل المُشكلات» ووراء ذلك كله رُرّاء المظهرٍ والشّكل الأنيقٍ الجذاب الذي 
يبه الأبصار» ويخلبُ العقول» ويُدخل الشرور إلى حنايا القلوب» ولا عجبَ 
في هذا فهو أشمَه الاس حَلْقا وخُلقا بالحبيب الأعظضم 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤۱/0‏ 
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سټّدنا رسول الله لله لاد : : زذ على ذلك أن جعفراً کان من أحت الاس › وأقربهم 


إلى قلبه السريف با . 


الببت الأصضاء ففد راه سيد الشعراء وار حسًان بن ثابت بقصيدة 


عصماء» تطاول فى حسنها الجوزاءء ومنها هذه الأنداء: 


تأؤبني ليل بيفرب آعْسَرُ 
لذکریٰ حبيب هيَّجّث تم عبرة 
أو كَلَونِ البدر من آل هاشم 
وكنّا نرى في جعفر مِنٌْ محمَلٍ 
فما زال في الإسلام من آل هاشم 


وهم إذا مانرم الاس مُسهر 
سفوحا وأسباب البكاء الذكر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 
شجاع إذا سيم الظلامة مسر 
وفاء وأمراً حازماً حين يأمرٌ 
دعائم عر لايزول ومفخر 
عَمَاس إذا ما ضاق بالقوم مصدر 
عليهم وفيهم والكتاب المطهر 
علي ومنهم أحمد المتخيََر 


عقيل وماءٌ العود من حيث خم © 


٭ فنيجد حسان پِنَ ثابت رضي الله عنه في هذه الرّائية المعبّرة؛ يستحضر 


بطولة شهداء معركهة مؤتة وفروسيتهم النّادرة» حيث انهم لم يتراجًعوا او 
يتخاذلوا آمام جیو شر الروم الجرارة» وأمام زحفها الذي غطّی الأرضَ› بل 
أندفعواً إليهم اندفاعَ مَنْ يحب الموت ویکره الحياةء ويرجو رحمة الله ع 


(۱) دیوان حسّان بن ثابت ٩۸/۱(‏ و٩٩)‏ طبعة دار صادر. ومعنى «تأڙبني»: عادني ورجع إليّ› 
وأصل الفعل : آبَّ يووبٌ: رجَعَ . و«أعسر»: شديد الحسر. وامشهر: داع إلى السّهر ومانع 
من الوم . و«العيرة» الدمعة. واسفوحاً» : السمُوح: السائلة أو شديدة السيلان. . وسيم“ : 
کلف . وامجسر»: شديد الجسارة والجرأة والإقدام . و«اللأواء»: الشدة. و«مأزق»: المكان 
الضيق . و«عَمَاس»: المُظلم» و«بهاليل»: جَممٌ بهلول وهو السّيد . 
YY‏ 


وجل » وهو غير آبه لكثرة الجموع البشرية وصَلّها وصَلِيلِها؛ فاستحقوا مثوبة الله 
تعالى» وماتوا شهداء ميتة الشّرف والفخار» فخلّدهم حسّان برثائه الصادق“. 

# فالمسلمون المجاهدون في سبيل الله كانوا يغدون إلى ساحات الجهاد 
جمعاً واحداً» وهؤلاء المجاهدون الأخيار الذين خرجوا إلى مؤتةء كانوا تحت 
راي واحدة يحملّها بيده سيّدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه» فحظي بالشّهادة 
وفاز مع الفائزين» فتسلّم الرّاية سيّدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فقَطْعَت يداه في سبل الله» ونال الشهادة فأبدَلّةُ الله عر وجل بيديه جناحَيْن ين يطير 
بهما في الجتّة حيث يشاء ؛ مت الرًاية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقاتل 
حتى استشهد أيضاًء ري تتابعوا إلى الموت» وماتوا ميتة كريمة مشرفةء 
وأصبحوا مع المستشهدين الذين هم أحياء عند ربهم بُرزقون. 

*# وفي مرثية أخحرى» يشدو حسّان برثاء جعفر» فيقول من قصيدة مؤثرة 
في ذكر المناقب الجعفرية : 
ولقد بكيتٌ وعرٌ مهلك جعفرٍ حب اللَبِيّ على البرية كلها 
ولقد جزعتٌُ ولت حين تُعيتَ لي مَنْ للجلا لدى العْقَاب وظلَها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البريّة كلها وأجلّها 
عالخير بعد محتيلاشهة بشر يمن البرقة جلى 

# ومن خلد جعفراًء فأفاد وأجاد» كعبٌ بن مالك» حيث استطاع أن 


(1) من الواضح لدى الباحث» أل المراثي التي نظمها شعراءٌ المسلمين تعكسٌ لنا حالة الاطمتنان 
التي كانوا يعيشونها من خلال يقينهم بمصير الشّهداءء وما أعد لهم في جنات الخلد» ونحنُ 
نستشفٌ ذلك من خلال صوت الشاعر الهادى حينما يرثي الشهداء مطمئناً على مصيرهم» داعياً 
الله لهم » وخصوصا في شعر حسّان وكعب بن مالك رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: دیوان حسّان بن ثابت (۱/ ۳۲۳) طبعة دار صادر . ومعنى «جزعت»: الجزع : الخوف . 
و«العقاب»: معنى العقاب فى هذا المكان: الزاية . و«فاطمة»: هى السَيّدة فاطمة بنت أسد 
الهاشمية أ جعفر . وأخبارها مبسوطة في كتابنا «نساء مبشرات بالجتة) (ص ۳۸ - ۹) دار ابن 
کثیر ۔ ط ٩‏ دمشق . 

Vo 


يصورَ بريشته السّاحرة العرَّ والاقتدار لجعفر ومَنْ معه من أبطال المسلمين 
وشهداتهم» ققد رسمهم وأفصح عن صُورهم بائهم صابرون» بترن آمام 
الروم» يقاتلونهم بعزم وحزم» وجرأةٍ وشجاعة نادرة. 

*# وفي لامية مُبْهرةء يصرَرٌ كعبٌ بنْ مالك بطولة المسلمين في مؤتةء 
ويذك صبرهم وروحهم القتالية العالية ووحدتهم ووقوفهم وراء راية الإسلام 
التي يحملّها سيّدنا جعفر بن أبي طالب الذي تقدمهم مقاتلاً في معتر الصُغوف 
حتی قطعت يداه» ثم استشهد. ونری بوضوح أن كعباً ما أن يصل إلى موت 
جعفر رضي الله عنه حتى يقطعَ المشهدء ثم يلتجىء إلى ذكر الطّبيعة» فيكني بها 
صن استشهاد لى الضورة الأعيرة اباقة لجمفر هي صورة اليد المقدام 
الباسل في ساحة المعركة» فإذا استشهد فان روحه تصعد إلى ربّهاء ویبقی ذکره 
حميداً في الأرض والسّماءء يقول كعبُ بن مالك : 
صلّى الإلة عليههم من فتية وسقى عظامهم الغمامٌ المسبل 
صبروا بمؤتة للإله نفوسّهمم حدر الرّدى ومخافة أن ينكلوا 
إذيهتدون بجعفر ولوائه قلدام أۆلهم قَنفْم الأول 


حى تفرّجت الصّفوف وجعفر 

غير القمر المنير لفقده 
# هذا هو سيدنا جعفر ر 

الأحاديث المُسفرة والذكر النّدىّ : 


مضى طاهِرَ الأثواب لم تَبْقَ روضة 


ثویٰ في اللّری مَنْ کان يځیا به التّدیٰ 


حيتٌ التقى وَعْتَ الصفوف مجدل 
والشمسل قد كسمت وکادت تأفل 
فرعا شم وسۇدداً ما ٩"‏ 


بن آبي طالب» جعفر الجود والسّخاء› وفتی 


غداة تَوىٰ إلا اشَهَث آنها قر 
ويغم صرف الدَهُر ناله الخد 


(1) البداية والنهاية (6/ .)۲١١‏ ومعنى «المُسبل: الممطر. و«ينكلواا: يرجعوا عن عدوّهم 
خائفین منه . ولاوغتً) : الوعث: الرَمْلٌ الذي تغيبٌ فيه الأرجل . ولامجدل»: مطروح على 
الأرض. و«تأفلٌ»: تغب . و«قَرم» : القرمٌ : أصله الفحل من الإبلء وأراد منه هاهنا: السيد . 


عليكَ سلا اله وقفاً فإتني رأيتٌ الكريم الح ليس له عمر 

# رضي الله عن سيّدنا جعفر بن أبي طالب؛ الشهيد الأؤل من آبناءِ عم 
الي ياء وحشرنا في عبد ومعيّة رجال أهل البيت الذين أذهبَ الله عنهم 
لَجس وطهرهم تطهيرا . 
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على بن أبي طالب 


رضي الله عنه 


* صهر النبى ب على ابنته فاطمة الرّهراء رضى الله عنها. 
# فدائي الإسلام الأول وأبو الحخستين الكريمين. 

* من مشاهير العالم» ومن علماء رجال آهل البيت . 

# رابع الخلفاء الزاشدين › وسيد من المجاهدين . 

# آخباره لا تستقصی › استشهد سنة ١‏ ه. رضي الله عنه 


رضی الله عنه 


من الهاشميَينَ الأخيار : 

٭ کان العلمٌ یتفر من جوانبو وتنطق الحكمة من نواحيهء یقول فصلا 
ویحکم عدلاً يستوحش من الدّنيا وزهرتهاء ویستانس بالليالي وظلمتهاء غزير 
العبْرة» طويل الفكرة يعظَم أَهْلّ الّين» ويحبٌ المساكين» سلا عن 
الأعراض» وسَمًَا إلى جَليل الأغراض . 

*# كان مزيّناً من بين العْبّاد» متحقَقاً بزينة الأبرار والرهّادء فإذا زمه في 
العيش الضيق والجهد» أعرضَ عن الخلق وأقبل على الكسْب والكد» وارتقى 
في الأسباب» إلى المقدّراتِ من الأبواب . 

# وهلذا العَلَّمٌ كان على الأوراد مواظباًء وللأذكار والذعوات مُصاحباً 
فهو سيد القوم» وبحرٌ الفقّه والعلوم» أقدمٌ الفتيان إجابة وإيماناًء وقوه 
قضية وإيقاناً» وأعظمُهم حلماًء وأوفرهم عِلْماًء قدو المتقين المحبين» وزينة 
العارفين الصّادقين» صاحبٌ القلب العقول» واللسان السّؤول» والأذن 
الواعية» والعهود الوافية» يحت الله ورسولّهء ویحبه الله ورسولّه : على بن 
بي طالب“ رضي الله عنه وأرضاه» وجعَلّا في معيّته تحت رايةٍ محمد 


(۱) سيره سبّدنا علي لا يستطيعٌ الباحث حصرهاء فقد طت سيره كثيراً من صدور الكتب وزيّنت 
سطورهاء ومن هذه المصادر: تاريخ الإسلام للذهبيّ (عَهْد الخلفاء الرّاشدين 
ص »)1١۲-١‏ وحلية الأولياء (1/ 11 - ۸۷)» وأنساب الأشراف (علية وبنوه= 


۲۸1 


رسول اله ی . 

٭ ومن متا کلنا لا بحب سيّدنا علياً ويعرف عنه شيئاً كثيراً ويهتدي 
بهدیه › ویستنیر بعلمه وعَدله؟!. 

# فهو شخصيَة لَه جُممَّث فيها المكارم من أطرافهاء فهو عالِم تق › 
وقاض دک › وفارس مغواز» وبطل کرّار» أليفُ الصادق المصدوق وء 
وصهرة على ابنته سيّدتنا فاطمة سيّدة التّساء رضي الله عنهاء وعَمًا علا بفضلو 
كرامة لها ولأمّهاء وقبل هؤلاء جميعا : : آبوها سینا وحبییتا رسول الله لا راس 
أهل البيت» وسيّدٌ العرب والعجم» وأفضل حل الله على الإطلاق . 

* والحديث عن سيّدنا علي رضي الله عنه خير في برکة في عطاء؛ ونور 
في علْم في ناء فلنبدا الرحلة العلوية TY‏ 
وعالمهم وعيلمهم وأسَدِهم وأميرهم› إِد 3 الحديث عن الهاشميينَ الأخيار 
بَطيْبٌ» ويمسن القلوب بنفح الطْيْب ؛ من عَرّف فضلهم الرَطيْب . 

٭ ورجال بنو هاشم ؛ وخاصًة رجال آهل البيت؛ سادة التاس وأجملُهم 
وأبهامُم وأشرفهم وأفصحهم وأجمعُهم لكل فضل ونل ومكرمة. 

۴ لوينو ماشم ِل الأرض؛ وزينة الذّنيا ولي العَالّم» والسّنام 
الأضخم» والكاهل الأعظمء ولْبَابُ کل جوهر کریم» وسو کل عنصرٍ شریف؛ 
والطينة البيضاءء والمغرسل المبارك› والتصاب الوثيق› ومَعْدِن الهم وينبوع 
للم وثهلاَنُ ذو الهضاب في الحلمء والشف الحسّام في العزم مع الأناة 
والحزم» والصفح عن الجرم» والقصد عند المعرفة» والعفو بعد المقدرة» 
وهم الأتفُ المقدم» والسّنام الأكرم» وكالماءِ الذي لا پنجسه شيء٠‏ 
وکالسّمس التي لا تخفی بکلّ مکان» وکالآّهب لا بُعرف بالقصان» وکالتّجم 


ص ۸٩‏ ۔ .)١٠١‏ والاستیعاب (۲۹/۳ ۔ 1۷). ومختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۲۹۷ ۔ ۳۸۹) 
وأیضا (۱۸/ ۵ - ۹4). وأسد الغابة (۳/ ۵۸۸ - 1۲۲) ترجمة رقم (۳۷۸۳)ء وغيرها من كتب 
YAY‏ 


للحيران»ء والبارد للّمآن» ومنهم اللقلان» والشّهيدانء والأطيبان» 
والسّبطان» وأسد الله» وذو الجتَاحَيْن» وذو قَرَيّنهاء وسيّد الوادي» وساقي 
الحجيج» وحليم البطحاءء والبحرٌ والحبرء والأنصار أنصارهم» والمهاجرون 
مَنْ هاجرَ إليهم أو معهم» والصديق مَنْ صدقهم» والفاروق من فَرّق بين الحىّ 
والباطل فيهم» والحواري حواریهم؛ وذو الشهادتين لاله شهدَ لهم» ولا خير 
إلا لهم أو فيهم أو معهمء أو يُضافُ إليهم» وكيف لا يكونون كذلك ومنهم 
رسول رب العالمين» وإمامٌ الألين والآخرين» ونجيبُ المرسلينء وخاتمُ 
الّبيين» الذي لم د يتم لنب نبوّةً إلا بعد الصديق بهء والبشارة بمجيئه» الذي عم 
برساته ما بین الخافتین» واظهره ان على الین کله» ولو گر المشرکون ٩‏ 

* وقال بعضل البلخاء في الهاشميين الثبلاء: اهم طينة الوحيد وشجرة 
الإسلام» وة الخيرء وبیٹ الرحمة» وينبوع ۶ الحكمة» ومعاد الخائفين› 
وملا الخائبين ونهاية الرَاغبين» مهبط جبریل» ورَبْع التنزيل› وماع اويل 
رحدل الإيمان» وواسطة التظام» وأوعية القرآن» ليس ليس إلبهم مرتقی 
ولا فوقهم مكَّمتى» بيوتهم القبلةء وأفعالهم القدوة» وموالاتهم عصمة»› 
ومحبهم طهارة» ومقاريشهم نجاة» ومباعدتهم سخط . ولمّا اصطفى الله تعالى 
رجا جعله منهم» ولما أحكم كتاباً آنزله علیهم؛ ولما أرشد أمة دلّها عليهم» 
وبعصيانهم وطاعتهم أضحى القلان فريقاً في الجَة وفريقاً في السّعير»"“. 

# د سيّدنا على بنَ أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت الذين محشهم 
سعادة ونجاةٌ. 

# وكما قلت فسيّدنا علي زهرة فرًّاحة بالعطْر» وهو الأشهرٌ في رجالٍ أهل 
البيت» فإذا ذكرنا أهل البيت ورجالَهم تادر إلى الذهن سيّدنا عل رضوان الله 
عليه لا يكاد يغادرٌ الخيال» إلا إذا حدَذْنا شخصاً غيرَهٌ من أولئك الأكارم؛ 
الأماثل الأماجِ من آل هاشم . 


)1( زهر الآداب (1/ ٠۹‏ و )٠١‏ نقلاً عن الجاحظ» وانظر : البصائر والدٌخائر (۲/ ۸۱ - ۸۳). 
(۲) انظر: البصاثر والذڏخائر .)٠١/١(‏ 
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*# وسيرةٌ سيّدنا عل رضوان الله عليه سيره بديعة لا تُملٌ» لالا نقر 
شخصية رجل متميّز» قد انفرد بكثيرٍ من الخصائص والمكارم التي رن واحد 
منها كثيراً من الفضائل التي يتحلى بها غيره. 
٭ ویکفيه من القَضل يفيه أله ترتى ونشَاً في أطهر بيت في الدّنيا» وترعرع 
تحت العناية التَّبوبّة » فكان فتىّ ذا حظ عظيم» ود ميمونٍ مبارك كريم . 
الفتى السّعيد : 


o1 


٭ كانت نشأة سيّدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة المكرمة؛ 
فقد ولد قبيل البعثة بحوالي عشر سنينء وأمّه السّبّد ةَ الحصيفة السيلة قدوةٌ 
التساء فاطمة ينت أسد الهاشمية إحدى السّابقات إلى دوحة الإسلام وإحدی 
القانتاتِ العابدات ذوات الأثر الكريم في دنيا السّيرة الّبوية» وفي حياةٍ سيّدنا 
وحبیبنا رسول الله ميا . 


# عاش سيّدنا عل رضوانٌ الله عليه ب بين أبوبْن ماجدَيْن كانا من أعلى 
الاس حَسَباً وتَسَّباً وطهارة وحزماً وعزماًء إذ کان بنو هاشم من أجداد سيّدنا 
علي من القائمين على أمر بيت الله الحرام والكعبة المشرَفَّة وسقاية 
الحجيج . 

# استخلضتا من المصادر أن سيدنا علياً كان أصغرَ ولد أبي طالب» وقد 
فتح عيتيه على مج مول من الفضائل والمكارم» وزاده الله عر وجل فضا أن 
السّعادة ا قد أحاطت به إحاطة السّوار بالمعصم؛ فترتى في أطهر بيت في الدنياء 
رکان رب ابیت سیدنا محمڈ رسول الک ومعه سّدتنا وأمُنا حديجة بنتُ 


ام المؤمنين“ سيّدة نساء قومها وإحدى سيّدات نساء العالّمين 
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(1) اقرا سيرة سيّدتنا أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في موسوعتنا المباركة : انساء 
أهل البيت في ضوء القرآن والحديث» (ص ٠١‏ - ۹۲) طبعة دار اليمامة السّادسة بدمشق 
0 م. 


YA 


رضي الله عنها وأرضاهاء وغفرَ لنا بفضله ووهبتا لها . 


# كان ما أنعم اله عر وجل على سينا علي رضي اله عنه آله نشا في 
حجر الصادق المصدوق بي قبل أن يبزغ فجرٌ الإسلام» فقد نزلَّتْ بقریش 
ضائقة شديدة وکان أبو طالب ذا عيال» فخف الحبيتُ المصطفى بيا إلى عه 
يخقفت عن شيت من أعباء الحباة وأزماتهاء فأخذ عليّاً إلى بيته وکان كزهرة 

شقية مشقيّة بيضاء غافية على عَصْنٍ ورد متّدى يحلم بالنور والعطاء - وتربٌی على يَلِ 
الى لى ونع نشا فريدة إذ اقتسن كرا من الشمائل المحمدة وغدا بس 
فتى الذّنيا في المكارم جميعهاء فأعظم به ! 

# مكث سيّدنا على في بيت ابن عه محمد بي حتى نزل الوح 
بالرسالة» وعلئ في كنف الرٌعاية اللّبويّة والربية الأبويّة » فمن الطبيعي أن يلم 

من اللحظة الأولى . 

# لا ريب في أن أسبقّ السابقين إلى الإيمان هي أمنا الطَاهرء الوفية العاقلة 
خديجة نٹ ځُويلڍ رضي الله عنهاء فقد كانت على أكمل المعرفة وأوسعها 
شار لبو سيّدنا رسول الله وكانت متطلَّعة إلى أن يصطفيه الله عر وجل 
نبياً ورسولا» حتى اختاره لنبوته ورسالته رحمة للعالمين وهدى للمتقين . 

* ومن البيتات الواضحات عند آهل العم والذراية في اليرة التبوتة آذ 
سيّدنا على بن أبي طالب كان ثاني اثنين في السَبْق إلى الإسلام ودوحيه 
الباسقة» إذ قى سيّدتنا خحديجة في البق إلى الإسلا ولا عجبَ في هذاء 
فقد كان سيّدنا عل رضي الله عنه ربيب بيت التبوة» ورضيعَ ثديي الرّسالة» 
المتقلب على فراش و الإيمان» الاشىء في مهد آكر انکارمء اق يعجو على 


اناس الذ > وأنداء ال يح » وكلمات الحمد وا ب العا 
س الذكر 


َب معه الإيمان حى عا شاش وشاع ووجداله وملا قله وا 
بالنور روحه؛ وتفتح عقل الفتىى على ووعيه على دنيا البركة في ظلال بيت 


YAo 


و 


البوَةء فتعرَفَ أسرارّه في مرحلةٍ عظيمةٍ ومبكرة من حياته المفعمة بالفضائلء 
ومن الأسرار المهمّة التي تعرّفها سيّدنا عل الصّلاةَ وَبْلها سهادة التوحيد التي 
جعلته اول المسلمين مَنْ الفتيان» فكيف كان ذلك؟ ومتى؟! 


# في معرفة الأوائل من فتيان الصّحابة؛ وذوي القَضل منهم واللجارة ؛ 
يسل اب إسحاق تقريراً ناصعاً فحواه : «أنّ سيّدنا على , بَ بي طالب رضي الله 
عله قد جاء يوماً إلى الصًادق المصدوق نينا المصطفى إية عقب إسلام الطّاهرة 
خديجة رضي الله عنهاء» فوجدهما يصليان. 


فقال سټّدنا علو رضی الله عنه متعجباً: ما هذا الام يا محمّد؟! فقال 
الحبيبٌ الأعظم باز معلَّماً وداعاً فتاه إلى الله عر وجل : «دينْ الله الذي اصطفاه 
لنفسه» وبعت به رسله» فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وإلى عباده» وان 
تكفْرَ باللات والعری». 


فقال له سيدنا عل وبراءة الأطفال فى عينيه» ونبراتٌ الصدق تنبعث من 
بین شغتیه: هذا آمڙ لم أسمغ به قبل اليم ؛ ولسسث بقاضي افر حى أحدك ب 
أبا طالب! وكرة الحبيبٌ المصطفى بي أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلنَ 
أمره» ويعم الإسلام أ ام القری» فقال له : «يا علي إذا لم تسَلِم فاكتم) . ولبث 
سيّدنا على تلك الليلة يفكر فيما رأ وسمعَء ثم إن اله عر وجل أراد به الخيرَ 
کله > فآوقعَ في قلبه الإسلام» ولما تبم الفجر في عيونِ الذنياء وغرّدت الطيورُ 
على الأغصان» توحد الرّحمن» بأعذب لسان»ء بأحلى الألحان»ء أقبل على 
غادياً إلى رسول الله يڀ حٿى جاءه» ووجهۀ البريءُ يسفِرٌ عن طمأنينة عجيبوء 
وخاطبَ رسول الک بأدب جم وقال: ماذا عرض عَلييّ يا محمَدٌ؟ فقال له 
المي الأعظم رسول الله كلا : تشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك لهء 
وتكفر باللات والعرّی› وتبرأ من الأنداد» . وفتح خير الفاتحين الخلاق العليم 
على قلب الفتى الضافي علي وسرعان ما طق بشهادة الوحيد وأسلم 
وسبق» ولَعِمٌ بالدين القويم » وشرع علي يلتقي الى ي على خوفي ووجَلٍ من 


A“ 


أبي طالب» وكتم عل إسلامه» ولم يَظْهرهٌ. 


# وعلَىَ سيخ محمد عرجُون» رحمه الله على هذه الرّواية تعليقاً نفيساً 


فقال : «وهذا الحديث بهذا السّياق صري الدّلالة على أن عليَاً رضي الله عنه كان 
ثاني خديجة في السَبّْق إلى الإسلام» وهو في سِنٌ لم تبلغ به مبلغ التكليف› 
وتحمّل مسۇ وليه الذعوة إلى الله » والقيام بمو جبات تہلیغهاء ما آحوجه إلى 


(1) 


البداية والتّهایةٌ (۳/ )۲١‏ بشيء من القصرف دون الخروج عن روح التصنَ . ونقل ابن كثير عن 
ابن إسحاق قال : آَل ذرٍ آم برسول الله اة وصلّی معه وصدقه علي , بن آبي طالب رضي اله 
عنه» وهو ابن عشر سنین»› وکان في حجر رسول الله ية قبل الإسلام» . (البداية والتهاية 
٣‏ ).وسيل سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ اول مَنْ آمن»؟ 
فقال : «آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ؛ اما سمعت قول حسَانٌ بن ثابت 
إذاتذكرت شَجُواًمِنْ أخي ثقَةٍ فاذفُر خا أبا بكر بما فعلا 
خير البريّة أوقامًَا وأعدَلها بعد الي وأولاهابماحَمَلا 
والكالي الكاني المحمودٌمشهدهٌ وأؤل الاس منهم صدَق الرْشُلا 
وثانيّ لبن في الَا المنيفٍ وقد طاف العدؤ به إأْصكَد الجََّلا 
عاش حميدالأمر الله متبعاً بهدي صاحبه الماضي وما انتقلا 
وکان حب رسول ال قد علموا هن البرټةلم يعدل به رجلا 
(البداية والنهاية ۳/ ۲۸)؛ و(ديوان حسان )٠١١ /١‏ مع الجمع والتصرف. 
وقال سټّدنا عل رضي الله عنه : وَل مَنْ أسلم مِنَ الرّجال بو بكر الصدّيق » وول مَنْ صلى مع 
الس َي من الرّجال على بن أبي طالب» (البداية والتّهاية ۳/ ۲۷) . 
وقال آخرون: «أؤل مَنْ أسلمٌ من الرّجال آبو بكر الصديق› ومن التساء خديجة بن خويلدء 
ومن الموالي زيدٌ بن حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب» وهؤلاء الللاثة : خديجة وزی 
وعلىحٌ كانواإذ ذاك من أهل البيت» . (البداية والنّهاية ۲۱/۳ و ۲۹) بتصرّف يسير . 
وقالوا: «أؤّل مَنْ أسلم من الرّجال الأحرار آہو بكر الصدّيق» وإسلامه كان أنفعَ مِنْ إسلام مَنْ 
تقد ذكُرهمء إذ كان صَذْراً معظماًء» ورئيساً في قريش مكرماًء وصاحبَ مال» وداعية إلى 
الإسلام» وكان محبَّباً متأفاً يبذل المال في طاعة الل_ورسوله بيا . (البداية والتّهاية .)۲١/۳‏ 
وقال ابن عساکر عن سيّدنا علي رضوان الله عليه : «وعلئ اول مَنْ صدَّقَ رسول الله بي من بني 
هاشم» وشهد المشاهد معه» وجاهد معه» ومناقبة أشهرٌ من أن تذكر» وفضائله أكثر من أن 
تحصی». (مختصر تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۰۰) . 
YAY‏ 


التوفف وعدم الإقدام على قبولِ ما دعي إليه من توحيدِ الله تعالى» والكفر 
بالأوثان» وأنّه ليس على استعداد لأن يقضيّ في أمر غريب عليه وعلى حياته 
وحياة قومه وبیته» لم يسمع به من قبل وله لاب له من مؤامرة أبیه وتحدیثه بما 
رأی وسمع من محمَيٍ اة وأ الى كا كر ذلك منه» وخشي أن يفشي سره» 
قبل أن يظهرَ أَمْرَه» وطلبَ منه إذ لم يسلم أن يکتم عليه ما رأى» وأنْ لا يتحدّتُ 
بما طلبَةٌ منه من الإيمانِ بالله» والكَمر بالأوثان» فكتم عل ذلك» ولم يحذّث 
باه بشيءٍ مما رأىٰ أو سمعَ» ولكنٌ علياً رضي الله عنه بات ليله تصطرعٌ في 
تفه الأفكارٌ والهواجسٌ» حتى إذا أصبحَء جاء إلى ابي ياء واستعادةُ 
ما عرض عليه من الإسلام» فأسلم مكانه» غير أله مك يلق رسول الله لا 
يتلق منه نور الهداية ومعالمٌ الإيمانٍ» وهو يكتمٌ إسلامّه على خوف من أبيه 
وقومه». 


(۱) محمد رسول اله (۱/ ٥۲۹‏ و )٥٠١‏ ويتحدَتٌ الشيح «محمّد عرجُون» في موضع آخرَ عن هذه 
الرّواية فيقول: «آما ما ورد في بعض الزوايات من دعوة لعل رضي الله عنه إلى الإسلام» 
وتوقَفِه بعضلَ الشيء ثم أسرع إلى الإجابة وسَبَقَ إلى الإيمانِ في طليعة الابقين . فلم تثبث لنا 
صحَته» ولو فرضناهٌ صحيحاً فهو من قبيل الثبيت والمُساندةء لأ وجود على رضي الله عنه في 
آحضانِ تربية الي َة مع آسرته في بيته وهو صبيٌ» كان لأمْرٍ حاص قصَد به إِسْعَاد أبي طالب 
ومعاونته - وكان كثير العيال - في التخفيف عنه من عبء الأزمةٍ المعاشيَة التي نزلت بقريش› 
ولم يكنْ هذا الوجود ليبعد علباً عن أبيه وإخوته وعمومتهء وهم على شركهم إذ ذاك مقيمون» 
فكانَ رضي الله عنه في حاجة إلى التثبيت والمساندة بالدّعوة والتبليغ» (محمَدٌ وسول اله 
.(o1v/‏ 

وذكر البيهقيْ في «الدّلائل» عن محكّد بن كعب القرظيّ قال : «إد أو من أسلم من هذه الأمّة : 
خديجة بنت خويلد؛ وآؤل رجليْن آسلما: آبو بكر الصديق» وعليّ بن آبي طالب رضي الله 
عنهماء وآن آبا بكر وَل مَنْ أظهرَ الإسلام » وأ علياً كان يكت الإسلام فرق من أبيه» . 
ويمكن لنا أن نقول إزاء هذه الأقوال والآراء والروايات ما محصله ومفاده: «لكل من هؤلاء 
الابقين : - خحديجة» عليّ» أبو بكر» وغيرهم - فضلّة الذي ينفرد به بشرفهء فلا يلحقه فيه 
لاحقٌ» رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيتهم . 

YAAK 


# كان الحبيبٌ المُصطفى با إذا حضرت الصَلاةٌء خرح إلى شعاب مكّةَ 
وخرح معه فتاه سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستخفياً من أبيه 
أبي طالب› ومن أعمامه جميعهم› > وقومه سائرهم› وكانا يُصليان الصلرات 
فيهاء فإذا آمسيًا رجعًاء فمكتًا على هذا الحال ما شاء الله أن يمكثاء ثم إل 
اا طالب عر علیهما يوماً من الاأَيّام وهما يصلیان في أحد الشعاب» فقال 
لرسول الله اة : «يا بن أخي » ما هذا الدَينٌ الذي أراك تدين به لم أره ولم أسمع 
ره»؟ ! 

فقال الحبيب الأعظم : «أى عم» هذا دين الله » ودين ملائکته » ودين 
رسله» ودين أبينا إبراهيم» أو كما قال ية لعمّه : «بَعَتّني الله رسولاً إلى العبادء 
وأنت أي عم» أحق مَنْ بذلتٌ له التصيحة» ودعوئه إلى الهدى» وأحقَ س 
أجابني إليه» وأعانني عليه». 

فقال آبو طالب : «أي ابن آخی› ر لا أستطيع اَن أفارق دين آہائی 
وما كانوا عليه» ولكنْ وال لا يُخْلّص - يُوصّل - إليك بشيءٍ تكرهه ما بقيتُ 
حيًا) . 

وذکروا آنه قال لعل رضي الله تعالی عنه: «أيّ بني » ما هذا الدين الذين 
انت عليه»؟ 


فقال علي في أدب ممزوح بالجرأة والصدق والوضوج : يا أبت» آمنت 
باللّه ع ر وجل ء وبرسول الله کل وصدفتّه بما جاء به » وصلَبْتٌ معه لله عر 
وجل ء واتبعّه) . 

فزعموا أل أبا طالب قال لابنه علو : «أما آله لم يدعُكَ إلا إلى خير 
فالزمة) . 


(۱) انظر: السيرة التبويّة مع شرح أآبي ذز الخشنيّ (۱/ ۳٠۳‏ و )۳٠١‏ بشيء من التصرّف» وهناك 
بعض الأحاديث الضعيفة أوردنها بعض المصادر في موضوع صلاة علي رضي الله عنه لا تفيدنا 
بشيء . 
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٭ وبینما کان جبريل عليه السّلام رَوَاح عَدَاءٌ بالآيات القرآنية » كان عل 
رضي الله عنه يقيم الصّلاة مع الَبيّ َء ويتنم بما في الاياتِ من ترغيب 
وبشارات . 

# وفي حديث عَفيّفٍ الكنديّ أخي الأشعث بن قيس لأمّه وابن عه مَقَنَعْ 
في سَبْق علي إلى الصّلاة» بحيث تمتى عَميٌّ يومَها أن يكو رابع الّلاثة الذين 
يصون وهم : سيّدنا ومولانا وحبيبُنا رسول الله اء وسيّدتنا وأمَنا الرَؤوم 
العطوف خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاهاء وفتى الفتيان على بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

# حَدَتٌ عمَيَفبٌ الكندى قال: ( اجشتٌ في الجاهليّة إلى مكة» وأنا ريد أن 
ابتاعَ لأهلي من ثيابها وعطرهاء فأتيث اعاس بن عبد المطلب» وکان رجلا 
تاجراً فأنا عنده جالس حيث أنظرٌ إلى الكعبة» وقد حَلَمَّتِ امس في السّماءء 
فارتفعتُ وذهبَبْ» إِذ جاء شاب فرمی ببصره إلى السماءء ثم قام مستقبل 
الكعبةء ثم لم لبت إلا يسيراً حى جاءَ غلامٌ فقام على يمينهء ثم لَه ألبث 
إلا يسيراً حتى جاءت امرأةٌ فقامث خلقهماء فركع الشَابٌ» فركعَ الغلامُ 
والمرأة؛ فرفعَ الشاب فرفع الغلامٌ والمرأة» فسجد الشاب فسجد العلا 
والمرأة. 

فقلت : يا عاس» آَم عظية! ! 

فقال العڳاسن: أَمْرٌ عظيم! أتدري مَنْ هذا الشَابٌ؟ 

قلتٌ: لا. 

قال : هذا محمد بن عبد الله ابن أخي . آتدري مَنْ هذا الخلام؟ هذا علي 
ابن أخي» أتدري مَنْ هذه المرآه؟ هذه خديجة بنتٌ حويلد زوجئه ؛ إل ابن أخي 
هذا أخبرنًا أن ربّه رب السّماء والأرض أمرَةٌ بهذا الدين الذي هو عليه» ولا والله 
ما على الأرض كلها أحدٌ على هذا الدّين غير هؤلاء اللّلاثة»“. 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (۳/ ٥٤٥‏ و )٥٤١‏ ترجمة رقم (٩۳۹۹)ء‏ وانظر أيضاً: مختصر تاريخ دمشق= 
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# وفي روايةٍ قال عَفَيّفٌ : «فما هذا الذي يصنعٌ؟ 


قال العبَاس : يُصلي ويزعَم أنه تٌ٠‏ ولم يتبعْةٌ على أمره إلا امرأثّه» وابنْ 
عمّه هذا الفتی ؛ وهو يزعم أله سفسَح عليه کنوز کسری وقیصر»''. 

٭# وكان عَمَيّفٰ يقول وقد أسْلَم بعد ذلك فَحَسَنَ إسلامه: «لو كان الله 
ررقن الاسلام يومئڊ كنت انيا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه»"“ وفي 
روايةٍ أن عَمْيّماً قال : «فتمنيت أن أكون رابعهم ». او قال : «يا ليتني كنت رابعاً» . 


* إل إسلام سيّدنا عليّ رضي الله عنه وإسلامَ زيل بن حارئة ونا خديجة 
وبناتِها وکل مَنْ کان يظلّهم سقف بيت الى لا - كان إسلام الفطرة النََيَةٍ 
الَاهرة نقد راى هول أجمون اللي قلا الأب ادود والمحب الحبيب؛ 
المؤذبَ» والمشرع السَّمْحَ السك الور الكادق الأ فيأخذون عنه 
خلقه وعمله مشاهدة ومحاكاة ویسمعون منه ما يأّمرٌ به ویرغب فيه من الخير» 
وما ینهیٰ عنه وینفر من مقاربته من الشَرّ فیتشرّبون من یقینه وایمانه وحکمته 
وآدابه وشرائعه ما تطيق قلوبهم وأرواخهم حمله" . 

# «فَسَبْقّ هؤلاء العْرٌ الميامين إلى الإيمان بالله_تعالى وتوحيده» والصديق 

م 1 ا » و 2 ا ت 2 ت 
برسالة السب يياه فطرئ طبيعئ » تقتضيه الفطرة اميه والطبيعة الّاهدة بين 


= (۷١/١٠۳)ء‏ والاستيعاب ٠١۳/6(‏ و ٤١١)ء‏ والإصابة .)٤۸٠/۲(‏ قال الطبري عن 
عُمَيّف : «اسمه : شرحبيل . وعُمَيّف لقبه» . 
وقال الجاحظ : «اسمة شراحيل ؛ ولقّب عُمَيفاً لقوله في أبيات : 

وقالث لي هلم إلى القصابي نفقلث عففث عتاتعلمينسا 

قال ابن فتحون في عُمَيّف : «هكذا ضَبَطه الباوردي بالصغير؛ والأكثر على الألسنة بالفتح». 
قال ابن حجر : وروايته في معجم البخوي في نسخ صحيحة» كما ضبطه الباوردي» . 

.)١١٤ /۳( والاستیعاب‎ .)٤۸۰ /۲( الإصابة‎ )1( 

(۲) الإصابة (۲/ )٤۸١‏ وقال ابن عبد البر : «هذاحديث حسن جدا» (الاستیعاب (۳/ )١١۳‏ . 

(۳( محمد رسول الله ٠٠١ /١(‏ و )0٨١١‏ لمحمّد عرجون» بشيء من الاخحتصار والتّصرّف . 
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أحضانٍ الخير والهدی› لن في ذلك تحقيقاً لما يشهدونه من واقع الآب 
والروج المرييء والرسول العادق المصلق من أدب وخاقي دعمليل > ليصنعوا 
منه صورة أنفسهم» وعقولهم وقلوبهم» وآرواجهم ومشاعرهم وإحساساتهم 
تحتباً إليدء واستجابة له» وإيناساً لخوالجي وتقرباً إلى الله تعالى». 

# منذ أن أسلم سيّدنا عل رضي الله عنه أخذت الحياة سبيلً آخر عنده» 
وبداً ينظرٌ إلى ابن عمّه رسول الله يي نظرة إعجاب ممزوجة بالاحترام 
والإكبار» فقد كان محمد ية الأمينَ بين قومهء الحَكم اللّريه في منازعاتهم› 
المحجّب لدى القريب والبعيد. 

# تعلق الفتى اجيب علي رضوان الله عليه بالحبيب الأعظم محَد لا 
الذي کان السب الرئيس في هديه» وطهارته› وبعده عن عبَٹ الجاهلية 
وأدرانهاء » فلم يحترم م عل صنماً ولم يعبك اللات ولا العڑى› ومتاة اللَّالثة 
الأخرى» وإتّما كره الأصنامَ وفارقهاء لم يعبذ إلا العليم الخبير منذ اللمسة 
الإيمانية الحانية لقلبه بالخ الخالي اي الغافي على البراءة والاخلاص. 
بيدا م توشر الاعف وله افر ا عن راشان اسار i‏ 
يسل له اللّاريح هفوة أو سقطة من أعراف الجاهلية ومجونهاء وكان المحضن 
التّبويٌ الكريمٌ هو الباعث لهذا النَقاء وهذا الصفاءء وبالتّالي كان سيّدنا على من 
أكرم فتيانِ قريش وأصفاهم نشأة وسلوكا؛ وظلّ كذلك من آلف حياته إلى 
ايها . 

*٭ وصف محټو سيّدنا عل بألّه كان رجلا ربعة مين البنيان» جميلً 
الوجهء كألّه القمرٌ ليلة البَذْرٍ حُسْناًء أغيدء أدعح العيَيّن عظيمهماء ضحول 
لسر إذا مشي تكمَاً - على نحو مشية اللَبىَ ية - شدي الساعد واليَدِء إذا مشى 
للحرب هَرْوَل» ثابت القلب والقدم» تشهد علائم الشجاعة له» منصوراً على 


(۱) محکّدرسول الله .)٥۱٦/۱(‏ 


من لاقاه» وکان يتختّم بيده الیسری› وکان نقشٌ خاتمه : «الله الملك». 


٭ وکغیره من أهل البيت الأطهار کان سيدنا علي رضي الله عنه يسمع 
ما يتنزّل به جبريل الأمينٌ عليه السّلام على محمَيٍ الأمين بلا من الآيات والذكرٍ 
الحكيم› وکان حبیښنا رسول الله نه ياء يتلو الآيات فيسمعها على ضَة تشع منها 
آنوارٌ الوحي الكريم» وتفوځ منها الخيراتُ والمبشرات لمن يتبع هذه الأنوار 
الكاشغفات . 


# ومن المؤكد في حياة سيّدنا علي أنه أصاخ بسمعه للقرآنِ الكريم› 
وتفتًح قلبه النَقَيّ لمعانيه الآسرةء وكلماته الاحرةء وأحكامه السًائرة» فامتزج 
بالإسلام» وغدا كأنّه من تلامذة الوحي الكريم» ومن حَواريي التَبىّ الأمين ؛ 
محمد رسول رب العالمين مي . 

٭ شب عل رضى الله تعالى عنه» فكان فطنا ثقَّفاً لقناً» حصيفاً لطيفاًء ذا 
نظرة ثاقبةء ومعرفةٍ تام بالناس» وغدا أحد حراس العقيدة الإسلاميّة » وأحد 
الأمناء عند الحبيب المصطفى ياء وكان له كثيرّ من المواقف الجليلة فى 
مراحل سير الرّسالة المحمّدية في المرحلة المكيّة وسنطلحُ في الفقرة الآتية بإذن 
الله على بعضِها لتبرز الصورةٌ أكثر وضوحاً في الأذهان . 

مَوَاقفٌ نبيلة لسيدنا ل2 : 


# نعمة السَبْق إلى الإسلام نعمة كبرى» وهي ذاتٌ ثواب عظيم» وأجر 
كريم» وقد رعَّبَ الله عر وجل عباده بالگسابق إليه» إذ إدّ أجْر المابق ليس كأجر 
اللاحق» وكلاً وَعَدَ الله الحسنى . 

*# وقد جعل الله عر وجل للسّبق في الإيمان منزلة عالية بين النّاس» وأخبرَ 
التب اة بان هؤلاء السّابقين سيكون لهم حضورٌ في كَل زمانِ حى قيام 
السّاعة» وأ الأَمَةَ لا ترالٌ تجو بالعُلماء والعاملين» وأ الله عر وجل لا يزال 
يغرس في هذا الدّين غرساً ي يستعملهم في طاعټه» فقال ية : «لكل قرنِ من أمّتي 
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سابقون»؛ وفي روایة أحریى أله قال ي : «لكلّ قرنٍ سابق»"“ 

وستدنا علي رضي الله عنه من أعلام المابقين وأعيانهي وله دور عطي 
في أَحْذٍ يٍَ المسلمين الابقين إلى مطلع الور ومنیع الهداية» ومن هؤلاء 
السّابقين الأبرار: سيّدنا بو ذز الغفاري اول مَنْ جَهَرَ بالإسلام» وأغاظ 
المشركين › وکان سيّدنا علي هو الذي رأیٰ ابا ذڙ» فعرف أله غريب من مكة 
ومن ٹم آدخله على رسول الله يا فأسلم وصارَ من مشاهير الأعلام في دنيا 
الأعلام الأطهار . 

٭# ما كيف كان موقف علي ودوره في إِي يصال بي ذرٌ إلى الحبيب 
النصطفى اة فهذا ما تجلوةٌ لنا السُطرر والفقرات الآتة. 

# كان أبو ذز الغِماري رضي الله عنه من عقلاء الجاهليّةء ومكَنْ ينكرون 
الشرك بال تعالى» وعبادة الأصنام» ولكا بلغه آم الي ب قدم مه المكرمة 
لبلتقىّ الصادق المصدوق بيا وطفِقَ یشرب من ماءِ زمزم» ویکونٌ في 
المسجد» وهناك بَصرَ به فتى قريش وحصيفها اليل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» فأدرك بېصیرته ونباهته اه غريٽ» واقتربَ منه وقال في أدب جمٌ: 
«کأدٌ الرَجُلَ غریٹ»؟ فأشار آبو ذرّ: أن َعَم غريب . فدعاه عل واستضافه أكثر 

ليل ولم يسال عن آمُره» ولم يخبرْه بو ذڙ بشيءِ. ثم يذهب ابو ذڙ إلى 
المسجد نهاراً. 

8 # ثم بعد بضع ليالء راه سيّدنا عل » فقال له : «انطلق معي» فاستضافه ثم 
سأله فقال : «ما أمرك» وما أقدمك هذا البلد»؟ 

فقال له أبو ذز وقد اطمأنٌ إليه تمام الاطمئنان : «إِنْ كتمت عَلىّ أمري 
أخبرك سب مجيئي هاهنا» . 

# فأخبره آبو ذرٌ الخبرَء وقصَ عليه القَصَصَ» وأعلمَه أله يود أن يرى 
رسول الله ية ويقابلّه كي يتَأكَدَ منَ الأَمْر» ويعرف سيل الرّشاد وطريق الح . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر (۲/ )٩۹1۸‏ حديث رقم (۷۲١١)ء‏ والسّلسلة الضحيحة برقم )۲٠٠١٠(‏ 
۹٤‏ 


فقال له سيّدنا علي رضي الله عنه: «يا هذاء أما إلك قد رَشَذْتَ» وهذا 
وجهي إليه؛ فاتبعني › ادخل حيث أدخلء» فإنّی إن رايت أحدا أخافةٌ عليك»› 
قمتُ إلى الحائط كأني أصلح تَعْلي؛ وامض أنت». 

# فقام أبو ذرّ» وتبعَ سيّدنا علي على حَذرٍ» حتى دخلا على الى كلا . 
فقال أبو ذرّ لاصادق المصدوق ية : «اعرض على الإسلام»» فعرضه ا . 
وفتح الله على بصيرة أبي ذر وقلبه» فأسلمٌ مكانه وغدا من الابقين الغانمين 
فقال له الحبيبٌ المصطفى بي : «يا أبا ذرّ اكتمْ هذا الأمرَ» وارجِع إلى بلك 
فإذا بلك ظهورنا فأقبل» . 

فقال أبو ذرّ» وقد ذاق حلاوة الإيمان من اللحظات الأولى: «والذي 
بعك بالحقٌ» لأصرحَنٌ بها بين أظهرهم». 

*# وفي جرأة عجيبة» وشجاعة غريبة» ورغبة بريئة» جاء أبو ذرٌ إلى 
المسجل» وعَدَدٌ من كبراءِ قريش فيه» فتادى بأعل صوته وقال: «يا معشرَ 
قريش » إِنّي أشهدٌ أن لا إله الله » وأشهد أن محمَّداعبدهٌ ورسوله . 

# دهش القوم وصعقوا وثاروا» وقالوا: «ویحکم» قوموا إلى هذا 
الصابىء وأسْكئوه». وقاموا وأخذوا يضربونه حتى كادت تلف روحه» 
فاد رکهم سيد من سادات أهل البيت ورجالهم التبلاء: العبّاسٌ بن عبد 
المطلبء وخاَّصَ آبا فر منهم» ثم أقبل عليهم وقال لهم : «ویلکم» تقتلون 
رجلا من غمًار» ومنجرکم وممؤکم على غفار»؟! ٿم حرهم من انتقام غِفار 
منهم» وعرقلة تجارتهم وأموالهم؛ فأقلعوا عن آبي ذر وهم يودون أن يقطعوه 
ويجعلوه كأمس الدّابر. 

# ذهب أبو ذرٌ فنامء ولمّا أصبحَ في اليوم الالي» وقف على القوم فقال 
مثلما قال بالأمس» فصنعوا به مثلما صنعوا بالأمس» حتى أدركه العباس 
وخلَصَهُ» وقال مثل مقالته بالأمس. 


0( اقرا قصة إسلام ابي ذز في صحيح البخاري في المناقب برقم »)۳١۲۲(‏ وصحیح مسلم في = 
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# وهكذا كسب الإسلام رجا ذا حطر ومكانةٍ في صفوف المسلمين› 
وكان الحافز الأول لإسلامه ما رأى من کرم سيّدنا علو وحصافته وزکانټه 
وحرصه على إسلام الاس ودخولهم في دين الله ليسعدو! في الدَارَيْن» كما 
نلمح ذکاءَ سيّدنا عل ورصده لتحرّکات قريش»› ومن ثم افق مع ابي ذڙ على 
حركات معينة» إذا ما رابه آم آو رآی من یترصده أو يرقبّه عن جثّب وهو 
لا يشعر؛ ويْعْكَبر هذا الموقف بحق من أجيع المواقف وأحسنها احتياطاً 
وتحشبا لاي حَدَثِ متوئّع من تحرکات قریش وغیرهاء إذ أدرك سيّدنا على 
رضي الله عنه أدّ اتباعَ الأوامر اللَبويَةٍ سيؤدي إلى خير كثير . 

* ولسيّدنا علي رضي الله عنه مواقفٌ كريمة مثرية في سير الرّسالة 
المحمَّديّةء فقد كان يرافق - في بعض الأحايين والأوقات - حبيبه وحبيبنا 
محمّداً بيو في طوافه على القبائل» وعَرْض نفسه الكريمة عليهم ليؤووه 
وينصروه . 

*# وكان علي في طوافه هذا يزدادٌ علْماًء ويقتبس فَهماً وحلماً وينفْعُ يره 
إذ يروي للأمَةٍ بعضَ المشاهدِ الحيّة الراقعية من مرحلة الذّعوة المحمّديّة إلى 
التوحيد. 

# فقد نمل سيّدنا علي رضي الله عنه هذا الموقفَ الجميلٌ في عرض 
رسول الله يا نفسّه على قبيلة ربيعة» وشيبانَ . ۰ 

# فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني على بن أبي طالب 
رضي الله عنه مِنْ فيه قال : «لمَّا أمرَ اله تباركٌ وتعالى رسوله ب أن يعرض نفسّه 
على قبائل العرب» خرج وآنا معه» وآبو بكر رضي اله عنه إلى منی» حتی عتا 


إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدّم ابو بكر رضي الله عنه فسلّم وکان 


فضائل الصحابة برقم )۲٤۷۳(‏ وانظرّ سيره كاملة بصورة شائقة وجميلة في موسوعتنا : «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۹ _ ۸۵۳)؛ ومن الجدیر بالذکر أن سيّدنا آبا در اول مَنْ حيًا 
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أبو بكر مُقَذّماً في كل خير» وكان رجلا بَسّابةء فقال : ممن القومُ؟ 

قالوا: من ربيعة. 

قال: وأيّ ربيعة آنتم؟ أَمِنْ هامها أم من لهازمها؟ 

فقالوا: من هامها الحظمى . . 

ثم إل حاورَهُم حى توصل إلى ألم من ذل الأضعَّرء فقام إليه غلامٌ 

سمه دغفل ب بن حنظلة الذَهْلىّ» وحاوَرَهُ حتى توصل إلى أن أبا بكر رضي الله 
ست لین مز بی هاشیء وترک ار یکر رض اله ته ووی إلى رون اه کو 

وتسم النَبن بيا من ذكاءِ دغفل وحواره» فقال عل رضي الله عنه: 
فقلث : يا أبا بكر ! لقد وقَعْتَ من الأعراب على باقعَةٍ - داهية -. 

فقال: أَجَلٌْ يا أبا الحسَن» إلّه ليس من طامَةٍ إلا وفوقها طامَة؛ والبلاءٌ 
مول بالمنطق والقول . 

قال علي : ثم انتهينا إلى مجلس آخر» عليهم السّكينة والوقارء فتقدًم آبو 
بكر فسلّم » فقال : مجن القوم؟ 

قالوا: من شيبانّ بن ثعلبة . 

فالتفت آبو بکر رضي الله عنه إلى رسول الله اد فقال : بابي آنت وأمي» 
هؤلاء عر الاس ؛ وفي رواية آنه قال : بابي انت وآي ليس بعد هؤلاء من عر 
في قومهم؟ وفي رواية: هؤلاء رر في قومهم؛ وكان في القوم : مروف بن 
عمرو» وهانىءٌ بن قبيصةء والمثتى بن حارثة» والتّعمان بر شريك»› وكان 
مفروق - واسمّه التُعمان واشتُهر بممروق - قد عَلجّهم جَّمالاً ولسَاناً» وکانت له 
غدیرتان تَسْمَطان على صَدره» وکان أدنى القوم مجلساً من بي بکر» فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه : كيف العدد فیکم؟ 

فقال مفروق : انا لنزيد على ألف» ولن ْلَب ألفٌ من قِلَةٍ. 

فقال أبو بكر : وكيف المََعَةَ فيكم ؟ 
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فقال مفروق : علينا الجهد» ولكل قوم جد . 

فقال آبو بر رضي الله عنه : كيف الحربٌ بینكم وبين عدۆّکم؟ 

قال مفروق : إنا لأشدٌ ما نكون عَضباً حين نلق » وإِنًا لش ما نكون لقاءٌ 
حین نغضبٌ ولنًا لوڈ ر الجياد على الأولادِ والسلاح على اللقاحء والتصرٌ من 
عند الل بُديلنا - يقهرنا ويعْلبنا- مرة» ويديل علينا مرَةً أخرى»› لعلك خو 
قریش 

فقال بو بكر رضي الله عنه : إِنْ کان قد بلغكم أله رسول الله فهاهو ذا. 

فقال مفروق : قد بلغنا أله يذكرٌ ذلك ؛ ثم التفت إلى رسول الله بء فتقدّم 
رسول الله اء فجلسَ» وقام ابو بكر رضي الله عنه یظلله بثوبه» فسأله مفروق : 
إلامٌ تدعو يا حا قريش؟ 

فقال رسول الله اة : «أدعركم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأدٌ محمَّداً عبده ورسوله» وٳلى أن تؤووني وتنصروني وتمنعوني 
حتى أؤديّ عن الله تعالى ما أمرني به» فد قريشاً قد تظاهرث على أَمْرِ الله» 
وكدَبَث رسولّه » واستغْنّث بالباطل عن الحقّ» والله هو العَنيْ الحميد». 

فقال مفروقٌ: وإلام تدعو أيضاً يا حا قريش؟ فواللهم ما سمعتٌ كلاماً 
أحسن من هذا. 

فتلا رسول اله :ل # فل لاقل کیک ی شرا 
ہو سیا تا بالود لن إخسا #إلى قوله# دل بک وصنکہ پو لعل مون 4 
[الأنعام:٠١٠٠].‏ 

فقال له مفروق : وإلام تدعو ایضاً يا آخا قریش؟ فوالله ما هذا من كلام 
اهل الأرض» ولو کان من کلایهم لعرفتاء كلا رسول اله اا : ¥ # لد اهامر 
بالعد لواد خی رای دی آلشزی ریت عو کا ر اشڪر التي تیف 
گرو 4[السسل :۲۹۰ 


۲4۸ 


فقال له مفروقٌ : دعوت والهيا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسنِ 
الأعمال» ولقد أك قوم كبو وظاهروا عليك . 

ثم ر الأمرَ إلى هانیء بن قبيصة - وکاله أحبٌ أن شر گه في الکلام فقال : 
وهذا هانىءٌ بن قبيصة شيخنا وصاحبُ ديننا. 

فقال له هانى۶: قد سمعتٌ مقالتك يا خا قريش» وصدَفْتٌ قولك» وإِنّي 
أرى أن تَرْكتا دينناء واتباعنا إباك على دينك لمجلس جلشته إلیناء لیس له أؤل 
ولا آخر» ولم نتفكرْ في أمرك؛ وننظر في عاقبةٍ ما تدعونا ٳليه؛ زل في الريء 
وقلَةَ نظر في العاقبة» وطيشة في العقل» وإتّما تكون الله مع العجلةء وإ من 
ورائنا قوماً نره أن نعقدَ عليهم عقداً» ولك نرجحٌ وترجمٌ» وننظرٌ وتنظرٌ . 

ثم أحبٌ هانىء أن يشركة المثلّى بن حارثة فقال: وهذا المثتى شيخنا 
وصاحت حربنا. 

فقال المثتى - وأسلمٌ بعد ذلك -: قد سمعتٌ مقالتكٌ واستحسنث قولّك 
يا أخا قريش › وأعجبّني ما تكلْمْتَ به» والجوابٌ هو جوابٌ هانىءِ بن قبيصة؛ 
وذلك في تَرکنا دينناء ومتابعتنا وينك. وإِلّما نحن بين صَرْييْن أحدهما اليمامة» 
والاخر السّماوة. 

فقال له رسو الله بل : وما هذا الصّيران»؟ 


فقال له: أمّا أحدهما: فطفوفُ سواحل - البرّ وأرضٌ العرب» وأمًا 
الآحرٌ: فأرض فارس وأنهار كسریٰ» وإِنّما نزلنا على عهيٍ أخدَه علينا كسرى أن 
لا نحدِتٌ حَدَثاًء ولا ووي مُحدثاًء ولعلّ هذا الأمرَ الذي تدعونا إليه مما 
تكرهه الملوك. فأَمّا ما كان ممّا يلى بلاد العرب هَذَنْبْ صاحبه مغفور» وعذرهُ 
مقبول؛ وآمًا ما كان يلي بلاد فارس قَدَلْبُ صاحبه غير مغفور» وعذرهُ غير 
مقبول» فان آردت أن ننصرٌَ ونمنعك ممّا يلي العرب فَعَلنَّا. 

فقال رسو الله ل : «ما أساةٌ تم الود إذ أفصحتم بالصدق»ِ إل لا يقو 
دين اله إلا ن حاطه من جمیم جوانه. آرأیتم إن لم تلبثوا إلا قليل حتّى 


۹۹ 


یورتکم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم» وبفرشکم نساءَهم» تسب حون الله 


تعالی وتقدّسوته»؟! 
قال له الأسمان بن شريك : الهم وا ذلك لك يا أخا قري 
تلا عليهم رسول الله کا اا ال ى إا أرسلنك شهدا و 


ودم ل داعا ل أ ادو واكام 4[ الاحراب: ه؛ -[. 


ا مشا 


ثم نهضَ رسول الله ية قابضاً على يدي أبي بكر رضي الله عنه . 

قال عل رضي الله عنه : ثم التفت إلينا رسول الله بلا فقال : «يا علي ؛ أيه 
آحلاقيٍ للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع اله عر وجل بأس بعضهم 
عن بعض؛ وبها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الدنيا» . 


قال علي : ثم دتا إلى مجلس الأوس والخزرج» فما نهضتا حتی بایعوا 
رسول الله لا . 


قال عل : وكانوا صدقّاء صبُراء» وقد س رسول الله ية من معرفة 
أبي بکر رضي الله عنه بأنسابه». 

# وهكذا رآينا سيّدنا عليّاً رضى الله عنه على المكانة عند النّى لاء 
یخرج معه لتشر دين الله عر وج ویتحمَلٌ معه المشاق وأعباء الدعرة 
ويشركهما في هذا الأمر سيّدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) انظر: دلائل السوّة للبيهقيّ (۲/ .)٤١١۷ - ٤١١‏ والبداية والتّهاية (۳/ )٠٤١ - ٠٤١‏ مع الجمعم 
والتصرف اليسير» وانظر كذلك: سبل الهدى والرشاد ٥۹٦/۲(‏ -۹۸٥)ء‏ وفتح الباري 
(۷/ ١١۲)؛‏ ودلائل التبوة لأبي نعيم الأصبهاني (۱/ ۳۷۲ - )۳۸١‏ خبر رقم (١٠۲)؛‏ وأسد 
الغابة (۵/ ٥۷٤‏ و 0۷0) ترجمة رقم )٥٠٦۷(‏ . 
أقول: «قد أخد متي هذا الخبر جهداً كبيراً ورَمناً طويلً حتى أصبح على التحو الذي هو عليه 
الآنء إذ إن كثيراً من المصادر التي أوركفه قد ذكرفه ناقصاً أو فيه بعض الاضطراب» ولذافإنً 
القاریٌ لا يستطيع أن ي يستحضرَ الصورة التي أرادها سيّدنا علي استحضاراً كاملا والله وحده 
عنده حن الّواب» . 
۹ 


# وقد نقل لنا سيّدنا عل رضى الله عنه هذا الموقف بدفةٍ وأمانةٍ» وفى هذا 
دليلٌ على ذكائه التادر"“ إذٍ استطاعَ أن يروي مثل هذا الخبر الطّويلَ بدقَةٍ متناهية 
على الرغم من وجود فقراتِ بلاغيةٍ وعباراتٍ فصيحة يحتاج حفظها لجهدٍ عظيم 

0 2 

# رحلة سيّدنا عليّ رضي الله عنه رحلة شائقة مع فنٌ الفداء» فقد فدى هذا 
الفدائي اول فدائيي الذّنيا وأشجعهم وأفضلهم؛ قَدَاهٌ و في أشهر يوم من ام 
الكاريخ الهجريّ عند المسلمين والذي أقرّه عميد الول الُمرية وفَخرها؛ اني 
الخلفاء الرّاشدين» سيّدنا عمو بر الخطاب رضى الله عنه وأرضاه. 

# وقبل أن نستعلم ونتعلّم فدائية سيّدنا علي الّادرة في تاريخ الفداء» لابد 
أن نتعرَفَ معنى كلمة الفداء بشكل شامل» حتى تتو صح الصورة أكثر . 

# قال الوّاغبُ الأصفهانئ فى «المُفردات»: «الفدى والفداء: حفظ 
الإنسان عن النّائبة بما يبذلةٌ عنه بُقال: فديّه بمال» وفديتّة بنفسى» وفاديته 
بکذا» . 

# وللفداء معان عديدة» ولكتها بعامة قال فى حفظ الإنسان من اللَائبة 
ذل ما يذل عنه من مال أو نفس»› فداف أو قاداه» كما قيل : فَدّاه» آي قال له : 
هلت فداك" . 


# ومادةٌ الفداء في لغة العرب تدل على جَْل شيءِ مکانَ شيءِ حمىّ له» 


)١(‏ أدرك سيّدنا علي رضي الله عنه من خلال حوارِ بني شيبان مع الحبيب المصطفى هة أنّهم تأتّروا 
بالإسلام وتعاليمه السّمحة القَوّية الحاسمة» وقد أسلم المثنى بن حارثة فيما بعدء وکان من 
القادة السّادة الذين دّخوا الفرسَ وآذاقوهم حر السّيوف . 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن (ص 1۲۷) تحقيق صفوان داوودي - دار القلم - دمشق - ط ١‏ 
- 4۲ م. 

(۳) انظر: القاموس المحيط (ص )١۷٠۲‏ طبعة مؤسَسة الرّسالة الثانية عام ۱۹۸۷ م . 


۳۰١ 


فديتّه أفديه ؛ كأنّك تحميه بنفسك› أو بشيء يعض عنهء فيقال : فديتّه بمالي» 
وفدیته بابي وامَي» كانه اشتراه بما قم ومن هنا جاءت كلمة الفديةء وهي 
ما يقي به الإنسان تَفْسّه من مال يبذلّه في عبادة قصَرَ فيهاء ككمّارة اليمين› أو 
كمارة الوم أو غيرها" . 


ت 


+ وفدائية سيدنا علي رضي الله عنه نموذج فريد ونادڙ في نيا القداء 
ومیدانو إِذ لا يدف إلى الفدائية الحمَة إلا یمان صادق ويقينٌ عميقٌ» وقد 
كانت هاتان الصفتان من حص صفات سيّدنا علي رضوان الله عليه» فقد صَجبَ 
علي رسول اله لا صحبة متكاملة الأركانِء عظيمة الأطرافيء فهو ابن عمّه» 
ومربیه› ومعلمّه» ومخرجه من الظلمات إلى النور» على يديه تلقې القرآن 
العظيم يتنزل ندياً غضاً وفي بيته الطّاهر تکاملت الشخصتة العلوبة ة الفدةء 
وامتزجت بالاخلاق المُستقاءٍ من أخلاق النْبوّة» وبعد هذا كله أخذ سيدنا على 
يسجْلٌ أسنى المطالب في تاريخ السَيرة العطرة المباركةء إذ لا يستطيع الباحث 
في السّيرة العَلوبة الزّاكية لهذا الفتى الفدائي الميمون أن يِل دورَهُ الباررَ 
الخطيرَ في يوم الهجرة التبوبّة» بل ينبخي أن يعرف محبّوه أن الوَجُل الهاشميّ 
الوحيدَ من رجال أهل البيت هو سيّدنا علي الذي كان يعلم بالهجرة التّبويّة إلى 
المدينة المنورةء وبصحبة الحبيب المصطفى هة صَلِيقَهُ وصديقه أبو بكر 
رضي اله عنه» وحسيّك بهذه المعرفة امتيازا لنعلم أيةً مكانة مُحْكَّصَبُ لسيّدنا 


f‏ .2 ت ا 
# آمًا كيفية فداءِ على للنبى ية فهذا ما شق عنه رقائی السُطور 


2 4 و‎ f qe 
٭+ لما رای کبراءُ قريش وزعماؤهم كثرة المسلمين › وعلموا بإسلام‎ 
الأنصار في المدينة» وأنهم يرحبون بالمهاجرين من المسلمين» لما رأوا ذلك‎ 


(1) الفداء في الإسلام للدكتور أحمد الشرباصي (ص )٠٤١‏ - سلسلة اقرا - رقم )۳٠١(‏ - دار 
المعارف بمصر۔ ط ۲۔۱۹۷۱ م. 


۲ 


وتيقنوه أقامهم | 2 ير المقعد واجتمعوا بدار النّدوة يرآسهم زعيمٌ المش ر كين 
وفاجرهم أبو جهل بن هشام وثلةٌ من رؤساء الصلال والكفر والشرك كمثبة بن 
رلبعه ة وأخيه شيہة» وطعيمة بن عدي» واللّضرٍ بن الحارث» وأمية بن خلف› 
وأضرابهم ممن لا يرون في المسلمين إلا ولا ذمة. 
# ائتمر المشركون بينهم مجمعين على قشل الصادق المصدوق سیدنا 
وحبيبنا رسول الله بء ذلك الذي يريد حياتهم ویریدون قله یرید حياتهم 
حياة الأبرار» وحياة الشُعداءء وحياة العقلاءء لك ارۇ 
ياه الابرارء ور وحياة الع لکنهم ركبو رؤوسهم ورکهم 
شيطان الفجور ودلاهم بغرور» وأوقعهم في سوء أعمالهم ؛ أرادوا آن یکیدو! 
الهادي البشيرَ بء ويمكروا به» فرد الله عر وجل كيدهم في نحورهم» وكانوا 
إل لله عر وجل رحيم بعباده» ومن ألوانِ رحمته وأشكالها بهم» ا 
سبحانه حول بینهم» وبين ما بقدمون عليه من شر ومک ومنکر» پولا نة 
المجرمون الذين دروا ومكروا بلي له قد أبطل ال مكرمم زکرم لتہداً 
ویجودُ بالکرامة ويسخو بالملم» وهذا فضا عة من اللَشل الإلهي العب. 
# وفي غمرة الأحداث وتتابعها ووصول حبْكتها إلى الذروة نزل الووځ 
المي جبريل » على الصّادق الأمين محمد بء وأخبره بما كاده به المشركون» 
كما أخبره بأ الله عر وجل قد أذن له فى الهجرةء وألا ينام على فراشه الذي كان 
# وهاهنا نظرَ الب ية نظرة فاحصة فيمن يحل محلّه» وينامٌ على فراشه 
كي يَشْعَلَ أنظارَ المُحاصرين لبيتو"'» المراقبين لفراشه من حَلَلِ الباب» 
(1) من ألوانِ التق الإلهيَة التي كان يتمكّل بها سيّدنا محمد اة عمليّاًء أن الله عر وجل بعد أن أطلعَه 
على ما أجمعث عليه قريشلّ في دار الدوة» وبعد أن أذنً له بالهجرة إلى المدينةء فكر ية ملا 
في هذه الرّحلة الثَاقّةء والّخدَ الأسبابَ التي تحمل لها التجاح والوفيق» مع ثقوٍ لا ثُحَذٌ في = 


۳ 


فيوهمهم بذلك ويخدعهم حتّى تذهبَ عتمة الليل» ويسفر فجر يوم جدید» 
وبالالي يكون قد غادرَ بطحاء مكة متوجًهاً نحو المدينة وبصحبته أبو بكر 


*# كانت نظرة اللَبىّ بلا في هذا الأمر نظرة حصيفة حكيمة» فلا يصلځ أن 
بیت على فراشه سوی رجل من رجال أهل البيت الأشداء الشُجعان 
المخلصين» > وإلاً رجا من فتيان بني هاشم الفدائيين الصّادقين ممن نذروا 
نفوسهم لله ورسوله ؛ ولخدمة الإسلام الذي يحاصره المشركون وأهل الصلال 


# وسرعان ما كان فتى الإسلام» وربيبٌ البيت التّبويّ» وسابق الفتيان إلى 
5 ٍ :7 ل ۶ 
دوحة الإيمان» أبو الحسن على بن أبي طالب رضي الله عنه""» هذا الوّجل هو 


= الوعدالإلهيّ بالحماية والتصر. 

إن سيّدنا وحبیہتا رسول الله ا يدرك ببصيرته التافذة أن قريشاً قد أعدث لتنفيذِ فرارهًا 
الإجرامي› وان الها لَنْ بهداً حت تقد ما انتهث إلیه» وأ مجرد خروچه من مه لا يعني 
ناته من الحطرء لهم قد يطاردوه في شعاب الجبال وخباياهاء وفي مساراتِ الأودية 
وزواياهاء والمسافة بين مكة والمدينة ليست قصيرةء فهي تزيدٌ عن ٠٠١(‏ كيادً)» فكان عليه أن 
يخطط لهجرتهء ويحتاط لكل الاحتمالات ولكل ما توفع » وإِنْ بدا ما قام به السَبيْ اة إزاءَ قوَة 
قريش أمرأهيناًء إلاً أله كان لازم - قَضلاً عن تأيبد اله ولَضره - لكي يَصِلَ بي إلى المدينة ومعه 
صاحبه آبو بکر دون أن تنال قریش منهما ما ترید . فوضعَ حطة سليمة لفوت على قريش هدكَها 
وكان عنوان الخطة: السَربَة اللَامةٌ في لحظة الخروج من مكّةً مع رجل مخلص هو بو پکر 
رضي الله عنه» وخداع قريش وإيهامُها ومعرفة خططها حتى يأخد حذره» ويمضيّ بسلا وأمْنٍ من 
إلى وجهتو التي هو موليها . 

(۱) قال الشيخ يوسف التبهانيّ يصف بطولة علي وفدائيته للنَبيّ هة من همريته المشهورة : 
وأتاةٌبمكرهم جبرئيل فبداكي دهم وخاب الدهاء 
ففااهبنفسه ذلل اللي ث علي ونعم ذاك الففداء 

وقال ابن دريد: «اشتقاق على من الصلابة والشدةء وقد سمّت العرب علياً في الجاهلية . . 
ويمكن أن يكون اشتقاق علي من العلوء من قولهم: علا يعلو علواًء فكأ علياً من ذلك. 
ويقال : علي يعلي علاء إذاظفر» . (الاشتقاق ص ٤‏ و٩٥)‏ بتصرف . 


۳€ 


الذي وق عليه اختيار سيد الأنبياء وخاتمهم لیکونَ الفدار ئي المقدام الذي سنام 
على فراش المبرّة عندما يهبط اليل على أمٌ القرى . . 


* ولم يعض يوقتو حتى ارخ الل سدوكه على الأنباء وجا اتر 
المشركون يُهُرعون حى اجتمعوا على باب بيت الَبيّ بء وبأيديهم مواضي 
السيوف وعوالي الزماح؛ وبقلوبهم مكائدٌ الغدرء ونيران الحمَدِ على مُعلم 
الاس الخير النَبيٌ با ذ فلا رآی 44 مکاتهم وسمع همْسّهم وتمتمهم» قال 
لعل رضي الله عنه : : تم على فراشي وتس بردي هذا الحضرمي الأخضرء 
نَم فيه» اله لَنْ يخلصَ إليكَ منهم شيء ۶ تکرهه) . 

*# وبسرعة البرق الخاطف» لبى علي الأمرَ التَبويّ» وسمعَ وأطاعَء إذ 
بعلم علْم اليقين أن الصادق المصدوق بيا ما ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحيّ 
بُوحی» علمه شدیدٌ القوی . 

# استسلم سيّدنا على رضوان الله عليه لأمر الحبيب الأعظم ياء 
واستجابً لرغبته الكريمةء وكأنٌ لسانَ حاله يقول : 
الي وی وحي وبال تفي في حب مَنْ يهاه ليس بمُسُرف 
لو قال يها قف على جَمْر العَضَا رتفت متيلا ولم أتوففي 
أو كان مَنْ يرضى بخّدّي مَوطئاً لوضُه أرضا ولم سكف 

* ونام سيدنا علئٌ رضي الله تعالی عنه على فراش رسول الله ا نومة مَنْ 
لا بحسب حساباً لأشرارٍ قريش وطائشيهاء بل وأبطالها وصناديدهاء وبذلك 
كان فتى الحبيب الأعظم بي ذا فدائية متميزة» إذ هو أو فدائي من رجالِ أهل 
البيت» وأولٌ شاب من أهل البيت رَقَى الصادق المصدوق يي بنفسه وروحه 
وکل ما يملك» وکان سّدنا عل رضي الله عنه یعلم أنه قاب قوسَیْن آو دى من 
سيوف المشركين المرهفة» ورماجهم المشرعة السَّمْهريّة » إلا أنه غير مكترث 


(1)( «تسحً» : فعل أمر من سجّی»› ومعناه: تغط يقال : تسجى بالتّوب : غطی به رأسه وجسمه . 
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بقضهم وقضيضهم وصلَّهم وصليلهم» وسڙهم وجهرهم . 
٭ حقاً إنه لموقفٌ عظيم! وفدائية نادرةٌ» وجرأةٌ يبط عليهاء فمن غيهُ 
مِنَ الشلجعان مهما ثبت فؤاده يجرؤ أن یبقی نائماً على فراش نبي الله محمَدٍ کل 
والأعداءٌ الأشرارٌ قد أحاطرا بالبيت إحاطة السوار بالمعصم يتربّصون به 
ا ه من حصائڍ سيوفهم؟! مَنْ يستطيځ أن يبقى هادئا دون وَجَل في هذا 
لبيت المهدّد بالأخطار؟! من يقدر أن يضبط جوارحه وهو يعلم أ هو لاء 
ر لا يفرقون - في تلك الليلة - بینه وبين الي ا في فراشه؟ ! إنه لا يقدم 
على هذا الاأمر ر إلا رجل الرجال وسيَّدُ الأبطال» وعَلَمٌُ رجالٍ أهلٍ البيت الأطهار 
علئ بن أبي طالب» أحد سيوف الله وآسادهء وأحد أبناء عم المصطفى بيا 
وأصفيائه . 


# طال ليل المشركين وسَربلهم سوادةُ وهم ينتظرون الصباعء وکانوا إدا 
نظروا من شقوق الباب وجدوا رجا نائماً» فیظنونه ٠‏ ال ا وظدَوا اتهم 
سیظفرون ببغیتهم » وان زرعهم قد آن حصاده» وأ ٹثمارهم قد أينعث»› وان کل 
الصيد في جوف الفرَاء وأن وأن. . 


e 


# وبينما هم في يهم يتسامرون» ويرقبون البابَ» ويحرسون الاثم داخل 
الدارء آخذوا یتشاورون فيما بينهم بهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» أو 
یضربه فیقتله» وعلا همسهم» وكاد يشن صَمْتَ الليل وسكونه» لكتهم بوا 
فجأةَ عندما جاء‌هم رجل يسع وقال لهم : ویحکم» ما تنتظرون هاهنا؟!!. 

قالوا: مححَّداً حتی يخرچ . 

فقال الرّجل ساخراً: قد حَیبکم اش قد وال حرج محمد علیکم» ثم 
ما ترك أحداً منكم إلا وضعَ على رأسه الشرابَ وانطلق لشأنِه» أفما ترون 
ما بکہ؟! 

# وأخذت الدهشة القوم» فوضعَ كل واحل منهم يده على رأسه» فإذا عليه 
تراتٌ» فكألّهم لم يصدّقوا» وجعلوا يطَلُعون من الباب فيْرْود اللّائم على فراشه 
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متسجياً ببرده الحضرميّ» فيقولون: ويحكم» والله إل هذا لمحمد نائماً» عليه 
بُرْدةٌ! ولم يعلموا أذ الله عز وجل قد طمسسَ على أعينههم 
وبصائرهم - ولم يزالوا في أخذٍ ورد وإيجاب وني حى انسحبٹ جيوش 
القَّلام» وتتقس الصبح» فقام علي رضي الله عنه عن الفراش› وهنا انقشعت 
الغشاوةٌ عن أبصارهم ورأوا علا فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: واللهء لقد كان 
صدقنا الذي کان حدًش؟. 


# وهكذا رآينا ألّ المشركين قد رجعوا بحْمّي حتّين» لم يظفروا بشيء مما 
ّوه» وإّما سرهم الله عر وجل لحراسة ناشيء الفتيان» وسيْدِ الأقران 
وفارس الشجعان» على بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي هذا الموقف كثير من 
الألطاف الإلهيةء والخفايا الرّحمانية التي حمَتْ سيّدنا وحبیبنا رسول الله کا 
وصاحبه الصدّيق رضي الله عنه حتى ابتعدا عن كيد المجرمين ومكرهم»› كما 
حمّت سيّدنا علا الذي نام في أمانِ وبشارة نبويةٍ بألّه لن يصيبه مكروه. وقام 
هؤلاء الأشرار الذين تفوح من أشفار سيوفهم رائحة العَذرِ والقتلء قاموا 
يحرسون سيّدنا عليّاً الذي فدى ابن عمّه وقائدَهٌ ومربيه من الأخطار» وعند 
الصاح رأوا علياًء فلم يجرؤ أحد أن ينالّه بسوء» لأنهم يعرفون أنّهم ليسوا من 
طبقته› ولان الله عر وجل حَمَاه منهم . 


)١(‏ البداية والنهاية (۳/ ٠۷١‏ و ۷۷)ء وتفسير ابن عطيّة (ص ۷۹۲) مع الجمع والتصرّف بينهماء 
دون الخروج عن روح التص . وفي «الفتح» قال ابن حجر : وذکر موسی بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : فَرَقدَ عل على فراش رسول الله اة بوري عنه» وباتث قريش تختلف وتأتمر يهم يهجم 
على صاحب الفراش فيوثقه» حتى أصبحواء فإذا هم بعليّ» فسألوه. فقال: لا علّْمّ لي. 
فعلموا آنه فر منهم» . (فتح الباري ۷/ ۲۷۸). 
وقد صوّر فدائية علي رضي الله عنه شاعر الأقصى فقال من نشيد الهجرة : 


(۲( وهذا من دلائل التّبوة» إذ آنجی اله عليآمنهم» ولم يصب بمكروه . 
¥ 


# نقل ابن حجر رحمه الله في «الفتح» قال: وذكر أحمدٌ من حديث ابن 
عباس رضي ال تعالى عنهما بإسناد حسن في قوله تعال في سورة | الأنفال: 
ا ول ینک بک لوی گا نک ار بقعاوة از شر جر رکوہ ریک اھ واک کب 
ال ڪر 4“ [الأنقال .]۳٠:‏ قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة فقال شه : 


إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون الى بيا . 

وقال بعضهم : بل اقتلُوةٌ. 

وقال بعضهم : بل أخرجوه. 

فأطلعَ الله نيه على ذلك فبات على على فراش السَبىٌّ ية تلك الليلةء 
وخرج التب ية حى لحق بالغار» وبات المشركون یحرسون علا یحسبونه 


اللبىّ لا ؛ يعني ينتظرونه حتی یقوم فیفعلون به ما اتفقر | عليه» فلمّا أصبحوا 
ورأوا علياً» رد اله مكرهم. فقالوا: أين صاحيّك هذا؟ 


قال : لا دري . 
فاقتصًوا أثره» فلمًا بلغوا الجبلً » اختلط عليهم» فصعدوا الجبلً» فمروا 


)١(‏ «المكر»: المكر: المخاتلة والداهي» تقول: «فلانٌ يمكرٌ بفلان» إذا كان يستدرجه ويسوفه 
إلى هوَةٍ وهو بُظَهرٌ جميلاً ولَسثراً بما بريد. ويقال: أضل المكر القثل» فكانٌ الماكر بالإنسان 
يفاتله حى يوقه» ومن المكر الذي هو الفَنْل قولّهم للجاريةٍ المعتدلة الحم : ممكورةء فمَكر 
قریش بالَبیّ ی کان تدبيرهم ما يسوءه» وسعيهم في فسا حاله» وإطفاء نوره» وتدبیر قریشٍ 
على رسول الله َة هذه الخصال الللاث لم یزل قدیما من لدن ظھوره» لك إعلانهم لا يسمّی 
مکراً» واستسؤوا به هو المكُرْ» وقد ذكر الطّبري آل آبا طالب قال لسن ب : يا محمَدٌء ماذا 
يدبر فيك قومك؟ 
قال : «یریدون أن أقتل أو سجن أو أخرج». 
قال أبو طالب : مر أعلمك هذا؟ 
قال : ری . 
قال : إل ربك لرب صدق» فاستوص به خيراً. 
فقال التبيّ ي : بل هو يا عم؛ يستوصي بي خير (تفسير ابن عطيّة ص ۲ 
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بالغار» فرأًوا على بابه َسْحَّ العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نس 
العنكبوت على بابه» فمك فيه ثلاث لیال»'. 

# «استعمل رسول الله ية كل الأساليب والوسائل الماذية التي يهتدي 
إليها العقل البشريٌ في مثل هذا العملء حى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل 
إلا اعتدّ بها واستعملهاء > فترك ئ على بنَ آبي طالب رضي اله عنه ينام في 
فراشه ویتغطی ببرده» واستعان بمَنْ يدل على الطّرقٍ الفرعية عيّة التي قد لا تخطر 
في بال الأعداء» وأقام في الغار ثلاثة يام متخفياً إلى آخر ما عبَأه من 
الاحتياطات المادية ة التي قد یفک بها العقلء› > ليوضح ية بذلك أن الإيمان باللّه 
عر وجل لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد اله عر وجل بعظيم حكمته 
أن يجعلّها أسباباً. وليس قيامه بذلك بسبب خوفب في نفسه ية أو شك في 
إمكان وقوعه في قبضة المشركين قبل وصوله المدينة... لقد كان كل 


(1) انظر: فتح الباري (۷/ ۲۷۸ و ۲۷۹) طبعة المكتبة السلفية الرّابعة بالقاهرة ٠٤١۸‏ ه. وما 
أجمل أن نقرأً هذه التغريدة الجميلة التي ترسم مبيت علي رضي الله عنه في فراش 
المصطفى بيار : 

الوم بعمسد مشاررات ادوا رأي اللعينن 
ل ال نحت ديدهوررأي كل المشركين 
جمفُوا من لفان من كل القبمائل غاضبين 
وقفواجميعساآحول بيت محّيد متربصينن 
أسيافهمم مصققولةللقضل كانواعازمينن 
لک رب المرش أبطل كيدهمم متجمعينن 
جبريل جاء إلى الرّسول بأفطرربً العالميسن 
أوحل إلييه بكل تدبيرالرجلل المفشسدين 
أوحل إلييه وقال هاجز والتحق بالمؤمنين 
همذاعلؤئ في فراش المصطفى كاتائميسن 
وعليه بُ ردمحتيلميخش بطش الق المين 
الورواقفون رأوه ورا آه اليد اللمينن 
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ما فعله ية من تلك الاحتياطات إذاً وظيفة تشريعيّةَ قام بهاء فلمًا انتهى من 
أدائهاء عاد ليه مرتبطاً بالله عر وجل معتمداً على حمایته وتوفيقه»› ليعلم 
المسلمون أن الاعتماد فى كل أمر لا ينبغى أن يكون إلا على الله عر وجل 
ولكن لا ينافي ذلك احترام الأسباب التي جعلّها الله في هذا الكون أسبابا'“. 

# والان؛ هل انتهت المهكة التَبويّة الموكلة لسيّدنا عل رضى الله عنه؟! 

# في الحقيقة» كانت هناك مهمّة عجيبةء تتطلَّبُ مقدرة وبسالة وحْسْنَ 
صرفو من سيّدنا علي رضي الله عنه» فقد آمرء الحييب المصطفى 5ة أن 
يتخلَّف بعده بمكة ليرد الوداة ئع التي كانت عنده لأهلِ مكةء حیث کان کثیر من 
المكيين يضعُون أشياءهم اللّمينة عنده با لما يعلمون من صدقه ووفائه وأمانت 
حتی کان يلقَبُ بالاأمین . 

# آقام سيّدنا عل رضي الله عنه ثلاثة ة يام ولياليها» وطفق يودي آما 


ا 


الودائع والوصايا التي کانت عنده إلى أصحابها من المشركين من أعدائه» 
وأداها كاملة غير منقوصة وهذا من تمام العدلٍ وأداء الأمانة على أحسن 
)( 

وجه . 

# كان سيّدنا علي رضي اله عنه خلال تلك الأيام الثلاثة يجابة قريشاً 
وحدَه لم يرهب أحدا ولم يَحْشسَ إلا الله عر وجلء فکان یسال پشجاعٍ نادرة 
عن أصحاب الأمانات والودائع» ثم يردها إلى أهلها» حتى برئث منها ذمَة 


الى با . 


. باختصار وتصرف‎ )۱۸١ و‎ ۱۸١ فقه السّيرة للبوطي (ص‎ )١( 

(۲) يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معلَقَاً على أداء علي للأمانات كلاماً نفيساً هذا نُه : 
في تخل علي رضي الله عنه عن الي اة في أداء الودائم التي كانت عنده إلى أصحابها دلالة 
باهرة على التناقض العجيب الذي كان المشركون واقعين فيه . ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه 
ويرؤنه ساحراً أو مخادعاًء لم يکونوا يجدون مِنْ حولهم مَنْ هو خير منه أمانة وصدقاً. فکانوا 
لا يضعون حوائحهم وأموالَهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا يدل على أ كفرانهم لم يكن 
بسبب السك لديهم في صدقه» وإنّما هو بسبب تكبّرهم واستعلائهم على الح الذي جاء به» 
وخوفا على زعامتهم وطغيانهم» (فقه السّيرة ص .)۱۸١‏ طبعة دار الفكر الثامنة۔ ۱۹۸۰ م . 
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*# وعرف هذا البطلٌ الصرغام والفتى الهُّمام والفدائي الأبيّ أنه غدا بمكة 
وحيدا» واد قريشاً بلغت قلوبُها حتاجرها غيظاً وحنقاً على الي المصطفى ييا 
وعلى أهل بيته الذين اتبعوه؛ وفدوه بأرواحهم وأنفسهم؛ ومنهم على بن آبي 
طالب رضي الله عنه» ولك علياً منصورٌ بإذن الله لا يعرف الخوف إلى قلبه 
سبياء لذلك أذّى الأماناتِ إلى أهلها وهو في غاية الهدوء؛ وعدم الاكتراث 
بالملا القرشي الحاقد المضطرب . 


*# وكما بقي سيّدنا على وحيداً ثلاثة يام في مكة» انطلقَ مهاجراً وحيداً 
أيضاًء فقد خرجَ وحدَهٌ سالكاً الطريق نَفْسّه الذي اجتازه الي ل وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقطع الفيافي والقفار ووِر العرٌ وجل لا يفارق لسانه 
والصررة المحمدية الحبيبة لا تفار وجدانه» اه في غاية ز الشوق إلى رؤية 
الأنوار المحمّدية التي سبقَنّةٌ إلى المدينة قبل بضعة أيام . 


# كان سيّدنا علي رضي الله عنه حصيفاً حَذِراً في ايام هجرتهء إِذ کان 
یکمن باللّهار» إذا جَنًّ عليه الليل سار قحت جنحه حتى قدم المدينة في 


منتصفٍ شهر ربيع الأوّلء ونزل في قباء على كلثوم بن الهذم ا وکانت قدماه 
قد تفطرتا من هذه الهجرة المضنية المَاقَة َة السديدة» إذلم تكن له راحلة يركبهاء 


(۱) کلثوم بن هدم الأنصاري الأوسيّء کان يسكنْ قہاء» ويرف بصاحب رسول الله اء وکان 
شيخاً كبيرأًء أسلم قبل وصول رسول الله اة إلى المدينةء وهو الذي نزل عليه رسول اله کا 
بقباءء وآقام عنده أربعة ام ولا نز رسول الله اة على کلثوم» صاحَ کلثومٌ بغلام له: 
يا نجي فقال رسول الله لاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه : «أنجحت يا أبا بكرا 
وآقام رسول الله ية في بني عمرو بن عوف بقباء الاثنين واللاثاء والأربعاء والخميس» وأسّسَ 
مسجدهم» وخرج من عندهم» فأدركثه الجمعة في بني سالم بن عوف» فَصًلاها في بطنِ 
الوادي» ثم نزل على آبي أتوب. وتوفي كلثومٌ بن الهدم قبل بدر بيسير. وقيل: انه أول مَس 
مات من أصحاب رسول الله ية بعد قدومه المدينةء ولم يدرك شيئًاً من مشاهده. (أسد الغابة 
٠ /٤‏ والبداية والتهاية (۳/ ۳۲۹ و ۳۳۰)ء والاستیعاب ۲۹۱/۳ -۲۹۸) مع الجمع 
بینها . 


۳1١ 


باللإضافة إلى مسیره الليليّ المفزع بظلامه الشديد الامس» دون رفيق رشيد» 
يقطع معه وحشة الطريق» ووعثاء السفرء وآلام الوحدة. فأكرم بالفتى 
المهاجر!!!. ‏ _ 

# ولاش في أن هجرة سيّدنا علي رضي الله عنه كانت بعد هجرة الحبيب 
المصطفى با ذكر البيهقي في «الدّلائل» عن ابن إسحاق قال: «آخرٌ مَنْ قدم 
المدينة من الاس لم يتن في دين آو يحب علي بن أب بى طالب» وذلك أن 
رسول الله اة أَخَرَهٌ بمكة» وأمره أن ينام على فراش واج ثلاثاً» وأمره أن 
يؤذي إلى كل ذي حن حقه» ففعل ذلك عل › ثم لحقَ برسول الله بي . 

# آدرك سيّدنا عل رضي الله عنه الَبيّ ية بقباء لم يتحول عنهاء فأقام 
معه» وأثناء إقامته حدئّث له قصّة طريفة مع امرأة مسلمة ومع سهل بن حنيف 
الأنصاريّ على الرّغم من المدة القصيرة التي أقامها على بقباء. ترى ما القصة 
الطّريفة» وعلام تدل؟ 

# جم ابن كثير رحمه الله أطرافَ هذه القصّة ولم أحداثهاء وآلف بينهاء 
واقتبسّها من ابن إسحاق وذكر بألّه كانت بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها؛ وأنّ 
رجا كان يضربٌ بابها وحده إذا اليل اعتكر واحلّولك ظَلامَةُء فتخرج فيناولها 
شيئاً ثم يمضي لا يلوي عل شيء» وقد تكرَرَ هذا الأمرٌ أكثر من مره مما جعل 
عليّاً يستريبٌ بشأنهماء ولك علياً يكشف لنا حقيقة الأمر فيقول : «كانت بقباء 
امرأة لا زوج لها مسلمة» فرأيت إنساناً يآتيها من جوف الليل» فيضربٌ عليها 
بابهاء فتخرح إليه» فيعطيها شيئًاً معه فتأخذه فاستربتٌ بشأنه» فقلتٌ لها: 
يا أمة اله مَنْ هذا الذي يضربٌ عليك بابك كل ليلةء فتخرجين إليه» فيعطيك 
شيئاً لا دري ما هوء وأنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك؟ 

قالت : هذا سهل بن حنيف» وقد عرف أي امرأةٌ لا أحدَ لي» فإذا أمسى 
عدا عل أوثانِ قومه فكَسّرها ثم جاءني بها فقال : احتطبي بهذا( . 


(1) البداية والتّهاية (۳/ 1۹۷ و ۱۹۸)» وانظر : السيرة الحلبية (۲/ ۲۳۳)ء قال ابن إسحاق : «كان 
عل رضى الله عنه يأر ذلك من شأن سهل بن حنیف رضی الله عنه حین مات عنده بالعراق) . 


1۲ 


# من الجدير بالذكر أن قرية قباء"“ من القرى المباركة الميمونةء وكان 


أهلُها في غاية السّعادة احتفاء برسول الله با فقد وصل با قرية قباء ولاه ثب 
اجه إلى المدينة » حيث مقر إقامته ومنطلق دعوته السَيّة . 


(۱) 


(7) 


# وفي قرية قباء أسّس الحبيبُ المصطفى ي جد التقوى» وهو اول 


«قَبّاء» : بالضم والقصر» وقد تمد . قال الإمامٌ التووي رحمه الله : «المشهور الفصيح فيه : المد 
والتذكير والصّرف. وقال الخليل بن أحمد: هو مقصور؛ وقباء: فرية بعوالي المدينة» وتقم 
قبلي المدينة» وهناك المسجد الذي أسس على التقوى» وقباء اليوم : متصلة البناء بالمدينة 
المنورة» ونَعّد من أحيائها . 
امسجد) : ورد لفظٌ مسجد مفرداً في القرآن الكريم ۲٠(‏ مرة) وجاء منصوباً بصيغة مسجد 
مرتَيْن» وجاء جمعاً بصيغة (مساجد» (1 مرات). 
و«مسجدا مشتقة من الفعل الّلاثي «سجَدَ» وقد وردث باشتقاقاتها في القرآن الكريم بخمس 
وعشرين صيغة هي : «سَجَد سدوا سج - يسجد - يسجدان يسجدوا- اسجد_ اسجدوا 
-اسجدي -السجود لامصدر» - يسجدون - ساجداً-الساجدون-ساجدين ‏ الساجدين - سجداً_ 
السُجود «جمع ساجدا ۔ مسجد ۔ مسجد ۔ مساجد ‏ المساجد ۔ اسجد - تسشجد _ تسجدوا - 
نسحد) . 
و«المساجد» في اللغة: جنع مسجد» وهو مُصلَّی الجماعة› وأصل السجود: الخضوع 
والتذلل» وحص ذلك شرعاً بعبادة الله عر وجلّء فلا يجوز السُجود لير اله تعالى. وجاء 
الشجود في القرآن الكريم بمعنى الخضوع والتذلل لله بقوله تعالى : 3 ول جد سن في آلسَمَوَبِ 
والارض طوعا وها[ الرعد ]٠١:‏ . 
وجاء في تفسير قوله تعالى : # وَأ المسجد لله فلا بذَعوا مم أنه احا €[الجن:۸٠)»‏ ففي لفظ 
المساجد هاهنا آقوالٌ منها: «المساجدٌ: بيوتٌ صلوات. والمساجدٌ: الأعضاءٌ الكبعة التى 
يسشجدٌ عليها العبد: الجبين» واليدين» والؤكبتين» وأطراف القدمين» والمساجد: مواضع 
السجودء فلا تسجدوا عليها لخير الله» . 
و«مسجد التقوى»: هو مسجد قباء» بناه رسول الله با والمسلمون المهاجرون مع الأنصار 
في قرية قباء حين وصل التب ية قباء قادماً من مكة مهاجرا» وتقع على بعد ميلين من المدينة 
المنورة على يسار القاصد إلى مكة المكرمة» فيها آبار ومياه عذبة . وقد وسّع هذا المسجد 
اليوم» وآضحى مسجداً كبيراً» له صحنٌ مستطيل الشكل» تحط به أروقة من أطرافه الأربعةق = 
T1۳‏ 


مسجل اقيم في المدينة كلّهاء ولا غرو فالمساجد بيوت اله عر وجل » فيها يعد 
الإنسان الله عر وجل لا يخشى أحداًء وهي بلا ريب صِلَة الأرض بالماء. 
# وهذا المسجد المبارك جاء ذكرةُ في القرآنِ الكريم» وقد أثنی الله عر 
وجل على الذين يرتادونه للصّلاة فيه» فقال عر وجل : و لسو ایس ع 
نَمَو يِن و يوي احق آن َم ِي فيه جال مور ن بتطټ وا واه ثيب 
امور )[التوبة ٠۸:‏ ۰ 
# ما أجمل أن نعطّرَ الأسماعَ والأجواءَ بهذه الهمزبّة المعبّرة عن هجرة 
سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتي ترسم رحلة الفداء والوفاء 
والصفاء: 
أضحل علي سيّد الفتيانِ بل بطل الفداء 
لگاتخلف في فراش , المصطفى دون الّراء 
قدضصلََّل الأععداءَ لما أن تغطّى بالرداء 
لم يش من أسيافهم أو مايكتوامن عداء 
كانت لدى الهادي ودائع رها يخم الوفاء 


متوجّهآصوب المدينة تاركا أرضَ البلاء 
صارَتْ قباءٌ سعيدة بالمُصطَفى والأصفياء 
عن مسجد القوى داك هو البداية في البناء 
لاشك اسسّه رسول الله حينن تی اء 


وحرم الصلاة واس رحب يضم المحراب والمنبر» وفي وأاجهة الصحن ينتصب محراب 
التب بل . والله تعالى أعلم . 
۳1٤‏ 


ب 2 
إن المساجة ذي بيوث الله ذي صلة السّماء 
فيها نمام شعائرٌ الدّبن القويم بلا خفاء 


# بعد أن استقر رسول الله بيا في المدينة المنوّرةء شرع ببناء المجتمع 
الإسلاميْ» وإرساء قواعده» وتثبيت دعائمه» فوضع قاعدة نفيسة لربط أصحابه 
من المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة التي صقاتهم سلوكاً وقولاًء فكانوا كالجسد 
الواحد» والأسرة الواحدة» وكان الأنصارٌ من المحلقين فى هذه المؤاخاة 
الفريدة» التي ضربوا من خلالها أسمى صور الإيثار الذي عرقّه الگاريخ كله 
ولهم بذلك قصص تضيء جبين الأَيّام بما قدموه لإأخوانهم المهاجرين› 
وما صنعوه تجاههم . 


# کان سيّدنا عل رضي الله عنه من الملازمين للنّبى بء وكان أقرب 
رجالٍ أهل البيت إلى قلبه الشريف بء لذلك لم يَعْبْ عل عن أنظار 
الى بيا بل كان علئٌ من أسرع الاس إجابة للأوامر التَبويّة» واستجابة 
للإشارات المحمّديّة . 


+ وقد اخی رسول الله ل بین علي وبين سهل بن حلیف الأنصاريّ 
ليرتفقًا معاًء وقد آتت هذه المؤاخاء“: العلوية الكهلية أكلَّهاء إذ ظلّ سيّدنا 
سهل ملازماً لسيّدنا علي » وصَجبَة حين بويع له» ولما سار علي من المدينة إلى 


(۱) ذکرت بعض المصادر أن رسول الله یی آخی بيه وبين عل وقال له: «أنتَ أخى فى الذّنيا 
والآخحرة)» فهذا الحديث ضعيف . قال ابن كثير رحمه الله : «أمّا مؤاحاة التب ية وعلى» فإنً 
من العلماء مَنْ ينكر ذلك» ويمنعٌ صحته . ومستندة في ذلك أذ هذه المؤاخاة إتّما شرع لأجلِ 
ارتفاق بعضهم من بعض» وليتألف قلوبَ بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاة السّيّ بيا 
لأحدٍمنهم . . . .». (البداية والتهاية / ۲۲۷). 
وقال ابن كثير أيضاً: «وقد ورد في ذلك -أي المؤاخاة التَبوبّة العلويّة -أحاديث كثيرةء لا يصح 
شيءٌ منها لضعف أسانيدهاء ورکة بعض متونهاء فن في بعضها: «آنت آخي» ووارڻي› 
وخلیفتی › وخیر من أ بعدي) ۰ وهذا الحديث موضوع مخالف لما ثیتَ في الصحيحين 
وغیرهما؟ . 

۳10 


البصرة استخلفه على المدينةء وشهد سَهَلٌ مع عل معركة صفَين» وولأًه بلاد 
فارس» ومات سه فى الكوفةٍ سنة (۳۸ ه) وصلى عليه سيّدنا عل رضى الله 
نه . 

قد زوَجتّك فاطمة : 

٭ مَل يدانى سيّدنا عليّاً الفتى التبيل ليكون صهر الحبيب المصطفى عياةٍ 
وزوج ابنته سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها؟ ! 

* إِلّه فتى أهل البيت وزهرتهم التي تفوح بالطَيْب» إِلّه أميرٌ العُلماء من 
الصحابة على بن أبي طالب رضي الله عنهء ابن عم المصطفى بها وأحد العشرة 
المبشرين بالجلّة » ورابعٌ الخلفاء الرّاشدين. 

٭ أا سيّدتنا فاطمة النَبوبَة أطهرٌ الطّاهرات› فقد ؤلدث وقريشٌ تبني 
الكعبة› وذلك قبل البِرّة مس سین ٠‏ وكانت هذه الحبيبة اللَبوبّة أصغرَ بنات 
الصادق المصدوق يلاه وأحبَهنَ إليه"" . 

ت ا غ و و 2 ع 2 

# وبنات النبى ب أربع بنات هَن : زينبٌ» ورقيّة » وأ كلثوم» وفاطمة»› 
قال أبو عمر ب عبد البرٌّ فى «الاستيعاب» : «والذي تسكن إليه التفس”" على ما 
تواترت به الأخبارٌ ترتيب بنات السب بي أن زينبَ الأولى» ثم اللّائية رقيّةء ثهً 
الثالثة ام كلثوم > ثم الرّابعة فاطمة الرّهراء رضي الله عنهنٌ » والله أعلم». 

# وما ظّك فيمن نشأت في أطهر بيت في الدّنياء وبين ¿ أكرم أبوّيْن في دنيا 
الأبّوة والأمومة؟! 

# نشأت فاطمة تعي الأحداتٌ التي رافقت الدّعوة المحمَّديّة منذ مطلم 
الور إلى أن انتقلَ الحبيبُ المصطفى بي إلى الرّفيق الأعلىء ولها مواقفُ 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ )٠١‏ . 
(۲) ذكر ابن عبد الب هذا القول في اختلاف الأقوال واضطرابها في صَعُرى بنات السَىّ اة . 
(الاستیعاب .)۳١۲ /٤‏ 


۳1١ 


ناصعة سنية في رحلة حياتها المعطاء» التي تصلح أن تكون قدوةً لجميع 
# وكما كان سيّدنا على من السًابقين إلى الإسلام» كانت سيّدتنا فاطمة 
الڙهراء آسبق منه» فعندما نادى رسول الله ئة عشيرته الأقربين» وأنذرهم بما 
أمره الله عر وجل » قال لفاطمة: «.. . يا فاطمة بنت رسول الله ؛ سّليني بما 
شئت» لا أغني عنكِ من اله شيت . 
وهه الخصوصيا به بوبه به العظيمة لسيدتنا فاطمة الأحرام معناها آنها أعز 
هذه الاشراقات الكنة المفعمة بالأثوار المحمدية وتلك والله نعمة عظمى وم 


کہریٰ یختصن الله بها مَنْ يشا 
# وقد هاجرت سيّدتنا فاطمة رضي الله عنها إلى المدينة المنرّرة» ولحقت 
بأبيها اء وٽ من نساء أهل البيت المهاجرات» وعاشث مع النَبيّ بيا إلى 


(1) لسيّدتنا الكبيرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وحشّرنا في معيتها مواقف تستحق الگسجيل 
لتكون تحفة لكل فتاة تومن بالشمعرٌ وجل» وكل أنثى تود الحياة الحرّة السّليمة التي توافق شرع 
الله ومنهاجه» فقد كب الله عر وجل لسيّدتنا الزهراء أن تشهد بعضَ الابتلاء الكريم منذ نعومة 
أظفارها» وتعيشَ دون أخواتها جميعهنٌ مع أبيها رسول اث ية منذ أن بدأ الوحي يعطر الدنيا 
بكلمات الله وآياته» حى لحق ها بالرّفيق الأعلى» فقد كانت معه وفي جواره السّريف 
لم تفارقه حتّی بعد أن تزوجَّٹ من سيّدنا علي رضي الله عنهما. 
كانت سبّدتنا فاطمة الرّهراء رضى الله عنها ترى أباها ية وهو يدخل أندية قريش داعياً ومبشراً 
ونذيراً ومعلّماً. ويلقى يَهةٍ أذى السّفهاء» ومكرهم وكيدهم . وفي واحدة من کبرى المكائدِ 
القرشيَّة لأساطين الشرك وأحلاسهم» رأت السَيّدة فاطمة الڙّهراء المشركين وقد وثبوا على 
أبيها بيا وهم يقولون له : أأنت الذي تقول كذا وكذا وتعيب آلهتنا؟ فيقول ية : نعم» أنا الذي 

3 و ومع . ‌ س 4 5 ۴ 
يقول ذلك» . فتمتدٌ يد أبي جهل وتأخذ بمجمع رداء أبيها ياء فيتملكها الذعر هنيهة » إلى أن 
يأتي الصَدَيقٌ الأكبر أبو بكر ويقومٌ دون اَي ية ويخاطبهم قائاد : «أتقتلون رجلا أن يقول: 
ری ال۵ ۲؟!! 
(۲) أخرجه مسلم في الإایمان برقم .)۲٠١(‏ 
1¥ 


الَبوبَّةٍ المباركة. 

# وفي زواج سيّدتنا فاطمة من على رضي الله عنهما رواياتٌ عديدةء إلا 
أذ معظمَها مجم على أن الي ية قد رغب في علي زوجاً للرّهراء رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 

# وقد رغبَ في زواج سيّدتنا فاطمة سيّدنا أبو بكر» كما رغبً فيها سيّدنا 
عمر» فاعتذرَ إليهما الصادق المصدوق يي بانّها صغيرةٌ لم تكمل عقَدَها 
الان . 


# أخرج قصة تزويج أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما النسائي في ستَنه 
بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : «خحطب آبو بكر وعمرٌ رضى الله عنهما 
فاطمة ؛ فقال رسول الله ب : إلّها صغيرة)» فخطبَها على فزوّجَها منه»' . 

# ويروي لنا سيّدنا علي رضوان الله عليه ما جاء في زواجو الميمون من 
سيّدتنا فاطمة رضى الله عنها فقال ما مُفادة: «حُطبَث فاطمة إلى رسول الله كيا 
فقالٺٰ لى مولاة لى : هل علمْت أن فاطمة قد حطبَت إلى رسول الله کلار؟ 

قلت : لا والله ما علمث بهذاالامر. 

قالت: يا سيّدي» قد علمتَ الآن» وقد خْطبَت» فما يمنعكَ أن تأتي 
رسول الله 4ة فيزوجك . 

فقلت : يا هذه» وهل عندي شيءَ اروج به؟ 

فقالت الجارية وعلامات الرّجاء ترتسمٌ على وجهها: يا سيّدي إِلَك إن 


(۱) أخرجه التسائي في النكاح .)١١ /١‏ وقوله : «فخطبها علىّ»: أي عقب ذلك بلا مهلو كما تدل 
عليه الفاء» فعلم أنه لاحظ الصْعْرَ بالتظر إليهماء وما بقي ذاك بالتظر إلى على فزوّجهامنه . 
وفي الحديث : أل الموافقة في السَنَ أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة . نعم قد بترك 
ذاك لماهو أعلى منهء» كما في تزويج عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أعلم . 


۳1۸ 


جت رسول الله کیا زوّجك ابنته فاطمة» فأنت ابن عمّه وريه وصاحبه 


وحبته . 


1 کے ٍ ت‎ l1 
فوالله ما زالت الجارية ترجيني وترغبني ودم وتؤخَرٌ حتی وجدتٌ شيا‎ 

من الجرآةء فقمت ودخلت على رسول اله مو وکال لرسول الله لله ل جلالة 
وهَة یجدها کل مَنْ رآه أو جالسّه؛ فلمّا قعدتٌ بین يديه أَفْحمْتء وطارت 


الكلماتٌ من فمي » فواللرلم أستطع أن أنبسَ ببلت شَمَةٍَ جلالة وهيبة . 
رأدر سرن اف راڅ ما بي؛ فقال لي : دما جاء بء أك جاج 
وضرب عَلىًّ الحياءٌ وشاحاًء فَسَّكتٌ وأطرقت إلى الأرض . 
فقال اة في ود هامس ولطفي بريء صافٍ: «لعلَكَ جِنْتَ تخطبُ فاطمة» 
فقلت: نعم يا رسول الله 
تقال ڳا : «وهل عندك من شيء تشک لها پو»؟ 
فقلت وقد سَرْبَلّني الحياء: لاء والذي بعك بالحقٌ يا رسول الله ما عندي 


چ ك 
سيء. 

فقال : ما فَعَلَتْ درغ سلحتّکھا)؟ - وکانت درعاً حْطميّة"“ ثمنها ربع مئة 
درهم -. 


فقلت: يا رسول الله» عندي الذرع . 
فقال : «قد زوّجتكهاء فابعث إليها بها فاستحلها بها) . 


وکانت هله الدرع صداق فاطمة رنت ی رسول الله . 


)١(‏ «حخطمية» : من حَطم» والحَطم : الكسْرٌ في آي وجه کان» والحطمية : : درو تنسب إلى رجي 
كان يعملها. (لسان العرب: مادة حطم). وقال الفيروز أبادي : : حطمَة ر ر : کان 
يعمل الدروعء والحطمتات: منه» أو هي التي تكسر السّيوف. أو التقيلة أو العريضة» 
(القاموس المحيط ص )٠٤١١٠١‏ مادة حطم . 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي )٠٠١ /١(‏ بشيء من التصرّف . وانظر : البداية والتهاية (۳/ .)۳٤١‏ 


۳۱1۹ 


*# وقد جهَرّ الحبيبُ المصطفى يي سيّدة نساءِ العالمين في خميل»› 
وقربة» ووسادة من جل حشوها ليف»› ورحى » وجرَتَيْن . 

٭# وکان سيّدنا علي عليه سحائب الرضوان يام زواجه بسيدتنا فاطمة 
رضي الله عنها قليل ذاتِ اليدء قير إذ إلّه لما أهديت فاطمة إليه لم يكن في 
ٻيته شيءٌُ من متاع الڏنيا سوى حصير› ووسادةٍ وجرَة» وکوز» وهناك جمعَ له 
الأنصارٌ أصوعاً من ذَرَة» وكبشاًء وأقاموا له وليمة عُرس. 

# ولا كانت ليلة بنائه بسيّدة نساءِ العالمين» قال له سيد الأنبياء 
والمرسلين الصادق المصدوق يل : «لا تقربنً آهلك حى آتيك» فجاء الحبيبُ 
الأعظم بيا فدعا بإناءِ فيه ماء» ثم مسح صَذر سيّدنا علي ووجهه» ثي دعا 
سيّدتنا فاطمة رضي الله عنهاء فقامت إليه تعثرٌ في مِرْطها من الحياء» فنضحَ 
عليها من ذلك الماء» ثم دعا لهما فقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء 
ويار لهما في پتاتهماء وباراة لها في شسلهما؛؛ فم قال لسيدتنا قاطمة رضران 
الله عليها: : «إني لم آل - أقصرُ أن أنحكّك أحبَ أهلي إلى»» ثم حرج لسيّدنا 
علي : «دونَكَ أهلَكَ» ڈ وای إلى جره» فما زال دعر هدا حت دعل جر 

# وجاء في «سلسلة الخلفاء الرّاشدين» عن زفاف فاطمة الزهراء ما نصّه: 
«قالت أسماءٌ بنث عميس: كنت في زفافي فاطمة بنت رسول الله لاء فلمّا 
أصبحنا» جاء التب ية إلى الباب» فقال : «يا أمّ أيمن؛ ادعي لي أخي» . 

فقالت : هو أخوك وثنْكحهُ؟!!. 

قال: «نعم يا أَمٌ أيمن» . 

قالت : فجاء علي » فنضح النبى ية من الماء» ودَعَا له» ثم قال: «ادعي 
لي فاطمة» . 

قالت : فجاءت تعثرٌ من الحياء» فقال لها رسول الله بيا : «اسكتي» 
أنكحتك أحب أهل بيتي إلى . 


Y۰ 


قالت: ونضح الى ية من الماءء ودعالهاء قالت: ثم رجعَ 
رسول الله ی فرأی سواداً بین یدیه» فقال : «مَنْ هذا»؟! 

فقلث : أنا. 

قال : «أسماء» . 

قال : جت في زفافي بنت رسول اللهرتکرمة له؟ 

قالت: فدعالى»'' . 


# بارك الله عر وجل هذا الرّواج الميمون» وتكونث من الأسرة الهاشميّة 
الكريمة الذريّة الطَّاهرة التي كان منها نسل الل المصطفى يي وهم سادتنا: 
الحسنٌ والحسين» وأمٌ كلثوم وزينبْ رضي الله عنهم أجمعين» وحَشرنا في 
زمرتهم» ووهبًنا لهم » ومَنٌ علینا برحمته وفضله» ورزقَتًا محبّتهم واتّباع نهجهم 
ومنهاجهم . 

*# دخحلت سيّدة نساء العالمين بيت الرَّوجيّة» وعاشت فيه حياة مقصلة 
ببيت السبوّة» ولقيت من جه العيش وضيقه ما لاقث» حى اشتكت يديها مما 
تلقى من الوح مما تطحن» ولك سيَدَ الراهدين وإمام الصّابرين سيّدنا 
محمد ية رى هذا البيت الفاطمي المجيدَ على الوهد والصّبر والذرّع بالذكرء 


(1) علي بن أبي طالب للدكتور علي محمد الصَلآبي (ص ۹۸) نقلاً عن فضائل الصحابة » طبعة دار 
ابن کثیر الأولی بدمشق عام ۲٠٠٤‏ م . 
أقول : «في هذا الحديث بعض الغلّط» وهو أ السَيّدة الفاضلة والصحابية الجليلة أسماء بنت 
عميس - راوية الحديث هاهنا - كانت مهاجرة في الحبشة بصحبة زوجها سيدنا جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وظلت حى سنة سبع من الهجرةء فكيف حضرت زفاف سيدتنا فاطمة 
سنة اثنتين من الهجرة. .٠؟!‏ 


۳۲١ 


فكيف كانت هذه التربية الَبوية الماجدة؟ وهل نستطيعٌ أن نستفيد منها الآن في 
هذا العصر المشحون بالمشاغل؟ ! 

# جاء عند شيّي الحديث التبويّ : البخاريّ ومسلم في «صحيحهما» 
بسنل رفَعَاءٌ إلى الحكم قال: سمعتُ ابن أبي ليلىء حدثنا عل رضي الله عنه: 
«أّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرّحى في يدهاء وأتى الى اة سبي » فانطلقَث 
فلم تجذةٌ ولقيث عائشة ئشة» فأخبرتهاء فلا جاء اَن بيا أخبرته عائشة بمجيء 
فاطمة إليهاء فجاء السب يا إليناء وقد أخحذتًا مضاجعَتاء فذهبتا نقومُ» فقال 
الى بي : «علیٰ مکانکما» . فقعد بیننا حتی وجدت بَزد قدمو على صذري» ثم 
قال : «ألا أعلَّمكما خیراً مما سالّکما؟ إذا أخذتّما مضاجعکماء أن تکبّرا الله 


أربعاً وثلاٹین › وتستحاه ثلاثاً وثلائين وتحمداه ثلاثاً وثلائین› فھو خير لكما 


من خادم»'. 


(1) أخرجه الشّيخان ؛ البخاري في فضائل الصحابة برقم (١٠۳۷)؛‏ ومسلم في الذكر والدعاء برقم 
(۲۷۲۷). واللفظ له . وفي رواية أله زاد في هذا الحديث : «قال على : ما تركئّه ‏ أو ما تركتهنّ 
منذ سمعتّه - أو سمعتهنٌ - من السب ب قيل له : ولا ليلة صمّين؟ قال: ولا ليلة صفين». 
ومعناه: لم يمنغني منهنٌ ذلك الأمرٌ والشخل الذي كنث فيه حى ليلة حرب صفين . وصفين : 
موضح بقرب تهر الفرات؛ آو بلد معروف بين العراق والسّام . 
وفي هذا الحديث حجَة لمن فصل الفَفْر على الغنى لقوله : «ألا أعلّمكما خيراً ممّا سألتما» فلو 
كان الغنل أفضل من القَقّر لأعطاهما الخادم» وعلَمهما الذكرء فلمّا منعهما الخادم وقصرهما 
على الذكر» عَلم أله إّما احتار لهما الأفضل عند الله عر وجل . 
قال ابن حجر رحمه الله : «وهذا إّما يتم أن لو كان عنده بي من الخدّام فضلة» وقد صرح في 
الخبر أله كان محتاجاً إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصَفَة» ومن ثم قال عياض : لا وجه 
لمن استدل به على أل الفقيرّ أفضل من الغني» وقد احتف في معنى الخيرية في الخبر فقال 
عياض : ظاهرة أنه أرادَ أن يعلّمها أن عمل الآخحرة أفضل من أمور الدّنيا على كل حال» وإنما 
اقتصرَ على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علّمهما إذا فاتهما ماطلباه ذكراً يحصل لهما 
أجرأ مما سألاه. وقال القرطبي : إنّما أحالهما على الذكر ليكون عوضاً عن ألدّعاء عند الحاجة» 
أو لكونه أحبَ لابنته ما أحبً لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصًبر عليه تعظيماً لأجرها. 
وقال المُهلب : علّم اة ابنته من الذكر ما هو أكثرٌ نفعاً لها في الآخرة» وآثر أهل الصََة لأّهم = 

YY 


# وكانت سيّدتنا فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنهما مثا تطبيق الأوامر 
المحمدية» لا یحیدان عنها ولا پریمان»› يطلبان بذلك طاعة الرحمن› وجتة 


الرضوان» وله در من قال عنهما مادحاً ومنڙّهاً بفضائل آهل البيت الطاهر؛ 


ومشيراً إلى عبادتهما: 

مَنْ مشل فاطمة البتول وبَعْلها 
نالا من المختار أعلى رتبة 
تركا فراشهما وقاما في الدجى 
قد آترا الأخحرى على الدّنيا وما 
وال قد باهي ملائكة السا 
هم آل بيت المصطفى والعروة ال 
مادا يقول المادحون لوصفهم 
يافور مَنْ أضحى به متمسّكاً 
هم آل طه الطاهرون ومن لهم 
اموا وصاموا و في الهواجر والدجى 


مم آل بيت المصعفى عتم الهدى 


أعني عليّا سيد الفرسان 
فلاًجل ذا قافا على الأقران 
يتل دذان بطاعة الرحمن 
فيها من العيش اليسير الفاني 
بھما وخصّهما بكلّ اتان 
وثقى لمن يبخي سّسَا اللإيمان 
ومدیځهم قد جاء ف في المُرقان 
وغدالەنورڙمن الان 
شان عظيم ياله من شأنِ 
وترتموافي الليل بالقرآن 
خير الورى الميعوث من عدنان 


يمينا َعم السَيّدان العظيمان علي وفاطمة كاناء فقد أنبتا أنهما عند 

حسن ا الصّادق المشفع رسول الله َة وتقگلا الگعليم النّبویّء وأخذا 

يذكران الله بكرة وعشياً» وقنعت سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها بالكفاف 
من العَيْش» والهد في زخرف الدّنيا وصخبها وسفسافها. 


كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العِلْم وضبط السَّة على شِبّع بطونهم لا يرغبون في كسب مال 
ولا في عیال» ولکنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت». (فتح الباري .)۱١۸ /١١‏ 
)۱( الرّوض الفائق ( ص ۲۱۷ و ۲۱۸) بانتقاء واختیار. ولله در مَنْ قال فی سیدتنا فاطمة بنثت 


رسول الله مد ورضي عنها : 


وني فخا وفي فضل وفي حَسَب 
إذ كانت ابنة خير العجم والرب 


مَنْ مثل فاطمة الزّهراء في نسب 
والله فضا 1 ص أ و و 1 
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٭ «أفهكذا بناتٌ الأنبياء وزوجات الأصفياء؟! نعم» فهنًّ قدوة النّاس› 
وحياتهرٌ فيها الأسوة للفقير» والموعظة للغنيّ» ومن عندهنّ تخرج أنوار القرآنِ 
الکریم» وعلى يديه یتلقّی النَاس فن الصبر والقداء» والقناعة والرضاء 
والطاعة والتقاء»' . 

# ومن ألوان التربية المحمّديّة لهذه الأسرة: الطّاعة المترّجة بسيّدتنا 
فاطمة الڙهراء رضي الله عنهاء اذ نری أن النَبيّ ی کان يجه ابنته وصهرَةٌ إلى 
معالي الأمور ومكارمهاء فإذا ما طراً آم ر عارضلٌ في هذه الأسرة» سارع بنفسو 
الشريفة لإزالة العَبش وتلطيف الأجواء وتصفية الحياة الرّوجيّة وتنقيتها ممَّا قد 
يعتريها من شوائبَ قد تحدٿ بين أي زوجَيْن . 

# ققد أخرح ملم رحمه اله يناه عن سهل بن سعد رضي ال عند من 
حديث طويل منه: «. . . جاء رسول اله ية بيت فاطمة» فلم يجذ علا في 
البيت فقال : «أينَ ابن عمّك»؟ 

فقالت : کان بيني وبينه شيءٌ» فغاضبني فخرج» فلم يقل عندي . 

فقال رسول الله يا لإانسان : «انظرْ أين هو» . 

فجاء فقال : يا رسول اله؛ هو في المسجي راق فجاءه رسول اله 5 
وهو مضطجع› قد سقط رداؤه عن شقه» فأصابه ترابٌ» فجعل رسول الله 
مجه عنه وقول : ف اب الراب أب التراب»؟. 

وعند البخاري أل الَبىَّ با سكّاه أبا تراب» وما كان له اسم أحبَ إليه 
منه» وص الحديث عند البخاريّ بالسّند نفسه عن سهل بن سعد قال: «دخل 
علي على فاطمةء ثم خرج فاضطجعَ في المسجد؛ فقال التب يا : «أَينَ ابن 
عمّك»؟ 


غ 
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. بشيء من التصرف والتصحيح‎ )٤١۸ الخلفاء الرّاشدون لعبد الستار الشيخ (ص‎ )١( 
ومعنى «يقل»: من القيلولة اللوم نصف‎ .)۲٠٠۹( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم‎ )۲( 
. التّهار‎ 
Y€ 


قالت : في المسجد. 


فخرح إليه فوج رداءَةُ قد سمط عن ظَهُره» حلصن الراب إلى ظهره 
فجعل يمس القّراب عن ظهره فيقول : «اجلس يا آبا تراب . مرتيْن»'. 


# حقًَاً إِلّه لموقفٌ محمَّديّ يأسرٌ القلوبَ التي في الصدور» ويجعل 
الألباب مندهشة لتربيته السّاحرة» فرسول الله ل یمسح برفق باهر بیدیه 
الشريقتيْن الترابَ عن جسم ابن عمّه وصهره الأثير» ويناغيه بكلمة عذبة رقيقة 
رقة فجر ربيعيٌ مندى بأنداء الذكر والتسبيح فيقول : (اجلسنٰ یا آبا تراب» أو قم 
يا أبا تراب» وأيّ كلمة كانت أعذب عند سيّدنا علي من هذه الكلمة» فقد كا 
تلد لها نمه َه وتشتهيها روه كلّما تذكرها أو ناداءٌ أحد بهاء إذ إنّها كنية مباركة 
نطَقَها رسولٌ الله ي وشرَفَ بها عليَاً ورف قَذْرَهٌ ومقداره بين رجال آهل البيت 
الأطهار» وبين الصحابة الأخيار» مما جعل عليّاً يتلاشى في حب 


(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم .)۳۷٠۳(‏ وفي الحديث: جوارٌ اللوم في المسجد؛ 
واستحبابٌ ملاطفة الغضبان» وممازحتّه » والمشي إليه لاسترضائه. 
أقول: «وفي الحديث أيضاً: مكانة سيّدنا علي رضي الله عنه عند الحبيب الأعظم 
رسول الله إذ إن الحبيبَ المصطفى ية ذهب إلى حيث يقيل في المسجد» ولاطقّه 
ومسح عنه الراب وعرف حالّهء وهذامِنْ فضائل سيّدنا على رضي اله عنه». 
وقال أبو منصور اللّعالبي : «فضائل على : يُصَرَبٌ بها المثَلْ في الكثرة» كما قال محمد بن مكرم 
لأبي علي البصير : فضولّك واللأكثرٌ من فضائل على 
وقال الجاحظ : لا تُعلم رجلٌّ في الأرض متى ذكر السّبق في الإسلام والتقدّم فيه» ومتى در 
الؤهد في الأموال التي تتناجز الاس عليهاء ومتى ذَكِرَ الإعطاء في الماعون» كان مذكوراً في 
هذه الخلال كلّهاء إلا علي رضي الله عنه» . (ثمار القلوب ص ۸۷). 
وقال ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: لم يرذ في حى أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر 
مما جاء في على » وكأدً السَبَبَ في ذلك أله تأحر» ووقع الاحتلاف في زمانه» وخروج مَنْ 
َرَج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة مَنْ كان بينها من الصحابة رداً على مَنْ 
حالفه» فكان الاس طائفتيْن ‏ لكنٌ المبتدعة قليلة جد . (فتح الباري ۷/ ۸۸). 
وللمزيد من تكنِية على رضي الله عنه بأبي تراب انظر : «الاستیعاب» (۳/ ۵٤‏ و٥٥).‏ 


Yo 


الب بيا ويج في محبته برد الشراب على الأكباد الجرّار» لأ هذه الكنية 
المباركة أحَلّه مكاناً عليّاً بين مَنْ كّاهم الحبيب المصطفى بء ومنهم: 
أبو هُريرة رضي الله عنه"“؛ وقد عَمَدَ العُلماء والفقهاء فصولا في مصتفاتهم 
بجواز تكنية الرّجل بابي فُلان أو أبي فلانة . 


(۱) قال اشعالبي في «ثمار القلوب. «يُرویٰ أن علا رضي الله عنه سأله سائل؛ فقال : کیف کان 
حبکم لرسول الله ییاد 
فقال : ا رف ات لتا أمرااء وآباتاء وامهاتاء رمن اتا ومن بزو الراب عي 
الظمأ (ثمار القلوب ص .)٠١١۷‏ 
أقول: «امتلآت صدور الصفحات وبطونٌ المصادر بأخبار محبّة الصّحابة الكرام للنْبيّ بلا إذ 
كانوا بتسابقون لمرضاته والفوز بمحبته سباقاً لم يعرفه التاريخ لأحد غيره» حى إن أعداءه 
شهدواله بهذه الميزة الكريمة) . 

(۲( بت بالأحاديث الصحيحة في الصحبح وء غيره تكنية الَبيّ بيا أبا هريرة بأبي هريرة. وقد 
بارك اله عر وجل في هذه الكنبة البوبة الميمونف فانظز - صديقي القارئ ‏ إلى هذه الكنية 
اللطيفة كم نسمعها كل يوم» وكم ثقرأ في الكتب كل يوم» بل كم يسمعها طلبة الم في أصقاع 
الأرض في كل يوم في الليل أو التّهار » وكم من طفل صغير يشب وهو يسمح بأبي هريرة ويتلڈذ 
بإعادة اسمه ويحفه ويحبٌ مَنْ كته بذلك» وهذا جميځه من فضل اله عر وجلّء فاللهم احشرنا 
في معيَّترآبي تُراب» وأبي هُريرة» واعف عتا اللهم بفضلكً وكرمك إِلّك سميعٌ مجيب . 

(۳) قال الإمامٌ التّوويّ رحمه الله في هذا المجال: «اعلم أن هذا كله لا حَجْرَ فيه» وقد تكتى 
جماعاتٌ من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والّابعين فمَنْ بعدهم بأبي فلانةء فمنهم 
عثمانٌ بن عقّان رضي الله عنه له ثلاث کَتی : بو عمرو» وأبو عبد الله » وأبو ليلى» ومنهم أبو 
الدرداء وزوجته أمٌ الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة» وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى 
اسمُها هَجَيْمة » وكانت جليلة القدرء فقهية فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر وهي 
تابعية . ومنهم أبو ليلى والدٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى» وزوجته ام ليلى» وأبو ليلى وزوجته 
صحابيان. ومنهم أبو أمامة وجماعات من الصحابة» ومنهم أبو رَبْحانة» وأبو رَمثة» وأبو 
ريمة» وأبو عَمرة بشير بن عمرو وأبو فاطمة الليثيّ» وأبو مريم الأزدي» وأبو رة تميم 
الداري» وأبو كريمة المقدام بن معد يكرب» وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن التابعين : أبو عائشة مسروق الأجدع» وخلائق لا بحصون» (الأذكار ص )۳١‏ طبعة دار 
ابن كير السًابعة لعام ۱۹۹۷ م . = 

۲ ٦ 


# كان سيّدنا على رضي الله عنه يعرف لسيدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله 
عنها مكانتهاء وعظم منزلتها عند النَّ ية فلم يكن يفعل ما يؤذيها أو 
ما یریبها. 

# وكان مقامٌ سيّدتنا فاطمة الرهراء رضي اله عنها مقاماً كبيراً عند الل عر 
وجل » فهی ي الرّهراء البتول» وهي بضعة الرّسول بيا سيد ولد آدم» وهي أيضاً 
سيّدة نساء العالمين» أكرمها الله عر وجل من بين بناتِ الب بيا لتكون الذركة 
الطّاهرة منهاء وقد ولدت الحسنَ والحسينَ رضي الله عنهما وهما سيّدا شباب 
أهل الجئةء ومنهما يمت انَل الشريف» وإليهما يرجم الحسبُ الرَفيمٌ فلا 
عجبَ إذا علمنا ال لها خصيصة باهرة تجعل الرواج عليها غير منطقي 
ولا متوقع» وهذه الأمور كلها اجتمعث في فؤاد اللي بيا فزادث في محتهاء 
وأصبح قلمةٌ السريف يفيض عطفاً عليهاء يؤذيه ما يؤذيهاء فلقد أراد سيّدنا عل 
رضي الله عنه أن يتزرّج من بني هشام بن المغيرة» فغخضبً الحبيبُ 
المصطفى بل لال حياة الرّهراء ستخدو غير صافية» وسيؤذيها ذلك الأمر. 


# جاء هذا في الصحيح وغيره» فقد أخرج البخاریٌ بسنده عن المِسْور بن 

مخرمة رضي اله عتا قال : سمحت رسو ان 4لا يقول وهو على المنر: إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا 
ائ ٿم لا آذنء ٿم لا آڏن» بلا أن يريڌ اب ابي طالب ان يطل بتي وينکځ 
ابنتهم» فانّما هي بَضعة مٽي يُريہني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها»“. 


= ومن الجدیر بالڈکر آل آبا لهب واسمه عبد العزّی قد ذکره ال عر وجل بکنیته لاله عرف بها : 
وقیل : : كراهة لاسمه حيث جُعل عبداً للصنم . وجاء أن الي ب كتبَ «من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل» (البخاري برقم ۰۲۹٤۰‏ مسلم برقم ۱۷۷۳)» فسماه باسمه ولم يکنه ولا 
لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر ونظائر هذا كثيرة» وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ٠‏ فلا ينبغي أن 
نكنيهم ولا نرققّ لهم عبارة» ولا نلينَ لهم قولاء ولا نظهر لهم وداه ولا مؤالفة . 

(1) أخرجه البخاري في التكاح برقم .)٥١١١(‏ وقوله «بضعة متي“ : قطعة متي . السب في آنه 
بضعة منه اة آّها كانت أصيبث بأمّهاء ثم بأخواتها واحدة بعد واحدةء فلم يبق لها من تستانس = 


TTY 


# وتؤكد المصادرٌ بالإجماع أن سيّدنا عليّاً رضوان الله عليه ترك الخطبة» 
ولم يقدمْ على أمْر يكرهُة الحبيب الأعظم بيا وخصوصا إذا كان هذا الأمر مما 
يزع سيّدتنا فاطمة الّهراء رضي الله عنهاء لأنٌ إيذاءمًا إيذاء لحبيبنا 
رسول الله يا . وتعالوا نستروح الان بهذه الكافية البديعة في مديح سيّدتنا 


فاطمة الرّهراء رضي الله عنها : 

لا ورټي ورب طه أيك 
بضعَة المْصطّفى وللجزء كم ال 
فلذة منه في المشاعر والإحسا 
إن بدت مسحة مل الحزن يوماً 
أنت ريحانة اللي إذا ما 
حينما تقبلين ينهمض مَْرور 
رتبة دوتها المراتبُ في القر 
لو أحبواأباك حقا أحبو 


لا بطب المديخ إلا ك 


اومن بخرعطفهيرويك 
ب وقضل من الإلو المليك 


ل ويله كل من يقلوك 


به ممّن يخْمَف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرّها إذا حصلَّث لها الغيرة. 


وفي الحديث ؛ تحریمٌ آذی مَنْ یتاذی النبيّ هة بتأديه» لن اذى التب ي حرام الفاقاً قليلة 
وکثیره» وقد جزم بأنّه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» فكل مَنْ وقَ منه في حقَ فاطمة شيء فتأدّت به فهو 
يؤذي اللي به بشهادة هذا الخبر الصحيح . وفيه أ العَيْراء إذا حْشِيّ عليها أن ثفن في دينها 
كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك . ويؤخذ من الحديث إكرامٌ مَنْ نتسب إلى الخير أو السّرف 
أو الذيانة . 
قال ابن حجر في شأنِ مكانة سيّدتنا فاطمة وخحصوصيتها : «والذي يظهرٌ لي أنه لا بعد أن بعد 
في خصائص السَبيّ ا أن لا ينّررَجَ على بناته » ويُحتمل أن يكونّ ذلك خاصًا بفاطمة رضي الله 
عنه» (فتح الباري .)۲٤٠١ /٩‏ 
أقول : «إِنّ أمّنا سيّدتنا حديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها اختصّها الله عر وجل بأنْ 
تكونً زوجة وحيدة للنبيّ ية طيلة حياتهاء فلم يعدذ عليها ب إلا بعد وفاتهاء وهذه 
الخصوصيَة تنسحب على ابنتها الڙهراء» وله د مَنْ قال : 

عندالبتس ول وأئهاا يقف التعمددياجهول». 


YA 


أنت كالبحر في العطاء وأولا دك كالدرّمالناً شاطيك 
قد دعا المُصطفى بأن بُخرح ال لةه كثيراً من بسك المبروك" 

# إل خصائص سيّدتنا فاطمة الرّهراء وخصائصَ سيّدنا عل رضي الله 
عنهما لا تدخل تحت حَصر» فهذان العَلّمان البارزان تعلّما يِن اللي ل منذ ن 
ريا التور» وترعرعا في أحضانِ الّة» وما بأنداء الوحي الذي كان يتنرَلُ 
بالقرآن ندیاً على الحبيب المصطفى ياء وقد وصفهما الله عر وجل باکر 
الأوصاف› إذ هُما من سادة آهل البيت الأطهار» ولا وصّفَ اله عر وجل 
الأبرارء ذكرَ علياً وفاطمة وأمثالهما باد نهم منهم فقال : و ودوت پالنذر ویخادون بویا کان 
رو مسلا و رطمو اللا عل خی بی یا واا إا طون لوو آل لا دی 
منک جر ولا شک [الإنہان :۷ ۔ ]٩‏ 


# غير أ يعض أمل الأعيبارء وبعضى المفترين الذين تقلوا عنهم قالرا بال 
هذه الايات الكريمة قد نزلت في حقٌ سيّدنا على رضي الله عنه وح سيّدتنا 
فاطمة رضي الله عنهاء وهذا لا مانع فيه» ولكنٌ بعضهم شرق وغوَبَ وأنْهَمٌ 
وأنْجّد؛ وجاءَ بما يضحك اللّواكل » فاختلقوا بعضلَ الأشعار العرجاء» والأرجاز 
العوراء» ومن ثم نسبوها إلى أفصح الصحابة من أهل البيت الأخيار الأبرار 
سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما نسبوا رُوراً وبُهتاناً أشعاراً لا تمت 
إلى الشْعْرٍ بصلة» وألصقوها بأفصح نساء أهل البيت وأبلغِهِنٌّ سيّدتنا فاطمة 
الرّهراء رضي الله عنها وأرضاهاء زاعمين بذلك أن مثلّ هذه الأباطيل والأشعار 
المكسورة المصابة بالشللء وبشتى أنواع العلل» تزيدٌ من رصيدِ هذين العلمين 
الطاهرين من أفراد أهل البيت الَّبويّ المبجل . 

# وأنا أحبٌ أن أقول : «متى كان سيّدنا علٌ وسيّدتنا فاطمة يحتاجانٍ إلى 
مثل هذا الرصيد المزيف؟ وإلى بعض أشعار يخجل منها الكَوام فضل عن أهلٍِ 
اللسن والبلاغة! وما دام سيّدنا على من المقطوع لهم بالجتّة وسيّدتنا فاطمة 


(1) اها فاطمة الرّهراء (ص )۳٤۸‏ بشيء من الَصوف والاختيار . 
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أيضاً من سیّدات آهل الجلّة» فهل تزيد هذه الأحاديث والأسمارٌ والأخبار 
الخفتعلة من مكانة هذين السيّدين العظيمين»؟ 


# فى الفقرة الآتية نعرضلٌ لبعض هذه الأشياء المزيفةء والأحاديث 
الموضوعةٍ في حى سيّدنا علي وسيّدتنا فاطمة لنكون على بصيرةٍ من الأمرء 

تصص مصنوعة وأخبار موضوعة: 

# محبنا لسيدنا علي رضي الله عنه ولأهل البيت الأطهار محبة لا تنقضي 
بسلوة تبطلهاء کأتھا دائرة آخرها أولّهاء وهذه المحتة لا تسعها الشطورء 
ولا نستطيع - مهما أوتينا مِنْ بلاغةٍ - أن نرسم مافي الصدور» فنحن نحبٌ سيّدنا 
عليّاً وسائر الصحابة كما أمرنا بذلك الى كلا . 

# إِلّه ليس من المحبَة أن نسب بعضَ الأخبار والحكايات إلى عالم آهل 
البيت وبطلهم سيّدنا على رضي الله عنه» وأحشرّ في هذه الأخبار الأوهام 
والخرافات لأزيد من تألّق شخصيّة علي أو فاطمة رضى الله عنهما فكلاهما 
مُعرق في المعالي والفضائل» وليس في حاجةٍ لأن أصوعٌَ الحكاياتِ 
والأقاصيص المعتوهة وألصمَّها في موقفٍ من مواقف حياته» ليزداد عظمة في 
الوس ومكانة في القلوب» وخصوصا إذا كان الخبر زائفاً ظاهر الاختلاق 
لا يُسْمِنْ ولا يُغني من ثقافة أو علم؛ بل والله يسيءٌ إلى سيدنا علي إساءة 
مَنْ كان فوق محل الشمْس موضعه فليس يرقعُه شسيء ولا يضع 

* والشمسل لا بزل من قدرها شيء ۶ إذا كان لها دون قلك حل مقام» 
فالبيث بأهله» والخْمد بنصله» والتّوبٌ بلابسه» والجواد بفارسه. 

# فسيّدنا عل رضى الله عنه سيّد مَسَرّدء متألّْنّ فى سماء الفضائل » وهو 
من السَادة الأطهار الذين جاء مدحُهم في القرآن» وهل بعد المدحج القرآني من 
مدح؟ ! 

1. 


# فحن نحبٌ سيّدنا علا رضي الله عنه محبّة متميزة كما علّمنا سيّدنا 
وحبيبنا رسول الله ب أن نحبّه ونعرفَ مقامه في كثيرٍ من الأحاديث التّبوية 
الجليلة التى جاءت تحكى فضله» وتنرّه بمحلّه» وتشير إلى مكانته فالسَيفُ 
الصقيلٌ لا يزداد رهافةً إذا مح بقطعة قماش» ونحنٌ لا تُعجبُ بالأخبار الواهية 
التي يظنٌ ناسجوها بأنهم أحسنوا صنعاً بها مع سيّدنا علي . 


# ومن الأخبار الرَائفةٍ المصنوعة التي تشهد أحوالها عليها لا لهاء قَصّة 
مرض حَهِيْدي سيّدنا وحبیبنا رسول الله له 4 الحسنِ والحسينِ رضي الله عنهماء 
و کف عادهما کبراء الاس »› م تناشد علي وفاطمة من الأشعار الهزيلة 
ما يجعلٌ القلب علياآء والإحساس هزيا . 


# ومما يدعو إلى العجب أن هذه القصّة مع الأشعار الفاسدة قد تصدّرت 
بعضَ التفاسير لسورة «اللإنسان»» كما تكوَرَّت فى بطون بعض كثب المسامرات 
والمناقب» وقد ذكرها بعضهم بشيءِ من الفخر والاعتزاز وزيادة الكرامات 
الجليّةٍ لبطل أهل البيتٍ وفارس رجالهم سيّدنا على وزوجه فاطمة الرّهراء رضي 
الله عنهما وأرضاهما. 


# نحن لا نكر أن بعض العُلماء والفقهاء والمفسّرين قد سّخروا من 
س ٤‏ 4 2 

القصّة» وأبانوا زيفها ومنهم: الرّازي» والقرطبي» وأبو حيّان الأندلسيّ» ومن 
المعاصرين الذكتور وهبة الرحيلي في «الكفسير المُنير» فجزاهم الله خيراً عن 
المسلمين عامة» وعن محبّى سادتنا الأشراف الأطهار أهل البيت الأخيار رضي 

# ومكَنْ تصدَى ليان حقيقة بعض هذه الأخبار والقصص والأسمار الإمام 
اليوط رحمه الله في كتابه الشهير «اللالىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة»»› إذ أورد حديثاً عن الأصبغ بن نباتة قال : امرض ر الحسن والحسين 
فعادهما رسول الله لاء وأبو بكر وعمرُ» فقال عم لعل : انذر إن عافى الله 
ولديْك أن تحدت لله شكراً. 
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فقال على : إن عافى الله ولدي صمت لله ثلائة أيّام شكراً. 

وقالت فاطمة مثل ذلك . 

وقالت جارية لهم مثل ذلك . 

فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامَيْن» فهم صيامٌ وليس عندهم قليل ولا 

کث؟ كثير؛ فانطلق علي إلى رجل من البهود فقال : : سَلْْنِي ثلاثة ضع من شعيرء 

وأعطني جرَةَ ضوف تغزلًها لك بنتُ محمّد!!! 

فأعطاهُ فاحتمله علق تحت ثوبه» ودخل على فاطمة»› وقال: د 
فاغزلي هذا. 

وقامتِ الجارية إلى صاع من الشعير فطحنته وعجنته» فخبزت منه خمسة 
أقراص› وصلى علي المغربَ مع الي کا ورجح فوضحَ العام بين يديه 
وقعدوا ليفطرواء وإذا مسکينٌ بالباب يقول: يا أهل بیت محمَّد! مسكينٌ من 
مساكين المسلمين على بابكم» أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد 
الجثة!! 


فرفع عليحٌ يده وآنشاً يقول : 


يافاطم ذات الداد واليقين 

قد جاء إلى الباب له حنين 

حرمت الجتة على الصنين 
فأجابته فاطمة : 

آمرك يابن عم سمع وطاعة 

فادفعوا الطعام إلى المسكين 


أَاتَريْن البائس المسكين 
يشكو إلى الم ويستكينن 
تهوي إلى التّار إلى سجين 


مالي من لوم ولاوضاعه 
أرجو إن أطعمت من مجاعه 


قال المولف : وذكر حديثاً طوياً من هذا الجنس في كل يوم ينشد أبياتاًء 
وتجيبه فاطمة بمثلها من أذل الشعر وأفسده وفي آخره أن الي ل عَم ذلك 
فقال : اللهم آنزل علی ال محمد کما آنزلت على مریم ثم قال: ادخل 


مخدعك» فدخلت فإذا جفنة تفورٌ مملوءة ثريداً وعُراقاً مكللة بالجوهر» وذكر 
من هذا الجنس؛ موضوع: أصبع لا يساوي شيئاً» والكوفيّ والشمرقندي 
. يفان» . 

# قال الشيوطي : «قلت : قال الحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول»: ومن 
الحديث الذي تنكره القلوب» حايٽ رواء ليٿ عن مجاهد عن اين عباس في 
قوله تعالی : لوقون پالنذر وڪافون ي ما کان سر مسطیرا ارجا وبطعمو ومون العام عل حبوے مسا 
وتيا واوا ثم قال : مرضَ الحسنٌُ والحسينٌ فعادهما رسول اله ياف وعادهما 
عموم العرب؛ فقالوا: يا آبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً» وكل نذر ليس 
له وفاء فليس بشيء . 

فقال علي : إن برىءَ ولديّ صمت ثلائة آيام شكرا لله . 

وقالت تُويبة جارية لهم : إن برا ولدا سيّدي صمْتٌ ثلاثة أيام شكراً. 

فألبس الغلامان العافية وليس عند آل محمد قليل ولا كثيرء فانطلق على 
الى شمعون بن جابر الخيبري وکان بهرهتا؛ فاستقرض منه ثلاث أصرع من 


وصلی علي مع ال ب : تى المترلّء فوضع الطَعام بين يدي إذ أتاهم 

مسکین » فوقف بالباب قال السّلام عليكم أهل محمّد» أطعموني أطعمكم الله 

على موائد الجتة » فسمعه علىحٌ » فأنشاً يقول : 

أفاطم ذات المداد واليقين ‏ يابنة خيرالاس أجمعين 

أمَاترين البائسً المسكين ‏ قدقام بالباب له حنين 

يشكو إلى اله ويستكينن يشكر إليناجائغع حزين 
کل امریء بکسبه به رهين 


(۱)( اللالٌ المصنوعة .)۳۷١/١(‏ و«الكوفي» هو محمد بن كثير الكوفيّ . و«السّمرقندي» هو أً 
عبد الله السمرقندي» . والكوفيٌ والسمرقنديّ ممن روى هذه المصيبة في هذا الخبر . 
TTY‏ 


فأنشأث فاطمة تقول : 
غدوت فالخيؤر لناصناعه أسامعه أنين هذاساعه 
أرجو اذا شعت مسن مجاعه اَن ألحىَّ الآبرار والجماعه 
وأدخل الجكّة بالشفاعه 
فأعطوه العام ومكثوا يومَهم وليلتهم ولم يذوقوا شيعا إلا الماء القراح . 
کی ا ا ا ر 
ل اكلام عك اهل بيٿ محمد» يتیم من أولاد المهاجرين استشهد 
والدي يوم العقبة!!! أطعموني أطعمكم الله على موائد الجتّة» فسمعه على 
فأنشاً يقول : 
فاطم بنت السَيّد الكريم بنت نبي ليس بالميما!! 
لققدأتى الله بلااليتيم قدحرجح الجّة باليتيم 
إن لا نجاوز الصراط المستقيم نزل في اللّار إلى الجحيم 
فأنشأت فاطمة تقول : 
إتى سأطعمه ولا أبالى وأوثٹر الله على عيالى 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهما بُقتل في القتال!! 
بكزبلا بقل باغتيال ياويل للقاتل من وبال!!! 
يهوي في التار إلى سمال وفي يده الخفل والأغلال 
كبّولة زادت على الأكبال 
فأعطوه الطعام» ومكثوا يومين وليلتيْن لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح . 
فلمًا کان في اليوم الّالث» قامت إلى الصّاع الباقي فطحتله» واختبزثه؛ 


٤ 


وصلى علي مع الَبيّ ب ثم آتى المنزل» فوضع الطعام بين بديه» إذ آناهم سير 
فوقف بالباب فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد» تأسرونا وتشدونا 
ولا تطعموناء» فإِنّى أسيرٌ محمّد!!!! فسمعه علي فأنشاً يقول : 


سما الله فهو محمد 
هذا أسيزر التبى المهتد 
يشكو إلينا الجوع قد تمدد 
عند العلي الواحد الموحد 


قد زانها ري بحسن أغيد 
مثقل فى غلّهە مقيدا!! 
من يطعم اليوم يجده في غد 


أعطیه لا لا تجعایه أنکد!!! 


م 


فأنشأث فاطمة تقول : 
اناي واللهہ هما جياع 
أبرهماللخير هو صاع 
عبل الذراعين شديد الباع 


قد ذهبث كي مع الذراع 
يارب لاتتركهماضياع 
يصطنع المعروف بابتداع 
وماعلى رأسي من قناع 


إلا قناع نسجه سباع 
فاعطاه الطَعام ومکثوا ثلاثة اام بلياليهن لم يذوقوا شيا إلآ الماء 


القراح . 


فلا كان اليومٌ الرَّابعٌ وقد مضى له بالتّذر» أخذ على بيده اليمنى الحسن»› 


وبيده اليُسرى الحسين› وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع› فلمَا بصرَ بهم 
رسول الله ية قال : يا أبا اللحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم انطلق بنا إلى 
ابنتي فاطمة؛ فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدَة الجوع» فلمًا رآها رسول الله ية وعرفَ المجاعة في 
وجھھا بک وقال: واغوثاه» يا الله » أهل بيت محمد يموتون جوعاً. 

فهبط جبريل وقال : السّلامٌ يقرئك السّلام يا محمد ويقول: حُذ هنيئاً في 
آهل بيتك . 


ro 


قال: وما آخذ یا جبریلٌ؟ 

TT‏ سرن ا صر وو ر لھ م [ a‏ غو 

فأقرآه : ل هَل آق على اوسن ين من لمر 4 إلى قوله : # جره ولا شا ) قال 
الحكيم الترمذي : هذا حديث ممتعل وابلة أعلم» . 

# وعندما ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة» لجارية سيّدتنا 
فاطمة الرّهراء «فصّة النّوبيّة» أشار إلى أذ القصّة والحديت ليسا بشىءء وقال: 


- دار المعرفة - بيروت‎ )۳۷٤ - ۳۷۱ /۱( اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي‎ )١( 
م. قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» عن هذه الأقصوصة المُفتعلة‎ ۳ 
وهذا الحديث الحجيب: «فهذا حديث مُزوق مُريّفٌ» قد تطرَّفَ فيه صاحبة حى تشْبّه على‎ 
المستمعين » فالجاهل بهذا الحديثِ يعض شفْكَيْه تلهّاً ألا يكون بهذه الصَفة» ولا يعلم أن هذا‎ 
»]۲۱۹: الفعل مذموم» وقد قال الله تعالی في تنزیله: # ود لوك مادا وعو فل المعو €[ابغرة‎ 
وهو الفضل الذي يفضل عن نفسكٌ وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ية متواترة بال‎ 
«خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى» . و«ابدا بنفريك ثم مَنْ تعول». وافترض الله على الأزواج‎ 
نفقة أهاليهم وأولادهم» وقال رسول الله ية : «كفى بالمرء إثماً أن يضيّم مَنْ يقوت»»‎ 
أفيحسب عاقل أن عليَاً رضي اله عنه جهل هذا الأمرَء حتى أجهد صبياناً صخاراً من أبناء خمس‎ 
او ست على جوع ثلاثة یام ولبالیهنٌ» حگی تضرروا من الجوع» وغارت العيونٌ منهم» لخلاء‎ 
› أجوافهم» حتی ابکی رسول الله طا ما بهم من الجهد؟!! َب أنه اثر على نفسه هذا السّائل‎ 
فهل کان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟! ومَّبْ أن أهلَه سمحث بذلك لعليّء فهل جاز له‎ 
اأ حمل آطغاله على جوع ثلاثة یام بلبالیهن؟! ما بروج مثل هذا الا على حمقی جټال» آبی‎ 
اله لقلوب متنبّهة أن تظ بعلي مثل هذا . وليت شعري مَنْ حفظٌ هذه الأبيات كل ليلو عن علي‎ 
وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبه» حتى أاه إلى هؤلاء الزواة؟!! فهذا وأشباهه من‎ 
أحاديث أهلٍ السجون فيما آرى. بلعَّني أن قوماً يخلّدون في الشجون فيبقون بلا حيلةء‎ 
فيكتبون أحاديث في السّمر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة‎ 
رموا بها وزيفوهاء وما من شيء إلا له آفةٌ ومكيدةٌ» وآفة الدّين وكيدّهٌ أكثرا. (نقلاً عن تفسير‎ 
.)١١١ /۱۹ القرطبی‎ 
وذكر الماورديّ في تفسيره القضة ملخصة» وذلك أن علياً وفاطمة نذرا صوماً فقضياه» وخبزت‎ 
فاطمة ثلاثة أقراص ليفطروا عليها مع أو لادهماء فسألها مسكينٌ ويتيم وأسيرٌ فتصدقت عليهم‎ 
.)۳۷١ /٤ًاصخلم وباتوا طاوين . (تفسير الماوردي‎ 


٦ 


قال: «قال الذهبئ : کاله موضوعٌ» ولیس ما قال ببعید»' 


# بينما جاء عدد من المصتفين وممّن يحبون المسامرات والمحاورات»› 
فنقلوا هذا الحديث المزيف بالإعجاب والإيجاب» وهبوه ثم ضكَنوةُ 
مولفاتهم» ومن هؤلاء «مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي» في تابه «نور الأبصار 
في مناقب آل بيت اللَبيّ المختار ي إذ تقل عن كتاب «محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار في الأدبيات والتوادر والأخبار» للسيخ محيي الدّين بن عربي 
المتوقى سنة ٦۳۸(‏ ه)؛ وقال : «وفي مسامرات الشّيخ الأكبر . . .“" ثم يذكر 
القَصة كاملة. 


# وقد رجعتٌ إلى كتاب «محاضرة الأبرار» لمحيي الذين بن عربي 
فوجدت القَصَة كاملة» ولکتها أكثر تهذيباً وتنميقاً منها في کتاب ٣ای‏ 
المصنوعة)» أو «تفسير القرطبى"» أو تفسير الزمخشري» أو غيرها من 
مصادر بقلت القَصَة بعجرها وبجرها. 


ونحن ملم أن ايخ حي الين بن عربي من كيار الشرام وأمل 
البلاغة› وصضفه ةه الإمام الذهبئ بقوله : «العلامة صاحبتٰ التواليف الكثيرة. 
کان ذكياً كثيرَ الم > كتبَ الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» ثم تزه وتفرَدء 
وتعبد وتوځد» وسافر وتجرد وأنْهَّم وأَنْجَدَء وعمل الخلوات. . . وقد عطّمه 


جماعة وتكلّفوا لما صدر منه ببعيدِ الاحتمالات. . . وله شع رائی› وعلہ 


واسع» وذهْنٌ وفاد. . ¢„ 


# كما ذكرةٌ الحافظُ ابن كثير في «البداية والتهاية» وأشار إلى أله من 


.)۳۷٦/٤( الإصابة‎ )١( 
م.‎ )۱۹٤۸( طبعة البابي الحلبي الأخيرة بمصر عام‎ (٠١٤١ نورالأبصار (ص‎ )۲( 
.)١١١ _ ۱۳۱ /۱۹( انظر: تفسیر القرطبی وتعلیقاته النفیسة‎ )۳( 

() انظر: تفسیر الّمخشريٌ /٤(‏ ۱۹۷). 

. باختصار وتصرَف يسر‎ )٤۹ و‎ ٤۸ /۲۳( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


PY 


الشعراء الأدباءء فكان مما قال: «. . . طاف البلاد. . . وله ديوالٌ شعْر رائق»› 
وله مصنفاٽ كثيرة جداً. . . وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال» وبه احتفال» 
ولجميع ما يقوله احتمال. قال أبو شامة : وله تصانيفٌ كثيرة» وعليه التصنيف 
سَهل» وله شِع حَسنٌ» وکلامٌ طویل على طريق القَصوّف. . ٠».‏ . 

# وبعد أن علمنا نبذة عن السّيخ محيي الدين بن عربي» ينبغي أن نعلم 
كيف عمد إلى هذه القَصة» وصاعَها على طريقته دون أن يزه روحَها الأصليّة . 
وها أنا ذا أنقل القصة من كتابه «محاضرة الأبرار» لنطلع عليها كاملة كما سمعها 
هو فيما زعم . 

# قال الشيخ محيي الذين بن عربي: «حدثنا محمد بن قاسم بن 
عبد الرّحمن بن عبد الكريم» قال: قرت على عمرَ بن عبد الحميد بمكةء أن 
عبد الله بن العباس قال في قوله تعالی : # بوت اندر ویادون بوا کان رم تیل » 
قال : مرض اللحسن والحسين رضی الله عنهما» وهما ضبان »› فعادهما 
رسول الله اء ومعه أبو بكر» وعمر . 

فقال عمرٌ لعل : يا أبا الحسن» لو نذرت عن ايك نذراً إن الله عافاهما. 

قال : أصومٌُ ثلاثة ام شكراً لله . 

قالت فاطمة : وآنا أيضاً أصومُ ثلائثة يام شكراً لله . 

وقال الصَبِيَانٍ: ونحنْ نصومُ ثلاثة تام ! ! 

وقالت جاريتهما فضة : وأنا أصومٌ ثلاثة يام . 

فألْبسهما الله العافية» فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعامٌ» فانطلق علي 
إلى جار له من اليهود بُقال له: شمعون» يعالح الصّوف؛ فقال له: هل لك أن 


(۱) البداية والتّهاية )٠٠١١ /١١(‏ بشيء من الاختصار والتصرّف . 
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قال: نعم . 

فأعطاه» فجاء بالصّوف والشّعير» فأخبرَ فاطمة» فقبلّتْ وأطاعت» ثہّ 
غزلَّتْ ثلث الصوف» وأخذث صاعاً من الشّعيرء فطحتتّه» وعجتنّه» وخبزنه 
خحمسة أقراص لكل واحد قرصاً. 

وصلى علي رضي الله عنه مع الَبيّ با المغرب» ثم أتى إلى منزله» 
فوضعَ الخوان» فجلسواء فأوَل لقمةٍ كَسَرَها علي رضي الله عنه» إذا مسكينٌ 
واقفٌ على الباب» فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد» أنا مسكينٌ من 
مساكين المسلمين» أطعموني مكّا تأكلون؛ أطعمكم الله من موائد الجنة . 

فوضع علي اللقمة من يده» ثم قال : 
فاطم ذات المجل واليقين يابنتَ خير الاس أجمعين 
أمَا تري ذا البائس المسكين جاء إلى البباب له حنين 

کل امریٰ بکسبه رهین 

فقالت فاطمة رضي الله عنها من حينها: 
أمركٌ سمع يابن عم وطاعة مالي من لوم ولا ضراعة 
غذيت باللب وبالبراعة أرجو إذا أنفققت من مجاعة 
أن ألحق الأبرار والجماعة وأدخل الجة في الشّفاعة 

قال : فعمدث إلى ما في الخوان» فدفعته إلى المسكين» وباتوا جياعاً 
وأصبحوا صياماًء لم يذوقوا إلا الماء القراح؛ ثم عمدت إلى اللث الّاني من 
الصّوف فغزلته» ثم “ أخحذت صاعاً فطحتتّه» وعجتتّه» وخبرّت منه خمسة 
أقراص» لكل واحد قرصاً. 

وصلى علي المغرب مع الَبيّ يلا ثم أتى إلى منزله» فليا وضعت 
الخوانً وجلسنَ» فاون لقمة ا عل رض الله عنه» إذا بیتیم من یتامی 
المسلمين قد وقفَ على الباب وقال : السّلام عليكم يا أهل بيت محمد آنا يتم 
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من يتام المسلمين » أطعموني مما تأكلون؛ أطعمكم الله من موائد الج . 
فوضح علي اللقمة من يده وقال : 

أفاطم بنت السيّدالكريم قدجاءناال بذااليتيم 

مَنْ يطلب اليوم رضا الرّحيم موعده في جنة اللعيم 
فأقبلت السَيّدة فاطمة رضي الله عنها وقالت : 

فسوف أعطيه ولا أبالي وأوٹثز الله على عيالي 

أمسوا جياعا وهم أمشالي اأضغرْهُم يُقَكَلٌ في القتال!!! 
ٹم عمدت إلى جميع ما كان في الخوانء فأعطته اليتيمء وباتوا جیاعاً 

لم يذوقرا إلا الماء القراح» وأصبحوا صياماً» وعمدت فاطمة إلى باقي الصوف 

فغزلته› وطحنت الصاع الباقي وعجننه› وخبزته خمسة أقراص› لكل واحد 

قرصاً. 
وصلى على المخرب مع النّبى لادء ثم تى منزله فقزيت إليه الخوان زم 

جلس» فأوّل لقمة كسَرَها إذا أسيه من أسارى المسلمين بالباب» فقال : السّلام 

عليكم أهل بيت محمّد» إن الكمّار أسرونا وقيّدونا وشدوناء فلم يطعمونا. 
ا 

هذاأسي ةة جاء ماه لير بهسدي مكل فى قيد المقيد 

شكر إلا الجوع والتشدد من يطعم اليوم يجده في غد 

عند العلي الواحدالموخد مايزرع الزارع يوماً يحصد 
فأقبلت فاطمة رضى الله عنها تقول : 

وابنشاي والله لقدأجاعا يارب لاتهلكهماضياعا 
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ثم عمدت إلى ما كان في الخوان» فأعطنه إياه فأصحبوا مفطرين ولیس 
عندهم شي ء . 


وأقبل علي ۰ والحسن والحسين› نحو رسول الله ا وهما پرتعشان 
كالفرحَيْن من شدَّة الجوع» فلمًا أبصرهما رسول الله اة قال: يا أبا الحسن؛ 
أشدٌ ما يسوءني ما أدرككم » انطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة . 


It‏ 1 . ت 

فانطلقوا إليها وهي في محرابها» وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع › 
وغارث عيناها» فلمًا رآها رسول الله ية ضكّها إليه وقال: واغوثاه فهبط جبريل 
عليه السّلام وقال: يا محمد حُذ هنيئاً في أهل بيتك . 


قال: وما آخد یا جبریل؟ 


قال  :‏ ویظومو العام عل حب مش کیا ینیما وأا € إلى قوله : ون سیر 
. 


)١(‏ انظر: كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والتوادر والأخبار. للشّيخ الأكبر 
العارف بالل العلامة محيي الدّين بن عربي ٠١٠١ /١(‏ - ١١٠)ء‏ دار اليقظة العربية - دمشق - 
4۸م وعنه نقل التَبلنجي في نور الأبصار في مناقب آل بيت اللَبىّ المختار 
(ص »)۱۲١ - ۱۲٤‏ وغیرهمامن مصادرَ ومراجِعَ . 
أقول : « إن كثيراً من القصص المصنوعة والأخبار الرّائفة الممزوجة بالأشعار السَقيمة والأرجاز 
الأليمة التي تؤذي السَمحَ والبصر والفؤادء كما نها تؤذي الأحاسيس والمشاعر» ونّميت الوق 
والجمال» وذلك بما تحمل من تكلّف وسقم في المعنى والمبنى» هي كثيرةٌ منثورة في بعض 
المصادر. 
ومن الأخبار الرّائجة المشهورة كالخبز؛ خبر الصحابية الشاعرة «الخنساء» مع بنيها الأربعة 
الذين شهدوا حرب القادسية في الحراق . . وهذا الخبرٌ الملمق يعرفه معظمٌ المطلعين > بل إل 
معظمهم يحفظًه عن ظهر لب وخصوصاً خطبئها بهم يوم القادسيّة» حتى إذا جاءها نب 
استشهادهم وخبرٌ مقتلهم قال عبارتها المشهورة يومذاك: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم› 
وأرجو من ري أن يجمعَني بهم في مستقڙ رحمته» . 
ولهذه القصة الشهيرة عدة مطاعن وثخرات وعثرات منها : = 
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قال آي سيان الأنداسي في شيره لسورة ال ر لقوله تعالی : # لاڈ 
من جره رلا شا 4[الدهر :۹] «هذه الاي ؛ قیل : نزلٽ في علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه . وذكر التقَاشٌ في ذلك حكاية طويلة جدَاً ظاهرة الاختلاق» وفيها 
أشعار للمسكينِ واليتيم والأسيرٍ يخاطبون بها بيت السُوة وأشعار لفاطمةَ رضي 
الله عنها تخاطبُ كل واحدِ منهم» ظاهر ها الاختلاق › لسَمَسّاف ألفاظها› وکسْرِ 
أبياتهاء وسقاطة معانيها»' . 


# وقال الإمامٌ فخر الدين الزازيّ في تفسيره الكبير المسمّى «مفاتيح 
الغيب» في تفسیره لقوله تعالی : « یمود العام عل حبَِء ‏ إلى قوله تعالى: 
عبوسا قتطروا 1€الإنسان :۸ :]٠١‏ «لم يذكر أحدٌ من أكابر المعتزلة» كأبي بكر 
والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه الايات نزلت في حى 
علي بن بي طالب رضي الله عنه» والواحديٰ من آصحابنا ذكرَ في كتاب 
«البسيط» أَنّها نزلت في حى على رضي الله عنه» وصاحب الكشاف من المعتزلة 
ذكر هذه القَصة. . .»". 


# ثم إل ن الوا زی أورد القصّة ملخَّصة دون أن يذكرَ الأشعار خلالهاء وعلق 
تعليقاً منطقياً مقبو لا فقال : «والأوّلون يقولون: إِلّه تعالى ذكر في أوّل السُورة أله 


- أولاً: لم يذكز أحدّ من كتاب تواريخ المدن؛ كتاريخ بخدادء أو واسط» أو دمشق» أل الخساء 
قدمت العراق» علماً بألّ الخطيبَ البغداديّ قد استوفى شهيرات التساء في تاريخه» والخنساء 
من أشهر التساء اللواتي يُوْرَح لهنْء ولو أتث إلى العراق لذكرها أو أشار إليها. 
ثانياً: راوي القصّة اسجّه : محم بن الحسن المخزوميّ المعروف بابن زبالة أحد المتروكين . 
ثالثاً: بناء القصّة والأشعار المنسوبة إلى الخنساء واضحة الركاكة والتسج الرّديء. وهناك 
أشياء أخرى ذكرها المصادز المتنوعة» وقد أشرت إلى مور منها في كتابي : «نساء من المشرق 
العربي» (ص ۲۱۹ - )۲۲٤‏ فلتراجع لمن أراد المزيدا. 

(۱) تفسیر البحر المحیط (۸/ ۳۸۸). 

(۲) تفسیر الرازي .)۲۱١/۳۰(‏ 
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إلّما خلق الحَلْنَ للابتلاء والامتحان» ثم بن آله هدى الكلّء وأزاح عللهم؛ ثم 
ِن انهم انقسموا إلى شاكر وإلى كافرء» ثم ذکر وعید الکافرء ثم عه پذکر وع 
الشاكر فقال : e‏ إا آلاترار مشرو 4[الإنسان :]» وهذه صيخة جمع ٠‏ فتناول 
جميع الشاكرين والأبرار» ومثل هذا لا يمكنْ تخصيصه بالشخص الوأحد» لأ 
َظْمٌ السُورة من أولها إلى هذا الموضع يقنضي أن يكونَ هذا بياناً لحال مَنْ كان 
من الأبرارٍ والمطيعين» فلو جعلناه مختصًاً بشخص واحدِ لفسَدَ نظم السورة 
والتّاني: أن الموصوفين بهذه الصّفات مذكورون بصيغة الجمع كقوله: «إِنً 
الأبرار يشربون» ويوفون بالّذر» ويخافون ويطعمون» وهكذا إلى آخر الايات» 
فتخصيصه بجمع معينٍ خلاف الشاهرء ولا ینکر دخحول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولكنه أيضاً داخل في جميع الآياتِ الال على شرح أحوال 
المطيعين › > فکما أنه داخلٌ فیهاء فكذا غيره من أتقياء الصحابة واللابعين داخل 
فيها» فحينئذ لا يبقى للخصيص معنى البگة؛ اللهم إلا أن يقال السّورة نزلّث 
عند صدور طاعةٍ مخصوصة عنه» ولكلّه قد ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص الببب»' . 


# وذكر الألوسيئ في تفسيره «روح المعاني» قصّة سيّدنا علي وفاطمة 
والخسن والخسين رضي الله عنهم ۰ وذلك في تفسير قوله تعالى من سورة 
الإإنسان: ل رھم باصا ج وریا )[الإنسان cl:‏ فآورد قصة التّذر كاملة دون 
أن يذكرَ الأشعارء ثم قال في نهاية القصة ما مفاده : «وأخحرج ابن مردويه عن ابن 
عباس انه قال في قوله تعالی : #ويطعمون# الخ . . نزلت في علي رضي الله 
عله » وفاطمة بنت رسول الله اة ولم يذكر القصة› والخبر مشهورٌ بين اناس › 
وذكره الواحدي فى كتاب البسيط» وعليه قول بعض الشيعة : 


)١(‏ المصدر السًابق عينه .)۲٠١/۳١(‏ أقول: ذكر ابن كثير في البداية والتهاية هذه القصة ملخّصة 
نقلاً عن «أسد الغابة» لابن الأثير» ثم قال رحمه الله ما نصه : «وهذا حديث منكر» ومن الأئمة 
مَنْ يجعله موضوعاًء ويْسْيِدٌ ذلك إلى ركاكة آلفاظهء وأنٌ هذه السّورة مكية » والحسن والحسين 
رضي الله عنهما إتما لدا بالمدينة والله أعلم» (البداية والتهاية )١۳١ /١‏ . 
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9 2 س ٍ ص و و 
إلام الام وحتى متسى ‏ اعات في حب هذاالفتي 
وهل روث عَيْرَهُفاطم وفي غيره هَل أتى هَل أ » 


وتعقّبَ باه خب موضوځ مُفتعل؛ » کما ذکره الترمذیٌ› وابن الجوزي؛ 
وآثار الوضع ظاهرةٌ عليه لفظاً ومعنى» ثم إِلّه يقتضي أن تكو السّورةٌ مدنيةً 
لان بناء علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها كان بالمدينة» هي عند ابن 
عباس المروي هو عنه على ما أخرج التحاس مكيّة» وكذا عند الجمهور في 
قول. وأقول: آَمْرٌ مکیتها ومدنیتها مختلَفٌ فيه جدَاً كما سمعت؛ فلا جَزْم فيه 
بشی). 


# وتأتی مولفة کتاب «الدر المنثور فى طبقات ربّات الخدور» الأدبية : 
زينت يوسف فرّاز العاملية» وتترجم َة اللربية جارية فاطمة الرّهراء رضي ال 
عنها نقلاً عن «أسد الغابة ٠‏ ومن ثم تذكر قصة مَرَضٍ الحسنِ والحسينِ ونر 
والدهما إن هما شفياء ثم تزيد الطين بلة» والإيهام غموضاً وعلَةً عندما قالت 
في نهاية الترجمة : «ومن ذلك يُعلم 8 المترجمة ساوت نها بسيّدتها فاطمة 


)١(‏ تفسير الألوسيّ روح المعاني (۲۹/ ۲۹ و )۲۷١‏ بتصرّف» ونقل الألوسي عن الطبرسيّ من 
الشيعة في «مجمع البّيان» قوله : «وعلى القول بعدم الترول فيهما- أي علي وفاطمة لا يتطامن 
مقامهما ولا ينقص قدرهماء إذ دخولهما في الأبرار أمرٌ جلي» بل هو دخو أولى فهما هماء 
وماذا عسى يقول امررٌ فيهما سوى أن علياً رضي الله عنه مولى المؤمنين» وفاطمة البضعة 
الأحمدية» وأمّا الحسنان فالرّوح والرًيحانُ؛ وسبّدا شباب الجنان» وليس هذا من الرّفض 
بشي» بل ما سواه عندي هو الغي : 

أناعبدالحقلاعبالهوى لعن الل الهوى فين ن 
ومن اللطائفب على القول بنزولها فيهم أله سبحانه لم يذكز فيها الحور العين» وإما صرح عر 
وجل بولدان مخلّدين رعاية لحرمة البتول» وقرة عين الرٌسول» لثلا تثورَ غيرتها الطبيعية » إذا 
أت بره وي في اوه تختدت لالع ايدرية ولو في الت مرت ولا بخفى عليك ا 


(۲( اسد الغابة )۲۳۹/۲ و ۲۳۷) ترجمة رقم (۲ NY‏ 
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الإّهراء فنالت بذلك فخراً لم نله غیرها من نساء العرب. ٍ ففي هذه 
المقولة رسخت السيدة زینت ب العاملتة هذه القصة سیا ف بعر انه 
علماً بان زيلب العاملية إحدی شواعر العصر الحديث“. ولها تذوق رفي 
لمحاسن الشعر» وتعرف غه من سمینه» لذلك لم توردِ القصّة المزعومة التي 
ُبث فيها الأشعارٌ المكسورة لعلىّ وفاطمة رضي الله عنهماء وإتّما اكتفث بنقل 
القصة مجرّدة من الأشعار ومن الحوار الرّكيك الهابط . 

# وممًا يزيد في ترسيخ هذه القصة وأشباهها وجود بعض القصائد لشعراء 
مشهورين نسجوا حول القصة قصائد جميلة المعنى والمبنى» ومن بين هؤلاء 
الشاعر الفيلسوف «(محمد إقبال» الذي نسج قصيدة غنائية راقية عنوانها : «فاطمة 
الرهراء» حلَق فيها عالياً في فضاء الأدب» لكلّه أشار إلى قضة نذرهاء وصيام 
الأسرة الفاطميّة جميعها؛ حتى وصل به الإعجاب لأن يطوف حول ضريحها! ! 
وها نحنٌ أولاء نقتطف بعض الأبيات الماتعة» من قصيدة إقبال الزائعة» التي 
أصبحت من المصادر الشائعة لبعض الباحثين : 


المج يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنٿ مَنْ هي زوج مَنْ هي آم مَنْ 


هي ومضة من نورِ عينِ المُصطفى 


هي أسوة للاتهات وقدوةٌ 


لیا شک المحتاج : خلفَ رحاپها 


فى مهد فاطمة فما أعلاهًا 
مَنْ ذا يدانى فى القّخار أباها 
هادي الشعوب إذا تروم ُداها 
يترم م القمر المليرٌ خطاهًَا 
رقت لتلك التفس في شكواها 


يا سحب أي نداك من جَدذواهًَا 


جادث لتنقذه برهن مار 


(1) الدر المنثور لزينب فرّاز (ص ١٤٤)؟‏ 

(۲) ماتت زينب فوّاز العامليّة في عام ۱۹۱٤(‏ م). 

(۳) بدَّل الدكتور فاروق حمادة هذا الشطر من قصيدة «إقبال»» فأصبح على الحو الاتي : 1أعطنَةُ 
ما اڏخروا لطر صيامهم]ء وقال الدكتور حمادة: «فأبدلته بما أثبثّه ليكون متفقاًمع ما ورد في 
الخبر“!! (الوحة التبويّة ص »)١۳‏ ولم يشر الدّكتورٌ إلى الخبر بشيءِ» ولم يعلق عليه» أو 
يذكر أله موضوع» وأعتَقدٌ أله أورد قصيدة «إقبال» من قبيل الإعجاب بصياغتها الأدبية والله 


تعالى أعلم . = 
t0‏ 


جعلث من الصّبر الجميل غذاءَه ورآٹ رضی الروج الكريم رضاها 
ولزوج فاطمة بسُورة «هل أتى» تاج يفوق ن اللمس عند حا 

# ومن الأخبار الموضوعة والأحاديث المصنوعة حديث قر سيدنا علي 
رضي الله عنه يوم الشوری› ولن أطيلَ عليك - عزيزي القارىء - في التقديم 
لهذا الخبر› بل سأور دة كامل5ً ومن ثم نعرفٌ أي ظلم لحق بسيّدنا علي من كذب 
الوضصاعين وافترائهم» واستخفافهم بالاداب العامة» وجهلهم بأقدار أكابر 
الصحابة وأعيانهم من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين 

* عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة الكناني قال: كنت على الباب يوم 
الشّورى› فارتفعت الأصواتٌ بينهم› فسمعتٌ علياً يقول: «بايع النَاسٌ لأبي بكر 
وأنا واللهأَولى بالأمر منه وأحقٌ به منه؛ فسمعتٌ وأطعتٌ مخافة أن يرجم الاس 
کفاراً یضربٌ بعضهم رقاب بعض بالیف . 

ثم بایع الاس عمرا ونا والله أولى بالأمر منه وأحقٌ به منه» فسمعت 
وأطعتٌ مخافة أن يرجح الاس كقاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسًيف . 

ثم نتم تریدون ان تبايعوا عشمان! ! إذن أسمع وأطيع أن عمر جعلني في 
خمسة لَقَر آنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح› ولا یعرفونه لی 


أقول: «قد أسهمث بعض المشاهد من بعض الأفلام السينمائية » وبعض المواقف من عدو من 
المُسلسلات الكثيرة التي تغزو السّاشات الفضائية» وتغزو معها العقول والقلوبَ» وتغزو 
المصادرَ الأصيلة أحياناً؛ أسهمت هذه المشاهد في تشويه بعض الشُخصيات الإسلاميّة 
الشهيرة» أو بعض المواقف أو القصص المشهورة» ورسكّث بعضن الجوانب التي أجمعَ كثيز 
من المحققين على نها موضوعة وغير صحيحة ؛ ومن هاهنا أصبحث ثقافة كثير من الاس ثقافة 
«أفلام ومسلسلات» فترى الرّجل يناقش ويحاورٌ ويجادل بألّه قرأً الحديث من أتهات المصادر 
ويسفَّه رأي هذا» ويزدري رأيّ ذاك بناء على ما احتفظت به ذاکرتّه من مشاهد ومسلسلات 
وآفلاي نسأل الله اللطف . وأنْ يهدينا إلى سواء الصراط». 
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ولا عجميّهم ولا المعاهد منهمء ولا المشرك رذ خصلة منها لفعلت . 

ٹم قال: نشدتکم بالل اھا الَمَر جمیعاًء أفیکم أحد آخی رسول الہ کیا 
غيري؟ 

قالوا: اللهم لا. 

ثم قال: نشدتكم بالل أيّها النّفر جميعاًء أفيكم أحد له عم مثل عمّي 
حمزة؛ أسد الله ؛ وأسد رسولهء وسيّد الشهداء؟ 

قالوا: اللهم لا. 

قال : أفيكم أحدٌ له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين الموشى بالجوهرء 
يطيرٌ بهما في الجلّة حيث يشاء؟ 

قالوا: اللهم لا. 

قال: أفيكم أحدٌ له مثل سبطاي الحسن والحسين!!! 

سيّدا شباب أهل الجَة؟ ! 

قالوا: اللهم لا . 

قال: أفيكم أحدٌ له مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله ار؟ 

قالوا: الهم لا. 

قال: أفيكم أحدٌ كان أَفَمَلّ لمشركي قريش عند كل شدة تنزلٌ 
برسول الله اة مني؟ 

قالوا: اللهم لا. 

قال : فيكم أحدٌ كان أعظم غناءَ عن رسول الله بيه مي حين اضطجعت 
على فراشه ووقيته بنفسي وبذلت له مهجة دمي؟ 

قالوا: اللهم لا . 

قال : فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري» وغير فاطمة؟ 
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قالوا: اللهم لا. 
قال : أفيكم أح له سهم في الحاضر» وسَهُّمٌ في الغابر غيري؟ 
قالوا: اللهم لا. 
قال: آكان أحد مطهّرٌ فى كتاب الله غيري حين سد السب ية أبواب 
المهاجرين وفتح بابي» فقام إليه عمّاه: حمزة والعبّاس» فقالا: يا رسول الله 
سددت أبوابنا وفتحت باب على ! فقال رسول الله گلا ما آنا فحت باه » 
ولا سددث آبوابکہ؟!؟! 
لوا: اللهم لا. 
قال : أفيكم أحدٌ تكم الله نورَةٌ من السّماءِ غيري حين قال: # وءاتِ ذا افر 
حم . . . €[الاسراء: ۲۹]؟ 
قالوا: اللهم لا. 
DD SD‏ 
رما lr Le‏ ت 


تعالسی : تاا لذن امنا إا تی الرسول فقدموا بی یکی ون ةة 


لك €[المجادلة : ۱۲]؟ 
قالوا: اللهم لا. 
قال : أفيكم أحد تولى غمضَ رسول الله بيا غيري؟ 
قالوا: اللهم لا. 
قال : آفیکم اح آخر عهده برسول الله ی حتی وضعه في حفرته؟ 


قالوا: الهم لا»"'. 


اللي المصنوعة ۳١١ /١(‏ و٣٠۳).‏ وهذا الحديث لا أصْلَ له . وقال الولف : هذا حديث 
ر وقال السيوطي : قال في العيزان ا بر مک خير م ل رحاشا مير المؤمنين 
EA‏ 
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# ومن الأخبار والأحاديث والأقوال التي تختلط على كثير من الناس» 


خبر ذي الققار» فقد جاء في «اللالىء» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: 
«نادى مناوٍ من السّماء يوم بدر قال له : رضوان؛ لا سيف إلا ذو الفقارء ولا 


فتی إلا على»' . 


(0۱( 


قال هارونٌ بن إسحاق : «سمعتٌ یحیی بن معین يقول : ابو بكر وعمرٌ وعثمان وعلٌ رضي الله 
عنهم وعرفً لعليّ سابقته وفضله فهو صاحبُ ستَة» ومَنْ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 
وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحبٌ ستة . فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمرٌ 
وعثمانٌ رضي الله عنهم ویسکتون فتكلّم فیهم بکلام غليظ». (الاستیعاب ۳/ .)٥۲‏ 
اللآلى المصنوعة للسّيوطيّ .)۳٠١ /١(‏ وهذا القول من الأقوال المشهورة التي يتداولها الاس 
فیما ٻینهم دون أن يعرفوا حقيقة ذي المَقًارء وأ انى بي غنمه يوم بدر بعد انتهاء المعركة» ثم 
مله علياً فارتبط ذكر ذي الَقًار بسيّدنا على » ومن هاهنا يتبيّن لنا بطلان هذا الحديث ووضعه . 
وتذكر المصادر : «أّ سيف علي «ذو الفقار» من أشهر سيوف العرب» كان لمتبه بن الحجّاج» 
فصار صفي رسول الله اء ثم لم يز هلذا السَيف في بني سټّدنا عل رضي الله عنه يتوارثونه 
حتى وقع إلى بني العاس . قال الأصمعئ : «رأيتٌ هارو الرّشيد متقلّداً سيفاًء فقال لي : 
يا أصمعي» ألا أريك ذا المَقَار؟ اسْأْلْ سيفي هذاء فسلللئةٌ فرأيتٌ فيه ثماني عشرة فقرة. قال 
المبَردُ فى كتاب «الاشتقاق»: كانت فيه حزورٌ مطمئنة شبّهت بفقار الضّهر». (التّذكرة 
الحمدونتة ۲/ ٤۷۳‏ و )٤۷٤‏ تصرف . 
وأمَا منبّه بن الحجّاج وأخوه نبيه» فقد فتلا يوم بَذْرٍ کافرَبْن» وکان سيَّدي بني سهم» وفي ذلك 
يقول بو عرّة» وکان شاعر قریش : 
وقال الدكتور جواد علي : «واشتّهرث بعضل السّيوف في الجاهلية وبقيت شهرتها خالدة في 
الإسلام» ومن هذه السّيوف سيف عرف باالصمصامةا» وهو سيف عمرو بن معدي كرب» 
وسيف عرف ب«ذي الفقار» ارتبط اسمه باسم علي بن أبي طالب» وکان قد استولی عليه في 
معركة بدرء أخذه من العاصي بن منبّه» (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)٤١۳/١‏ 
وقال في هامش الجزء المذكور: «ذو الفقار : بالفتح وبالكسر: سيف سُليمان»ء أهدته بلقيس 
مع ستّة أسياف» ثم وصل إلى العاص بن منبه» . 
وقال الفيروز أبادي في «القاموس المحيط): «ذو الفقار : بالفتح : سیف العاص بن منبه فيل 
يوم بدر كافراً» فصار إلى الس با » ثم صار إلى علي رضي الله عنه . > 
۳۹ 


# وقد تبث لسيّدنا على رضى الله عنه أحوالٌ هو بريء منها براءة الذئب 
من دم یوسّف عليه السّلام» کما وضعت في فضائله أحاديث وأخبار تخالفُ 
المنطوق والمفهوم والمعلوم ولا تزيد في رصيده الإيماني شيئاً» لان له مقاماً 
عَلياً بين الصحابة الكرام؛ يعرفه الخاص منهم والعام. 


# ومن الأمثلة الموضوعة على لسانٍ سيّدنا على رضى الله عنه ما جاء عن 
حبًة بن جوين عن علي قال : «عبدت الله مع رسول الله 4ة سبع سنين قبل أن 
يعبدَه حك . 


3 وقالت معاذةٌ العدوة : سمعت على بن ابی طالب رضی الله عنه على 
منبر البصرة يقول: «آنا الصَدَيقٌ الأكبر» آمنتُ قبل أن يوْمنَّ أبو بكر» وأسلمتُ 
قبل أن بُسلم»". 


= وسيف مفقر : فيه حزوز مطمئنة عن متنه . 
وقال ابن منظور في «اللسان»: «قال بو العبّاس المبرد: وسمَي سيف التَبيّ ية ذا الفقار لاله 
کانت فيه حمر صغار حسان . 
ويقال للحفرة: فقرة» وجمعهافقّر». 
ويقال : «إدّ أله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة » فصنع منها» . 
ويقال : هو صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه» . 
وقال الأصمعي : «أحضر الرّشيد ذا الفقار یوما بین يديه« فاستأذنته في تقبيله» فاذن لي» 
فقبلته › واخحتلفت أنا ومن حضر في عدَة فقاره» هل هي سبع عشرة أو ثماني عشرة»؟ وقيل : 
«إدّ ذلك كان يُرى في رونقه شبيهاً بفقار الحية » فإذا التمس لم يوجد. 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق »)۳٠۳/١۷(‏ والبداية والتهاية (۷/ ۳۳۳)» وقال ابن كثير: «وهذا 
لا يصح أبداً وهو كذب» وحبّة لا يساوي حبة. . . وحبّة ضعيف» ولا يصح من أي وجه كان 
روي عنه) . 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ )٠٤١‏ والبداية والتهاية (۷/ ۳۳۳). وقال ابن كثير: «وهذا لا يصح 
قاله البخاري» وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : أيّها اللَّاس! إن خير هذه الاأمَة بعد 
نبيّها أبو بكر» ثم عمر» ولو شئت أن سمي القالث لسميت» . 
ونحن نعلمٌ بما لا ريب فيه ولا جدال أل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أقربُ = 
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٭ إٌِ فضائلَ السَيخَيْن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يعرفها سيَدنا علي 
رضي الله عنه» ولا يصځ عنه أن يقول: «أنا الصَدَيق الأكبره إذ إن سيّدنا علا 
ديب حصيف عالمُ؛ ترّی في بیت الو ويعرف أقدار الصحابة رضي الله 
عنهم»› وخحاصضة قَذرَ السَيخَيْن رضي الله عنهما؛ كما يعرف هو قر هسه 
رضي الله عنه وأرضاه. 

# لقد صحبَ سيّدنا عل رضي الله عنه - وحشرنا في معيته - الصادق 
المصدوق رسول الله يله مده مقامه بمكة المكرّمة قبل الرّسالة وبعدهاء وكان 
عنده في البيت يتولًاه بتربيته الطّاهرة؛ وفي كفالته الميمونة الرّاهرة» وذلك في 
حياة أبيه أبي طالب لِمَفْر حَصَلَ لأبيه في بعض السّنين» مع كثرة العيال 
والمسؤوليات المتنؤعة» ثم استمرّ ر في نفقة رسول الله يَية بعد ذلك إلى زمن 
الهجرة› وقد حل رسول الهلا ليدي ما کان عنده لا من ودائع للٽاس› 
فإلّه كان يُعْرَف في قومه بالأمين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النّفيسة» ثم 
هاجر سيّدنا علي رضوان الله عليه بعد هجرة الصّادق المصدوق وي وصحت 
رسول الله نه ی إلى أن توفي » وهو راض عنه» وحضر معه مشاهده كلها وجرٹ 
له مواقف شريفة بين يديه في مواطن الحرب» کیوم بدرء واد والأحزاب» 
وخيبرً» وغيرها. 

# هذا غيضل من فيض من السّيرة الزاكية لسيّدنا عل رضي الله عنهء 
وشذراتٌ يسيرة من بحار فضائله» أفبعد هذا كله نزيد في رصيده المدرار 
قطرات لا تبلٌ الصدی» ولا تعد من التّدى؟! 

٭ إن مقامَ سيّدنا علي رضي الله عنه علي رفيعٌ» مونق مزه مثمر ياء 
آزهرٌ زاهڙ» مبارك ميمون» غنئٌ مثر» لطيفٌ مفي؛ وسيدنا عل نفسه له 

العشرة المبشرين بالجتة سما من رسول ال لا فهو ابن عم رسول الله ل وزوج ابتته فاطمة 

الزهراء وأبو السَبطينِ الشريفين ين الحسن والحسين وفضائله لا تحصى ولا تستقصئ» فلماذا 

نصدق أشیاء لا تزید ولا تنقص من مقامه؟ ! 
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خصيصة مباركة» فهو رجلٌ يحب الله ورسوله؛ ويله الله ورسوله» وباب 
المحبّة باب عظيم لا يدخله إلا الأصفياء المخلصون. 


# إلا بعد هذه الشّمائل الكريمة التي يتحلّى بها علي رضي الله عنه لن قبل 
من الأخبار والأحاديث إلا ما يتناسب ص مقامه و ومکانته› وح ما يصح من 


الاعار وأصحابهاء لأننا لا نقبل الأخبارَ المريضة عن شخص من العامةء 
ِ فكيف عن على اليد الصاحب رضى الله عنه؟ 

# ونحنْ لا نورد بعضَ الأحاديث والأخبار المُهّلهلة من أجل نمَدِها 
فحسب» وإنّما ليعرفها محر رجال آهل البيت› دمن ثم يجتنبوها› وهم 
مطمئنون إلى أن سيّدنا علياً رضي الله عنه أغلى منها وأرفع 

# ومر الأحاديت والأخبار الى تل م شد الزوي ما وضعره على لان 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لمّا خطبَ علي فاطمة من رسول الله ل دحل 
عليها فقال : أي بنية ٠‏ إل ابنَ عمك علياً قد حَطْبكِ > فماذا تقولین؟ 

فبكت ثم قالت : كأنّك يا أبهء إلّما ادخرتني لفقير قريش !! 

فقال : والذي بعثنی بالحیٌ» ما تکلمت فی هذا حتى آذن الله فيه من 
السّماء. 

فقالت فاطمة : رضيتٌ بما رضي الله لي ورسوله. 

فخرجَ من عندهاء واجتمعَ المسلمون إليه» ثم قال: ياعليئء اخحطب 

فقال عل : الحمد لله الذي لا يموت وهذا محمد رسول الله ية زؤّجنى 
فاطمة ابنته على صَدَاقيٍ مبلخه أربع مث درهم» فاسمعوا ما يقول واشهدوا. 

قالوا: ما تقول يا رسول الله؟ 

قال: أشهدكم أنّي قد زۆجته»'!!! 
)0( انظر في هذا: مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۳۷)» والبداية والتّهاية (۷/ ۲٤۳)ء‏ وقال ابن كثير := 
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* ونورة أيضاً هذا الخبر الفطير الذي تشهد حبك الرّديئة عليه ولا يقبله 
عق ولا نقلٌ٬‏ وهو مروي عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه ومنسوب إليه 
قال : «دخلث أمٌ أيمن على الس ية وهي تبكي . 

فقال لها: ما يبكيك› لا آبكى اله عينيك؟ 

قالت : بکیت یا رسول اله لأٽي خلت منزل رجل من الانصار قد زوج 
اينته رجلا من الأنصار» ف فنثرَ على رأسها اللوز والشکر؛ وذکرٹ تزويجكَ 
فاطمة من على بن بي طالب ولم تنثز عليها شيئاً. 


e 


فقال النبي بلا : لا تبکي يا ام آيمنء فوالڏي بعثني بالكرامة؛ واختصني 
بالرسالة» ما آنا زۆجتة ولک الله زوجّه» ما رضيت حى رضي عليٌ» وما 
رضيَت فاطمة حتى رضي الله رب العالمين!! يا أ أيمن» إل الله عر وجل لما 
أن زوج فاطمة من علي أمرَ الملائكة المقربين أن يحدفوا بالعرش» فيهم 
جبريل» وميكائيل » وإسرافيل» وأمرّ الجِنَانَ أن تخرف فتزخرفّث» وأمر الحورَ 
مين آل يرن ضري وكان الخاطب اله تمالى!!! وكان الملانكة الود !| 
ثم أمر شجرة طوبى أن تنثرء فنثرث عليهم اللؤلوّ الطب مع الدّرَ الأبيض مع 
الياقوت الأحمر مع الزبرجد الأخضر› فابتدرَ حور العينِ من الجتان يرفلْنٌَ في 
الحلي والخحلل يلتقطته› ويقلنَ : هذا من نثار فاطمة بنت محمد فهنَ يتهادینه 
إلى يوم القيامة). 


# وفى روايةٍ أحرى تكمل هذه الأكذوبة البلهاء: «فلمًا كانت ليلة الّفاف› 
أتى الل اة ببغلته الشّهباء» وى عليها قطيفة» وقال لفاطمة : اركبي» وأمر 
سلمان أن يسوقهاء» فبينما هو في بعض الطريق» إذ سمع السَبن بيا وَجْبّة - صوتاً 
قوياً - فإذا هو بجبريل في سبعين ألفاً! !! وميكائيل في سبعين ألفاً! ! ! 


= «رواه ابن عساكر وهو منكر»» ونقول : فيه تنافضات واضحة ومصائب فاضحة) . 
(۱) مختصر تاریخ دمشق (۳۳۸/۱۷)ء والحدیث کما تری لا يزيد في الطنبور نغماًء ولا يزيد في 
البحر قطرةء لا بُدرى ل أله من آخره» ولا تنسجم لحمته مع سداه. 
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قالوا: جئنا نزفٌ فاطمة إلى زوجها علي بن أ بی طالب» فکټّر جبریل»› 
وکر میکائیل» وكرت الملائكة» وكير محمد محا کا فرقم التكبير على العرائس 
من تلك الليلة»'“. 

# ولتنظر الآن إلى هذا الخبر الذي يدري بالعقول» ويضخّم الأوهامء 
وینفح الأحلا ويضل الأنامء ولا يزيد من رصيد الأسرة الهاشمية : علي 
وفاطمة شیا ؛ بل والله فيه من الإساءة أشياء لا تتناسبٌ مع أف الاس» فکیف 


بعلى وفاطمة؟ 

# يقولٌ الخبرٌ: إل علياً حرج ليبيَ إزارَ فاطمة ليأكل بثمنه» فباعه بسكة 
دراهم» فسأله سائلٍ فأعطاءٌ إياه» فجاء جبريل فى صورة أعراب ومعه ناقةء 
فقال : يا أبا الحَسَنِ اشكر هذه اللَّاقة! ! ! 

قال: ما معي ثمنها. . 

قال: إلى أجل . 

: شتراها بمئوء ثم عرض له ميكائيل في صورة رجل في طريقه» فقال‎ E) 


قال : بکم اشتریتها؟ 
قال: بمئة. 


قال : آخذها بمئة» ولك من الرٌّبح ستّون. 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۳۳۸/۱۷). وهذا الحديث منكر»ء رواء ابن عساكر؛ وقد أورد 
بعده كذلك أحاديث كثيرة منكرة وموضوعةء وأباطيل يجب أن ننه عليها؛ ونحنٌُ على يقين بأد 
أهل الحقّ يعرفونها ويبصرون هزالها . 
of‏ 


فباعها له» فعرضَ له جبريلٌ» فقال : بِعْتَ اللَّاقة؟ 


2 
فدفع له مئة› ورج بستین › فقالت له فاطمة : 
من اين لك هذا؟ 
قال : ضاربت مع الله بسة فأعطاني ستّين . 


ٿم جاء إلى التي ياء فأخبره بذلك فقال : البائ جبريل» والمشتري 
میکائیل وال ة لفاطمة تركبُها يوم م القيامة»'“ . 


)١(‏ انظر: السيرة الحلبيّة (۲/ )٤۷١‏ وهذا الحديث من الكذب الموضوع الذي ينطلي على العوام 
من البسطاء وأهل السَذاجة . 
وهذه القصص كثيرة تملأ كثيراً من الكتب» ومن هذه القصص العجيبة الخاوية ما جاء مرفوعاً 
عن أنس قال : «خرجت مع بلالٍ وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى الشُوق» فاشترى 
بطيخاًء وانطلقنا إلى منزله» فكسّر واحدة فوجدها مره فأمرَ بلالا برد البطيخ إلى صاحبه» ثم 
قال: آلا آحدٹکم حدیاً حدثنیه رسول اله 5؟ قال: يا أبا الحَسَنْ» إل الله تعالى أخحد حبك 
على البشر والّجر» فَمَنْ أجابَ إلى حُبّك عَذْبَ وطابَ» ومَنْ لم يجب إلى حبك خبث ومر . 
وأظنٌ هذا البطيخ ممّن لا يجبني“!؟!!! (نزهة المجالس ۲/ .)٠٠٠١‏ 
وهذه فريدة أخرى» ذكرها الصَفوريّ أيضاً فقال : «دخلَ علي رضي الله عنه مدينة فوج فيها 
منجْماً يعي معرفة الغيب» وعنده خلق كثير» فقال لي عل رضي الله عنه : أن في ضيافتي . 
فأعطاه رغيغاًء وأحذ عل رضي الله عنه رغيفاًء وقال: كل واحدٍ متا يرد رغيفه في هذا الطَعام» 
ثم قال له : ميّز رغيفك من رغيفي . 
فقال: لا أعلم . 
فقال: رغيف ثردته بيدك عجزت عن معرفته» فكيف تدعي الغيب؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين أألتَ تعرف رغيغك؟ 
قال : لا؛ ولكن اسأل الله إلهي أن يميزه» فارتفع رغيفه» فأكل منه نحو ثلاثة آلاف رجل من هل 
تلك المدينة)!!!. . .؟؟؟...!!! (نزهة المجالس .)۲٠۷/۲‏ 
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# قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أمثال هذه الموضوعات من 
الأحاديث والقصص والأخبار التي وردث في حقّ سيّدنا عل رضي الله عنه: 
«ما ورد لأحد من الصحابة ما ورد لعليّ رضي الله عنه» آي من ثنائه لإ عليه . 
ولك سببَ الموضوعات أله كرت أعداؤه والطّاعنون عليه من الخوارج 
وغيرهم» فاضطر لذلك الصحابة أن يظهر كل منهم من فَضله ما حفظه ردا على 
الخوارج وغيرهم» ومن هذا الباب حَسًا الكذّابون كثيراً مما اخترعوه من 
الأباطيل في سيرته. 

# ومن الأخبار غير الممختمرة» والتي تدل على السذاجة آنا وعلى الصَفاقة 
آنا آخر» هذا الخبر الذي لا يتناسبٌ مع مقام أهل بيت التبوة» والذي نسب إلى 
أنس بن مالك أنه قال - وبالطًہع هو منه براء : «كان السَبنْ ية إذا أراد أن يُشهر 
عليًاً في موطن أو مشهد علا به على راحلته» وأمر الاس أن ينخفضرا دونه؛ 
واد رسول الله ب شهر علباً يوم خيبر فقال : «يا أيها الناس مَنْ أراد أن ينظر إلى 
آدم في َ حَلقِه وٳلي في حلي وإلى إبراهيم في حلَته» وإلى موسى في مناجاته» 
وإلی یحیی في زهده» وإلی عیسی في سنته » فلینظر إلى علي بن آبي طالب ذا 
حطر بين الصَفين› > کأنما يتقلّمٌ من صخر» أو يتحدّر من صَبّب . 

يا أيها الناس» امتحنوا أولادكم بحبّه» فان عليّاً لا يدعو إلى ضلالةء ولا 
بعد عن هدی» فَمَنْ أحبّه فهو منکم » ومَنْ أبغضه فليس منکم». 

قال أنسنُ بن مالك: فكان الرَجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على 
عاتقهء ثم يقف على طريق عليّء وإذا نظر إليه توجّه بوجهه تلقاءه وأوماً 
بأصبعه: أي بني تحب هذا الرّجل المقبل؟ فإن قال الغلامٌ: نعمء مَبّله. وإ 
قال: لاء حرق به الأرض. وقال له: الح بأمّك» ولتلحق امَك بأهلهاء فلا 


= وفى هذا الكتاب وغيره» قصص وحكايات ومواعظ مزعومة تدهش بغرابتها النقوس» 
وتضجك الرّجل العبوس» ولا يقبلها عقَلٌ ولا نقل» ولا رضي ولا طفل» وبعضها يشبه أفلام 
الكرتون كقصة السبع والتحل والحكّام وغيرها. نسأل الله سلامة العقل من الآفات . 
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حاجة لي فيمن لا يحت على بن أبي طالب»"!!!!!!.. . ؟!! 

# ومن الأحاديث البواطل التى ليس فيها رائحة البلاغة التَّبويّة 
ولا الفصاحة المحمّديّة» ولا المحاكمة العقلية ما تُب إلى عدو جم من كبراء 
الصحابة : أبي بكر الصديق» وعمر» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» 
ومعاذ بن جبل» وعمران بن حصين» وأنس» وثوبان» وعائشة» وأبى ذرء 
وجابر» أن رسول الله بء قال : «التظر إلى وجه علي عبادة»» وفي حدیث عن 
عائشة: «ذِكرٌ علي عبادة»» وفي حديث عن ابن عڳاس : اح علي بن بي 
طالب يأكلٌ السيئات كما تأكل اللّار الحطب»ء وقوله: «قلتٌ للتّبى يل : 
يا رسول الله » للتار جَواز؟ . ٠‏ 


قال: نعم . 
قلت : وما هر؟ 
قال : حب على بن ابی طالب»؟!؟!. 


# ومن الأحاديث الموضوعة المشهورة جدَاً شهرة الخبز بين الاس ؛ 
حديث العلْم : «أنا مدينة العِلْم وعليئٌ بابهاء فمن راد العلم فليأتها من قبل بابها» 
أو «فليأت باب المدينة)" . 


)۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۷۱ و ۳۷۲)» والبداية والنّهاية (۷/ »)٠١١‏ وقال ابن عساكر وابن 
کثیر ما نصّه : هذا حدیث منکر جداً» ولا يصح إسناده». 

(۲) البداية والتهاية (۷/ »)٠١۷‏ ومختصر تاریخ دمشق )۳٦۱/۱۷(‏ و(۷/۱۸ و ۸)؛ قال ابن 
عساكر: «طْعنَ في هذا الحديث وفي رجاله». وقال ابن کثير: «لا بصځ شيءٌ منهاء فاه 
لا یخلو کل سند منها عن کذاب» أو مجهول لا يعرف حاله». وقال: «لم ينزل في علي شيءُ 
من القرآن بخصوصيته وما روي عن ابن عباس أله قال: ما نزل في أحد من الاس ما نزل في 
علىّ» وفي رواية عنه أله قال : نزل فيه ثلاث مئة آية» فلا يصح ذلك عنه لا هلذا ولا هلذا». 
(البداية والتهاية ۸/ )١۸‏ . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (١/۸٤۳)ء‏ واللالئ المصنوعة (۱/ ۳۲۹ و »)۳١‏ والبداية والتهاية 
»)۳١۸/۷(‏ قال ابن كثير: «قال ابن عدي : وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهرويّ . . . = 
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*# ومنها ما جاء عبد الله بن مسعود قال : : كنت عند الى لا فسيّل عن 


علي فقال : «فسمّت الحكمة عشرة أجزاء» أعطي علي تسعة تسعة» والناس جزءاً 


واحدا) 


(۱) 
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وكان أبو الصّلت رجلا موسراً يكرم المشايخ» ويحدثونه بهذه الأحاديث» وساقه ابنٌ عساكر 
بإسناد مُظلم عن جعفر الصادق عن آبيه عن جده عن جابر . . . وقال ابن عدي : وهو موضوع 
أيضاً. وقال أبو الفتح الأودي: لا يصح في هذا الباب شيء». (البداية والتهاية ۷/ )۳١۸‏ 
بتصرّف واخحتصار . 
وقال الدًارفطني : «إِنّه حدیث مضطرب غير ثابت». 
وقال الترمذي : «إِنّه منكر» وكذا قال شيخه البخاري : إِنّه ليس له وجه صحيح) . 
وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في «تاريخ بخداد» : «إه كذب لا أصل له» . 
وقال أبو رُرعة : «كم حل افتضحوا فيه . 
وقال ابن دقيق العيد : «هذا الحديث لم يشبتوه» وقيل : إِّه باطل». والله أعلم . 
أقول: « إن مكانة سيّدنا علي العلميّة معروفة بين أعيان الصحابة » ويكفي أل سّدنا عبد الله بن 
عباس أحد تلامذته» كما شهد له أجلاء الصحابة وعلماؤهم بالتقدم في العلّم والفقه في ضوء 
ما ورد بحقه من أحادیث صحاح وآثار حسان. أُمّا ما نراه من مبالغات» ومن أشياءَ تنكرها 
العقول» فهذا لا یقبله کل مَنْ بحب سيّدنا عاياً ویوقّره» فلا يجوز أن نتحلى بأشياء غير 
صحيحة» لأ الأمور ترجع إلى طبيعتهاء ونث در القائل : 
ون تحلى بو طبع برد قسراً إلى الطبيعة 
كخاضب القيب في ثلاث تهتسك آستاره الطليه ة 
نسأل الله عر وجل أن يلهمنا الصواب» وأنْ يعلمنا ما فيه السّعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» 
وأنْ يحشرنا في معية أهل البيت الأطهار » ويعفو عنًا بفضله وملّه ورحمته» . 
البداية والنهاية (۷/ ۹١)ء‏ قال ابن كثير رحمه الله : «وسكت الحافظ ابر عساكر على هذا 
الحديث» ولم ينه على أمره» وهو منكر» بل موضوعٌ مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح 
الله واضعه» ومن افتراه واختلقه» . 
أقول: «قد اختلط الحابل بالنابل في هذا الأمرء فالوضاعون أفرطوا في الكذب على لسان 
النَبيّ بيا وكثير من أصحابه من أجل رفع قذر سيّدنا علي رضي الله عنه» وهب آننا زدنا في 
البحر قطرة ماء» فهل تزداد غزارته؟ وإذا زدنا نقطة في مثات المجلدات» فهل تزيدٌ هذه النمَّطة 
في العلّم وخصوصاً في حرف لا يحتاج إلى نقطة؟! لذا فإن سيّدنا علياً بحر لا تكدره الدلاء = 
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# ومثل هذه الأشياء كثيرةً موجودة في ثنايا سيرة سيّدنا على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولو رحب أجمع لك ما وقع تحت يدي من الأخبار المصنوعة 
والقصص الموضوعة» والأحاديث المخترعة» والأباطيل المبتدعة» 
والگخيلات المصطنعة» والأوهام التي لا تُوزنٌ بميزان العقل ولا القل 
ولا العلم» لضاقت بنا الصفحات» ولاحتجنا إلى مصنّف كبير يزيد عن بضع 
مجلدات» وكلها دون فائدة» بل لا تمت إلى الحقيقة بصلَةٍ» نسأل الله عر وجل 
أن يعلّمنا ما ينفعناء وأ يكرمنا بالانتفاع بسيرة رجال أهل البيت» والير على 
نهجهم ومناهجهم» وأن يحشرنا في معیتهم » إِلّه سميحٌ مجیب . 

حيانة مَحَ القَرآن الكريم : 


# نستخلصٌ أن علي ب أبي طالب رضوان الله عليه هو من رجال آهل 
البيت الأصفياء الذين تعاملوا مع القرآن العظيم معاملة متميزة؛ وهو ممن حفظه 


وعالمٌ عيلم لا تزيدةٌ هذه المعلومات الهِشُة رفعة أو مكانة ؛ ولكن لبعض علماء الصحابة أقوال 
نستنيرٌ بها في رسم معالم شخصيَّة سيّدنا علي رضي الله عنه » وهذه الأقوال تمل رأي الصحابي 
فقط في سيدنا علي رضي الله عنه» ومنها قول ابن عباس رضي الله عنهما : «أعطي علي تسعة 
أعشار العلمء ووالله لقد شاركهم في العْشر الباقي» وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى 
غیره) . 

وممّا لا ريب فيه أل سؤال كبار الصحابة له» ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة 
والمسائل المعضلات مشهورٌ مثبت في أمّهات لمعدر المت عة 

كما ينبغي ألا يغيب عن البال بأد سيّدنا على بن أب بي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد العلماء الرّبانيين» والزهاد المذكورين» والشُجعان المشهورين» وأحد 
السابقين إلى الإسلام من العْرَ الميامين » من بني هاشم المطيبين» وأحوال علي رضي الله عنه 
وفضائله في كل شيء مشهورة غير منحصرة؟ . 

وفي مثل هذه الأحوال التي افثريت على آهل البيتٍ يقول ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله في «مفتاح 
دار. ألسّعادة»: «والكابون كثيراً ما ينفقون سلمَهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته» 
كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والمراحم وغيرهاء فلا يدري ما كِب على أهل البيت 
إلا الله سبحانه» . 


0۹ 


وفهته في حماة اي قا وکات واحدا من م ادر آهل اليج في م ر 
* وينبغي أن نستحضر أن الله عر وجل قد آنزل إلينا القرآنً العظيم» و 
وعد فيه وبشَرَء وأوعَد وحدّر» ونهی وأمر» وأكمل فيه الدين› جیله ال اة 
التاجعة» والحبْلَ المتينَء ويره للدّكر» وخلَّده غابر الذَهْر» عصمة 
للمعتصمين»› وتوراً ساطعاً في مُشکلات المختصمين» وحجة ت قائمة على 
العالم» ودعوة شاملة لِمْرَق بني آدم» كلامه الذي عجر الفصحاءء» وأخرس 
البلغاء» وشرَف العُلماء» وهو الكتابٌ الذي « لا يايو الَطِل من بن يديه ولا من 

لِه زيل من کیو کید 4[فصلت ]٤۲:‏ . 

* تبر سينا علي رضي الله عنه كتير في فضاتل القرآن» وعرف 
الاعتصام به» ولا شك في أله سمح الصادق المصدوق بيا عندما قال: «إِلّه 
ستكون فتن كفطع اليل المُظلم»ء فقال: أو قيل : فما المخرج متها يا رول 
الله؟ أو : ما الَجاة منها يا رسول اله؟ قال : «کتاب الله تعالی» فيه : نبا م 
قبلکم › وخب ما بعدکم» وحکم ما نکم وهو فصل لیس بالهزلی من تر 
تجبّراً قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلًه الله» وهو حبل الله المتينء 
ونورٌه المبين»› والدکر الحكيم» والصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 


الأ اء ولا تت تتشعبٌ معه الآراءء ولا م منه العلماءء ولا يمله الأتقياءء 

هو يشبع م 
عَلِم عِلمَه سبق » ومن عمل به أ اجر ومن حکم به عَدل» من اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقيم»'. 


# ويتحفنا سيّدنا عل بهذه الفريدة اللّافعة الماتعة فيقول: «ما من شىء 
إلا وعلمه في القرآن» ولکن رأي الوجل يَْجز عنه». 

# ولهذا عرف سيّدنا على رضی الله عنه بأنّه أميڙ رجال أهل البيت»› 
وكذلك الصحابة في علم التفسير» وصار مرجعاً لعلماء الصحابة في هذا الفْنّ 


العظيم . 


.)٥ /۲( وتفسير ابن عطية (ص ١٠)ء والتفسير الكبير للرّازيّ‎ ٠)١ /1( انظر: تفسير القرطبيّ‎ )١( 
.)٠١ وفضائل القرآن لابن كثير (ص‎ 
۳۹۰ 


# قال ابن عطية رحمه الله: «وكان جلة من اللف» كثير عدذهم 
يفسّروته» وهم أبقوا على المسلمين في ذلك» رضي الله عنهم. فأمّا صدر 
المفشّرين» والمؤيّد فيهم» فعلىئ بن أبي طالب رضي الله عڼه» ويتلوهُ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وهو تجرد د لامر وککلهٌ وتتڳعةء وتبعه 
العلماء عليه» كمجاهك» وسعید بن جبیر» وغیرهما . والمحفوظ عنه في ذلك 
أكثرٌ من المحفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال ابن عباس : 
ما أخذت من تفسير القران فعن على بن أبي طالب» وكان علي بن أبي طالب 
يشني على تفسير ابن عبّاس» ويحضٌ على الأخذ عنه. . . ويقول عنه: ابن عباس 
كأّما ينظرٌ إلى الغيب من سر رقيق»'' . 

# وكان سيّدنا عل والخلفاءٌ الرّاشدون رضي الله عنهما يحفظون كتاب 
الله عر وجل ويجمعونه» وقد تظاهرت الرّوايات بأنً الأئمة الأربعة أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلياً جمعوا القرآن على عَهْدِ ابن اة لأجل سهم إلى الإسلامء 
وإعظام الرسول يل لهم . 

# كما ينبغى أن نتذكرَ ونعرف أن سيّدنا عليّاً رضي الله عنه أحدٌ رجالٍ أهل 
البيتِ من كبو الوحي» فقد كان يكب لللَبيّ لا أكثرَ الكنزيل» كما كان الكاتب 
لعهوده إذا عاهد» وصلجه إذا صالح. ٠‏ 

# ولهذا لا نستبعد إذا قلنا: «إِلٌَ سيّدنا علياً قد آتاه الله عر وجل بسطة في 
عام اشير وها في تاريل آي القرآن الكريم» وق رع إلى تفسيره علماءٌ 
الصحابة وكبراؤهم وأقروا له بالعلم والمعرفة والاتساع في هذا المضمار 
الميمون». 

# وفيما يأتي من فقرات وأفكار» نطَّلمٌ على نماذْج من تفسير سيّدنا على 
لبعض آیات من القرآن الكريم» كما نطلعٌ على بعض الأحكام التي استنبطًها 


(۱) تفسير ابن عطيّة (ص »)۲١‏ وانظر : تفسير القرطبن (۱/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٥۷ /١(‏ 
۳٦1‏ 


منه» ونعرفٌ بعضَ القراءات التي أثرت عنهء كما نطْلعٌ على بعض الرقائق 
والرهديات حول فهمه لمعاني القرآن الكريم» وعن حياته المتصلة بكتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهار . 

# فمن بدائع البدائه الخلابة لسيدنا على حول فهم اير أل 
اش آل د4 [الفاتسة :1 وحول تفسيرها نجد آله رضي الله عنه 
يدرك أن البَسْملة”“ قد تضكّنت جميعَ الشرع؛ لأنها تد على الات وعلى 
الصفات . تال سعي بن آبي سكين سکلة ئة يهني له علي بن آي طالب رصي اله عت 


HE E leb 


# وفي فوائد البسملة وتفسيرها وفضلها روي عن سيّدنا علي رضي الله عنه 
أله قال في قوله ین آل 4 : «إنه شفاء من کل داء» وعون على کل 
دواء . واا الک 4 : فهو عون لکل مَنْ آمن به» وهو اسم لم يسم به غیره» 
وآما آل 4 : : فهو لمن تاب وام وعملّ صالحا»" . 


# کان سيدنا عل رضي الله عنه يجهر في الصّلاة ببسم الله الرحمنِ 
الرّحيم» قال الفخر الرّازي : «وآمًا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه کان 
يجهر بالشسمية فقد ثبت بالواتر» ومن اقتدی في دينه بعلي بن آبي طالب فقد 
اهتدى» والدليل عليه قوله عليه اللام: «اللهم أَدرٍ ا مع عل حيثُ 
دار». 

# وقال الرازي آيضاً ما مفادةُ ومحصّله : إن علياً رضي الله عنه کان يبالعْ 
في الجهر بالسمية. . وبقي على ذلك طول عمره» وإ الأخحْد بقول علي أولى 


. )۳٤ قال جعفر الصادق رحمه الله : «البسملة تيجان السور». (تفسير ابن عطيّة ص‎ )١1( 
.)٩۱/۱( تفسير القرطبی‎ )۳( 
.)٠٠١ /۱( تفسیر القرطبیّ‎ )۳( 
.)۱۹۸/۱( التفسیر الکبیر للرازی‎ )٤( 
TY: 


من غيره . . . وقد كان علي بن أبي طالب» وابنْ عبّاس» وابنٌ عمر» وأبو هريرة 
رضي الله عنهم يجهرون بالبسملة» وهؤلاء كانوا أكثر علماً وقرباً من 
رسول الله ية من غيرهم . . . ومن المعلوم بالضرورة أ الي اة كان يقدَمُ 
الأكابرَّ على الأصاغر» والعلماءَ على غير العلماء. . . ولا شك أن علا وابنَ 
عباس وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشّرف وعلو الدّرجة من 
غيرهم. . . والغالب على الظّن أن علياً وابنَ عباس واب عمر كانوا يقفون 
القرب من رسرل اشر ر وأيضا أله ي ما كان يبالعٌ في الجهر امتثالاً لقوله 
تعالی : ل ولا نهر بصلايك ولا عافتُ با 4[الإسراء ]٠٠٠:‏ وأيضا فالانسانٌ اول 
ابع في القراءة إا بشع فيها سرت شي فم لا یزال یقوی صوته 
ساعة فساعة» فهذه أسبابٌ ظاهرةٌ في أن يكونَ علي وابنْ عباس وابنُ عمر 
وأبو هريرة سمعوا الجهر بالقسمية من رسول الله ية وأ غيرهم 
ما سمعوه. . .»7 . 


# کان سيّدنا علي رضي الله عله یری بأد «الفاتحة» هي سورة مککة) 
کک س کی کے ا سے ی ی ای م 


وبذا قال جلَة من أكابر العلماءء ويؤيّده قوله عر وجل : # ولقدٌ ءالينلك سبعا من 


اکان اشرات آم الجر :۷ وسورة ة الحجر مكيّة بإجماع» ولا خلاف 
أن فرضَ الصلاة كان بمكةَى وما حفظ أله كانت في الإسلام صلاة بغير 


ی 


:7 لحد مد لله رب العتلموت €[ الفاتحة OY:‏ 
٠‏ , # وقراءة الفاتحة واجبة فی کل ركعةٍ من رکعات الصلاةء فن تر کها 
المصلي في ركعة بطلت صلاته» وهذا القول مجم عليه بين الصحابة الكبار 
٤(‏ 
کأبي بكر وعمر» وعليٌ وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ٤‏ 


(۱) التفسیرالکبیر (۱/ ۱۹۹ و (۱۷١‏ بتصرّف . 
(۲) تفسير البحر المحيط )٠١١ /١(‏ وقال سيّدنا علي : «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت 


العرش». 
(۳) المصدرالسّابق .)۱۲١/۱١(‏ 


(6) انظر: التفسير الكبير ۱۷١/١(‏ و 1۷۷). 
1 


# ولسورة الفاتحة" مقا م کريم عند سيدنا علي رضي الله عنه» وقد روی 
سيّدنا عل رضی الله عنه قال: قال رسول الله له کل : «افاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي» وشهد الله آله لا إلله إلا هوء وفٌل اللهم مالك الملك» هذه الآيات 


معلقات بالعرش لیس بینهنٌ وبين الله حجاب». 


# وإذا تتبختا فهم سيّدنا علي رضي الله عنه لبعض المواطن من سور 


7 


الفاتحة» ألفينا أله يقفٌ كثيراً عند قوله عر وجل : إياك نعبد وباك 


سییر 4[ الناتحة «[o:‏ لله يعلم أن العبودكة به مفتاح الخيرات› وعنوالٌ 
السعادات ومطلع الرجات› وینبوع ع الكرامات»› ومصدر الكمالات 


# ومن هذه المُنطلقات المباركات كان سيّدنا علي رضى الله عنه يقولٌ 
مناجياً وداعياً متضرَعاً: «كفى بى فخراً أن أكون لك عبداً» وکفی بی شرفا أن 
تكون لي راء اللهم إِنّي وجدتك إلهاً كما أردت» فاجعلني عبداً كما 


)۱( من الفوائد المهمّة التي ينبغي أن يعرفًها كل محبٌ للقرآنِ الكريم أنّ لسورة الفاتحة اثتي عشّر 
اسماً وهي : «الصّلاة» سورة الحمد» فاتحة الكتاب» أمٌ الكتاب» أم القرآن» المثاني» القرآن 
العظيم» الشفاءء الرّقية» الأساس» الوافيةء الكافية». (تفسير القرطبي )١١۳ ١١١/١‏ 
باختصار . 

(۲) انظر : تفسير القرطبي .)١١١ /١(‏ وفي صفات سورة الفاتحة» وخواصّهاء وشرفهاء وثوابهاء 
يقول القرطبيَ رحمه الله : «وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لخيرها» حى قيل: إل جميع 
القرآن فيهاء وهي خمسْ وعشرون كلمة تضكُنت جميعَ علوم القرآن. ومن شرفها أن اله 
سبحانه قسمَها بینه وبين عبده» ولا ت تصح القربة إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى 
صارت ا القرآن الع کما صارت کیل شرا سے4 تعدل ثلث القرآن؛ إذالقرآُ توحيدٌ 
واكام روع وهر أ4 فبا اقوحيد کله» بهذا المعنی رع الیان في قول هذ 
لأبن: «أي آية في القرآن أعظم»؟ قال: ‏ ايه اه که إل إل هو الى ألقَيوم . . .. وإِنّما كانت 
أعظم آية لأنّها توحيد كلها كما صار وله َه : «أفضل ما قلته آنا والتَبيّون من قبلي : لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له»» أفضل الذكرء لأنها كلما حوت جميحَ العلوم في التوحيد» والفاتحة 
تضكّنت التوحيد والعبادة والوعظ والتّذكير» ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى». (تفسير 
القرطبي ۱۱١/۱‏ و .)۱١١‏ 

14 


أردت» . 
٭# وبمناسبة سورة الفاتحة سنقرأاً هذه الأبيات التي نظّمها بعضهم مقتبساً 
خلالها سورة الفاتحة فقال : 


لك «الحمدٌ رب العالّمين؛ نوخد ولا ملم في الكون إلا ويشهد 
بأَنّك «ارحمن رحيم» بخلقِّه ومالك يوم مالين إياك نعبد» 
«صراط الذين أنعمت» فضلاً «عليهم» لهم غير مخضوب» وحاشك تبعد 
«ولا الصالين» الان عن طرق رشدنا بآمينَ قربنا إليك فنسعد 

# ولمطالع الشور وفواتحها معان لطيفة عند سيّدنا علي رضي الله عنه» 
ففي فهمه وتفسيره لقوله عر وجل : الم €[البقرة:٠]‏ يقولٌ عن هذه الحروف 
التي في أوائل السور: «هي سر الله في القَرآن» وله في کل کتاب من کتبه سر 
فهي من المُتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا يجب أن يتكلم فيهاء ولكنْ 
نۇم بھا ونقرا كما جاءت»" . 

# ومن معارف سيّدنا علي التفسيريّة أنه كان يرى أن فواة تح الشور عله 
مستورٌ» وسو محجوبٌ استأثر به الله تبارك وتعالى» وقال: ١إ‏ لكل كتاب 
صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التّهجي»". 

# ولسيّدنا علي آراء تفسيريّة راقية » فهو يقول : إ0 فواتح السّور أسماء لله 
تعالی»؛ وروي عنه رضي الله عنه آله کان یقول: «یا کهیعص»› ا سس۲ 

# أا وقغات سيّدنا عليّ عند تفسير بعض الاياتِ القرآنية » فهي وقفاٹ في 
غاية الجمال واللطفبِ» وتحمل بين ثناياها كثيراً من الرّقائق» والرهديات 
الموقظة للتفوس» من ذلك فهمه لقرله تعالى : « هذى لين 4(البقر: [Y:‏ 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠١۳/۱(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)٠٥٤/۱(‏ 
(۳) التفسیر الکبير .)٤/۲(‏ 

.)1/۲( المصدرالسّابق‎ )٤( 


۳10 


إذ قال رضي الله عنه عن مفهومه للتقوى: «التقوى: ترك الإصرار على 
المعصيةء وترك الاغترار بالطّاعة». 

# ونلتقط نفيسَ الذرّ وكريم الجوهر من فهمه الواسع لقوله تعالى: 
ولم ادم آلأسمآء كا [البفر: ۰] فنراه يتحدّث عن اللم وفضله على المال 
كأنه السّيل الجرار المتدفق فيقول : «العلم أفضل من المال بسبعة أوجه : 

أوّلها : العلْمٌ ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة. 

التّاني : العلمٌ لا ينقص بالتفقة والمال ينقص . 

التالث : يحتاح المالٌ إلى الحافظ» والعلمٌ يحفظٌ صاحبه. 

اربع : إذا مات الزجل يبقى ماله» والعلمٌ يدخل مع صاحبه قبره. 

الخامس : المالٌ يحصلٌ للمؤمن والكافر» والعلمٌ لا يحصل إلا للمؤمن 

السادس: جميعُ الاس يحتاجون إلى صاحب العم في أمر دينهم 
ولا يحتاجون إلى صاحب المال. 

الشابع : العلم يقوي الزجل على المرور على الصراط؛ والمال 


و 2 


# وعن فصل العلم وعمل العالم به يقول سيدنا عليّ لجابر بنِ عبد اله 
الأنصارى يي : «قوام الدنيا بأربعة : بعالم يعمل بعلمو وجاهل لا پستنکفٌ من 
تعلمه» ونی لا يبخل بماله وفقیر لا بیع آخرته بدنیاه فإذا لم يعمل العالم 
بعلمه استنكف الجاهل من د تعلمه» وإذا بخل الغنيٌ بمعروفه باع الفقيرٌ آخرته 
بدنیاه» فالویلٌ لهم والتّبور سبعین مرت . 


)١(‏ التفسير الكبير (۲/ .)٠١‏ وهناك أقوال نفيسة في التقوى منها: «التقوى أن تزين سرك للحقّء 
كما زينت ظاهرك للخلق». ومنها: «التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك». ومنها: «التّقوى 
أن لا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمورَ كلها بيد الله» . 

.)١۱١۸/۲( التقسیرالکبیر‎ )۲( 

(۳) التفسیر الکبیر .)١۷١/۲(‏ 


۳1 


# ومن جميل فهمه للعلم في ضوء القرآن العظيم وصيته لكميل بن زياد : 
ایا كمل پن زياد إن هذه القلوتَ أوعية» فخیرها أوعاهاء فاحفظ ما أقول 
لك . الاس َه ئة : عالم ربانيٰ» ومتعلَمٌ على سبيل نجاةء رمع ابع کل امن 
ماو ی کل ر م تضقو نور العلمي د يلجزوا الى ركن وثیق 
مضه قّصه» والعلمٌ یزو بالإنفاق» وصنیع المال زول بزواه . يا كمل العلم زين 
بزال به يحتست به الإنسان الطَّاعة فی حیاته › وجمیل الأحدوثة بعد وفاته؛ 
والعلمٌ حاكم والمال محكومٌ عليه». 


# ونلمسُ لطائف المعارف من تحليل سيّدنا على للعلّم إذ يقول: «عين 
ولامَه من اللطف› وميشة من الروت 


ضوءِ قول تعالی : وا م ا ا إل E E‏ 
اكيم €[البقرة:۲٣]»‏ فيقول : «وابردها على الكبل) ثلاث مرات . 


قالوا: وما ذلك يا أميرَ المؤمنين؟ 
قال : «أن يُسئل الرّجل عمَا لا يعلم فيقول : الله أعلم»" . 
# ونطّلع على بعض الآراء المقنعة في تفسيره لبعض كلمات القرآن الكريم 


ومفرداته من مثل قوله تعالی: * ورعد ورف » فقال: الرَّعدٌ: اسم الصّوت 
المسموع. والبرق : مخراق حديد بيد المَلّك يسوق به السحاب) 


)١(‏ حلية الأولياء ۷۹/١(‏ و »)۸٠‏ وصمة الصفوة (۲۲۹/۱ و .)٠١‏ والتفسير الكبير 
(۱۷1/۲ و .(YY‏ 
(۲) التفسیرالکبیر .)۱۸٤١/۲(‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۱/ ۲۸۵). وانظر : مختصر تاریخ دمشق (۷۱/۱۸) . 
)٤(‏ تفسير القرطبي (۲۱۷/۱) . 
1Y‏ 


* وفي تفسيره لكلمة الجر في قوله تعالى # سیوا بالصَرِ 
وَألصَلَووٌّ €[البقرة:٠٤]‏ نجده يقول: الصَبرٌْ من الإيمان بمنزلة الرَأس من 
الجسد» . 

# قال الطَّبريٌ: «وصدق عل رضى الله عنه؛ وذلك أن الإيمان معرفة 
القلب» وإقراڙ باللسان وعمل بالجوارح› »> فمن لم يصب على العمل بجوارحه 
لم يستحقٌ اللإيمان بالإطلاق» فالصَبرٌ على العمل بالشرائع» نظيرٌ الرّأس من 
الجسدٍ للإنسان الذي لا تَمَامٌ له إلا به». 

# وفي حياة سيّدنا علي مع القرآن الكريم نجدٌ فهمّه يشملل جوانبَ عديدة 
من الأحكام» ومنها ما ورد في قوله تعالی  :‏ وارَامتاسگا€[البغرة:۱۲۸]» قول 
سيّدنا عل : «لمّا فرغ إبراهيم عليه السّلام من بناء البيتِ ودعا بهذه الذّعوة» 
بعث الله إليه جبریل فحجٌ به . 

م 0 8 . ا ےا س ٣‏ 3 

# واثرت عن علي رضي الله عنها أقوال موجزة نافعة في تفسيره لبعض 
الاياتٍ القرآنية الكريمة» وقد وافقه عليها عددٌ ضخم كبيرٌ من كبار علماء 
الصحابة وفقهائهم ومفسّريهم . 

# ومن الأمثلة على ما نقول تفسيره لقوله عر وجل : فرقب بوم كأ 
السماءُ بد ذخان َون €[الدخان:۱۰]» إذ قال: اهو دحال يىجىءَ يوم القبامة يصيك 
المؤمن منه مثل الزكام» وینضح رۋوس الكافرين والمنافقين › حتی تکون 


مصقلة حنيذة» . 
م کہ اکر کر ری جم کیا معا في قول ای : # وألَّمَهر 
کلم لوی اا ا اهلها 4[الفتح ٠:‏ فقال : «كلمة التقوى: لا إله 


)۱( تسیر القرطبي (۱/ ۴۷۲) . وانظر: تفسير البحر المحيط .)1۲١/١(‏ 


(۲( تفسير المحر المحيع c(0 |٠‏ م : تفسير ار بن عطية ( ص (T€‏ . 
(0Y ۱‏ 


۳1۸ 


إلا الله» وال أكبر»'“. وقد وافقه في هذا الفسير عدد جم من كبراء الصحابة 
وعلمائهم . 

# ومن بدائع ته تفسیره الذي وافقَة عليه جماعة من الصحابة تفسير قوله 
تعالی : : ودر آلسّحور €[ ]٤٠:‏ حيث قال : «وأدبار السجود: هما رکعتان بعل 


# وهذه تفسیراتٌ موجرة أثرت عن سيّدنا علي رضي الله عنه إذا فر 
«الطّلح» بالموز"» وفشر «شاهد» بيوم الجمعة» و«مشهود) بيوم عرفة. 
و«التجدين» بالّدیین لاَنّهما کالطریقین لحياة ةالول ورزق “. و«أحقاباً» فسّرها 


نمه سے0 ‌ 


# ونتعلّم من تفسير سيّدنا علو رضي الله عنه الحكمة الممزوجة بالموعظة 
والقصًة الهادفة » أو الحكم الشرعي» أو ري أهل البيت في الفسير . 

# فمن المعارف الممزوجة بالحكمة والتوجيه ما ورد عن عيسى بن عمر 
عن آبيه قال: «قرأً على بن أبي طالب رضي الله عنه في الصَلاة « سيّح سم ريك 
الكل 1€الأعلى »]١:‏ ثم قال: سبحان ربي الأعلى؛ فلمًا انقضت الكلاة قیل له : 
يا أميرَ المؤمنين» أتزيدٌ هذا فى القرآن؟ 

قال: ما هو؟ 

قالوا: سبحان ربّى الأعلى . 


.)١۷۳١۷ تفسير البحر المحيط (۸/ ۹٩۹)ء وتفسير ابن عطية (ص‎ )١( 
. )۱۷١۸ وتفسير ابن عطيّة (ص‎ »)١۲۸ /۸( تفسير البحر المحیط‎ )۲( 
. )۱۸۱١ وتفسیر ابن عطية (ص‎ »)١ /۸( المصدر السابق‎ (۳) 
تفسير البحر المحيط (۸/١٤١)ء وانظر: التفسير الكبير (١۹/۳١٠)ء وتقسير ابن عطية‎ )٤( 
. )۱۹٩۹۳ (ص‎ 
.)٤۷١۱/۸( تفسير البحر المحيط‎ )9( 
.)١١/۳١( التفسیرالکبیر‎ )0( 
۳1۹ 


قال : لاء إتّما أمرنا بشي ء فقلة»' . 

# وهذا تفسير عَمَليّ شرعيّ فِقَهيّ جاء في تفسير القرطبيّ قال: «روي ر 
علیاً رضی الله عنه اتی برجل ارتدّ» فاستتابه ثلاثة آيّام» فلم يعاود الإسلام» 
فضرب عنقه وقراً: 4# إ دمن تول وَكََر [الغاشية :۲۳]» . 

# ومن تفسيره المنطقيّ والاستفهامي في قوله عر وجل : * وڪأىء وميم 
ی حَهََمٌ €[الفجر :۲۳] قال علي رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله كيف يُجاء 
بها؟ 

قال : «يؤتى بها تماد بسبعين آلف زمام» قود بکل زمام سبعول آلف 
مّلك» فتشرد شردة لو تركث لأّحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهتم فتقول : 
مالي ولك يا محمد إن الله قد حرم لحمك علي . 

فلا يبقی أحد إا قال : نفسي نفسي ؛ إل محمد ل فاده يقول: «رت 


متي › رب متي“ : 


er 


# وفيما يشبه هذا التفسير تفسيره لقوله عر وجل : # ولسوف يعَطيلت ربك 
#[الضحى »]٥:‏ فقد جاء عنه رضي الله عنه قال: قال رسو اله کل : 


ابر الله في أمتي حى يقول الله سبحانه لی : رضیت يا محمد؟ فأقول : 
2 


فر 


يا رٽ رضيت» 


# وعند آهل البيتٍ نسمحٌ هذا الفسير من سيدنا علي إذ ية يقول لأهل 
العراق: «إنكم تقولون: إن أرجى | يو في کتاب الله تعالې : # فلي بای آلذر 
انا ل نهت ل کقتطوا ین خت آم إل آله تقر آله وب يما ِنَم شو الغفور 


(۱) تفسير القرطبي (۲۰/ »)٠٤١‏ وانظر: تفسير ابن عطية (۱۹۹۸) . 
(۲) ت تفسير القرطبي (۲۰/ ۳۷) . 

(۳) تفسیر القرطبي (۲۰/ »)٥١‏ وانظر : تفسیر ابن عطية (ص ۱۹۷۸). 
)٤(‏ تفسير القرطبي (۲۰/ )٩۵‏ . 


۰ 


ارج €[الزمر »]٥۳:‏ قالوا: إا نقول ذلك . 
سوق يعطيك ربك فى( [الضحى .]٠:‏ 

*# وفي الحديث : لما نزلث هذه الآية قال الَبن بكلا : «إذاً والله لا أرضى 
واحدا من أمّتي في التّار»“. 

# وجاء عن سيّدنا العيّاس بن عبد المطّلب رضى الله عنه أثه فى هذه 
الأية : # ولسوف عطي ريك رضي 4 فقال : «رضى محمد ي ألا يدل أحد 
من أهل بيته النار»". 

# ومن آراء سيّدنا على فى التفسیر ما جاء فى قوله تعالى : # الس اله اَمَك 
كمي 4[التين :۸] فكان رضى الله عنه إذا قرأها قال: «بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين»" . 


ای فی کتاب الله قوله تعالی : 


# ومن أقواله رضي الله عنه المنقولة عنه في تحديد ليلة القدر قوله بأنّها 
ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان“ . 

# كما أن من آرائه التفسيرية التى انضوى تحتها كبار علماء الصحابة -وفى 
مقدمتهم ابن عه عبد الله بن عبّاس» وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين - 
رأيّه وقوله فى #وَلْعَييّتِ ضبحًا €[العاديات »]١:‏ فقد قال رضى الله عنه: 
العاديات : هی الابل تعدو في الحج. بینما قال ابن عباس وآخرون: هي 
الخيل . ولكتهم رجعوا إلى قول سيّدنا علي رضي الله عنه» في خير ذكرهُ 
الشعبيْ رحمه الله قال : «تمارى - تجادّل - علي وابنْ عباس في «العاديات» فقال 
عل : هي الإبل تعدو في الحج . 


(۱) نفسیر القرطبي »)٩47/۲۰(‏ وتفسیر ابن عطية (ص )۱۹۸٩‏ . 

.)٩١ /۲۰( المصدرالسًابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السّابق (۲۰/ »)۱۱١۷‏ وانظر: تفسير ابن عطية ( ص٩۱۹۸‏ م). 
() المصدر السّابق .)۱۳١/۲١(‏ وهذارأي عدد من كبار علماء الصحابة أيضاً. 


۳۷1 


وقال اب عباس : هى الخْيلٌ ء ألا تراه يقول: # هارن بو معا [العاديات ]٤:‏ 
فهل تثيرٌ إلا بحوافرها؟ وهل تضبح الإبل؟ 

فقال على : ليس كما قلت لقد رأيتنا يوم بَذْرٍِ وما معنا إلا فرسنٌ أبلق 
للمقداد» وفرسٌ لمرثد بن أبي مَرثد. 

ثم قال له على : أنمتي الاس بما لا تعلم؟! وال إن كانت لأؤّل غزوةٍ في 
الإسلام» وما معنا إلا فرسان: فرسٌ للمقداد» وفرسٌ للزبير» فكيف تكون 
العاديات ضبحا؟ 

إلّما العاديات : الإبل من عرفة إلى المزدلفةء ومن المزدلفة إلى عرفة . 

قال ابن عباس : فرجعتٌ إلى قول علح رضي الله عنه»' . 

٭ ومن لطائف التفسير لسيّدنا علي رضي اله عنه هذا التفسير الجميل 
البهي لقوله عر وجل : # والتزعت عرقا د © اعت طا 9 ليحت 
سسا [النازعات :۱ -۳]» إذ قال: «إنً الملائكة سلون أرواحَ المؤمنين سلا 
رفيقاء فهذا المراد من قوله: نشت طا 4 ٹم یترکونها حتی تستریح 
رویداً ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافةٍ كالذي يسبح في الماء» فاه 
يتحرَكٌ برفق ولطافة لئلا يغرق» فكذا هاهنا يرفقون في ذلك الاستخراح لئلا 
يصل إليه ألم وشدة» فذاك هو المرادٌ من قوله: # والشيحَتِ سبًا 4 . 

# وفي سعة أفق سيّدنا عل وتواضعه» وتفهيمه للنّاس العلْم يقول في 
توضیح معنی قوله تعالی : 3 وأمابنعمة ريك فحت €[الضحی : ١١]ء‏ فقد سل سيّدنا 
علي عن الصحابة » فأثنى عليهم » وذكر خصالهم . 

فقالواله: فحدڻنا عن نه نفسك . 


0( انظر : تفسیر ابن عطية ( ص 444( والتفسير الكبير TY)‏ / 1°(« وتفسیر البحر المحيط 
٥۰۰ /۸(‏ وتفسیر القرطبي (۲۰/ )۱٥١‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۲۹ و ۲۷)» وتفسیر ابن عطية (ص )۱۹٤۳‏ . 


YY 


فقال : مهلا فقد نهى الله عن التزكية . 

فقيل له: أليسَ الله تعالى يقول: اما عمد ريك فَحَْتُ € فقال : فاي 
أحذث؛ كنت إذا سئلت آعطيتٌ» وإذا سكت ابتديتُ» وبين الجوانح عله جه 
فاسألوني»'. 

# يمكننا الآن أن نقول بوضوح : إل علْم سيّدنا علي في تفسير القرآنِ عل 
جه مذراڙ» وبحرٌ واس ليس له قرار» ولو رحب أجمحٌ لك ما تفرًق من أقواله 
في الفاسير لاحتاج منا الأمرٌ إلى مجلدات كثيرة» وقد يفنى العمرٌ ولا ينتهي 
الباحث من غوصِهٍ في معارف سيّدنا علو في مجال التفسير وميدانه» واستخراج 
لۆلۆه ومرجانه» . 

ويحسنٌ بنا أن تنصفَ يدنا ليا رضي الله عنه وشي يفخي إلى آله من 
الصحابة الكرام من أهل البيت الذين أثرث عنهم قراءات كثيرة وقد تلقی عن 
سيّدنا على علم القراءات أفاضل العلماءء وأكابر التابعين» إذ كان سيّدنا على 
أحد السّبعة المشتهرين بإقراء القّرآن من الصحابة الكراء"؟. 

*+ ومن الجدير بالذكر والتّافع معرفته أن القراءات وأوجهها والروايات 
وطرقها قام بنقلهاء وإتقانها أئمة القرآن» الصابطون لهاء الجامعون لتحقيق هذا 
العلم وإتقانه» والذين تقلت عنه وجوه القراءات في كل عصرٍ فلا يكادون 
پُحصون» منهم من صحابة رسول الله کل : : الخلفاء الراشدون الأربعة رضي اله 
عنهم» ابو بکر, وعمرٌ» وعثمانُ» وعليحٌ» وكذلك طلحة وسعد» وان 
مسعودء وحذيفةء وسالمٌ مولى أبي حذيفة» وآبو هريرة» وان عمر» وابن 
عبّاس» وعمرو بن العاص› وابنة عبد اله ومعاد وابن الرّبيرء وعبد الله بن 
ابي السّائب» ومن آمّهات المؤمنين : عائشة وحفصة»› وام سلمة» هؤلاء 
أجمعون من المهاجرين رضي الله عنهم . 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠٠١/۳۱(‏ 
(۲) انظر: الإتقان للسيوطي .)٦١/١(‏ 


AJ 


٤ ۶‏ و ۶ و ور و ٤‏ 

# ومن الأنصار: ابي بن کحب» ومعاد بن جبل › وزید بن ثابت› وابو 
الدرداءء» وأبو زید» وأنسٌ بن مالك رضي الله عنهم . 
التابعون فالقرًّاء وأهل العلّم . 

# أمّا ما ورد عن سيّدنا على من القراءات فنحن ذاكروا هذا بإذن الله تعالى 
لتتوضح صورته العلميّة في الأذهان. 

٭# ففى قوله تعالى : # وَيمتلور اَن [البقرة:٠٦]‏ فقد قرأ كلمة 
«ویقتلون» : «وَيْمَتّلون»' بالگ_شدید لاء ال ا 

و س ر ۶ 2 

٭# وعند قوله تعالى: # ألْحَقٌ مِن رَبك €[البقرة:۷٤۱]‏ قرا كلمة «الحى) : 
«الحیً»" بالئّصب لأصب» وآعرب بآن يكون بدلاً من الحق المكتوم » فيكون التقدير : 
يكتمون الح من رّك» أو على أن يكو معمولاً لايعلمون». 

# وقرأ كلمة ‏ ألصَّليِمَةٌ€[البقرة:١٠٠]‏ : الصَعْقة" وهذه القراءة هى قراءةٌ 
ابن محيصن في جميع القرآن الكريم . 

# كما قرأ كلمة # جه الأو €[النجم ]٠٠:‏ جه بهاء الصمير؛ وج : فعل 
ماض› والهاء < ضمیر ابی کيا أي : عندها سره ستّره إيواء الله ر تعالی وجميل 
صنعه . 

وقیل: ضمّه المبيث والليل»› وقیل : جه بظلاله ودخل فيه . 

٭ وعلی سبیل التفسیر فقد قرا سيّدنا علڅ رضی الله عنه قوله تعالی : 


(۱) تفسير البحر المحیط (۳۹۹/۱). آقول: «قراً على سيدنا علي أ بو الأسود الدؤلي ومن هم في 
طبقته) . 

(۲) المصدرالسابق )٦٠١ /١(‏ وانظر : تفسير ابن عطية (ص .)٠٤۳١‏ 

)۳( تفسير القرطبي 10 .)٠ ٤‏ وتفسير ابن عطية (ص )۸٩‏ . 

(©) تفسير البحر المحيط (۸/ »)٠١١‏ وتفسير ابن عطية (ص .)۱۷۸١‏ 


VE 


ت وق ار 
وتجعلون شکرکم)'' بدلا من ولون ررك €[الراقعة : ۸۲] . 
# وفي قوله تعالی : لا ك نى منك حافبة €[ الحاقة :۸ قرا سيدنا علي 
كلمة «تخفى» بالياء هكذا «يخفى»”". وهي قراءة حمزة والكسائي . 


e perr 


# وقرأ سيّدنا عل رضي الله عنه : * فمدرتا يعم ارود €[المرسلات :۲۳] على 
الحو الآتى : «فقدّرنا»" بشد الدّال من القدير . 
٣‏ » 2ھ چ ت 
# كما قرأ كلمة # سيت €[التكوير :۸] «سألّثْ»“ مبنياً للفاعل . 
٭ وقرا رضي الله عنه كلمة « ولزى قَدّر هى &[الاعلى :۳] «قَدَرَ) مخقمفة 
الال . بينما شدّد الباقون» وهمابمعنى واحد. 


# وفي قوله تعالی: افلا ظرود إل اليل َيف خيقت €9 ورل السار ف 
رفِعت © و ابال کیت يبت ب بت © دل الأرض كي سحت €[الغاشية cI -_۱V:‏ 


فل قرا سبّدنا علي «خلقت» بفتح الخاء وسکون الققاف على فعل المتكلم. 


وكذلك «رَفَعْتٌ» وانَصَنْتٌ» و«سطلحت» . 


ر 


# وقرآً قوله تعالی : # فوسطنَ بے جمعًا [العاديات ]٠:‏ . «قوسطر »"» 
بالتشدید لحرف السين» وهما لغتانء يقال: وسطت القوم «بالگشدید 
والقخفيف» وتوسّطتهم بمعنى وأاحد. ۰ 

# ونذك أخيراً ونذكرٌ بما لسيّدنا على من قراءة فى سورة الفاتحة حيث قراً 
كلمة : # ملك )[الفاتحة ]٤:‏ «مَللَ ^ بالفعلِ الماضي على ورن قعل . 


.)۱۸١۱۷ وانظر : تفسير ابن عطية (ص‎ »)۲٠١ /۸( المصدرالسابق‎ )١( 
. )۱۸۹۲ تفسیر البحر المحیط (۸/ ۰)۱۸ وتفسیر ابن عطية ( ص‎ )۲( 

(۳) تفسیر البحر المحیط (۸/ ۳۹۷)ء وانظر : تفسیر ابن عطية (ص .)٠۹۳۰‏ 
)٤(‏ تفسير البحر المحيط (۸/ »)٤١١‏ وانظر : تفسير ابن عطية (ص .)١۹٥۲‏ 
)٠(‏ تفسير القرطبي »)٠١ /۲١(‏ وهي قراءة الكسائي . 

(0) تفسير ابن عطية (ص ۱۹۷۳)» وتفسير القرطبي )۳٦/۲۰(‏ . 

(۷) تفسیر القرطبي (۲۰/ ۰)۱۰ وتفسیر ابن عطیة (ص )۱۹۹۹٩‏ . 

(۸) تفسير ابن عطية (ص »)٤١‏ وتفسير البحر المحيط .)١١٤١/١(‏ 


Vo 


# هذه شذرات لطيفة نافعة من علم سبّدنا علي رضي الله عنه بالقراءاتيء 
كما عرفنا شيئاً عن حياته مع القرآنٍ الكريم حفظاً وفهماً وتفسيراًء كما عرفا أنٌ 
التّربية النّبوبّة ية التي تلقَاها سيّدنا علي قد أنرث في تحصيله العلميّ» وجعاثةُ من 
أکثر رجال آهل البيت بسطة في العلم والمعرفة› وخاصة في علوم القران 
الكريم» إِذ كان عليماً بكلٌ آيةٍ نزت وفیم نزلٹ» وأين نزلث» وعلى س 
نزلّث» وقد وهب الله عر وجل قلباً عقولاً» ولساناً صادقاً ناطقاً س 
غدا أمير علماء الصحابة وسيّدهم فإليه يفزعونء وإلى علمه يحتاجون» ومن 
هديه يقتبسون» فرضي الله عنه وعنهم . 

على ورواية الحديث : 

# منذ أن نطق سيّدنا علي بالشّهادة» لزم الحبيب المصطفى بلا وأخذ 
عنه حتّی غدا من أعلم الصحابة بالسَة » ومن أعلم رجال أهل البيت بالأحوال 
الّبويّة » والشّمائل المحمّدية» وقد شهد له بهذا الأمر كثير من رجال أهل البيت 
وعلمائهم» وكثيرٌ من علماء الصحابة الذين أخذواعنه» وتربّوا على منهجه 

# ومع هذا كله فلم يكن سيّدنا علي رضي الله عنه من المكثرين من رواية 
الأحاديث» وإنّما كان من أصحاب المئات وشيء» في حين أخد عنه أصحابُ 
الألوف مثل : ابن عمرء وابن عّاس» وأبو سعيد الخدريّ» وجابر بن عبد الله» 
وأبو هريرة" '» رضي الله عنهم أجمعين . 

# روى سيّدنا على رضى الله عنه عن ابن عمّه الصّادق المصدوق كلا 
(۸ه حديثا) اتّفتق الإمامان الجليلان البخاري ومسلم على عشرين منهاء 
وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر . 


(۱) انظر فی هذا: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۳۸)» وحلية الأولياء /١(‏ 1۷ و14).' 

(۲) اقرآ سير هؤلاء السادة العلماء الأعلام في موسوعتنا المونقة «علماء الصحابة رضي الله عنهم»ء 
فسيرتهم نزهة المجالس وأنْسها وعبيرها. 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۴٠١ /١(‏ وتاريخ الخلفاء (ص .)١١١‏ 


۳۷٦ 


*٭ رویٰ عنه من أهل البيت كثيرون منهم : بنوه اللّلاثة ؛ أسيادنا: الحسن 
والحسين ومحمّد المعروف بابن الحنفية ؛ وحفیداه: محمد بن عمر بن على › 
وعليْ بن الحسين الملقب بزين العابدين » وسرَيَنّه أمّ موسى . 

# کما روی عنه من أقاربه: ابن أخيه عبد الله بن جعفر» وابنْ أخته 
جعدة بر“ هبيرة المخزومي وأمّه ام هانىء» وابنْ عمّه عبد الله بن عباس 

01) 

وغیرهم ۰. 

# أا مَنْ روى عنه من علماء الصحابة فكر متهم؛ سيدنا: «عبد الله بن 
مسعود» وأبو هريرة؛ وأبو سعيد الخدرئٌ› وابن عباس » وان عمر› وابنْ 
الأبير - وهؤلاء ال ثة من علماء العبادلة - وجابرٌ بن عبد الله » وأبو موسی 
الأشعرىّء وجابرٌ بن سمرة» والبراءٌ ب عازب) 

# ومن الصحابة أيضاً: زيد بن أرقم» وآبو أمامة الأنصاريّ» وصهيب 
الووميّ ٠‏ وأبو ليلى الأنصاريّ» وأبو رافع القبطيّ » وجري بن عبد الله وغيرهم 


# وروی عنه عدڈ من علماء الابعين وساداتهم منهم: زڙ بن حُبيش»› 
وزید بن وهب» وآبو الأسود الدَوليّ» وربعئ بن حراش»› والشعبئ»› وشریځ› 
وأبو عبد الرّحمن السّلميّ وخلائق كثيرون. 

٭# كما روى عنه عد من أبناء الصحابة من مثل: عبد الله بن شدّاد بن 
الهاد» وآبو بردة بن آبي موسى الأشعريّ» ونافعٌ بن جُبير بن مُطعم » وغيرهم› 
وأحاديثه منثورة في جميع مصادر الحديث . 


(۱) تهذیب الآسماء واللغات (۱/ .)۳٤١‏ وتهذیب التّهذیب (۷/ ۳۳۲ و٠ .)٠‏ وأما حصيلة سيّدنا 
علي الحديثية فقد رواها عن التبيّ بء وعن أبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود رضي الله 
عنهم » وعن زوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. 
(۲) اقرأ سير هؤلاء العلماء من الصحابة وغيرهم في موسوعتنا «علماء الصحابة رضي الله عنهم» . 
VY‏ 


# ومن مرويّات سيّدنا علي ما جاء في الصحيح في المناقب» ما أخرجه 
البخاري بسنل رفعه إلى عبل اللمربن جعفر رضي الله عنهما قال: سمعتٌ علا 
يقول: سمعت رسول الله ب يقول: خير نسائها مريم» وخيرٌ نسائها 
خحديجة) . 

# ومن مروياته في التفسير» ما أخرجه البخاريّ أيضاً بسنده عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنهء قال : : « كا في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتانا رسول الله اة فقعد» وقعدنا حوله» ومعه مِخْصّرة» > فتکس 
فجعل ینکٹ بمخصرته» ثم قال : «ما منكم من حي وما منَ تفس منفوسةٍ 
إلا كب مكانها من الجلَّة والّار» وإلاً قد كتبت شقَيَة أو سعيدةً. 

قال رجلٌ : يا رسول الله» أفلا تتكل على كتاينا وندع العملء فمن کان متا 

من اهل السّعادة ؤ فسيصير فسيصير إلى آهل السسّعادة ومن کان مٿا من أهل الشَقاءء 
فسيصيرٌ إلى عمل أهل الشقاوة؟ 

قال: «أمّا أهل السّعادة فييسّرون لعمل أهل السعادةء وأمًا أهلٌ السَقَاوة 
فييّسرون لعمل أهل السّقاء». ثم قرأ # اما من أعطن وئ € ودن 
اسي €[اليل ]٦ _ ٠:‏ الآية»" . 

# ونتعلّم من مجال الطّاعة في المعروف ما أخرجه مسلم سنه عن سيّدنا 
علي رضي الله عنه : «أن رسول اله اة بعت جيغاً ومر عليهم رجلا فأوقدوا 
ناراً وقال : ادخلوها› فأراد ناسر * أن يدخلرهاء وقال الآخرون: إا قد فررنا 
منهاء در ذلك لرسول الله لله م فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : الو د دخلتموها 
لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) . وقال للاخرين قولاً حَسّناًء وقال : لا طاعة في 
معصية الهعرّ وجل ء إلّما الطّاعة في المعروف" . 


)۳۸٠١( أخرجه البخاري في المناقب برقم‎ )١( 
.)۸٤ وانظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۸۳ و‎ .)٤۹٤۸( أخرجه البخاري في التفسیر برقم‎ )۲( 
.)۱۸٤١( آخرجه مسلم في الإمارة برقم‎ )۳( 

YA 


# أمّا ما جاء في مجال الشمائل المحمّدية فنقرا ماأخرجه أحمد بسنده عن 
نافع بن جُبیر بن مطعم» عن على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أله وصفَ 
التي ية فقال : «كان عظيم الهامة » أبيضَ مشرباً بحمرة» عظيم اللحية» ضحم 
الکرادیس› شَْنَ الكفين والقدمين» طويل المسربة» كثيرَ شعْر الرٌأس راجله» 
يتکفاً في مشيته کأٽما ينحدڙ في صَبَ» لا طويل ولا قصير› > لم أَرَ مثله» 
ولا قبله ولا بعده علاة»'' . 

# إننا نو کد قائلين : «إِنّ سيّدنا علياً رضي الله عنه من أكثر الاس خلطة 
بالحبیب المصطفى لاء ومن أعظم الاس معرفة بشمائله الشريفة وأخلاقه 
المنيفةء لذا جاء وصفةُ للصًادق المصدوق 4ي وصفاً دقيقاً يعطيك من خلال 


ا 


لوحة صادقة وصورة ناصعة عن شخصيَةٍ الحبيب الأعظم رسولنا محمد ا 
ليكو لنا الأسوة والقدوة والمكّل» فى ي الشكل والقول والعمل». 

3 إن الحياةَ مع سيَدنا علي ب بن بي طالب رضي الله عنه» - وهو يسرد 
محاسن الشّمائل المحمّديّة _ حياة حافلة بجميع أنواع العظائم» بحيث إِلّه 
وصف شمائله الشريفة وصفاً جاء في غاية الإحكامٍ لذات الي اة حلقاً 
وخلقاً تجعل القارىء كاه يطالعٌ طلعة ذلك الجتاب» وير محاستة الشريفة 
بادية من کل باب . 

# ومن خلال أحاديث سيّدنا على المنثورة فى مصتفات كتب الحديث 
ومجاميعهاء نسع ونستمتمٌ بما يحدّثنا به عما جاء في وصفه خُلق 
رسول الله د . 


)۳١۳۷( وأخرجه كذلك الترمذي برقم‎ »)4٤٤( برقم‎ )۲٤١ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: «حديث حسن صحيح». ومعنى قوله : «شَْنَّ الكفين» : أي غليظهماء» وهو مدځ في‎ 
الرجلء لاله سد لقبضهم» وأصبر لهم على المراس . وقال القاضي عياض في الشفا: معنى‎ 
«ششن الكفين والقدمين»: أي لحيمهما. ولاضخم الكراديس»: أي: ضخم الأعضاءء‎ 
: والكراديس: رؤوس العظام . و«المسربة»: خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. و«تكفاً»‎ 
يتمايل إلى قدام . و«اينحدر في صَبَّب» : ينحدرٌ عن موضع عال.‎ 

۳۷۹ 


# أخرج الترمذي في شمائله بسنده عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
قال : قال الحسينْ بن عل رضي الله عنهما؛ سألت ابي عن سيرة التي يي في 
جلسائه؟ فقال : «كان رسول الله هة دائم البشرء سَهّلّ الخلقء لين الجانب» 
لیس بفظ» ولا غلیظ ولا صخاب» ولا فځاش» ولا عیّاب» ولا مدّاح» یتغافل 
عمَا لا یشتھی › ولا ويس منه»› ولا يجيب فيه › قد ترك نفسه من ثلاث: من 
المراءء والإاكثار» وما لا پعنيه» وترك الاس من ثلاث : کان لا يذ أحدا 
ولا پعينه» ولا يعیره» ولا يطلب عورته› ولا يتكلم إلا فیما رجا ثوابه» وإذا 
تكلم أطرق جلساؤه كأتّما على رؤرسهم الطَير» فإذا سكت تکلموا 
لا يتنازعون عنده الحدیث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ . 

حديٹهم عنده حديث أزلهم› ر يضحكٌ مما يضحکون منه» ویتعحْبُ مما 
ی يتعجبون منه› ور يصب للغريب على الجفو ة في منطقه ومسألته» حتّی إن کان 
أصحابه ليستجلبوتهم» ويقول: إذا رأيتم طالب حاجةٍ يطلبُها فأرفدوه» 
ولا يقبلٌ اللّناء إلا من مكافىءء ولا یقطمُ على أحڊٍ حدیتّه حّی یجور» فقطعه 
. أو قا 
بنهي ۰ او فيام 


(1) أخرجه الترمذي في الشمائل (ص ۲۱۹ و )۲۲١‏ حديث رقم )۳٤۹(‏ طبعة دار اليمامة 
المحققّة؛ وانظر: البداية والتّهاية /١(‏ ۲ و ۴۳). . ومعنى ادائم البشر»: طلاقة الوجه 
وبشاشته» وإظهار السرور في مجالسه العامة . و«سهل الحُلّق»: صفئه الّهولة وعدم الشَدَّة في 
أقواله وأفعاله . ولي الجانب»: متواضعاً. و«ليس بفظً: ليس بسىء الحْلْن. وولا غليظ» : 
ليس بجافي الطبع ولا قاسي . وولا صخاب»: رفع الوت بالخصام أو كثير الصيأح . 
و«ولا فځاش» : لا یتکلم بقبیح ولا یشتم. وولا عياب : لا يعيب شيعا . وامدًاح» : لا يبال 
في مَڏح شيءِ من مباحات الدنيا . وايتغافل عا لا يشتهي» : يظهر الخفلة والإعراضَ عمَّا ليس 
بمنكر شرعاً» لكنه غير مستحسن عادة وطبعاً . واولا يجيب فيه : يعني لا يجيب أحداً فيما 
لا يشتهي بل یسکٹ عنه عفواً وتکرماً» و«قد ترك نفسه من ثلاث»: نها عنه ومنَعَها. 
و«المراء»: الجدال . و«الإكثار»: من الكلام . و«ولا يطلب عورته»: لا يتجسسٌ على معايب 
الاس ويبحث عنها. و«أطرق جلساؤه» : خفضوا رؤوسَهم تأذباً وإنصاتاً. و«لا يتنازعون عنده 
الحديث»: لا يديرون الحديث بينهم إذا كانوا في مجلسه ية . ولايصبرٌ للغريب على الجفوة فو= 


۳۸۰ 


٭# ومرویات سيّدنا عل رضی الله عنه کثیرة منثورة تملا مصنفات 
الحديث» فمن أراد المزيد فليرجع إلى الينابيع المتخصصة يجذ بغيكه في 
الأحاديث التي جمحَّث معظم أبواب العلْم والفقهٍ. 

نفحځات من شذا کلماته : 

٭ إذا اردنا أن نعرف عليّاً رضی الله عنه من خلال کلماته» فینبغى علينا أن 
نعرفَ أ كلامه قطع من الأنفاس اللَبوبَة الممزوجة بالربية القرآنية » والفصاحة 
العربية» والبلاغة ذات المعين الذي لا ينضب . 

# وسيّدنا علي رضي الله عنه أحد أربعةٍ انتهت الفصاحة إليهم» وألقيت 
مقاليد البلاغة لديهم وهم : : علي وابن عباس وأينا عائشة ومعاوية رضي الله 
عنهم وکلهم قرشيول . 

# وقبل أن تروع هذه الغقرة كلمات سائرات» وحكماً نافعات» من معين 
الفصاحة الهاشميّة» دعونا نستمع إلى شذرات جميلة من كلام ي يہ 
الأصبهاني الت شی بھا حلیتد و وطرَرَ بها ترجمة سيّدنا علي رضي الله عنهء 
وأفاد من خلالها الاس» وأمتع بحلاوتها الأسماع والأنفاس. 

* فمن آقوال ابي ٺعيم في سيّدنا علي وهو يرسمٌ من خلالها خلال 
وشمائله» وأخلاقه ر : «عليّ بن أبي طالب» سيد القوم» محبٌ المشهودء 
ومحبوب المعبودء رأس المخاطبات» ومستنہط الإشارات» راية المهتدين»› 
ونور المطيعين . . . . قدوة المتقين» وزينة العارفين» صاحب القلب العقولء 


منطقه»: يعني الغلظة وتكلمه بما يُؤلم. و«ليستجلبونهم»: كان الصّحابة رضوان الله عليهم 
يستجلبُون الغرباء» ويرعَبُون في حضورهم مجلس التب ية ليستفيدوا بسبب أسئلتهم . 
و«فأرفدوه»: أعينوةٌ وساعدوه. و«ولا يقبل اللّناء إلا من مكافىء٠:‏ مقتصد فى ثنائه ومدحه. 
وقیل : إلا من مكافىء على يل سبقت من السَيّ اة له . و حتى يجوز فيقطعه بنهي آو کلام» : أي 
أنه بي لا يقطعٌ على أحد كلامه» إلا إذا تجاوز حد الشرع . والله تعالى أعلم. (هذا الشرح 
مستقى من هامش الشمائل المحمديّة ص ۲۲۰ و .)۲١١‏ 


۳۸1 


واللسان السوؤول» والأذن الواعى» والعهد الوافى . . . الأخيشنْ فى دين ا 
الممسوس في ذات اله. . كثيرٌ الحمدِ شرعلى ما آناه» عظيمْ الشكر له على 
ما أولاه وأعطاه. . . كان رضى الله عنه إذا لزمةٌ فى العيش الضيق والجهدء 
أعرضَ عن الخلق فأقبل على الكسب والكد... وكان مزبّناً من بين العبادء 
متحققاً بزينة الأبرار والاهَّاد. . وکان بذات الله عليماً» وعرفان الله فى صدره 
عظيماًء رضي الله عنها وأرضاه»'“. ۰ 

٭ ولسيدنا علي من وثيق العبارات› ودقيق الإأشارات» ما يشفي الضدور» 


ا ت 4 
ویرقق إز* ر» ويغني الفصضحاء» ويثري البّلغاء» وينفع الخطيب› 


3 وکلماته تحتوي جميعَ فنونٍ المكارم» ففيها الحكمة» وفيها ار 
والموعظةء والوصية والأدب» والاأمور العامة التي تشمل الحياة الاجتماعية 
وفيها الأدعية والمناجاة وكثير من الأمور النّافعات . 

# ومن أمثلة كلماته العامة ة التافعة قوله : «قيمة کل امریءٍ ما يحسنٌ». 

# قال أبو عثمان الجاحظ في تعليقه على هذه الكلمة ما نصه: «فلو لم 
نق من هذا الكتاب - أي البيان والتبيين - إلا على هذه الكلمةء لوجدناها 
شافية كافية ومجزئة مُعْنية؛ بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية» وغير مقصرة عن 
الخايةء دأحسن الکلام ما کان قليل ينيك عن ثيرو ومتاة في ظاهر لف 
وكان الله عر وجل قد ألبسّه من الجلالة» وغشاه من نور الحكمة على حسب 
صاحبه» وتقوى قائلهء فإذا كان المعنى شريفاًء واللفظ بلغا وکان حع 
ابع بعيداً من الاستكراه ومنڙّهاً عن الاختلال مصوناً عن اللكلفِ» صتَح 

في القلوب صنيحَ الغيث في الثربة الكريمةء ومتى فصلت الكلمة على هذه 
الشريطة» ونفدَثت من قائلها على هذه الصفةء أصحَبَها الله من التّوفيق» ومنحها 
من التأييد» ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدورٌ الجبابرةء ولا يذهل عن فهمها 


(1) انظر : حلية الأولياء ٦١ /١(‏ - ۸۷) مواطن متفرّقة بشيء من التصرّْف . 
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معه عقول الجهلة»' . 


# ومن كلماته التي جلت على الحكمة والموعظة واللعليم قوله: «ليس 
الخير أن يكثرَ مالك وولدَكَّ» ولك الخيرّ أن يكثرَ علْمك» ويعظم حلمُك» وان 
تباهی الاس بعبادة ربّك» فان أحسنت حمدت الله ء وإِنْ أسأت استخرت الله 
ولا خير في الدنيا إلا لأحدٍ رُجلين: رجلٌ أذنبَ ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبةء أو 
رجل يسارع في الخیرات» ولا يقل عمل في تقوی» وکیف يقل ما يتقبل»"؟ 

# ومن جكمه الماتعة النافعة اللربوية قوله موجْهاً ومعلّماً: «ألا إن الفقيه 
كل الفقيه الذي لا يقنط الاس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب اله 
ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القران رغبة عنه إلى غيره» ولا خير 
في عبادة لا علْم فيهاء ولا خير في علُم لا فهم فيه ولا خير في قراءة لا تدبر 
فيه" . 

# وفيما ينسحبٌ على جكمه وتوجيهاته لحملة القرآن قوله: «يا حملة 
القرآن» اعملوا به فإنما العالم مَنْ علم ثم عمل بما علمء ووافیَ علمه عمله» 
وسيكون آقوامٌ بحملون العلم لا يجاور تراقيهم» تخالف سریرتهم علانیتهم؛ 
ويخالفُ عملُهم علمَهم» > یجلسون حلقاًء فيباهي بعضهم بعضاًء» حتى إن الوّجل 
يغضبٌ على جليسه أن يجلسَ على غيره ويدعهء أولئك لا تصعد أعمالهم في 
مجالسهم تلك إلى الله»“ . 

# إل جلساء سيّدنا على رضى الله عنه كانوا يشعرون بالمتعة والفائدة من 
تربيته الإسلاميّة لهم» وذات مرة حدّثهم عن القضاء والقدر» وأوجزه لهم بكلمةٍ 


0( البيان والتبيين للجاحظ (۱/ ۸۳) بتحقيق عبد السّلام هارون . 

(۲) حلية الأولياء /١(‏ ١۷)ء‏ وصفة الصفوة(۱/١۳۲).‏ 

)۳( حليسة الأولياء /١(‏ ۷۷)ء ومختصر تاريخ دمشق (۷۲/۸)ء وصفة الصفوة 
)۳9/1 و( 

)43 مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ۷۱) . 
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نافعة» فقام شيخ من المجلس تلقاء وجهه ثم قال يخاطبه : 


أنتَ الإمامٌ الذي ترجو بطاعيِه 
أَوْضحتَ من ديننا ما كان مُلتبساً 
# وشهد الأحنف بن قيس لسيّدنا على بالبلاغة والفصاحة وحسن المقال 
فقال : ما سمعت بعد كلام رسول الله ية كلاماً أحسن من كلام أمير المؤمنين 


على . 


01) 
(۲) 


# ومن جكمه القَصار» وكلماته التي تشبة التضار قوله : 
# لكل أمر عاقبة. 

# الإنصاف راحة. 

# العجلة رل . 

# الأدبُ رئاسة. 

# الاجتهاد أربح بضاعة. 

# السّلامة مع الاستقامة. 

# السك زينة الغنى . 

# من الكرم صِلَة الحم . 

# الحسد آفة الدين . 

٭ نِم وزير العلْم سَمْتٌ صالخ . 

# ما أوضحَ الحقّ لذي عيتَيْن . 

# العالِمٌ بمنزلة الَخلة تنتظرٌ متى يسقط عليك منها شيء. 


المصدر السّابق (۱۸/ ۷۳) بتصوف . 
المصدر السّابق .)۷٤ /٠۸(‏ 
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يوم التشور من الرّحمن رضوانا 
جَرَاكَ ريك عتا فيه إخسان ° 


ا 
ج ر 


ت 
جی9کیی غری 
(سکی ین ازو ئی 
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# مَنْ صارع الح صرعه . 

* ليس الڏينْ بالڙآي ٳِٽما هو اتبا . 

# وللؤهدِ مان رفيع القَذرِ في لمات سينا علي رضي الله عنه وکیف 
ل؟ وقد شه له أئمة الأحد بالؤمد فعن حسن بن صالح قال: «تذاكروا الاد 
عبد العزيز: أزهدٌ الاس في الدّنيا علي بن أي طالب»“. 

# وينبغي أن نتذكَرَ دائماً بأ سيّدنا علي رضي الله عنه قد تربّى في بیت ابن 
عمّه رسول الله اة فكان يي أزهد الاس فى الدّنياء وقد نشا سيّدنا علي 
يقتبسلٌ من الأخلاق النّبويّة شيئاً كثيراً جعله من أمراء الرّاهدين وأعيانهم» وقد 
رسمٹ لنا حبانّه کثیراً من المواقف التي يؤكد فيها على الرهد والإعراض عن 
النيا ومتاعها وزخرفها. 

# لذلك لا عجبَ أن تسيل من فيه كلماث محشرةٌ بالرهدِ والدّعوة إلى 
الإعراض عن الذّنيا لأَلَّها دار ناء . 

# فمن بدائ کلماته المحفوظة في الّهد قوله: «الذّنيا أوّلها ناء 
واخرها فتاء» . 

* ويقول: «طوبى للزاهدين في الدّنياء والرّاغبين في الآخرة» ولتك قوم 
اتخذوا أرضَ الله بساطاًء وترابّها فراشاًء وماءَها طيباً» والكتاب شعاراً 
والدّعاءَ دثاراً» وقرّضوا الدنيا قرضاً على منهاح المسيح ابن مريم» . 

# وقال له رجل : صف لنا الدّنياء فقال رضي الله عنه : «وما أصف لك من 


(۱)( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ .)٦١‏ 
YTAo‏ 


دارٍ» مَنْ صح فيها آمن؛ ومَنْ سقم فيها تَدِم» ومن اف فتقَرَ فيها حزن» ومن استغنى 
فيها فسن » فى حلالها الحساب› وفى حرامها اللّار» . 

# وفي التحذير من الذنيا والفكّر في عواقب الأيام يقول: «أيها الاس ؛ 
انظروا إلى الذّنيا نظرَ الرّاهدين فيهاء الماقتين لهاء فما حل امرؤ عبثاً فيلهوء 

ت 
ولا امهل سدی فیلغو» . 

# وفي الموضوع ذاته يقولٌ أيضاً: «رحم اله عبداً تفكَرَ فاعتبرَ» واعتبر 
فأبصرَ إدبار ما قد أدبر» وحضور ما قد حضر» وكأن ما هو كائ من الدنيا عن 
قلیل لم یکن» وکا ما هو كائ من الآخرة لم يزل» وکل ما هو آتٍ قريت» . 

# وإذا ما انتقلنا إلى بستانِ الوعظ وجدنا أنفسًنا نلعم في حدائق غتاء من 
زهْرٍ المواعظ وورد الحكم» وألَى العلْم» وعبير الفَهْم الذي يدل على حصافة 
سيّدنا على وبلاغټه وحسن مواعظه الى اسر الألباب» وتخلب العقول 

# ومن أجل مواعظه النافعة المُستقاة من هدي التَبوة قوله : اغتنموا أيّام 
الصضة قبل | َه « والشبيبة قبل الهرم» وبادروا بالتوبة قبل التدم» 
ولا تحملتكم المهلة على طول العَفْلةء فاد الأجلَّ هدم الأملء والأيّام موكلة 
بتنقيص المدّة وتفريق الأحبّة» . 

# وله هلذه الموعظة الموقظة : «أعذوا الجوابَ ليوم الحساب» وأكثروا 
الرّاد ليم المعادء عصمنا الله وإياكم بطاعتهء وأعاننا وإياكم على ما يقرب 
إليه» ويزلف لديه» فإنّما نحن به وله». 

# كان سيّدنا عل رضي الله عنه يمنحٌ مواعظّه لكبار علماءِ الصّحابة وأهل 
البيت» فيجدون الخير والسّرور فيما يعظهم به» ويوجُههم إليه» وسنستمح إلى 
هذه الموعظة النافعة التي نفخ بها ابن عمّه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 

# قال سيّدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما: «كتبَ إلى علي بن أبي 


۳A 


طالب رضي الله عنه بموعظةٍ ما سررتٌ بموعظة سروري بها؛ أمّا بعد: فإ 
المرءَ يسه درل ما لم يكن ليفوتّه » ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه» فما بالك 
من دنياك فلا تكن بها فرحاًء وما فاتك منها فلا تتبعه أسفاًء وليكن سرورّك على 
ما قڏمت› وأسفك على ما حلفت وهمّك بعد الموت› والسلام»؟. 
# ونستفيد في حياتنا اللميّة والعملية منْ بدائم مواعظو الموشاة يتفيس 

الحكمة من قوله: «الّوفیق خي قائد» وحسن ٠‏ الخلق خير قرين»› والعقل خي 
صاحب»› والأدبُ خير ميراث»› والوحشة ت أشد من العجب»“. 

*# ومن ملح مواعظه النّافعة الماتعة التي تصلح لكل زمانِ ومكان» ولكل 

2 ك ۰ 2 : ۶ 

عصر ومصر قوله : «الكريم يلين إذا استّعطف ٠‏ واللئيم يقسو إذا الطف» . 

3 وقال : امن راد أن ينصفَ الاس من نقسه فلیْحب لهم ما يحت 
TE‏ 

# وعند سيّدنا عل رضى الله عنه كلمات تجري مجرى الوصية والتوجيه 
والتّرغيب» كما نجد خلالها الرهيب واللّهى عن العَلط› وهذه الكلمات تجري 
مجرى الأمثال أيضاًء ولو كَتّبت بماء الهب لكان قليلا . 

# ومن هذه الكلمات والوصايا النّافعات قوله: 

# أحسن كما تحت أن يُحسَنَ إليك . 

+ دغ عنك «أظنٌ وأحسبٌ وأرئ» . 

# أنفق فى حقّ» ولا تكن خازناً لغيرك . 

# حف الله في سرّك» يكفيك ما يضرك . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ 1۹)» وصفة الصفوة (۱/ ۳۲۷) . 
(۲) المصدر السّابق (۱۸/ ۷۱) . 
(۳) المصدر السّابق (1۸/ »)۷١‏ وهذه النفحة مستقاة من الهدي التبوىّ . 


YAY 


# احذر الَلوّن في الذين . 

# اشكر اله على ما أولاك» واحمده على ما أبلاك. 

# أخلصل فى المسألة لرك فإنٌ بيده العطاء والحرمان. 

# مر بالمعروف تك من أهله. 

لا تعمل بالخديعة فإِنّها خلقٌ لئيم . 

# لا يكن أهلك أشقى الاس بك . 

# ونلمسنُ من كلماتٍ سيّدنا على المتنوعة؛ العلّْم العميقَ والفهم الدَقَيقَ 
لأمور الشرع» وذلك من خلال أجوبته النافعة عن مسائل متعدة في أمور كثيرة 
تشمل الدين والأدب والأٌهديّات والفضائل . 

# ومن كلماته الماتعة الشافية من الدّاء أله رضى الله عنه قد سيّل: من 
العالم؟ . 

فقال : من اجتنب المحارم . 

قيل : فمن العاقل؟ 

قال : مَنْ رفضَ الباطل . 

قيل : فمن السّيد؟ 

قال: مَنْ فعاله جيّد . 

قيل : فمن السّعيد؟ 

قال : مَنْ خشى الوعيد. 


(1)( أقول : «لسيدنا علي رضي الله عنه وصايا نافعة لأولاده» وخاصة الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء وسنورد منها شيئاً يبل الصدى فى سير تهما من هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى» . 
TAA‏ 


قيل : فمن الشّريف؟ 

قال : مَنْ أنصف الضعيف . 

قيل : فمن الهالك؟ 

قال : مَنْ دُفِعَ إلى مالك - أي خازن الّار -. 

# ولهذه الإجابات الشّافية الكافية كان سيّدنا عل رضوان الله عليه يقول 
لجلسائه وأحبابه وأصحابه: سلون قبل أن تفقدوني» فال بین كتفي - أو 
جنب -علماً اء خبّرني به حبيبي رسول الله ل . 

# ومن وجيز الإجاباتِ وجميلها ولطيفها أله رضي الله تعالى عنه سنل : 
كم بين الماء والآرض؟ 

فقال : دعوة مستجابة . 

قيل : فكم بين المشرق والمغرب؟ . 

قال : مسيرة يوم للشمس. 

# وقيل لعلىخٌ رضي الله عنه : ما السّخاء؟ 

قال : ما کان منه ابتداءء فاا ما کان عن مسألةٍ فحیاء وتکم. 

# وسأله رجل عن القَدرِ فقال : هو طرییٌ مظلہ لا تسلکه» وبح عمیق 
لا تلجه» وسر الله قد خفي عليك فلا تفشه". 

إشراقات من ابتهالاته ومناجاته : 

# من خلال سيرة سيّدنا عل رضی الله عنه نعرف إشراقات من مناجاته 
وابتهالاته وأآدعيته التي تشفي القلوب» وتجلو النفوس»› وتعمرٌ الأرواح بحب 
فالق الإإصباح » وجاعل الليل سَّكناً. 

# فمن أزهار رياض مناجاته لمولاه في العشي والإبكار قوله: «إلهي» إن 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ .)۷٥‏ 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ۷۳) باختصار وتصرف . 


۳A۹ 


كنت لا ترحم إلا المجذين في طاعتك» فإلى مَنْ يفزمٌ المقصرّون؟ وإِنُ كنت 
لا تقبل إلا من المجتهدين › فإلی من يلتجیءُ ء المخطئون؟ وإن كنت لا تكرم 
إلا آهل الإحسان» فكيف يصنع م المسیئون؟ وإن کان لا يفوز يوم الحشر 
إلا المتقون» فبمن يستغيث المذنبون»؟ 


2 ا وھ 0 f ٣‏ . به وات ت e‏ ‌ چ 
# أقسم لكم - أحبائي القرًاء - أن هذه المناجاة الرّقيقة العذبة تزرع الأمل 
والرّجاء في قلوب الأحباب وقلوب التاس الذين قد تعثرٌ فيهم بعض الأعمال»› 
هھ 3 . هه 2 
ومن ثم ينهضون من كبوتهم ليلحقوا بالمجدين المجتهدين . 


# ما أعذبَ المناجاة! وما أعظم رجاء الله عر وجلً! وما أجمل أن نرهفَ 
الأسماع لهذه الهمسات التي دعا بها سيّدنا علي الله عر وجل فقال: «إلهي› 
أمرت بالمعروف» وأنت أولى به من المأمورين» وأمرت بصلة السّؤال» ونت 
خير المسؤولين» إلهى» ما تضرّنا فرقة الإخوانِ والقرابات» إذا قربتنا منك يا ذا 
العطيّات) . ۰ 


سمع إلى هله الرقائق ق العذبة من خلال هذه المناجاة التي ترطْبُ 

لادء ا ر ید عل الله عنه : «إلهي » إن کٽا مر ځومين › فنا نبکي 
على ما ضيّعناه في طاعيِكَ ما تستوجبه» وإِن کنا محرومین فإِنًا نبي إذا فاتنا من 
جوارك ما نطلبه» . 

# وقال مناجياً والأمل يملا جوانحة: «إلهي» لو لم تهدني إلى الإسلام 
ما اهتديث» ولو لم لق لساني بدعاك ما دعوت ولو لم ترزفتي الإيمان بك 
ما آمنٹ› ولو لم تعرفني حلاوة نعمتك ما عرفت ولو لم تبین م شديد عقابك 
ما استجرتٌ . إلهي» إن أقعدني التخلّف عن البق مع الأبرارء فقد أقامتني 
فياك يرتجي» . 

# ومن رقائق مناجاته وأدعيته هذه الفريدة: «إلهي» إن عذبتني» فعبد 
خلقته لما أردت فعذبتهء وإن رحمتني »› فعبد ألفيته سيئاً فأنجيته» . 


۳۹۰ 


# وقال : «إلهي» إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك» فأنتَ أهل 
أن تجود على المذنبين بفضل سعتك» . 

# وقال: «إلهي › نفسي قائمة بين يديك› وقد أظلّها حسن تو كلها عليك»› 
فاصنغ بي ما نت آهله؛ وتغمدني برحمتك. ر 
مماتيی» ونك لم تولتي إلا الجميل في حياتي . 

# وقال داعياً راجياً: «إلهي» لولا ما اقترفتٌ من الذنوب ما خفتُ 
عقابك» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوتٌ ثوابك» وأنت أكرمُ الأكرمين 
بتحقيق آمال الآملين › وأرحم مَنْ استرحم في تجاوزه عن المذنبين. 

+ وقال: «إلهى»› سترتَ على في الدّنيا ذنوباً ولم تظهرهاء فلا تقضحني 
يوم ألقاك على رؤوس العالمين » واسترها على هناك يا أرحم الراحمين». 

# وكلمات سيدنا عل ومواعظه ومناجائه كثيرة وغينة بالفضائلء 
ولا نستطيځ الإحاطة بها هاهناء أن هدفنا من الكتاب أن نجمعَ من كل بستانٍ 
زهرة» وقد اجتمع عندنا طاقات مزهرةٌ تملا الوجدان» كما أذ من هدف كتابنا 
هذا أن نشيرّ إلى فضائل أهل البيت ومناقبهم في عَصْر البرَة خاصة؛ وتحث 
ظلال الهدي اتټويء ثم نذکر ما یربط بسیرتهم العطرة في عصرهم مع 

# أا إذا أردنا أن نسترسل - مثلاً - فى ذكر أي منقبة لسيّدنا على فنا 
والله- نحتاح إلى مجلد کبیر يعد مئات الصفحات» وقد لا تنتهى هذه 
الفضيلة› لأ فضائله رضى الله عنه لا يستطيمُ الباحث أن يحيط بهاء أو أن 
ينظمها بين دفتي كتاب» والمتعمّق المتمعن في أدعيته ومناجاته وحدها يجد 
مصداق ما قلناه» فكيف بنصائحو وخطبو وبقية كلامه الذي يدي العقول وبلق 
الآلباب بزهر الآداب» ونرجس العلوم» وورد المعرفة؟! نسأل الله أن یحشرنا 


بمعيته » وأن يتولانا برحمته. 


۳4۹1 


سينا عل والشَعْرٌ : 

# تسب عددٌ من مُحبي أهل البيتِ كثيراً من الشعر لسيّدنا علي رضي الله 
عنه» وقد جمع كثيرٌ من الأدباء هذا الشعر وضكّنه ديواناً سمّاه «ديوان على بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 

# واعتقد بعضهم أله قد أحْسَنَ صنعاً وأنّه أبررّ بلاغة سيّدنا علي الشعرَية 
ومقدرته في هلذا المضمارء في حين أن سيّدنا علياً أفصح من هذا الشعر 
المنسوب إليه» بل إِلّه في نثره أقوى وأفصح منه في شعره» وإذا تأمَلنا خطبة من 
خطبه أو كتاباً من كتبه التي أرسلَها لأحدِ عماله لألفينا مقدرته على الكلام» 
ولأبصرنا فصاحتّه التي لا يقدر عليها أحد من الأنام. 

٭ ثم إذا قرآنا ما أورده ابن عساكر عن الشعبيٌ أله قال : «کان آبو بكر 
شاعراً» وکان عمرٌ شاعراً» وکان عل أشعر اللّلاثة»'“» فلو تأمّلنا هذا القول 
لوجدناه ضعيفاًء أو موضوعاًء أو مُبالعًاً فيه » إذ جزمت أمَّنا وسيدتنا عائشة 
رضي الله عنها أن آباها أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه لم يقل شغراً في جاهليتء 
أو في إسلام خاصّةء وقالت: «كذبَ مَنْ أخبركم أن أبا بكر قال بيت شعر في 
الالام 

# قد يكون سيّدنا علي رضي الله عنه ممن ينظمٌ اشر ولكثه يأتي سليقةء 
ولا يتعدّى البحور الشعريّة الحماسيّة ية كالرَجَزٍ والكامل والوافر؛ والتي تقال في 
الحروب أو في الخُطب أو بعض المواقف أو الأحداث أو ما شابه ذلك» وهذا 
كله يمكن أن يوضح جانباً بسيطاً من فصاحة سيّدنا علي وبلاغته» ولکنْ 
لا يمكنُ أن يزيد في رصيده البلاغي لأنٌ ما عثرنا عليه من الشعر الكثير الغزير 


1( مختصر تاریخ دمشقی .(¥Y/۱۸)‏ وأورد ابن رشيق في (العمدة» نمت من أشعار الخلفاء 
الرّاشدين الأربعة ثم قال : «فهؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ما منهم إلا من قال الشعر» 
(العمدة١/ !!!)١٠١‏ 
(۲) العمدة (۳۱/۱) وهذاالقول صحیح علما بأٌ ابن رشیق قد أورد شعراً لأبي بكر ولکن فيه نظر . 
۳4۲ 


المنسوب إليه؛ لا يتعدى اللّظم والتكلف» ولا شاعرية فيه ولا روح شعرية 
ظلله » الله إلا في بعض المقطعات الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة أبيات . 
# فمن الشعر الذي نسب إلى سيّدنا على رضي الله عنه» ولا يتعدّى صفه 
التظم ورصف الكلام» ما ساقه ابن عساکر عن جابرِ بن عبد اش رضي الله 
" 2 . ت 3 2 اا 
عنهما قال : «سمعت علیا رضی الله عنه ینشد»› ورسول الله وو يسمع : 


آنا أخو المُْصطى لاشكٌ في دسي 
جڌي وج رسول الله منفرد 
صدَُّه وجميع الاس في بهم 
فالحمد لله شكراً لا شريك له 


معه رييت وسبْطاه هُما ودي 
من الصلالة والإشراك والتكد 


ص 


البو بالعبد والباقي بلا أَمَدٍِ 


فتبسم رسول الله اة وقال : «صدقتَ يا على)". 


# وقال في انتظار الفرح”" : 
إذا اشتملَّتْ على اليأس القلوبُ 
وأوطنت المكارءٌ واطمأّت 
ولم ير لانكشاف الصبر وجه 
أتاك على قوط منك غوث 
وكل الحادثات إذا تتاهث 


وضاق بما به الصّدرٌ الرَّحيبُ 
وأرست فى أماكنها الخطوبت 
ولا أغنى بحيلته الأريتُ 
يجىءٌَ به القريب المستجيت 


فموصول بها الفرج القريبُ 


# وقال الشَعبيٌ : «قال علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه لرجل - وکر له 


)١(‏ اقرا سيرة سيدنا جابر رضى الله عنه فى الباب الثاني من كتابنا المبارك «علماء الصحابة رضى الله 


عنهم» (ص .)٥٠١ - ٤٤١‏ ففي سيرته أزاهر مونقة وأخبار ماتعة. 

(Y)‏ مختصر تاریخ دمشق (VA gV¥Y/۱۸0‏ ودیوانه (ص :)٤۳‏ ومعنی (سبطاه) : الحسن 
والحسین رضى الله عنهما. ودي فند): صاحب خحطاً. وابهما: ضلال وشرك وکفر. 
و«بلا أمد»: بلا انتهاء . أقول: «يلاحظ القارى الحصيف آثر التظم والتَكلف والركالة في هذه 


الآبيات». 


(۳) مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ۰)۷۸ ودیوانه (ص ۱۳). 


صحبة رجُل - فقال له : 

فلا تبث آأخا الجهمل 
نكم من جاهل أزدى 
يقاس المرء بالمرء 


وللشيءِ من الشيء 
وللقلب على التب 


# وله عندما قتّل عمروَ بن عبد ود العامري يوم غزوة الأحزاب قوله: 


أعلى تقتحم الفوارس هكذا 


عٽتي وعتنهم اخحروا أصحابي 


# كما نسبوا إليه كثيراً من الشعر والرّجز المثبوت في نايا سيرته في كتب 
متفرّقة ؛ وإذا تأمّل المرء فى الشعر المنسوب إلى سيّدنا عل » وج أن شطراً منه 
ينم عن نفسه نميمة الحاسد الواشي فيقول: إن عاي بريء من هذا الأمر براءة 
الذئب من دم نبي الله يوسّف وذلك لهشاشة الألفاظ وضعف المبنى وسقم 


المعنى» . 


# ويمكن أن نضرب أمثلة على ذلك بالأبيات البائية التي قالها يوم غزوة 
الأحزاب علدما أودى بحياة الفاجر المجرم عمرو بن عبد ود أو بدالیته التي 


أوّلها: 


: المصدر السًابق عينه (۱۸/ ۷۸). أماما صح من قوله الرّجز ما جاء في «كامل» المبرد‎ )١( 
ياشاها الله علي ناشهد‎ 
إي على دين النبيّ حمسي‎ 
مَن شلك في الله فاي مهتي‎ 
. قال هذا ال رجز لما سَامَّه الخوارج أن يقر بالكفرٍ » ويتوب حى يسيروا معه إلى السام‎ 
! فقال رضي الله عنه : «أبعد صحبة رسول الله ية والتفقّه في الدين أرجع كافراً»؟‎ 


قال المبرّد فى «الكامل» عن هذا الرّجز الذي أوّله: يا شاهد الله . . . 


: «إنه من شعر على الذي 


لا احتلاف فيه » وإِته کان یردده» . والله تعالى أعلم. . . . 


۳4٤ 


الحمد لله ربّي الخالق الصمُد فليس يَشْرْكه في ملكه أحدٌ 

وهي ستة عشر بيتاً آخرها قوله : 

ِ 4 ر ء ٤و‏ ه 

ليسوا كقثلى من الكفار أدخلهم نار الجحيم على أبوابها الأصد 

# وكذلك ما نسب إليه من الشعر يوم أحد أو يوم مقتل كعب , بن الأشرف 
اليهوديٰ› وما شابه ذلك . 

# ونجد شطراً آحر من الشعر المنسوب لسيّدنا علىّء لا يبلغ في نظمه 
سدَّة فصاحته ولا بلاغته» بيد أنه أقل تكلفاً من الشطر الأول . وليس بمستبعد أن 
يكون من نظمه أو طراً عليه شيء من التحريف أو زِيْدَ فيه » أو ربما تمتّل سيدنا 
علي بأشعار غيره وأقواله فظن ظانون أن ذلك من قريحته الغزيرة» أو من كلامه 
الجمیل»› فنسبوه إلیه» وادعوه له کدعویٰ آل حرب فی زياد . 

٭# وصف شعره الشيخ محمد سليم الجندي المتوفى بدمشق سنة 
۱۹٠١(‏ م) فأَجَادَ وأنصف فقال: «وإذا فرضنا أن كل هذه الأبيات المنسوبة 
إليه» هي وليدة قريحته» ونتاحٌ فكره» فإِنٌ عليَاً رضي الله عنه خحطيبٌ مصقم› 
وکات بلغ مبدعٌ» ولیس بشاعر مفلق» وکلامه في نثره أعلیٰ من کلامه في 
نظمهء لأنّنا لو قايسنا هذا بذاك نقول: إن كلامّه دون كلام الخالق» وفوق كلام 
المخلوق». 
وآقول لهم : «إِنٌ الأحبارً الأدبيّة والشعرية التي وصلت إلينا في عهدهم» لم تكن 
لتعتمد على الموثوق في السّند أو الرّواة› ما عدا سوی بعض الاراجیز التي 
تقصل بالسيرة النبويّة يه في مواققها المختلفة»› وقد دوتّها مصادر موثوقة 
کالصَحيیحَيْن › وکت السّنْن› وصحاح السيرة النبويّة› آو کت التاريخ 
الموثوقة» أو كتب التراجم المتخصصة المونقة ؛ أمّا مصادر الشعر والأدب في 
عهد فجر الإسلام وضحاه» فهي كتبٌ الأدب ذات الإطلالة الواسعة على أخبار 
الشعر والشعراءء ومن هذه المصادر الأدبية كتاب: «العمدة فى صناعة الشعر 
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ونقده»» لابن رشيق» والعقد الفريد» لابن عبد ربّه» و«عيون الأخبار» 
لابن قتيرة » وکتاب (ربيع الأبرار» للزمخشري› و«المستطرف» للابشيهيٰ › 


وغيرها كثير لاأ يبحصر› لاا إلى المجاميع الشعرية المشهررة في عالّم 
الدب والأدباء». 


# وتضعٌ بعض مصادر الأدب هذه آعيتنا على مواطنًَ نقديو» وخبرات 
شعرية راقية في تة تقييم الشعر ونفّده صَدَرتْ عن سيّدنا عل رضي الله عنه» ونا 
قوله : ١اشع‏ ميزادً القول» “ كما كان يستسيعٌ الشعر الرّاقي ويتدوقه ویجیز 
عله . 


# قال ابن رشيق في «العمدة»: «يُروى أن أعرابياً وقف على على بن أبي 
طالب رضي اله عن فقال : إن لي إليك حاجة» رفعكًها إلى الله قبل أن أرفعًّها 
إليك› فن أذ نت قضیتها حَمدت الله تعالی» وشکكرتك› وإِن لم تقضها حمدث 


الله وعذرتك . 


فقال لي على : حط حاجتك في الأرض» فإني أرى الصرَ عليك . 


(1) العمدة لابن رشیق (۱/ ۲۳) تحقيق د . النبوي عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي -القاهرة 
- ط ٠٠٠١-١‏ م. ومما يندرج تحت هذا المجال التقدي والتذرّق الأدبن ما ذكره ابن رشيق 
أيضاً عن سيّدنا علي قال : «حُكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه قال : لو آل الشعراءَ 
المتقدّمين ضكّهم زمانٌ واحد ونصببْ لهم رايةء فَجَرؤا معاً» علمنا من السَابقٌ منهم» وإن 
لم يكن فالذي لم يقل لرغبةٍ ولا رهبة . 

فقيل : مَنْ هو؟ 
قال : الكندي أي امرؤ القيس -. 
قیل : ولم؟ 
قال : لأتي رأيته أحسدّهم نادرةء وأسبقهم بادرة». (العمدة١/١٤).‏ 
وفي موضع آخر أك سيّدنا علياً كان يفضل امراً القيس على الشعراءء ويقول: «رأيتة أحستهم 
نادرة» وأسبقهم بادرة» وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة» (العمدة١/٤١٠).‏ 
۳۹٦‏ 


. 
ع 


3 
یں 29ے جیی 
کے 25 لارو یی 


فكتبً الأعرابي على الأرض: إني فقي . 

فقال علئ : يا بره ادفع إليه حلي الفلانية . 

فلمًا أخذها مَل بين يديه» وقال: 
كسّوتّنى حلَة ّى محاستها وف أكسوك من خسن اشنا حُلَلا 
إد التناء ليْحيى ذكرَ صاحبه كالغيث يحيى نداهٌ السَهُل والجبَلا 
لا تزه الدهرَ في عرفو بدأت به فكل عبد سيُجزى بالذي فَعَّلا 

فقال عل : يا قَنْبَرّ» أغطه خحمسين دينار أا الحلَةَ فلمسأليِكّ. وأمً 
الدنانير فلأدبك» سمعت رسول الله اة يقول : «أنزلوا الاس منازلهم»*''. 

# والآن» هل يمكنّا أن نقول: إن سيّدنا علياً رضى الله عنه من فطاحل 
الشعراء ومشهوريهم في هذا المضمار الرحب»؟ 

# في الحقيقةٍ لم يكن سيّدنا عليّاً من المُنصرفين إلى موضوع الشعر أو 
نظمه» وإِنّ الذي نسب إليه لا يقدَمٌ أو يوخَرٌ في تصدره الأدبَ والأدباءء فلم 
يكن الشعر غايته» لأ الأحداتٌ الجسام التي رافقت حياته لم تكن لتعطيه 
الوقتَ ليبوحَ بمكنونات نفسه» أو ليغوصَ وراء المعاني المتألّقة» والألفاظ 
المتأنقة» والقوافى المتدفقة» ليَسْْكها ويَسْكَبَها فى قصائد ومقطوعات راقيةء 


)١(‏ العمدة (/ ٠١‏ و .)١١‏ وقيل للتابعي الجليل سعيدِ بن المسيب رحمه الله : إل قوماً بالعراق 
یکرهون الشعر»! 
فقال: «نسكوا نشكا أعجميًاً» (زهر الآداب .)١١١ /١‏ 
وقال اللابعي الكبيرٌ محمد بن سيرين رحمه الله : «الشعر كلام عَقَدَ بالقوافي» فما حَسْنّ في 
الكلام حَسن في الشعر» وكذلك ما ْح منه» . 
وسيل وهو بالمسجد عن رواية الشعر في شهرِ رمضان» وقد قال قوم : إِنها تنقضل الوضوءء 
فقال : 

بت أل اة كنب أحطيها ٠‏ عرقوبُها مثْلٌ شهر الصّوم في الطّول 

ثم قام فام الناس . (العمدة٠/٠۲)‏ . 


۳۹¥ 


يتناشدها المحتون؛ وينشدّها الراغبون» ويحفظها المتبعون» ويتعلمها 
المتأدبون. 

# لاشكٌ في أن سيّدنا علباً حشّرنا الله في معيته فوق مستوى الشعراء 
والبلغاء ومن المظنون أ كثيرا مما سب إليه هو خابط من الشعرء لشعراء 
مختلفي الأزمنة والأمكنة والأمزجة والآهواءء ومن ثم حاء م وضح هذه 
الأشعار ضمن دفتى كتاب ونسّقها ونسبها لسيّدنا على رضي الله عنه ظنا أنه يرفع 
من شأنه عند محبيه وعند التّاس فى هذا المجال . 

ا 

اصلت الشجاعة بسيّدنا علي اتصال الخلب“ بالكبد» فما تُذكر 

الجا ولا البطولة ولا الفروسيّة إلا كان سيّدنا على جَورًاءها وسُهليهاء 
وقمرّها وشمسًها. 


٭ کان سيّدنا علي بن آبي طالب آية من آيات اللي ي ومعجزة باهرة من 
معجزاته › موێّداً بالأيد لهي کاشف الكرّب ومجليهاء وموطد قواعد 
الإسلام ومرسيها» أجل من أن يقاس بغيره من الأبطال» أو يمثّل بسواه من 
الشجعانء فهو المقدّم في الشجاعة على الاس كلهم بلا مرية ولا خلافء وهر 
الهاشمئ الوحيد من رجال أهل البيت الذي صحب الى اة فى مغازيه عدا 


)١(‏ «الجْلْبْ»: الخْلْبٌ: بالكسر: لحيمة رقيقة تصف بين الأضلاع» أو الكبدء أو زيادتهاء أو 
حجابهاء أو شيء أبيض رقيق لازق بها . والخلْبٌ : حجاب القلب» أو الكبد. وجمع خلب : 
أخحلاب . (القاموس المحيط » ولسان العرب: مادة: خلب) . 
ومن أرق ما قيل في وصف الخلب قول ابن زيدون يتحدّث عن الوشاة والحسّاد في هذه الذَالية : 

لما اتصلت اتصال الخلْب بالكبد ثم امتزجت امتزاج الرّوح بالجسَدٍ 

ساءَ الوشاةٌ مكاني منك واتّقدت ٠‏ في صدر كل عدو جمرة الحسَلِ 

خط التاسنٌ لا آهدي الرضا لهم ولايضغ لك عمد آخرالأبد 

لواستطعت إذا ما كنت غائبة غضضتٌ طرفي فلم أنظز إلى أحد 
(دیوان‌ ابن زیدون ص ۷۳) 


۳4۸ 


غزوة تبوك» وكان له فيها المقام المحمودء والموقف المشهود» والعر 
الممدودء وقد عقمت التساء أن يأتين بمثله. 

# وأضاف ابن العماد في «شذراتو؛ شيت عن بطولة سيدا علي وشجاعت 
الفذة التي تفر ق فيها على فرسانٍ الحرب» وفرسانِ قریش› فقال : . شهد 
المشاهد كلها وحمدث مواقفُه» وكان اللواء معه في أكثرهاء وْقل على 
خالد د بن الوليد رضي الله عنه في الشجاعة» لأ شجاعة خالدِ فارسا وعليّ 
فارسا وراجا ومناقبه لائعدّ» من أكبرها تزويج البتول» ومؤاخاة 
الرسول &!!! ودخوله في المباهلة والكساء» وحَمّله في أكثر الحروب 
اللواء. . .»'. 

# وقال اليافع عن شجاعته عندما ضربه ابن ملجم بالسّيف» « 
وما كان كفواً لشجاعة عل رضی الله عنه ولا عليه من ذوي الاقتدارء لولا 
مساعدة الأقدار» ولقد صدق فيه الذي قال: 
وما كنت من أنداده يابنَ مُلجم ولولا قضاءٌ ما أطمَّتَ له عينا»"“ 

*# ويضافٌ إلى شجاعة سيّدنا على رضي الله عنه خبرته العظيمة بفنونٍ 
القتال» فقد كان حَذِراً في الحروب» شدي الأّوغان من قرنه» لا یکاد اح 
یتمگن منه» ولشدّة شجاعته کان درعُه صدراً لا ظهر لهاء فقيل له : آلا تخاف 
أن تُوّتى من قبل ظهرك فقال : «إذا أمكنتٌ عدوي من ظهري فلا أبقی الله عليه إن 
أبقى علىٌ» . 


٢‏ و ص 
# وکان رضی الله عنه يقول: «صلوا السّيوف بالخطًا»". وکان رضی الله 


(۱) شذرات الذهب .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲) مرآة الجنان .)٠١۸/١(‏ وقال اليافعيّ : "قلت : وناهيك بفضائله ما اشتُهرَ به من براعته في 
لجاعو والملوم؛ دتماو صر الح وإطهار شمان الإسلا على اموم مرآ الجاز 
۱ 

- وَجَدَ كثير من الشعراء مادة دسمة ووجبة بلاغية فخمة في قول علي رضي الله عنه: ولوا‎ (YT) 


۳۹۹ 


عنه ذا خبرةٍ في الحروب» فكان يقولٌ لأصحابه إذا ما أل خطبٌ وادلهم: 
«قموا الذّارعٌء وأخروا الحاسرَء وعصّوا على الأضراس» فإلّه أنبأً للسيوف عن 
الهام» والتووا في أطراف الرّماح فإِنّه نور للأسنة. . .»'. 

# ومن درر كلامه رضى الله عنه فى هذا المضمار التفيس: رب حياة 
سببها التعرض للموت» ورب منية سببها طلب الحياة". 

# ويحسَنٌ بنا أن نعرفَ أن سيّدنا علياً رضي الله عنه قد سحْرَ هذه الصفات 
البطوليّة كلها لخدمة الإسلامء ولإعلاء كلمة الله عر وجل ولم تحدثه نفسه أله 
قال يوما واحداً من أجل غايةٍ دنيويّةء أو شخصيَة » وإِنّما كان الابن البار لبيت 
النَبرة الذي ترّى فيه» فنشأً كاملّ الخصال» يسر كل شيء في سبيل مرضاة الله 
ورسوله» ویلتزمٌ بما حدّدته القوانين الإلهية في السَلّم والحرب. 

# ولهذه الصفات المتألقة فى شخصتته الفدّة» كان الصادق المصدوق علا 
يدف إلبه راية المهاجرين لنكون معه في معظم المغازي» ومن المتعارف علبه 
في أمورٍ الحرب والقتال أ حاملّ اللواء أو الرّاية ينبغي أن يكون مفرط الشجاعة 
مقداماًء رابط الجأش والهى» ثابتَ القلب رالقدي قوي الشكيمة» > فاللواء رمز 
للمقاتلين» وتجب المحافظة على هذا الزّمز بجميع الوسائل الممكنة» وكان 
سيّدنا علي رضي الله عنه حامل اللواء المحمّديّ وحاميه ذا تجربةٍ وخبرة حربيةٍ 
واسعةء بصيراً بشوؤن الحرب ومكابدة العدوء شجاعاً في بدنه» ولذا يذكر 
فقهاء الإسلام وعلماؤهم مسرّغات تعيين القادة وحملة اللواء أو الرايات في 


السيوف بالخطا»» فقال كعب بن مالك رضي الله عنه : 

صل السّيرف إذا قصرنابخطونا ‏ قدمأاونلحقهاإذا لم لحي 
وقال غیره : 

إذا قصرث أسياا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضاربت 
(1) التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۹۷ و ۳۹۸). 
(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ »)٠٠١‏ ومثله قول الحصين بن الحمام المريّ: 
تأخرث أستبقي الحياة فلم أجذ لنضسي حياة مشل أن أتقدما 


0 


الجهاد» فيقولون: ١لا‏ يُقذَمٌ في ولاية الحرب إلا أشجمُ الناس» وأعرفهم 
بمكايد الحروب والقتال» مع التجدة والشّجاعة » وحسن السّيرة والاتباع»'. 


# يفصح لنا تاريخ سيّدنا علي الجهادي بأنّه حضرَ المغازي التّبويّة جميعها 
بمعيّةٍ الصّادق الأمين ياء خلا غزوة تبوك فإلّه ظلّ مقيماً فى المدينة المنورة 
بأمرِ رسول الله ل . 


» إن الذي سرح اللظر في السّيرة الجهادية لسيّدنا علي رضي الله عنه يها 
له أله لا يتقن سوى القتال وإزهاق آرواح الأعداء من صدورهم› وقثلِ 
فرسانهم»› وهلاك آبطالهم»› » فإذا انتقل إلى علمه آلفاه لا يحسنٌ سوى العلْم 
والفقه والقضاء والفتوی» بل إ إن أكابر علما علماء الصحاية تخرَجوا في مدرسته 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز بن عبد السّلام .)۷١ /١(‏ نقول : «بما أن حامل اللواء أو 
الرّاية يُعدّ من القادة العسكريين» وهذا معناه منص ذو أهمية كبرى في سير الأعمال القتالية 
فينبغي أن يكو القائد أو حامل اللواء في عهد التبوة من ذوي السّبق في الإسلام» ومن أصحاب 
التضحية في العقيدة» ومن أولي التجربة القتالبّة والخبرة الحربيّة وحسن التدبير » قال ابن قدامة 
رحمه الله في هذا الشأن المهم : «ويؤمّر في كل ناحية أميراً يقلده أمر الحروب» ويكون ممن له 
رأ وعقل ونجدة» وبصر بالحرب» ومكابدة العدو» (المغني .)۲٠۲ /۹٩‏ وقد كان سيّدنا علي 
رضي الله عنه من تدسحبٌ عليه هذه الصفات» فقد كان يقظاً بصيراً ببواطن آمور الحرب 
وظاهرهاء ناهيك بما حباه الله عر وجل من شجاعة ممزوجة بالتقوى» لذلك لم يثبث أحد من 
فرسان عصره أمامه» إذ إن تقوى الله في جميع المواطن وبخاصة في الجهاد وسيلة لفوز بالنصر 
والمدد من العليّ الكبير المتعال. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : «ولا ينبغي أن يولي الإمام 
الغزو إلا ثقة في دينه » شجاعاً في بدنهء يثبتٌ عند الهرب» ويتقدّم عند الطلب» (تحفة المحتاج 
ہشرح المنهاج (۹/ ۲۳۷) . كما ينبغي ن یکون حامل اللواء ذا قرا واضح وحزموقوة ووض وع 
في الأوامرء آمّا إذا كان متردّداً يضر نفسه وجنودهء لذا فالحزم مع الحكمة من أسباب إحراز 
التصر» ويضاف إلى هذه الصّات صفة الجود والسخاء في النّفس والمال . وصفة الجود تجعل 
الجنود كالخاتم في يد القائدء وقد حتت الشريعة الإسلاميَة على تحلي القائد بعامة بمكارم 
الأحلاق ومحاسن الشمائلء وكان سيّدنا علي رضي الله عنه من القادة الشجعان وحاملي 
الألوية الكرماءء وقدوة حسنة لمن أراد أن يقتدي به». ٠‏ ۰ 


٤١ 


العلميّة ولهم أقوالٌ عظيمة في علْمِه وفهمه تشهد له بالَقدّم والرفعة والمحل 
العالي الأرفع السِّي . 

# وسنصحبٌ القارىءَ في رحلةٍ شائقة لنبحرَ معاً في أعماق المغازي التي 
تشرَّفَ فيها سيّدنا على بالمعيَة اللَبويّة بء وأبدع في ميادين الّزال» وعلَم الفرسانَ 
فنون القتال . 


# قال الإمام التوويّ رحمه الله عن مغازي سيّدنا علي بالمعية المحمدية 
ما نصّه: «وشهد مع رسول الله ية بدراًء وأحداء والخندق» وبيعة الرّضوان» 
وخيبرّ» والفتح» وحنيناًء والطائف» وسائر المشاهد إلا تبوك. فإنٌ الي يا 
استخلفه على المدينةء وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة» وأجمعَ أهل 
الواريخ على شهوده بدراً وسائر المشاهد غير تبوك. قالوا: وأعطاه الى ا 
اللواء في مواطنَ كثيرة. وقال سعيد بنْ المسيب: أصابت علياً يوم حل ستة 
عشر ضربة . وثبت في الصحيحَيْن أن الى يا أعطاءُ الرّاية يوم خيبر» وأخبرَ أن 
الفتح يكون على يديه» وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة»'“. 


# وزاد التّووي أيضاً: «وأحوال عل رضی الله عنه وفضائلة فى كل شىء 
مشهورة غير منحصرة. .. وأمًا الأحاديث الواردة في الصحيح في فضله 
فكثيرة. . . وأمًا زهدة فهو من الأمور المشهورة التي اشترك في معرفتها الخاص 


)۱( تهذيب الأسماء واللغات .)٤٠١ /١(‏ وقد نظم أسماء غزوات النَبيّ ية وجمعّها محمد بن أبي 
بكر الأشخر اليمني الشّافعيّ المتوفى سنة (۹۹4۱ ه) فقال : 
غزوة بذرألجيٍفالخندق بني فريظة بني المصطلق 
وخيبر وطائفٍ الاش اق قاتل فيها المصطفى أهل الشْمَاق 
والخلف في ب بني التضير كر فخ حيو عابة وادي القشرى 
الاش اشارا روات على ني الهیء ة الشريفة : 
فبدڙفأحبعدهذين خندق ‏ فذاث رقاع والمريسم خيبر 
وشخ تبوا رتبث هذه على سني هجرة كل بذاك يبر 
(شذرات الذهب 1۲۳/۱۰ و٤ .)٦۲‏ 


۲ 


والعام رضي الله عنه»'. 


# وجاء دورنا الان لنقول : «كانت حياة سيّدنا علو رضي الله عنه في العهد 

البو حياة بطولات وجلاد» وحياةَ تضحيات وجهاد» فهو من رجال أهل 
البيت وكبرائهم الذين نذروا حياتهم لله عر وجل » وفي سبيل إعلاء كلمتهء 
وسنرى سيّدنا علبّاً فائداً كريماًء رابط الجأش» مُصَخياًء ذا أحوال كريمةء 
وكراماتٍ جليّة» وخبرات قتالية» وصلات صحبحة بالله رب العالمين» يستمد 
التوجيهات الميمونة من ابن عمّه المصطفى المحبوب ية ومن خلالها رسم 
سيّدنا علو رضى الله عنه أبهى صور الفداء والجهاد فى دنيا رجال آهل البيت» 
ودنيا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بہرکتھم وعلومهم. 

# وها نحن آولاء واضعوا النقاط على الحروف بإذن الله» ومن ثم نقدذم 
صورة كاملة للبطل الما والفدائي المغوار سيّدنا علي رضي الله عنه في 
الغزوات الشهيرة التي يتغتى بدروسها محبو الى بيه والصحابة على مدار 
الاريخ وحتى قيام السّاعة» وكذلك محبو سيّدنا على خاصة ومحبو أدبه الذي 
د يعد رّهر الفصاحة وورد البلاغة في دنيا الأدب والاداب» کما بعد آدبه منهاڈ 
عذباً لكل مَنْ بريد أن يسلكً طري الاد الغضنَ الفواح بمحاسنٍ زهر الخمائل 
في شهر آذار الرّبيعي الذي يكسو الذنيا بالجمال والوطر والأنداء المنعشة. 

سيدنا علي في عَرْوة بَدر : 

*# ظهر سيّدنا علي يوم بَذرِ متألقاً في كل شبر من أرض بَذر» وکان من 
فرسان أمل البيت المُعلمينء فقد كان مُعلماً بصوفةٍ بيضاءء وکان يحمل راية 
اني بي التي تمل راية المهاجرين الذين خرجوا بصحبة الأنصارء لإعلاء كلمة 
العزيز الغمار . 

# وبدر - في الآصل - اسم بر حفَرَها رجل اسمُه بدر» فسمّيت به» وهي 
الان بلدةٌّ عامرةٌ على بُعْدٍ حوالي ٠٠١(‏ كيلد) من المدينة المنررة. 


(1) تهذيب الأسماء واللغات (ترجمة علي فى مواطنَ متنوعة). 


۳ 


و . uA‏ ت س 

#* وعزروة بدرِ هذه هي غزوة النصر والظفر والفرقان»› حر کتھا ووجهتها 

2 2 0 ے ت 
العناية الإلهية» وصنعنها يد اله عر وجل» ثم حقّقت لها نتائجها اللطيفة التي 
تدلٌ على قدرة الله الغلاًبة لكل مَنْ يعاديها أو يجادل فيها . 

*# يذكرٌ الؤواة بأل حبيبنا رسول الله بيه لما سمع بأبي سفيان مقبلاً من 
السام في عيْرٍ عظيمة لقريش» تحمل لهم الأموال الصخمة» ندب الصحابة 
الكرام كي يخرجوا إليهاء لعلّها تكون لهم غنيمة ثمينة. وكانت القافلة القرشية 
دسمة» إذ قرت بضاعتّها يومها بخمسين ألف دينار» بحيث إن قريشاً كلها قد 

ت 3 ت م ت 
وسبعون من المهاجرين» والبافون من الأنصار» وفي رواية : أن الأنصار كانوا 
مئتين وأربعين» والباقون من المهاجرين» وفيهم فتى الفتيان وسيّد أبناء عم 
اللي بيا عل البطل الضرغام رضي الله عنه. 
2 ا 

وعلل يدر تقابل الجيشان› وبدات المعركة مبأرزة› اذ حرج من 
المشركين ثلائة من أكابر أبطالهم ومقدميهم وهم: عُتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة وجميعهم عبشميون» ودعوا المسلمين إلى المبارزة مشترطين 
أن يخرج إليهم أكفاءهم من قومهم» فما أسرع من أن قال الحبيبُ الأعظم بلا 
لرجال أهل البيت: قم يا عَبيدةٌ بن الحارث» قم يا حمزةٌ» قم يا علئ». 

# هب الأبطال اللّلائة كالسور القشاعم ملين النّداء المحمّدي» وباررً 
عبيدة عتبة » وباررّ حمزة شيبة » وباررً علئٌ الوليد بن عتبة. 

# فما أسرع أن حصَدَ سيّدنا حمزة وعلئّ حَصمَيُهماء وجعلاهما كأمس 
2 ٍ ٍ ب ق 2 
الدابر» وألحقاهما بأهل المقابرء واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربَيْن كلاهما 
أصاب صاحبه بجرح خطير» فكو فارسا أهل البيت حمزة وعلك على عتبة 
فجعلاه كصاحبيه نسياً منسياً» وهڳراه بسيفيهما» واحتملا عبيدة إلى جيش 
المسلمين . 


€ 


# وجاء فى رواية عن سيّدنا على رضى الله عنه بألّه وعمّه حمزة قد أعانا 
عُبيدةً بن الحارث على خصمه» فلم يَعب الل ب عليهما صنيعهما . 
# وتعال عزيزي القارىء نستجم في رياض الأدب؛ ومن ثم نتابع الرّحلة 
الشّائقة مع سيّدنا علي رضي الله عنه» فما أجمل أن نقرأً هذه التخريدة المُثيرة 
الجميلة التي تصوّر عملية المبارزة بين رجال أهل البيت وخصومهم العبشميين : 
حرج الرجال المشركون إلى المبارزة الشهيره 
هم عتبة وأحوة شيبة وابنة خير العشيره 
وقفوا مام الصف نادوا للمبارزة الخطيره 
نادوا وقالوايامحكد هذه ظرف عسيره 
حرج لنا أكفاءتامن قومناأهل وجيره 
ناد رسول الله قال ليخرجوا أهل المسيره 
من آل بيست محمي خر جوا كابطال مُجيره 
ّل الففداءِ وحمزة وعبييدة اشد مُغی ره 


قتلُوا الرجال المشركين وكانت اللقبا قصيره 
ولققد أصيتَ عبيدة بإأصابة کانت صغيره 


# طفق بطل أهل البيتِ وفتاهم الميمون سيّدنا علي ومَنْ معه من جنود الل 
يطاعنون فوارسَ الكَمّار» ويفصلّون رقابهم عن أجساوهم فصلاًء حتى وََّثْ 
صفوفُ المشركين › ووهتٹث سواعدهم وقواهم› وخحصوصا عندما نادی 
الصادق الأمينُ ية سيّدنا علياً وقال له : «ناوأني كفا منْ حصى»» فناوله» فرمى 
بها َيه وجوه القوم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلآت عيناه من الحصباءء 


ع ول کے ی ر سے س ی سے 


فنزلت : # فلم لوهم ولیک آله هم وَمَارَمَيَ 4 [الانفال :۱۷ ]». 


(1) انظر في هذا: فتح الباري (۷/ )۳٤١‏ بشيءِ من التصرف . 
(۲) أخرجه الطبرانيّ برقم )١٠۷١١(‏ ورجاله رجال الصحيح» وانظر: تفسير ابن عطيّة 
(ص )۷۸٦‏ . 


0 


٭ أسفرت هذه المعركة الفاصلة عن مصرع سبعين صنديداً من صناديد 
المشركين» إذ دارت عليهم كووس الموت فتجرعوها وهم صاغرون لا تسح 
لھم ر کر" إذ يروا فوق صعيد بَذْرِ نثرةء كما نرت فوق العروس الدّراهم» 
وغدوا مهوی أفئدة النسور والقشاعم ؛ وسقط فى الأسر سبعون آخرون غدوا 
مقرّنين في الجبالٍء يعلوهم الخزي والوبال» بينما ركن الباقون إلى الفرارء 
وانهزموا في الجبال والقفارء لا يلوون على شيء ينشدون السّلامة من السّيوف 
الهاشميّة وسيوف الأبرار» ويَرْوونً لمن خلقهم قصّة الهزيمة المفجعة» وقصّة 
مخالفتهم لأمير الأنبياء وسيّدهم حبيبنا وشفيعنا رسول الله ياء وكيف لقوا 
ت . ك 4 e2‏ 
الذل والهوان والصضغار» وكيف جؤزوا بغدرهم الخزي والعار» على ما فرطوا 
في جنب العزيز الغمار . 
# وفي هؤلاء السّنة نزل قول الله عر وجل : # 4 هان حصان اخلصموا ف 
رهم 4[الحج :۱۹]» وکان سيّدنا عل رضوان الله عليه يقول: «فینا نزت هذه 


الآية» ويقول أيضاً: آنا أل م جر بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة»". 


*# كان سيّدنا على رضي الله عنه يقاتل يوم بدرٍ في الميسرة» بينما كان 
سيّدنا أبو بكر رضى الله عنه يقاتلْ فى الميمنة» ويومها قال لهما الحبيبُ 
المصطفى علا : امع أحدكما جبریل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل مَلَّك 
عظيم يشهد القتال ولا يقاتل». 

* ولما تنزلت الملائكة ببدر كان جبريلٌ عليه السلام في خمس مئة من 
خيار الملائكة في الميمنة» وإسرافيل في خمس مئة من خيار الملائكة أيضاً في 
الميسرة. ۰ ۰ 


رر ت 


(۱) «رکزا: صرتا فیا لا تکاد تسمع معه حرفاً؛ قال تعالی : ( گم امهم يِن قَروِ كَل يش 
متم من ایا نكمم رمرم :۲۹۸ 


(۲) انظر هذا جمعیه في صحیح البخاري الحادیث ۳۹٦۰٥(‏ إلی ۳۹۷۰). 


٦ 


٭ وکان عبد الله بن عاس رضي الله عنه يقول: «كانت سيما الملائكة يوم 


بدرٍ عمائم بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم. .»'. 


*# ومن المعلوم أن سيّدنا علياً رضي الله عنه كان معلماً بصوفة بيضاء يوم 


يدر » ونزلت الملائكة على سيماه بعمائم بيض› قال سيّدنا علي رضي الله عنه : 
«العمائم تيجال العرب» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرحَوْمًَا 
على ظهورهم» إلا جبريل فإِلّه كانت عليه عمامة صفراء»"'. 


(1( 


(۲) 


قال الدكتور مأمون حموش : «قد يتحاشى بعض كتاب المسلمين اليوم الإشارة إلى مشاركة 
الملائكة ببدر» وهذا من مظاهر الهزيمة مام الفكر المادي الذي لا يوْمنٌ إلا بالمحسوساتء 
وقد أكد اله إرساله الملائكة بوم بدر» وحضورهم القتال» وأمرهم بقذف الرّعب في قلوب 
المشركين وإعمال القتل في رقابهم؟ (السّيرة النبويّة على منهج الوحيين .)٥۷١ /١‏ 

السيرة التبوية لابن هشام /١(‏ 1۳۳) بتحقيق السا ورفاقه - طبعة مصر عام ۱۹١١‏ م. 

وفيما يضاف ويُنسبٌ إلى العرب قولهم: تيجا العرب» وأغربة العرب» وجمرات العرب» 
وأثافيّ العرب» ونخوةٌ العرب» وصتَاجة العرب» وكسرى العرب» وصلاءٌ العرب» وكاهل 
العرب» وسابق العرب . قال أبو منصور التعالبي : «تيجان العرب» جاء في الخبر + إل العمائم 
تيجا العرب» فإذا وضعوها وضع الله عّهم . وكان بقال: اختصت العرب من بين الأمم 
بأربع : العمائم تيجانهاء والدروعٌ حيطانهاء والسّيوف سيجانهاء والشعرٌ ديرانها». (ثمار 
القلو ص )٠١۹‏ . 

وتعدٌ العمامة من لبس الطَبقة المترفة عند العرف قديماًء وللعمامة منزلة كبيرةٌ عندهم» فهي تعبّر 
عن شرف الرّجل وعن مكانته» ويذكرٌ علماءٌ اللغة أن من أسماء العمامة : العصابة» والمقطعة› 
والمعجر» والمشوذ» والكوارة» وقيل: إدَّ العصابة والعمامة سواء . وكان السّاداتٌ من العرب 
يتفتّنون في لبس العمامة» وفي اختبار لونهاء إذ نظروا إليها على أتّها جمال الرّجل» وكمال 
مظهره» وقد ورد أل سيّدنا علياً رضي الله عنه كان يقول : «جمال الرّجل في عمّته» وجمال 
المرأة في مها . (البيان والتبين ۲/ ۸۸). ۰ 

وفي الأمثال: «أجمل من ذي عمامة» وهو مَل من أمثالٍ مكة» قيل: إنهم قالوه لسعيدِ بن 
العاص بن أميّة » المعروف عندهم بذي العمامة» وكان في الجاهلية إذا لبسنَ العمامة» لا تلبس 
قريش عمامة على لونهاء وقيل : إته كناية عن السّيادة . 

ذكروا أن سعيدَ بن العاص الأمويّ» كان إذا لبس عمامته لم يعت قرشي احتراماً له» وكانت= 


¥ 


# والخلاصة كان سيّدنا عل رضي الله عنه وأرضاه ف فتى آهل البيت الذين 
أبدعوا يوم بُدر» كان مُعَّلماً بصوفة بيضاء» ويحمل اللواءء حتى قال فيه سيّدنا 
أبو بكر الصْدّيق رضي الله عنه: «مَنْ سره أن ينظرَ إلى أعظم النَاس منزلة من 
رسول الله َء وأقربه قرابة» وأفضله دالة» وأعظمه غناء عن نبيّه» فلينظر إلى 
هذا وأشار إلى سيّدنا على رضي الله عنه »'. 

# ونحنٌ نعلمٌ أن لواءَ المشركين كان يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة» 
فقتله على بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي ذلك يقول الحجاج بن علاط 
السّلمىّ : 
لهأي مذتب عن حُرمة أعني اب فاطمة المْعِم المُخُولا 
جادث يداك له بعاجل طعنة تركث طليحة للجبين مجلا 
وشددت شدة باسل فكشفّهم بالحق إذ يهوين ألحوَل أخولا 
وعللّت سيمك بالدماء ولم تک لتردۂ حَرَالَ حتی ينها 

# وقيل: إل هذه الحادثة والأبيات كانت في غزوة أحدء وقد ذكرها 
الصالحي في «سبل الهدى والرّشاد» والله أعلم . 


= کته أ بو أحيحة٠»‏ وفي هذا قال أحد الشعراء في حقّه : 
أإبو أحيحة من بعتم عه يرٺ وان کان ذا مال وذاعدد 
وقال أحد الشعراء في عمامته وعصابته الشّهيرة مشيراًإلى مكانته : 
وكان أبو أحيحة قد علمتسم بمكة غير مهتضم ذميم 
إذاشة العصابة ذاتٌ يوم وتام إلى المجالس والخص رز 
(بنات الصحابة ص ۲٤۱)ط ۲٠۰٠۵-۲‏ م . 
وللعرب كثيرٌ من الأقوال والآثار في فضل العمائم وفي أهميتها تكقّلت بذكرها كتب متنوعة 
المشارب. 
(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۲۰) . 
(۲) المصدر السابق (۱۷/ ۳۲۱). وسبل الهدی والرّشاد /٤(‏ ۲۸۸) . 


°۸ 


ر 
ج یں 9ے 9 چی 
کے :25 لارو ’سے 


٭ أورثتٍ الهزيمة البدريّة قريشاً حقداً دفيناً مرا لم يستسیغوا معه طغم 
شيءِ ٠‏ وهرّث مكانتهم بين العرب هرا فطارت هيبهم ولصقت بهم عاراً ظل 
يلاحفُّهم ليل ونهاراًء وزعموا أ العارً لا يغسلّه إلاً الأخذ بالكأر. 

٭# اخلولق المشركون يعدون العدَّة لهذا الأمرء وعملُوا کل ما بوسعهم 
لتجهیزٍ جيش يغزون به المسلمين في دارهم»› أخذاً للتأرء وغسشاا للعار»› 
واستعادة لمكانتهم بين العرب. 

# وتجِمَحَ للكقار جيشٌ قوامه ثلاثة آلاف مقاتل » فخرجوا قاصدين المدينة 
في حماسو موتورة› وسَوّرة من الغخضب مسعورة»› ليضربوا - بزعمهم - الضربة 
القاضية» وآبت نساء من قريش إلا أن يخرجنَ مع الجيش لإلهاب الحماس» 
وإثارة الحميَّة ؛ وكنْ حمس عشرة امرأة على رأسهنْ هند بنت عتبة مع زوجها 
أبي سفيان وكانت - قبل إسلامها يوم الفتح - من القرشيّات ذوات الأنفة 
والمكانة والأدب والفصاحة. 

م 

وجات سح جل ر التقى الجمعان» وكان لواءٌ المسلمين بيد 
سيّدنا على بن أ بي طالب رضي الله عنه» ثم بيد مصعب بن عمير العبدريّ› لن 
الى ا قال : : کن يحمل لواء المشركين»؟ 

فقيل : طلحة بن أبي طلحة العبدريّ . 


فقال عا : انحن أحقٌ بالوفاء منهم ( . فأخذه من علي ودفعه إلى مصعب 
اله من بني عبد الذار. 


بن عبد الد ا أصحات لواء 
المشركين» لأنًّ اللواء كان لوالدهم عبد الدّار. 
*# وطلب طلحة المبارزة مراراً فلم يخرخ إليه أحدّ» فأخذه العجبٌ وكرَرَ 


۹ 


الّلبَء ولم یجبه أحد» وهاهنا أخذنه العرَّة ة بالإثم» وانبعث قول بملء شدفَيه 
وهو بظنٌ أن المسلمين افو يا آصحاب محمد e‏ أن الله يعجلنا 
آل ا ار ایل ی ا ال کی رالات رالرى ملم ول 
حقَاً لخرج إلى بعضكم . 

# وکجلمودِ صخر حطه اسيل من علٍ» انحط عليه سيّدنا علي بن 
طالب رضي الله عنه» وضربه بسيفه ضربة هاشمية جعلئةٌ من الغابرين› ا 
من خلالها إلى التّار» ليلحقه بأبي جهل وعصبته من قتلى بدر في العام الفائت 

* وفي رواية : أن سيّدنا عليّاً رضي الله عنه وأرضاه حرج إليه» فالتقيا بين 
الصفين› فېدره علي رضي الله عنه فضربه فقطحَ رجلهء ووقع على الأرض› 
وبدٹ عورته» فقال : يا بن عم» أنشدك الله والرحم» فرجع عله ) ولم يجهر 
عليه » فقال له بعض أصحابه : آفلا أجهزت عليه؟ 

فقال رضي الله عنه : إلّه استقبلني بعورته» فعطفني عليه السّؤال بالزحم» 
وعرفت أن الله قد مله . 

# وفى روايةٍ قال له رسو الله لل : «ما منعك أن تجهرَ عليه»؟ 

فقال : ناشدني الله والزحم 

فقال: «اقتلةٌ) . 

فرج إليه سيّدنا علئ فقكله» وأذاقه كأس البوار"؟. 

4 استعر القعال بين الفريقيْن › وجندل علي علدا من آبطال المشركين 
وفرسانهم ؛ وبينما كان المسلمون يسجَلُون نصراً ساحقاً على الكفرة الوثنيين› 
إذ حدتٌ ما يعكر هذا الفوز والظفرء فقد تبدّل وجه المعركة لمخالفة بعض 


(1) انظر: السيرة الحلبيّة (۲/ ٤۹۷‏ و ۹۸) بشيء من التصرّف» وانظر: السّيرة التبويّة لأحمد 
زیني دحلان (۲/ )٤١‏ . 


۰ 


الأماة الأوامرَ المحمّديّة» فقيل حمزة أسد الله شهيداًء واضطرب جيش 
المسلمين › وأخذوا يتساقطون في الميدان شهداء بعضهم إِثَرَ بعض› وکان يوم 
بلاء وتمحيص ٠»‏ أكرم الله فيه من أكرمٌ من المسلمين بالشهادة. 

# بينما ظلّت فة صادقة مؤمنة - كأبي بكر وعمر وعلیٌ وطلحة والڙبير 
وسعد وغيرهم - تحرط بالتبي ل تدفع زه المكروه» ورکز المشركون 
حملتهم على الى اء ف فسجچر فشسچوه ۰ ورماه عتبة ب ابي وقّاص بالحجارة› 
فوقع ئه وأصيبت رباعينّه اليمنى الشُفْلىء وجرحَث شفته السّفلى› وتقدَّم 
عبد الله بن شهاب الرهریٌ فشجّه فى جبهته» وضربه ابن قمئة لعنه الله بالسيف 
على عاتقه الشّريف ضربة قوية ظلّ يشكو منها شهراً أو أكثر» ثم ضربه أبن قمثة 
على وجنته الشريفة وهو يقول: خذها وأنا ابن قمئة. 

فقال له رسول الله اة : «أقمأك اله عر وجلً». أي: صعَّرك وأذلّك . 

* وقد استجابً الله عر وجل في ابن قمتة دعوة نبته بلا وسلط العذاب 
على عدوه» فقد أگدت الأخبار الموثوقةً: أن ابن قمئة انصرفَ بعد الوقعة ة إلى 
أهله› فخرج إلى غنموء فوافاها على ذروة جبل › فأخذ يعترضهاء فش عليه 
کبشها » فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبلء » فتقطع . 

# وفي رواية : فسلط الله عليه تيسَ جبل » فلم يزل ينطحه حتى قَطَعَهٌ قطعة 
(We‏ ` 
قطعة ` . 


# ولمًا حدث الاضطراب في ` جيش المسلمين › وأشيع أن رسول اله كي 
قد يِل ء > هنالك تف ترت شجاعة سيّدنا عل تفجير وظهرت کالشمس وسط 


)1( فتح الباري (۷/ ۳۲٤)ء‏ والمواهب اللدنية .)٤١١/1(‏ وسبل الهدی والرّشاد )۲۹١ /٤(‏ مع 
الجمع والتصرّف. وانظر: السّيرة الحلبية (۲/ )٥٠١‏ وقال برهان الدّين الحلبيّ : «ويمكن 
الجمعٌ باه لما نطحه ذلك الكبش» ووقع من شاهق الجبل إلى أسفل» سلط الله عليه عند ذلك 
تيس الجبل » فنطحه حى قطعه قطعاً زيادة في نكاله وخزيه ووباله» لعنة الله عليهء والله أعلم». 
(السّيرة الحلبية ۲/ .)٥١٤‏ 


٤١١ 


الّهار» إذ كسّر جفْنَ سيفهء ورأى أن الحياة لا معنى لها بعد الَبيّ ية وحَمَّل 
على القوم حملة عظيمةء فأفرجوا لهء فإذا بالحبيب الأعظم ب ثابت ثبات 
الڙواسي› فثبت معه» ودافعَ عنه دفاعً الأبطال المستميتين ء وقد أصابنه يومها 
ست عشرة ضربة» لته لم يأبه لها ما دام رسول الله لا سالماًء فكل مصيبة 
بعده جَلّل. 

٭ أبلی سيّدنا علي بلاء حسناء واستطاع أن يأخذٌ بيد رسول الله حينما 
وقعَ في الحفُرة بوم أحد» ودمي وجهه الشريف» فقامت سيّدتنا فاطمة الرّهراء 
وزوجها علي رضي الله عنهما بمداواة جراحه» إذ أخذت فاطمة رضي الله عنها 
تغسل الدم عن وجه أبيها وء وعليّ يسكب لها الماء. 

* آخرج البخاريٰ بسن عن آبي حازم؛ آله سمع سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وهو يسال عن جرح رسول الله ا فقال : «أما والله إتي لأعرف مَنْ كان 
یخسل جرح رسول الله کا ومن کان يسکټ الماء» وبما دووي . قال: کانت 
فاطمة عليها السلا بنت رسول اله لا تغسله وعليّ يسكب الماء بالمجَن؛ فلا 
رأت فاطمة أ الماء لا يزيڈ الذّمٌ إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقنهاء 
وألصقنهاء فاستەسىك الدم» وکسرت رباعیته يومئلٍ» وجُرح وجهه» وکسرت 
البيضة على رأسه“ 


# وأوماأت لاہن إلى أل سيفب سيّدنا على قد اصطبعَ بدماء المشركين 


لکثرة ما نال منهم"» حتی إِلّه انحنى من كثرة ما داعب به هام الأعداء» وشدا 


: قال ابن حجر رحمه الله : «. . وفي الحديث‎ .)٤٠۷١( أخرجه البخاري في المغازي برقم‎ )١( 
جواز التداوي» وآدً الأنبياءَ قد يُصابون ببعض العوارض الدّنيوية من الجراحات والالام‎ 
والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجرء وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسّى بهم أتباعم في الصٌّبر على‎ 
. )٤١١ /۷ المكاره» والعاقبة للمتقين» . (فتح الباري‎ 

(۲) روی أبو يعلى بسند حسن» عن سيّدنا علي رضي الله عنه قال: لما انجلى الاس عن 
رسول اله ب يوم أحد» نظرت في القتلى » فلم أرَ رسول الله بء فقلت : والله» ما كان ليغرّ» 
وما آراه في القتلى» ولكن أرى الله تعالى غضبَ علينا بما صنعناء فرفع نبيّه ية فما لي خي= 
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بأنشودة الموت على رؤوسهم المحشوة بالكَفْرٍ والعنادء ولمّا عاد سيّدنا علي 
من ساحة المعركةء دحل على زوجته سيّدتنا فاطمة الهراء رضي الله عنهاء 
وناولها السّيف» وقال لها: ايا فاطمة اغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني 
اليوم»» ثم نشد 
أفاطم هاك السّيف غير ذميم فلست برغديي ولا بلئيم 
لحعمري لقد أبليث في صر أحمد ومرضاة رب بالعباد عليم 

٭ وعندما نزل قول الله عر وجل : وما محمد إل ر سول هد حت ون کب 
اسل آواین کات آذ ميل امځ ع آعقییگم وس يكيب ع عَمیه ن يسر آله 
سكا وَسَزی ال لرن 4[ آل عمران: »]۱٤٤‏ کان یدنا عل عليه سانب 
الرضوان موقفٌ مشهود عندما انهزم مَنٍ انهزم من المسلمين يوم أحد» وقَيَل مَنْ 
يل وهنالك ثبت على رضي الله عنه» وضرب صفحاً عن الإشاعات التي 
صدرت عن مقتل اللي ية وأثبت آله رجل أهل البيتِ وسيّد فرسانهم 
وأبطالهم» فقد نقل ابن ن عاس رضي الله عنهما : أن سيّدنا عليَاً رضي الله عنه کان 
يقول في حياة الي بلا : # قان مات ر َيِل نمم عل 
الیگ €[ آل عمران ٠:‏ «والله لا ننقلبٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللهء والله 
لن مات أو فيل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت. “٠).‏ . 

# ولمّا وضعت الحربٌ أوزارهاء توجه المشركون نحو مكة فأحتَ 
ال ية أن يتأ من توجههم إلى مكة إثر رحيلهم عن ساحة أده فقام 
بتكليف الفدائي البطل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للقيام بهذه المهمّة» 
إت القوي الأمين الذي يأتي بالخبر اليقين» وهو الذي يستطيع أن ينظرَ في آثار 
القوم ماذا يصنعون. 


= من أن أقاتلَ حتى أقتل› فکسرت جم سيفي»› ثم حملت على القوم فأفرجوا لي» فإذا 
برسول الله با بينهم » أي يقاتلهم ب (سبل الهدی والرشاد /٤‏ ۲۹۳). 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر )٥١۱/۱(‏ طبعة دار ابن کثیر الأولى بدمشق عام ۱۹۹۴ م. ومختصر 
1۳ 


# قال أصحابُ السيرة اللَبويّة ما مفاده: «ث بعت رسول الله ل على بن 
بي طالب رضي الله عنه بعد أن انصرف المشركون عن ساحة المعركة وقال له : 
«احرج في آثارِ القوم» فانظرْ ماذا يصنعون› وماذا یریدون»› فان کانوا قد جتَبوا 
الخيل » وامتطوا الإبلء فإلّمم يريدون مكةء وإن ركبُرا الخيلء وساقوا الإبلء 
فإنهم يريدون المدينة› والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيردٌ إليهم فیهاء ثم 
لأناجرتّهم». 
قال علي رضي الله عنه: فخرجت في آثارهم انظرٌ ماذا يصنعون» فجنبوا 
الخيل » وامتطوا الإبلً » وتوجُهوا إلى مكة. . .»“. 
# ومن الواضح لكل ذي بَّصّرٍ وبصيرة أن كلام اللي َة وقَسََة في مناجزة 
القوم في المدينة » لهو كلام يحمل في طبّاته الخبرةً والحنكةء کما يحمل کثیرا 
من معاني التصميم والمضي في القتالء وإعلاء كلمة الله» كما يشير إلى أن 
الصادق المصدرق كلا کان يمح بقوةٍ لا تني» وعزم لا ينشني› وجرأة نادرة 
على مصاولة الأبطال» وعمالقة الرّجال› فهو بلا بطل الأبطال؛ لا جد شدائد 
الخطوب إلى نفسه سبيااء ولا تضعف الأحداث هه مهما کانت» ومهما 
ادلهگت الامُورء لذلك خرج 4ة إلى غزوةٍ حمراء الأسد عقب غزوة أحد» 
يحمل لواءه ليث الهواشم عَليّ رضي الله عنه» وقد أدهشث هذه الخزوة اليهود 
والمنافقين والكقًارَء وفكّتْ في عضدهم» كما آنّها أعادت الَقة للمسلمين› 
وملات نفوسهم برو معنوية عالية جعلتهم قادرين على تخطي المصاعب 
والمصائب بقيادة نيهم محمد يي . 


٤ ٍ‏ 3 ت £ 
# «كانت غزوة أَحْلٍ بأحداثها وأزماتها وشدائدها درساً تربويَاً أفاد منها 


(۱) انظر مشلا : السيرة الحلبيّة (۲/ ٥۲۹‏ و )٥١١‏ بتصرّف يسير» ومعنى «جنبوا الخيل»: جعلوها 
منقادة بجانبهم› و«امتطوا الإأبل: رکبوا ظهورهاء لأ المطا الظّهرء واماذا يصنعون) : آي 
بعد أن تشاوروا في نهب المدينةء فأشار عليهم صفوان بن أميّة أن لا تفعلوا وحذرهم من 
العاقبة. 
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المجتمع المسلم كثيراً من العِبَرٍ في تصاريف الحياة وتقلباتها . لقد فتحت محنة 
أحدٍ أمام المجتمع المسلم الطريق ليتعرف موقفَ المترتصين به دون إقدام على 
محاربته لما أصابهم من الدَعَّش الُذهل حين سمعوا دوي َر بذرٍ الذي ملا 
قلوبَهم رهبا وزغا وهلعاً. وكانت أخبارٌ هؤلاء وهؤلاء رد متوالية على 
رسول الله لا › فيأخذ لكل حدث أهبته» وتتابعت البعوتٌُ والرايا المُستكشِفة 
تجوبٌ مواق الأحداث» وكانت محنة أحدِ صقيلا أذابَ صدا هزيمتها عن 
صدورٍ أصحاب رسول الله بء فجعلت منهم بطولاتٍ فدائية لا ترهَبُ 
الموت» وجعلت منهم قيادات سياسية تحسنٌ الرأي وتحكم الفكرة» وجعلت 
منهم قياداتٍ عسكرية تديرٌ المعارل القتالية بتفكير مجرّب يعرف المخارج من 
أزمات المضايق ء ويعرف المداخل التي بوخد منها العدق»“ . 

سيدنا علي في غزوة الأحزاب : 

# أخذث هذه الغزوة مساحة كبيرة من أحداث السّيرة النّبوكَة فى المرحلة 
المدنيةء وسَيّث باسمها سورة كبيرة من سور المفصل هي : (سورة الأحزاب) 
حيث أجملث وقائع هذه الغزوة» وبيْتَت شيئاً من أحكامهاء ثم جاءت كتبُ 
السيرة ففصّلت كثيراً من معالمهاء وتحدثت عن کثير من دروسها ونتائجهاء 
کما رسمت الدورَّ جيل الذي قام به فتی الفتيان» وسيد الشجعان» وقاهر 
الفرسان» سيّدنا عل بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

# كانت هذه الغزوة آخرَ غزوة هجومية في غزوات المشركين ومَنْ تجمَّعَ 
حولهم من عبيد الأهواء» وحرَّاس الوثنيّة البليدة. وتركت هذه الغزوة 
المشركين حيار لا يَعُونَ مِنْ أمرهم شيئاًء لاسيما وأ أَمْرَ السَرْكْ قد افتضح› 
وظهرت سوءته ومساوئه للعيان» كما ظهر أمرٌ اليهود الذين أحرق أكبادهم نصرٌ 
المسلمين» فكادوا يموتون بغيظهم› وکادوا یختنقون بحسدهم الذي كشف عن 
حقدٍهم الأسودِ وغدرهم الفاجر . 


(۱) محمد رسول الله لمحمدعرجون(٤/‏ ۱۹ ۲۰). 
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# تسمّى غزوة الأحزاب في مصتفات السّيرة والمخازي غزوة «الخندق»؛ 
تسمية لها بالخندق الذي حقَرَءٌ المسلمون لمواجهة الأحزابَ الذين تجكَُّوا من 
قبائل شى » ليهدموا بزعمهم مَعْلّم الحقٌ بالمدينة المنوّرة. 

# ذكر بعضُ أهل الحديث كالبخاري أن غزوة الأحزاب كانت في السَنَةٍ 
الرًّابعة من الهجرة» بينما جَّزمُ ابل إسحاق وعامة أهل المغازي والسّير ألنَّها 
كانت في شهر شوّال من السّنة الخامسة من الهجرة . 


٭ ایا أسبابٌ غزوة الأحزاب فهي منوطة بخدر اليهودِ وفجورهم» وحسد 
بار زعمائهم للَّىّ الأمَى محمد بء فاجتمع هؤلاء وعملوا على تحریض 
أعداء المجتمع المُسلم وعلى مهاجمته واستتصًالهء والقضاءِ عليه وعلى دعوته 
التورانيّة ورسالته الهادية» فهم الذين أشعلوا نارهاء وأوروا زنادهاء» وحملوا 
لواءَهاء وغڏوها بالحقد الذفين والحسد المكين الذي هشم نفوسهم» وبعث 
فيها الغدرَ والتّأر وبذرَ الفكَنَ السود التي تذهبٌ بالأخضر واليابس. 


# ولمًا سمع الصادق المصدوق بلا بخبر الأحزاب» واجتماع قبائل 
العرب لمحاربته» استشار أصحابه فيما يفعل حيال هذا الكجمُع الهائل» فأشار 
سلمان الفارسي“ - وکان حديث عَهُد بالإسلام - بحفر خندق على طول 


)١(‏ من اللطائف «اللمانيّة الفارسيّة» ما ذكروا أذ سيّدنا سلمانً الفارسي رضي الله عنه قد تنافسَ 

فيه المهاجرون والأنصار؛ فقال المهاجرون: سلمان متا . 

وقالت الأتصار : سلمان متا . 

فقال رسو الله هة : «سلمانٌ من أهلٌ البيت» . 

وإلى هذه المعاني اللطيفة؛ واللطائف المنيفة » يشير بعضهم بقوله : 
لقدرقىسلماأبعدرقه منزلةشامخة اللبنيبان 
وكيف لاوالمصطفى قدعده من أهل بيته العظيم الان 

ولنستمع أيضاً إلى هذه التّغريدة بعنوان «سلمان منْ آهل البيت»: 
السلمون تازع رالمان كائ وا صادقين 
الكل قالوافهمو امن جميع المؤمنيسن = 


1٦ 


الجبهة السّماليَة من المدينةء فال رأيةٌ هذا استحسان المسلمين وإعجابهم» 
فنغذوا هذا العمل في ستة أيام كانت شاقة عليهم» لکتهم عملوا بکل عزمٍ 
وتفان» ولم يتخلف أحد عن العمل سوی المنافقين ممن تربوا على تات 
اليهود» وطفقوا يتندرون بمصير المؤمنين» وبعضهم طفق يخذل المجاهدين› 
يقعدونهم عن الحرب» ويعوقونهم» ويعملون بكلٌ سبيل على إحباط 
المسلمين. 

# جاءت الأحزاب تزحف بحشودهاء وتجرَرٌ أذيال الغرور والعنجهية»› 
وتحسب ت ألا تقف أمامها قَرّةء فوجدت أمامَها الخندق»› مهت وأقامها ما بعد 
وقوْبَ» ودهشث أعظم دهشة؛ فقال فرسالٌ من المشركين : والله إن رده 
لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تكيدهاء ثم إنّهم تيمّموا مكاناً ضيقاً من الخندق› 
وأكرهُوا خيولهم على اقتحامه فاقتحمت بهم فأجالرها فیه» فخرج ! 
سيّدنا عل رضي الله عنه في تقر من أبطال المسلمين حت حى أخذوا عليهم اللَغرة 
التي دخلوا منها. 

%# وه ا - کما يقول ابن سعد في طبقاته - اضق الا 


. الهاء ما كان هناك من للاقتحام‎ ¥ ENS 


# إن هذا الإهمال غير المقصود» أو الغفلة مما يأباهٌ منهج الرّسالة 
لزبائتةء لان هذا المتهح الحسيف بوجت على كل ملم أن يكون رايا حرم 
متيقظاً في عمله» لا يستهينٌ بصغائر الأمور» ولا ينام عن كبارهاء فإن معظم 
الّار عن مستصغر الشررء كما أله من مأمنه يُوّتى الحَذِر. 


قال الرّسول لهم فكمُواعن جدالٍ أجمعين 

سلمان ملا آل بيت محمَيٍ في الأكرمينن 

جا عظي ةنال سلمان دون السمالمين 
1¥ 


٭ وهنا تنادى عمرو بن عبد ود العامريّ - وكان من أفجر فرسانِ الأحزاب 
الذين اقتحموا الخندق» ومن أشهر فرسانٍ العرب الذين ضرَستّهم الحروبُ 
بتجاربهم » وعضهم الدَهر تاه - وقال : مَنْ يبارز؟ 


فقام إليه بطل المُرسان وفتی ميادينه سيّدنا على , بن بي طالب وهو مقن في 
الحديد» فقال : انا له يا رسول الله فقال له الحبيب الأعظم بيا : «إلنّه عمرو» 


اجلسن» . 

ونادی عمرو: آلا رجلٌ يبرز'“؟ وجعل يوْنَّبُ المسلمین» ویستهزیءٌ بهم 
ويقول: أين جتتكم التي تزعُمون أله مَنْ فيل منكم دحَلَها؟ أفلا تبرزون إلى 
رجلا؟ 

فقام عل رضي الله عنه فقال : آنا له يا رسول الله . 

فقال له السب هة : «اجلسن». 

فامتثل عل الأمرَ المحمدي» ثم نادى عمرو اللّالثة بشعر يُعيّر به 
المسلمين» ويرميهم بالجبْن والعجز» فقال : 
ولققدإبجخث من التشدا ءبجميوكم هل ين ارز 


)١(‏ لعل سائاا يسأل: ما الغرض من المبارزة أل المعركة؟ 
ولا جابة عن هذا السّؤال نقول : يتحمَق من المبارزة بضعة آمورٍ أبزرها : 
أرّلاً: إظهار المهارة الفردية ء والقوة البدنيّةء وعرض الفَنَ الحربيّ أمام التظارة ليْلَحَ المبارر 
فته قلوبَ الأعداء» ويقويّ به قلوب الأصحاب والحُلفاء . 
ثانياً: المارزة يما يحدث فها من لكل متايع نير في الأرسان شير الاتقا والاخئة بالا 
فتجيشٌ نفوسهم للقتال» وتتحرّق للطعانء فهي تعد من المرعّبات والمحرّضات عليه» كما 
يدم بين يدي الآكل شي ٤‏ من المشˆيات لتغريه به » وتدفعه إلى أكله . 
ثالثاً : المبارزةٌ سبيل للتفاهم بين قائدي الجيشَيْن المتحاربيْن» فقد تكون المبارزة سبباً لفض 
التراع» وحن الدماء» وإنهاء الحرب بين الطرفين لصالح جانب المبارز المنتصر . والله أعلم . 
(القيادة العسكرية في عهد الرّسول بيا ص )١۳١‏ بتصرف يسير . 


1۸ 


ووقة 2 إذ ج 1٥‏ شت ع و 5 اله رن الم ا . 
وكذاك إتي لم أزل متسزعاقل الهزامهز 
إل الشجاعة فى الفتى والجوومنْ خيرالغرائز 

فقام سيّدنا عل رضي الله عنه مقام الأبطال الشجعان وقال: آنا 
يا رسول الله» أو قال: دعني يا رسول اله فإّما أنا بين حستتيْن : إمًا أن أقتله 
فيدخل التار» وإما أن يقتلنى فأدخل الجكَة . 

فقال له الحبيت الأعظم بلا مُثیراً حميته وبطوله ونخوته القتالتة : نه 
عمرو). 

فقال سيّدنا على رضي الله عنه مَسْسَهيناً بعمرو : وإِنْ کان عمراً 
يا رسول الله! 

فأذن له اللَبنْ ية ودعا له وعكّمه» وأعطاهُ سيقه» فمشى إليه علوث بقلب 
مفعم بالإیمان حلی آتاه» وهو قول : 
جل فقد اتا لَمُجيبٌُ صوتك غير عاجز 
س ن 3 ن 
دون Ùùûفۉف4‏ وبص. رة والصدق منجى كل فائز 
إتي لأرجو أن أقي م عليكً نائحة الجنائز 
من ضربۆة نجلاء يب قى ذكرهاعندالهراهز 

وتعجّب عمرو أشدّ العجب من هذا الفتى الذي تحدّاه وقال: مَنْ آنت؟ 

قال على : آنا عل . 

فقال عمرو : ابن عبد مناف؟ 

قال : أنا علي بن أبي طالب . 

فقال عمرو: غيرٌك يا بن أخي مِنْ أعمامك مَنْ هو اسن منك؛ فاي أكره 

فقال له على بلسانِ الحقّ واليقين : لكي واللهلا أكره أن أهريقَ دمَكَ . 

۹ 


وعندها غضبَ عمرو بن عبد ود غضبة استهزاءِ وازدراءء وظنَّ أن لن يقدر 
على منازلته أحد فنزل عن فرسه» - وكان فارسا مُعْلماً - وسل سيفه كألّه شعلة 
نارٍ» ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضباً والشَرُ يتطايرٌ من عينيه» فاستقبله 
سيّدنا على بدرقته» فضربه عمرو في الدّرقة فقدّهاء وأثبت فيها السّيف› 
وأصاب رأسه فشه» فضربه سيّدنا علي رضي الله عنه ضربةً هاشمية على حَبْلِ 
عاقته فسقًط قتيلً كجذع نخلة خاوية كأنْ لم يَعْنَ بالأمس . وثار العجاج والغبار 
فوقهما» وسمع الحبيبٌ المصطفى بيا التكبير› فعرفَ أن عليّاً قد قتله» وأنشاً 
سيّدنا علي رضي الله عنه يقول : 
أعلى تقتحم القُوارسٌ هكذا علي وعنهم أخبروا أصحابسي 
اليوم يمني الفرار حفيظتي ومصمَم في الرس ليس بابي 
آدى عُميرٌ حين أخلص صَقّله صَافي الحديدة يستفيضل ثوابي 
وغدوت آلتمسسٌ القراعَ بمرهف عضب مع البتراء في أقرابي 
آلى ابن عبد حين شة ألبَّة وأليتُ فاستمعُوا م الكدّاب 
آلا صد ولا يهلل فالتقى رجلان يضطربان كل ضراب 
فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكاد وروابي 
وعمَفْبُ عن أثوابه ولو اني كنث المقطٌر برّتي أثوابي 
عبد الحجارة من سفاهة عقله وعبدت رب محل بصواب 

ثم قبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله ٤يا‏ ووجهه يتهلل» فقال له 
سيّدنا عم بن الخطّاب رضي الله عنه : هلا سلبثه درعه» فليس في العرب درعٌ 
خير منها؟ 

فقال علي رضي الله عنه : ضربتّه فائقاني بسوءته فاستحييث أن أسلبه. 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۳۲ .)۳۳٤١‏ والبداية والنهاية (٤/٦١۱)ء‏ وزهر الآداب 
٤٥ /۱(‏ و )٤١‏ مع الجمع والتصرّف فيما بينها. وانظر : السيرة الحلبية (۲/ 1٤١‏ و .)٦٤١‏ 
وقال صاحبُ السّيرة الحلبيّة : «ذكر بعضهم أن الب به قال عند قثل عمرو بن عبد ود : «قثْل = 

aA 


ا ار لای کی ر ا ر 


التموذج الأول : الجاعة البطولتة المتفتة بشوابت اللإيمان»› المستعصمة 


بعواصمه» وهي شجاعة تعتمد على دو الفدائية المحفوفة بالرجاء فى 
فضل ال وإمداده بقَوة روحية إيمانية نة تتضاءل أمامَها أضخم القرى الا 
الجاهاية التي تتجلى مظاهرها في صراع عضلي وسلاح مشحوذ. 


اللموذح التاني : شجاعة بطولية متهرّرةٌ حمقاء لا تستندٌ إلى مدَدٍ داخليّ 
سوى الغرور المسعور» والشهرة الطنانة» والسوابق المتوازية مع أقرانها في 


عل لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة التقلين» . قال الإمامٌ أبو العبّاس بن تيمية : وهذامن 
الأحاديث الموضوعة التي لم ترذ في شيء من الكتب التي بُعتمد عليهاء ولا بسند ضعيف › 
وكيف يكون تل كافرٍ أفضل من عبادة القلين الإنس والجِنّ ومنهم الأنبياء. قال: بل إِنّ 
عمرو بن عبد ود هذا لم يُعرف له كر إلا في هذه الغزوة) . 

قال علي بنٌ برهان الدين الحلبي : «آقول : ويرد قوله إل عمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكُرٌ 
إلا في هذه الغزة قول لا صل له؛ وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدرٍ حتى أثبتنةُ الجراحة» 
فلم يشهذ يوم أحْدٍ» فلمّا كان يوم الخندق خرح مُعْلماً رى مكانه . ويره أيضا أله نذرّ أن 
لا یمس رأسه دهناً حتّی يقتل محمّداً ب » واستدلاله بقوله : وکیف یکون تنل کافر. . . إلى 
آخره فيه نظرء لأ قتل هذا فيه نصرة للدين وخذلانٌ للكافرين»!!!! (الشيرة الحلبية 
(Er /Y‏ 

وعلق على بن برهان الدين الحلبي على قول علي وعمر رضي الله عنهما والذي آخره: «ضربته 
فاتقاني بسوءته» فاستحييت أن أسلبه» فقال : «وعندي أن هذا اشتباه من بعض الؤواةء لأ هذه 
الواقعة لعل رضي الله عنه إلَّما كانت يوم أحدٍ مع طلحة ب بن أبي طلحة» وعمرو بن عبد ود 
لم يشهد أحداا . (السيرة الحلبية .)٠٤۳ /٣‏ 

ونقل صاحب السيرة الحلبية عن تفسير الفخر الرازي : "أنه َة قال لعليّ رضي الله عنه بعد قتله 
لعمرو بن عبد ود : كيف وجدت نفسّك معه يا علي»؟ قال : وجدته لو كان آهل المدينة كلهم 
في جانب» وأنا في جانب لقدرث عليهم؛ . (السيرة الحلبية ۲/ .)٦٤۳‏ 


<١ 


اندفاع أهوج» لا يقدّر العواقب قَذرهاء وصراع أحمق معتوه» يتفزز في توب 
طائش”'. 

*# والتموذح الأول كان يمّله في هذه القَصّة موقف سيّدنا على رضي الله 
عنه» فاه لم یکذ سمغ نداءَ عمرو : هل منْ مبارز؟ حتّی نهضَ یعرض نفسه على 
رسول الله ية أن يكونَ هو المبارز لهذا البطل المغرور بقوّته وسوابقه في ميادين 
المعارك الجاهايّة التي لا ترتكز إلا على عضل مفتول» وساعبٍ مجدول. وكان 
يمثل هذا الموذج عمرو بن عبد ود العامريّ بصلفه وحمقه وجاهليته» وكان 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه متحفزاً لمنازلة هذا الطاغية الذي تحدّى كتائب 
المسلمين أن بُخرجُوا إليه رجلا منهم لمبارزته» فکان عل لما سمع صرخته 
يطلب المبارزة ينهضُ ليأذنَ له رسول الله بي في مبارزته» ويقول: انا له 
یا رسول الل فیستجلسه رسو الله لا . ٠‏ 

# ولع الحكمة اللّبوبة المتأنية فى ذلك» كانت هى التفاوت الكبيٌ بينهما 
في اسن ٬‏ وطرائق الحياة وتجارب الحروب» فقد كان سيّدنا علي رضي الله عنه 
يوم غزوة الأحزاب في ميْعَة الشبوبية الصاعدة التي استحوذ عليها الإسلام 
بعقيدته وشرائعه وآدابه» فشغلها به منذ إنشائها بين أحضانه في تربيةٍ إنسانيةٍ 
جادّة صارمة لا تعرفٌ الفراعً العابث» ولا العبَتَ الفارغ الذي تستغرقه الفتوةٌ 
المتصعلكة في أسواق الجاهلية ومحافلها وحروبها للسّلب واللّهب وسفك 
الذماء» والتباهى بالقوة العضليّةء ومصارعة الفتيان» استجابة لموروث التّراث 
الجاهليّ الذي لا يشغله في حياة الاس شيء» ولا يشغل من حياة الاس شيئاً. 

٭ ولك حياة علي رضي الله عنه الإسلاميّة الخالصة المخلصة لم تكن 
تسمح له في تقاربها من الرَّجوليّةٍ المكتملة بجولات المصارعات الجاهليّة التي 
اٽخذها الفارغون من أضراب عمرو بن عبد ود العامريّ ديدنهم لِعّرضي صلفَهم 
وغرورهم وبطرهم» واستكبارهم في الأرض . 


(۱) محمد رسول الله ۱۷۲/60 و ۱۷۳). 
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*٭ وظل بطل الإسلام سيّدنا على رضي الله عنه مستوفزاً متحفزاً وهو يسمع 
صرخات عمرو الدّاعية إلى المبارزة وقد خلطها بتأنيب المسلمين» وتعييرهم 
بالجبْنِ» وعندئذ وقف عل وقفة الفتيان وهو يقول: آنا له يا رسول اش فيقول 
رسو الله اة : «اجلسل ؛ إله عمرو). 


«ولم يقصد رسو الله اة إخافة علي وإرعابه» وهو ية أعرف الاس 
بو وبشجاعته وبطولته» وة بأسه»› لاله ربیبه» وراضع ثدي نوّته» وبطل أبطال 
دعوته» وحامي حمی رسالته» ومجندل صنادید المشركين في بر وإنّما 

قصة بالا إثارة حميّة البطولة ونخوتها في نفس على رضي الله عنه» لينازل قرنه 
وهو یری آمال رسول الله کل متعلّقة به» فسيتحضر أقصى غايات بأسه 
وشجچاعته . ومن ثم أجابَ رسول الله يي بكلّ ما في نفسه من ثقةٍ وقوة بأس› 
ليزيد من طمأنة رسول الله ية في تحقيق آمالو من هذه المبارزة الفريدة» فقال : 
وإ يكن عمراً. ويأذن له الس ا ویدعو له ویعمّمه ویعطیه سيه ويمشي 
بطل الإسلام علي رضي الله عنه إلى قرنه بطل الجاهاية قتعا بالحديد» فبحاوره 
محاورة بُحْفِظه بها» ویستثير ‏ ظه وغضبه استثارة يغلي منها دماغه» وينزل عن 
فریه شحنقاً» ویس سیقه من غمده کاله شعلة نار ویتجاولان» ویضربٌ عمرو 
علباً ضربة يقيها علي بدرقته فيقدها سيف عمرو ويثبت فيها» ويضربُه علي 
على عاتقه فيصرعه» ویعلنْ التکبیر» ثم قبل على رسول الله اء ویحمد الله 
تعالی بما يلي بجلاله»“. 


٭# وتختزنٌ تب الأسمار بذاكرتها أن عَمْراً نُعِىّ إلى أخته أ كلثوم بنت 
عبد ود» فسألت: مَنْ قتله؟ 


فقيل لها: علي بنْ بي طالب رضي الله عنه. 
فقالت : لم یات یوم إلا على يد كف کريم» وأنشدت : 


)1( محمد رسول الله ٤ /٤(‏ ۱۷) . 


AA 


أَسَدَانِ في ضيق المكرٌ تَجاولا 
فشخالسًا سلب التفوس كلاهما 


وکلا | ر القناع رط 
فاذهبث على فما ظفرت بمثله 


ر 


وكلاهما كف كرية باسل 
وسْط المجال مُجالد ومقاتل 
لم بتو عن فاك شل شال 
قول سديد ليس فيه تحاش © 


# وقالت أ كلثوم العامرية أيضاً ترثي عمراً أآخاهاء وقد عرَاها آنه قتل بيد 
َد كفء کريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
لکن قاتلّه مَنْ لايْعابُ به 


مِنْ هاشم في ڏُراها وهي صاعدةٌ 


قوم أبى الله إلا أن يكو لهم 
سيدنا علي في غزوة خيبر : 


لكنث أبكي عليه آخر الأبدِ 
من كان يدع قديماً بيضة البلدِ 
إلى السّماء تميتٌ الاس بالحسَدِ 
مکارم الدينِ والدنيا بلا لدد 


د م س 1 (۲( 
بكاءَ مُعولةٍ حر على وَلَدٍ 


# أخذ اليهود في خيبرّ يطوون أفئدتهم على الحسدِ والبغضاء لمحمَلِ 
رسول الله ياء وكان يتحيّنون الفرصَ ليطعنوا الإسلام طعنة في الصّميم . 
# وحينما عاد الحبيبٌ الأعظم يي والمسلمون من صلح الحديبية إلى 


المدينة المنوّرة» دون أن تسمحَ لهم قريش دخول مكة والطواف حول البيت 
العتيق » ظنَ اليهود أن رسول الله ية قد ضعُفَ أمامَ قريش » وخاقهاء فأرادوا أن 


)١(‏ شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام لبشير يموت (ص ١۱۹)ء‏ وشاعرات العرب لعبد البديع 
صقر (ص .)۳۳٤‏ 

(۲) انظر: زهر الآداب (١/٦٤)ء‏ وشاعرات العرب في الجاهايّة والإسلام (ص ۱۹۲)ء وشاعرات 
العرب (ص .)١١‏ و«بيضة البلدا: خبرها وزعيمهاء وهذاالتعبير مما تمدح به العرب وتذم . 
و«الدد»: خصومة ومماحكة. 
أقول: «في النّفس شيء من هذه الأبيات» والمتأمّل فيها يشعر بأنّها صنعت فيما بعد» ولعلها 
صنعت بعد مقتل عمرو بقرون والله تعالى أعلم بالحقيقة) . 


Y٤ 


يستغلوا ذلك الصعف» فبعتُوا إلى غطفاد ليؤلبوهم على حرب الَبنّ اة . 

4 وعلم الحبيتُ المصطفى ٤ب‏ بما ّت ت هو لاء الحبثاءء فام أصحابة 
الأب للخروج إلى خيبر في شهر المحرّم سنة سيم من الهجرة ليباغتهم قبل 
أن يحر كوا الس . 

# وخيبرٌ هذه واحة خضراء تقح على الطّريق من المدينة إلى السّام» على 
بعد مئة ميل شمالي المدينة المنورة. 

# وكان يهود خيبرَ في حصونهم يعون قرابة عشرة آلاف مقاتل» فكانوا 
يخرجون ویصطفون صفوفاً ثم يقولون مستهزئین: محمد يغزونا؟ هيهات 
هيهات !! . 

# كانوا واثقين مِنْ أنّهم سيسيرون إلى محكَدِ اة ليحاربوه في المدينةء 
مون نحو الحصون؛ وهاهو متهم قريب قاب قوسن بن آو آدنی ومعه اصحاب 
الح . 

# وأشرف رسول الله ية على خيبر» فقال لأصحابه : «قفُوا)» ثم دعا لهم 
بهذا العاء: «اللهم رب السّموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن› 
ورت الشياطين وما أضللن› ورب الرّياح وما آذرين» فنا نسألْكَ خير هذه 
القريةء وخيرَ أهلها» وخيرَ ما فيهاء ونعوذ بك من شرّها؛ وش أهلهاء وش ما 
فيهاء فمو باسم الا . 

# وتحصَنَ الخيبريّون بقلاعهم وآطامهم» وقامت فرق الرّحمن أصحاب 
رسول الله E‏ بالغارات على حصول حيمر المنيعة› وأبطاً على المسلمين 


(1) السّيرة التبوية لابن هشام (۲/ ۳۲۹) طبعة مصر» وكان رسول الله هة يقول هذا الدعاء لكل قرية 
0٥‏ 


فتحها» > وعندها بزغ نم سيّدنا علي ساطعاً في أعظم بشارة نويو وأكملٍِ ثناء 


محمدی عليه» حبث قال ئ : «لاعطين,ٍ هذه الرّاية غد رجلا يفتح الله على 
)٩(‏ 


يديه » يحت الله ورسولّه» ویحه الله ورسولّه) 

# وبات اللّاس في تلك الليلة يتحدّثون في ذلك الأمرء أيهم يُعْطى الرَاية 
المحمدية ة الميمونة! حى إل سيّدنا عمرَ بنَ الخطًاب رضي الله عنه تطاول لها 
وحرص عليهاء وأظهرَ وجه وتصدی للاَمْرٍ ليتذگره الكادق المصدوق لاا 
وفي ذلك يقول عمرٌ: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ»» فكيف كان ذلك؟ وكيف 


رر سيّدنا علي وتألَنَ في هذه الغزوة المباركة؟ بل كيف تجلّت بطولة فتى أهل 
البيت وفارسهم الأوحد في هذه الغزوة وهذا الموقف الكريم؟ وکیف ظهرت 
مکانتة عند الله عر وجل » وعند رسول الله لله یار ؟ 


# فإلى السطور الآتية نستجلي ذلك كله» ونحلي بذلك الأفواة والأسماعء 


(1) أخرجه البخاريّ في المغازي برقم »)٤۲٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤١٩(‏ 
قال الحكيم الترمذي : «شهد له الرسول ب بحب اللهإياه» وبحته اله عر وجل والمرء نسب 
إلى ما يكون الغالبٌ عليه من الأمور والأعمالء فكذلك في الحظوظ ما ينسبٌ أصحاب 
القلوب كل إلى ما وفر له من الحظ من ذلك الشّيء» فأبو بكر منسوب إلى الرّحمةٍ» وعمر 
منسوب إلى الحق» وعثمان منسوب إلى الحياء» عل منسوب إلى المحبّةء وإتّما تسب كل 
واحدِ منهم إلى ما هو الغالب عليه . وكان علي رضي الله عنه ظاهرٌ الأمر من بين الأصحاب في 
شان التّناء لى الله تعالى» وذكر الصفات. وهذا علم المحبين» وكان معروفاً بالانہساط 
والانطلاق والهشاشة إلى الخلق والمزاح» حتى قال عمرٌ رضي الله عنه في حقه: إلّه رجل 
تلعَابة . 
وقال مرة أخجرى: به دعابة . وهذا لمن العَالبُ على قلبه محبّة الله تعالى» لأن القلب ينبسط عند 
المحبةء وينقبضل عند المخافة . . . فكان انبساط علي رضي الله عنه إلى الخلق ومعاملته إياهم 
حسب ذلك من السّعة والبشر والهشاشة» وبتلك القوة أمكنته المحاربة» وتشجّع فيه . (نوادر 
الأصول ص .)"٠۷‏ 
وقال الحكيم الترمذي أيضاً: «وكان الغالبُ على قلب علي رضي الله عنه محبّة الله» والمحبة 
تسيز إلى الله في ميدان السعة والتشجَع في الأمور. (نوادر الأصول ص °۷). 


٤٦ 


ونربي أبناءنا وشبابنا وأمَتنا على محبَة أهلٍ البيت واتباع حطاهم والَشبّه بهم» إذ 
إن في الَشيّه بهم الفلا والتجاځ والتجاة والسّعادة. 


ك 


# أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحبحه عن سيّدنا سهل بن سعد : : أن 


رسول الله لا قال یوم خير : «لأعطينّ هذه الرًاية رجلا يفتح الله على يديه 


يحب الله ورسولّه» وينه الله و رسوله» 


01) 


قال : فبات الاس يَدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمّا أصبح الاس عدوا 


على رسول الله ية كلهم يرجون أن بُعطاها. 


(1) 


فقال : «أينَ عل بن أبى طالب»؟ 
فقالوا: هو يا رسول الله يشتکي عینيه . 
قال : «فأرسلّوا إليه» . 


لأستاذنا الجليل فضيلة الدكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله» تعليق نفيسنْ جداً وكلامٌ علميّ 
لطيفتُ» ينبغي أن بحفئه كل محب لسيّدنا علي رضي الله عنه» وكلّ محبٌ لسادتنا الكحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين» فقد ذكر فضيلة الدكتور محمد فوزي - آكرمه الله ورعاه وأكرمنا 
بمعيّة الأخيار الأبرار - بأل سادتنا الصحابة كلهم يحبّون الله عر وجلّ» ورسوله محمّداً ل 
وإن تفاضلوا فيما بينهم فقال : «ومافي على رضي الله عنه ميزة حب الله ورسوله على صاحبيه 
السَيخَيْن» فهي قاسم مشار بين الصحابة» مشهود لهم بها» فما ينبغي أن يكو لتخصيصه 
بالاتصاف بحب الله ورسوله انتفاء ذلك الوصف عن السَيخَيْن؛ ولا اعتبار لمفهوم الصَفة في 
الأصوص الشرعية - كما هنا - لألّه يؤذّي إلى هذه المحاذير السّاقطة في الاعتبار» كما قرّره 
جماهيز الأصولبين» وعلى اللخصيص الحنفيين . 

كلهم محبٌ لله ورسوله» فإن يكن تفاضل بينهم في مبلغ ذلك الحبَ» فلا شك أن الصدَيق 
والفاروق كانا أشد حبًاً؛ كما تد عليه المواقفُ والمناسبات» وكما أجمعت عليه الأَمَّةَ 
المسلمةء وأ الأفضلية فيهم تحكمها الأولية في الخلافة » كما نمىّ عليه أهل العلم. 

وإلّما أراد السَبنْ بيا التنصيص في ذلك المشهد على أن علياً رضي الله عنه مح لله ورسوله» 
وئه لحه هذا سيدفع إليه الرَاية » ويتوفع أن يفتح الله عليه الحصن» بفضل منه تعالى وإكرام من 
لدنه» بقطع الّظر عن كل اعتبار يسن شخص الشّيخين » وكان الأمر كذلك». (صور وعبر عن 
الجهاد البو في المدينة ص .)٠۹‏ 


GY 


۶ ور لاله ۰ 4 ب ر 
فأتی به» فصق رسول الله مه فی عيتيه» ودعا له فبراًء حتی کان لم یکن 
به وجمٌ» فأعطاء الرًاية. . ٠).‏ . 


# وأخرج مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يا قال يوم 
خيبر : «لأعطينٌ هذه الرّاية رجلا يحب الله ورسولهء يفتح الله على یدیه» . قال 


۶ 


عم بُ الخطاب : ما أحببث الإمارة إلا يومئلء فَساوَرْتٌ لهاء رجاء أن أدعى 
لهاء فدعى رسول الله ية على بن أبي طالب» فأعطاء إياها. . . ٠).‏ . 

# ثم إن الصادق المصدوق يي أوصى سيّدنا علا رضي الله عنه بان يدعو 
الخيبريين إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم إذ إن الأمرَ ليس بأخذ السّبي والأموال 
والمغانم الكثيرة» بل إن إسلامٌ القوم» ونزولهم على الأوامر الإلهيّة أحتٌ إلى 
الله عر وجل من قتالهم ومناجزتهم وتشريدهم وبعثرتهم ذات اليمين وذات 
الشمال . 

# ولنكمل هذه المعاني التي جاءت في صحيح مسلم من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال: «. . . فقال عل : یا رسول الله أقاتلهم حتّی یکونوا 
مثلنا؟ . 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤١٠٦(‏ أقول : «آشار البوصيريٌ رحمه الله في همزيته 
اللطيفة إلى تمل الب ية بعيني على رضي الله عنه فقال : 
ولي لاتقل ت عبني هوكلتاهمامعأارنةاء 
فغفداناظرأبعيتي عاب في زرا لهاالعقاب لوا 
(ديوان البوصيريّ ص .)٦۹‏ 
أقول: «معنى العقاب: التسر وهو من فصيلة الصقور. والعقاب الثاني: اسم لراية 
رسول الله عة وكانت سوداء اللون» . 
وينبغى أن نشيرَ هاهنا إلى ما قاله أستاذنا وحبيبنا الذكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه 
في قصّة إبراء سيّدنا علي من المد فيقول : «وهذا الإبراء الكريع من معجزات التبوة النَابتة وله 
نظائر كثيرة؛ منها ما تقدّم في غزوة المريسيع» لما تخلف جمل جابر لضعفهء فاتخذ عوداً 
فنخسه به» فما لبث أن نشط» وانطلى يساب غيره من الجمال. . . (صور وعبر ص .)۳٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤٠۵١(‏ 
E۸‏ 


a $ ۱ 2 ۰ 57‏ » 0 ر 
فقال : «انفذ على رسلك› حتی تنزل بساحتهم › ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرھم ہما يجب عليهم من حق اله فيه» فوالله لان يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن يكونَ لك حمر العم . 


# وقبل أن يمضى سيّدنا علي رضي الله عنه إلى شأنه لتنفيذ الأوامر 
الّبوّة» أخحذ يسأل النَبىّ بيه عن ضوابط تتال التاس» فأجابه الحبيبُ 
الأعظم بيه وعلّمه المنهاح السّرعيّ» ليكون ذلك مصدراً عظيماً لمن يأتي من 
الخلفاء والأمراء والآئمة وأصحاب الألوية» وليكون ذلك الگعليم النَبويّ لرجل 
أهل البيت وفتاه سيّدنا علي منهاجاً واضحاً لمن أراد أن يحكم بما أنزل الله عر 
وجل ويسر على طريق الحقٌ والعدل والخير. 


# فتعالوا لكي نطلعَ على هذا المنهج العظيم» ونتعرفَ جانباً من هذا 
الين القويم » ونتغذى من مائدةٍ أهل البيت العلميّة» فقد أخرج الإمامٌ مسلم في 
صحيحه من حديث سيّدنا أبى هريرة رضى الله عنه قال: «... فدعا 
رسول الله اة علي بن أبي طالب» فأعطاه إټاهاء وقال: «امش» ولا تلتفت 
حتى يفت الله عليك». قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفث» فصر : 
یا رسول اللهرعلی ماذا آقاتل النّاس؟ قال: «قاتلْهُّم حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأ محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» وحسابهم على الله" . 


۱( أخرجه مسلم برقم )۲۹١١(‏ وهو تتمة الحديث الذي رواه سه بن سعد رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٤٠١(‏ ومعلی قوله بي : «امش ولا تلتفت . . .» هذا الالتفات يحمل 
وجهين : 
أحدهما: أنه على ظاهرهء آي لا تلتقت بعينيك لا یمیناً ولا شمالاًء بل امض على جهة 
قصدك . 
والثانى : أن الماد : اللحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك وحَمَلّه علي رضي الله عنه على 
ظاهره» ولم يلتفث بعينه حين احتاح . وفي هذا حَمْل مره بو على ظاهره. وقيل : ُحتمل أن 
المراد: لا تتصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك . = 


۹ 


# وامتثل سيّدنا عل رضى اله عنه الذعوة المحمدية اللَاجحة» وسار إلى 
بوابة خيبر »› ومن خلفه ثلّة من رجال الصَحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وطبّقوا ما علّمهم اَن بيا في الدّعوة إلى اللهعرٌ وجل » وكان علي حامل اللواء 
هو أوّل مَنْ طبَقَ الهدي النّبويّ في هذه الغزاةء إذ دعا مرحبَ الخيبري ملك 
اليهود إلى الإسلام فأب » فضرب رأسَّه عن جسمو فُطارء وجعله في عداد أهلِ 
اللارء بإذنِ العزيز الغقار ؛ وما أجمل أن نشد قائلين : 


لم بلق مرخب مرحبأآمنه ولا أنجاهمَلة الحصّن والبلْيانً 


# وتذكر المصادر أذ مرحبَ الخيبريّ كان من فرسانِ اليهود وأشدائهم» 
وکان مكتوباً على سيفه بالعبرية : 


. ا ٍ ٍ 


وكان هذا البيتٌُ من الشعر بالعبريّة» وترجَمّه إلى العربيّة رجلٌ من 
اليهود. 


# ويروي الإمام مسلم في صحيحه قصّة مقّل مرحب الخيبريّ بضربة 
هاشميَةٍ مضريةٍ قويَّةٍ من سيّدنا على رضي الله عنه وأرضاه» إذ أآخرج في صحيحه 
بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: «. . . وخرج مرحبٌ فقال : 


وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله بها قَوليّة وفعلية ؛ فالقولية : إعلامه بأ اله 
تعالی یفتځ على يديه فکان ذلك . 
والفعلية : بصاقه في عينه› وکان أرمد فبرآمن ساعته. 
وفيه فضائل ظاهرة لعليٌ رضي الله عنه» وبیان شجاعته» وحسن مراعاته لامر رسول الله با 
وحبّه الله ورسوله» وحبّهماإیاه . 
وفيه أيضاً: الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. وفيه دليلٌ على قبول اللإسلام سواء كان في حال 
القتال أمٌ في غيره. وفيه أن يشترط في صحة الإسلام الط بالشهادتين فإِنْ كان أخرس» أو في 
معناه : كفته الإشارةٌ. والله أعلم . (المنهاج ص .)١۷١۸‏ 

(۱) زادالمعاد (۳/ ۳۲۲) بتصرف یسیر . 


a 


قدعلمث خيبر أي مرحبُ شاكي الشّلاح بطل مجرب 
إن الحروبَ أقبلت تلهّبُ 


فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمَي حَيّْدره ليث غابات كريه المنظره 
أو فيهم بالصًاع كيل السنّدره 
قال : فضرب راس مرحب فقتلّه» ثم کان الفح على يديه» رضوان الله 
عله )۹ . 


د وبالقضاءِ ۽ المبرم على مر حب ومقتله تزلزلت معنویات اليهود» 
وتصدعت نفوسهم» وانکسرت قلوبهم › فقد کان مرحبٌ فارسا ملکاً له مکانتةُ 
عندهم» فکان مقتلّه صفعة قويّة انهارت أمامها آمالٰهم وتطلعاتهم› وخَبّت 
خلالها فورة غدرهم وخبثهم وكذبهم وضلالهم وإضلالهم . 

# ومن زاد المعرفة ما زودنا به ابن قيم الجوزية في «الزاد» من حُسْنِ طالع 
علي رضي اه عنه في هاه الخزاقء ا اوا و 
أنت؟ 

فقال : آنا عل بن أبى طالب . 

, ږ ا 

فقال اليهودي : علوتم وما آنزل على موسی»“. 


(1( أخرجه مسلم في الجهاد والسّير برقم (۷ .).٠‏ ومعنى «حيدرة: اسم للأسد» وكان علي 
رضي الله عنه قد سي آسداً في آل ولادته» وکان مرحبٌ قد رأی في المنام أل أسداً يقتلهء 
فذکره عليّ رضي الله عنه لیخیقه ویضعف نفسه» ومراد على رضي الله عنه من قوله : «حیدره» 
آنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته . وقوله : «أوفيهم بالصًاع . . ٠.‏ معناه: أقتل الأعداء قت 
ذريعاً واسعاً. و«الشندرة»: مكيال واسع . وقيل : العجلة» أي : أقتلهم عاجا5. وقيل : مأحودٌ 
من السندرة» وهي شجرة الصنوبر يعمل منها السَبلٌ والقسئ والله أعلم . 

(۲) زادالمعاد(۳۲۱/۳). 


۳١ 


# آن لا اللآن أن نتفياً بظلال الأدب» ونستروحَ بعض عبر آزاهره» فع 
هذه الدّفقات الهامسة التي تحكي وتجمل فَنّحَ حصن خيبر على يد سيّدنا على 


رضی الله عنه : 


بعض الحصونٍ فلا يزال يهودهم متمتعين 
قال الوّسول وحولّه الأصحابُ كانوا سامعين 
في الصّبح أعْطي رايتي أحد الرّجال المؤمنين 
رجلا يحب الله ثم رسوله هذايقين 
وعلى يديويتم فتځخ لايفؤ ولا يلين 
سال الرّسول عن علي في الصباح الباكريسن 
قالواعلي يشتكي عيتيّه أَرْمَدَ في أنين 
يتاه قد شَفيث وذاك بمشع خير المرسليسن 
څذياعلئ رايتي وادهب تكن في الفاتحين 
هذاعلئ قدمضى مع راية الهادي الأمين 
قد دار حول الحضن يبحث مدخلا للهاجمين 
أحد اليهود رأى علا كان في المتحصين 
ناداءٌ قال قَمَنْ تكو فذاك سول المُسْسّبين 
فأجاه إتي علي جت بالل الُهين 
قال اليهودي قدعلوت وحق رب العالمين 


# ولنترنم أيضاً بهذه البائية المنعشة التي ترسم جانباً من سيرةٍ سيّدنا علي 
رضی الله عنه عند خيېر» ونذكر بطو لته المتألقة التی أدهشث جموع اليهرد 


وأحزابهم : 

لراء الفح في يده رھیے“ 
عل لقاب وساعلي 
تققدٴْياعلى رعالك رت 
بطب محمد أدركت مالر 


AR 


بصاحبه الذي فاق الصحابا 
سوى البطّل الذي يحمي العُمَابا 
کفیٰ عيتبَك داءك والعصابا 
أراد الث أعجزره لابا 


حل السّيف الذي أعطاك واصدعغ 


تخل مرب ماليسً حقاً 


سَقَاه الموت آأبيض مشرفل 
و . ا ق ع و 


وكان لعزمكڭ الماضي يِرابا 
ببأسك هذه الصم الصلابا 
وم ة الطّنون مى كذابا 
قضاءَ الله ينسربت ت انسرابا 
يذيب الموت يجعله شرابا 
غداة الك يأخدةٌ غلابا 


ل وبسقوط خی سقلا خر ممق للبهود في الجزيرة العريقء ولم تقم 
لهم من بعدو قائمة أبداًء واضطرت طوائف يهودية أخرى كانت منثورة في بعض 
الواحات إلى الصلح کيهرد فَدَل الذين صالحوا على نصف أموالهم من غير 
قتال» وكذلك يهود تيماء قبلوا الجزية دون حرب ولا قتال» أمًا يهود وادي 
القَرَى فقد قاتلوا قليا5ء ثم ما لبثوا أن أذعنوا للصلح» وبذلك خحضعَ اليهودٌ في 
الشمال لسلطان الإسلام وحكمه. 

# وينبغي أن نعرف أن الصادق المصدوق ية قد قاتل خيبرَ والخيبريين ؛ 
لألّهم كانوا عقبة شنيعة في طريق الدعوة إلى اللهرفي الشمال» فاتجه إليهم بعد أن 
أمنَ الجنوب» ولكته لم يحاربهم على كفرهم وعنادهي؟. 

سيدنا علئ في غُزو وة الفح الأعظم : 

# كان فت مكة المكرّمة في شهر رمضادً سنة ثمان من الهجرة اللَبويَةٍ 
المباركةق ولم تكن غزوة فتح مكة غزوة قتالو» وإلّما كانت في مجملِها غزوة 
سلا ومسالمار ووفاء بالعهود والمواثیق للصدیق› وتأدياً للعدو الذي عدر 
وفجرَ ولم رع حرمة العهد» > بل عمد إلى نقض الصلح» وعَبَت بالمواثيق 
المبرمة› رجعل الخبانة والغدة ادو التي يتخت بهار 

# وسببٌ هذا الفتح المبين أجمَعت عليه الرّواياث 


ت 
* 


أن و شا نق 0 
ل فرر عر ٥‏ 


من الجهاد الّبويّ (ص ٦‏ ) بتصرّف واختصار . 


ARI 


)۱( صو وعبر 


من فقرات صلّح الحديبيةء فکأنّها نقضته کلهاء لما أن الصلح كان عهداً 
والعهد کل لا يتجزأ. فقد غدرت قريشٌ ونقضّث عَهْدَ الحديبية بمساعدة بني 
بکر - وهم حلفاؤها - على خزاعة حلفاء رسول اللہ کیا وأمدّنهم بالسّلاح 
تحت أستار ر الشَّلام وقخمته الدامسة» وهي تزعم بأد استخقافها هذا سيخفي 
الحق والحقيقة عن رسول الله بيا بالمدينة المنورة» وما علمث أل بني خزاعة 
قد أوصلت نبا غدر قريش إلى الصادق المصدوق ييا الذي وعد بنْصرة حلفائه . 


# واستفاقث ريش من غفوتها الذَئيّة التي تنام بعين وتستيقظ بأخرى» 
دادم على ما قا اها هن در وقلي اشن يفير ج بل کانت حزازات 


٭# رهہت ر ما صتعت. وندمث ث وساورها الهلع والخوف والج 
وأدركث أنه ترڏّت في خحطاً کبير» وحماقةٍ بالغة» وصفَاقَةٍ نَذلَوٍ؛ فاشتورث فيما 
بينها» وأرسلث أبا سفيان إلى رسول الله ية ليش في العقد» ويزيد في المدّة› 
وليصلح ما أفسدنّه بحماقتها ونزقهاء» وکان ابو سفیان حین بلغه غدرٌ قریش قد 
قال لكبراء القوم : «والله ليغزونا محمد إن صدقني ظنَّي وهو صادقي» . 

#٭ کان رسول الله کيا في المسجد» ومن حوله المهاجرون والأنصار» 
يلقون إليه أسماعهم كأ على رؤوسهم الطيرء فقال كاي : «كأنكم بابي سفيان 
قد جاء يقول: جدد العهد» وزد في المدةء وهو راجع بسخطه) . 

# انطلق أبو سفيان تلقاء المدينة المنرّرة» وهو يطوي البيد طياء كان 
شارداً وقد اشتدَ وجيب قلبه» فهاهو ذا يعد الدّقائق ق والگوان ليلتقي محمدا بي 
ليزي في مدّة العقدء وكانت العواطفٌ المتباينة المتناقضة تنوشه كوفع 
الصياصي في السيح الممدد» فتارة يشعرٌّ بمرارة الدلء وطوراً يحس بالتيه 
ولاه وأخرى تسخرٌ منه الأحلام والقصوّرات وتقول: هل ستنجح في 
سفارتك یا شيخ قریش وداهیتها وصاحبَ حَلّها وعقدهاء وجلًها وترحالها؟ 


+ لاحت لابی سفیان بساتین المدينة ونخلهاء وظهرت بیوت ت المسلمين 
£ 


شامخة کإیمانهم › وفي لحظةٍ عَفْبْ فيها أحلامة المتأرجحة بین الأوهام 
والآمال» هت نسمة آمل رقىقة› فتذگر خلالها ذوي رحمَّه من آهل البيت› 
فتذكر عاياً وفاطمة وبنيهما الحسنَ والحسينَ رضي الله عنهم أجمعين» كما 
تذكرَ ابنه الحصيفة أ حبيبة آم المؤمنين التي طرحَتْ دِيْنَ آبائه وأجداده 
ودخلَّث في دين لله عر وجل » وسيدخل عليها ولنْ تحجد أبرّته» ولن يرضيها 
أن يعود أبوها إلى قريش خالي الوفاض وفي ركابه السخط والخذلان 
والحشران. 

# اساب أبو سفيان في المدي ين وسرعان ما اتجه إلى بيوت اللي ياف 
ودخحل على ابنته الحصيفَة سيّدتنا آمّ حبيبة رضي الله عنهاء وقد صتَحَ على ثغره 
المضطرب ابتسامة قلقة فظر أن دحولّه عليها قد أذهلهاء بيد أن الأَمْرَ كان 
خلاف ظنونه وأوهامه» بل أراد أن يجلسَ على فراش اللي فطوته عنه» 
اطم غي في شه ولکلّه کته وبح من جماح سریرته وقال له: «والله 

ّى لقد أصابك بعدي د ش٠‏ !!! بيد أن سيّدتنا الكريمة أمّ حبيبة قالت في ثقةء 
رن آي ال الأسيفة على ضلال أبيها التي كانت ترجو له في عله وذكائه 
ومکانته آلا يفوته مافي الإسلام من خير وهدی: «بل هداني الله عر وجل 
للاإسلام» ونت يا ابت سبّد قریش وکبیرها؛ كيف يسقط عند الخول في 
الإسلام» وأنت تعب حجرالا يسمعٌ ولا يبصر!!. . 

# وقام من عندهاء ثم آتى رسول الله ية في المسجد» والغيظ يكاد 
يقضي عليه لولا تأسّيه» ثم قال : يا محمّد» إِنّي كنت غائباً في صلح الحديبية› 
فجذد العهد وزذنا في المدة. 

فقال له الحبيب الأعظم بي : «فلذلك جئْت»؟ 

قال أبو سفيان في خبث الدهاة: نعم . 

فقال له الهادي الأمينْ اة ليوقظه من غفوة دهائه الكذوب: «هل كان 
قلکم حَدَث»؟ 


0 


فقال آبو سفیان وقد استطار له وقلبّه وتلاشی دهاؤه: معاذ الله » نحن على 
عهدنا وصلحناء فاشدد العهد» وزدنا فى المدة. 

فقال ب : «فنحلٌ على متنا وصْلجنا يوم الحديبية» لا نغيَرٌ 
ولا نبدلٌ». 

# وأعاد أبو سفيان القول مُتغابياً للذي قاله للسّى ية فى تجديد العهدء 
وزيادة المدة» فلم يرد عليه ية شيئاً. 

ر 

# فذهب أبو سفيان وهو يحمل عصا الخيبة والخذلان يتوكاً عليها لتعينَ 
رجليه على حمله» وطرق باب أبي بکر ورجا أن یکلم رسول الله اء فأبی أبر 
بکر رضي الله عنه وقال في حزم : «جواري في جوار رسول الله و . 
فذهب إلى عثمان فلم يزد على صاحبيْه شيعا . 

# كاد أبو سفيان أن يفلس من هذا الأمر» ولكلّه تذگر فتى أهل البيت 
وفارسهم علي بن آبي طالب رضي الله عنه فأتاه» فدخل عليه وقال: يا عل› 
إِنّك مسن القوم رحماً بي» وإني جئت في حاجةٍ فلا ارجم كما جئت خائباً؛ 
فاشفغ لي . 

فقال علو رضی الله عنه: ور بحك يا با سفیان! والله لقد عزم رسول الله لاز 
على آمر ما نستطيم أن نكلمه فيه . 

# تلاشى ظنٌ أبي سفيان وتضاءل كله أمام سيّدنا عل رضي الله عنه» 
وفرعَّث جعبته من سهام الحيلة والالتواء» ولكلّه أطالَ التفكير لعلّه يجدٌ مخرجاً 

e » ۶ ر‎ 1. 

يحفظ من خلاله ماءَ وجهه» ویرجع به إلى قريش»› فتهافت بين يدي سيدتنا 
فاطمة الزّهراء رضى الله عنها. عميدة البيت الفاطمي ورأسه وسيّدة نساء 
العالمين» تهافَتَ تفكيرهُ فلم يعد يدري بمن يستشفع إلى الشافع المشفع 


(1) انظر: المغازي للواقدي (۲/ ۷۹۲ و ۷۹۳) بشيء من التصرف . 


۳١ 


رسوا اله لر یتاه من ورام دمن اکاويڪ الها فر5ته يتت فاطمة في 
فقالت سيدتنا فاطمة : إنّما آنا امرأة. 

قال: إن جوارَكٍ جائر؛ قد أجارت أحمّك أبا العاص بن الربيع » فأجارً 
ذلك محمد . 

قالت سيّدتنا فاطمة : ذلك إلى رسول الله اة ء وأبتُ ذلك عليه . 

فقال وقد بُح من الإلحاح : مُري أحد ابنيك يجِيرٌ بين الئاس . 

قالت فاطمة رضى الله عنها : إِنّهما صبيّانء وليس مثلهما يج ° 

٭ شَرَعَّ بو سفيان يتلمَّتٌ بعيتَيْن زائغَيْن » فقد طال مككّه في المدينة» دون 
أن يمسك بطرف حبل النَّجاة» وكان سيّدنا علق رضى الله عنه ينظرٌ إليهء ويدرك 
ما يدور بخلده» فاتجه أبو سفيان إليه بعد أن أفرغ كل مافي نفسه من استكبارٍ 
N EES‏ 
A OR E‏ 

قال أبو سفيان وقد تهاوث سبادته الصخمة : ترى ذلك مغنياً عتى شيعاً؟ 

فقال علي رضى الله عنه : لا أظنٌ ذلك واش ؛ ولكتى لا أجد لك غيره. 

فقام أبو سفيان في لهفة الغريق المتشبث بقشَةٍ فوق موج البحر» مستجمعاً 
ما تفرّق من الكلام الذي نفْرَ من غدرٍ قريش› ووقف بين ظَهّري الاس وصاح : 
آلا إّی قد جرت بين الناس» ولا اظن محمّداً يخفرنى . 

# ولم يرد عليه اللَاسنٌ ولم يأبهوا له إذ كانوا في شعْلٍ يذكرو الله عر 


CV 


وجل في المسجد» فكألّه كان يخاطبُ نفسه. ثم دحل على النَبيّ اة فقال : 
يا محمّد» ما اظن ان ترد جواري؟ ! 

فقال رسول الله اة : «أنت تقول ذلك يا أبا سفيان». 

# ثم ركب آبو سفيان بعيرَةٌ لينقلبَ إلى أهله بحالٍ محيّرة إذ لا هو حي 
و لا ميت فنع" يات فیحذرواء ولا فيأمنوا؛ فليا 
فیرجی » ولا میت فینعی؛ ولم یاټهم بحر ف رواء ولا بصاح فيامنو 
طوى الارض التى تفصل بين المدينة ومكة. دخل داره ليلا؛ وحذث زوجه هند 
بنت عتبة بما دار بينه وبين المسلمين › وأخبرها الخبر كاملا وقال: لم أجذ إلا 
ما قال لي عليّ» قالت له: بحت من رسول قوم» فما جئتَ بخير. ولمًا 
آصبح» ورأته قریش قالت له: ما وراءك؟ هل جئتنا بكتاب من محمّد» أو زيادة 
في مدّة؟ ما امن به أن يغزونا! فأخبرهم بما صن وبما أشار به عليه علي بن بي 
طالب» وأحسَ القومٌ بأ علياً رضي الله عنه قد سر منه فقالوا له : لقد رضيتَ 
بغير رضاء» وجئتَ بما لا يغني عنا ولا عنك شيئاًء ولعَمْرٌ الله ما جوارك بجائز» 
وإ إحفارك عليهم لهيّن» وال ما زاد على بن أبي طالب على أن تلعب بك 
تلعّبا! وفى رواية : أراد علىك أن يلعب بك . فقال أبو سفيان فى يأس مرير : والله 
ما وجد ت غير ذللف . 

٭ وكما تألَىَ سيّدنا علي رضي الله عنه في هذا الموقف» فإلّه سهم في بثر 
محاولة إخبار قريش باتجاه جيش المسلمين نحوهم . 

# كان هذا عندما استعدً الحبيبُ المصطفى ية للمسير إلى مكة المككمة 
ليفتحهاء ومن ثم يفتح الله عر وجل بالإسلام على قلوب أهلها وساكنيهاء 
ويدخل جميعهم في دين الله آفواجاً. 

# في هذه الطروف الدّقيقة كنب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش 

٤ .‏ ر ك 0 ۳ هھ ن س 

يخبرهم بالڏي اجمحَ عليه الصادق الامين رسول الله ية من الامر في المسير 


(1) انظر هذافي المغازي (۲/ ١۷۹)؛‏ والسيرة الحلبية (۳/ ۷ - )٩‏ مع الجمع والتصرف . 
ETA‏ 


> ثم أعطاه امرأة من المشر كين › وجعل لها جُعلا إن هي أبلغتة قريشاًء 
ا ا ا الا ا ثم خرجَّث تسعی نحو مک في حَذَرٍ 
ووجًل بالعَيْن» ولك الله ع وجل ناص نييه» فأطلحه على هذه الرسالة المريبة 
عن طريتق الوحي» فقضى الس ييه على هذه المحاولة وهي في المرحلة 
الجنينيّة لم تذق طعم الحياة» ولم تغادز رحم الخيانة» واختار لإحباطها فارس 
أهل البيت ورجل الملمات والمهمّات على بن آبي طالب رضي الله عنه وعرَّزه 
بفارسَيْن آخرَيْن من فرسانٍ المدرسة الّبوية هما: الرّبير بن العوّام» والمقداد بن 
عمرو رضي الله عنهم أجمعين . 

# روى لنا سيّدنا عل رضي الله عنه حبر إحباط هذه المحاولةء ونقنها 
عنه أمَّهاتٌ المصادر الحديثة واللًاريخّة وكتب الطبقات والتراجم والسّيرة 
وغيرهاء وملخّصها ومفادها أن الحبيب المصطفى ية بعت عليّاً وصاحييه 
وقال لهم : «انطلقّوا حى تأثوا روضة خاخ فال بها ظعينة معها كتاب من 
حاطب بنِ أبي بلتعة» فخذوه منها) . انطلق سيَدنا علي ومَنْ معه حتى لحقوا 
بالظعينة عند روضة خاخ»› فقالوا للمرآًة: أخرجي الكتابَ . فأقسمت المرأةٌ 
بأغلظ الأيمان ما معها من كتاب . 

فقالوا وقد علموا أن رسول الله بي ما ينطق عن الهرى: وال لتخرجر 
الكتابَ» أو لْلْقَينٌّ عنكِ الثياب» فأنكرت أن يكو معها شيئاً. 

فقال لها سيّدنا علي رضي الله عنه في حزم : إِنّي أحلف باش ما كذبَ 
رسو الله ية قط وكذبناء واللهلتخرج هذا الكتاب» أو لنكشفَّك» أو أضربَ 

فلمًا رأتٍ الج من سيّدنا علي رضي اله عنه ورآتِ الخضبَ لله عر وجلّ 
في وجهه قالت: رويدك› أعرض . فأعرض › فحلَّث قرونَ شعرهاء ثم 
اسخرجت الكتابَ منه» وهم واثقون من وجوه معها؛ فأخذوا الكتاب وانقلبوا 
مسرعين به إلى الصّادق المصدوق يل فدعا حاطباً فقال له: «يا حاطب 
ما هڵا»؟ 


۹ 


فقال حاطب : يا رسول الله » لا تعجل علي › تي کنٹ أمرأً مُلْصقاً في 
قریش › وکان مَنْ معك مِنَ المهاجرين مَنْ لهم قرابات يحمون بها اليم 
وأموالهم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من التّسب فيهم أن اتخذ عندهم يدأ يحمون 
قرابتی › ولم أفعلةٌ ارتدادا عن ديني» ولا رضاً بالكمر بعد الإسلام. 

فقال رسو الله ا : «أما إِلّه قد صَدَقَكم» . 

فقال عمرٌ: يا رسول الله » دعيى أضرب عن هذا المنافق . 

فقال بل : «إلّه قد شهد بدرا؛ وما يدريك لعل الله قد اطَلعَ على مَنْ شهدَ 
بدراً فقال : «اعملّوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». 

فدمعَت عينا عمر وقال: الله ورسوله عل . 


(۱) أخرجَة البخاري في مواضع برقم (۳۹۸۳ و ۳۰۰۷ و۳۰۸۱ و ٤۸٩۰‏ و 1۲٥۹‏ و 1۹۳۹)ء 
ومسلم في فضائل الصحابة برقم (۹6٤۲)ء‏ وأبو داود برقم »)۲٠١۲(‏ والترمذي برقم 
(۳۳۰۲). وانظر : السّيرة الحلبيّة (۳/ ١١‏ و )١١‏ وغيرهامن مصادر متنوعة . 
قال صاحبٌ السّيرة الحلبكة : «مراد سيّدنا عمر بقوله : قد نافق» أي حالف الأمْرَء لا أنه أخفى 
الكفْرَ لقوله بي : «قد صدقكم»ء ورأى أن مخالفة أمره ية مقتضية للقّل» . (السّيرة الحليية 
(Y/Y‏ 
وقال الشيخ محمد عرجون رحمه الله : «. . . د قول عمر رضي الله عنه لرسول الله ية : دغني 
أضرب عن هذا المنافق ؛ لم يكن تعقيباً على قول رسول الله هة : «آمَا اله قد صدقكم»ء وإِنّما 
كان قبل آنْ يعلم أل رسول الله ية قال هذا القول ليحسم به قصّةَ حاطب في مشه من أصحابه 
حتى لا يخمزوه في إيمانه » وليس في الرّواية ما ثبت أن عمرَ رضي الله عنه كان حاضراً في وقت 
سؤال التب ية حاطباً عن صنيعه» وعن الحامل له على ذلك» وليس فيها ما يثبث أنه سمح 
دفاع حاطب عن نفسو وسمع قول التب بيا لأصحابه : «أمَّا له قد صدقكم» ويوصيهم بان 
لا يقولوا له إلا خيرا. ولا حضرَ عمر رضي الله عنه وسمعَ مّن کان شاهدأللقَصَة ما کان من 
حاطب» ولم یسمع ما کان من رسول الله ية قال ما قال لرسول الله اة مندفعاً بقوة دينه» 
وبغضِه للمنافقين» ولم يقَلّه لتصديق السب ية حاطباً فيما أخبره به في اعتذاره» وحاشا عمر 
رضي الله عنه أن يرد قولا لرسول الله ية يسمغه منه ثم لا يبالي بإطراح هذا القول» ويستأذن في 
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# وقد ساق الرّمخشريٌ في تفسيره موقفَ سيّدنا علي العظيم في سياقه 
لقَصّة حاطب رضى الله عنهء وأبانَ عظمة إيمان سيّدنا عل »› ورسوح عقیدته» 
وحْسْنَ تحقيقه مع المرآة المشركة التي أخفث كتابَ حاطب» وبهذا يظهرٌ لنا 
تلن سيّدنا على في المهمّات الّبوبّة » كما يظهرٌ حسنْ رأيه وحصافته في تحقيق 
عزة الإإسلام ونصرته. 

# فلنعش وقتاً ممتعاً مفيداً مع الأنفاس ال[ّمخشرية التي صاغت المواقفَ 
الهاشميّة لرجل أهل البيت وحصيفهم الألمعيْ سيّدنا علىّ» حيث يقول: «روي 
أن مولا لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارة» آتّث رسول الله 4لا 
بالمدينةء وهو يتجِهَرٌ للقنح ؛ فقال لها: «أمُسلمة جئّت»؟ . 

قالت: لا . 

قال : «أفمهاجرة جئت»؟ 

قالت: لا . 

قال : «فما جاءَ بكڭ»؟ 

قالت : كتتم الأهل والموالي والعشيرة» وقد ذهبت الموالي - تعني فيِلْوا 
يوم بَذرِ - فاحتجتٌ حاجة شديدة. 

فحت عليها بنى عبد المطّلب» فكسوها وحملوها وزؤّدوهاء فأتاها 
حاطب بن آبي بلتعة» وأعطاها عشرة دنانیر› وکسّاها برداًے واستحملها کا 
إلى أهل مكة نسخته: من حاطب بنِ أي بلتعة إلى أهل مكةء اعلموا آن 
رسول الله ی یریدم فخذوا جذرکم» » فخرجٹ سار وترل یریل بالخ 
فبعٹ رسول الله کا علا وعمّاراً وعمرَ» وطلحة» والربيرَ والمقداد»› 
وأبا مرثد؛ وكانوا فرساناًء وقال: «انطلقوا حى تأتوا روضة خحاخ» فإنّ بها 
ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكةء فخذوه منها وخلوهاء فإِنْ أبث 
فاضربوا عنقها» . 
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فأدر کوها» فجحدٿث»› وحلفت› فهموا بالرجوع ؛ فقال علي رضی الله 
عنه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله اة وسل سيمّه» وقال: أخرجي 
الكتات› أو تضعي رأسك؛ فأخرجَنّه من عقاص شعْرها. فاستحضر 
رسول الله هة حاطباً وقال: «ما حملكٌ عليه»؟ 


فقال: يا رسول الله » ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششئّك منذ نصحنّك› 
ولا أحببتهم منذ فارقهم» ولكّي كنت امرأً مُلْصَقاً في قريش - آي غريباً - ولم 
أكَنْ من أنفسها وكلَ مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات بمكَة يحمون أهاليهم 
وأموالهم غيري › فخشيتٌ على أهلي› فأردتٌ أن اتح عندهم يدا وقد علمت 
أن الله تعالى ينل عليهم بأسه» وأدٌ كتابي لا يخني عنهم شيئاً. 

فصدقه با وبل عذره» فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنىَ هذا 
المنافق . ٠‏ 
فقال : «وما يدريك يا عمو لعل الله قد اطَلَّم على أهل بَذْرٍ فقال : اعمأوا 

ما شئتم فقد غفرتٌ لکم»؟ 

ففاضت عينا عمر» وقال : الله ورسوله أعليٌ »> فنزلت ا ل اما 
دوا عذری وعدم اويا تلوت الوم يلودو و وقد قروا يما جام من الح رون 
ارول لا ا ریک ن ک فة کان یل ران ا ر 
لاهم يالمودة وا اروا کیو ا م ا قد صل سوا اَل € إن 
قفو ا ویښطواً 0 آينديهم ولتم بالسي وودوا و مر ج ن 
تقعم ایامک کک 2 4 ا يتل بک وله يما َعَمَلونَ 


بصد ر €[الممتحة tL ١:‏ 


)١(‏ تفسير الرمخشري /٤(‏ ۸۸ و ۸۹) دار المعرفة - طبعة مصورة. ومعنى قوله اة : «لعلّ الله قد 
اطلع على آهل بدر. . ٠.‏ ليس فيه إباحة المعاصي لهم» وإما هو خطابٌ إكرام وتشريف 
تضستن آئهم رضي انه عنهم حصلت لهم حالة فرت بها ذنوبهم التالفةء وتاملوا لاذ يغفر Ù‏ 
ما سيحصل من الذنوب لو فرض وقوعه منهم» وما أحسن قول بعضهم : 
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# وما أجمل أن ننزل الآن ضيوفاً على الأدب» نقتطف من رهره وورده 
ما نعطر به الأجواء وما نبل به التفوس» وما نرطْبٌ به الأنفاسَ والأسماع» فمع 
هذه الّونية العبقَة التي أجملت بين طيّاتِ همسات حروفها قصّة حاطب 
والمرأة» وأوضحت الموقف الحازم لسيّدنا على الذي أَجْبَرَ المرأة على 
الاعتراف : 
المصطفى قد جير الجيش الكبير كمسلمينن 
كان المسير لنحو مكة كى يرذوا المعتديسن 
لكنْ رسالة حاطب قد أرسلَّث للمشركين 
الوحئ جاءَ إلى رسول الله خير العالمين 
س ر وحار ف الخانين 
ا کے ل فک ا ج ا ج رن 
طارا على ظَهْر الخيول ليذركا الخطبَ المهين 
هذي الظعينة أدركاها أوتَقَامَا آمرين 
قالاا لها أين الرسالة فشجييى عن يقن 


وقد أظهر الله عر وجل صِدق رسوله يي في كل مَنْ أخبر عنه بشيء من ذلك»› فإنّهم لم يزالوا 
على أعمال أهلٍ الجتّة» إلى أن فارقو! الدّنياء ولو فر صدور شيء من أحدهم لبادرً إلى التّوبة 
ولازم الطريقة المُثلى» يعلم ذلك من أحوالهم بالقطع مَنٍ اطلعَ على سِيَرهم رضي الله عنهم. 
(السيرة التبوية لأحمد دحلان ۲۰۹/۲ و١٠١).‏ 
بمحض فضله وکرمو وإحسانه وجوده: 

فليصنع الرّكبٌ ما شاؤوا بآنفسهم هم أهل بدر فلا يشون يِن حرج 
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قالث فليس معي رسائل إلكم في المُخُطئين 

لكنْعلئ قال كلا بل فحن المهتدين 

فرسوأناقد قال هذاوهو خير القائلين 

هاتي الزسالة أو ثيابك إن أبيت ستخلعيسن 

خافث فأخرجت الرّسالة لباب المؤمنيسن 

عادا بها للمصطفى نادى لحاطب يسين 

قال الرّسول له لماذا تفعل الفغل المشين 

فأجابٌ حاطب مسرعا لسؤال خير المرسلين 

إي بح مؤملٌ ماكنث بين الخائنيسن 

لكشي صانعت مكة كون أهلي نازلين 

عمَر بهم بقتلو مُستأاذن الهمادي الأمينن 

قال اليئ فإئه من أهل َذر الأؤّلين 

ولعلّهم عَرث لهم أعمالهم في الس ابقين 

في هذه قد جاء وحي الله بالذكر المُبين 

# وسار لبي إلا حى دعل نة المكرمة وهو راك على ناتم القصراء. 
ودخل من كداء واضعاً رأسه الشريف على رحله تواضعاً لله عر وجل ثم 
«اللهم إل العيشَ عيش الأخرة». 
# سار ية وهو يقرأ سور الفتح حتى جاء البيت الحرامء وطاف به سبعاً 

على راحلته» وكان ية مستحاً محمَّدلاً مُهللا مستغفراًء وكان على الكعبةٍ ثلاث 
مئة وستون صنماًء فجاء با معه قضيب» فجعل پهوي به إلى کل صنم منها فبخرٌ 
لوجهيو وهو يقول: # وَل جا الح رهق ألْسطِل لِه امِل كان 
رھوقًا€[الإسراء:۸۱]. 


)١(‏ تغريدة السيرة النبوية ٠٤١/٤(‏ و )١١‏ باختصار وانتقاء. ومعنى قوله: اوحي الله بالڈگر 
المبين»: المقصود به أول سورة الممتحنة. 
٤‏ 


# وبقي من الأصنام التي كانت على الكعبة صنمٌ لخزاعة كان فوق الكعبةء 
فأمر النَبيْ اة فارس أهل البيت وفتاهم الميمون وقاهر المشركين سيّدنا على 
رضوان الله عليه أن رمه » فرمی به وكسّره» وجعل أهل مكة يتعجبون' . 

# أما كيف حطّم عل الصّنم» فسيّدنا علي نفسَّة ينقلنا إلى تلك الأجواء 
العظيمة والأحداث المهمّةء > فلنستمع إ ليه وهو يروي لنا هذه الحادثة المهمة التي 
قضی ہبہ بيده من خلالها على آخر معقلٍ للشرك في مكة المكرمة فيقول : «انطلق بي 
رسول الله لا لیل حتى تى الكعبةء فقال : «اجلس» فجلست إلى جنب الكعبة» 
قَصَمِدَ رسول الله ٤ي‏ عن منکبي» ڈ ثم قال : «انهض» فنهضت فلمًا رأى ضعفي 
تحته» قال : «اجلس»» فجلست نه قال 4 «يا عل اصعد على منکبی)»› 
ففعلتٹ . وفي رواية : أله اة قال لعل رضي الله عنه : «اصعد على منكبي واهدم 
الصنم». 

فقال : يا رسول الله بل اصعد أنت» فإنى أكرمك أن أعلوك. 

فقال : «إنّك لا تستطيع حَمْل ثقل التبوة فاصعد أنْتَ» . 

فجلس ابی اة فيد علي رضي الله على کاهله» ثم نهض به . 

قال علي : فلمانهض بي» صعدت فوق ظهر الكعبة» وتنخىی 
رسول الله ياو وځْيّل لي حین نهضَ بي أي لو شعت للت أف الماء. 


وفي رواية : قيل لعليح رضي الله عنه: كيف كان حالْكَ» وكيف وجدتَ 
نفْسَكٌ حین کنت على منکب رسول الله کلار؟ 


فقال : كان من حالي أي لو شت أن آتناول القريا لفعلتٌ . 
وعند صعوده رضي الله عله» قال له ل : «ألق صتمهم الأكبر» وکان من 


(1) السيرة النبوية لدحلان (۲/ ۲۹۸) بتصرّف واختصار . 
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وفي رواية أخرى: لما ألقى الأصنام لم ببق إلا صنمٌ خزاعة موتداً بأوتاد 
من حدید؛ فقال رسول الله ا : «(عالجة)» فعالجتّه وهو يقول : «إيه إيه # وَقَل 
س ر ا ر ر م س 
جا الح وزهق السطل ل الط کان رهوا €[الإسراء :۰1۸۱ فلم ازل أعالجه حتی 
استمکنت مله » فقذفته» فتکسر»' . 


# ما زلنا مع الإشراقات الهاشمية مع سيّدنا علي رضي الله عنه ومع أدواره 
المتألقة يوم م الفتح › ومنها ملاحقتة للمشر کين › ودخوله بیت أخته آم هانیء» 
ولك أمّ هانىء أجارث» وفّبلت إجارتها في اثنين من أقاربها > فلم يقتلهما عل 

# سنستمع القصّة من صاحبة العلاقة السَيّدة اَم هانىء بنت أبي طالب رضي 
الله عنها حيث قالت: «لمّا نرل رسول الله ياء بأعلى مكة فر إلى رجلان من 
أحمائي» فأجرتهما؛ فدخل على أخي علي بن أبي طالب» فقال: والله 
لأقتلنهماء تجيري المشركين!! 

و فځلت بينه و بينهما» > فخرجَ» فأغلقَتٌ عليهما بيتي» »م جئت رسول الله ا 
بأعلى مکة» فوجدلّةُ يغتسل من جفنة فيها أثر العجين» وفاطمة ابنته تسترةٌ بثوب»› 
فسلَّمت عليه فقال : من هذه)؟ 

فقلت : اَم هانىء بنت أبي طالب . 


فقال : «مرحباً بأمٌ هانىء» . 


(1) انظر: سبل الهدى رالشاد للصالحي ٠٠٠/١(‏ و۷٥۴).‏ وصفة الضفوة لابن الجوزي 
)٠١/١(‏ والسّيرة التبوية لأحمد دحلان (۲/ ۲۹۸). وقد أجاد القائل فى هذه الحادثة فى 

هذه الميمية : ٠‏ ۰ 
يارب بالقدم الي أوطأاتّها من قاب فوسين المحلً الأعظما 

وبحرمة القدم التي جولث لها كتف المؤيد بالرسالة سلما 

ّث على متن الصّراط تكرماً قدمي وكن لي مقذا أو مُسلما 
واجعلهما ذخري فمن كاناله دُخرآ فليس يخاف قط جهتّما 
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فلا اغتسل خد ثوبه وتوشّح به» ثم صلى ثماني رکعات من الصحى» ثم 
أقبل على » فقال : «مرحباً وأهلاً بأمٌ هانىءء ما جاء بك»؟ فأخبرته الحديث› 


فقال : «أجرنامَنْ أجرت» وأمَنّا مَنْ أمّلت فلا نقتلهما)'“. 


# ومع هذه الكغريدة الهامسة التي تحكي * قصة سيّدنا علي مع آخته أَمٌ هانىء 
رضي الله عنهما : 


انان كات امن بني مَُزوم بين الهّاربين 
دحلا علی بیت أ هانیء حيث كانا خائفيسن 
قد جاءَها بطل الفداء فقال هاتى المُجرمين 
بطلل الفداء شقيقها ويرية قل الفاسقيسن 
قد أغلقث للباب دونهماوجاءَث للأمين 
قد كان يغتسل الرّسول إلى صلاة الشاكرين 


ء)۳۱۷١( السّيرة الحلبيّة (۳/١٤)ء وللحديث أصل في الصحيحين : في البخاري برقم‎ )١( 
والمغازي‎ »)٥۲۷ وانظر: صحيح السيرة التبوية (ص‎ »)۳۳١( ومسلم برقم‎ 
وغير ذلك من مصادر متنوعة. وما المخزوميّان اللذان أجارتهما أمّ هاني‎ .)۸۳١ - ۸۲۹/۲) 
فهما: الحارث بن هشام المخزوميّ» وزهيرٌ بن أبي أميّة المخزومي» وكلاهما كان شديداً في‎ 
كمره» وشديداً على التَبيّ ب والمسلمين» فأهدر دمهما الس ب يوم الفتح » فلاذا بأ هان‎ 
فأجارتهما فأجاز السب ية جوارهاء ثم جاءت بهما فأسلما وحسن إسلامهماء رضي الله‎ 
وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال : لما أجارتني أمّ هان رضي الله عنهاء وأجا‎ 
التبي بد صار لا يعترضني أحذ بعد ذلك» وکت اخ عر به الخملاب رفي اله ع‎ 
فمر علي وآنا جال ولم يتعرَّضٌ لي» ونث أستحي أن يراني رسول الله چ لما اذکر برؤيته‎ 
إباي ما كنت أفعله في كل موطن مع المشركين» فلقيته وهو داخلٌ المسجد فلقيني باليشرء‎ 
ووقف حتى جئتة فسلمت عليه » وشهدت شهادة الحقَء فقال : «الحمد لله الذي هداكّء ما كان‎ 
. مثلك يجهل الإسلام»‎ 
ثم صار بعد ذلك من فضلاء الصحابة  وابنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان من فضلاء‎ 
. )۲۸٤ /۲ التابعين وعلمائهم وعبادتهم رضي الله عنهم أجمعين . (السّيرة التبويّة لدحلان‎ 


۷ 


كانت ثمانية من الرَكعات للمتطوعين 
من بد أن صلّى الرّسول أتى إليها يستبين 
ياأم همهانىءقد أتيت لأي أنمر تطلبين 
قالت فإتي من سلالة هاشم في الأولين 
ولقد أجرثت انين في بيتي من المتخوفين 
قدشااء فنلهماعلئ يارسول الالمين 
قال الرّسول فلا تخافي من على عن يقين 
فلقذ أجرنامَن أجرت فأآئت بت الأكرمين 
*# وفي غزوة الفتح الأعظم لمكة المكرمة كان لسيّدنا علي رضي الله عنه 
مواقفٌ كثيرة مشكورة» سجلتها له كتبُ السّيرة والمصادر الموثوقة» ومنها أله قد 
ظفر بالحويرث بنِ نقيذ بن وهب الذي أهدر اللي بي دمهء لأ الحويرت هذا 
کان ممن بُؤذي الس لاء ويؤذي أهلٌ البيت النّبويّ الطاهرء وهو الذي نخس 
البعير ببنتو رسول الله ب يوم أن هاجرت إلى المدينة المنورةء فسقطت على 
الأرض وتأذّث» لذلك أحْير دمَةُ» ولكًا ظفر به سيدنا علي رضي الله عنه يو م الفتح 
سينا علي وأحداث غزوة تبوك : 
# وقعت أحداث هذه الغزوة المباركة في رجب سنة تسع من الهجرة اللّبوية 
المباركة وكان الحو شديداً والعرق يتفصَدٌ من الأجسام» والَاسٌ في عَسْرةٍ 
واضحة» وندب رسول الله ية الاس إلى الخروج لقتال الوم وأعوانهم 
وحلقائهم . 
# لبا تبت الأهبةً» وأخحذث كتائبُ المجاهدين مواقفها تحت ألويتها 
وراياتها استعداداللمسير» تخا ف عنه ية أناسٌ في المسير» لكلّه اة أقام علبَاً 


: قال ابن کثیر رحمه الله : «كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام‎ )١( 
= . مأمورون مأجورون: كعليّ بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة » وابنٍ آم مكتوم‎ # 


۸ 


رضي الله عنه خليفة على عياله وأهله» وقال له: «يا علي اخلفني في أهليء 
واضربت› وڈ وعظ»» ثم دعا رسول الله يه نساءَه وقال له : «(اسمعن لعلي 
وأطعَ»' . 

# وروي في الصَحيحَيْن وغيرهما من حديث سعلِ بن بي وقَاص رضي الله 
عله : « أ رسول الله ا حرج إلى تبوك› واستخلف علتاًء فقال : أتخلفني في 


الصبيان والسّساء؟ 
قال : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارون من موسی» إلا أله ليس نئ 
بعدی»). 


# وزاد الإمامٌ أحمد» فقال عل رضي الله عنه : (رضیتٌ»› ثم رضيت» ثم 


رضیت» . 


# كان المنافقون قد أرجمُوا بسيّدنا علي رضي الله عنه» وأحبّوا- كعادتهم - 
أن يصطادوا في الماءِ العكر» وأنْ يذرّوا الرّماد في العيون» وأخذوا يقولون على 
سبيل الفتنة والحسد: ما حلفَةٌ رسول الله ي إلا استثقالاً له» وتخففامنه. 


# وعندما تمي إلى سَّمْع عل رضي الله عنه ما أرجف به المنافقون» أخذً 
سلاحه»› ثم حرج حى أدرك الحبيب المصطفى ييه وهو ناز بکتائبه وجيشه 
بالجرف على مشارف المدينة المنوّرةء فقال : يا رسول الله زعم المنافقون أك 


= # ومعذورون: وهم الضعفاء والمرضى» والمقلون: وهم البكاؤون. 
*# وعصاة مذنبون وهم التلاثة : أبو لبابة وأصحابة المذكورون. 
# وأخرون ملومون مذمومون: وهم المنافقون» . (البداية والنهاية /٩‏ ۲۷) . 

(1) انظر: فتح الباري (۷/ )۷٠١‏ نقلاً عن الحاكم في الإكليل . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي برقم )٤٤1١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم )۲٠١٠٤(‏ وأحمد في 
المسند في مواضع برقم ۱٤٦۳(‏ و ۱٥۳۲‏ و ۱٥۸۳‏ و ۱۹۰۰ و ۲۷۱٤۹‏ و )۲۷١۳۷‏ طبعة 
دار الفكر. واقرأً شرح الإمام النووي لهذا الحديث في المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج 
(ص ۱۷٥٦‏ و ۱۷۵۷). 


۹ 


لما خلفتني لاك استشقلشني» وتحفت مٽي؟ 

فقال له رسو الله لا : «كذبواء ولکئي خلفتك لما ترك ورائي» فارج 
فاحأشي في أهلي وأهلك فلا ترضیٰ با علي ن تکوڻ متي بمنزلة هاون من 
المنزرة متلا أمر الحييب الصطفى ق بينما مضى رسول اله إا في سفرء 


إلى تبوكٌ ميمما هدفه من غزو الرّدم وهو متوكل على العزيز الّحيم» تحدوه عناية 
الله » وتحوطه رعایته . 


٭ إن أهلَ بيت رسول الله ياء ومن بقي من مسلمة المدينة الذين حبسهم 
العذرٌ عن المسير إلى تبوك هؤلاء أجمعون في حاجة شديدة إلى من يرعى 
مصالحهم» ویقومٌ على حمایتهم» ویحفظ ضیعتهم» فکان عل رضي الله عنه هر 
القائم بأعمال أهل البيت التبويّ بأمر نبوي مستمد من رب العرّة: # وما ينطق عَنِ 
اوی ا إن هو للد ری وی €[النجم .[٤ - ٣:‏ 

# فإرجاف المنافقين الأخابث بسيدنا علي رضي الله عنه في تخليف 
رسول الله اة له في أهله» إِلّما هو نزيرٌ صديدٍ من حقد التفاق والمنافقين» ورشح 
من بثورٍ الغيظ الممضل الذي نَعَّل قلوبهم» لان سيّدنا عليَاً رضي الله عنه كان شجاً 
في حلقوم کل فار عنید» وغصة تکتم آنفاس کل منافق رعدید» ترټی رضي الله 
عنه منذ طفوليته الرّاهرة بين أحضان عطف الحبيب المصطفى ياء فأحبّه وآثره 
بمنزلته منه» وأرضعه المكارم من ثديي دب نېوته» وقربه بأكرم الضهر منهء 
وجعل الله عر وجل منه خلود الذرية الطّاهرة» ذرية أهل البيت التبوي المحمّدي» 
فكانت لرسول الله 4ا لسان صدق في الأخرين» فَمَنْ أولى من سيّدنا عليّ 
صاحب البرد الأخضر فى ليلة الهجرة أن يخلف رسول الله ية فى أهله؟ ولك؟ 
غباء التاق » ولؤمً نحيزة - طبيعة - المنافقين ابيا إلا أن يكونا أحد طركي حبل 
الفجور يتجاذبانه مع أكذب حل الله الروافض» فهؤلاء کذبوا على الله ورسوله› 
وقالوا منكراً من القول وزور وأولئك تقرلوا إفكاً من الأباطيل والفرى» ولكنٌ 
الله تعالى هو الفعَالٌ لما يشاء» يضلٌ بالحبٌ الكفور مَنْ يشاء» ويدخحل في مساخطه 
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بغباء الفجور مَنْ يشاء» لا يأل عمًا يفعل ويحلمٌ ما يريد" 

# ولفضيلة أستاذنا الذكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه» كلام 
نفيسلٌ حول استخلاف سيّدنا على رضي الله عنه في المدينة في غزوة تبوك إِلّما 
كان لمهمة خاضة» ولا يدل ذلك على استخلافه في الحكم فيقول : «يجبُ على 
الإمام إذا سافر أو عَرّاء أن يستخلفَ على الرَعَة مَنْ يقوءٌ بها في غيبته . وفي کل 
غزوة غزاها رسول الله لله ل كان يستخلف على المدينة أحد صحابته» وقد 
استخلف ابن أمّ مكتوم بضع عشرة مرّة. وفي غزوة تبوك استخلف اثنين من 
الصحارة ¡ استخلفتَ سيّدنا علياً رضي الله عنه في آهله» باعتبار قرابته ومصاهر ته 
کان استخلافه في أمْرِ خاص» وهو القيامٌ بشأنِ أهلهء وقد روي عن سعڍ بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أله قال : لف رسول الله ية علباً رضي الله عنه في 
غزوة تبوك» فقال : يا رسول الله ! تخلفني مع النساء والصبيان؟ 


فقال : «أما ترضى أن تكو مى بمنزلة هارون من موسى»› غير أله لا بى 
بعدی»“. 


(۱) محمد رسول الله لمحمد عرجون (6/ )٤٤١‏ بتصرف يسیر . 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )٤٤۱٩(‏ ومسلم برقم .)۲٤١٤(‏ 
قال الإمام القرطبئ : «أراد َه أني استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما 
كان هارون خليفة موسي على قومهء لما خرج إلى مناجاة ربه». (تفسير القرطبِيّ 
(Ag!‏ 
وللأستاذ عبد الستار الشيخ تعليق نفيسنٌ على هذا الحديث السّريف» ويحسنٌ بنا أن نسوقّه هنا 
لفائدته العظيمة الجليلة . . . يقول: «أي: أنتَ مصلل بي» نازل متي منزلة هارون من موسی 
عليهما السلا . وليس فيه حجَّة لمن يقول بأل علياً وصي اللي باو وأنً الخلافة كانت له» بل 
فيه إثبات فضيلةٍ لعل رضي الله عنه» وبؤيد هذا أذ هارون - المشبه به - لم يكن خليفة بعد 
موسى عليه السّلام» بل توفي في حياة موسى» وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنةء وإِتّما 
استخلفه حين ذهب للمناجاة؛ وقد شبه الب َة أبا بكر رضي الله عنه بإبراهيم وعيسى عليهما 
السّلام » وشبّه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهما السّلام - لما أشار! في آسرى بدر -وهذا 
أعظم من تشبيه على رضي الله عنه بهارون عليه السلام!! ولم يوج ذلك أن يكونا بمنزلة = 
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واستخلف محمد بن مسلمة الأنصارىّ رضى الله عنه فى الغزوة نفسها 
استخلافاًعاماً. ۰ ٠‏ 

تعلق بعضل الاس بان استخلاف علي رضي الله عنه يشير إلى خلافته من 
بعده» ولا صحّة لهذا التشبث» لأ خلافته كانت في أهله خاصًّةء ولو صح ذلك 
لكان ابن اَم مكتوم» ومحمد بن مسلمة أحقّ بالخلافة » ولا قائل به . كما أرجف 
المنافقون باستخلاف علىّ هذاء وقالوا: إنما خلفه استثقالاً؛ فأخد سلاحه» ثم 
لحق باللَبيّ اة وأخبره بذلك» فقال : «كذبّواء ولكنْ لفك لما ترکت ورائي» 
فارع فاخلفني في أهلي وأهلك». إلّه لا يصح في شرع الله تحميل نصوص 
هذا الدين أكثر من مدلولاتها العربيّة عند أهل الفصاحة واللسن» وإِلّه لا يثقل هذه 
التصوص بما ليس منها بسبب» إلا مغرض ن أو مبطل : ذاك يطرّعها ليفسّرها على 


هواه» وهذا يفسدها بتجريدها من مقاصدٍها الشرعية » وأهدافها السسّامية)" . 


# ولنغرد الآن محلقين عالياً مع هذه الهمسة المنعشة التي 5 تترجم جانباً من 
أحداث إبقاء سيّدنا علي رضي الله عنه في المدينة في غروة تبوك : 


حرج الرّسول إلى تبول مه كل المسلمين 
إلأرجالآنافقواظلوامع المتخلفين 


وهناك بعض المؤمنين تخلفوامتعىذرين 


= أولئك الوسل . وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه؛ كثير في الكتاب العزيز» 
والسلة» وكلام العرب». (الخلفاء الراشدون ص )٠١١‏ الهامش رقم (۲). 
وجاء في تعليق على الحديث : «ألا ترضى بأن تكونٌ متي بمنزلة هارون من موسى»؛ يعني حين 
استخلفه عند توجّهه إلى الطّورء إذ قال له موسى : «اخلفني في قومي وآصلح» آي : ما ترضى 
باي أنزلكٌ مني في منزل كان ذلك المنزل لهارون من موسى؟ . وليس في هذا الحديث تعض 
لکونه خليفة له يه بعده. وکیف وهارون ما کان خليفة لموسی بعد موسی؟ بل توفي في حياة 
موسی . (ستن ابن ماجه )٤۳/۱(‏ . 

.)٥٦۰ /۳( زادالمعاد‎ )1( 

(۲) صور وعبرمن الجهاد اللبوىّ (ص ٤٦٦‏ و .)٤١۷‏ 


to 


قدظل في آل اللي وبيته والأقريين 
أل التاق تأزلواهذابسوء قائلين 
قالواعلئ قدتخلف فهو في المستنقلين 
هومن رسول الله مكروة وكانوا كاذبين 
بلقث مقالئهمم علا طاريلحق بالأمين 
قال الي له لماذا جت هل كي سين 
فأجابّه زعموا بأئك كلت لي في الكارهيسن 

من أجل ذا خلفتني وتركتني في القاعدين 
قال الب له ذلا تستمغ للفاسقين 
فآناوأنت كمثل هارون وموسى عن يقين 
لك فليس هناك بعدي آنبياء ومرسلين' 


# لقد ظفر سيّدنا علي رضي الله عنه من خلال هذه الخزوة ظفراً جعله يزداد 
مكانة في رجال آهل البيت الّبوىّ الطّاهرء اد صار بمنزلة هارون من موسی 
عليهما السّلام» إلا أنه لا نبوة بعد نبرًّة الصادق الأمين حبيبنا رسول الله ع . 


سيدنا عل ومهماتٌ عسكرية أخرى 


# قلنا: «إّ سيّدنا علياً رضي الله عنه قد شهد المشاهد جميعها مع الى علا 


(1) تغريدة السيرة النَبوبّة (6/ .)٠٠١‏ وما أجمل أن نشدو بهذه الأبيات البائية التي ترسم بعضاً من 
مناقب سيّدنا علي وفضائله» وهي لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله 


ومَنْ فصل الأقوام يوماً برأيهم 
وقول رسول الله والحسىٌ قوله 


بأنك منتى ياعلي معالنا 


دعا ببدر فاستجات لآمره 
for‏ 


وإن رغمث فيه الأنوف الكواذبُ 
کهارون من موسی أ لي وصاحبُ 
فبادر في ذات الإله يُضّارب 
شهاب تثتى بالتوائم ثاقب 


ما عداغزوة تبوك الذي خلفه فيها ليقو بشؤون أهل البيت وأحوالهم». 

# سنا في الصفحات المابقة بعضاً من مشاهد سيّدنا عليّ مع الحبيب 
المصطفى يي فقد ذکرنا دوره في غزوة بذرِ» وخ والأحزاب» وخیبر» وفتح 
مکة ودوره الجهادي والقيادي والفدائي في هذه الغزوات المباركة» حتى إِلنا 
کٽا نشعر بأل كان في كَلٌ غزوة من هذه المغازي روح الغزوة وريحانهاء وبطلهاء 
وعلّمها وسفيرها إلى الاخرين وسيفها القاطع لرؤوس المشركين . 


٭ وهذا لا يعني أن سيّدنا عليّاً رضوان الله عليه لم يشهد سوى الغزوات 
الانفة الذكرء بل إِلّه حاض غمار المغازي اللّبويّة جميعها من مثل: غزوة 
العشيرةء› وغزوة بدر الأولى» وغزوة د بنى التّضير» وغزوة حمراء الأسد» وغزوة 

بني المصطلق » وشارك في صح الحديبيّة» وشهد بيعة الرضوان» وفاز بمرضاة 
التحمان» وشهد عمرة القضاءء كما شهدغزوة حنین» وکان من رجال آهل البيت 
الذين ثبتوا يومها مع ابي بياذ وكان له في المغازي جميعها المنزلة العلياء 
والمكانة القصورى› والحظوة العظمى»› فما صارع أحداً إلا صرعه» وكانت 
ضربائه أبكاراً- قاطعة - وكان ميمون النقيبة مظمراً. 


# ويعڈ سيّدنا علي رضي الله عنه من مرا السّرايا التّبويّة» فقد أرسله 
الصادق المصدوق ية أكثر من مرَّة أمير على , بعض السّرايا» وكان كل مرَة يعود 
وقد أدّى الاأوامر التَبويّة ة أداء كاملا . 


# آرسله التب اة أميرأً على سريةر إلى بني سعد بن بكر» فقد بلع الي از 
أ هؤلاء يريدون أن يمُدوا يهود خيبرء وأنْ يجعلوا لهم تَمْرَ خيبر» فبعث إل علا 
رضي الله عنه في مئة رجل» فسار الليل وكمن التّهار» إلى أن اقتربوا من فدك› 
فوجدوا جاسوساًللقوم» فسألوه عن القوم؟ 

فقال : لا علم لي» فأخذه سيّدنا علي وأعطاءٌ الأمان شريطة أن يدهم على 
القوم» ففعل › فلمًا بلغوا منازلهم آغاروا عليهم» وغنمواخمس مئة بعير» وألفي 
شاة» وهربث بنو سعد بالظّعن» وعاد سيّدنا علي ومن معه إلى الَبىّ َيه وقد 


t0٤ 


أبطلوا كيد الخائنين وكسروا شوكتهم»› وفرقوا جموعه“ 


ب a‏ م 1 o9‏ 
# كما أرسل التّبي ا عليَا رضي الله عنه في سرية لهدم صنم الفلس لطيّىء»› 
فقام بالمهمة أت قيام» وكان من نتائج هذه السرية أن أسلم عدي بن حاتم الطائي 


# ففي شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة بعت رسول الله هة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في مئة وخمسين رجلاً من الأنصار على مئة بعير وخمسين 
فرساً» مع راية سوداء ولواء آبيض› وأمره ذم الفُلْس والغارة عليهمء > فشنوا 
الخارة عليهم مع الفجر» وهدموا الفلس وأحرقوه» واستاقرا العم والشاء 
والسّبي» وکان في السبي سقانة”" آحت عدي بن حاتم » وهرب عدي إلى الشَام؛ 
فلا قدموا المدينة المنوّرة» مر اللي اة بسمانة وکانت امرأة ذات وقارٍ وعقٌل - 
وكلّمته ا أن يمنٌ عليها وذكرث باتها ابنة حاتم الّائي» فمنٌ عليها فأسلمث 
رضي الله عنها» وخرجَّث إلى آخيها عديّ» فأشارت إليه بالقدوم على 
رسول الله لاء فقدم عليه وأسلم رضي الله عه" . 


# كتبَ برهانٌ الين الحلبيّ في سيرته أن الحبيب المصطفى بي بعت علا 
رضي الله عنه على سريةٍ إلى بلا مذحج من أرض اليمن في ثلاث مئة فارس» 
وعقد له لواء وعمّمه بيده» وقال: «امض ولا تلتفث. فإذا نزلت بساحتِهم فلا 
تقاتلهم حتی یقاتلوك)» فکانت ۆل خيل دخلث إلى تلك البلادء ففرق أصحابه 
رضي الله عنهم» فأتوا تهب وغنائم وأطفال ونساء ونعَمٍ وشاء وغير ذلك» وجعل 
على الغنائم بريدة بن الحْصَيب“ رضي الله عنه» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى 


(1) انظر: السّيرة الحلبيّة (۳/ )۱۸١‏ بشيء من التصرّف» وانظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۸٩‏ و .)۹١‏ 

(۲) اقرأسيرة سفّانة بنت حاتم في موسوعتنا انساء من المشرق العربي» (ص .)۲۷٤ _ ۲٥۸‏ 

(۳) انظر: السّيرة الحلييّة (۳/ ۲۲۳)» ونساء من المشرق العربي (ص ۲٣۳‏ - ۲۹۷) مع الجمع 
والتصرف. 

(4) اقرأسيرة بريدة بن الحصيب في موسو عتنا افرسان من عصر الثبوة» (ص .)۷١١ ۷٠۵‏ 
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الإسلام فأبوا» ورموا بالتبل والحجارة»› فصف أصحابه» ودفع لواءه إلى 
مسعود بن سنان» ثم حمل عليه م فقتل مهم عشرین رجااء فانهزځوا وتغرقوا؛ 
فكفٌ عن طلبهم»› ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسرع إلى إجابته ومتابعته نف من 

رؤوسائهم وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخذ منها حقَ 

الله تعالى . وجمحَ علي رضي الله عنه الغنائم فجرّأها على خحمسة أجزاء» فكتبَ 
في سهم منها لله » وأقرعَّ عليها فخرج أؤل السهام سهم الخمسء وقسم الباقي 
على أصحابه» ثم رجع علي رضي الله عنه» فوافى التي اة بمكة قدمها للحجَ» 


آي : حجة الوداع» سنة عشر” . 


# ووه بعض كتاب السّيرة والتراجم إلى أن رسول الله ية قد بعت سيّدنا 
على ب أبى طالب رضوان الله عليه أميراً على سريةٍ إلى اليمن» فأسلمث همدان 
كلها في يوم واحد» فكتبَ بذلك إلى رسول الله یاف فلا قرا تابه حر ساجداً ثم 

e ك‎ ¢ Sd ٠ 
. جلسَ » فقال : «السلامٌ على همدان؛ وتتابع أهل اليمن إلى الإسلام والله أعلم"‎ 

۴ ۳ و ۳ 

لا يؤڏي عٽي إلا رجل مڻ آهل بيتي : 

# هو ذا موس الح يح رحاله في السَنة الاسعة من الهجرة» وهاهو ذا 
الحبيبُ الأعظمٌ رسول الله ء ید بعس سيدا ابا بكر الصدیق رضي الله عنه لیکون 
أميراً على الح وليقيم بالمسلمين المناسك. إذإِدٌَ سيّدنا أبا بكر رضى الله عنه 
شيخ الصحابة وأعلحهم وأفقههمء وهو أرجخ الاس بعد رسول الله ب إيماناًء 
وأصغفاهم سريرة» وارسخهم يقينا» وأهداهم عقلا» أعرً الله به الدين» وش به أررَ 
سيد المرسلين . 

٭ خرج سيّدنا أبو بكر رضوان الله عليه ممتثلاً آوامرَ حبيبه وهاديه 
رسول الله ما › وخرج معه ثلاث مئة دجل من المدينة المنرّرة› وبعتَ معه 
الصّادق الأمين ية بعشرين بدنة قلّدها وأشعرها بيده الشريفةء وجعل عليها 


.)١۷١و‎ ۱٦4۹ /۲( السيرة الحلبية (۳/ ۲۲۲ و٠ ۲۲). وانظر : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ )۲۲١ /۳( السيرة الحلبية‎ )۲( 
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ناجية بن جندب الأسلمين رضى الله عنه -ويدعى ناحية بصاحب بدن 
رسول الله ی -وساق سیّدنا أبو بکر رضی الله عنه خمس بدنات؟. ` 

# بعد أن سار أبو بكر رضي الله عنه بالنّاس» ووصل إلى مکان يسمّى 

ٌه ۰ و ڪ ‌ ر ٍ س 

«الحَرْج»”" نزل الؤوح الأمينُ جبريل عليه السّلام على قلب الأمين بيا بسورة 
براءة [التوبة] وهنا بختا الحبيبٌ المصطفى إا فتى أهل البيت وفارسهم ليؤدي 
عنه مهمة جليلة القَذرٍ نفيسة الأمر» فاستدعاه وأمره أن يلحقَ بأبي بكر رضي الله 
عنه وحكّله صَدرَ سورة براءة ليقر أها على الاس في الح يوم اللخر . 

# قال ابر إسحاق رحمه الله : «نزلت براءة فی نقض ما بین رسول الله لاء 
وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيمابينه وبينهم . . . فخرح على بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله ية العضباء. . .». 

OEE 
الحج؟‎ 

قال لاء ولک بعثنی آقراً براءةَ على التاس» وأنبد ر کل ذي عه 
عهده»“. 

# ونقرا عند ابن إسحاق آداء علي رضي الله عنه لسورة براءة في الح نيا 
عن التبى يف لاله من أهل بيته الأخيار الأطهار الأبرار» فإلى تفصيل ذلك 
وبیانه. 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ )٠٦۸‏ بشىء من التصرف اليسير . 

(۲) «العَّزج“: واد من أودية الحجاز في الطَريق بين المدينة المنورة» ومكة المكرمة» على قرابة 
(۱۳ كياً) جنوب المدينة . 

(۳) السيرة النبوية (۲/ 0٤۳‏ و٥٤٥‏ وا٤ه),‏ 

. )۱۹۸/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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كان بعت أبا بكر الصْدّيق رضي الله عنه ليقيم للتاس الحجَ» قيل له : يا رسول الله 
لو بعش بها إلى أبي بكر . 

فقال : «لا يڙڌي عٽي إلا رجل من اهل بيتي» . 

ثم دعا علي بنَ آبي طالب رضوان الله عليه » فقال له : «اخ رج بهذا القضة من 
صدرِ براءة» واڏن في الاس يوم التّحر إذا اجتمعرا بمنی › أله لا يدخحل الحنة 
کافر» ولا يح بعد العام مشركٌ» ولا یطوفٌ بالبیت عُریان» ومَنْ کان له عند 
رسول الله ية عهد فهر له إلى مدته» . 

فخرج علي بن بي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله بل 


العضباء» حى أدرل أبا بكر بالطريق› فلج ا رآہ ہو بکر بالطّریق قا ل: آأمير أ 
مامور 


ل: ا 

فقال : بل مأمور . 

ٹم مضيا > فأقام أبو بكر للتاس الححَ» والعرت إذ ذاك في تلك الكنة على 
منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهليةء حتى إذا كان يوم التّحر» قام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذّن في الاس بالذي مره به رسول الله بء 
فقال : انها الاس » إلَه لا يدخل الحتة کافر» ولا یحج بعد العام مشرك› 
ولا طوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ية عهد فهر إلى مدتهء 
وأجّل الاس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم » ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» 
ثم لا عهد لمشرك ولا ذمّة إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد إلى مدَّة» فهو 
إلى مدته. 

فلم يح بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت عريان» ثه قدما على 
رسول الله اة » فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» 
وأهل المدة إلى الأجل المسمى»'. 


)١(‏ انظر: السّيرة التبويّة لابن هشام (۲/ ٠٤١‏ و .)0٥٤١‏ وانظر خبرَ بث سيّدنا علي بأوائل سورة= 
oA‏ 


٭ ولخبر ابن إسحاق شاه ذو سنك صحيح في مسند الإمام أحمده 
وجامع الترمذي بسند قوي من حديث سټدنا علي رضي الله عنه» وكذلك في 
مسند الحميدي عن زيد بن ينيم الهمدانيّ الكوفي» قال : سىألنا علا : بي شيء 


قال: «بُعثْثٌ بأربع : لا يدحل الجتة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوفٌ بالبيت 
عریان» ولا يجتمع مسلم وكافرٌ في المسجد الحرام بعد عامه هذا» ومن کان 


التوبة في جميع التفاسير وأسباب التزول» وانظر الصحيحين: البخاري في الصلاة برقم 
(۳۹)؛ وفي الحج برقم »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في الحج برقم »)۱۳٤۷(‏ وأبو داود برقم 
.)۱۹٤7(‏ والترمذي برقم »)۳٠۹۲(‏ وانظر : البداية والتهاية /٥(‏ ۳۷ _ ۹). وتفسير الطبري 
)٦٩ /۱۰(‏ وغیرها. 
والآن» سنرطْبُ الأسماعَ والتفوس بهذه التغريدة التي تتحدّث عن مهمّة على رضي الله عنهء 
وكيف اختاره النبيّ َة ليقراً سورة براءة على الحجيج أجمعين : 
في عام تسع كان رضن الحج في خبر يقين 
المسلمون جميعهمم حرج والح ځ راغبينن 
قد أرسل الهادي أبابكر أمير السلمينن 
ليعلم الاس المنساسل وليكونواتابعينن 
مهن بعل أن ساروا جميعى انحو مكة ذاهيينن 
نزلث على الهمادي براءةتنذر المتعامهدين 
فيهامن الأحكام نققفل للعهمود ال ابقين 
فيهاوعي بل وتو دي لكل المشركين 
آبائهاقدحددث أهل التقاق الفاسقينن 
قال الصحابة لبي أيارسول السمالمين 
أر سل براءة للحجيحح لبق رؤهاأجمعينن 
قال الرّسول لهم فهاليسس حح الآاخرينن 
إت اأبلغهابنقضسي في سمع المؤمينن 
أو واحد من أهل بيتي من خيارالأقربين 
نادى الرسول على علي جاءفورآيستبيين 
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بینه وبين اَی ا عهد» فعهده إلى مدته ومَنْ لم يكن له عهد» فأجلّه إلى 
أربعة أشهر» . 

# وجاء في الصَحيحَيّْن وغيرهما عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم التَحر 
يؤذنون بمِنىٌ ألا يح بعد العام مشرء ولا يطوف بالبيت عُريان. ثم أردف 
التبي َة بعل بن بي طالب فأمره أن يوؤذن ببراءة» فاذن معنا عل في آهل مني 
يوم اللَحر ببراءة» ون لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان»'. 

# آڏّی سيّدنا أو بكر رضي الله عنه الحكّ» وعمل بالأوامر التّبويّة فخطبَ 
قبل يوم التروية مُعلماً الاس مناسكهم» ثم حطبَ يوم عرفة» ويوم اللّحر» وكان 
كلما خطبَ آبو بكر «أمير الحج» قام سيّدنا على عليه سحائب الرضوان فقراً 
على الاس صدرَ سورة براءة» ثم ينادي في الاس في الأمور الأربعة المنهي 
عنها. 

# وقد نه الدكتور محمد محمد أبو شهبة في هذه القصة لشبهة من 
السبُهات التي تعترضٌ الناس» فَعَرَضَ للشبهة وبين الحقّ فيها وقال: «وهنا 
شبهة نرى لزاماً أن نعرضَ لها ونبين الحقّ فيهاء وهي : لِم عدل اللي با عن 
تبليغ أبي بكر رضي الله عنه صدر سورة براءة» ووكل ذلك إلى على رضي الله 
عنه؟ 


والجواب؛ أن صدرَ سورة براءة تتضمنٌ نقضَ العهودِ المطلقة غير المقيدة 
بوقت» أو التى مدتها فوق أربعة أشهر فيما زاد عن أربعة أشهر» وكان العرب 
تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيّد القبيلة» أو 
رجل من رهطه» فأراد اله سبحانه وتعالی أن يكون المبلغ عن السَن ية رجا 


(۲) آخرجه البخاري في التفسير برقم )٤٦٥١(‏ واللفظ له؛ ومسلم في الحج برقم »)1۳٤١١۷(‏ 
وانظر : تفسير الطبري )٦۳ /۱١(‏ وغیرها كثير . 
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من هله حتى يقطعَ ألسنة العرب بالاحتجاج على أمر هو من تقاليدهم » ولاسيما 
أله ليس فيه منافاة للإسلام» فلذلك تدارك الَبىّ با الأمر 
روی الترمذي - وحسنه - وأحمد من حدیث آنس رضي الله عنه قال: بعت 
الس يي براءة مع أبي بكر» ثم دعا عليًاً فأعطاه إياه» وقال : «لا ينبغي لاحي أن 
يبلغ هذا إلا رجل من آهل بيتي». 
وفي رواية الطّبراني أذ جبريل عليه السّلامء هو الذي قال للَّيَ بإ : «إِلَّه 
لن يؤديها عنك إلا أنتَ أو رجل منك». 
فهذا هو السَبِبُ لا ما زعمته الرّافضة من أن ذلك للإشارة إلى أن عليّاً أحقَ 
بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهماء ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصدّيق 
له: أأميرٌ اَم مأمور؟ فقال: بل مأمور؛ وكيف يكون المأمورٌ أحقَ بالخلافة من 
الأمير؟!». 
# وقام سيّدنا علي رضي الله عنه بمهمته أحسن قيام» وعن تبليغه الحجيج 
سورة براءة نقرأً هذه الهمسات الموقظات : 
المْضطَفى أوصل عليَّاً بالوصايا الخالدين 
اذهب بصدر براءة أذ بها في المشسلمين 
في يوم عي اللحر أذ في يني للعالميسن 
لن يدخلوافي جنَة الرّضوان كل الكافرين 
والح بعد العام هذا لا يجوز لمشركين 
أمّا العُراةٌ فلا يطوفُوا بالعتيق مجردين 
المشركون كذاالعُراة فلا يحجوا أجمعين 
فلتمنعصوهم من طواف البيست ملع القسادريسن 
وعهود كل الاس باقية فلشناناقضينن 


.)0٥٤١ السّيرة النبوبّة لمحمّد محمد أبو شهبة (۲/ 0۳۹ و‎ )١( 
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حتى يتم وفاؤهامن غير نقض معتدين 
هذاعلي يركب العضباء من نوق الأمين 
متوجهافي درب مكة لاحقاً بال اهبين 
بطلل الفداء أتى أبا بكر فقال لستبين 
هل أنت مأمور أتيت أم الأميرٌ على اليقين 
فأجابه بل جلت مأمورا بقرآنِ مبيسن 
الحح َة أبوبكر لكل ال ائفين 
وعلي أبلعٌ ماأتى من اجه للشاهمدين 
سيدنا علي في اليّمن : 
# في السنة العاشرة من الهجرة المباركةه ويل حجّة الوداع بقليل؛ أرسل 
السب بي الأعاة إلى القبائل التي لم تستجب للإسلام بعد» وكان فيمن وقع عليه 
الاحتیارٌ التّبویٌ سیّدنا على بن آبی طالب رضی الله عنهء إذ کان نصیبه بلاد 
اليمنء ليذهبَ إليها داعبا إلى الله عر وجلًء وقاضيا لأهلهاء ومعلّماً لهم أمورَ 
دینهم . 
# وفي هة الفنيان لى سيّدنا عل رضي الله عنه الأوامرَ النَبوبة » فهو بطل 
رجال أهل البيتِ وفارشهم وعالِمُهُم» وهذه البلاد تحتاج إلى أمثاله لإبلاغ دعوة 
الله عر وجل ء وسار عل بأصحابه حتی بلغ مشارف اليمن› فتقدّم بهم وصلی 
بهم» ن اله صفهم صا واحداًء وتقدّم بين أيديهم وقراً عليهم كتاب 
رسول الله یلا ثم دعاهم إلى الإسلام» فدخلَ جميعهم في دين الله وأسلمث 
همدان بأسرها؛ َس عل بإسلامهم سروراً عظيماً» ومن ثم كتبَ إلى معلمه 
ومربّيه ورأس أهل البيت التَبويّ ل يبشره بإسلام الهمدانيين» وانتظامهم في دين 
الله عر وجل فلمًا قرا رسول الله هاه كتاب سيّدنا على رضى الله عنه» خر ساجداً 
لعز وجل » ثم رفع راسه فقال : «السلامٌ على هَمْدان» اللام على مدان . 


)0 انظر: زاد المعاد (۳/ )٦۲۳‏ بشيء من التصرّف وإسناده صحيح . 
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# وكان أصحاب سيّدنا علرة فى هذه البعثة الميمونة قد لقوا الجهد» وتعبَتُ 
خيولهم ورواحلهم» فطلبوا من سیّدنا علي ان يرخص لهم ب ركوب بعض إبل 
الصدقة» فلم يوافق سيّدنا علئٌ رضي الله عنه» وشاهد الصحابة من ورعه وصلابته 
في سبيل اللهر شيا مُلْفتاً للئّظر» مما جعل أحد أكابر علماء الصحابة وفقهائهم يذكر 
ذلك للحبيیب المصطفى ا ۰ وهذا الصحابي العالم هر أبو سعيد الخدرئ' 
رضي الله عنه الذي كان بصحبة سيّدنا على فى هذه البعثة اللَّبويّة الميمونة . 
مکارم علي وفضائله › حت نعرف مقامه ومکانته عند النبي ويا . 

# قال أبو سعيد الخدريّ رضى الله عنه : بعت رسول الله اة على بن آبى 
طالب رضي الله عنه إلى اليمن» فكنتٌ فيمن خرح معه» فلمّا عزل إبل الصدقة 
سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا- وكتّا قد رأينا في إبلنا حَللاً - فأبى عليناء وقال : 

فلا فرغ علي رضي الله عنه» وانصفَقَ من اليمن راجعاًء أمَرَ علينا إنساناً؛ 
وأسرءَ هو فأدرك الححً» فلمًا قضى حجّته قال له الب اة : «ارجغ إلى أصحابك 
حتی تقدم عليهم» . 

قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلقه ما كان علي منعنا إياه» ففعل› 
فلجًا جاء عرف فى إبل الصدقة آنّها قد رُكبّث. رأى أثر الرّاكب» ڌم الذي أَمَرَه 
ولامه. 

قال أبو سعيد: أمَا إل لله علي إن قدمث المدينة لأذكرنٌ لرسول الله لاء 
ولأحبرته ما لقينا من الغلظة واللضييق . 

فلا قدمنا المدينة غدوث إلى رسول الله اء أريد أن أفعلَ ما كنت حلفث 


(1) اقرا سيرة سيدنا أبى سعيد الخدري فى الباب الثانى من موسوعتنا المونقة المباركة «علماء 
الصضحابة) (ص .)٥١١ 0١١‏ 
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عليه» فلق“ آبا بكر رضي الله عنه خار جا من عند رسول الله اة فلا رآني قعدَ 
معي ورب بي » وساءلني وساءلته» وقال: متی قدمت؟ 

فقلت : قدمت البارحة. 

فرجعَ معي إلى رسول الله يا فدخل وقال: هذا سعد بن مالك» ابن 
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قال : «ائذن له» . 
فدخحلت› ذ فحييت رسول الله اة وحياني وسلم علي » وساءلني عن نفسي 
فقلت : يا رسول الله ما لقينا من علي من الغأظّة وسوء الصحبة والتضييق . 
فانتب - اعتزل - رسول الله بء وجعلتٌ أنا أعدَّد ما لقينا منه» حى إذا 
كنت فی وسط کلامی» ضرب رسول الله ييو على فخذي» وکنت منه قریباًء 
وقال: «سعد بن مالك ابن الشّهيد. مه بعضَ قولكَ لأخيك على » فواللهء لقد 
علمت أله أخشنٌ فى سبيل الله» . 
قال أبو سعيد: فقلت في نفسي : كلتك آمك سعد بن مالك آل أراني 
كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري؟! لا جَرّم والله لا أذكره بسوء أبداً سرَاً 
# ومع هذه المعاني اللطيفة من خلال هذه الأنفاس العطرة» نستجلي من 
الحبيب الأعظم ية ء ومن ثم إظهار الب بي مكانة علي والإشادة بورعه ودينه : 
بطل الفداء يعود من نجرانَ عورد العاجلين 
ترك الرّجال وقد تعجُل لِلّقاء مَعَ الأمين 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ٠١‏ و .)۴١١‏ وانظر: حلية الأولياء .)٦۸/١(‏ 
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أوصل عليهم قائدامنهم ليأنئوا تابعين 
كانت من الحُلل التي هي جزية في الكافرين 
هذاعلئ خحارجايلقى الرجال القادمين 
فرآى الرّجال قد ارتوا حللاً من البز اللميسن 
أبدى عل دهش فوراً تساءل يتبيسن 
الول وهه لقائلهباسلوب مُهين 
ماذا أراك فعلت فوراً قال قول الوائقين 
إني كسّزوت الاس حٌى يظهروا متجمّلين 
عند الوصول إلى الرّسول شكوا علياً قائليين 
قالواأساءلناجميعا إّه في المُغلظين 
قال ابن لهم فكوا للش اية أجمعين 
إن الذي تشكونه في الح خحصم لا يلين 


, )۲١۲ /٤( تغريدة السيرة النّبوية محمد غایش عبد‎ )١( 
ويبدو أن قَصّة شكاية سيّدنا علي للتبي ية قد تكررٹ من أكثر من صحابي» وفي کل مرة يکد‎ 
الحبيبُ الأعظم بيه على مكانة على رضي الله عنه ويوصي به» وبعدم أذيته» فعليٌ ربيب‎ 
التبوة» وسيّد شباب الصحابة وشجعانهم وأكثر أهل البيت حرصاً على حراسة الدّين » وني‎ 
الإسلام والكلام.‎ 
فقد ذكر عمرو بن شأس أله خرجَ مع عل رضي الله عنه إلى اليمن» فجفاهٌ علو » وعند عودة‎ 
عمرو إلى المدينة قال له اللي بي : «يا عمرو بن شأس لقد آذيتني» فقال عمرو: أعوذٌ بالل أن‎ 
. أؤذي رسول الله ب‎ 
فقال اة : «مَنْ آذی مُسلماً فقد آذاني » ومن آذی مسلماً فقد آذی الله عز وجل٤. (مختصر تاریخ‎ 
. بشيء من التصرّف‎ )۳١۲ دمشق ۳۵۱/۱۷ و‎ 
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# سيّدنا علي رضوان الله عليه أسبق السَبّق إلى دوحة المعالي والمكارم 
من آبٽاء عم الحبيب المصطفى ياء وأحرصهم على اَن يحوزوا رضا الله 
عر وجل › ورضا السب لاء فما من مكرمة ولا عبادة» ولا نصح إلا کان علي 
من السّابقين إليهاء ومن كسيّدنا عل فى هذا المضمار؟! . 

# وقد عرفنا فيما سبق أن الحبيب المصطفى ييا كان قد أرسل علياً 
رضي الله عنه إلى اليمن للدعوة إلى الله عر وجلً» فنجح في مسْعَاه» وسدّد 
الرّمية إلى مبتغاه» وبينما كان علي رضي الله عنه باليمن» إذ وصلت الأخبار إليه 
تحمل نبا قدوم اللي َة إلى مكة لأداء فريضة الححَ . 

# ومنذ أن بلغه خبر حم رسول الله ي والمسلمين» سارع سيّدنا علي 
متوجُهاً بمَنْ معه إلى مكة لأداء الححَ بمعيّة ابن عمّه حبيبه وحبيرنا 
رسول الله ياد . 

# وفي أثناء الطّريق» تعجّل سيّدنا على رضي الله عنه» فأسرع نحو مكة 
كي يلقى الصّادق المصدوق لاء وترك رجاله وأكّرَ عليهم واحدأمنهم. 

# وأدرك على رضي الله عنه النى بي في حجة الوداع» وأدى فَرْضهء 
وسأله الحبيب الأعظم بيه : «هل معك من هَدي»؟ 

فقال سيّدنا علو رضوان الله عليه : لا. 

فشر که رسول الله یه فی هَدیه. فنحر بل ثلاثاً وستين بدنة بيده» وکان 
عدد هذا الذي نحره عدد سنی عمره» ثم أمسك» وأمر سيّدنا عليّاً أن ينحرَ 
ما بقى من المئة» ففعل عل وأكمل العدد» وكان ثلاثاً وثلاثين بدنة» ومن 
العجيب أن سن سيّدنا علي كان عامئٍ ثلاثاً وثلاثين سنة. 

# وفي حجْة الوداع أوصى الحبيبُ المصطفى بيا الصحابة بأهل البيت» 
وذگرهم الله في أهل بيته الأطهارء فكان مما قال بي كما جاء في الصحيح : 
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«. . . وأهلْ بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» آذك ركم الله في أهل بيتي» أذكر كم 
الله في آهل بيتي . . ٠.‏ وکان آل علي رضي الله عنهم أجمعين من آهل 
ىتە عل . 

وآخحرج ابن ماجه بسنده عن البراء بن عازب" رضي الله عنه قال : آقبلنا 
مع رسول الله في حته التي َء فنزل في بعض الطريق؛ فأمر الصَلاة 
جامعة» فأخحذ بيدي علي ۰ فقال : «السشت اولى بالمؤمنين من انفسهم»؟ 

قالوا: بلى . 

قال : «آلست الى بک مؤمن من نفسه»؟ 

قالوا: بلى . 

قال : «فهذا وَل م آنا مولاه» اللهم وال من والاه» اللهم عاد م 
عاداه» . 

# كان سيّدنا عل رضى الله عنه قد جاء من اليمن» وشهد حجْة الوداعء 
وكان اشتكاه بعض الجند بسبب ماصدر منه إليهم من استرجاع الحلل التي 
وزعها عليهم نائبه» فظن بعضهم أن ذلك جوراً وتضييقاً عليهم وبُحااً 
وما علموا آنها أموالٌ صدقات» وخمْس. وقد كان الصّواب مع سيّدنا على 
رضى الله عنه» لذلك خطب الب هة بأصحابه مبيّناً قضل على بن أبى طالب» 
وبراءة ساحته ممّا نسب إليه بعضل الجند من الحيف» وذكر ييه أشياء من فضل 


(۲) اقرا سيرة البراء بن عازب فى موسوعتنا «علماء الصحابة» تجد خيراً وفائدة بإذن الله . 


(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم .)١١١(‏ وقوله: «فأمر الصّلاةَ جامعة» أي : فأمر بالصّلاة 
وقال اثتوا الصلاةَ جامعة ء ففي الكلام اختصار . و«الصّلاة جامعة» : كلاهما بالتصب . الصلاة. 
مفعول؛ جامعة حال . 
أقرل : «يخطىءٌ كثيرون الان ممّن يتولّون الأذان أو إقامة الصلاة فيقولون : الصلاة جامعة» فمن 
المستحسن اتباع الهدي التبوي واحترام اللغة العرببّةء والعمل وفق قواعدها. 
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عل وأمانته وعدله وقربه إلیه ما آزاح به ما كان في نفوس کثير من الئاس 
م( . 
# قالت زينبٌ بن كعب بن عجرة - وكانت عند أبى سعيد الخدريّ - عن 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: شکى النَاسٌ علياً فقام رسولٌ الله ل خحطيباً 
فقال: «يا أيّها الَّاس» لا تشكوا عليّاًء فوا إِلّه لأحيشن في ذات الل 
عر وجلً»"“. 
سيدنا علوة والخلفاءُ الرّاشدون : 
# الخلفاء الراشدون سادةٌ الاس» وأفضلهم وأعلاهم قَذراً وعلْماً؛ 
وأعلى الحلفاء الراشدين فصلا وقدراًء أبو بكر» فعمرٌ فعثمان» فعلك 
رضي الله عنهم أجمعين» وهذا ما أجمع عليه فقهاء الأمَة وعلماؤّها 
ومۇزخوھا. 
# قال الإمامٌ الحافظ سيّد الحُلماءء وجهبذهم أيّوب السَخْيياننّ البصريّ 
المتوفى سنة ٠۳١١(‏ ه)» في الخلفاء الأربعة الرّاشدين رضي الله عنهم: «مَنْ 
أحبَ أبا بكر فقد آقام الدين» ومَنْ حب عمر فقد أوضح السّبيل» ومن أحبّ 
عثمان فقد استنار بنور الله » ومن أحبَ علبًاً فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن 
قال الحسنى في أصحاب رسول الله يي فقد برىء من التفاق»" . 
*# وقال إسحاق بن خلف الشّاعر في الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم : 
إتي رضيث عليّا قدوةً علماً كمارضيثت عتيقاً صاحبَ الخار 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية )۲٠۸/٠(‏ وللمزيد من مثل هذه الأحاديث والتعليق عليها. راجم 
البداية والنهاية (۰/ ۲۰۸ _ )۲٠٤١‏ حيث أورد ابن كثير فوائد مهمة وأحاديث عظيمة فى فضل 


سيّدنا علي رضي الله عنه وأرضاه . 
(۲) حلية الأولياء (١/1۸)ء‏ والحديث أيضاً أخرجه الإمام أحمد في المسندء والحاكم في 
المستدرك. 


)۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ .(A*‏ 
3A۸‏ 


وقد رضيتٌ أبا حفص وشيعَّه وما رضيت بقل الشيخ في الذَار 
إن كنت تعلم أي لا أحتمم إلالوجهك فاعتقني مى الار“ 

# وممَّا لا ريب فيه أن سيّدنا علياً رضي الله عنه كان ذا منزلة سامقة عند 
الحبيب المصطفى بي وعند الخلفاء الرّاشدين الثلاثة قبله» فكانوا يجلونه 
ویحټّونه› وکان يمهم ويجلّهم. 

# فقد كان سيّدنا أبو بكر الصْدّيق رضي الله عنه إذا ما حَرَبَه أمرٌ» دعا عالم 
أهلِ البيت سيّدنا على بن أبي طالب وشاوَرَهُ وعمل برأيه وفقهو» ويقول له: 
«أفتنا يا أبا الحسن». ولذلك لما توفي سيّدنا ابو بكر رضي الله عنه قال سيّدنا 
عل رضي الله عنه مبيّناً بعض مناقبه : «رحمك الله أبا بكر» كنت والله أوّل القوم 
إسلاماًء وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقیناًء صدَفْتَ رسول الله هة حين کذبه 
الاس» وواسیته حین بخلوا» وقمت معه حین قعدواء کنت واله للإسلام 
جصناًء» وللكافرين ناكباً» لم نهن حجُنّك. ولم تضعف بصيرتّك» ولم تجبنْ 
نفسكڭ) . 

٭ وکان سيّدنا عمرٌ بن الخطّاب رضى الله عنه يجلّ سيّدنا عليّاً رضى الله 
عنه» وكان يقول : «علئ أْضًانا»» بل كان يتعوَّدٌ من معضلة ليس لها أبو الحسن 
رضي الله عنه. وکان سيّدنا عل يسمي آبا بكر وعمر سيديَ قريش»› وأبوَيّ 
المسلمين» وخيرَىّ الاَمَة» وكان يقول: «إماما الهُدى» وشيخا الإسلام 
والمهتدى بهما بعد رسول الله وء من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم » ومن 
اقتدی بھما يَرْشد» ومن تمسكَ بھما فهو من حزب اش وحزب الله هم 


المفلحون». 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ ۸۲). وفي ذكر الأربعة الخلفاءء الكرام الشرفاءء قال فيهم الشاعر 
ذو الوفاء: 
جيار الاس بسد المْصْ طفىس المفْصّال ذو اللسن 
أبوبكرأب وحفص ابوعمررابوالحسن 
(ألف باءء للبلوي .)٤٤١ /١‏ 


٤۹ 


# وأا في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد کان سيّدنا علي 
رضي الله عنه من أهل شوراه» ومن المناصرين له الاصحين للامة» ولمّا حُوصر 
سيّدنا عثمان نَصَرَهٌ سيّدنا على فاعتم بعمامة رسول الله ا وتقلد سيفه» 
ووضع نفسه تحت آمر عثمان رضي الله عنه. وكان عند عثمان جماعة من 
الصحابة يدافعون عنه» ومنهم سيّدنا الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أصيب 
مع جماعة من أبناء الصحابة يوم حصار سيّدنا عثمان. ولمًا استشهد سيّدنا 
عثمان قال سيدنا علي : اتباً لهم آخر الدهر» ودخل على عثمان فوقحَ عليه» 
وجعل يبکي » وتبراً إلى الله من دمه ومن قاتليه» وشهد له بالجتة» ولقاتليه 
بالتّار . 

# كان سيّدنا علي عليه سحائب الرضوان مثال المؤمنِ الصادقء وقدوةً 
لكل أهل الصفاء ء في حَضره» فقد علمنا كيف کان يجل الخلفاء ء الرّاشدين قبله» 
وكيف كان ينصرهم قولاً وفعلاً» وكان الصحابة الكرامٌ رضي الله عنه ثابتين على 
الحق» ومع الحقّ» لم يحيدوا قَيْدَ أنملة عن الهج التّبويّ» ولم تزل عبقاتُ 
الوحي تعطرٌ أرواحَهم وأنفاسّهم وأعمالّهمء» فاختاروا سيّدنا عليّاً خليفة 
للمسلمين بعد استشهاد سيّدنا عثمان عليه سحائب الرّضوان . 

# ومن التّوابت الاريخية أله قد بقي على ة قَيْدِ الحياة _ بعد استشهاد عثمان 
رضي الله عنه - خمسة من الصّحابة العشرة المبشرين بالجتّة وفي مقدمتهم : 
رجل آهل البيت وعالمهم وعيلمهم وأفضلهم سيّدنا على بن أبي طالب» ثم 
طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد 
رضي الله عنهم أجمعين . بينما توفي قبلهم الخمسة الآخرون وأولهم: سيدنا 
أبو بكر الصديق» وعمر» وعلمان» وأبو عبيدة» وعبد الرّحمن بن عوف رضي 
الله عنهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم» وعفا عتا بفضله ومتّه وکرمه. 

# وفي شهر ذي الحجة سنة ١(‏ ه) بايع الصحابة أجمعون سيّدنا 
على بن أبي طالب خليفة للمؤمنين ورابع الخلفاء الرّاشدين» وأؤّل أهل البيت 
ممّن ولي الخلافة بعد الصادق المصدوق بيا . 


۷۰ 


# قال الإمامٌ اللّوويٌ رحمه الله : «ولى عل رضي الله عنه الخلافة خمس 
سین ۰ وقيل : خمس سنين إلا شهراًء بويع بالخلافة في مسجد رسول الله بيا 
بعد قتل عثمان رضي الله عنه» لكونه أفضل الصّحابة حينئذ؛ وذلك في ذي 
الحجة» سنة خمس وثلاثين. قال سعيد بن المَْسيّب: لما فل عثمان جاءت 
الصحابة وغيرهُم إلى دار علي فقالوا : تبايعك فأنتَ أحٌ بها. 

فقال: إِنّما ذلك إلى أهل بَذْرٍء فمن رضوا به فهو الخليفة. فلم يبق 
إلا اتی علياًء فلمّا رأى ذلك خرج إلى المسجد وصيد المنبرء وا ال 
صعد إليه فبايعه طلحة»› ثم بايعه الباقون. ولمّا دحل الكوفة قال له بع حكماء 
العرب : لقد زِنْتَ الخلافة وما زاك وهي كانت أحوج إليك منك إليها»". 

# تمت بيعة سينا علي رضي اه عنه من الكحابة أجممين» لم يتخا 
تخلفوا فقالوا: «نبايعٌ على إقامة کناب الهم في القريب والبعيد والعزيز 
والذّليل». . فبايعهم سيّدنا علي رضي الله عنه وأرضاء. 

# وأبان الإمامٌ الطّبرىّ كيفية اتساق الأمُر في البيعة لسيّدنا علي رضي الله 
a ٥‏ 

# وتابع الطبريّ مشيراً في دفَةٍ إلى أن اول خطبةٍ خطبها سيّدنا على حين 
اسلف بعد أن حم الله وأثنى عليه هي قوله : إن الله عر وجل أنزل كتاباً 
هادياً بكَنَ فيه الخير والشر» فخذوا بالخير»ء ودعوا الشر. 


الفرائضل أذّوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنَةء إن الله حرم حرم غير 


)۱( تهب الاسماء واللتات ۲4۸/10 , 
MYL‏ 


۷١ 


مجهولة» وفصّل حُرمة المسلم على الحرم كلّهاء وشد بالإخلاص والتوحيد 
المسلمين . 


والمسلم مَنْ سلم الاس من لسانه ويده إلا بالحقء لا يحل أذى المسلم 
إلا بما يجب . 


بادورا مر العامة وخاصّة أحدكم الموت فإ الاس أمامكم» وإِنّما من 
خلفكم السّاعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإما ينتظرٌ الاس أخراهم. 


اتقوا الله عباده في عبادِه وبلاده» إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم . 


أطيعوا الله عر وجل ولا تعصوهء وإذا رأيتمٌ الخيرَ فخذوا به وإذا رأيتم 
السَّةَ فدعوه» ل وأذڪرواً | اش کی شتی ن ال 4 لال :1۲۹ 

# ومن العجيب أل سيّدنا عليّاً رضي الله عنه قد استقبل الخلافة استقبالاً 
حافلاً من الصّحابة أجمعين» غير أن الأمورَ لم تستقم له وإِنّما نجمت الفتنْ 
الكثيرة التي ألقَث جرَاتها على دولته العظيمة التي راد لها الأمنَ والسَّلام والخْيرَ 
واللّماءء وظهرث بعض الآراء التي تدعو إلى القصَاص من فكل عثمان رضي الله 


عه . 


(۱) تاريخ الطبري (۷۰۱/۲). 

)۲( ذكر اليافعيٰ أنه روي أنه قيل لسيّدنا علي رضي الله عنه: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانث 
صافيةًء وخلافتك أنتَ وعثمان منكدرة؟ 
فقال رضی الله عنه للسّائل : «لأني كنت آنا وعثمان مِنْ أعوان أبي بكر وعمر» وکت أنت 
وأمثالْكٌ من أعوان عثمان وأعواني». 
وهذا من الأجوبة المعجبة المفحمة» ومنها: قال له بعضل اليهود: ما آتٰ علیکم یا معشرَ 
المسلمين بعد موت نيكم إلا نيف وعشرون سنة حتى علا بعضكم اليف رأسنَ بعض . 
فقال له علي رضي الله عنه: «فأنتم ما مت أقدامكم من البحر حتى لتم معشر البهود: 
عوسی آجُمل لا إلا کنا ن ال الاعراف:۳۸٠].‏ (مرآة الجنان »)١١۷/١‏ و(شذرات 
الب ٠۲٠/١‏ 


AAI 


1 و 
# ثم بعد ذلك تارمت الامور» وحصات وقعة الجمَل بين سيدنا علي ومن 
معه› وأمٌ المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومَنْ معهم رضي الله عنهم أجمعين . 


# وكانت الفترةٌ عظيمة»ء والأحداث جسيمة» واستطاع سيّدنا علي 
رضي الله عنه أن يدعو خحصومه إلى الألفة والجماعةق ویعظَمٌ عليهم الفرقة 
والاختلاف ؛ فرك القومٌ إلى الصلح ومالرا إلى الموادعة بين التاس» واطمائّتِ 
النفوس إلى هذا الأمر وسكنت» واجتمع كل فريق بأصحابه من الجِيشَيْنء 
وبات الاس بخير ليلة» بينما بات مله عثمان بسر ليلقء فنهضوا فبيل طلوع 
الفجر - وهم قريب من آلفيّ رجُلِ - فهاجموا جيشنَ أمنا عائشة رضي الله عنها 
بالسّيوف» فثارَ اللَاسٌ من منايهم إلى سلاجهم» واشتبك القومء وكلّ يظنٌ أن 
الاخرَ قد غدرَء ولا يشعرٌ أحدٌ بما دبره وجالت الشجعان» واشت أوار 
المعركة» وحمي وطيسها. وكثرت الجرحى من الفريقيْن › وتناثر القثلى منهماء 
حتى حزن سيّدنا أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه وتألم أشدً الألم» وأخذ 
يقول لابنه الحسن رضي الله عنه: «يا بني » ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين 
عاماً» . فقال له سيّدنا الحسنٌ: «يا أبت» قد كنت أنهاكٌ عن هذا». قال سيّدنا 
على رضي الله عنه : «يا بني» لم أرَّ أن الأمرَ يبلغ هذا»'. 


# ثم إن سيّدنا علياً رضوان الله_ عليه قام فتدكَل بنفسه لإنهاء هذه المعركة» 
حیث خرج حاسرا على بغلق رسول الله ب لا لاح عليه فنادی : یا زرو 
حرج إلى . فخرج إليه سيّدنا الأّبير» وتَعَاتباء وانتهى الأمرٌ برجوع سيدا ار 
نادماً عارفاً أن الح مع ابن خاله سيّدنا عل رضي الله عنه؛ فلمّا رجعَ» نزلَ 
وادياً يقال له : وادي السّباع» فتبعه رجلٌ يدعی : عمرو بن جرموز التميميٰ› 


() البداية والتّهاية (۷/ »)۲١١‏ واقرأ سيرة سيّدنا الحسن بن على رضي الله عنهما في الباب الثالث 
)( اقرا سيرة الرّبير بن العام رضي الله عنه في موسوعتنا «فرسان من عصر التَبوّة) 
(ص ۱۰۹۵ ۔ (۱۲١‏ ففی سیرته فوائد كثيرة . 
SAF‏ 


فأدرکه وهو نائم في القائلةء فهجم عليه» فقتله غدراً رضي الله عنه وأرضاه» 
وكان مقتله بوادي السّباع بناحية البصرة» ويره هناك» وله من العمر ٦٤(‏ 
عام . 

# وبعد انصراف الربير نادى سيّدنا على سيّدنا طلحة" فقال: 
«يا أبا محمّد» ما الذي آخرجك»؟ 

قال : «الطَلْبٌُ بدم عثمان». 

فقال له سیّدنا علي رضوان الله عليه : ٣اشت‏ آي ن بايکني. ثم نكشت 
وقد قال الله عر وجل  :‏ من تک انما تك عل نس4 €[الفتح ٠١:‏ 

فقال سيّدنا طلحة رضي الله عنه : «أستغفر الله ورجع . 


٭# ثم إن بعضن الاس لما علم برجوع سيّدنا طلحة وندمه رمَا في 
أكحله» فقتله رضى الله عنه وأرضاه» وكان عمره (1۲ سنة)» ودف على شط 
البصرة بأر ض العر اق . 

٭ ولجًا رأ سيّدنا علي رضوان الله عليه أن المعركة قد حميّث حول جمل 
أمّنا عائشة رضي الله عنهاء أمرَ بعقره لئلا صاب أَمّنا اَم المڙمنين»› فإتها بقيث 
غرضا للوماةء ولينفصل هذا الموقف الذي قد تمَاتّى فيه الاس . 


٭ وبسقوط البعير إلى الأرض» انفضل اللَاسنٌ وانتهتِ المعركةء وحُملّث 
سيدتنا عائشةٌ رضي الله عنها بأمر من سيّدنا علي رضي الله عنه» ووْضِعَتْ في 
هودجها مبجّلةً مكرمةء ثم أرسلَّت مع جمع من النسوة اتقات من أهل البصرة» 
ومعها أخوها محمَدٌ بنْ أبي بكر» حتى زجعت معرَزة إلى بيتها في المدينة 


. مع الجمع والتصرّف اليسير‎ ۲١ البداية والتهاية (۷/ ١٠۲)ء وفرسان من عصر البو (ص‎ )١( 

(۲) اقرا سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في موسوعتنا «فرسان من عصر التبوّة» 
(ص ۲۲۰ - ۲۳۹) فسيرته بركة وعلم لمن يطلب ذلك . 

)( فرسان من عصر النبرّة (ص ۸ ) بشيء من التصرّف اليسير . 


¥٤ 


المنورة رضي الله عنها وأرضاها. 

# کان من نتائج هذه الموقعة الأليمة انتصارٌ سيّدنا على رضي الله عنه 
ميدانياً وفكرياً على آهل الجّمل› ورجوع الرّبير وطلحة رضي الله عنهماء 
استشهادهما غيلة وغدراًء وإعادة سيّدتنا عائشة الصديقة“ رضي الله عنها 
معرزة مكرّمة إلى بيتها في المدينة المنرّرةء ثم إن سيّدنا علياً رضي الله عنه لم 

يعتبر أموال الذين قاتلوه في موقعة الجمل غنيمة» وأبى أن يقسمّه بين أصحابه. 

# لم تكذ حربٌ الجملٍ ضع أوزارماء حى ّث معركة صفين الأبراب» 
وأتٿ تخطرٌ في آثواب الخُطرء ودخحلت الفتن من جميع الجوانب» وکادٹ 
تتعصفبٌ بالمسلمين لولا رحمة الله عر وجل فقد قامت هذه المعركة بين سيّدنا 
علي رضي الله عنه ومَنْ معه؛ وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه ومن معه» 
والتقى الفريقان في صفين في آوائل شهر ذي الحجة سنة ۳٣‏ ه)ء ولم تزل 
الحربٌ دائرةٌ بين الفريقين شهر ذي الحجة كلهء يقتتلون كل يوم» وربما اقتتلوا 
في اليوم آكثر من مرَة. 

# ثم دخلت الشتة السشابعة والّلاثون من الهجرةء ولا يزال سيّدنا علي 
ومعاوية رضي الله عنهما متواقمَيْن في صفين› وبدخول شهر المحرم من السنة 
ذاتهاء تحاجر القوم رجاء أن تقح بينهم موادعة ومهادنة ومن ثم يؤول الاَمَرٌ 
إلى الصلح بين النّاس» وحقن دمائهم » وصيانة آموالهم. 

*# ومرّت الأيّامٌ ولك الصَلحَ لم يقعْ» وبدأت الحربٌ مرَة ثانية» ونادى 
سيّدنا علي رضي الله عنه أصحابه بألا يباشروا القتال حتى يبدا أهل الشام» وأمرَ 
ألا فف على جریح » ولا یتبعَ مُدبر» ولا یکشفَ سنْرٌ امرأة» ولا تهان» وإِنْ 


(1) اقرأسيرة سيّدتنا عائشة بنت أبي بكر الصَدَّيق رضي الله عنهما في الباب الأول من كتابنا: «نساء 
آهل البیت) (ص ۱۲۴ -۱۸۸) ط ۲۰٠٣٢٦‏ . فسيرتها علْم في علم في علم في نقاءِ وصفاء . 

(Y)‏ اقرا سيرة سيّدنا معاوية ب بن أبي سقيان رضي الله عنهما في الباب اثالث من موسوعتنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم" (ص 1۳١‏ - 1۸۸) ففي سيرته وقفات ينبي أن نعرقها ونعيها. 


{Vo 


شتمت أمراءَ الاس وصلحاءَهم. 


# ودارت المعركة بينهما حامية ضارية» كان من نتائجها أن فََلّ سيّدنا 
عمَارٌ بن ياسر رضي الله عنه . 

# استمو القتال حتى لاحث تباشير الّصر لسيّدنا علي رضي الله عنه ومَنْ 
معه» وتفرّقث صفوف الشاميين حتى كادوا ينهزمون شر هزيمة› وعندها رفعرا 
المصاحف على الماح مُنادين : هذا بيننا وبينكم» قد فلي الناس» فمن للثغور؟ 
ومن لجهاد المشركين والكمار؟ 

# وعندها دب الخلافٌ فى أصحاب سيّدنا على رضى الله عنه» وانقسموا 
عليه» فمنهم مَنْ رأى الموافقة على التحكيم» ومنهم مَنْ رأى أن بحسم الأم 
وكان هذا هو رأي سيّدنا علو رضي الله عنه أولاًء ولكتّه واقَقَ أخيراً على ذلك 
فكان من أمْر الخوارج وقصّة الحكيم ما كان» وقد تكمَلَتْ مصادرٌ الگاريخ 
بتفصیل ذلك وبیانه وتبیینه؟. 

ومن الخير أن قال كادة الح في مار الحقء وم | نحرةٌ أولاء نقول 
ونحن مطمئنون واثقو : إل مجملَ ماحدتٌ فى هذه المعارك» ومنها: 
الجمَل» صفين» قتال الخواري. کان الح أقرب إلى سيّدنا علعء » بل قال 
رضوان الله عليه من أجل الحقٌّ» وكان خحصومه بُعَاةَ عليه» وتناسى بعضهم 
مکانه بين رجالٍ آهل البيت الذين رضي الله عنهم» وأذهبَ عنهم الرجسَء 
وطهّرهم تطهيرا؛ ولا ريبَ في أن بعضهم قد فاءَ إلى الحقء وعرف أن سيّدنا 
علا قد بُِيّ عليه وظَلِم وأنٌ بعضهم قد أخطأً في تأويله» ولکنه مؤمنٌ عمل 
على الاجتهاد . بيد أن المجتهد إذا أخطا له أجث لاسما وأ نه سليمة خالصة 
من الأهواء. وقد ظهرث دلائل الحقٌ ناطقة بأل الح كان أقربَ إلى على 
رضي الله عنه عندما فيل سيّدنا عمّار بن ياسر رضي الله عنهماء إذ أخبرً الصادق 


(۱) انظر مثلاً: الکامل لابن الأثیر (۳/ ٠۳۲۹‏ ٤۳۳)ء‏ والبداية والنهاية (۲۷۹/۷ -۲۷۸) 
وغیرهما. 
۷٦‏ 


المصدوق ية بأل عمّاراً تقتله الفئة الباغية » وکان سيّدنا عمار مع سيّدنا عليّء 
وله هم الباغون. كما ظهرت دلائل الحقّ تشد أزْرَ سيّدنا على في قتاله 
الخوارج الباغين وفيهم «ذو النَدَبَة» الذي أصابه سيّدنا عل في حروراء» حيث 
إل علياً وأصحابه لما عاينوه مجندلاً صریعاً ب بين القتلى خروا سجداً لله 
عر وجل » وعلموا علْم اليقين بألّهم على الحىّ ومع الحىّ ويقاتلون لإعلاء 
احق حتى يرجح البغاة إلى الحق + واف تعالى أعلم؛ وهو الفغال لما يريد 
# وينبغي آلا نلتفت إلى الكگاب والمصتفين الذين به يهود بحسن السّبْك» 

وجمال القصّة لتشويه الصُورة؛ وبَغّْرة الحقائق وهؤلاء َر يوذون أن يَعْبروا 
إلى التغوس بهذا الأسلوب المخلّث المسموم» كما سنقرأً في الفقرة الاتية إن 
شاء الله . 

کلمات ترعفٌ بالشم: 

9 استغل بعضل الكاب من القُدماء والمعاصرين الأحداث التي شعَلتِ 
الدولة الإسلامية في خلافة سيّدنا على حيناً من الدهرء وصاغوا منها قصصا 
لا تقل » وأشعاراً لا تَقَبّل» وكلمات ذات خشونة» وعبارات ذات رعونة. 
ووصَمُوا بها كبار الصحابة ومقدّميهم» وآهل العم فيهم » وتبعوا بذلك الهرى 
والهواء» وابتعدوا عن الحقّ والضياء» وظتوا أنهم قد أحسئوا صنعاً مع رجال 
أهل البيت» ونسوا؛ أوغاب عن أذهانهم أن رجال أهل البيتِ لا يرضون بهذاء 
لأنّ هؤلاء الفضلاء الكرام من رجال الكمال والحصًافة والأدب والاتباع للهدي 
اللوي في كل صغيرة وكبيرة» ولا يرضون بسفسَاف القول» ولا بهزيل الكلام 
الممزوج بالادّعاءِ والتحامُل . 

# وأودٌ أن أَهَمسَ في وجدانِ أحبابي القرّاء الذين أحبيتهم في الله بأتّي 
ترَذْتٌ في كتابة هذه الفقرة» ثم توكلتٌ على العزيز الزّحيم» ور أيتٌ من الخير 
أن ادل على الخير محبّة في سيّدي وحبيبي رسول الله اة رأس البيت اللّبويّ 
وزينة رجاله ورجال الذّنيا بأسرهاء ثم بعد ذلك محبة بسيّدنا فارس الفتيان› 
وفتى الشجعان» وريحانة أهل البيت على بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي 
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ترتى في البيت المحمّديّ» ونشاً على أكمل الأخلاق وأفضلهاء فكان من أفضل 
رجال الصحابة ورجال آهل البيت الأطهار» ببركة الى المختار با . 

*# فمن الكلمات القاتمة الممزوجة بالضبابيةء والّلاعب بالحروف 
والنقاط المشحونة بغمز الصحاية ولمزهم› والتعريض بہعضهم » وتطويع 
العبارات حسب الأهواء والآراءء قول مَنْ قال : 
آل خرب أو قدئُم تار خرب ليس بحبو لها الرّمان وَفُود 
فاب حَرْب لِلْمْصطفى واب هل لمل وللخسن يزيد 

# وأنا لا أريد أن أعلَنَ على هذين البيتّنء فظاهرهما وباطنهما يفصحان 
بأ الهوى يهوي بصاحبه إلى مكانِ سحيق» ولا طائل ولا فائدة من مثل هذه 
الكلمات المرصوفة التي فيها تعريض وسخرية وتنديدء وتكلّف وسخف 
ورعونة. 

# وفي العصر الحاضر جاء كاب مشهورون في أفق الكتابة وفلكهاء 
وتسابق بعضهم مع بعض المستشرقين في ميدان التعتيم» وميدان الكلمات 
المزوّقة والرّوايات المنْمَقَة» والأكذوبات المنسَقة؛ ؛ فسبقوهم وتفوّ تفقوا عليهم › 
واجترأً بعضهم في صوغ جمل وكلماتِ فيها انتقاصنٌ لسادتنا الصحابة» ونحر“ 
نتحداه إذا استطاع أن يقول مثل هذا الكلام لحارس ليلي» أو حارس عمارة» أو 
لأدنى الناس مرتبةء أو بعض من يظهرون بمظاهر التاق والجمّل من عامة 
الاس على الشاشات. أو على الطرقات . 

# وسأضمٌ بصيرة القارىء وبصرَهٌ ويدَهُ على بعض ما جاء في كتب 
المعاصرين المشهورة لنكونّ على ينو من الأش» ولندرك كيف صاع العبارات 
في حى أكابر الصحابة وأعيانهم وفضلاهم » وأدَعٌ الحكم للقارىء . 

# يقول الكاتب «عبّاس محمود العقاد» فى «عبقرية على» ما نصّه: «(فقد 
أصبح اسم علي عَلماً لفت به كل مغصوب"» وصيحة ينادي بها كل طالب 


(۱( لاحظ كلمة «(مخصوب» وما تحمله من مصائب وذر رماد في العيون! 


E۸ 


إنصاف» وقامت باسمه الول بعد موته» لله لم تقم له دولة في حياته» وجعل 
الغاضبون على كل مجتمع باغ» وكل حكومةٍ جائرة يلوذون بالدّعوة العلويّة 
اھا الأعوة المرادفةٌ لكلمةٌ الإصلاح» أو كأتها المنفس الذي يستروځ اليه كل 
مکظوم . فمَنْ نازع في رآي ففي اسم علي شفاء لنوازع نفيه» ومن ار على 
ضيم ففي اسم علي حاف لثورتو ومرضاة لغضبه» ومَنْ واجّه التاريخ العربي 
بالعقل أو بالدّوق أو بالخيال أو بالعاطفة »> فهناك ملتقی بیته وبين علي في وجه 
من وجوهه» وعلى حالة من حالاته. وتلك هي المزية التي انفرد بها تاريخ 
الإمام بين تواريخ الأئمة الخلفاء» فأصبحت بينه وبين قلوب الاس وشائح 
تخلقها الطبيعة الأدمية إل قصَرَ في خلقها التاريخ والمؤرخون». 


# ومن کلمات العقّاد المفسّخة التى تدعو إلى الريبة› والتی تکشفه باه 
يصطادٌ في ماء عكر مُلوّث؛ حيث يصق بعمرَ بن عبد العزيز رحمه الله تهمة 
لا تليق بِحُمرَ ولا بأقل من عمرَ أو ممَنْ عاصره في عَصْر بني أميّة الرّاهر المزهر 
بأكابر الصحابة » وكبراء الّابعين» وأعيان العّلماء العاملين» يقول العقاد: «قال 
عمرٌ بن عبد العزيز» وهو من أسرة أميّة التى تبغض علياً» وتخلق له السّيئات› 
وتخفي ما توافرَ له من الحسّنات . HIM,‏ 


3% والآن أدعوك عزيزي القارىء للسمع ونقراً هذه الكلمات «العمَّاديّة» 
التي ينال من خلالها ويعرض بسيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه» دون أن 
يُحيلٌ القارىء على مضدر أو مرجع استقیٰ تق منه الإلهامء والإيهامء والاتهام» 


(1) انظر: العبقريات الإسلامية لعباس العقاد (ص )٦٥۹‏ دار الآداب ۔ بیروت - ط ۱۹۹۸-۲ م. 
وكلامٌ العقاد هذا أقربُ إلى الفلسفة منه إلى الحقائق التاريخية والعلمية . ثم إل العقاد لم يذكر 
لنا مصدراً واحداً تطمنٌ التفس إليه فيما يذهب إليه . 

(۲) العبقريات الإسلامية (ص .)1٦۹‏ وبالله قولوا: «من يجرؤ أن يلص السيئات بسيّدنا علي 
رضي الله عنه؟!! وهل السيثات أصبحت في الآداب «العقّادية» تُخْلق خلقاًء بل من ذا يستطيع 
أن يخفي حسنات سيّدنا علي وفضائله التي هي أشهر من الجوزاء وزحل؟!» . 


۹ 


والإيغال» وعدم الاعتدال في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين»› 
فيقول: «وأغرق ابن العاص فى وصف الدعابة فسمَّاها «دعابة شديدة» وطفق 
يرددها بين أهل الشّام ليقدحَ بها في صلاح الإمام للخلافةء وإِلّما نقول إن ابنَ 
العاص أغرق في هذا الوصف» وإدً الدّعابة المعيبة لم تكن قط من صفاته» لأنً 


فيها دليااً على خلق الدّعابة فصلا عن الدّليل على اللإفراط فيه . "٠‏ . 


# ويتابحٌ العقّاد هذه الكلمات الخطرة الرهيبة المريبة فيقول: «وطفق ابن 


حتی وجب ردّه» وإدحاض زعمه. فقال رضي الله عنه في بعض خطبه: عجباً 
لابن اللابغة"! يزعم لأهل الشّام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة : أعانس 
وأمارس”“. . . . لقد قال باطلاء ونطقَ آثماً. أما - وشرٌ القول الكذب - أنه 
ليقول فيكذب!!! ويَعِدٌ فيخلف!!! ويْسأل فيبخل» ويخونٌ العهد!!! ويقطع 
الآل“. فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السّيوف مآخذهاء 
فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنحَ القوم سبّته !!! أما والله إّي ليمنعني من 
اللعب ذِكَرٌ الموت» وإِله ليمنعه من قول الحق نسيان الأخرةء إِلّه لم يبايغ 


)١(‏ العبقريات الإسلامية (ص )1۷٠١‏ وأترك للقارىٌ الحصيف المنصف أن يحكم على هذه 
الافتراءات بنفسهء بعد أن يقيسها بمقياس العلْم وميزانه . 

() «التابغة» هي أَمٌ سيّدنا عمرو بن العاص وهي من بني عنَرَة (الإصابة ۳/ ۲). وقال ابن عبد الب 
رحمه الله : «آمّه : اللابغةٌ بنت حرملة» سبيت من بني جلان بن عدَزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء 
وأحوه لأمّه: عمرو بنٌ أثاثة العدويّ كان من مهاجرة الحبشة ؛ وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن 
لقيط بن بني الحارث بن فهر» وزينبٌ بنثٌ عفيف بن أبي العاص . أمّ هؤلاء وأمٌ عمرو واحدة 
وهي بنت حرملة سبيت من عنزة» (الاستیعاب ۲/ .)٠٥١١‏ أقول: «إدّ سيدنا علي رضي الله عنه 
أبو الوق والأدب والأحلاق» ويستحيل أن بُعيّر صحابياً بأمّه» مع العلْم أذ رسول الله ب قال 
عن عمرو : إن عمرو بن العاص من صالحي قريش». (التّرمذي برقم .)۳۸٤١‏ 

(۳) «أعانس وأمارس»: المعانسة : مضاربة التاس مزاحاً ومغازلة النّساء. 

(6) «الال»: القرابة والرحم. 
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معاوية حتّى شرط أن يؤتيه آتة“ ويرضخ”" له على ترك الدين رضيخة» . 

# وعندما يتحدّتٌ العقّاد عن سيّدنا معاوية وأبى ذرّ رضى الله عنهما 
يتحذَتٌ بطريقةٍ ما لا تليق بمقام هين الشحابين الكريتين» بل نشعر بال 
يتحدَتٌ عن مشه من فلم ينتهي باتتصار بطل المشهد فيقول ما مفاده: ‏ 
وأرسل معاوية إلى أبي ذرّ ألف دينار يسكئه بها إن كان ممّن يسكتهم الغنى عن 
الأغنياء. . . . وعلمّ معاوية أن الوَشوة هنا لا تغني عن القَسوة» وكتب إلى 
الخليفة أذ أبا ذرٌ أعصَلَ به» فلا طاقة له بابر عليه فأتاه الإذنْ بنفي أبي ذز 
من الشام إلى المدينةء ثم ضاقت به المدينة أيضاء في إلى قريةٍ من أرباضها 
حيث لا يُسْممٌ له دعاء!!!. . . . والتقّتَ معاوية إلى مَنْ سكّاهم أهلَ الفتنة من 
طلآب الإصلاح والتبديل» فكتب في أمورهم إلى الخليفة يقول: إل قدم على 
أقوام ليسث لهم عقول ولا آديان أآضجرهم العدل» لا يريدون الله بشيءٍ 
ولا يتكلمون بحجة!!! إنّما همهم الفتنة وأموال آهل ر ر 
ومختبرهم ثم فاضحهم؛ وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم . . 
أخرجهم من دمشق إلى غيرها مستريحاً منهم بالتّفي والإقصاء» كأنما دمشق 
وحدها من بلادِ المسلمين هي التي ينبغي لها أن تستريج»““ . 

# وإلّك لتعجبٌ عزيزي القارى من العقّاد حينما يتحدّثت عن المرأة وعن 
رأي سيّدنا علي رضي اله عنه فيها فيقول : «خلاصة رآي الإمام في المرأة نها 

شر کلهاء وشر ما فيها أنه لابد منها». . ٿم يتصرف العقاد بالكلام وحده في 
میدان خال من فرسان الكلام والعلم والفقه ويقول عن سيدنا علي ما نصه 
ورسْمُهٌ: «وقد كانت ميوله نحو المرأة قويةً» كما يَظْهرٌ من غير حادث واحدء 
ومن ذاك صبيّة السب التي استولى عليها وبنى بها لساعتها» وجعلها قَسَّمه من 


. «آتية): الاأتية : العطية‎ )١( 

. «يرضخ؛: الرضيخة : الحطيّة مع قَلَة‎ (Y) 

(۳) العبقريات اللإسلامية (ص .)1۷٤‏ 

. العبقريات الإسلامية (ص 1۸۲) بتصرف واختصار يسيرَيُن‎ )٤( 


A) 


الخمس قبل تقسيمه› فرأی بعضٌ أصحابه فى ذلك ما شکوه إلى التب عليه 
الام من أجله» وربّما كان هذا سبب تحذيره منها في الغزوات خيفة على 
الجيش من شواغلهاء > فکان يقول لسراياه وجيوشه إذا شيّعها: اعزبوا عن النساء 
ما استطعتم » ويُوصي في أمثال هذه المواطن باجتنابها»*"!!! . 

# ولا ندري في الحقيقة من أين هبطْتٌ هذه العبقرية الفذّة المتميّزة على 
العقّاد» فصاع من خلالها عبقريّة علي صياغة لا تخضح إلى الأصول ولا إلى 
المصادر الموثوقة!! بل فيها شيءٌ من الاستبداد بالرًأي»› والّساط بالأحكام التي 
يصدرها» ويرغم الاس على قبولها دون مناقشة أو حوار. 

# وإذا تابعنا حديث العقاد عن المرأة نجده يتّهم سيّدنا علياً رضي الله عنه 
به قد لقح بعضٌ أفکاره وکلماته بآراء مَنْ لا يدينون بالإسلام» ومن ثم اتحدت 
آراؤه مع سج فلسفاتي م التي لا سوق لهاء ولا دعائم» ولا اسن فقول : 
«على الجملة» يمکن أن يقال إن آراء الإمام في المرأة هي خلاصة الحكمة 
القديمة كلها في شأن التساء؛ فهن شلاب منه اناق آراء الاقمين» سواء متهم 
حكماء الهندء واليونانء أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الذين من 
أبناء بني إسرائيل» وآباء الكنيسة المسيحيّة » وأئمة الإسلام» لاهم کانوا جمیعاً 
يمزجونها بالشّهوات التي تثيرها عامدة أو غير عامدة» ويلقون عليها تبعة 
الشرور التي تنجم عنها بمكيدتهاء أو على الرّغم منها. . .». 

# وأنت ترى أن هذا الكلام وهذه الاراء بعيدة كل البعد عن شخصيّة سيّدنا 
عل ولا تنطبق عل سلوکه» وهذه الكلمات لا تمثلٌ سرى رأي العقاد وحده» 
ورأى بعض من نهج نهجه في الكتابة عن سيّدنا عليّ» ولم يرع حدود الأدب 
والأصول في الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم » بل أخذ يتحدّث عن 


.)! أقول: امتى شيّم سيّدنا علي جيو شا للفتح؟‎ !)۷1١ العبقرات الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲) العبقركات الإسلامكة (ص .)۷1١‏ أقول : «نسى العقّاد أل فاطمة الرّهراء أطهر نساء العالمين› 
لعبقربات الإ سلامية (ص قول : نسي هراء آطهر لمين 
وسيّدة من سيّداتهنٌ كانت زوجة على رضى الله عنهماء كما أنها ابنة سيّدنا رسول اله ب 


AY 


كبراء الصحابة ويطعن فيهم بِجْمَل براقة» وعبارات ممطوطة مزجها بحلو 
التعابيرٍ السينمائية » والتقديم والتأخير» والتنميق والتشويق» وما شابه ذلك 
دون وض ضع القواعد الصحيحة في رسم الشخصبات التي يتحدّث عنها. . وفي 
الفقرات الاتية تية نطَلحٌ على نماذج من الكلمات التي نمَقها «خالد محمد خالد» 
صاحب كتاب «خلفاء الرّسول» ووصف من خلالها كبار الصحابة بعدم الورع»› 
والتلاعب بأموال المسلمين وعقولهم ؛ وقد تلاعب هذا الكاتب أيضاً بالكلمات 
والعواطف» ونسي أنه أمام ثلة مباركة من أصحاب رسول الله يا ومن خواصه 
الذين رضي الله عنهم ورضواعنه. 

# ويُحشن بنا أن نذكر القارئ المنصفَ مره أخرى بأتنا لا نري أن ننتقصَ 
فلاناً وفلاناًء آو أن تعض بهذا وذاك أو أننا نزعَمٌ أا بلغنا الها في ترجمة 
شخصيات الصحابة. . . لاء بل هدفنا هو مرضاة الله عر وجل » وإبراز أوضح 
الصور وأبهاها وأصدقها للصحابي الذي نترجم له» مع ذكر المصادر التي 
استقينا منها ماكَتّنا العلْميّة . كما أا نذك القَرَاءَ الأحباب بأنا بس تُصيبُ 
ونخطىءٌ ولَّسْنا معصومين عن الخطاًء ونشكرٌ كل مَنْ يرشنا إلى أي هموة» 
ویدلنا على أي عَلَط قد بمَعٌ فیه» فالکمال لله وحده» ونرجو الله أن بهدينا سواءً 
السّبيل» وأنْ يهدينا إلى الح آينما كان» وإلى أهل الحق أينما كانوا. 

# لا أوذٌ أن أطيل على القارى في هذه الفقرة» إذإِنّني سأكتفي بذكر بعض 
الكلمات والعبارات التي ذكرها «خالد محمد خالد» في كتابه «خلفاء الرّسول» 
وعرّْض فيها ببعض الصًحابة الكرام» حى نرى جميعاً وندرك آي اهام أَلْصَمَه 
اکا بن مسا کر وكيف كان يسخر الكلمات الطنانة ليحر من خلالها 

ية ضبابية ملتوية› ونح من خلال ذلك نسأل الله ١‏ العليحَ القديرَ أن يتغمدنا 


ت 


بر حمته ٠‏ وان يتجاورً عن خطایاناء» وأن یلھمنا اشد والصواب› لنتأدبَ 
الصحابة الأحباب» ليدخلنا ربنا بمعيتهم الجنّة بغير حساب . 

# من أمغلةٍ الكلمات الرَنّانة والعبارات الطانة التى بَلاعَبَ فيها صاحب 
كتاب «خلفاء الرّسول» وفيها تعريضل بالصحابة الأماجد ما عدا سيّدنا على بن 


AY 


أبي طالب رضي الله عنه قوله : «لك الله أبا الحسن . . أتراكٌ قد كَيِبَ عليك أن 
1 بشرفي» في معركة كان الشرفُ عنها غائباً؛ وفيها غريبا»“!! وكذلك 

: «الواضح أن معاوية بصياحهو ذاك لم یکن یری سویٰ إحراج الوماي 
ايب ازا علي لم يكفِه منهم انهم ََلَةَ عثمان» فحاول أن يجعل منهم تله 


3 وإتا لنعجت من الأنكار «الخالدية) والعبارات المرتجلة التي يزعم 
(اخالد محمد خالد) آنه يغلي من قَذرِ سیدنا علي خلالهاء ويجعل معاوية 
رضي الله عنه والخوارج معا في نستي واحي فيقول | «وبهذه البطولة الشهمة 


9 ولا ندري من أين عبت الفر سات الفكرية على صاحبنا الذي 
لم يحسنْ تفصيل الأثواب على أصحابهاء وطفقَ يُلبسنٌ ثوب هذا لذا من 
دون أن ينظر إلى النّهاية » أو إلى مدلول كلماته التي تزرع السك في الوس 
تجاه سيّدنا آي بکر الصَدّيق» وكذلك تجاه سيّدنا على رضي الله عنهما؛ 
فيقول : «فعندما بُويعَ الصدَيتق أبو بكر رضي الله عنه بالخلافق» استأخرت يمين 
الإمام على عن البيعة. . .)!؟!!؟. 

# ويعللٌ عدم البيعة للصدّيق تعليلاً مزاجيّاً وصبيانيًاً فيقول: فهو إذن 
یری آي علي - > بل يعتقڈ آته ما دام الرّسول عليه السّلام لم يعهذ بالخلافة 
لحد بذاته فان | البيت الذي اختارته | الشماء ء ایکون من اللي المصطفى > مر 


(۱) خلفاء الرسول )٤۸۱(‏ دار الشروق- بیروت -۱۹۷۱ م. 

(۲) خلقاء الرسول (ص .)٤1۸‏ وانتبهوا إلى قوله : بصياحه؛ وقوله : وتأليب التوار عليه!! 
(۳) المرجع السابق (ص )٤١١‏ وأرجو التر كيز على كلمة : سيخوض!!. 

. ولاحظوا هذه المصيبة : استأخرت يمين الإمام على عن البيعة‎ .)٤۳١ خلفاء الرّسول (ص‎ )٤( 
.)٤۳۲ خلفاء الرّسول (ص‎ )٥( 


A 


٭ ماشاء الله !! 3 صاحبنا بأفكاره «الخالدية» یتخطیٰ ما تواترَ فی 
المصادر الموثوقة التي تؤكد على خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ويصنعٌ في 
معامل خياله ما يروق له وحده» وينسحٌ كلاماً يخالفٌ المنقول والمعقولء 
ولا يُلقى بالا لحد أصلحنا الله وإيّاه وهدانا للحي . 

* ويقول عن سيّدنا علي وهو يشهذ معركة الجمل : «ومع كل رأس يميل 
أو معصم ر بترُ» أو ساق تقطم› بل مع كل قطرةٍ دم تسیل» کان قلبٌ الإمام 
ينخلع ويذوب» لققد كان يسكره ٠‏ الكؤ والفرٌ في صراعه مع 
المشركين. .. .». 


RTE‏ . . ... ورأى الإمامٌ أن حصومه قد اتخذوا 


اد وفي کلام کان في غني عنه يقو عن سټدنا علي ومعاويةً رضي اه 
عنهما من تعليق على رسالةٍ من معاوية إلى علي عليهما سحابات الرضوان: «بل 
وضع اسه واسم آمير المؤمنين في مقابلة تومىء إلى اللنابز القبليّ والجاهليَ 
في هذا الخطاب!!! . .۰ فکألّه قول له: آنا ابن بی سفيان. . . وأنتَ ابن 
آبي طالب . . وستتظة أي الابتين أعلى مقاما وأشة ساعد ٠۱۶11۱‏ 


# ويقول: «أكانت آية ولائه وحبّه لعثمادًء أن يجعلَ من قميصه المضمّخ 
بدمه راية يبعت تحَها كل غرائز الجاهلية» ويديرٌ تحتها أتعسَ حرب أهليّة 
تزلزل الإسلام وتفني المسلمين؟ مرَّةً أخرى» يعفر الله لمعاويةء فما کان أغناءٌ 
عن هذا المنزلق الوعرء والهوة الفاغرة“!!!.. .!!! 


(1) خلفاء الرسول (ص ١١٠)ء‏ وأكّد على قوله: «يسكره الك والفر وكذلك: صراعه مع 
المشركين .»!!؟!!!. 

(0) خلفاء الرّسول (ص .)٤٠٥‏ وأمعن النظر في قوله : «اتخذوا من الجمل كعبة أحاطوا بها! . 

(۳) خلفاء الڙسول (ص ۷١٤)ء‏ ولاحظ قوله : «التنابز القبلي والجاهلي . . .»!! 

(6) خلفاء الرّسول (ص .)٤١۸‏ ونحن نقول : «كتّا نتمنى لهذا الكاتب ألا ينزلق هذا المنزلق وراء 
الغرائز الخالدية» . 


Ao 


# ويقول ويقول ولا ندري ما الهدف مكّا يقول؛ ولا الهدف من الموازنة 
التي لم تعتمذ على مصدرٍ ذگره لنا عتا يقول: «معاوية بالشّام يحض اللَاس 
على , ست ا وشتوه» والمام بالكو فة ینھی في م وقوة عن ست 
معأاوبة . معاوية بالشام ‏ ین القصور الباذخة› والمطاعم الرَّأفهة› والاأموال 


" وهذه ا ل جانا بسخو بها على الاء دون ر سوم أو فوائد 
فيقول متسائا5 : ترىئ لو لم يتبوأ عل منصبَ الخلافةء أكان معاوية سيحمَلةٌ دم 
عثمان؟ كلاء وإنما سيتجه باتهام إلى الخليفةٍ الاخرء إلا إذا كان ممّن يرضى 
عنهم معاوية ويطمع في طټهم تحت جناحَڼه . لقد كان معاوية من الذّكاء بحيثُ 
أدرك مصيره مع علي وقد أصبح خليفة للمسلمين. من أجل هذا قرَرَ أن يخوضَ 
معركة المصير. .. مصيرةٌ هو. .. لا مصير حقّ ضائم» ولا مصيرًّ عدالةٍ 
مغموطة» ولا مصير دم مطلول. . ومرَة ثالثة» يغفرٌ الله لمعأوية» فما كان ينبغي 
له أن يستخف بمصایر الإسلام وبمقاديره إلى هذا المدى»ء وإلى تلك 
الغاية»" . 

# وهذه كلمة خطيرةٌ كنا نرجو ألا يتحدَت بها هذا الرجل الذي أحبَّ 
الاس كَتَبَهٌ في بعض الأقطار» وقلّدها کثیرون لسلاستهاء يقول: «أو لا يعلم 
یر اطم اه بش في دوا مظن وهي وحدها المسؤولة عن فرض كلمة 


# ومثل هذه الطّامات والتقرّلات كثيرة كثيرةٌ فى هذا الكتاب» وفي 
» » )€3 .۰ 5 د 0 
سابقه» وقد سبقهما ‏ ولحقهما وواکبهما بعض من استهوتهم طریقتهما › 


(۱) المرجع السّابق (ص )٤٦١‏ . 
(۲) خلقاء اسول (ص ٤٦٥‏ و1١٤).‏ 
(۳) خلفاء الرسول (ص .)٤١۷‏ 
(6) من هؤلاء: طه حسين» وإبراهيم الأبياري» وجورجي زیدان. . . . وغيرهم ممن تمادوا 
وأسرفوا. 
EA‏ 


فأبعدوا التجعة» وأغربُواء نسأل الله اللطف. ونسأله أن يلهمّنا طريقَ الصدق› 
وأن يعلّمنا ما ينفعنا في الدّين والدّنيا» وأنْ يكرمنا بحب الصحابة الذين ساروا 
على خلق سيّد المر سلين» وتربُرا في مدرسته الطَاهرة. 

٭ كما نسألٌ الله تعالى أن يسدَّد كلماتنا وأفعالًنا وكتاباتناء فلا نتحدّتُ عن 
الصحابة إلا بكلٌ خير وفضل» إذ حظيّ أسيادًنا هؤلاء بالتّناء من الله عر وجل ء 
ومن حبیېنا رسول الله ي . 

# ويمكنني أن أقول الان بوضوح : «إلّ الصحابة قد اختلقوا في وجهات 
الظر» وقد اقتتلوا وما كان أحدهُم يرجو جاهاً ولا زعامة ولا منصباً 
ولا غاية» فهم خير القرون بشهادة سيد الل لاء وهم طهر الاس » 
وأحسنهم» وأصفاهم سريرة وأصدقهم علانية فلا يجورٌ لأحد أن يقلح بهمء 
أو أن يسكهم» فهذا الطريق - طريق القدح والشتائم طريقٌ ور مهلڭ» ولیس 

من الدب أن أسبً أحداء بل إذّ سيّدنا علياً رضي الله عنه وكذلك رجال أهل 
ایت لا پرضون بهنا لاء وبهذه الأعمال التي لا ترضي أحداً» نسأل الله 
المغفرة والاطف 

أدبكات مُونقة في مَحبّة أهْل البيت : 

شل مفهو هلي ابت من رمو الاقة وهم آل علي وأا جر 
وآڻ اعباس بالإضافة إلى نساء اللي ياء ولهم أحكاءٌ تكفْلّتٍ كتب الفقّه 
والعلْم بذكرهاء وقد ذكرنا شيئاً منها في كتابنا «نساء أهل البيت في ضوء القرآن 
والحديث» . 

# وفي هلذا المقام نقصد بالأدبيّاتٍ والأشعارٍ ما تندّث عنه قرائ البلغاء 
الذين قصدوا سيّدنا علياء وفاطمة» وحَسناًء» وحسيناً دون أن يغمطوا حى م 
ذکرناهم انفا. 


)۱( انظر بتوسع صحيح مسلم» حدیث رقم )۲٤۰۸(‏ وشرحه. 
AV‏ 


٭ كنا يدرك أن سنّدنا علياً رضي الله عنه وأرضاه قد تبواً عند الصّادق 

الأمين بي مكانة باسقة» ومنرلة سامقة لكثرة مناقبد» وجليل أعماله» ولطيف 
خحصاله» ناهيك بقرابته من الحبيب الأعظم رسول اله بي ومصاهرته إليه. 

ومن أبلغ ما إستدك ب عل سز مكاتي وعلوها في نفس الحبي 
المصعطفن ا آنه ارتضاء زوج لسيّدتنا فاطمة الّهراء سيّدة نساء أهل الجتَةء 
وآحت آهل البيت إلى الحبيب الأعظم بيد فأصبحَ سيّدنا عل هر 
رسول الله اة » وفتى أهل البيت وفارسهم وعالمهم» ولمّا نزل قول الباري عر 
وجل  :‏ قل تعالوا دع ناء تا وباک [آل عمران : 1 دعا الصّادق المصدوق كلا 
علبّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : : «اللهم هؤلاء أهلي» وأخذ رداءه الشريف› 
فوضعه علیهم وتلا قوله عر وجل : « لما بريد آله ليڌهب عنم اخس اهل 
ايت وبطه ر مله مر 4 [الأحزاب : ثم إنه يا قال : «هؤلاء آهل بيت“ . 

# إن حب هؤلاء الأطهار الأخيار» يصقل الوس والطّباع» ويهڏبُ 
المتأذّبين› ويؤنس الكاتبين : 
فحإكم أنسي وراحي وعصمَتي عليه مدى الأ يام أطوي ی وآنشة: 

# نعم إل حإهم زينة وأنْسلّ ونعمة كبرى: 
جعلتٌ خاتمة الأعمال مَذحَهم فقّل اله ميزاني بمدجهم 

# وقد سايق أرباب البلاغة واالسن من تابي وشمراء وفصحاء وأجاء في 
شر محاسن أهل البيت بأجمل الألفاظ وأبدعهاء وأرق المعاني وأرفعهاء 
وتألَقوا بأدبهم فألقوا - حب آل التبرًة في أعماق القٌلوب» بما ابتكروه من مدائح 
قربا بها لعلذم الغيوب . 

# ومن أبدع في مدح آهل | ببٽت » لبيت» وتأّق في کلماته ومعانيه أبو عبد الله 

بن الأبار في كتابه المسمى «درر الط في خبر السّبط» إذا قال رحمه الله : 


(1) انظر جميع التفاسير وأسباب النزول للذية )١١(‏ من سورة آل عمران. 


CAA 


«رحمة الله وبركائه عليكم أهلَ البيت فروع الثرّة والرّسالة» وينابيع السماحة 
والبساطة» الذين حباهم الوح الأمين» وحلاهم الكتابٌ المبين» فقل في قوم 
شُرعُوا الين القيّم» ومنعوا اليتيم أن يُقَهَرَ والأآيم» لولاهم ماعبد الزحمن› 
ولا عَهدَ الإيمانء وعُقدَ الأمانء ذؤابة غير أشابه» فضلهم ما شانه قصل 
ولا شَابّه» سرارة محلتهم سر المطلوب» وقرارة محبتهم حبات القلوب» 
أذهبَ الله عنهم الرّجس» وشرف بخلقهم الجنس» فان تميّزوا فبشريعتهم 
البيضاء› آو تحيزوا فلعشی رتهم الحمراءء من کل يعسوب الكتيبة› منسوب 
لنجيب ونجيبة» نجاره الكرم» وداره الحرم» تَمَنّه العرانين من هاشم إلى 
السب مغرسها سرة الأبطح› أولئك السّادة آحیی وأفدي» والشّهادة بحتهم 
أوفي وأؤدي» ومن یکتمها فإِلّه آثيٌ قلبه»'. 


# وهلذه بديعة من بدائع القوافي التاطقة بحب أهل البيت الأطهار 
الأبرارء تحمل التّناء من روض الألفاظ المعطارء وهی ميميّة رائقة تحكى ضوء 
الشمس في رائعة النّهار : 


hi ۰.‏ م » ا ۹ 8 4 0 و 
في الحبٌ قالوا حَليف القوم حلفهم فيالهاتهمة من أحسن الهم 
أجياد أبكار أفكاري بذكرهم وشحتها بلآلي الظم والكلم 


)١(‏ انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطبب )٥٠١ /٤(‏ بتصرّف يسير. ومن أجمل العبارات 
الغنية بالصدق وجمال الخطاب ماقاله يحيى بن معاذ الرّازي المتوفى سنة(٠٠٠‏ ه) لرجال 
أهل البيت في عصره» إذ سأله ذلك الرّجل : «ما تقول فينا أهل البيت»؟ 
قال يحيى : وما أقولٌ في عَرْس عرس بماء الوحي» وطينِ عُجِنَ بماء الرّسالةء فهل يفوخ 
منهما إلا مسك الهدى» وعنبر التقّى»؟! 
فقال الرجل : «أحسنت» وأمر أن يُحسّى فمه دراً. ثم ِد لجل زار يحيى بن معاذ من غدهء فلمًا 
دخل على یحی . 
قال له يحيى : إن رُرتنا فبفضلك› وإِنُررناك فلفضلِك فَلَكَ الفضل زائرأومزورة. 
أقول: «الحقيقة إل هنذا الكلام ذروةٌ الأدب» ولب الفصاحة» وعينٌ البلاغة» وعرفان لِقَذر 
رجال آهل البيت في كل عصر ومصرء رضي الله عنهم وحشرنا في معيتهم . 

۸۹ 


لا أكتمنٌ عن اللرام حتكم وليسَ عند العلا مسري بمكتتم 
هم الكرام الألى جلّث مراتتهم وإنما جلت العليا بمدجهم 
قد خصّهم ذو المعَّالي حينَ أنشأهم بالولْم والجلم والإْحسَانٍ والكرم 
تروي الرّياضنٌ الشّذا والابتهاج لنا عن جلَةٍ الخْلدِ عن أزهار خلَيّهم 
3 وفي الرحلة الأديية في آفياء المديح لأهل البيتِ نستروخ هذه النفحة ؛ 


ke 


مدا رفنت وبقضلهمم باهنل الجليل 

یزاق ووی : 

وحتّهم ڍيسن قويم ورحمة وروځ وريحالٌ وفورٌ ومنجّر 

وبغضهم كفر وجح وجرا وبغيل وعدوان وقبخ ومنكر 
# ومن هلذا المنطلق قال الشيخ عبد الوهّاب الشغراني: «وما أحسنَ 

ماأوردة الشيخ الأكبر فو فى الفّوحات : 

فلا تغدل بآمل اليت علا فأهل الييت هم أهل السّياده 

قربا ۶ الان ان هه و ا و م و ا3 
# وهلذه رائة ملع آهل البيت مَضكَحة بالطْيْب» وهي | ار من ال 

المد في اة فقال واصفاً مادحاً محا صا 

سلا على آل اَي محمد ورحمة ربيً دائماً أبداً تجري 

وصلى عليهم ذو الجلالِ معظماً وزادهم في الفضل فخراً على فخري 

فهم خير خلق اله فضلاً ومحتداً وأتقاهم لل في السَّرّ والجهر 


(1) نورالأبصار (ص ۱۲۸) شركة البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الأخيرة ۱۹٤۸‏ م. 


۹۰ 


وأشجعهم في التازلات وفي الوغى وأجودهم لله في العسر واليسر 
آنا عَلوا كل المعالي بأسرها فدفّت معانيهم على كل ذي فكر 
# وهلذه قصيدة تناجي الصمائر» وتجلوها للألباب كما تجلى الحرائر» 
بأدب زهرته وافية : 
آل التبيٌ ودنا حيبّكم سبباً يرضل الإللةٌ بو عتا ويُرضينا 
فما نخاطبكم إلا بسادتنا ولا اديك م إلا مراليضا 
وك لا من فُخار في مودّتكم يزيدها في سواد القلب تمكينا 
إن اجر في مدحكم جَريّ الجواد فقد ‏ أضحث رحاب مساعيكم مَبادينا 
وكيف يعدوكم شغري وذکركکم يزيد مستحس الأشعار تمكينا 
5 ولعل مادحی آهل البيت لم يدعوا شاردة ولا واردة إلا صاغوها فى 
هلذا المضمار اللطيف فهاهو ذا أحدهم يتساءل : 
ت 0 و 
ممن دخره ووم ااه وني الورى جماله 
ّ واا ù‏ كيف تسوءُ > اأ ؟ 


# وآخر یری في هلذا البيت الطّاهر هلذه الرّؤية المتألقة الناعمة نعومة 
۰ روت o7‏ ل 

صباح ربعي یدغدغ وَزده وزهره لیفیق من غفوته» ویسټح خالقه» فیقول : 
آل ال ن محيد أهل الفضائل والشاقب 
ال_ادقون‌الّاطقو ن الئابقون إلى الرّغائب 

# وآخر يسوق هلذه الهمسَّات الحانية » والمعاني الهامية : 
بال محمد عرف الصّوابُ وفي أبياتهم رل الكتابُ 
وهم حجج الإلله على البرايا بهم وبجدذهم لا پُستراب 
فقال أحدهم : 

٤۹۱ 


الي ياعترة اله ادي وأبساءَ السرة 
+ ر 4 )۱ 
آشتکی ضعفي إل 3 أعینونی بفوز % 


ياعترة المختار حي لكم والحمذ له عظيم 
أحمد من قر لي حتكم ل ذلك تقړر الميز لير 4 


وما الاش وجار ۳4 
# ولغيرهم مقتبساً بعض الكلمات من سورة المُرسلات : 
لم أدخز للحشر إلا أشي وليت آل المصطفى خير البشر 
أرجو التجاة بحبّهم وولائهمم من حر نار وهي ترمي بالشرر 
# وقد دعا العلماء والفقهاء إلى وجوب محبّةٍ أهل البيت الأطهار» ومنهم 
الشافعى الذي قال منشداً: 
يكفيكم مِنْ عظيم الفخر ألكم TERE‏ 
# واشتهر هلذان البيتان شهرةً عظيمة» وأعرمَ بهما كثير من الأدباءء 
فطفقوا يشطرون ويخمسون فيهما بإعجاب كثير» وقد شطرهما أحد الشعراء 
مادحاً اهل البيت أيضاً من خلال تشطيره : 


(1) #فأعينوني بقوًّة# اقتباس من سورة الكهف آية )٩١(‏ . 
(۲) اقتباس من سورة تس آية (۳۸) . 
(۳) اقتباس من سورة التحريم آية .)١(‏ 


حب الرسول ومَنْ بالحق أرسَلَّه 
[فرضٌ من الله في القرآن آنزله] 
[يكفيكم منْ عظيم القَدر آنكم] قد أكمل الدين فيكم يوم أكمله 
وأتلكم بشهاداتٍ الصّلاة لكم لمن لم صل عليكم لا صلاة له] 
# وتناول بعضلٌ الشعراء بيتى الشافعى تناو لا لطيفاً» وعمد إلى تخميسهما 
فقال مادحاً مفتخراً بأهل البيت الأطهار: ٠‏ 
اليكو في جليل الأمر يُحتكم ومنكم فاضّ نور العدل والكرمٌ 
فکیف یھویٰ محبُ الح غيركم ٠‏ [ياآل بيست رسول الله حتكم 
فرضلٌ من الله في القرآن أنزله] 
وإ تاخز بمجي عابر امم فإلّما مج دكم ين الورى عَلَهٌ 
فيا حماة الهدى أعلتهم اليم [يكفيكم من عظيم القَخر أنكم 
مَنْ لم ثُْصَلّ علیکم لا صلا له] 
# ومما شد في مدح آهل بيت السْرّة» آصحاب الكرم والفتوة» قول 
قاسم بن محمد الكستي » وذلك في شهر رمضانً المبارك سنة ٠١٠١(‏ ه): 


[یا آهل بیت رسول الله حبكم] 


اجر الرسسالة عند الله وذكم 


ياآل بيت الوحي لولا أنكم 
من أين يُوجد في الأنام كجدكم 
وقوله فی سنة (۱۳۰۱ ه): 
لكم يابني الرّهراء حي مؤكد 
۴ وقوله فی سنة ۱۳١۰۲(‏ ه): 


في الكونِ لم يظهر عليه جمال 
ونظيره في العالمين محال 


۰ 2 0 
ومبغضكم من لذة العيش يحرم 
على الله من كل الخلائق أكرمُ 


جاهاً عظيماً له من جدّكم مدد 
وليس يبغي عليه في الوری اح 


(۱( موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي )٤٤۹/۳(‏ . 


# ومن عيول الكلام» وكلام العيون» الذي فيه من الفقه أسنى الفنون» ما 
مدح به الشيخ عبد الغني التابلسيّ أهل البيت رضي الله عنهم فقال : 


ألا ياآل أحمد لا نامرا 


وأنتشم سادة کے ام 


ثرا باله مولاكم تعالى 


فأانتقم أشرفُ الأقوام دنا 
إلى العلياء کشم سابقينا 
لک قدقال قرآنا مبينا 
ويد شف صدور قوم مر منیا 


# أمّا المادحون لسيّدنا على رضي الله عنه فيصعبٌ أن ثَحْصَرَ مدائحهم 
أيضاً» وقد تستوعبُ عشرات المجلدات» وأنت تقراً وتقرأً ولا تمل من نشر 
فضائله ومحاسڼو رضي الله عنه» وقد أبدع ياء کثيرون في رسم معالم 
شخصيته ومدحه بما فيه » ومن القوافي الماتعة هلذه الرّائية البديعة : 


إمام همام عالم عادل فتى 
وقد طلََّ الدنيا ثلاثاً ولم بُرذ 
عل علا أعلى العلا والعلا علث 
مواقفك العلا بها الدهٌ شاهد 
ارماك الا د ر 


N ,; 


حکیم جاع مادم الشرك قور رر 
به وكذلك المجد بالمجد يفخ 


5 


2 


يقيناً كما عن شأنه القوم قصّر 
شا او ا و 
وعمرو بن ود والوليدمعقر 


٭ وممّن تالق في سرد فضائل سيّدنا علي وتأنَىَ ؛ ومدَحَه وأبَانَ مناقبه 
ابن جابر الأندلسيٰ الذي أنشاً قصيدة دالية غنية المعاني في مدح الصحابة» 


وکان منها ما يختصٌ بسيّدنا علیّ رضي الله عنه قوله من قصيدة طويلة منها : 


وإن عليّاً كان سيف رسوله 


وصهر التبي المجتبى وابنْ عمّه 


أبو الحستين المحتوي كل سوددٍ 


)۷١ و‎ ۷٠ /۳( الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز لعبد الغني التابلسيٌ‎ )١( 
تحقیق ریاض مراد - دار المعرفة - دمشق ۔ ط۱ - ۱۹۹۸ م.‎ 


# ومنها قوله : 
وَمَن گنت مولاه علي وليه 
وإتك متي خحاليامن نبوة 
وقال غداً أعط اللواء محبّبا 
باتو وکل پشتهي اَن ا 
فأعطاءٌ إتاما وقال له اش 
# ومنها: 
وكان من الصّبيان أل سابق 
وجاء رسول اله مرتضياله 
ف سح عنه الترب إذ مسن جلده 
وقال له قول التَلّف قم أبا 
وفی ابتيه قال المَصطفى ذان سيدا 


وأرسله عنه الرّسول مبلغا 


۴# ومنهاً: 


لقد طق الدنيا ثلاثاً وكلّما 
وأقربهم للحق فيها وكلهم 


ومولاك فاصدق حب مولاك ترشد 
کھارونَ من موس وحسبك فاحمد 
إليّ وللىزحمن بالنصر مرتدي 
إلى أن بدا وجه الصباح المجود 
بنفٹ کان لم يمس قبل بأرمد 
ومهما أبوا فانهذ إليهم توؤَيِدِ 


إلى الذين لم ببق بطائع مرش 
وكان عن الرّهراء كالمتشرد 
وقدقام مه آلفا للتفردٍ 
تراب» كلام المخلصس المتودد 
شبابکم في دار عر وسڙدد 
وحص بهلذا الأمر تخصيص مرد 


على الح قواماً كثير التعبِد 
رآها وقد جاءٿ يقول لها ابعدي 
أولو الح لكنْ كان أقرب مهتدي“ 


# إن مادحي سيّدنا على لايُحْصّون» ولا تتسع م المجلّدات لاستيعاب ما 


(۱) نفح الطّیب (۷/ ٤٩۳‏ و )٤۱٤‏ بانتقاء واختيار. وفي مدیح سټدنا علي رضي الله عنه» بقوڻ 


البافعئ فى «مرآته» : 


ورابع الئّادة المولى أبي حسنٍ 
ومع دل الجود والدنيامطلقها 


.)٠٠١ /١ (مرآة الجنان‎ 


سيف القضاء وبحر العلم زار 


فاضت به قرائحهم بمدجه وذکر فضائله ومکانته في رجال أهل البيتِ الأخيار 
الأبرار الأطهارء وقد حاولت أن ورد طاقات لطيفة من مديحهء كلها تذكر 
شمائله» وابتعدتُ عن لزم المغالاة في مدحه. وما أجمل أن نورد ما قاله 
القحطاني في «نونيته» عن سيدنا علي : 
واحفظ لأهل البيت واجبَ حمّهم واعرف علا أتماعرفان 
لا تنتقضة ولاتزذفي فَذره فعليو تَضلّى اللّار طائفتان 
إحداهُمالاترضيه خليفة وتنصّه الأخحرى إلهمآئاني 

# وفي إيجاب ووجوب محبّة بني هاشم أهل بيت التي َي على جميع 
المؤمنين» يقول أبو بكر محمد بن الحسين الاجري المتوفى سنة ۳٠١(‏ ه) فى 
اكناب الريسةء: واج على كل مؤمن ومؤمنة محبة أل بت 
رسول الله 4 : بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولده وذرټتهما» وجعفر 
الطْيّار» وولدةٌ وذريتةُ» وحمزة وولده» والعجاس وولدة وذريتة رضي الله 
عنهم» هؤلاء أهل بيت رسول الله بء واج على المسلمين محبتهم» 
وإكرامهم» واحتمالهم» وحسن مداراتهم» والصّبر عليهم» والدعاء لهم) . 

# وقال ابن تيميّة في «العقيدة الواسطيّة» عن وجوب محبة أهل البيت : 
(ويحبون آهل بیت رسول الله ٤ة‏ حيث قال يوم غدیر خم: «أذكركم الله في 
آهل بيتي» . 

# ومما قاله ابن تيميّة في وجوب محبة سيدنا علي رضي الله عله : 
«والحتٌ لعليّ رضي الله عه وترك قتاله خي ر بإجماع أهلِ السنّة من بخضه 
وقتاله› وهم متفقون عل وجوب موالاته ومحبته» وهم أشدٌ الاس ذبا عنه» 
ورداً على مَنْ يطعن عليه من الخوارج» وغيرهم من التواصب» . 

* ومن أقول الحافظ ابن كثير في محتة أهل البيت التّبويّ الطاهر» ما ورد 

في التفسير له قوله: «ولا نكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسانٍ إليهم» 
واحترامهم وإکرامهم» فإتھم من ذریۃ طاهرة من أشرف بيت وج على وجه 

۰ ۹1 


الأرض فخراً وحسَباً ونسّباًء ولا سيّما إذا كانوا متبعين للسْلّة النَبوبة الصحيحة 
الواضحة الجليّةء كما كان عليه سلفهم» كالعتاس وبنيه» وعليّ وأهل ذريته 
رضي الله عنهم أجمعين» . 

# إن الاثارَ والأقوال التى وردتْ فى وجوب محبّة سيّدنا على رضى الله 
عنه كثيرة منثورة في بطونِ المصادر وثتايا المراجع» وقد وردنا منها ما يبل 
الصدى ويوضّح الصورة» وسنختمها بهلذه الفريدة الممتعة التي واقّانا بها حبر 
الأمَة وبحرهاء التّلميذ الذكيّ الوفيّ لسيّدنا علي : سيّدنا عبد الله بن عاس 
رضي الله عنه وآرضاه. 

٭ رو الطبرانيٰ عن رَبْعيّ بن جراش آبي مريم الخطفاني الكوفيّ المُعَكّرء 
أله قال : «استأذنّ عبد الله بنٌ عاس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه» 
وقد علقت عنده بطو قريش› وسعيد بن العاص جالسٌ عن يمينهء فلمّا رآه 
معاوية مقباء قال : يا سعيد وال لألقينٌ على ابن عاس مسائل يَعْيّا بجوابها . 

فقال له سعيد: ليس مثلَ ابن عباس يعيا بمسائلك . 

فلا جسن قال له معاوية : ما تقول في ابي بکر؟ 

فأجابَ ابن عباس وأجاد» وسأله كذلك عن عمرَ وعثمان فكفى 
ووفێ . . . ووفی وأوفی . 

قال معاوية : فما تقول في علي بن بي طالب؟ 

قال: رحم الله أبا الحسنء > کان وال عَلَمٌ الهدی» وكهف التقى» ومح 
الحجاء وطود الَهاء ونور السرى في ظَلَم الدٌجى» داعياً إلى المحجة العظمى» 


(۱) قال ابن کثير رحمه الله في «التفسیر » : «قد عَلَّبَ في عبارة كثير من التُساخ للك للكتب» أن يفرد علي 
رضي الله عنه بان يقال : «عليه السّلام»» من دون سائر الصحابةء أو «كرم الله وجهه»» وهلذا 
وإِنْ كان معنا صحيحاًء لكنْ ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك» فإ هنذا من باب التّعظيم 
والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين . (تفسير 
ابن کثیر ۳/ )٦۳١‏ . 

۹۷ 


عالماً بما في الصحف الأولى» وقائماً بالتأويل والأكرى » متعلقاً بأسباب 
الهدىٰ» وخيرَ مَنْ آمن واتقی» وسيَدَ مَنْ تَقَمَّصَ وارتدیٰ» وأفضل مَنْ حح 
وسعی › وأسمحَ م عدَل وسوىٰ» وأخطب آهل الذنيا إلا الأنبياء والنبي 
المصطفى بء وصاحبَ القبلتيْن› فهل یوازیه موخد؟ وزو ج خير التساءء وأبو 
السّبطین لم تَر عيني مثله ولا تریٰ ل إلى يوم القيامة واللقاءء مَنْ لعَلهٌ فعليه لعنة الله 
والعباد إلى يوم القيامة. . !!١.‏ 


٭# وقال ابن عباس فى عل : «كان واله الكنز الكبيرء والبحرالغزير» 
والخغيث المطير» الشجاع الخطير» الذي لم يکن له في الوریٰ نظير» مؤڏب 
الأدباء» وسيّد الخطباء وقائد التجباء» ومَنْ إذا عرضت مشكلة أجابَ عنها 
والتاس سکوت» 

قصَة استشهّاده رضي الله عنه : 

# تزخر حياة سيّدنا عليّ رضي الله عنه بالحكمة والوم والفائدة» كما أ 
فیها کثيراً من اليظات والمواقف العظيمة التي تشه له بالضغاء والنقاءِ والتقد 


CGC: 


وسا 


# وفي قصةر استشهاده نریٰ كيف أن الخارجين عليه هم خارجون عن 
الحقّ» فحاولوا أن يثأروا من الحقّ بصورة عَدرٍ منسوجة بأبشع الكيدِ لأمير 
المؤمنين علي خير الناس في عَصره وأعلمهم. 

# وقد کان سيّدنا علي عل علم مسبق باه سيقتل» أخبره بذلك الصّادق 
المصدوق بي الذي ما ينطق عن الهوىء وأعلمه بأل لحيته ستتخضَبٌ من 
رأسه» وذلك في أحاديت وأخبار نقلتها إلينا المصادر الموثوقة على اختلاف 
مشاربها. 


)۱( مجمم الرّوائد (۹/ ۱0۸4 _ 17۰( تصرف . وقال الهيثمي : «ارواه الطبرانيّ› وفيه من 
لم أعرفهم» . وانظر هلذاالخبر بصيغة مشابهة في مختصر تاریخ دمشق (۱۲/ ۳۲۲ و .)١۲۳‏ 
(۲) علماء الحابة رضي الله عنهم (ص .)۷١‏ 


۹۸ 


متا مستفرين لذا ملعتا اه سخدنا عا ي اله عن كان علي بين 

E‏ وتف المصادر الموثوقة أله اتّفقت مجموعة من مجرمي الخوارج 
وكبارهم على الكخأص بالخدر والاغتيال لثلائة ت من كبراء الصحابة وأفاضلهم»› 
وهؤلاء اللاثة الأكابر هم : 

سيّدنا على بن أبي طالب الهاشمي زهرة أهل البيت ووردته . 

سيدنامعاوية , بن يي فيان الامويي اد کټ الو جي 

# ومن المثير للعجب أذ هؤلاء الخوارج الأشرار كانوا يزعمون ويرون أَنً 
اش والفتتة تما يصدرها هؤ لاء التّلاثة من الصحابة الأحيار» وان بلايا الاأمْة 
ومصائبها التي حلت بالمسلمين هم سيبهاء لذلك لاب من إراحة الاس منهم 
لتستقة الحياةء ويسود الهدوء فى البلدان. 

# وفى سنة ٤١(‏ ه)»ء وفى جلسة بمكة المكرمة عقد ثلاثة من منحرفى 
الخوارج ودهاتهم مؤتمراً للإحاطة بما يحدث للأَمَة وبما حدث» ومن ثم 
الإطاحة برۇوساءٍ المسلمين . وکان هو لاء الخوارج ممن تبح الهری وقاده 
الشيطان إلى مزالق الشرّ» وهم: عبد الّحمن بن ملجم المراديّ الكنديّ› 
والبرك بن عبد الله التميمّي» وعمرؤ بن بكير التميمي . 

# وبعد أن اشتوروا في أمرْ الأمَة» وتذاكروا الذين قتلَهم سيّدنا على في 
معركة النّهروان قالوا: ويحكم» ما نصنعٌ بالبقاء بعد إخواننا؟ كانوا لا يخافون 
فى الله !! فلو شرينا أنفسنا لله» وأتينا أئمة الضلال: «على ومعاوية وعمرو»؛ 
فقتلناهم » وأرحنا منهم العباد والبلاد» وأخذنا منهم بثأرٍ إخواننا. 

٭ فانبریٰ أشقى الثلاثة عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وسبق صاحبيه 
وقال: آنا أكفيكم على بن أبي طالب بالعراق . 

۹4 


وقال البرك بن عبدالله التميمي : وأنا أكفيكم معاوية بالشّام. 

وقال عمرو بن بكير اللّميمي : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص بمصر . 

# تعاهد المجرمون اللّلاثةء وتواثقوا بأغاظ الأيمان وأعظم المواثيق 
آلا ينكصَ اح منهم عن صاحبه حت يقتله أو يموت دونه وأخذوا آسيافهم 
وشحذوها وسمّوها بالسّم العاف لكيلا يخطئ الموت مَنْ يضربونه بحدها. 
واتفقوا أن يكو الموعد لتنفيذ الجريمة النكراء فجر يوم ٠۷(‏ رمضان) فيقتل كَل 
واح صاحبه. 

# انبعت كل واحدٍ من الثّلاثة نحو المصر الذي فيه صاحبه؛ فأمًا البرك 
فلم ينل من معاوية مأربه» وإِدّما أصابه في وركه» وعولج فشفي وقتل البرك. 
وأا عمرو بن بُكير فلم ينل من عمرو بن العاص ما آراد» وإتما تل مدير شرطته 
خارجة العامريّ الذي خرج ليم الاس يومهاء فقال متحسّراً : ردت عمراً وأراد 
الله خحارجة. ثم أمر به سبّدنا عمرو فقتل . ونجا معاوية وعمرو من شر هلذه 
المؤامرة الغادرة أمّا عبد الرّحمن بن مُلجم فقد قَدّر الله عر وجل أن يكون أشقى 
الثلاثة» وينجح في اغتيال سيّدنا علي رضي الله عنه. 

# دحل ابن ملجم الكوفة مخفياً الأمرَ عن أصحابه من الخوارج الكوفيين؛ 
وفي الكوفة التق امرأةٌ دع فام بنت الشجنة وكان سيّدنا علي قد قتل يوم 
النّهروان أباها وأحاها الخارجيينء وکانت هلده المراةٌ > جميلة تری ري 
الخوارج› فلا رآها ابن ملجم عب بها وسلبث عقله» وخلبث ل وجعلته 
حيرا ولهانٌ طائشاً لا يدري غده من أمسهء فتقدم إليها وخطبهاء فاشترطت 
عليه مهراً عجيباً غريباً قوامه : ثلاثة آلاف درهم تتنعّمُ بهاء وعبا يخدمهاء وقتل 
علي بن ابي طالب کيما تشفې غليلها؛ وتبرّد لهيب حقدها. 


# وافق ابن ملجم على هلذه الرّغبة المسعورة الفاجرة» التي وافقت رغبته 


.)۲٠۳ البداية والتهابة (۷/ ۳۲۳ ۳۲۷)» والأخبار الطوال (ص‎ )١( 


Oo 


السّوداء الغادرة التي قدم الكوفة من أجلهاء وأقسم لها قائلاً: «والله ما جاء بي 
إلى الكوفة إلا قل علي بن أبي طالب ليس غير». 

# ولمّا جاء الموعد المحدد» خرج سيّدنا علي رضي الله عنه فبيل فر 
ذلك اليوم» وتو جه نحو المسجل؛ ؛ وجعل بُوقظ اللَاس قائا5ً : «الصّلاة الصّلد «(a‏ 
ولا وصل إلى باب المسجد ضربه ابن سلجم بسيفه المسموم؛ فأصاب رأسه» 
وسال الذم حت ۾ خضب لحیته ا ایم ی که اا 
یدنا علي رضي الله عت والدم یسيا عل وجهه الي بقطر نورا 

فقال سيّدنا عل لابن ملجم قبحه الله وأآخزاه: ويحك يا عدر الله آلم 
أحسنْ إليك؟ 

قال : بلیٰ 

قال : فما حملك على هلذا؟ 

قال ابنْ ملجم والحقدٌ يغلي بقلبه علي المراجل: هلذا سيف شحذته 
أربعين صباحاً» وقد سألتٌ اله أن يتل به شر خلقه» وها قد ضربتّك به ضربة 


لا تقوم بعدها. 
فقال له سيّدنا على : والله ماأراك إلآ من شر خلق الله» وما أراك إلا مقتولاً 
بهذا اليف . 


٭ ثم إن سيّدنا عليَاً رضوان الله عليه قال لمن حوله من رجال آهل البيت 
من أولاده وأقربائه : «إذا مت فاقتلوه» وإِنْ عشت فأنا أعلمٌ كيف أصنع به» . 

٭ وظلّ سيدنا عل ثلائة آيام يغالبٌ المرضَ والألم وكان يكثر من قول : 
رل إلله إلا اله . وکان لله ماف أوصیٰ أن حفط به» وقال: «قضل من 
حنوط رسول الله کیا" . 


)1( ممختصر تاریخ دمشق (۱۸/ )٩٤4‏ . 


س 


# وصعدت روحه إلى بارئها لتستقرَ في عليين عند مليك مقتدر » فصل 


عليه ابنه الحسن»› > وكير عليه أربعاً وذَفِنَ في السّحر؛ ثم قتل أبناءٌ على 


ابن مجم تنفيذ يذاً لما أمرهم به بوهم . 


# وتذكرٌ الزوايات بأد سيّدنا علياً حفروا له قبراً في دار الإمارة بالكوفق 


ودفنوه في الليل» وعمّوا بره وأخفوه» خشية من أن يأتي الخوارج وينبشوا 
قبره» وهناك أقوالٌ عدیدة ورد بعضها ابن عساکر فى تاريخه" » وکان عمْر 


(1) 


() 


«ابنٌُ مُلجم: ذكره الإمام الذهبيْ في تاريخه فقال ما محصّله وملحْصه: «عبد الرحمن بن 
مُلجم المراديّ قاتل علي رضي الله عنه: خارجي مفتر» شهد فتّح مصرّ واختط بها مع 
الأشراف» وكان ممن قرأ القرآن والفقّه» وهو أحد بني تدول» وكان فار سهم بمصرء قرأ القرآنَ 
على معاذ بن جبل» وکان من الاد . . . ثم کان ابن ملجم من د شيعة علي بالكوفة » سار إليه إلى 
الكوفة› وشهد معه صفین . ثم أدرکه الكتاب. وفعلل ما فعلّ› وهو عند الخوارج من أفْضل 
الأمَة؛ فاعجيُوا يا مسلمين لهذا الجنون» وفي ابن مُلجم يقول عمرانٌ بن حطًان الخارجي : 
ياضربة من قى ماأرادبهما إلاليبلعَ من ذي العسرش رضوانا 
إّى لأذكره حيناآفأحسثة أوفن البرية عند الله ميزانا 
وابنْ مُلجم عند الرّوافض أشقى الخلق في الاخرة؛ وهو عندنا أهل السَنَة ممن نرجو له الّارء 
ونجوّز أن الله يجاور عنه» لا كما يقول الخوارج والرّوافض فيه . وحكمةٌ حم قاتل عثمان ؛ 
وقاتل الرّبير» وقاتل طلحة؛ وقاتل سعيد بن جُبيرء وقاتل عمّار» وقاتل خارجة» وقاتل 
الحسين» فكل هؤلاء نبرا منهم » ونبغضهم في الله » ونل أمورهم إلى الله عر وجلً» . (تاريخ 
الإسلام للذهبي _ عهد الخلفاء الرّاشدين ص ۳ و (0٤‏ . 
مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ٩٤‏ و »)۹٩‏ أقول: «وهذه الاراء في مکان قير سينا علي رضي الله 
عنه كثيرة ومتناقضة أحياناء فمن قائل أله مدفون بالمدينتق» وآخر في ذور آل جعدة بن هبيرة» 
وآخر يقول : إنه دفن عند المسجد الجامع في الكوفةء أو ذفن في موضع القَصرء > ويقال في 
الرّحبة الى تنسب إليهء وقیل : : بظاهر الكوفةء وقیل : : دفن في بلاد طیی . ٠‏ . والله أعلم». 
وما أجمل أن نحلَّىَ الأسماع بهذه اللحة المونقة المنعشة : 


قتلول ظلاواعت دوا في فعلهم حا الوجوب 
د ولا للائمذا أمژقشنەللكل النيوب 


إأألم يكخئللك يدي قبزفقبرك في القلوب 


0% 


سيّدنا عل عندما استشهد (1۳) سنة رضي الله عنه. 


# كان خبرٌ استشهاد سيّدنا عليّ رضي الله عنه أليماً على الأمة 


َة الإإسلامية› 


وقد بكاءٌ كثيرون» وأكثروا فيه الرّثاء» لأنّهم فقمّدوا من علمه وفضله وسوابقه 


شیئاً كثيراً. 


# وسكت كتبٌ المصادر مراث لا حصي لأكابر أهل اللسنِ والفصاحة 
نساءٌ ورجالاً ومن جماعة اللساء اللواتي رثيته وتفجَعنَ لموته سودة بنتٌ عمارة 


التي قالت : 


قب فأصبحَ فيه الود مدفونا 
فصّارَ بالحق والإيمانٍ مقرونا 


# وراه أغ اليثم اللخ لّخعية بقصيدة طويلة نقتطف منها : 


آلا ياعين ويحك أسعدينا 

آلا فل للخرارج حيث كانوا 
+ ومنها: 

كا الاس اذ فقدوا علا 


آلا تبكى آمير المؤمنينا 
فلاقوث عيون الشّامتينا 


ولم يُخلق من المتجبرينا 
عام حار في بلك سنينا 


# ورثاه إسماعيل بن محمد الحميري من شغر له فقال : 


سَائِلٌ قريشا به إِنْ كنت ذا عَمَهِ 
مَنْ كان أقدم إسلاماً وأكشرها 
مَنْ كان يقدمٌ في الهيجاء إن نكلوا 
مَنْ كان أعدَلّها حكماً وأبسطها 
إن يصدقوك فلن يعدلوا آبا حسنٍ 


مَنْ كان أثبتها في الدّين أوتادا 
1 علما وأطهرها اهاد وأولادا 
عنها وان يبخلُوا فى أزمةٍ جادا 
علْماً وأصدقّها وغداً وإيعادا 
إن نت لم تل لىلأبرار حسّادا 


# وهناك مراثِ كثيرة جدَاً لا يستطيع الإنسان أن يحيط بهاء وخصوصاً 
تلك المراثي التي قيلت فيما بعد» وكلها تُجممُ على فضله ومكارمه» وتنشرٌ 


مزایاه ومناقبه» وتشیر ير إل ما دمه من خير في حياته إلى الإسلام والمسلمين؛ 
کما تشیرٌ إل مکانته ۾ في بيت السرّة الطاهر الذي ذهب الله الرجس وطهره 


# الوصية تجربة لا ثُورَنُ بغيرها من الكلام إذ إِلّها خلاصة حكمةٍ 
وتوجيهات بُسديها المرصى لمن يحبّه» ولذلك نجد في وصيّة سيّدنا علي 
رضي الله عنه ذروة الفضائل والتّصائح التي تشمل أمور ادنيا والدين من وصاة 
بالجار» والإحسانِ إلى التاس» ورعاية الأيتام والمساكين» وأداء الصلاة وإيتاء 
الكاة» كما حدرهم من أشياء مهمّة سنطلعُ عليها من خلال وصيته النافعة إن 
شاء الله . 

٭ آورد ابن کثیر اله لما ضربَ سيّدنا عل رضی الله عنه دحل عليه 
جندبٌ بن عبد الله فقال: ياأميرَ المؤمنين» إن فقدناك - ولا نفقدك - فنبايع 
الحسن؟ 

فقال : «ما مركم ولا آنهاکم» أنتم رص '» 

# ثم إن سيّدنا علا دعا سيدّي شباب آهل الجئة حَسناً وحُسيناً فقال : 
«آوصیکما بتقویٰ الله وألا تبغيا الدّنيا وإن بعّنْكماء ولا تبکيا عل شيء روي 
عنکما» وقولا الحق»› وارحما اليتيم › وأغيثا الملهوف» واصنعا للاخرة» وکونا 
للظّالم حَضماًء وللمظلوم ناصراًء واعملا بما في الكتاب» ولا تأخذكما في الله 
لومة لائم». 
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ثم نظرَ إلى محمد ابن الحنفية فقال : «هل حفظت ما أوصيت به أخويك»؟ 


قال : نعم. 
قال: «فإني أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك» لعظيم حقهما 


. )۳۲۷ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


علياك› فاتبع أمرهماء ولا تقطع آمراً دونهما») ثم قال : «آوصیكما به » فإلّه 
شيقیقکما وان آبیکماء وقد علمتما أن أباكما كان يحئّه» . 

وقال للحسن : «أوصيك - آي بني - بتقوی الله › وإقام الصلاة لوقتهاء 
وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحسن الوضوء فإله لا صلاة إلا بطهورء ولا قبل 
صلاة من مانع الزكاة» أوصيك بغفر النب» وکظم الخبظ»› وصلة الزحم» 
والحلم عند الجهل» والتفقه في الدّين» والشت في الأمرء والتعاهد للقرآنء 
وحسن الجوارء والاأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء واجتناب الفواحش». 

# فلمّا حضرته الوفاة وصى فكانت وصيته : 

ن اتر آقس الک 

«هلذا ما وص به علي بن ابي ي طالب› آوصی آنه یشهد ان لا إلله إلا الله 
وحده» لاشريك له» وان محمد ع عیده ورسوله» أرسله يالهدى ودين الحق» 
ليظهرَه على الدين کله ولو کره المشركون»› ثم إن صلاتي وسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين » لا شرك له» وبذلك مرت وأا من المسلمين . 

ثم أوصيك ياحسن وجميع ولدي وآهلي بتقویٰ الله ربکم» ولا تموتن إلا 
وآنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفر قوا»› فإني سمعت أبا القاسم 
يقول : : لن صلاح ذات البين أفضل من عامَة الصلاة والصيام» . 

انظروا إلى ذوي أرحامكم فَصِلُوهم» يهوَن الله عليكم الحساب. 

اله الله في جيرانكم » فإنهم وصيّة نبيّكم ية مازال يوصي به حت ظتنا أنه 


س ھ 


سيو ڙه . 
والله الله في القرآن» فلا يسبقتّكم إلى العمل به غيرٌكم . 
والله الله في الصلاة فإنّها عمودٌ دينكم . 
والله الله في بیت ركم » فلا تخْلُوهٌ ما بقيتم » لَه إن ترك لم يناظر . 
واللهة الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . 
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والله الله في الكاة» فإِنّها تطفىءٌ عَصَبَ الوب . 

والله الله في ذمَة نيکم فلا يُظلمَنَ ‏ بین أظهر كم . 

واللة الله في أصحاب نبيّكم» فن رسول الله اة بهم . 
واللة اله في الفقراء والمساكين» فأشركوهم في معايشكم . 
والله الله فيما ملكت أيمانكم . 

الصّلاة الصلاة. 


لا تخافنً في الله لومة لائم» يكفيكم من أرادكم وبغىٰ عليكم . 

وقولوا للتاس حسناًء كما أمركم الله ولا تتركوا الأمرَ بالمعروف» 
واللّهي عن المنكر» فيوڵي الأمرَ شراركم» ثم تدعون فلا يُستجابٌ لكم . 

وعليكم بالگواصل والتبادل» وإټاكم والدابر والقاطع والفرّق› وتعاونوا 
على البرّ والقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله د الله شديد 
العقاب . 

حفظکم اه من آهل بیت وحفظ فيكم نبێكم» استودعكم الله وأقراً 
عليكم السّلام ورحمة اللّه» . 

ثم أخدّ يقول : «لا إلله إلا الله»ء ولم يزل ينطق بها حتى قيض رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل آخر كلامنا كما قال : «لا إلله إلا اللّه» واحشرنا تحت لواء 
سيّدنا محمد ياء واعف عنا وهبتًا لأهل البيت الذي أذهبت عنه الرّجس 
وطهرته تطهيراً اك يار بنا عفر كريمٌ مجيب حليم . 

وختاماً؛ إِنٌ فضائل سيّدنا عل رضي الله عنه وخصائصه لا تدخل تحت 
حَصْر» ويكفيه من الفَضل يكفيه»ء أن المحضنَ النّبوىّ قد نما وتربى فيه» وألّه 
من الخُلفاء الراشدين المهديين» وأحد رجال أهل البيت المبشرين بالجنة» 
وصهر الحبيب الأعظم رسول الله ية وقد جمعَ فضا إلى فضل» وصفاء إلى 
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صفاء» ون إلى نل ومله انتشرت الذرية الطاهرة لتملً الدّنيا طهراً وعفة 
وعلّماً وجاهاً وقدراًء والخلاصة هم أهل بيت لاقاس بهم أح رضي الله عنهم 
وأرضاهم» ونفعنا بسيرتهم» وحشرنا في معيتهم» وغفر لنا بفضله ومنه 
وجوده»› والحمد لله رب العالمين . 
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عقيل بن بي طالب 
رضي الله عنه 


# ابن عم التبي ئي ؛ ومن رجال هل البيت الكرام . 

# روئ بعض الأخبار المَهِمَةٍ في السيرة الّبوية العطرة. 

# كان من علماءِ أهل البيت؛ وروى جملة أحاديث . 

# عرف بسرعة البديهةء وحضور الجواب» ومعرفة السب . 


٤ ۶‏ ل 4 « 
# آخبارة كثيرة مع أخيه على ومع معاوية» وتوفي سنة 
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منْ اهل البيت الهَاشميّ 

9 هنذا الرجل الكر ا ما رول اشا ومو اکن حو را 
رل کن له ا کا ا ا سن بُ عبد المطلب رضي الله عنه. ا 
معنا - 

# فلنقرأً بطاقَتَةُ الواضحة التي تقول: هو عقيل بن أبي طالب الهاشم“ 
أبو يزيد أحد آهل البيت الَّبويّ الأطهار : 
علي وعاس عقيل وجَعفرٌ وحَمزة هم آل لبي بلا نكر 

# فأهل البيتِ البو من الرّجال هم بنو هاشم الأبرار» كما أن الال هم 
الذين حرم عليهم التي بيا الدفةء ولم يحرّمها إلا على بني هاشم الذين 
نحإهم ونجلّهم» والذين نتحدتٌ عنهم في هلذه الموسوعة المباركة: 
فَكَنْ صادقاً في حهم ومُصَدَقاً لأحوالهم واحذر مخالفة الشَنْس 

# فتح عقيل عيتيه على نور الدنيا في مكة المكرمقى وهو أكبرٌ من أخيه 


(۱( سیر آعلام البلاء (۲۱۸/۱ و ۲۱۹) و(۳/ ۹۹ و ۰,) وطبقات ابن سعد »)٤٤ ٤١ /٤(‏ 
وتهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۷). وأآسد الغابة (۳/ )0٦۳ - ٩٦١‏ ترجمة رقم (١۳۷۲)ء‏ 
والإصابة (۲/ »)٤۸۷‏ ومختصر تاريخ دمشق (۱۷/ »)١١١ - ۱۱٤‏ وأنساب الأشراف (عليّ 
وبنوه - انظر الفهرس)» ونکت الهمیان (ص ۲۰۰ و ۲۰۱). وتهذیب التهذیب (۷/ ٤٠۲)ء‏ 
والمعجم الکبیر للطبرانیّ (۱۸/ ۱۹۱ - )۱۹١‏ وغيرها كثير . 
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جعفر بعشر سنین › وجعفر كبر من عليّ بعشر سنين» وآ هؤلاء اليد الجليلة 
فاطمة نت أسد الهاشمية رضي الله عنهاء وهي دو ابي طالب»› کانت من 
مهاجراتِ آهل البيت الأول» ثہ إتها أل امرأةٍ هاشميَة من أهل البيتِ تزوَجَّث 
هاشمياًء وولدت OLA‏ رضی الله عنهاء وهی إحدى الفواطم اللواتي 
نظمنَ فى عقد الصحابيات» وحظين بشرف الصحبة الَبوبَة . 

# وعى عقيل وعياً تامَاً ابنَ عمّه سيّدنا محمّداً بيا وعرفة معرفة الخبير 
الفطن› فقد كفل والده أبو طالب محمّداً ية بعد وفاه جه عبد المطلب الذي 
أوصى أبا طالب برعايةٍ ابن أخيه رعاية تامة . 

* برهن آبو طالب على الوفاء والرّعاية لابن آخيه محمد بلا فما هو الا 
أن ضم إليه مححداً بيا وأخذ يغمره بعطفه» ویحوطه برعایته وبر ویخلطه 
بنفسه وأهله» وأنزلّه بين بنيه منزلة الإكرام والإيثارء والإكبار والاحترام. 

# وجعل أبو طالب یحفظ رسول الله 4ل ویعینه ویسندةٌ وینصرة إلى آن 
مات» فلمّا مات حزن عليه رسول الله كه حزن الوفاء والرّعاية. 

# كان سجدنا رسرل ا ب مغلا عا وراس فريداً في الرفاء وعرفان 
الجميل» فقد كان عمّه أبو طالب الحصنَ الأمينَ الذي يأوي إليه النّنَ ية حتى 
قیل عن آبی طالب : «إِلّه کان يحب ابن آخيه محمّداً به حبًاً شديداً لايحبه 
ولده» وکان لا ینام إلا إلى جنبه» ویخر ج فیخرج معه). 

# كان أبو طالب حصيفاً يلمسل البركة المحكَّديّة تحلٌ في طعام أولاد 


)١(‏ من الجدير بالذكر هاهنا والمفيد معرفته أن سيدتنا فاطمة الّهراء رضي الله عنها وأرضاها؛ 
هاشمية وقد تزوجت هاشمياًء وولدت هاشمياً وقد توسّعتٌ في سيرتها الغرّاء في كتابي «نساء 
مبشرات بالجلَة» (۳۸ - )٤۹‏ طبعة دار ابن كثير الرّابعة بدمشق الفيحاء عام ۲٠٠٠(‏ م). 
وكذلك تعد السَيّدةٌ زبيدةٌ بنتُ جعفر هاشمية تزؤّجت من هاشميّ» وولدت هاشمياً» وقد 
توسعتٌ في الكتابة عن حياتها في كتابي: «نساء من التاریخ» (ص ۲۹۹ - )۳٤٤‏ طبعة دار 
اليمامة التَّانية بدمشق عام ٠٠٠٠١‏ م . 
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إذا أکل معهم محمد ؛ فكان إذا أراد أن يغديهم قال لهم : «کما نتم حت 
يحضرَ ابني“ فياتي رسول الله ئه فيأكل معهم» فکانوا بُمضلون من طعامهم؛ 
فإن لم يكن معهم لم يشبعوا» وعندها يقول له آبو طالب: «يا بني إِنّك 
لمبارك». 

# ولع سيدنا عقيل كان يدرك ذلك ويراه ويلمسةٌ من ابن عمّه 
محمد عل فقد كان علو إذا اجتمع بعقيل وإخوته عل الطعامء انکبّوا عليه 
بلتهمونةٌ وجلس ب متعففا يأكل ممّا يليه وأحياناً يكف يده الشّريفة عن الطْعام 
فلا يأخذ منه شيئاً؛ وكان أبو طالب يلاحظٌ هلذا الكَعمّفَ المحمّدىّ من 
ابن خیه» فکان يعزلٌ له طعامه» ویخصّه بالطيّبات» ویوؤثره على بنيه 
بالملاطفة » وحسن الرّعاية والاهتمام. 

# قال أحدٌ علماء أهل البيت وفقهاؤهم سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: «كان أبو طالب يقرب إلى الصّبيان صحفتهم أوّل البكرة - التهار » 
فیجلسون وینهبون - یخطفون -» ویکفٌ رسول الله ل ده فلا بنتهبُ معهم» 
فلمّا رأى ذلك عمّهء عرَل له طعامه على جدَة» وكان أبناءٌ أبي طالب يصبحون 
عمصارمصاً ویصبح رسول الله اة صقیل کحیا5»' . 

إذا تر كما لي عَقيلاً: 

# كان لعقيل مكانة كبيرةٌ عند أبيه» وكان لا يفضل عليه من أولاده أحد 
فقد تواترت الأخبارٌ العقيليّة في هذذا الأمر» وأفادت بأد قريشاً قد أصابتهم أزمة 
شديدةٌ وقحطٌ صعب حى أكلّ بعضَهم الرّمّة - العظم البالي وذلك قبل مبعث 
رسول الله و - ولم يکن من قريش أحد ايسر من رسول الله َء ومن عمّه 
العبّاس بن عبد المطلب» وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثيرةٍ ولم يكن على ثراء من 
المال» وإِنٌ كان ذا ثراء من الشرف والمكانة في قريش» فقال الحبيب المصطفى 
سيّدّنا رسول الله بها لعمّه العباس : «يا عمً! إن أخاك أبا طالب قد علمتَ كثرة 


.)۷٤ صور من حياة الرسول ب (ص ۷۳ و‎ )١( 
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عیاله وقد أصاب قریشاً ما تریٰ» فاذهن بنا إليه حتّىٰ نحمل عنه بعض عياله» 
وفي رواية : «فانطلق بنا إليه» فلنخفف عنه من عياله» آخذٌ من بنيه واحداً» 
وتأخد آنتَ واحدا» فقال العاس : : نعم وعم عم الرّآي رآيك يا بنَ خي . 


فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب! إن حال قومك ما قد ترىء ونحنٌُ نعلمٌ 
اء ا 3 aC, IE S8 2 sla | 1e‏ 
اك رجل منهم» وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك حت ينكشف عن الاس 
ماهم فيه . 

فقال لهما أبو طالب : دعا لى عقيلاء وافعلا ما آحببتماء وفی قول آخر: 
إذا تركثما لي عقيا5ء فاضَعَا ما شتّما - وكان عقيل أكبرَ أبنائه وأحبًَ أن يتركا 
عقيل عنده - فأخذ رسول الله ية عليّاً رضي الله عنه فضكه إليه» وأخذ العباس 
جعفرَ رضي الله عنه فضکّه إليه» فلم يزل عل مع رسول الله ا حت به الله عر 
وجل» فکان مِنْ آوائل مَنْ آمنْ به وصدَق»› ولم يزل جعفرٌ عند العبّاس حى 
أسلم واستغنى عنه»". 


# ولا ريب في أن سيّدنا عقيل قد عرف باطن هذه القصة وظاهرهاء 
وعرف من خلالها كمال أخلاق ابن عمّه محمد ياء وكان لهلذا الصف 
المحمّدي التبيل أثرَهٌ الطَيّبُ في نفس عقيل وقلبه» فأحبّه وأَكْبَرهٌُ» وعلم أله قد 
جمعَ من خصائل الكمال وحَصًائل المكارم ما لم يجمعة إنسانٌ آبد فوقَرَ في 
ر م لسيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه في وصف التي ي حينما 
قال: (. . . أجود الاس كقاًء واجراً الاس صدراًء وأصدق الناس لهجةء 
وار الناس ذمَةء وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» مَنْ رآه بديهة هاه ومَنْ 


(۱) مجمع الرّوائد (۸/ )٠١١‏ والسّيرة البويّة مع شرح أبي ذز الخشنيّ )۳١۳١/١(‏ مع الجمع 
والتصرّف . ویمکن لا أن قول : «إدٌ سيّدنا وحبیبا رسول الله َة كان من أبر الاس بأقاربه 
فكان يَصِلٌ رحمه قبل البعثة» ويتفقّد شؤونهم» وأحوالّهم» ويعمل على مصلحتهم. و 
المؤكد أن صلة الرّحم تكون بأشكال وألوان شتى» فقد تكون بتحيّة أو سلام» أو هدية 
ومعاونة» ومكالمة وبشر وتلطْف وإحسان وزيادة ونصيحة وسؤال عن الأحوال؛ والله أعلم . 
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حالطة معرفة أك . 

# ولمّا بحت الله عر وجل محمّداً اة وأنزل عليه الوحي» آثر لاز 
الاستسرار بالدعوة في بادى الأمر» وكان يستخفي من عامة قومه» ويقتصر 
بالّعوة على مَنْ ينس إليه» وكان أقرب قرباه إليه في عصبة السب أعمامه 
وأولادهم» فلم يعرف أله ية قصد إلى دعوة أحد منهم للإيمان برسالته في مدّة 
استسراره بالدعوة. 

# كان في طليعة أقربائه عمّه أبو طالب الذي ورث زعامة بني هاشم بعد 
وفاة أبيه عبد المطلب» والذي كفل ابنَ أخيه محمّداً ية هو في مشرق طفو ليتهء 
فحدبَ عليه» وکان يؤثره عل جميع آولاده» حت شب محمد ييه في كنف 
هدذه المدة» كان حب أبي طالب لابن أخيه محم بي ينمو ويتصاعد ويسمو؛ 
حتیٰ اختار الله عر وجل محمدا ل ييا وبعلَهٌ لعباده رسولاً فْشرقّت ببعثته 
المباركة سدَنة الوثنيةء وغصت حلاقيم رؤوس الشرك وكبارهم» واشتعلت في 
جوفهم نيران أحقادهم هنالك قام أبو طالب يدافعٌ عنه» فلم يستطع المجرمون 
أن نالوا من رسول الله ا شيا طيلة حياةٍ أبي طالب حت مات أبو طالب فطالهُ 

# وجاء الأمر إلى الحبيب المصطفى ييا أن يجهر بالدّعوة» فدعا أعمامه 
وأبناءهم إلى اللصديق برسالته وكان أبو طالب وأولاده ممَنْ وصلت إليهم 
الذعوة المحمّدية إلى الإسلام» فردٌ آبو طالب عل رسول الله ي في هدوء 
وخب وخشى فَالَة الاس» وأبى أن يجيب إلى الإسلام» وشايعه ابه عقيل» 
فلم يستجب للإيمان في البداية » ولكلّه عاش الأحداتٌ والأزمات التي رافقت 
الدّعرة فى ي المرحاة المكيةء ولم يكن لعقيل صوث مسموع في هلذه الفترةء 
ولم يكن له كذلك عداء ظاهرٌ أو مناصرةٌ ظاهرةٌ لابن عمّه محمد كلاف فلم تذکر 
الأخبار التي تحصّلث لدينا شيئاً من هلذاء ولكلَّها سجَّث لعقيل مفخرة جميلة 


(1) السّيرة التبويّة ٠٠١ /١(‏ و )٤١١‏ طبعة مصر التانية عام ۱۹١٩‏ م. 
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يوم أن اشتکت قریش محمّدا ية لعمه أبى طالب»› ونقل عقيل هلذه الحادثة 
بحذافيرهاء إذ كان من الشاهدين يومها. 

# وعَث كب السيرة ما قاله رسول الله بي لعمّه أبي طالب أمام عقيل وملا 
قريش حين ظن يا د ضعف عمّه عن نصرتهء› فقد أخرجَّث أمّات المصادر عن 
سيّدنا عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه قال : «حجاءت قریشٌ إلى ابي طالب 
فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخحيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيسمعنًا ما يؤذينا 
به» فان رايت أن تكمَّه عتا فافعَلٌ . 


فقال لي : يا عقيل » التمسن لي ابنَ عمّك؛ فاخرجته من بس من كباس 
أبي طالب فأقيل يمشي معي حى انتهى إلى أبي طالب فقال له أبو طالب : 
يا بن آخي» والله ما علمتٌ أن كنت لي لمُطاعاًء وقد جاء قومْكٌ يزعمون أك 
تأتيهم في كعبتهم › وفي ناديهم د تُسمعُهم ما يؤذيهم› فان ريت أن تكفٌ عنهم . 

فحلَقَ بہصره إلى السّماء فقال : «واش ما آنا بأقْدرّ أن أَدعَ ما بُعنْثُ به من 
أن يشل أَحَدُكم من هلذه الشمس شعلة من نار». 

فقال أبو طالب : والله ما كذب ابر أخى قط ارجعوا راشدين»'. 


ا وفي روايةٍ عند البيهقي : «أنّ أبا طالب قال له : يا بن خي › إن قومك 


قد جاؤونی وقالوا کذا وکذا» فأب على وعلى نفسكڭ» ولا تحملنى من الاأمر 
مالا أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . 


)۱( انظر: مجمع الزوائد .)٠٤/١(‏ والبداية والتهاية (۳/ )٤١‏ مع الجمع والتصرّف اليسير ومعنى 
«نادينا» مجلسنا ومتحدثنا. و «تكفّه): تمنعه عنّا. واكلس»: البيت الصغير. والمطاعاً): 
المطاع مَنْ يطيعه صاحبه : أي كنت أطيعك دائماً. ولعلٌ المقصود: أك كنت تطيعني دائماً 
فأرجو يا محمد أن تطيعني فيما آقول لك اليوم في شأَنِ قومك وآمرهم . و«حلق ببصره»: 
رفَعَةٌ. وايشعل»: يُلهبٌ ويوقدء والشعلة: شبه الجذوة والقبس والشهاب . واراشدين» : 
مستقيمين على طريق الح مع تصلب الحق مع تصلّب فيه . والحديث أخرجه الطبرانيّ في 
الکبیر (۱۹۲/۱۷). 
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فظن رسول الله ية أن قد بدا لعمّه فيه » وألّه خاذلّه ومُسْلِمُّه» وضعف عن 
القيام معه. فقال رسو الله يل : «يا عم: لو وُضعَت السَمسُ في يميني»› 
والقمرٌ في يساري ما تركتٌ هلذا الأمر حت بظهرَه الله أو أهلك في طلبه»؛ ثم 
استعبر رسول اللا فبك فلمّا ولى قال له حين رأىٰ ما بلغ الأمرٌ 
برسول الله به : يا بن أخى؛ فأَفَبَلَ عليه فقال: امض على أمرك؛ وافعلٌ 
ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء بد !!!. 


# ولقد أصاب ابن كثير رحمه الله عندما قال : «وأمّا أبو طالب فكان فى 


غاية السَمَمَةٍ والحنو الطّبيعي » كما سيظهرٌ من صنائعه وسجاياه» واعتماده فيما 
پحامی بو عن رسول الله يا وأصحابه رضى الله عنهم)". 


: ومعنى بق على : أشفن على » يقال‎ .)٤١١ /١( والسيرة الحلبية‎ )٤١ /۳( البداية والتهاية‎ )١( 
أبقيتٌ عليه إبقاء : إذا رحمته وأشفقت عليه . و«مالا أطيق»: لا تكلّفني حمل مالا طاقة لي عليه‎ 
من التكاليف والبلايا. و«بدا لعمّه» : ظهر له رأىٌ» والمعنی آنه بي قد ظر أن عكّه قد تغيّر ريه‎ 
فيه وقلع عن تُصرته. وحاذله»: تاركه وحده دون أن ينصرَه. ولامسلمّه»: ملقيه إلى الهلكة‎ 
وغير حاميه من المشركين . و«الشمس في يميلي والقمر في يساري . . .“: قال علي بن برهان‎ 
الين الحلبيّ في سيرته: «وحكمة تخصيص الشمس والقمر بالذأكر» وجعل الشمس في‎ 
اليمين» والقمر في اليسار لا تخفى» لأدًّ السَّمسَ هي التير الأعظم» واليمينٌ أليق به» والقمر‎ 
هو التير الممحوء واليسار ليق به» وخصنَ النّبرين حيث ضربَ المثل بهما لأنٌ الذي جاء به‎ 
»]۳۲: نورء قال تعالی : « بُریڈوت أن یطووا ور اہ بف هھ ر وياک امإ أن ر دم €[ رة‎ 
ومن غريب التعبير : أن رجا كان عاملاً لسيّدنا عمر رضي الله عنه فقال لسيّدنا عمر: إنّي رأيتُ‎ 
في المنام كأنً الشّمسَ والقمرَ يقتتلان» ومع كل واحلٍ منهما نجومٌ فقال له عمر: مع أّهما‎ 


(السيرة الحلبيّة ٠٦١/١‏ و .)٤٦۳‏ و«أهلك في طلبه»: الأمر الذي كان معه ية آم عظيم من 
الله عر وجلّ» وهو لم يرذ بدعوته آي عرض من أعراض الدنيا. و«استعبر»: استفعلّ من 
العبرة» والمعنى: جرت دموعه الشريفة بيا . وللمزيد من مثل هلذه الأخبار راجح المستدرك 
CTA /)‏ . 

(۲) البداية والتهايةً (۳/ ٤١‏ و )٤١‏ 
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# ومن هلذا المبداً قال ابو طالب مخاطباً رسول الله کیا ومطمتنا إِبَاه فی 
هلله النفحة الحانية من هلذه الهمَسّات الموقظة : 


والله لن يصلرا إل ليك بجمعهم 
فامض لأمركّ ما عليكٌ غضاضة 
e 4‏ 
ودعوتني وعلمت انك ناصحي 
لولا الملامة أو حذاري سة 


٭ ولهذا الرّجل الحصيف عقيل بن 


الكريمة في نَقَل بعض جوانب السّيرة اللَبوتة في العه المي ء إذره 
صور الذعوة المحمَديَة إلى الله عر وجل . 


حى أوسد فى الراب دفينا 
وابشز وفْرً بذاك منك عون 
من خير أديان الببريّة دیسا 
لوجاتني سحا بذالك جا 
سم لنا بعض 


# وسنحط الّحال عند سيّدنا عقيل الان ليحدثنا عن ذلك فيقول: ‹ 
اشد المشركون على رسول اله و قال لعمّه العټاس بن عبد المّلب 
رضي الله عنه: «يا عم إل لله عر وجل ناصرٌ دين بقوم بهون عليهم رَغْمٌ قريش 
عا في ذات الله تعالى» فامض بي إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى 


أدعوهم إلى الله عر وجل ما أرسلني به». 


)١(‏ مختصر سيرة الرّسول (ص 4۲)ء والبداية والّهاية (۳/ .)٤١‏ ولأبي طالب أشعار كثيرة يخير 
من خلالها قومه وغیرهم أنه غير مسلم لرسول اله اء ولا تارکه لشيء آبداً حت يهلك دونه» 
ومن قصائده الرَنّانة الجزلة قصيدته اللامية التى مطلعها 


ولا رأيث الققوم لا 
ومنها يصف سيّدنا رسول اله اة : 


ود فيهم 


وقد قطعوا كل العرى والوسائِل 


وأبيض يُستسقل الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


حلم رشي عادل غير طائش 


يولي إلها ليس عه بغافل 


وهي قصيدةٌ طويلة تبلغ قرابة مئة بيت» قال ابن كثير عنها: «هلذه قصيدة عظيمة بليغة جداً 
لا يستطيعٌ بقولها إلا مَنْ تُسبت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبم» وأبلع في تأدية المعنى 


فيها جميعها؛ . (البداية والتهاية ۳/ )٥۷ _ ٥۳‏ . 
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قال عقيل : «فقال العبًا بنَّ أخي» امض إلى عكاظ فأنا ماض معك 
حت ل ا ازن ا 

فبدأ رسول الله اة بشقيف› ثم استقرئ القبائل في سيه . . . *. 

عقيل في بد : 

*# خرجت قريش إلى بدرٍ عن بكرة أبيهاء وهم في مظهر ينطق عن 
الخيلاء» وينبى بما اعتزملْةٌ من القضاء على المسلمين أجمعين» لأنٌ المسلمين 
بزعم کمار قریش قد تطاولوا علیهم» وتصدوا لتجارتهم» وهم الأعرَة الذين 
لم يذلواء وأهل الحر وسدنة البيت؛ ودر لهم ال مله وال کک 
غالب ڪم الوم ت الاس وإ جار اڪ 1€الأنفال [٤۸:‏ ؛ فخرجُوا 
معتزين بقوّتهم» مدلين بمكانتهم بين العرب» معتقدين نهم سيضربون الصربة 
القاضية القاصمة التي تأتي على الإسلام وأهله. 


٭ آرادث بنو هاشم الؤجوع وعدم الخروج إلى بدر» فإذا پعن الكفر 
والوثنية بي جهل قد شاد عايهم وطفق بول : ويحكم لا تفارفنا هذه العصابة 


)١(‏ انظر: شرح حياة الصحابة (1/ )٠۹۷‏ نقلاً عن دلائل الّبوة لأبي نعيم (ص .)٠٠١‏ وهو حديثٌ 
طويل يبلغ أربع صفحات تقريباً» اقتصرنا منه على أله لتتوضح صورة سيّدنا عقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه . ومعنیٰ «رغم قريش عرأا : أي : إذلالهم وقهرهم على کره. و«استقری» : 
تتبعها يخرج من قبيلة إلى أخرئ» وقّرو: قَصَدَ وتتبع . واستيه» طول السَكة وكانت بعد وفاة أبي 
طالب وقبل أن يلتقي بأهل المدينة عند العقبة ليلا . 

(۲) ذكر ابن عطية في تفسيره بأل إبليسَ قد جاء قريشاً في صورة سراقة بن مالك» وقال لهم : «إنّي 
جار لکم» ولن تخافوا من قومي وهم لکم آعوانٌ على مقصدكم» ولن يغلبكم أحد؛ فسْرّوا عند 
ذلك ومضواء وقال لهم : «أنتم تقاتلون عن دين الآباء ولن تعدموا نصراً». (تفسير ابن عطبة من 
(A*‏ : 


0۹ 


وعمّه العبّاس بُ عبد المطّلب» ونوفلٌ بر الحارث بن عبد الملب» وفي بدر 
التحم الجيشان وأمد اة عر وجل الحابة المجاهدين بروع من عنده» وأخز 
رسو الله لا يشد عزائمهم › ویبشرهم بنصر الله عر وجل» ويقول r‏ 
«شدّواء # سيرم اله ونر وولو الد €[القمر »]٥٤:‏ من قل قتيلا فله سلب ومن 
أ اسر فهر ل 

# حمل جنود الله وأصحابُ رسول الله ية حملة صادقة تصدَعَتٌ لها 
جموعٌ الفُجار» وانهارت أمامهم قواها» وتلاشتْ عنجهيتهم بين صليل 
الشيوف» واشتجار الرماحء ورنين التّبال» وألقی الله عر وجل الؤعب في 
قلوبهم › وأخحذ فرسانٌ المسلمين وأبطالهم سرون ويهزمون ويغنمون» 
وانجلَّتٍ المعركة عن سبعين قتي وسبعين أسيراً من المشر كين . 

٭# ومن لطائف المصادفات» أن كان عدَدٌ من رجال أهل البيت فى كلا 
الفريقين المتحاربين» فقد كان رجالٌ هاشميّون إخوة في الجيش المُسلم 
والجيش الكافر» ففي فريتق المسلمين كان سيّدنا حمزةٌ بن عبد المطّلب 
رضي الله عنه» وان أخيه فت الفتيان وأوّل مَنْ أسلم من الغلمان سيّدنا على بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ بينما كان مع فريق المشركين سيّدنا العاس بن عبد 
المطّلب» وابنٌ أخيه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

# ومن العجيب أن رجلا من أبطال الأنصار قد أسرَ ثلاثة هاشميين › 
وهلذا الرَّجُل هو عَبيدٌ بن أوس بن مالك الأنصاري الظمرىّ أبو التُعمان» شهد 
بدراًء يقال له : «مقَرّن» لاله قَرَنَ أربعة أسرى يوم بدرٍ» وهو الذي أسرَ عقيل بن 
أبي طالب ويقال: إلّه أسرَ العباس”. ونوفلاء وعقيلاء وأتى بهم 
رسول الله ية وقد قَرنهم في حبل» فقال له الصّادق المصدوق بلا : «لقد 


)0 تذكر معظم كشب السيرة أ الذي آسر الاس بنَ عبد المطلب هو أبو اليَسر كعبٌ بن عمرو 
الشلميٌ» وبنو سَلِمَةَ يعون أن ا آبا اليَسر هو الذي أَسَرَ العجاس . وللتوفيق بين 
الروايتين نقول: العله من المتحمل أن يكون أبو اليَسّر وعُبيد بن أوس قد اشتركا في أسْرٍ 
العجاس أو قرنه بالحبْل» وفي هلذا الاحتمال لا يكون هناك تعارض والله تعالىٰ أعلم». 
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أعاّك عليهم ملك كريم» وسماه رسول الله ا ممَرّنا' . 

# وكان الحبيبُ المصطفى يي قد أوصى أصحابه فبيل بَذءِ معركة بدر بألا 
يقتأُوا أحدا من بني هاشم لأنهم أخرجوا إلى المعركة مُكرهين. 

# رویٰ هنذا الخبرَ كريم من أكارم رجال آهل البيت وأكابرهم وأسيادهم» 
هلڏا الرّاوي هو سيّدنا على ب بن آبي طالب رضي الله عنه بطل فتيان بَذر» وعالم 
أهل البيت الذين أذهبَ الله عنهم الرَجُسَ وطهّرهم تطهيراً. 

# يقول سيّدنا عل رضوان الله عليه : «لكًا كان ليلة بدر» أصابتا وَعكٌ من 
ځُمَ وشيءِ من مطرِ» فافترق الاس يستترون تحت الشجرء وما رأيتُ أحداً 
يصلي غير الي بم حت افج الصبح»› فصاح : «عباد الله» فأقبل الاس من 
تحت الشجر» فصل بهم ثم أقبل على القتال» ورعَبهم فيه فقال : : إل بني 
عبد الملب قو جوا كرما لم بریدوا تالک فن لقي منك أحداً مهم 
فلا َل وليأَسِرَهُ أسرأً . ثم قال لهم: «إلّ جم قريش عند ذلك الضلع من 
الجبَل). 

قال علىئ : وكان الشجاعٌ متا يومئذ الذي يقومٌ بإزاء رسول الله بيا ؛ فلم 
هزم الله القوم التفتٌ فإذا عقيل مشدودة يداه إلى عنقه بنسْعته فصددث عنهء 
فصاح بي: يا بن آَم عليّ» أما وال لقد رأيتَ مکاني» ولكنْ عمداً تصد عنّي . 
فأتيت الَبى ياء فقلت: يا رسول الله هل لك في أبي يزيد مشدودة يداه إلى 
عنقه بنسعة؟ فقال : «انطلق بنا إليه» . 


فمضينا إليه نمشي» فلمًا رآنا عقيل قال: يا رسول الله إن كنتم قتلتم أبا 
جهل فقد ظفرتم» وإلا فأدركوا القومٌ ما داموا بجذثان قرجهم» فقال له 
التب ية : «قد قله اله عر وجل . 


n 


ء)٤۲۹‎ /۲( والاستیعاب‎ .)٤١٤ /۲( والإصابة‎ »)۳٤۸٠( ترجمة رقم‎ )٤١١ /۳( أسد الخابة‎ )١( 
.)۲١۸ مع الجمع بينها. وانظر : الاستبصار (ص‎ 
= ومعنى انِسْعة» : سير ينس عريضاً وطوياً تشد به الرّحال.‎ »)۱١۷ /۱۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
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# ونستروح خبر هلذه القَصة وأحداثها وواقعتها من معاوية بن عمّار 
الذهبى فيقول : سمعبُ أبا عبد الله جعفر بن محمد يقول: «قال رسول الله لا 
يوم بدر : «انظروا مَنْ هاهنا من آهل بيتي من بني هاشم .؟ فجاء علي بن بي 
. ت ەر و 1 ت َة 3 ك ۳ 
طالب رضي الله عنه فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل ثم رجع› فناداه عقيل : 
يا ب آم علي أمَا والله لقد رأيتتا. فجاء على إلى رسول الله يي فقال: 
ا رسول اله رآيت الاس وتر عقي فجاء رسول الله لا حتیٰ قام علیٰ 
رأس عقيل» فقال : « با یزيد» فل أبو جهل». 
قال: إذاً لا ينازعوا في تهامة إن كنت أثخنتَ القوم وإلا فاركب 


0 
أكتافهم» 
u e «‏ ي ا م 
ونقَلَّثْ لنا حبار متواترة صحيحة أن عقيل قال للب بل يوم اسر : م 
قتلت مِنْ آشرافهم؟ 


قال صل الله عليه وسلم : فل أبو جَهّل». 

قال : الآن صقا لك الروادي“ 

# قال الومام النّوويُ عن اسر عقيل في بدر: «عقيلٌ , بنْ أبي طالب 
الصّحابئ رضي الله عنه أبو يزيد القرشئ ع الهاشمي المكَيّ ابن عم 
رسول الله َل . . . حضر بدراً مع المشركين مكرهاً اسر يومئذء EF:‏ 
العتاس». 

# وقد أجمعث كتبُ السّيرة ومصادرها على أن رسول الله بل لكا أقبل 
الأسارى من بدر فرّقهم بين أصحابه وقال لهم: ١‏ استوصوا بالأسارى خيرا) 


= واحدثان»: بداية الأمر وأوله. واقرحهم؟: جراحهم. 

(۱) طېقات ابن سعد )٤۳ /٤(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد »)٤۳ /٤(‏ وسير أعلام النبِلاء (١/۲۱۸)ء‏ ومختصر تاریخ دمشق 
(1۷/). 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۷)ء وانظر : تاريخ الإسلام لاهين (المغازي ص .)٠۱۷‏ 
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فكان المسلمون يكرمونهم ویؤثرونهم على أنفيهم . 

# ثم إن الصادق يل استشار کېہار أصحابه في شأنِ الأسرى فاشارَ سّدنا 
أبو بكر الصّديق رضي الله عنه قائلا : «یا رسول الله قومُكٌ وأهلكَء استبقهم 
واستان بهم لعل الله أن يتوبَ عليهم»“ بينما أشار سيّدنا عم بأن تُضربَ 
أعناقهم» وأشار سيدا عبد الله بن رواحة أن يضرم عليهم ناراًء وهاهنا اثر 
رسول الله ية الغداء لما كان عليه أصحابه من رة الحال» وشذة الفقر حينذاك» 
ثم إن القرآنَ الكريم زل وأحلٌ ا وللمسلمين ما أخذوا من الغنيمة 
شدای فقال عر وجل : # فكوا ما يمم حلا طا واوا أنه إت أنه عور 
رَحي م 4[ الأنفال :1۹] . 

# كان في الأسرى السّبعين التفر الهاشميّون: العبَاسٌ وعقيل ونوفلء 
وکان العبّاس ذا یسار وما ولکلّه طمع بان یمن عليه رسول الله اة بلا فداءء 
فأب عليه رسول الله اة إلا أن يدف فديته » وأ يدفعَ كذلك فدية الهاشميين من 
أهله ومن حلفائه الذين حضروا معه القتال . 

# فصل الإمام الزهري هذا الأمز فقال : « بعد بعت قریش إل ر سول ان ا 
یا رسول اش قد كنت مسلماً. 


(۱) سبل الهدیٰ والڑشاد /٤(‏ ۹۲) ب بتصرّف نقاا عن المسند. وفي رواية آل رسول الله بء قال : 
«ما ترون في هؤلاء الأسرئ؟ إدَ الله قد أمكنكم منهم» وإنّما هم إخوانكم بالأمس» فقال سيّدنا 
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: «يا رسول اث أهلّك وقومّك. قد أعطاك الله الظَمْرَ ونصرك 
عليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ استبقهم» وإِنّي أرى أن تأخد القداء منهمء فيكون 
ما أخذنامنهم قوة لنا على الكمارء وعسى الله أن يهديهم بك» فيكونوا لك عضدا». . 
ئم إن رسول الله ية قال لسيّدنا أبي بكر الصدَيق رضي الله عنه : «. . . مكلك يا أبا أبكر في 
الملائكة مثلْ ميكائيل ينزل بالرحمة» وملك في الأنبياء مثل إبراهيم قال: « فن َع نم مي 
ومر ومن عصان انك عفر بحم € رام ۰ وملك یا با بکر مثل عیسیٰ ابن مریم إِذ قال : 

ےک م ری سے ا چ سے مجر او 


: ان تعدبجم تم 4 د إن كفلم قنك أت ألم كيم €[الماندة:۸٠٠].‏ (سبل الهدى والرّشاد 
٤‏ ۲) باخحتصار . 
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فقال رسول الله كلا : الله أعلم بإسلامك فان تک کما د تقول فان الله 
يجزيك› وأمًا ظاهرٌك ققد کان علیناء فافتد سك وابني أخيك : نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب» وحليقك عتبة بنَّ عمرو أخي 
بن الحارث بن فهر» . 

قال العبّاسنٌ: ماذاك عندي يا رسول الله 

فقال اة : «فأين المال الذي دفنته أنت وأمٌ الفضل؟ قلت لها: إن أصبْتُ 
في سَمَري هلذا فهلذا المال الذي دفنثه لب : الفضل» وعبد الله » وقشم». 

قال: واللهريا رسول الله إِنّي لأعلم أك رسول الله» إن هذا لش ما علمه 
أحدٌ غيري وغير آم القضل ؛ فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : عشرين 
أوقية من مال كان معى . 

فقال رسول الله ية : «لا. . . ذاك شي أعطانا الله تعالى منك». 

ففدی نفْسَة وابتی أخرَبه وحليقه». 


# وروى البيهقي عن إسماعيل بن عبد الرّحمن السَّدَىّ قال: «كان فداء 
العبّاس› وعقيل ابن آخيه› ونوفل» كل رجل آربع مئة دينار»'. 
٭# وآفاد ابن سعد باه «لمّا اسر نوفل بن الحارث“ ببدرء قال له 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد .)٠٠١ /٤(‏ وجاء في سبل الهدى والرّشاد: أن رسول الله ا سر 
یوم بدر سبعین من قريش» منهم العتاس» وعقيل» فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من 
ذهب». وقال سعيد بن جبير : «وجعل ية على العتاس مئة أوقية› وقالوا آربعين› وعلىٰ عقيل 
مانن آرت ا لقد قد ترکتني فقي فریشی ما قبت فأنزل ا تعالی : 3با اقل 
أعذت مت أضساتهاء فاتاني الل خير "متها آربعین عبد کل في يده ماله یشرت به وني رجو 
ا مغر | 
رسول الله کل وقد صحبَه وروی عنه» ر 
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رسول الله ية : «فْدٍِ نفسَّكَ يا نوفل» قال: مالى شىء أفتدي به نفسى 
یا رسول الله . 


قال : افد نفسّك برماحك التى بجدًة». 

قال : شهد أك رسول اش ففدیٰ بها نفسه وکانت آلف رمح». 

# ومح اَن رسول الله علا قد تألم لاسر ابن عمه عقيل ونوفل وعمه 
العّاس» فقد أب إلا أن يأخد منهم الفداءء وأقسم أنه لا يذر لهم درهماً واحداً. 


# والحقيقة ؛ فهلذا لصوف البو الحكيمٌ هو غاية العدل والإنصاف في 


وربيعة» وسعيدٌ» والمغيرةٌ؛ وبناتٌ. 
ولا رج المشركون مَنْ كان بمكة من بني هاشم إلى بدرٍ كرهاًء كان فيهم نوفل بن الحارث» 
فانشأ قول : 
حرام علي حرب أحمد إتتي ‏ أرى أحمدآمتي قريبا أواصزه 
وان تك فهر ألّث وتجمععفت عليه فإدً الله لاشك ناصه 
وقال َوفل بن الحارث لما أسلم : 
إليكم إليكم إنني لشت منكم تبرَأتُ من دين الشيوخ الأكابر 
لعمرك ماديني بشيء أبيعْة وماأناإذأسلمث يومأبكافر 
شهدت على أن التي محمَداً أتى بالهدى من ربّه والبصائر 
واد رسول الله يدعو إلى التق وإ رسول الله ليس بشاعر 
على ذاكٌ أحيائم أبحَثُ موقا وأثوي عليه ميتآفي المقابر 
کان نوفلٌ بن الحارث عندما أسلم اسن مَنْ أسلم مِنْ بني هاشم» ورجع إلى مکة ثم هاجرَ هو 
وعمّه العباس إلى رسول الله بيا وآخى بينه وبين العبّاس» وكانا قبل ذلك شريكين في 
الجاهلية» متفاوضين في المال» متحابين متصافيين » وأقطع رسول الله اة نوفلا منزلاً عند 
المسجد بالمدينة» وأقطع كذلك عه اعباس في موضع واحد» وفرع بينهما بحائط . وشهد 
نوفل مع النَبيّ بيا فتح مكة وحنين والطائف» وثبت يوم حُنين» فكان عن يمين الَبىّ از 
يومئذٍ» وتوفي نوفل بعد آن استُخلف عمر بثلاثة أشهر» ودفن بالبقيع رضي الله عنه (طبقات ابن 
سعد .)٤)۷ - ٤٤/٤‏ 
(۱) طبقات ابن سعد .)٤١/٤(‏ 
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المعاملة» فالصادق المصدوق ب مع رحمته بعمَّه العبّاس» وابني عمَّه عقيل 
ونوفل» وتخوفه عليهم أن بُقتلو وهو يرجو من ورائهم ومکانتهم للإسلام خير 
کثيڙ» مع هلذا كله كانت نفسه الشريفة السامية تأبى عليه أن يفرّق بين رهطه 
الهاشميين وبين الأسرى في الفداء» بل رفض أن يمنً الأنصارٌ عليهم خشية 
يكون عملهم هلذا لمكانتهم وقرابتهم من رسول الله ية وخصوصاً عمّه 
العبّاس › > مع أنه ية قد م عل بعض الأساری دون فداء» وهلذا ليس بعجيب 
ممن کان خلقه القرآن» وأنثی ل عليه الرحمن› > في محكم الفر قان . 

# كان هلذا التصرَفٌ الحميدٌ من الحبيب المصطفى بي بادرة مباركة 
للأسرى أجمعين› إذ وعدهم الله عر وجل بالخير إن أسلموا وعدهم بالعوض 
عمّا أَخِذَ منهم في الدنيا والأخرة» قال سبحانه وتعالی : : 3 بتاعا لی فل لسن ن 
یریک ت ت الاش ری إن یمام آله فی ویک َر برا وک ڪي ا اد ميڪ ويغير کک 


ET 


الله عور رجيم 14 الأنفال : [Y::‏ 


# جاء عن ابن عاس رضي الله عنهما في قول الله عر وجل : تاا لى 
فل لن ف آریکم ی الاش ر إن یمام آله فی فلویکم برا بد يماد مس 
ویعقر کم واد م عمو كحم 4[الانفال : ۷٠‏ الأية» نزرلت في الأسار يوم بدر» 
منهم : العجَاسن بن عبد المطّلب» ونوفلٌ بن الحارث» وعقيل بُ آبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين”'“ . 

# ومن بوادرِ الوفيقات الإلهية أن أسلم عددٌ كبير من أسرى بَذر» وفي 
مقدمتهم رجال أهل البيت من بني هاشم وهم: سيدنا العيّاس بن عبد 
المطّلب» ونوفلٌ بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

# كما أسلم عددٌ من أعيان الصحابة ونجبائهم من مثل: سيّدنا 
أبو الحاص بن الربيع» وأبو عزيز بن عمير العبدريّ» وخالد بن هشام 
المخزوميٌ» وأبو وداعة السّهميّ› وسهيل بن عمرو العامريّ» وعبد الله بن 


)1( مختصر تاریخ دمشق )۱۱٩/۱۷(‏ . 
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زمعة أخو سودة ا المؤمنين» والمطلبُ بن حنطب» ووهب بن عمير 
الجُمحيّ» والوليد بن الوليد بن المغيرة وغيرهم”. 

مکانئه عند رشو ل الله اا : 

# بعد أن عاد سيّدنا عقيل د بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكة» أقام بها 
بضع سنين عرف من خلالها نعمة الإسلام وبركته» ولم يز مقيماً بأمٌ القرى 
حت أسلم قبل الحُديبية» وجاء إلى المدينة المنوّرة مهاجرا إلى رسول الله يلا 
سنة تمانْ» وشهد غزوة مؤتة مع أخيه جعفرَ رضي الله عنما" . 

¢ وزعم ابن بن عساکر رحمه اله أنٌ سيدنا عقي باررّ رجا يوم مؤتة قله 
َل ابن ي خاتمه . وقیل : نله سيه و سه . 

٭ وأخبر حفيده عبد الله بن محمد بن عقيل قال : «أصاب - جدّي - عقيل 
مله إِيّاه» فکان فی يده . 

# قال قيس بن الرّبيع عن هلذا الخاتم : «فرأيته نا بعد »*. 

# وعندما سرد ابن سعد سيرة سيّدنا عقيل قال : (شهد غزوة مؤتة ثم رجع 
و ك 0 oro‏ 8 ۰ ۰ َه َ 
فعرض له مرض؛ فلم يُسْمَعٌ له بذكر في فتح مكة ولا الطائف ولا خيبرَ ولا 
حنين› وقد أطعمه رسول الله ية بخيبرً مئة وأربعين وسقاً كل سنة"“) . 


(1) سبل الهدى والرّشاد (6/ ١۹١۱)؛‏ وانظر بقية أسماء مَنْ أسلموا في المصدر ذاته . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۳۳۷)» ومختصر تاريخ دمشق )۱١١/١۷(‏ مع الجمع 
والتّصرٌّف . 

(۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۱۹/۱۷) . 

6( طبتقات ابن سعد ۰)٤۳ /٤(‏ وسير أعلام السلاء /١(‏ ۲۱۹). و«نفله»: أعطاه. 

.)٤۳ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)٩(‏ طبقات ابن سعد .)٤۳/٤(‏ وانظر: أسد الغابة (۳/ )٥١١‏ ترجمة رقم »)۳۷۲١(‏ وسير أعلام 
السّلاء (۲۱۸/۱). 


OY 


*# وهنالك شذرات من الأخبار تشيرٌ إلى أن سيّدنا عقيل شارك في غزوة 
ځُنين» وله فيها انر مذکوڙ. 

# فعن سيّدنا حسن بن علي رضي الله عنهما قال : «کان ممن ثبت مع 
رسول الله يوم حنين : العباسْ» وعلي› وأبو سفيانً بن الحارث» وعقيل بن 
أبي طالب» وعبد الله بن الرّبير بن عبد ا والرَبيرٌ بن العوًّام» 
وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد أخو أسامة بن زيد لأ 


# ومن الجدير بالذكر أذ عقيل كان يحب ابنَ عمّه أبا سيان بنَ 
الحارث بن عبد المطلب» ويه بأمري إذ إِنّه من بني هاشم الأخيار» ومن 
أصحاب النّبي ية المُختار» ومن فرسانه الأبرارء وأبطاله الكرّار. 

# ومن الأخبار العقيليّة الجميلة أن عقيل قد جََّل من داره بالمدينة مثوى 
لابن عك آبي سفيان بن الحارث» فقد ذكر عم بُ شبة شبّة في «تاريخ المد ينة 
المنوّرة وأخبارٍها» عن عبد العزيز بنٍ عمران قال: «بلغني أن عقيل بنَ أبي 
طالب رأى أبا سفيانً بن الحارث رضي الله عنه يجول بين المقابرء فقال له : 
يا بنْ عم مالي أراك هاهنا؟ قال: أطلبُ موضعحَ قبر. فأدخله دارَه» وأمر بقبر 
َحفْرَ في قاعتهاء فقعد عليه آبو سفيانَ ساعة ثم انصرف» فلم يلبث إلا يومين 


(۱) عبد الله بن الرّبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميّ» ابن عم النبيْ اى 
هو أخو الصحابية ضباعة بنت الزبير» وكان الرَبيرٌ أخا عبد اه وال رسول الله ية وأخا أبي 
طالب لاأبيهما وأمهما. 
شهد عبد الله بن الزبير هذا قتال الوم في خلافة أبي بكر الصَدَيق رضي الله عنه» وفتل يوم 
أجنادين شهيدا» ووجد حوله عصبة من الوم لهم ثم أثخنثه الجراح فمات . وکان اول قتيل 
من الرّوم يوم أجنادين البطريق» قتله عبد الله بِنْ الرٌبير» ثم برز إليه آخر» فضربه عبد الله على 
عاتقه فول منهزماًء ولمًَا اختلطت الشيوف» وحمي وطيسٌ المعركة» جد عبد الله وحوله 
عشرة من الرّوم قتلى وهو مقتول بينهم . وكان النّبي ية يقول عنه : ابن عمي وحبَي» أو «ابن 
أمّي» . (أسد الخابة ۳/ ۱۲۷) ترجمة رقم .)۲۹٤٩(‏ 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۱۸/۱۷) . 


o۸ 


0. r2. u 
حتی توفي » فدهن ده‎ 
r . سه 4 ےه لان »م‎ 
كان لسيّدنا عقيل مكانة عند رسول الله ية فقد ذكروا أن عقيلا قال‎ # 


ت 


للب بي : إِلّه لم يبق من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم. 
قال : «فقل لهم فليلحقوا بي» 
فلمَا أتاهم عقيل بهلذه المقالة خرجُوا. 


# وعن سيّدنا عليّ رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال : «أعطي كل نب 
سبعة رفقاءء وأعطيت آنا أربعة عسّر». 


قيل لعليّ : من هم؟ 


قال: «آناء وابناي الحسن والحسين› وحمزة وجعفرٌ» وعقيل › 
۶ ب 3 2 
وابو بکر» وعمر» وعثمان» والمقدادء وعمًارُ› وطلحة» وال" . 


# وكان الحبيبُ المُصطفى بل يج عقيل ويه محبّة متميزة ویصرح 
له بذلك» وقد نقل لنا سيّدنا عقيل صورة هلذا الحب التّبوىٌ له فقال : «نازعت 


علي وجعفرَ بنَ أبي طالب في شيء» فقلت: والله ما أنتما بأحب إلى 


)١(‏ تاريخ المدينة المنوّرة /١(‏ ۷١۱)ء‏ والإصابة »)4١ /٤(‏ ووفاء الوفا(۳/ »)4١١‏ وغيرهاء وقال 
ابن عبد البر رحمه الله : «مات أبو سفيان بن الحارث سنة عشرين» وذفن في دار عقيل بن أبي 
طالب» وصلى عليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . . . وكان أبو سفيان هو الذي حفر قبر 
نفسه قبل أن يموت بثلائة آم (الاستیعاب )۸٩ /٤‏ باختصار يسير جداً. 
وكان آبو سفيان بن الحارث من مشاهير شعراء بني هاشم ومن فرسانهم وأبطالهم الأخيارء 
ومن شعرء في الفخر ببلاغة بني هاشم» وشجاعتهم» وكثرةٍ فضائلهم قوله رضي الله عنه : 

لقدعلمث قريش غيرّفخر بأتانحلْأجودهُم حصّانا 
وأكشرهُم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سانا 
وأدفځهمم لذي الضراء عنهم وأبيئهم إذا نطققوا لمانا 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۱۹/۱۷). 

(۳) المصدرالسابق ذاته .)۱١۱۹/۱۷(‏ 


o۲۹ 


رسول الله اة مي » إن قرابتنا لواحدة» وإِنً أبانا لواحد» وإِنً امنا لواحدة. 

فقال رسول الله لله ا : «أنا حت أسامة بن زيد. 

قلت : إنى ليس عن أسامة أسألّكٌ» إنّما أسألْكٌ عن نفسى . 

فقال: «يا عقيل إلى وال لأحّك لخصلتيْن: لقرابتك؛ ولحب 
أبي طالب إياك - وكان أحبهم إل أبي طالب - وأَمَا انت يا جعفرٌ فإ خلمَكَ 
يشب خلقي» وآمَا نت يا علي فأنت مي بمنزلة هارون من موسيٰ» غير أله 
لا نبي بعدي) . 

*# وفي رواية آذ رسول اله تة قال لعقيل بن أبي طالب رضي اله عن 
عمّى إباك»"' . 

۴+ وکٹیراً ما کان الصادق المصدوق يي يرحب بعقيل ويدنيه ویکرمه 
ویسألة عن حاله» فعن جابر رضى الله عنه : أن عقياد دخل على التّبى با فقال : 
«مرحباً بك یا أبا يزيد» كيف أصبحت»؟ 

# وأورد البلاذري خبراً مفاده أن رسول الله بيا قد وهب لفاطمة بنت أسد 
- أ عقيل - سير من سبي بني العنبر» فوهبڻه لعقيل بن آبي طالب» . 


+ وکان لعقيل رضي الله عله أخبار جميلة جميلة مع الإسلام ذلك الدر بن القَيّم 
الذې صله وربا وهذبه» وجعله فى مصاف العاملين الّاهدين» ویر أي شىء 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۱۹/۱۷). 

(۲) طبقات ابن سعد (٤/۳٤)ء‏ والمعجم الكبير )۱۹١/١۷(‏ برقم .)٥٠١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (۲۷۴۳/۹) : «اورجاله ثقات» . 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۱۱۹/۱۷). 

() أنساب الأشراف (علي وبنوه ص .)٤١‏ 
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مهما کان نوعه أو ثمنه إلى مكانه . فقد تَوَهْنّا فى ثنايا ترجمته إلى أله حضرَ غزوة 
حين» وثبت مع مَنْ ثبت حول النّبيّ بيه في ذلك اليوم. وعندما وضعت 
الحربٌ أوزاراء آمر رسول الله ل بالغنائم أن تُجمعَ» ونادیٰ منادیه : من كان 
يڙمن ن¿ بالله واليوم الآخر» فلا يَعْلّ» . فجعل التاس غنائمهم في موضع حى 
استعمل رسول اه 4 عليها. وکان عقيل , بن آپي طالب قد دخل عل زوجڻ 
1 صبْت من غنائمهم؟ : 

قال : هلذه الإبرة تخ تخیطین بها بابك . 


ت ر ا ص 
فدفعها إليهاء وهي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فسمع منادي 
رسول الله يا يقول: «مَنْ أصاب شيئاً من المخنم فليرده»» فرجع عقيل فقال : 
والله ما أرى إبرتك إلا قد ذَهَبَت» فألقاها في الغنائم»*'. 


# ومن الأخبار والأحداث التي تنعلق بسيرة عقيل أنه استولى على الدّار 
المباركة بمكة» دار أمّنا خحديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء وقد وصف هلذه 
الدار واستيلاء عقيل عليها الإمامٌ الفاسئ فقال: «بمكةً دو مباركة معروفة عند 
الاس وغالبها مساجد» ولكلّها مشهورة عند الاس بالدور» منها: دار 
خديجة بنتٍ ويد أمٌ المؤمنين رضي الله عنها بالّقاق المعروف بزقاق الججر 
بمكّة» وتُعرفُ هلذه الذّار بمولد فاطمة رضي الله عنهاء لكونها وُلدث فيها هي 
وإخواها أولاد خديجة من الي ك ولم يزل التَن کي ساكناً فيهاء حت 
هاجر إلى المدينة» فأخذها عقيل وباعها قبل إسلامه والله أعل"». 


0) المغازي (۹4۱۸/۳)» وطبقات ابن سعد »)٤٤/٤(‏ ومعنى «يغل»: من الغلول: وهي الخيانة 
في المغنم . ويُروى أن عقيل قال عندما سمع برد المغنم : «ما أرى إبرتنا إلا مأخحوذة منّا) انظر : 
(أنساب الأشراف : علي وبنوه ص ۷۲) . 

(۲) شمھفاء الخرام للفاسي 1/0( بشي ء من الاختصار والتصرّف . وانظر: الرّسالة المحمدة 
(ص .)٦۲۷‏ 
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# وتدلنا كتبٌ السّيرة والحديث والمغازي على منزل رسول الله 45 يوم 
فتح مكة فنقول: «كان أبو رافع. - مول الى بيا - قد ضرب لرسول الله لاء قن 
الحجون من أدم؛ فأقبل رسول اله ل حى انتهى إلى المَبّةء ومعه اَم سلمة» 
وميمونة زوجتا“ 


وقد صغ عت اة آل اسحابه من المهاجرين جاو لبوا مت دورد 
ومنازلهم يوم فتح مكة؛ فلم يرد على أحَيٍ داره. ولذلك قيل له يوم الفتح : أينَ 
تنزل غداً من دارك بمكة» فقال: «وهل ترك لنا عقيل مزلا“ ؟ وفى رواية: ١‏ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»؟ 

٭ وذلك أن الصادق المصدوق ييه لمّا هاجرَ إلى المدينة المنورة » وثبَ 
عقيل على رباع اَن ية بمكة» فحازها كلهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في 

ا ھن سا ۶ روء ر 
يده » وقضيٰ رسول الله ي4 آن مَنْ اسلم على شيءِ فهو له وکان عقيل ورت 
أبا طالب ولم يرنه علئٌ لتقدّم إسلامه على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله يلار 
ميراتٌ من عبد المطلب» فإِنٌ أباه عبد الله مات» وأبوه عبد المطلب حي ثم 
مات عبد المطلبء فورتهٌ أو لاده» وهم أعمام التب بء ومات أكثر أولاده 
ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رِبّاعه» ثم مات» فاستولىٰ عليها عقيل دون علي 
لاختلاف الدّين» ثم هاجر التَبى ية فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال 


(۱) انظر مثلاً: سبل الهدى والڙّشاد /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ وهلذا المكاف الذي نزله رسول الله ية هو حَبْف 
بني كنانة الذي تحالف عليه المشركون» وحصروا بني هاشم وبني المطلب فيه: قال 
الصالحي : «الحكمة في نزول اللَبيّ بيا بخيف بني كنانة» ليتذگرَ ما کان فيه من الشدة يام كان 
بمكة في مطلع فجرالرسالة » وبالالي يشكر الله عر وجل على ما أنعم عليه من الفتح العظيم؛ 
وتمكنه من دخول مكّة ظاهراً على رغم من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن الذين 
آساؤوا» ومقابلتهم بالمنْ والإحسان» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (سبل الهدى والرشاد 
٠ ٥‏ ) بشيء من التصرَف . 

(۲) أخرجه الببخاريّ برقم (۱0۸۸)» ومسلم برقم )١۳١١(‏ عن سيّدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 
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2 8 سا ا ر ص 
رسول الله : «وهل ترك لناعقيل منزلا»" . 


# وروی محمد بنْ عمر عن بي رافع رضي الله عنه قال : قيل للسّى عا : 


ألا تنزل منزلك من الشعب؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منرلا»؟ 


وکان عقيل قد باع منزل رسول الله ا ومنزل إخوته من الرٌجال والنساء 


بمكة . فقيل لرسول الله اة : فانزل في بعض بيوت مكة غير منازلك» فاب 
رسول الله لله َه وقال : لا أدخل البيوت» ولم يزل رسو الله ية مقيماً بالحَجُون 
لم يدخل بيتاً» وكان يأتي المسجد لكل صلاة من الحَجُون. 


رد ر 1 8 
روايتة للحديث الثبويٌ : 


# عندما تعرَّض الذهبى لتر جمة سيّدنا عقيل رضي الله عنه قال : وله 


جماعة أحاديث» . 


(۱) 


(7) 


(۳) 


١ے I‏ س و كو إل و ت 
# رویٰ عنه الحدیث ابته محمد وحفیده عبد الله بن محمد بن عقيل › 


انظر : زاد المعاد ۷٦ /٠(‏ و ۷۷) . قال الإمام اللوي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : «كان 
عقيل ورت آبا طالب هو وطالب» ولم بر جعفر ولا علیعٌ شیثاء لاتّهما كانا مسلمين» وكان 
عقيل وطالب کافرين .“ وقال الڌاودي : «باع عقيل جميعَ ما کان سي َه ولمن هاجر من بني 
عبد المطلب». (المنهاج ص )٠١۲١‏ باختصار . 

ومن الجدير بالذكر أ النبيًّ ب ولد في الذدّار التي عند الصا قرب دار الأرقم» ولما هاجر بلا 
إلى المدينة وضع عقيل بن آبي طالب يده عليهاء ثم انتقلت إلى أولاده بعد وفاته إلى أن باعوها 
إلى محمد بن يوسفَ أخي الحجاج عامل العراق المعروف . باعوها له بمئة لف دينار . ولما 
حبجت الخيزرانُ أمّ الرشيدء أخرجت تلك الذار من دار ابن يوسف» وجعلتها مسجداً» كما 
جعلت دار الأرقمء ولما حجَث زبيدة جددت بناء المسجد الذي أقامته الخيزران على دار 
الرسول ية . أمّا الدار التي باعها عقيل قبل إسلامه» فهي دار خديجة رضي الله عنهاء وقد 
ذكرنا ذلك» وانظر : (أخبار مکة ۱۹۸/۲) . 

انظر: سبل الهدى والرّشاد (٥/۹٤۳)ء‏ والمغازي (۲/ ۸۲۹). و«الحجونٍ»: مكان في محة 
المكرمة ما زال معروفاًء وجاء في صحيح البخاري وغيره» أن رسول الله به مر يوم فتح مكة 
أن تر كر ريه بالحّجُون. 

سیر آعلام التبلاء (۳/ .)۹٩‏ 
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وموس بن طلحة» وعطاءُ والحسنْ» وأبو صالح السّمّان. ونستنتج أن عقيادً 
لم يكنْ من المكثرين في رواية الحديث . قال اللوي رحمه الله عن رواية سيّدنا 
عقيل رضي الله عنه للحديث البو : «رویٰ عن التَبيّ ل أحاديث وهو قليل 
الحديث' روي عنه اينه مد وان ˆ اينه عبد الله بن محمد بن عقيل › 
وموس بن طلحة» والحسن البصريّء وغيره'». 

# وأكَد ابن الأثير على قَلةٍ رواية عقيل فقال: «روى عنه ابثه محجّده 
والحسن البصريّ» وغيرهماء وهو قليل الحديث"». 

# بينما لم يحدد ابن حجر في «تهذيب التهذيب» مرويّات سيّدنا عقيل 
وإلّما أجمل فقال : «روى عن التَبن لاز" » . 

# فسيّدنا عقيل بن أبى طالب رض الله عنه من رجال أهل البيت 
العلماء الذي بن تفلو لنا شيعا ن حديث التبم إل هديد وسيرته العطرة وقد مر 
معنا في الفقرات السّابقة بعضل المواقف العظيمة من السّيرة اللّبويّة في العهدِ 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) أسدالغابة (۳/ )0٦۲‏ ترجمة رقم .)۳۷۲١(‏ 

(۳) تهذیب الّهذیب (۷/ .)۲٥٤‏ 

() ذکرالامام بو حاتم محمّد بن حبّان البُستيّ المتوفیٰ سنة ۳٠٤(‏ ه) ألٌ سيّدنا عقيلاً من مشاهير 
علماء الصّحابة في المدينة المنرّرة» وهم ٠١١(‏ عالماً) وقال في بداية حديثه عنهم: اول 
ما نبد من الصًحابة الذين كانوا بالمدينة : بالخلفاء الراشدين المهديين على حسب 
ما استخلفوا واحداً بعد الآخر» ثم يعقبهم الذين شه لهم المصطفى بل بالجلَةء ثم نذکر 
بعدهم سائر الصحابة الذين استوطنوا المدينة وقطنوها سواء حلت المنيّة بهم فيها أو في غيرها 
إذ الاعتبارٌ استيطانهم إياهاء وإن دفعتهم الغزوات والقيام بأمور المسلمين إلى الخروج منها 
إلى غيرها» (مشاهير علماء الأمصار ص ۲۲). . ثم عرَّج أبن حبّان في الترجمة رقم )٠٤(‏ على 
ترجمة سيّدنا عقيل فقال : «عقيل بن بن طالب بن عبد المطّلب» أخو علي بن أبي طالب» كنيئ 
أبو يزيد . ورت ابا طالب عقيل وطالب ولم یره عل ولا جعفر لألّهما کانا مشركَيْن» مات 
عقيل في آخر إمارة معاوية بن أبي سفيان وضي الله عنهما». (مشاهير علماء الأمصار 
ص ۲۷). 


or 


المكيّ التي نقلها لنا سيّدنا عقيل في أدب الكهنئة بالرّواج ما أخرجه الإمامٌ بسنده 
عن حفيده عبد الله بن محمد بن عقيل قال : «تزوَج عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين» فقال: مَه» لا تقولّوا ذلك فنً 
ال ية قد نهانا عن ذلك وقال: «قولوا: بارك الله لها فيك وبارك لك 
فی . 

# وفي الموضوع ذاته آخرج الحاكم في المستدرك بسندِه عن الحسن 
البصري قال: «قدم علينا عقيل بُ بي طالب فتزوَج امرآة من بني جشم بنِ 
سعد» فدخل بهاء ثم خرج» فقالوا: بالرّفاء والبنين . 

قال: بل قولوا: بارك الله لك وبارك عليك“"». 

# وفي رواية عند الإمام أحمد: «فقال : لا تفعلُوا ذلك. 

قالوا: فما نقول یا با یزید؟ 

قال : قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم» إِنا كذلك كا نُوْمَر"». 

*# وفي روايةٍ: «كَنّا نومر بأن نقول: بارك الله لكم» وبارك عليكم» 
ولا نقول: بالرّفاء والبنين». 

# والڌعاء لمن تزرّج من سن الهدي التبويّ» فقد ذكرث كب السّنن 


de 


والمسانيد ذلك ووردت عن سيّدنا أبي هريرة“ رضي الله عنه. أن الّيَ 


)١(‏ المسند )٤۳١/١(‏ حديث رقم (۱۷۳۸). و«الرفاء والبنين»: الرّفاء: الالتئام» والاتفاق 
والبركة» والتماء. وانظر : أسد الخابة (۳/ ٥٦۲‏ و »)٥٦۳‏ والمعجم الکبیر .)١۱۹۳/۱۷(‏ 

(۲) المستدرك »)٦11۸/۳(‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق (1۷/ »)١١٠١‏ والمعجم الكبير 
(4۳/۱1۷(. 

(۳) المسند(۱/١۳٤)ء‏ وأحرجه الطّبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۹۳) برقم .)١٠٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الاستيعاب (۳/ )٠١١‏ بهامش الإصابة» والمعجم الكبير »)۱۹٤/١۷(‏ وعدد من 
المصادر. 

() اقرا سيرة سيّدنا أبي هريرة في الباب الثاني من موسوعتنا «علماء الصحابة رضي الله عنهم» 
(ص ۳۷۹-0۵( 


oro 


الكريم ية كان إذا رقا إنساناً إذا ترؤج» قال: «بارك الله لك» وبارك عليك› 


وجمع بینکما في خير » 


)1( 


# وفي حديث سيّدنا جابر بن عبد الله" رضي الله عنهما عند مسلم : 
«قال لي رسول الله ي : «تزۆجت»؟ 

قلت: نعم» يا رسول الله . 

قال : «بارك الله لك». 

وزاد الذارمي : «وبارك عليك». 

*# وقد ذكرّ علماءٌ الحديث والگراجم أن لسيّدنا عقيل بنَ أبي طالب 


رضي الله عنه أحاديث أخرى؛ قال ابنُ حجر في «الإصابة» : «ولعقيل حديث 
كاملٌ» أخرج له التسائي وابنٌ ماجه حديثا»“ . 


# وقال ابن عبد الب فى «الاستيعاب»: «من حديثه عن الَبن كيا أله قال : 


ايجزىءٌ مد للوضوء» وصاعٌ لغشل . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


أخبار عَقيلية فى الميزان : 


# جمع كثيرٌ من أدباء العلماءء وذوي الهمم أشياءَ متنوّعة وكثيرة من 


أخرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ طبعة مصورة عن طبعة مصر. وأخرجه أبو داود برقم »)١١۳١(‏ 
والترمذي برقم »)۱٠۹١(‏ وابن ماجه برقم .)۱۹٠١(‏ والتسائي في عمل اليوم والليلة 
)۲٥۳ /۱(‏ برقم »)۲٥۹(‏ وابن حبّان برقم »)٤١٥۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸) طبعة 
حلب» وصخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبيٌ . 

اقرا سيرة جابر في موسوعتنا اعلماء الصحابة رضي الله عنهما (ص .)٥٠١ _ ٤٤١‏ 

أحرجه الدارمي (۲/ .)۱۸١‏ أقول: «الّرفاء : الموافقة وحسن المعاشرة» وهلذه الكلمة مستقاة 
من قولهم : هو من رفا الثوب. وقيل : من رقوت الرّجل» إذا سكنت ما به من روع . وفي 
الحديث دلالة على شرعية العاء لمن تزوج» وفيه الله عن قول : بالرّفاء والبنين» لاه كان 
من شعار الجاهليّة والله أعلما . 

. )٤۸۷ /۲( الإصابة‎ 

.)٠١١۷ /۳( الاستیعاب‎ 
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الأخبار العقيليّة المتفرّقة» وبسطوا مصتفات في ذلك› فیها کثيرٌ من الحكايات 
واللطائف والّوادر ورقائق تى الأشعار عن سيّدنا علي وعقيل ومعاوية رضي الله 
عنهم» وهي هي أقرب إلى ارف منها إل الولم والواقمء إذ لا تخلو هده الأخبار 
من غمْز ولمز لبعض سادات الصحابة وكبرائهم» كما أل فيها بعض الغمز أيضا 
لسادتنا رجال أهل البيت الأطهار» ومعظم هلذا ناتج عن الحبٌ غير المكّزن 
لبعض الرّجال الأعلام من الصحابة الكرام من رجالٍ أهل البيت وغيرهم» كما 
أ هذذه الأخبار بعضها أو شطرها فيها تعريضلْ وانتقاصٌ لبعض الشخصيات 
المشهورة في دنيا الرّجال والنّساء من عصر فجر الإسلام وضحاء وظّهره. 

# ويمكن أن نعتبرَ كثيراً من الأخبار التي وصلت إلينا عن سيّدنا عقيل 
وعلييّ » وسيّدنا عقيل ومعاوية من باب التوادر الهزلبَة » ومن الغرائب والرّقائقء 
ولا بعتم عليها ولا بُعول في رسْم شخصيته سيّدنا عقيل رضي الله عنه . 

# رسم الذَهبيْ جانباً من شخصيَة سيّدنا عقيل وموضحاً أبرز خصائصها 
فقال : «كان بسّاماً مزاحاًء علامة باللّسب؛ وأيّام العرب»'“. 


# وألمح أبو عثمان الجاحظ بأد سبَّبَ نسج القصص والأفاويه عن سيّدنا 
عقيل لاله كان يعرف مثالبهم ومساوتهم؛ حت إن بعضَ الاس جعله مر 
الحمقىٰ»› قال الجاحظ: «وأربعة من قريش كانوا رواة الاس للأشعارء 
وعلماءهم بالأنساب والأخبار : محزمة بن نوفل بن وُهَيب بن عبد مناف بن 
زهرة» وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عوف» 
وحويطبُ بن عبد العزىء وعقيل بن أبي طالب . وكان عقيل أكثرهم ذكراً 
لمثالب التاس؛ فعادَؤه لذلك» وقالوا فيه وحمّقوه» وسمعّث ذلك العامة 
منهم» فلا تزال 5 تسمع الزجل يقول : قد سمعت الرجل يُحمقه» حقی أف بعض 
الأعداء فيه الأحاديت»ء فمتها قلي ثلاثة حمق كانوا إخوة ثلاثة عملا 
والأمٌ واحدة: 


n 


(۱) سیر اعلام التبلاء (۳/ )٩٩‏ . 


ory 


علي وعقيلٌ وأكُهما فاطمة بنْتٌ أسد بن هاشم . 

وعتبة ومعاوية ابنا أبي سفيان وأمُهما هند بنْتٌ عتبة بن ربيعة. 

وعبدٌ الملك ومعاوية ابنا مروان وأكُهما عائشة بنْتٌ معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص»”'!!!! . 

# ويستنكر الجاحظ مثلّ هلذا الخبر وأضرابه» ويستوقفه الهش من تسب 
عقيل إلى الحمقء وهو محل فخْرِ السعراء الكبار من أهله وأقاربه وأصحابه 
ومعارفه؟!! بل إِلّه يتعجَّبُ من افتخار الشُعراء بعقيل وإخوته فيقول: فكيف 
وجعدة بن هُبيرة يقول : 
بي مِنْ بني مَُزوم إن كنت سائِلا ومن هاشم أقي َير فيل 
قَمَنْ ذا الذي يَبْأى على بخاله وخالي علي ذو الدىٰ وعقيل 

# وقال قدامة بن موس بن قدامة بن مظعون: 
وخالي بغاة الخير تعلم أله جدير بقول الح لايتوعر 
وجي علي ذو التقى وابن أمّه عقيل وخالي ذو الجناحين جعفر 
فحن وُلاةٌ الخير في كَل موطن إذا ما وَل عنه رجا وقصضروا““ 

# ويضيف أبو عثمان الجاحظ سبباً آخر لاختراع القصص والأخبار 

الهزيلة وابتداعها عن عقيلء وإطلاق ألسنة البُغاة والحسّاد فيه فيقول : «وكان 
عقيل رجلا قد كف بصرهُء وله بعد لسانة وأدبة ونسبه وجوابةء فلمّا فصل 
نظراءه من العلماء بهلذه الخصال» صار لسانّه بها أطولء وعَاصَبَ علا وأقام 
بالشّام» وكان ذلك أيضاً ممَّا أطلق لسان الباغي والحاسد فيه» . 


(۱) البیان والتبيين للجاحظ (۲/ ۳۲۳ و .)۳۲٤‏ 

(۲) المصدر السّابق عینه (۲/ ۳۲۲ و .)١٠١‏ و اجعدة بن هبيرة» : ابنْ خت عقيل » أمّه أمّ هانىء 
بنت أبي طالب . و«يبأى»: من البأو وهو الفخر الكبير. و«يتوعر»: يتعسّر». و«ونى»: تأخر 
وقصّر وتراجع . وانظر ترجمة جعدة وشعره في «أسد الغابة (۱/ )۳٤١‏ ترجمة رقم .)۷١۳(‏ 

(۳) البیان والئبیین (۳۲۹/۲). 
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# وأگد الصفديٌ في «نكت الهميان» أن سببَ قول الاس الباطل في عقيل 
وتحميقهم إياه مغاضبته لأخيه علىّ» وخروجه إلى معاوية وإقامته بالشّام عنده. 
قال صلا الدين الصفدي : «وكان عقيل نسب قريش وأعلمهم بأتامهم » ولكتّه 
کان مبعْضا إليهم» لاه کان يعد مساويهم» وکانت له طنْفِسة تُطرځ له في مسجد 
رسول الله اة يصلي عليهاء ويُْجكَمم إليه في علم السب وآتام العرب» وكان 
أسرع الاس جواباً» وأحضرهم مراجعة في القول» رأبلنهم في ذل وکان 
الذين يتحاكم إليهم ويوقف عند قولهم في علم السب أربعة : : عقيل بن أبي 
طالب› ومحزمة بن نوفل الؤهريّ » وأباجهم بن حذيفة العَدَوِيّ وحویطب بن 
عبد العرّى» وعقيل أكثرهم ذكراً لمثالب قريش» فعادوا لذلك» وقالوا فيه 
الباطل» ونسبوة إلى الحمق» واختلقوا عليه أحاديث مزؤرة. وكان مما أعانهم 
عليه في ذلك مغاضبته لأخيه علي » وخروجه إلى معاوية وإقامته معه» . 


(1) نكت الهميان في نكت الحميان لصلاح الدين الصَمديّ (ص ٠٠١‏ و .)١١‏ ومن الجدير 
بالذكر أن عقيل بن آبي طالب قد أخذ عل الأنساب وتلقّاه عن سيّدنا أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . ويذكرٌ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه باه کان قبل إسلامه صدراً معظماً في قریش»› معدوداً 
من أصحاب الأموال والكّراء» وكرم الأخحلاق ولطف المعشر» وأحد رؤساء قريش» ومحط 
مشورتهم . وكان مكرما سخياًء محبَا في قومه» حسن المجالسة» أعلم الاس بأنساب العرب» 
فقد تقل عن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه الذي بلع التهاية في معرفة الأنساب آله قال: إّما 
أحذث هنذا العلْم من أبي بکر لا سيما نساب قريش» فلّه كان أعلم منها بأنسابهاء وبما كان 
فیها من مفاخر وشرّ» وکان لا یذکر مساویهم» فمن ثم کان محبَباً إليهم . 
وكان عقيل بن أبي طالب أعلم قريش بأنسابها بعد آبي بكر» وقد أخذ عنه هنذا العلم» فقد كان 
يجلسل إليه بالمسجد التّبويّ» يأخذ عنه علْمٌ الأنساب» وأيام العرب ووقائعهم . 
وكان أصحابُ السب ية يرون أبا بكر الصَديّق أسدٌ منهم رأياء وأكملهم عقلاء ولذلك أقبل 
عليه عقيل بن آبي طالب واستفاد منه واستقی منه علم الأنساب. 
قال الإمامٌ التّوويّ عن معرفة عقيل بالأنساب: «كان عقيل من نسب قريش وأعلمهم باباتها 
وأیامهاء وکان سريع الجواب المسکت للخصم» وله فيه حکایات حسنة شتی » وکان تُطرځ له 
طنفسة في مسجد رسول الله بي فيجتمع إليه الناس في علم السب وآيّام العرب». (تهذيب 
الأسماء واللغات ۱/ ۳۳۷)؟ = 
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# وزعم ابن عبد البر بان سببَ بغض الاس لعقيل هو معرفته مساوىء 
الاس وتعداده إيّاهاء فكان مما قال في «الاستيعاب»: «وكان عقيل أنسبَ 
قريش » وأعلمهم بأيامها» ولكلَّه كان مبغضاً إليهم» لاله كان يعد مساويهم. . . 
وكان أسرع التاس جواباً» وأحضرهم مراجعة في القول» وأبلغهم في ذلك . . . 
وأكثرهم ذكراً لمثالب قريش» فعادوه لذلك» وقالوا فيه بالباطل» ونسبوه إلى 
الحمق» واختلقوا عليه أحاديث مزوّرة» وكان مما أعانهم عليه في ذلك 
مغاضبته لأخيه علي » وخروجه إلى معاوية وإقامته معه. . .. 


#٭ وقال البلاذری : «وکان من نساب فریش وعلمائهاء وکان سریع 
الجواب لا يبالى بمن بدأه به»". 


# وتابع البلاذريٰ بأد أهلّ المدينة قد ضجوا من عقيل ومجلسه» فبعثرَ 
عمرٌ هلذا المجلس وشتته وفرقه» فقال: إن عقيل بن أبي طالب؛ 
وأبا الجهم بن حذيفة العدوي؛ ومخرمة بن نوفل الزهري؛ اتخذوا مجلا 
فكان لا يمو بهم أحدٌ إلا عابوه» وذكروا مثالبهء فَشكوا إلى عمر بن الخطاب» 
فأخرجَهم من المدينة إلى الطّائف . ويقال : إِلّه فرق بينهم في المجالس". 


# وكان لعقيل طنفسة يجلسنٌ عليهاء ويتحدَّت الاس إليه» فلا يقوم حت 
تغشّاه الشّمس» وكان أهل المدينة يقولون: وقتٌ الجمعة حين تبلغ الشمسُ 


وقال ابن حجر : «وكان عالماً بأنساب قريش ومآثرها ومثالبهاء وكان التاس يأخذون ذلك عنه 
بمسجد المدينة» وكان سريع الجواب المسكت» وكان قد فارق عليّاً ووفد إلى معاوية في دين 
لحقّه» . 

)١(‏ الاستيعاب (۲/ ٠١۷‏ و )۱١۸‏ باختصار. واقراً سيرة سيّدنا معاوية في موسوعتنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهما (ص 1۳١‏ - 1۸۸) نجد حيرا كثيراً بإذن الله . 

(۲) اتساب الأشراف ( على وبنوه ص .)۷١‏ 

)۳( أنساب الأشراف (علىّ وبنوه ص .)۷٤‏ 
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# وروی غير واحد أن عقيادً لا يدرك شأوه في الكلام وحضور البديهة 
وإقامة الحجّة» قال موسى بن طلحة: «كنًّا جلوساً في المسجد» وقد تساند 
بعضتًا إلى الأسطوانء فجاء عقيل فأوسغتا له > فتساتد إلى الأسطوان» ثم قال: 
آنتم خير لکبیر کم من مَهْرَة؛ وذلك أنً مهرة إذا أسنٌ فيهم الرجل عقوا رجْلّه؛ 
ثم قالوا له: م فان قامٌ تركوه» وإن لم يقم قتلوه . فقالوا: أنتَ إن طلبتَ 
لم تدرك» وإِن طَلبتَ أدركت»'“. 

# ومن أقوال سيدنا عقيل البديعة التي تفيد في أمور التربية ومصانعة 
الأولاد قوله: «لا يختر أحدكم ولداًء فإتي كنت أعرٌ ولد أبي عليه» فصرت 
a.‏ )۲( 
اخحسّهم) . 


من آخباره مع آخيه عل رضي الله عنه : 

# هلذان العَلّمان عقيل وعلئ رضي الله عنهما من رجال أهل البيت 
الأطهارِ ومن مشاهيرهم الكبار» ولا تكادُ كتبُ السّيرة التَبويّة تخلو من سيرة 
أحدهما أو كلاهما؛ وهناك بعض المصادر الأدبية والتاريخية وبعض مصفات 
التراجم قد تعرضت لسيرتهما معا وأحياناً نجدٌ طرفاً ثالثاً هو سيّدنا معاوية أو 
عمرو بن العاص» أو غيرهماء وهلذه المصتفات قد تضكَتَت بين دفتيها أخباراً 
مشرَفة مرّة» ومغربة مات وأحياناً نجدها قد احتطبث بليل المسامرات ما 
وجدلّه» دون أن تحدد الَظر وتعْمل الفكر فيما تنقلٌ › وفيما تحتطب› 
ولا يهمّها إن كانت الأخبارٌ حقيقة مطابقة للواقعم» أو مصنوعة موضوعة 
صاغها أصحابٌ أهواء متعدّدة ليرفعوا - بزعمهم - من شاؤوا» ويخقضوا مَنْ 


# ونحنٌ في هلذا المقام لا نريدٌ أن نتحيّز إلى أحدٍ مهما كان وضعه» إذ إن 
سيّدنا علياً وسيدنا عقيلاً من سادات الصحابة وكبرائهم» والخبر الضعيف عنهما 


.)۷١ المصدر السّابق نفسه (ص‎ )١( 
.)۷۷ المصدر السّابق نفسه (ص‎ )۲( 


لا يزيد من مقدارهما ولا ينقص . ولكتًا أحببنا أن نسوق بعض هلذه الأخبار 
الموجودة في الكتب» ونذكر رأيتا وتعليقنا فيما يتوافق مع مكانة سيّدنا 
وأخيه علي رضي الله عنهماء لأ كثيراً من هلذه الأحبار لا تروي العْلةَ؛ ب 
تزيد الأمر علّةء والطين بلّة. 

+ قال حمید بن هلال: « اتی عقيل علي فقال: يا آمير المؤمنين ني 
محتاج» وإِنّي فقيرٌ فأعطني . 

قال : اصبز حت يخرج عطائي مع المسلمين فاعطيك معهم . 

فألځٌ عليه عقيل ؛ فقال علىع لرجل : حذ بيده» فانطلق به إلى حوانيت أهل 
السُوق» فمل : دق هلذه الأقفال؛ وح ما فى هلذه الحوانيت . 

قال عقيل : يريد علي أن يتخذني سارقاًء فرجع إليه سريعاًء فقال: يا أميرَ 

قال عل : وأنت واش اُردت أن تتخذني سارقاً» خد آموالٌ الاس 
فأعطيكما دنهم . 

قال عقيل : لات تي معاوية . 

قال : أنتَ وذاك . 

فأتى معاوية» فسأله» فأعطاءٌ مئة ألف» ثم قال لعقيل : يا أبا يزيد» اصعَدِ 
المنبر» فاذكر ما أولادك على من نفيندء وما وليك من نفسي 

فَصَعدَ المنبرَ» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيّها الاس إي أخبركم 
نى أردتٌ علي على دينهء فاختار ديه › وني أردتٌ معاوية على دينه فاختارني 
على دینه . 


فقال معاوية : هلذا الذي ترعَم قريش أله أحمق» وأنها أعقل منه»؟!!. 


)۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۲۱/۱۷)؛ وتاريخ الإسلام للذهبيّ (عهد معاوية ص ٥‏ مع الجمم 


o۲ 


# وعند الجاحظ وغيره: أن سيّدنا معاوية قال لعقيل : «هلذا أبو يزيدء 
لولا عَلِم أي خير له من أخيه لما آقام عندنا وترکه . فقال له عقيل : خي خير لي 
في ديني › وأنتَ خير لي في دنياي»'“. 


٭# وقد اكد سيّدنا علي رضي الله عنه أله لن يبي دينه من أجل قيا أخيه» 
أو من أجل آولادِ أخيهء وأفهم جميعَ المسلمين أن الصدقة لا تحل لأهل 
البيت» فقال من كلام له: «... واش لقد رأيتٌ عقيلاً وقد أملق حت 
استماحني من رکم ورأيتُ صبياته شعت الألوان من فقرهم. . . وعاودني 
مؤكداً» وكررّ علي القول مردداًء فأصغيتٌ إليه سمعي» فظن اني أبيعه ديني› 
وأتبعَ قيادَةٌ مفارقاً طريقتي» فأحميت له حديدة» ثم أدنيتها من جسمة ليعتبر 
بها» فضحٌ ضجیج ذي دنفٍ من آلمهاء وکاد آن يحترق من ميسمها. فقلت له : 
كلتك الّواکل › أن من حديدة أحماها نان لاء وتجزني إل نار سکم 
جتّارها لخضبه؟ إن ذلك محرّمٌ علينا أهل البيت. . 


+ وهلکلا وقف سيّدنا علي موقفَ العقل والدين من هلذه القضية » فهو 
يعرف أن المالَ مال المسلمين› ولا یح له أن يتصوَفَ به حت لأقرب الاس 
إليه. لذلك انصرف عنه عقيل ورحل إلى السام بعد أن كان في العراقٍ عند أخيه 
لينال عطاءَ معاوية . 


# قال اب عساكر: «جاء عقيل بن أبى طالب إلى علي بن أبي طالب 
بالعراق ليعطيه فأب أن يعطيةُ شيئاًء فقال : إذاً أذهتُ إل رجل هو أوصل 


منك» فذهب إلى معاوية» فعرف له معاوية)" . 


(۱) البیان والتبیین .)۲١/۲(‏ وانظر : نثر ادر .)٤٠٥١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ .)۱۸١‏ 
(۲) انظر: التذكرة الحمدونيّة /١(‏ ۹۷) باختصار . 
(۳) مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ )٠٠١‏ وقال ابنٌ عساكر أيضاً: «وقيل: إل عقيل لما آتى علا 
ومنعه» قال له : أكتبٌ لك إلى مالي في ينبم فتعطي» فقال عقيل : لأذهبنٌ إلى رجل فأتى معاوية 
فقال : مرحباً بأبي يزيد . . ٠.‏ (مختصر تاریخ دمشق ۱۷/ ۱۲۲). 
o‏ 


# وقد ورد ابن الأثير هلذه القضة بشكلٍ أكثر وضوحا وبياناً وتبييناًء فذكر 
بأل سيّدنا عقياً سار إل معاوية لاله كان زوج خالته فاطمة بنتِ عتبة بن ربيعةء 


وقال: ١إ‏ عقيل بنَ أبي طالب لزمَة يِن فَقَدِمَ على علي بن أبي طالب الكوفة› 
فأئزله وأمرَ ابته الحسنَّ فكسّاه» فلمّا مسي دعا بعشائه» فإذا حبر وملْ وبقلء 
فقال عقيل : ما هو إلا ما أرئ؟ 

قال: لا . 

قال : فته فتقضو ديني . 

قال : وكم دينك؟ 

قال: ما هي عندي» ولکن اصبز حٽٰ يخرج عطائى» فإِنّه أربعة آلاف 
فأدفعه إليك . 

فقال له عقيل : بيوت المال بيدك» وأنت نسَرَفّني بعطائك ! 

قال : أتأمرني أن أدفعَ إليك أموال المسلمين» وقد ائتمنوني عليها؟ ! 

قال : فإتى آت معاوية . فأذن له» فأتى معاوية فقال له: يا أبا يزيد» كيف 

قال : كأنهم أصحابُ محمد إلا أي لم أرَ رسول الله ية فيهم» وكأنكٌ 
وأصحابك أبو سفيان وأصحابه » إلا أي لم أَرَ أبا سفيان فيكم . 

فلا كان من الخد فَحَدَ معاوية على سريره» ومر بکرسیّ إل جنب 


الشرير» ثم آذن للتاس فدخلواء وأجلس الصَحَالٌ , بن قيس معه علیٰ سریره» ٹم 
أذن لمقيل فدخل ع فقال : يا معاوية» مَنْ هلذا معك؟ 


قال : | لصحا بن قيس 
فقال : الحمد لله الذي رفع الخسيسة وتمَّم التقيصة! هلذا الذي كان أبوه 
يَحْصي بَهْمَنًا بالأبطح » لقد كان بخصائها رفيقاً. 
o٤‏ 


فقال الصحاك: إنّي لعالم بمحاسن قريش» وإ عقيلاً عالماً 
بمساویها"' . 

وأمرَّ له معاوية بخمسين ألف درهم» فأخدَهًَا ورج" . 

# إننا نعلمٌ أن سيّدنا عليّاً لا يحابي أخاه عقيلدء فقد كان زاهداً في دنيا 
الاس وفي خرف الحياةء أورد ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» أذ الحسنَ بنَ 
أبى الحسن البصرىّ سيل عن سيّدنا على رضى الله عنه فقال: «كان عل والله 
سما صاتباً من مرامي الله عل عدةه» وربانيّ هلذه الأَمة» وذا قَضلهاء وذا 
سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله لم يكن باللّومة عن أمر اش 
ولا بالملومة في دين اث ولا بالسّرقة لمال الله أعطى القرآن عزائمه فار منه 
برياضي مونقة » ذلك على بن أبي طالب يالكع»٠.‏ 

# وسئل أبو جعفر محمد بنْ علي بن الحسين عن صِفَة سيّدنا على 
رضی الله عنه» فکان مما قال: (. . . وکان عل رضی الله عنه يس فى الفىء 
مسیرةً أبي بكر الصديق في القسم»› وإذا رَرَدَ عليه مالٌ لم بق منه شيعا إلا 
قسمه» ولا يترك في بيت المال منه إلا ما يعجر عن قسمته في يومه ذلك› 
ويقول: يا دنيا عُرَي غيري» ولم يکن يستأثر من الفيء بشيءِ ولا يخصُ به 
حمیما ولا قریباً. . .“». 


# وتجلو لنا كنب الأسمار أن ثمة مكاتبات ورسائل بين علي وعقيل؛ من 
ذلك أن كتبَ إلى أخيه عل يسأله عن حالهء فکتب إليه على رضى الله عنه: 


(۱) قال ابنٌ عباس : «کان عقيل يعد المساویء» فأيّما كان أكثرَ مساوىء تركه» فيقول الرّجل : 
وددت أي لم آته» أظهرَ من مساويً مالم يكن الناسٌ يعلمون». (أسد الغابة ۳/ .)٠٦١‏ 

(۲) أسدالغابة )٥٦۲/١(‏ ترجمة رقم »)۳۷۲١(‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشسق 
(۷/ و (. 

(۳) الاستيعاب (۳/ .)٤۷‏ بهامش الإصابة . 

. باختصار‎ )٤۷ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 


oo 


فن تسأليني كيف أنت فاي جلي على عض الرّمان صليب 
عزير علي أن تُرى بي كاآبة فيفرځ واش أو يسّاء حبی ي 
# ومن المكاتبات المشهورة» والرّسائل العقيليّة المذكورة مانقله 
سليمانٌ بن أبي راشد قال : إن عقياً كتبَ إلى أخيه علي رضي الله عنهما: ما 
بعد كان الله جارك من كل سوء» وعاصمك من المكروه» على كل حال إني 
خرجتٌ يا بن ام معتمراًء فلقيتُ عبد الله بنَ سعد بن ابي سرح في نحو من 
أربعين شاا من أبناء الطلقاء > فقلت لهم : : أين تريدون يا بني الطلقاء؟ أبمعاوية 
تلحقون عداوة لنا غير مستنكرة منكم» تحاولون تغيير أمر الله وإطفاء نور 
الحق؟ فاأسمعوني وأسمعتّهمء ثم إتي قدمتٌ مكة وأهلها يتحدًثون بأنً 
الصحاك بنَ قيس أغار على الحيرة وما يليهاء فأ لدهر جَرَأً علينا الضحاك. 
وما الصَحاكٌ إلا فَقَعٌ بقرقرء فاكتبْ إلى يا ب بن آم برآيك وآمركء فان کي 
الموتَ تريدء تحمّلتٌ إليك ببنى أحيك وولد أبيك» فعشنا معك ما عشت 
ومننا إذا مت . ٠‏ 


فكتب إليه علي رضي الله عنه: إن ابن أبي سرح وغيره من قريش قد 
اجتمعوا على حرب أخيك اليوم كاجتماعهم على حرب ابن عمك قبل اليوم» إل 
الحا الل دال من أن يقرب الحرة: ولککه أغارَ على ما بين ٠‏ القطقطانة 


ك n‏ ۳ 
عقيل ومعاوبً رضي اله منهما: 
# حملت إلينا آسفارٌ الأسمار في بُطونها وبين طيّاتها بعض المحاورات 


.)٠٠٤/۳( و‎ )۳١٦/۲( طبعة دار الفكر المصورة؛ وانْظَر: العقد الفرید‎ )٤٤ /٠١( الأغاني‎ )١( 
طبعة دار الفكر المصرّرة» والخبر فيه طويل وفيه زيادات» وعنه أخذ‎ )٤٤ /٠١( انظر: الأغاني‎ )۲( 
: البلاذريّ في نساب الأشراف (عليىّ وبتوه ص ١۷١)ء والفَقَمٌ» : الكمأة. و «القطفطانة»‎ 
موضع قرب الكوفة من جهة البربّة بالطائف» به كان سجن التعمان بن المنذر. و«التعلبية»: من‎ 
. منازل طريق مكة من الكوفة‎ 
04٦ 


العجيبةٍ التي جرت بين سيّدنا عقيل ومعاوية رضي الله عنهما» وهي في طبيعتها 
أقربٌ إلى الأجوبة الُسكتة» ولعلّ شطراً منها قد وضعه الوضاعُون» وصتفه 
المصتفون لينصروا فلاناً على فلانِ مهما كان اللفظٌء ومهما كان الموقف› 
ومهما كانت الستيجة!! . 


# ومن الموكدِ لدى علماء البلاغة وأدباء القَصَاحة أن «الجوابات أصعبُ 
الكلام کله مرکباًء وأعره مطلباًء وأغمضه مذهباًء وأضيقه مسلكاً لان صاحبه 
يعجل مناجاة الفكرةء استعمال القريحة› يروم في بديهة» تقض ما ابرم في 
روية» فهو کمن احذت عليه الفَجاج› وسّدت عليه المخارج؛ قد تعرَّض 


e‏ ت 


للأستَة» واستهدف للمَرامي› لا يدري ما يُقَرَعٌ به فیتأهٌب له» ولا ما يفجؤه من 
خصمه فيقرعه بمثله» ولا سيما إذا كان القائل قد أخذ بمجامع الكلام فقاده 
بزمامه» بعد أن ررَى فيه واحتفل» جمعَ خواطره واجتهد» وترك الي يجب 
حت يختمرَء فقد كرهوا الرَأيّ الفطيرَء كما كرهوا الجوابً الدَبْريّ» فلا يزال 
في نس اكلا واستئناسه» حى إذا اطمانً شارده» وسک نافره» صك به 
خضمه جملة واحدة» ثم إذا قيل له: أجبْ ولا تخطى:» وآسرغ ولا تبطیء» 
تراه يجاوب من غير آناة ولا استعداد» يطبق المفاصل › وينفد إلى المقاتلء كما 
رم الجندلٌ بالجندل» وبرع الحديد بالحديد يحل به عراه» ويقضل به 
مرائره» ويكونٌ جوابه على الجواب الحاضر» ولا أعرّ من الخصم الألدّ الذي 
يقرع صاحبه» ویصرع منازعه»' 


AM 1 


» 


# ومن الأخبار التي تندرجٌ تحت ما ذكرنا؛ أجوبة عقيل المسكتة لمعاوية 
في مجلسه وعنده وجوه قريش» فقد طالعنا الرْبيرٌ بن بكار في «الأخبار 
الموفقيات» بخبر يكتنفه الاضطراب رفعه إلى عبد اللهبنِ مصعب قال : «بلغني 
أل معاوية قال لعمرو بنِ العاص : إن الاس قد رفوا أعيتّهم» ومدوا أعناقهم 
إلى بني عبد المطّلب» لو نظرنا إلى رجل منهم فيه لوثة فاستملناه. 


.)٤و۳‎ /٤( العقدالفرید‎ )١( 
0¥ 


فقال عمرو : عندك عقيل بن أبي طالب . 
فلمّا أصبحَ» واجتمعَ اللَاسْ» دخل عليه عقيل فقال له: يا أبا يزيدء أنا 


خير لك اَم علي؟ 


قال : نت خير لنا من علي » وعلٌ خير لنفسه منك . 

فضحك معاوية» فضحك عقيل . 

فقال له : ما یضحکك یا آبایزید؟ 

قال : أضحكٌ أي كنت أنظر إلى أصحاب علي يوم تیته» فلم ر معه إلا 


المهاجرين والأنصار وأبناءهم» والتفتٌ السّاعة فلم أرَ إلا أبناء الطلقاءء وبقايا 
الأحزاب. 


فقال معاوية : يا أهل السّام» هل تدرون مَنْ هلذا؟ 

قالوا: لا . 

قال : اسمعتم قول الله عر وجل ؛ تبت دآ ای لھ َب 4[السد :1[ 
قالوا: نعم . 

قال : فإِلّه والله عم هلذا. 

فقال عقيل : صَدَقَ وال أميرٌ المؤمنين» فهل قرأتم في كتاب الله تعالى : 


$ اراد وسحكالة الطب ([المسد ]٤:‏ فهي والله عمَة معاوية . 


فقال له معاوية : إلحَقٌ بأهلك» حسفنا ما لقينا من أخيك . 


دنياك » فما أصبت ديه › ولا نلت من دنياك طائلاً . 


فأعطاهفُ و اکر له . فدعا معاوية عمرو بن العاص فقال : ويحك يا عمرو› 


هلز! الذي زعمت أنه أهوجٌ بني عبد المطّلب؟ 


قال : ما ذنبي يا أميرَ المؤمنين» ما علمت منه إلا ما تعلم . 


O0۸ 


فقال معاوية فى ذلك : 


ألا ياعمرو عمرو فقيل سهم 
بعين تنفة البيداء لظا 
وقد کانث ترجّمه قريیش 
آلا لله در بي يزيد 
أتاني زائراً ورأى عليياً 
فقيل له معاوية بسن حرب 
فأجزيث العطاء له ووت 


ولم يرضَ الكثيرَ وقد أراهٌ 


لذ اخطأت رابك في عقيل 
تلقَتٌ أي ملتمس القبيل 
وناب غير موصول كليل 
على عمياءَمَنْ قال وقيل 
لهرج الآمر والخطب الجليل 
ولا حاولت مثلك من حويل 
قليل المال منقطعَ الخليل 
فمال أبو يزيد إلى مُميل 
عقاربُه لسّالفة الدخول 


ا فقال : کان في نفس معاوية شيء 


(۱) الأخبار الموفقیات (ص »)۳۳١- ۳٤١٤‏ مطبعة العاني - بخداد - ۱۹۷۲ م. أقول: إل هنذا 


الخبرّ الذي قرأناه يئ من شدّة ما حمل من الكذب والافتراء» وهو في مجمله أقربٌ إلى 
المشاحنات» وإذا افترضنا أنه غير منسوح٠‏ فإ فيه عدداً من المآخذ والتقاط التي تجعلنا نقفُ 
بحذرٍ أمامه» لأننا نتكلّمٌ عن واحدِ من رجال أهل البيت الذين يُعحدٌ بهم» وقد انهم في الخبر باه 
١‏ -لماذا أراد معاوية أن يختارَّ رجا من أهل البيت فيه لوثة» وهل تفكير معاوية محدود؟ وهل 
يُؤحذ برأي مَنْ كان ذا لوثة أو يعت بقوله؟ ومتى كان العقلاء يعولون على المجانين؟ 

۲ - هل مجلس سيّدنا على رضي الله عنه وف على المهاجرين والأنصار» ومجلسُ سيدنا 
معاوية محشوذ بأبناء الطلقاء؟ إن حقائق الّاريخ تذكرٌ بأد عدداً من كبارِ المهاجرين والأنصار 
كانوامع معاوية » ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره من كبراء الصحابة وأعيانهم . 

۴ - قول معاوية: «يا أهل الئّام» هل تدرون مَنْ هلذا»؟ جملة مقمحة دون إشارة لها في 
الكلامء وكذلك قوله : سمحتم قول اللمعرٌ وجل : ّت یآ ی لی وَس یرید أن ینبھهم 
إلى شيء معروف لدى الخاص والعام . وهلذا لا يزيد من قيمة عقيل أو ينقص من قيمة = 


0٤۹ 


٭ وها نحن الان بإزاء حَبَرٍ عقيل مريض؛ يقسمُ بأغلظ الأيمان أله بريءٌ 
من كل حرف فيه» وقد ضمَنَ هلذا الخبر أبو القاسم على بن المُحَسّن التنوخي 
فى كتابه «لطائف الأخبار وتذكرة أولى الأبصار» حيث قال: «وفد عقيل بن أبى 

قال معاوية : كف رأيت عطيتنا من عطيّة علي؟ 

فقال عقيل : عل خير لي ولنفسه في نفسه في دينه» ونت خير لي في 
دنیای . 


ٹم خرخ› فلقي جارية أعجبته» فساوَم فيها باربعين آلف درهم» ورجع 

فقال له عقيل : لتلدَ غلاماً إذا كلَمّْه علا مفرقك باليف . 

قَضحك معاوية» وأمرَ له بما سأل . 

فولدت هلذه الجارية لعقيل ابناً اسمه مُسْلم» وصار رجا فابتاع منه 
معاوية أرضاء تمده ثمتهاء > فبلع ذلك الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ 
فقال : يا معاوية» إنا لا نجيز بيخ مسلم بن عقيل؛ فاردد علينا ضيعتتاء فأرسل 
معاوية إلى مسلم أن ردد علينا مالا واقبض ضيعَكَ› > فال حسیناً أبی أن يجيرَّ 


لنا بيعتّكَ . 
فقال مسلم : والله ما دون أن ارد إل أعلو مرك بالف ؛ فضحك 
معاوية وقال: كان أبوك هددنا بك قبل أن يشتري أمَّك. ثم سوَعَه الضيعة 


والمال؛ فبلغ ذلك الحسين فقال : غاا اوی حلا رو 


= احد من أهل البيت. وعقيل رضي الله عنه يعرفه أهل الشام وغيره إذ استمدٌ شهرته من شهرة 
أخيه على رضي الله عنه . ثم إن الشحر المنسوب لمعاوية شعرٌ ركيك مصنوعٌ ليوافق القصةَ› 
وكلّ من له أدنى بصيرة بالشعر يدرك ذلك . وهناك سقطات كثيرة يدركها القاری نفسه) . 

= ء)١١٤ و‎ ٠١۳ ه) (ص‎ ٤٤۷( لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار للتنوحي المتوفى سنة‎ )١( 
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# وعقد ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» عقوداً غير مقنعة» فيها عددٌ من 
أجوبة سيّدنا عقيل بن أبي طالب لمعاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 
وهلذه الفقرات والشذرات التي عقدها ابن عبد ربّه تبدو في معظمها محاورات»› 
ينتصرٌ في نهايتها سيّدنا عقيل» ويفحم مَنْ حوله» بعد أن يُعَرّضَ بهم؛ 
ویستهزیء ببعض مواقفهم» وهلذہ الأخبار - إن سلْمْتًا بصختها - لا تزيد من 
قَذْرٍ سيّدنا عقيل ولا من قَذرٍ أهل البيت الأطهار الذين أكرمهم الله عر وجل 
باللّيّ المختار اء وجعل لهم مكانة لا ساو بها أي مكانة مهما شرفث 
وعلَّثْ؛ ولا يساويهم أحدٌ مهما شرف وعلا.. 


# وفيما يتعلقّ بعقيل مع معاوية في تفضيل سيّدنا على على معاوية يسرد 
ابن عبد ربّه هلذه الفِقرات فيقول : «لمّا قدم عقيل بن أبي طالب معاويةء أكرمه 
وقرَبه وقضیٰ حوائجه» وقضی عنه دَيْنّه» ثم قال له في بعض الأيام: وال إن 
عليَاً غير حافظ لك» قطحَ قرابتك» وما وصَلَكَ ولا اصطتَعَكَ . 


تحقيق الذكتور علي حسین الراب - دار عالم الکتب - الریاض - ۱۹۹۳ م. 
وقد علق أبو القاسم التنوخي على هلذا الخبر تعليقاً فيه تطاول وتعريضلْ بسيّدنا عقيل وسيّدنا 
معاوية رضي الله عنهما فقال : «لم تكن عطية علي بلا ولک عدلاً لاله لم یکن بيده 
إلا مال الله ولم يكن لينفعه في غير صلاح الدين» وسد فاقة المحتاجين. وأما معاوية 
فلم يكن يفعلٌ في مال اللرمئل ذلك » بل يدفم به عن مله خوف التطاول إليه » والوثوب عليه . 
ومَالٌ أكثرٌ التاس إلى السعة في الدنياء ولهلذا ترك عقيل أخاهء ولح بمعاوية» وقد أكثر 
الشعراء في ذلك فقال بعضهم : 

ولاس أعيمم إلى سلب الْتَى لايسأالودً عن الججاوالأولق 
«الحجا»: العقل . و«الأولق»: الجنون. 
وقال آخر : 

إحوانهلذاالرّمان كلهم إخوانسوء عليه قدغلبوا 

أحوهم المستحق وضلهُم من أكلواعنده ومن شربوا 
(لطائف الأخبار ص )١١٤‏ ولا نملك إلا أن نقول: «اللهم أصلح سرائرنا وعلانيتناء وأصلح 
قلوبناء وأحوالنا» . 
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قال له عقيل : واللهلقد أجزل العطيّة وأ عظمَها» ووصل القرابة وحَفِظهاء 
وخسن ظته باه إذ ساء به ظك؛ رة أبات واملع دعي اف قم وافسا م 


وقال له معاوية يوماً: أبا يزيد» نالك خيذ من أخيك عل . 

قال : صدقت › إن خی اثر ديه علیٰ دنیاه» وأنتَ آثْرتَ دنياك على دينك › 
الڪ حيزي من آڻيء واځي خو شه ل 

وقال له ليلة الهرير : أبا يزيد» أنتَ الليلة معنا. 


قال: نعم» ویوم بدر کنت معک'!! 

# ويتابع ابن عبد ربّه في سَرٍِ الأجوبةٍ العقيليّة على معاوية وغيره» فها هو 
ذا يسوق هلذه المحاورة بين رجل اهمه بخيانة أخيه» ثم يعرّضٌ بغيره تعريضاً 
بارداً فيقول : «قال رجل لعقيل : إنك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى 
معاوية . 


قال : أخْوَن متي وال مَنْ سك دَمَه بين أخي وابن عمَّي أن يكون أحدهما 
ا میراً»" . 


# وتحمل مصادرٌ متنوعة في بطونها أخباراً كثيرة عن عقيل» - وليها 
كانت أَجهصّث وألقَّث ما في بطنها وتخلّت - لأن فيها آشياء لا تمت إلى اليم 
والحق ر صِلة» ونعتقد انها جِکٺ في ليل طويل مدلهم حت توافق - إلى حد 
ما - سيره ومجالسه ومحاوراټه مع سيّدنا معاوية وغیره» ثم يكو في نهاية 


(۱) العقد الفريد (٤/٤و٥)ء‏ وانظر كذلك: أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳). واليلة 
الهّرير» : من ليالي صفَين العصيبة التي استحرً فيها بين المسلمين » وكانت ليلة الجمعة» وبعدها 
كان التحكيم . واايوم بدر»: يُعرّضُ عقيل بهم مشبَهاً موقفهم من علي بموقفهم من النبي بلا 
يوم بدر . 

(۲) العقدالفريد »)١ /٤6(‏ وانظر : أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳) بمعنيٰ قريب . 


oo 


الأمر هو الظَافرٌ الذي يفحمُ جُااسَه مهما علا شأنهم في الكلام» وصياغة 
المعاني؛ وبلاغة المباني . 

# من ذلك ما ألَموا: «أنّ عقيل رضي الله عنه دخل على معاوية رضي اله 
عنه» وقد كف بَصَرهُ» فأجلسّه معاوية معه على سریره» ثم قال له : أنتم معشر 
بني هاشم تُصابون في أبصار كم . 

فقال له عقيل : وأنتم معشر بني أمَية تُصابون في بصائر کم»'“. 

*# وحشَد ابن عبد ربّه أجوبة مفحمة لعقيل » ولك هلذه المرة يُسْكتٌ بها 
عتبة بن أبي سفيان» ويُْكتٌ معه معاوية فيقول : «دخل عتبة بن أبي سفيان على 
معاوية» فوسّعَ له معاوية بینه وبين عقیل» فجلس بینهما. 

فقال عقيل - وكان وقد كف بصره -: مَنْ هلذا الذي أجلسَ أميرٌ المؤمنين 
بيني وبيته؟ 

قال : أخوك وابنُ عمك عة . 

قال : أما إّه إن كان أقربَ إليك مني إتي لأقربُ لرسول الله بي منك 
ومنه» وآنتما مع رسول الله ية رض ونحن سماء . 

قال عتبة : آبا یزید» آثنت كما وصفت› ورسول الله که فوق ما ذكرتَ› 
وأميرٌ المؤمنين عالِم بحمَكَء ولك عندنا مما تحت آكثر مما لنا عندك مما 
نکر !!. 

# وهناك أخبا ثقيلة الدم ممجوجةء لها وفع ثقيلٌ على الأرواح نفَلنْها 
المصادرٌ باعتزاز» ولكتها تحتاج إلى إعادة نظر مرّات ومرّات لأنها تسفْرٌ عن 
هبوط آدبي واجتماعي في المجالس المَلوكَيْة في صدر الإسلام وضحاه» 
ولعلّها صنعت لتجعلَ عقيل متفرّقاً في الإجابات المسكتة لمعاوية» وهلذه 


)١(‏ انظر: المستطرف (۱/ ۱۹۹)ء وعيون الأحبار (۲/ »)۲٠١‏ والعقد الفريد )١ /٤(‏ وغيرها. 
(۲) العقدالفريد .)١ /٤(‏ 
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الأخبار في الحقيقة لا ترتاح إليها الوس الصًافية» لأ أدب رجالٍ آهل البيت 
لا ينسجم مع نوعية هلذه الأقاصيص والأخبارٍ الرضيعة غير المتكاملة. 

# حان الوقت الآن لنقرً هلذه الخبر العقيليّ مع معاوية لنعرف المستوى 
الذي - زعموا أله كان يحدث في تلك المجالس . 


# يقول الخبرٌ : «دخحل عقيل على معاوية » فقال لأصحابه : هلذا عقيل" عه 
أبو لهب . 
قال له عقيل ذ وهلذا مماوية عك حكالة الحطب. 
ثم قال : يا معاويةء إذا دخلت اللّار فاعدل ذات اليسارء فإك ستجد عي 
با لهب مفترشاً عمك حتالة الحطب» فانظر أيّهما خير : الفاعل» أو المفعول 


# وزعم الراعمون فيما نسجوه: أن معاوية قال لعقيل يوماً: ما َي 
لق في رجالکم بابي ائ ۾ 


ری ایی ده فی اال هلذه المحاورة الحادة بين سيّدنا عقيل 


(1) انظر: العقد الفريد (٤/١)ء‏ وأنساب الأشراف (علىّ وبنوه ص )۷١‏ إذٌ ذكرها البلاذري بمعن 
قريب فقال: «قال معاوية لعقيل : مرحباً بمن عمّه أبو لهب. فقال عقيل : ومرحباً بمن عجَته 
حمّالة الحطب» فإذا دخلت الثارء فاطلبْهما تجدهما متصاحبيْن». وانظر: مختصر تاريخ 
دمشق (۱۷/ )١١١‏ حيث أوردها ابن عساكر على النحو الآتي : «قال معاوية لعقيل : مرحبا بابي 
يزيد هذا أخو علىّ» وعّه أبو لهب» فقال له عقيل : هلذا معاوية» وعمته حمّالة الحطب . 
وقال معاوية لعقيلٍ : أين ترىئ عمك أبا لهب من التار؟ فقال له عقيل: إذا دخلتها فهو علي 
يسارك مفثرشٌ عمَّتك حمالة الحطب» والرّاكبُ حير من المركوب»!!!. وانظر: وفيات 
الأعيان ٠١١ /١(‏ و .)١۵١۷‏ 

(۲) أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳) و«الشبق»: شدة شهوة الجماع. أقول: «وهذا من 
الأخبار غير المنطقية التي تنقزز منها النفوس». 
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وسيّدنا معاوية» ثم تسفرٌ هلذه المحاورة عن فوز عقيل فوزاً ساحقاً على معاوية 
الذي يودد في نهاية المحاورة إلى عقيل . 

# قال ابن عبد ربّه في «العِقَدِ الفريد»: «قال معاوية لعقيل يوماً: وال إن 
فيكم لخصلة ما تعجبني يابني هاشم . 

قال: وما هي؟ 

قال : لِيْنٌ فیکم . 

قال : لين ماذا؟ 

قال : هو ذاك - أي لين الحديث والكلام -. 

قال : إيّانا تُعيّرٌ يا معاوية!! أجل واش إل فينا لَليناً من غير صَعْف» وعراً 
من غير جبروت؛ وأمًا أنتم يا بني أميّة » فإ لينكم عَذرْ» وعركم كَفْرٌ!!!. 

قال معاوية : ما كل هذا أردنا ياأبا يزيد . 

قال عقيل : 
لذي اللبَ قبل اليوم مان قرع العَصا وما غلم الإنسان إلا ليَعْلّما 

قال معاوية : 
ولل سفاء الشّيخ لا جم بعده وإ الفتى بعد السّفاهة يَحْلَّم 

# وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: لم جفوتمونا يا أبا يزيد؟ فأنشاً 
يقولٌ : 
إي امر متي التكرَمٌ شيمة إذا صاحبي يوماً على الهُون أَضَمَرا 

ث قال: ويم الله يا معاوية» لئن كانت الدنيا مهد مَبّدتك مهادهاء وأظلنك 
بحذافيرها» ومدّت عليك أطنابَ سلطانهاء ما ذاك بالذي يزيدك مني رغبة٬‏ 
ولا تخشعا لرهبة. 

قال معاوية : لقد نعگها أبا يزيد نعتاً هش له قلبي » وإنّي لأرجو أن يکود اله 
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تبارك وتعال ما ركاني برداء ملكهاء وحباني بفضيلة عيشهاء إلا لكرامة رها 
لي؛ وقد كان داودٌ خليفة» وسليمانٌ ملكاًء وإنّما هو لمثال بُحتذى عليه 
والأمور اشباه؛ وايم الله يا أبا يزيد» لقد آصبحتَ علينا كريماًء وإلينا حبيباًء 
وما أصبحت أضمر لك إساءة . 


#٭ وممًا يتصل بهلذا الخبرء ما جاء عند «الأبشيهئ» قال : «کتب معاوية 
رضي الله عنه إلى عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه يعتذرٌ إليه من شيءِ جر 
بینهماء يقول: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب: ا بعد 
ا بني عبد المطلب. > فانتم واللهفروعٌ قصيّ › ولباب عبد مناف» وصفوة هاشم 

ين أخلاقكم الرّاسية وعقولكم الكاسية؟ وقد وال ساء أميرَ المؤمنين ما كان 
ل في التَریٰ . 

فكتبَ إليه عقيل قول : 


صَدفْت وفْلتَ حقَأغير أي أرى أن لا أراكً ولاران_ 

ولسث آقول سوءاً في صديقي ولكتي أصة إذا جَهَّاني 
فركبَ إليه معاوية رضي الله عنه» وناشده ذ في الصّفح عنه» واستعطفه حت 
۳ 


# ومن الأخبار التي تمجُها التفرس وتأباها العقول» حَبَر َر لعن عقيل لعل 
على منبر معاوية! وقد ورد هذا الخبرٌ المقيتُ في عَدَدٍ من كبريات المصًادر 
المتنوعة» ونحنٌ نسوفّةُ ها هنا لكي نميرً الخبيث من الطَيّب» ولكي يعرف 
المتصفون وأصحاب التفرس الكافة أن يدنا عقيل سيدا معاوية لا ىة 
لأحدهما أوكلاهما أن يتجراً على شم سيّدنا علي رضي الله عنه» إذ إنهما 
لا يرتقيان لمكانته في نفوس المسلمين أجمعين» وهما يعلمان تمام اليلم 
المكانة العلوّة المتجذرة في نفوس محبّي سيّدنا عل في مشارق الأرض وفي 


رجع) 


.)۷ و‎ ٦/٤( العقدالفريد‎ )١( 
.)٠٤١١/۲( نقلاً عن ربيع الأبرار‎ )٥۷٤ /۱( المستطرف‎ )۲( 
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مغاربهاء ولذا فلا يجرؤ معاوية مهما علا نجِمُه أن يأمرَ عقيل بسب على 
رضي الله عنه» ولك بعضَ ضعفاء التفوس استغلّوا بعضَ الأحداث السّياسيّة 
والاجتماعيّة» ودسّوا قَصَصاً وأخباراً زعموا من خلالها أتّها لصالح رجال أهل 
البيت» في حين أنها ليست لصالح أحي» غير أنها تعمل على زيادة فجوةٍ 
الخلاف بين أبناء الأَمّة الإسلاميّة التى شعارها التقوى ودثارها محبّة الصحابة 
أجمعين . ٠‏ 

# فمما ورد أن عقيلاً قد طلب منه معاوية أن يلْعَنَّ عليّاً على المنبر» فكيف 
کان ذلك؟! . 

# قال معاوية لعقيل بن أبى طالب : إن عليًاً قد قَطْحَك ووصلئكء 
ولا يرضيني منك إلا أن تَلْعَه على المنبر»؟!! 

قال : «أفعَلٌ». 

قال : «فاصعل المنبر). 

فَصَعِدَء ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيّها التاسْء إن مير 
المؤمنين معاوية» أمرني أن لعن على بن أبي طالب أميرَ المؤمنين» فالعنوهُ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ٠‏ 

ثم نزل» فقال له معاوية : «إِلّك لم ين أبا يزيد مَنْ لعل بيني وبينه؛ هذا 
الذي تزعم قريش أله أحمق»!! . 

قال : «والله لا زدت حرفا ولا نقصتثٌ حرفاًء والكلامٌ إلى َة 


المتكلم»“. 


)1( العقد الفرید /٤(‏ ۲۹)» ووفيات الأعيان (۲/ »)٠٠٠‏ وسير أعلام التبلاء (۳/ ١٠٠)ء‏ والسيرة 
الحلبية )٤١١ /١(‏ مع الجمع والتصرف. ونقول: إن الخلاف الذي حصل بين سيّدنا علي 
ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن له أية خلفيةِ٬‏ وأنّه لم يکن بينهما صراع عائلي» ٳذ ُذ كر عن 
كليهما أنّهما كانا في حلاف عائلي أو شخصي. لأ الإسلاَ الحنيف أزالَ آثار الجاهليةء 
ولم يبق بين بني هاشم وبني أمَية في ذلك العصر إلا أحرَءٌ الإسلام وسلامة قلوب المؤمنين . 
(الإنصاف ص )١ ٤١‏ باخحتصار وتصرف . 
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# وفي ختام هلذه الفِقّرة نستطيع أن نشي إلى أن سيّدنا معاوية رضي الله 
عنه لم یکن يوازي سيّدنا علا رضي الله عنه» ولا هو من طبقته؛ ولک بعضَ 
المغرضين ممن يشوشون على الحقائق» ويكرهون الحق» ويبغضون بعض 
أهل الحق» جعلوا الخلافات التى حصلث بين عليع ومعاوية رضى الله عنهما 
مدخلا لذڙ الرّماد في العيون» وحركوا بعضنَ رجال آهل البيت كعقيل ليجعلوا 
منه رافح الحَيْف عن آهل البيت ورجاله الأطهار الأخيار. 

e‏ إذّ العاقلَ لا يستطيعٌ أن يسترةً هيبة أهل البيت بمثل هلذه المنافرات 
والمحاورات والأجوبة المحبوكة» فأهل البيت رضي الله عنهم هم آهل 
السيادة» وهلذه الأمور لا تزيد من مقدارهم ولا تنقص› > بل إل سيدا معاوية 
رضي الله عنه کان يجلٌ سيّدنا علياً رضوان الله عليه ویعرف له سابقته وفضله› 
ذكرّ الذهبي أن أبا مسلم الخولاني وأناساً جاؤوا إلى معاوية وقالوا: «أنت تنازع 
علياً اَم نت مثله»؟ 

فقال : «لا واش إتي لأعلم آله أفضل متي وأحقٌ بالأمر متّي». 

*# ومن أقوال معاوية في عل رضي الله عنهما لعقيل بن أبي طالب عندما 
ذکر بعضهم ورع على فقال : «ذکرت مالا پُنکر» رحم الله آبا حَسَّنِ» فلقد سبق 
من کان قبله» وعجر مَنْ يلڏن مثله» . 

# وقال سيّدنا معاوية فى عل أيضاً: «هيهات هيهات! عقمت التّساء أن 
يلد مثله» . . 

*# ووصّفَ سيّدنا معاوية زهده وتقواه فقال: «هو الذي يكضسنُ بيوت 
الأموال ويصلي فيهاء وهو الذي قال : يا صفراءُ ويا بيضاءُ عُري عَيْري» . 

# ورو ابن عساكر عن أبي زرعة الرازيٌّ: «ألّه قال له رجل: إنّي أبغض 
معاوية. 


(۱) سیر أعلام السلاء (۳/ .)٠٤١‏ واقرأ سيرة سبّدنا علي رضي الله عنه في هلذه الموسوعة المونقة 
المباركة. 
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فقال له: ولم . 

قال : لاله قات عليّاً. 

فقال له أبو زرعة: ويحك إل رب معاوية رحيم» وخصم معاوية حص 
کریم» فيش دخولك بینها؟ 

ودَاعاً عمد آل عقيل : 

# يح لنا في خاتمةر هذه الرّحلة العقيليّة أن نقول: «إِنّ سيّدنا عقيل علم 
من أعلام أهل البيت» وإنّه وأهله ممّن حُرموا من الصدقة لاهم من أهل البيت 
الذين ينسحبٌ عليهم ذلك ؛ إذ إن أهل بيت اَي بيا الذين حرموا الصدقة بعده 
وهم : آل علي» والعټاس» وآل جعفر» وآل عقيل" رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
وحشرنا في معيّتهم ؛ وعفا عتا بفضله». 

# ومن فوائد سيرة سيّدنا عقيل رضى الله عنه يقول الذهبى : «هو أكبرٌ 
إخواته وآخرهم موتاً» وهو جد عبد الله بن محمد بن عقيل المحدّث» وله 
آولاد: مسلم» ویزید» وبه کان یکن » وسعید» وجعفر»› وأبو سعيد الأخول» 
ومحمد» وعبد الزحمن› وعبد الله»" . 

# وأفاد ابن فَتيبة فى «المعارف» بقوله عن عميد الأسرة العقيليّة ورئيسها: 
«أأسلم عقيل »› ولحقَ بمعاوية› وترك أخاه علياًء ومات بعدما عمی فى حلافة 
معاوية» وله دار بالبقيع واسعة كثيرة الأهل»؟. 


)١(‏ البداية والتهاية (۸/ )١١١‏ . وين أحسنٍ الأجوبة في هلذا المجال» أن الإمام أحمد رحمه اللهء 
قد سثل عما جرى بين علي ومعاوية فقال: « تاق امه د حلت اما گیٹ ولک ا کبشم رلا 
لون عَسّا كاو يمون 1البقرة:١١٤].‏ والامساك عن هلذه القصصِ والأخبار التي وردث عن 
سادتنا عقيل ومعاوية وعليّ وغيرهم من الصحابة أولى من الخوض في متاهة توصل إلى البوار. 

(۲) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ )٠۲١‏ بشيء من التصرّف . 

)۳( سیر آعلام البلاء (۲۱۸/۱) . 

.)۲٠۲ المعارف (ص‎ )٤( 
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# واحتفظت المصادر في أردانها بان لسيدنا عقيل أولاداً وبنات من نساء 
شتی ؛ ولهم شأن مذكور في تاريخ الإسلام. 


0 ت و03 . 

# قال ابن هتمه : احرج ولد عقيل مع الحْسين بن علي بن أبي طالب› 
يل متهم تع فر کان ملم بن عقيل آشجعهم؛ »> وكان على مقدمة 
عينْ جُودي بعبرة وعويلل واندبي إن تدبت آل الرسول 
س فلم لالب علي فا اموا وة لعفل 
عبد سمس القرشتة العيشميةء أت هند بيت عتبةء وهي خالةٌ سيّدنا معاوية 
وكانت فاطمة قد أسلمت يو م الفتح وبايعت التي كلا" . 

# ولفاطمة وعقيل أخباز اقرب إلى الطَرفة والرف منها إلى الحقيقةء 
لعل بعضها قد سج في مصانع بعض الوضاعين الذين أغرموا بالافتراء على 

# فمن الأخبار الظريفة ما ذكره ابن عساكر والبلاذريٌ وغيرهاء أل سيّدنا 
عليّاً رضی الله عنه جاء إلى سيّدنا عثمان بن عمَانَّء فقال له : يا أميرَ المؤمنين› 
لى إليك حاجة» لاب أن تسعفنى بها. 

قال : ماهي؟ 

قال : فاطمة بنتٌ عتبة بن ربيعة» حطبتّهاء› > فأبنِي» وتزوّجت آخي 
عقيل بن أبي طالب› > فَسَلها : لم ذاك؟ 


(1) المعارف (ص .)۲٠٤‏ وانظر: أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ١۷)ء‏ وطبقات ابن سعد 
0/(. 

(۲) اقرأآسيرة السَيّدة فاطمة بنت عتبة في كتابنا «بيعة التساء في القرآن والسّيرة» 
(ص ۲۳۱ - ۳۲). طبعة دار اليمامة بدمشق الفيحاء . 
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فقال عثمان رضي الله عنه : ما تصنع بذلك؟ النساء يأخذنٌ ويدعْنَ . 
قال: إنّى أحبٌ ذلك» أقسمت إلا سألتها عن ذلك . 
فدعا سيّدنا عثمان مولاه با فقال له: اذهب إلى فاطمة بنت عتبة» 


فأفرها اللام ورحمة الله وَل : إن عمك أرسلني إليك يسألك: لم رددتِ 
عليًاً وتزوجت عقيا؟ 


فلمّا جاءها استاذن عليهاء فقالت : مَنْ هلذا؟ 

قال : معب مولیٰ عثمان . 

فقالت : ادخل» مرحباً. 

فدخل» فأبلغها رسالة عثمان» فقالت له: نعم أمْرٌ معروف» إلّي وجدتُ 
عليّاً قد قل الأحبَّة يوم بدر» ووجدت عقي قاتَل معهم يومئذ» اخرج أبا يزيد 
وخرج علي عليه ملحفة مورّسة. 

# ومن الأخبار العقيليّة الفاطميّة العبشميّة الخفيفة ما ورد في کتاب 
#الببين؛ وغيره قالوا «فاطمة بنْتُ عنبة تزجها عقيل بن أبي طالب فقالت له : 
اصيرْ على وآنا أبعت إليك» وكان عقيل إذا دخل عليها تقول: ابنة عتبة وشيبة . 
فقالت له يوماً کلاماً منه: يا بني هاشم لا يحبّكم قلبي أبداًء آين أبي؟ ين 
عمَّي؟ أين أخي؟ كأ أعناقّهم أباريق الفضة ترد أنوقهم قبل شفاههم؟ 

فقال لها عقيل : إذا دخلت التّار» فانظري إلى يسارك تجديهم . 

فغضبث ونشرّث عليه» وشدَّت عليها ثيابها» وأتت عثمان فشكت إليهء 
فبعتٌ عبد الله بن عباس ومعاوية ب بن أٻي سفيان حکمَين من اهله وأهلها. فقال 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷/ ٠)٠١‏ وآنساب الأشراف (علي وبنوه ص »)۷١‏ وبيعة التساء في 
القرآن والسّيرة (ص ۲۳۲) مع الجمع والتصرّف . و«الأحبة»: أآبوها عتبة» وعمّها شيبة» 
وأخوها الوليد الذين قتلهم على وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بدر. و«امورسة»: مصبوغة 
بالورس» والورس نبات أصفر يُصبغ به . 
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ابن عباس : لأحرصن على أن أفرق بينهما. 
وقال معاوية : ما كنت لافرَقَ بين شيحْيْن من قريش . 
فلمًا أتياهاء وجداهما قد أغلقا البابَ واصطلحاء وقالت فاطمة لهما: 


والله ما أرید بأبی یزید بدلاًء فانصرفا»'. 


٭# وعاش سيّدنا عقيل رضي الله عنه زمناً طویلا حتیٰ شاخ »› قال عطاءُ بن 
أبي رباح : « ريت عقيل شيخاً كبيراً يقل عَرْب زمزم». 

# وقال ابن سعد: «مات عقيل بن أبى طالب بعدما عمى فى خلافة 
معاوية بن أبي سفيان» وله عقت اليوم» وله دار بالبقيع كثيرة الأهل والجماعةء 


واسعة» . 


* وفي «تهذيبه» قال التووي : «توفي عقيل في خلافة معاوية وقد كف 
بصره» ودفِنَ بالبقيع› وقبره مشهورٌ عليه قبّة في أوّل البقيع»“. 

# ومعظم الذين ترجموا لسيّدنا عقيل قالوا: توفي رَمَن معاوية» غير أَنً 
ابن كثير ترجم له في «البداية والنهاية» وذكره فى وفيات سنة ٥١(‏ ه) وقال: 


«(ومات فى خحلافة معاوية رضی الله )° 


(1) انظر: التبيين في أنساب القرشيين (ص .)۱۹١‏ وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص )۷١‏ 
وغيرهما. وذكر ابن عساكر أل «معاوية قال لعقيل : أي التساء أشهى إليك؟ قال: المواتية 
الموافقة والمطيعة - لما نهوى. قال: فأي التساء أسوأ؟ قال: المجانبة -المباعدة عن 
الشيء -لمانرضى . 
فقال معاوية : هلذا الّقد العاجل ؛ 
فقال له عقیل : «بالمیزان العادل» (مختصر تاریخ دمشق ۱۷/ .)١١۲‏ 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص )۸١‏ وايقل»: يحمل . و«عرب»: العَرب : الدلو 
العظيم . وجمع : عرب : غروب» وجمع دلو: دلاء. 

(۳) طہقات ابن سعد(٤/٤٤).‏ 

.)4١١/۳( وانظر : وفاء الوفا‎ .)۳۳۷ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)٤۷ /۸( البداية والتهاية‎ )٥( 
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# أما صلاح الدين الصفدي فقال في «نكت الهميان» : «توفي عقيل رضي 
الله عنه في حدود الخمسين» وقد أضو بصره» وروی له التسائئ وابن 
ما 7 
جە» `. 

و وذکر ابن حجر وفاته مخالفاً غیره فقال : «في تاريخ البخاري الأصغر 
بسند صحيح أله مات في أوّل خلافة يزيد قبل الحَرّة»" . 

# وتابع الرّركلي في «الأعلام» ابن حجر» وجزم بأّه توفي سنة ٠٠(‏ ه) 
وقال : «توفي عقيل في أوَل آيّام يزيد» . 

# وقال الرّركليّ عن ذريّة عقيل ببلاد الشام: «وكان في حلب وأطرافها 

و 
جماعة ينتسبون إليه» بُعرفون ببني عقيل»“. 

٭# رضیى الله عن سيّدنا عقيل › وجعله في الجلّة في ظل ظليل› وجعلنا فی 
معيَةٍ أهل البيت في أحسن مقيل . 
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(۱) نکت الهمیان (ص .)۲١۱‏ 
(۲) اللإصابة (۲/ .)٤۸۷‏ 
(۳) الأعلام .)۲٤٩/٤(‏ 
o‏ 


u — ۹ 


اباب الالٹف 
م سحاد 
تی اوی 
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الحسن بن علي 
رضي الله عنهما 
2 
E‏ طس صله وفرعه ¢ رال بذره وزرعه ۰ 
# سيد شباب أهل الحّة» وريحانة الى با . 
ا أشبة الاس بالصّادق المصدوق ية . 


* له مكانة عظمئ في قلوب المؤمنين وضمائرهم . 
# روی أحاديث»› وأخباره مشهورة» وتوفى بالمدينة . 


رصي الله عنهما 


منْبَعَ السو : 

# هذا السَيّدُ الكريمُ» انحدرّ من شرف العنصر الكريم» ومعدن الشّرف 
الصميم» أصلّه راس وفرعه شامخ» ومجده باذځّ» وحسبة شادح . 

# وهذا السَبّدٌ نسیب الطرفین» شریف الجانبین» قد رکب اله دوحكّه فی 
ھل n a r‏ و 
قرارة المجد» وغرس نبعته في محل الفضل› فعر ده کریم» ومعرسه عظيم » 
ومغرزَهٌ صمیم ؟ فالمجد لسانٌ أوصافه»› والشرفُ نسب سلاف ؛ له حسٹ 
قحم وشرفٌ ضحم يستوفي شرف الأرومة بكرم الأَبوّة والأمومة» وشرف 
الخؤولة والعمومة» ما أنه المحاسن عن كلالةء ولا ظفرَ بالهدى عن ضلالة» 
بل تناول المج كابرآعن كابر« وأخذ الفخر عن أسرَة ومنابر: 
شرف تقل كابرآعن كابر كالؤمح أبُوباً على أنبوب 

# استقى عرقه من منبع اللَبرّة» ورضعت شجرته من ثدي الزسالةء 
وتهدّلّت أغصانه عن نبعة الإمامة» وتبحبَحَت أطرافه فى ساحة الشّرف 
والسيادة» وهو من مضر في سويداء قليهاء ومن هاشم في سواد طرفهاء ومن 
الرسالة في مهبط وحيها. 

4 3 ص ۹ ت ء 

هو الطْيّبُ أصله وفرعه» الرّاكي بذرهٌ وزرعه» جمعَ شرف الأخلاق› 
إلى شرفي الأعراق» وكرم الآداب» إلى كرم الأنساب» له السَبّد المحکب» 
والحكيم المقزّب» الحسنْ بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم› 
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الاما اليد ريحانة رسول الله ية وسبطه» وسيَّدٌ شباب أهل الجلةء أبو 
محمد القرشيّ الهاشمي المدني الشهيد'“. 

*# وسيّدنا الحسنْ رضوان الله عليه تفرع من شجرة زاكية التّدى» باسقة 
العلى» عربيّة الأصل» حسيبة الفضل › قرشبًة الأهل» منافيّة الأعطان» هاشمية 
الأغصان» لا يذوي عودهاء ولا تجفٌ ثمرتهاء ولا يضلٌ أهلها. 


# جمعَ سيّدنا الحسنْ رضي الله عنه المحاسنَ من أطرافهاء والفضائل من 
أنحائها؛ فجده الرّسول يا ؛ وأمّه فاطمة البتول رضي الله عنها : 
كقَاءٌعلراًة فى البرتة أكه لأحمد والطّهمر الول سَليل 
تما كل جد في الرّجال محم محمد ولااكل آم في الشساءِ بتول 

٭# إي وربّي» ما كل جد في الرجال حبيبنا الصادق المصدوق محمَبِ اء 
فمحمَد ية هو الذي كثر حمُدَ الحامدين له مرَة بعد مرّة» وهو الذي تكاملت فيه 


)١(‏ المصادر التي تحدّثت عن سيّدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما لا تحصر ومنها: سير أعلام 
التیلاء (۳/ ۲٠۲٠١‏ _ ۲۷۹). وحلية الأولیاء (۲/ ۳۵ ۔ ۳۹).ء ووفیات الأعیان (۲/ ٦٥‏ - ۹٦)ء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (١/۸١٠-١١١)ء‏ وتاريخ بغخداد »)۱۳۸/١(‏ والإصابة 
»)۳۳١ ۳۲۷ /۱(‏ والاستيعاب بهامش الإصابة (١/۸٣۳۷۷-۳)ء‏ وأسد الغابة 
)٤۹۲ - ۷/۷‏ ترجمة رقم (١١٠١)ء‏ والبداية والتهاية (۸/ ۳۳ - ٤٤)؛‏ وقد افتتح ابن كثير 
رحمه الله ترجمة سيّدنا الحسن في وفيات سنة ٤۹(‏ ه) فقال : «الحسن بن علي بن أبي طالب»› 
أبو محمد القرشيّ» الهاشميّ» سبط رسول الله بء ابن ابنته فاطمة الڙهراء» وريحانتهء 
وأشبه خلق الله به في وجهه» ولد للتصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» فحنكه 
رسول اليه بریقه» وسماه حسناً» وهو آکبر ولد آبویه» وقد کان رسول الله ب يبه حباً 
شديدارضي الله عنه . . .» (البداية والتهاية ۸/ .)١١‏ 
كما افتتح المناویٌ ترجمته في کتابه «الطبقات الکبریٰ» فقال : «الحسن بن علي بن أب ہی طالب › 
سبط رسول الله وريحانته» آمير المؤمنين» وآخر الخلفاء بنصنَ المصطفى ا السَيّد 
المُحبّب» والحبيبٌ المقرب» له في التصرّف الكلام المشرق المرتب» والمقال الموتق 
المحفَق المهّب» وقد قيل : إن التصوّف تنوير البيان» وتطهير الأركان». (الطبقات الكبرى 


۳/۱ و )دار صادر ‏ ط۱ 1۹44۹ م۰ 


0۷۰ 


الخصال المحمودة» وقد اشتقه الله عر وجل من اسمه المحمود» کما قال سیدنا 
حسَانٌ بن ثابت رضی الله عنه : 


وش له من اسْمه كى يجله فذو الحرش محمود وهذا محمد مح 


# قال محمد بن يُوسف الصًالحي الشامي المتوفى سنة ۹٤١۲(‏ ه) عن 
سیّدنا وحبیبنا وشفیعنا رسول الله 4 ما نصه ورسمه : «اعلم رحمني الله وإياك 
أ الله سبحانه وتعالى أنشاً التغوس مختلفةً» فمنها الغاية في جودة الجوهرء 
ومنها المتوسط ومنها الكدر» وفي كل درجات» فالأنبياءٌ صلى الله عليهم 
وسلم هم الغاية» خلقت أبدانهم سليمة من العيب فصّلحت لحلول التّقس 
الكاملة» ثم يتفاوتون» فكان نينا يا أصلح الأنبياء مزاج وأكملهم بدناًء 
وأصفاهم روحاً»". 

# وله دز القائل فيه ي : 
لِم لايضيء بك الوجوة وليه فو صاخ يِن جمالك مُْفِْر 
فشمس حسْنك کل يوم مُشرق ويَذر وجهك كل ليل مُقمر و 

# نعم واش ما كل أمٌ في التساء بتول» فام سيّدنا الحسن رضي الله عنه 

هي فاطمة الرّهراء رضي الله عنها أطهرٌ نساء العالمين» وسيّدةً من سيّدات نساء 
أهل الجلةء ابنة سيّدنا وحبيبنا رسول الله ية أفضل خاتق الله على 
الإطلاق» وهي آم الحسن والحسين سيّديّ شباب آهل الجتَّة » وريحانتي 
هذه الأمة» ويكفيها من الفضل يكفيهاء آنا كانت تكنى أ أبيها : 
رَهَتْ زهرة الدنيا بفاطمة الرَهْرا فماوحها لَمْ يقد الرّوضَ والرَهْرا 
وأنعم مَولاه عليه وزادَهٌ سُروراً وأوفى زاده بالتّقى دَهُرا 
وأصبح للحَيْراتِ بدا موفقاً إذا طلبً العَلياء كاتَث له فَهْرا 
أا بضعَة المُختار من آل هاشم ويا بلْتَ خير الخلق أنْجَبَتِ الطْهُرا 


(۱) دیوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ (۳۰۹/۱) دار صادر - بیروت ۔ ۱۹۷٤‏ م . 
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ويا آم من سادا شبابا َة وروج علي من حوؤت للعلا مَهُرا 
وأنسلّتِ الأشراف فينا دوي الشقى فكم أظهرث بحرا وكم أغدقَث هرا 
عليك سلامٌ الل ختما ومداً ويشمل منك الأصل والتّسل والصَهُرا 

# والخلاصة : امتدت الثلالة النّبوبة الطَاهرة فى ذريّة فاطمة الرّهراء 
وأولادها رضي الله عنم أجمعين» إِذ إن الحسَنَ والحسي نط 
رسول الله بيا ولهما المكانة العظمى في قلوب المؤمنين ومحبّي أهل البيت 
الأطهار. 

الحَسَنْ الحَسَن الشَبيه : 


# كان مولد سيّدنا الحسن رضى الله عنه وأرضاه فى مدينة رسول الله لا 


)۱( «سبطا» : مثنى سبط » والجمع : أسباط . قال الإمامٌ فخر الذين الرّازي في تفسيره: «الأسباط : 
قال الخليل : السَبْطٌ في ب بني إسرائيل كالقبيلة في العرب: وقال صاحب الكشّاف : السّہط : 
الحافد. وكان الحس والحسين رضي الله عنهما سِبْطي رسول الله ل . والأسباط : الحَمَّدةٌ 
وهم : يعقوبٌ عليه اللام وذراري آبنائه الاثني عشر» . (اللّفسير الكبير .)۷١ /٤‏ 
وقال ابن عطيّة في تفسيره: «السّبط في بني إسرائيل بمنرلة القبيلة في ولد إسماعيل عليه 
السّلام» فسمّوا الأسباط لأنه كان على كل واحد منهم سبط . (تفسير ابن عطيّة ص .)١۳۷‏ 
وتوسعَ أبو حبان في تفسيره فأوضح معن السّبط فقال : «الأسباط جم سِبْط؛ وهم في بني 
إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وهم ولذ يعقوب اثنا عشر» لكل واحدٍ منهم أمَة من 
الاس ؛ سمَوا بذلك من السبط؛ وهو: التتابع» فهم جماعة متتابعون. ويقال: سبط عليه 
العطاء: إذا تابعه. وبُقال: هو مقلوبُ بسط ومنه البسَاطة» والسًاباط . ويقال للحسنٍ 
والحُسين رضي الله عنهما: سبطا رسول الله و سمّوا بذلك لكشرتهم وانبساطهم 
وانتشارهم > ثم صار إطلاق السَبط على ابن ¿ البنت فيقال : سبط آٻي عمر بن عبد البرء وسبط 
حسين بن منده» وسبط السّلفي في أولاد بناتهم . وقيل : أصلٌ الأسباط من السبط : وهو الشجر 
الملتف . والسبط الجماعة الرّاجعون إلى أصل واحد. (تفسير البحر المحيط .)٥٦۹ /١‏ 
وقال الفيروز آبادي في القاموس ما مفهومه: «السَبَط: محركة : الشجرةٌ لها أغصانٌ كثيرة 
وأصلها واحد والشبط : بالكسر: ولد الولدء والقبيلة من اليهود. وفى الحديث: «حسين 
سبط من الأسباط»: أمَة من الأمم». (القاموس المحيط ص 6۵ و ۸11( طبعة مؤسّسة 
الرّسالة التّانية عام ۱۹۸۷ م . 
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طيبة الطَبّبة» في شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة اللَوة المباركة» فكان سبط 
رسول الله ي الأوّل» وريحانثه النّديّة من الدنياء وشبيهه» وقد سمَّاهٌ الحبيبُ 
الأعظم بي الحسََ» وهو متفرَدٌ بين الصحابةٍ الكرام بهذا الاسم الحسن الجميل 
المبارك اللطيف . 


# نقل ابن الأثير عن أبي أحمد العسكريً أله قال: «سكاه الى بلا 
الحسنَء وكتّاه أبا محمّد» ولم يكن يُعرف هذا الاسم في الجاهلية» وروي عن 
ابن الأعرابي» عن المفضل»› قال: إن الله حجبَ اسم الحسن والحسين حتى 
سمّى بهما ابن اة ابنيه الحسنَ والحسين. . “٠.‏ . 

# ومكًا لا ريب فيه أن سرورَ الحبيب المصطفى كله كان عظيماً بهذا 
المولودِ المبارك» واختار له هذا الاسم الميمون الكريمء وهو اسم ذو معن 
جليل نبيل › بعيدٌ كل البعد عن مسميات أهل الجاهليّة» ومتعلقاتها في هذا 
المضمار» وقد لقبه بل بالسَيّدء كما جاء في الصحيح وغيره عن أبي بكرة: 
سمعت الي ية على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظ إلى الاس مره وإليه مره 
ويقول: «ابني هذا سء ولع اله أن يصلح به بين فين من المسلمين». 


(1) أسد الغابة .)٤۸۸/١(‏ وقال عمران بن سليمان : «الحسن والحسين اسمان من أسماء آهل 
الجنة لم يكونا في الجاهلية) . (مختصر تاريخ دمشق ۷/ ۷) . 

(۲) أخرجه البخاريٌ برقم ۳۷٤4١(‏ و ۹٠٠۷)ء‏ وفي حديث أبي بكرة أيضاً في ذلك : وأّه ريحانتي 
من الدّنياء ولا أسود ممن سحّاه رسول الله ية سيدا“ (الاستيعاب .)٠١ /١‏ وانظر: ابن حبان 
0 
الحياة» ونه أن يحرصَ ن الما اشد الحرص عل انار الاسا ذات المعاني ال 
ویسمّی بها أولاده.. 
ومن الملاحظ أن الحبيبَ المصطفى بيا قد اختار لسبطه اسما حسناً ذا معن حسن » وفي قالب 
لطيف › فاسم «الحسن» اسم ممتع للأسماع» عذب على اللسان» سه جميل› يحمل معنیٌ 
سامياً» ووصفاً مطابقاً للشخصية » فمن حى الأبناء على الآباء أن يختاروا لهم الأسماء الكريمة 
الحسنة المطابقة للشريعة » وأنْ يرتوهم على الأدب وحسن معاملة اللّاس . = 
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# وعن سَوَادَةَ أو سَوْدَة بنت مِسْرَّح الكنديّة قالت: «كنت فيمن حضرَ 
فاطمة الڙّهراء بتت رسول الله كلل حين ضربَها المخاض . فجاء رسول الله كلا 
فقال : «کیف هی »› کیف هی ابنتی › فدیتها»؟ 

قلت : إنها لتجهد يا رسول الله . 

قال : إذا وضعت فلا تحدثي شيئاًا . 
فوضعت الحسَنَء فَسَرَرْته"» ولففتّه في خجرقة صفراء» فجاء 
رسول الله لله که فقال : ما فعلت ابنتي فديتهاء وما حالها» وکیف بنێ٩؟‏ 


فقلت : يا رسول الله » وضعتّه وسررته» وجعلته فی خحرقة صفراء . 


فقال : «لقد عصيتنى) . 

» : : ت اا ا 4 

قلت : أعوذ بالله من. معصية الله » ومعصية رسوله وء سررته يا رسول 
الله» ولم أجد من ذلك بداً. قال: «ائتني به». فأتيته به. فألقى عنه الخرقة 
الصف اء ولقّه فى خر قة بيضاءء» وتفل فی فيد وسقاه من ريقه. 

وجاء عل فقال رسول الله ية : «ما سمّيته يا عل»؟ 

فقالك سميته جعفراً يا رسول الله . 

قال: «لا» ولکنه حسر» وبعده حسین › وأنت أبو الحسن والحسين». 


= اماما نجدة الان من تسمية بعض التاس المسلمين لأبنائهم بأسماء أعجميّة رَرَدَتْ من الكقّارء 
فهلذا من عظيم الفتن والافتتان بحضارة الكافرين البرّاقة التي تحمل القسوة والعنف من وراء 
هلذا البريق» ومن العجيب أ بعضهم يفخر بان سمَّى ابنه أو ابنته على اسم ممَثل أو مطربة من 
هؤلاء الخربيين الغريبين عن الدين الحنيف» وهديه الشريف. بل نجد تخليطا عجيباً في أسماء 
أو لاد الأسرة الواحدة فبعضها لطيف ؛ وبعضها أعجمي سخيف . 

(۱) «سررته»: قطعت سرته 

(۲) الإصابة /٤(‏ ١١۳)ء‏ وأسد الخابة ٠١۷ /٦(‏ و )١١‏ ترجمة رقم »)۷٠۲١(‏ ومختصر تاريخ 


دمشق (۷/ ٦‏ و۷), 
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# وفي رواية : «وأنت أبو الحسن الخير). 

# وعن سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أله سمّى ابنه الأكبر 
حمزة؛ وسمّى حسيناً بعمّه جعفر. فدعا رسول الله ب عليّاًء فقال : «إلّي قد 
غير اسمَي ابن هذین». 

قال : اله ورسوله أعلم. 

فسمی حستاً وس ٩‏ . 

# وفي رواية أ عليّاً رضي الله عنه أحب أن يسمه ربا فجاء 
رسول الله ي فقال : «أروني ابني» ما سمیتموه»؟ فقال على : سميته حرباًء 
فقال السب اة : «بل هو حب خسن . ۰ 

# ولا ولد سيّدنا الحسكن رضوان الله عليه أن اللي اة في أذ 
بالصلاة؛ فقد جاء عن آبي رافع رضي الله عنه: أن التي بل أن في آذن 
الحسن بالصلاة حين ولد" . 

# استنبط الفقهاءٌ ۶ وأهلٌ العم الحكمة من الأذان في آذن المولودء 
وتوصلوا إلى فوائد مهمَةٍ وأدبيّات نافعة منها: أن الأذانَ من شعائر دين 
الإسلام وأن الأذانّ يهربٌ منه الشيطان» وان أل ما يطرق سمع المولود كلمة 
الشهادة العظيمة كأنّه بلقَنها عند دخوله في الحياة» كما يلقن ذلك عند 
احتضاره. وان يون للمولود في الأذن اليمنىء نج تم تقام الصلدة في الأذن 
اليسرى» بالإضافة إلى أمور أخرى جاءت في کتب الفقه» وکتب الأطمال 
المتخصصة . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۷)ء وآخرجه الطبراني برقم (۲۷۸۰)» وانظر: سير أعلام الّلاء 
(e)‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان برقم (1۹۱۹) وهو ضعيف . وانظر: الاستیعاب (۳۹۸/۱)ء ومجمع الزوائد 
(۹/ ۷ و ۷0). 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۸٤۲)ء‏ وانظر تخريج الحدیث فيه . وانظر : زاد المعاد (۲/ ۴۴۳). 

)٤(‏ افر كتابنا «الطفل في ضوء القرآن والستَة والأدب» طبعة دار اليمامة بدمشق. وكذلك كتابنا= 
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٭ كما أن الى ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاًء وأمر فاطمة 
رضي الله عنها أن تحلق رأسَ الحسن» وتتصدّق بوزنه فصة على المساكين 
OEE‏ 


# وقد أرضعت سيّدنا الحسنَ رضي الله عنه امرأةٌ نبيلة جليلة القَذرء ومن 
it 2F ٣ ۶‏ ۾ 4 
أهل القَضل» هي أ المَضل لبابة بنتٌ الحارث الهلالية“ زوج العاس عم 
النّين ية وهى إحدى نجيبات نساء المسلمين وسيداتهنٌ» ولدت لسيّدنا 
العڳاس سگة رجال نجباء كوامل رضي الله عنهم أجمعين . 


# وفي رضاع سيّدنا الحسن رضي الله عنه» أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن 
أمّ القَضل قالت : «رأيث كأدٌ في بيتي عضواً من أعضاء رسول الله اة ؛ قالت : 
فجزعتٌ من ذلك » فأتيت رسول الله وء فذكرث ذلك له فقال: «خيراًء تلد 
فاطمة عُلاماً فتكفلينه بلبَنِ ابنك فشم» قالت : فولدَتٌ حَسناً فأعطيته» فأرضعته 
حتی تحرك أو فطمته » ثم جئت به إلى رسول الله اة فأجلستّه في حجره» فبال» 
فضربتٌ بين كتفيه» فقال : «ارفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله» أوجعت 
ابني» قالت: يا رسول الله» اخلع إزارَكٌ وألبس ثوباً غيره حى أغسله. قال: 
«إنّما بُعْسّل بول الجاريةء ينضح بول الغلام»" . 


٭ نشا سيّدنا الحسنٌ رضى الله عنه وأرضاه فى محضن النَبرّة وحجرهاء 
وترعرعًَ في غدوات جبريل وروحاته» ولاحظنْة عين الرّعاية المحمّدبّة الحانيةء 
والعناية المصطفوية البَانيَة » ولم تخب عنه ساعة ولا ثانية» منذ أن كان في المهد 


= «الأطفال والطفولة بين الأدب والتقافة - رؤية إسلامية نفْسيّة» طبعة دار اليمامة . 

(۱) انظر: سیر آعلام السلاء (۳/ »)۲٤۸‏ وتخريج الحديث فيه . 

(۲) اقرآسيرة أم الفضل بنت الحارث في موسوعتنا اللطيفة «نساء من عصر التبوّة» 
(ص )٤٥١ - ٤۳٩‏ طبعة دار ابن كثير الثالثة عام ۲٠٠۳(‏ م) ففي سيرتها فوائد جليلة بإذن الله 
تعالیٰ . 

(۳) المسند )۲٥۹۱/۱۰(‏ برقم (۲۹۹۳۹) طبعة دار الفکر الأولیٰ ببیروت عام (۱۹۹۱ م). 


o۷1 


صبياًء إلى أن أضحى طفل فتياً» وكان سيّدنا الحسنٌ من أحسن الاس وأجملهم 
وأبهاهم» وصفه المصتفون بأنه : أبيض اللون› مشرّت بحمرة» أدعجٌ العينين › 
سهلٌ الخدين» كث اللحية» آشبة الاس بالحبيب المصطفى رسول الله بها . 

# كانت ملام سيّدنا الحسن رضي الله عنه تنطق بالشّبه الشّديد بملامح 
التبرّة» حتى إن سيّدنا العالم العيلم ربيب اللّبرّة أنس بن مالك“ رضي الله عنه 
کان یقول: «لم يکن أحد آشبه بالنبي ئ من الحسن بن على رضي الله 
aT .‏ 

# جاء في الصّحيح عن عقبة بن الحارث قال: «رأيتٌ أبا بكر رضي الله 
عنه وَحَمَلَّ الحسنَ وهو يقول: بأبي شبيه بالتبيّ» ليس شبية بعلي ؛ وعلئ 
رضح)7 . 

# وجاء عن ابن أبى مليكة قال : «كانت فاطمة رضى الله عنها تقر -ترقّص 
-الحسنَ بنَ على » وتقول مثلَ ذلك“ . 

٭ قال ابن حجر: «ویُحتملٌ إن کان حفظه أن یکون کل من أیی بكر 
وفاطمة توافقًا على ذلك» أو يكون أبو بكر عرف ألَّ فاطمة كانت تقول ذلك 
فتابعها على تلك المقالة»» وقال: «لعلها تواردت في ذلك مع آبي بكر أو تلقى 
ذلك أحدهما من الاخر»* . 


# من الجدير بالذكر أن الذين كانت صفات أجسادهم تقربٌُ من صفات 


)١(‏ اقرا سيرة سيّدنا أنس بن مالك في موسوعتنا المزهرة «علماء الصحابة رضي الله عنهم» 
(ص ۳۸۱ - )٤۳۹‏ تجد خیراً کثیراً بإذن الله تعالی . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم »)۳۷١۲(‏ وانظر : مختصر تاريخ دمشق (۹/۷). 

(۳) آخرجه البخاريّ برقم .)۳۷١١(‏ 

() فتح الباري .)١١١/۷(‏ وجاء في أنساب الأشراف أن سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها 
كانت إذازقنت - أي رفصت _ الحسن قالت: 
(أنساب الأشراف - علي وبنوه ص )۳٦١‏ . 

. المصدر الابق نفسه‎ )٥( 


OVV 


جسد الَبيّ ب كثيرون» ذكرتهم مصادر متخصصة وهم: آدمٌ أبو البشرء 
وإبراهيم نبي الله ورسوله وخلیله عليهما السّلام. 


# أما الذين كانوا يشبهونه منْ أمتّه فهم: الحسنْ بن عليّ» وفاطمة 
الزهراء» وإبراهيم بن سيّد الخلائق ياء وجعفر بن أبي طالب» وابناه عون 
وعبد الله » وتم بن العبّاس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابنُ 
ابنه عبد الله آمير البصرة» ومحمّد ومسلم ابنا عقيل بن أبي طالب» والسًائبُ بن 
يزيد» وعبدٌ الله بن عامر» وكاس بن ربيعة» وعلئ بن نِجاد بن رفاعة» والقاسم 
بن عبد الله بن محمد بن عقيل › وعبد الله بن محمد بن عقيل › والقاسم بن 

ت 2 ت 2 ف 

محمك» وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن»› ويحيى بن القاسم بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين› وعبيد الله بن أبى طلحة الخولانىء 
ومسلم بن مُعتّب› وثابٹ البناني» وقتادة بر دعامة» ومحمد بر“ عند الله 
المهديّ الذي يخرج في آخر الرّمان» وعبد الله بن عوانة المغربي . 


# ساق الإمامُ محمد بنْ يوسُف الصًالحي الشامي في کتابه القيّم «سبل 
الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» فائدة مهمة جداً فى ذكر مَل يشبّهون 
بالمصطفى ية فقال ما نه ورسمه : «سألت شيخنا الإمام العلامة شيخ الإقراء 
بدمشق وإمام جامعها أبا العبّاس أحمد شهاب الذين الرّملي ثم الدمشقيّ 
الشافعيّ» لكا قدم الذيار المصريّة في آخر عمره أن ينظم أسماء المذكورين› 
قبل أن أظفرَ بجماعة ليسوا في نظمه؛ فأجابَ إلى ذلك وسر بوقوفه على 
أسمائهم». 


# ثم أورد الصّالحي قصيدة الرّملي التي ضكنها أسماء الذين يشبهون 


)١(‏ انظر: استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول بي ذوي الشرف للسشخاويّ 
»)٥٩۹ - ٩٤۷ /۲(‏ وسبل الهدیٰ والزشاد للصالحيّ (۲/ )٠١۸ ٠٠١‏ مع الجمع والتصرّف 
اليسير. 

(۲) سبل ائهدی والرشاد (۲/ .)۱١۸‏ 

o۷۸ 


رسول الله ياء وسأسوفها هنا بتمامها لعظيم فائدتهاء ولسهولة حفظ هذا التّوع 


من التمر. تال بو العتاتن الزملي: 
فاط الرّهراء وابناها الحسة 
واإبن رسول الله إبراهيم 


واب ابنه انشز بالجميل ذكره 


وجعفز واناه عبد الله 


وابنا عقيا وهما محمد 
و 4 
والحبر عبد الله ذا ابن عامر 
وكابسسل والده ربيعه 
كذاعلئ بن علي بن نجاد 
اليشكري وَعَد بعد اليشكري 
ابر“ محمّدمولاناعل 
وولدالعٌاس وهو فقم 


رالقاسم اللبت ابسن سد الله 


فجدةٌ عقيل الكريم 
وجده فالحسّن بن الحسنِ 
والسيّد الممدی الذي سيظهر 


وان أبى طلحة عبد الله 


واب عوانة الريف المغربي 
قد جاءَ في تاسع قَرنِ قد مَضى 
وقد رأة لطيف الات 
وذكروا عثمان في الّشبيه 
وأثرٌ فيه أتى موضوع 


وهو جيل الذَْر عالي الترجة 


0۷۹ 


فاحْمَظهم ولا تكن بالاسي 
وتَوقّل بن الحارث العظيم 
أبو محمد أميزر البصره 
وعوناً اذكز لا تكن باللاهي 
وشئلم وال انب الممجد 
إماشا الأعظم تل شافع 
ابسن كريز العَبْشَّميّ الفاخر 
ابسن عدى نسب رفيعسه 
ابن رفاعة الرفاعي الجواد 
يحيى هو ابن القاسم بن جَعفرٍ 
ابن سين بن علي الولي 
واب معب المسمّى ملم 
كذاابن عبدالل إبراهيم 
یل عیسی وبو يشر 
وذاك حرلاني بلا اشتباء 
أحمذ لقب الشّبية بالتييّ 
ی 
بالمصطفى وليسَ بالوجيه 

متلق في شبهه مصدوع 
وبابتتيه المصطفى قد زوّجَّه 


صلی عليه رتناو سلما 


والآل والصحب الكرام العْظّ“ 


# وقد تكم ما أفاد اللاظم أقل تلامذة المؤلف الشيخ محمد بن محمد 
القيسيٌ المالكيّ› منبّهاً على ما في الّظم من مخالفة الأصل في : تسمية أبي 


سفیان بن نوفل بنوفل فقال : 

وعد في أشباهِو الخلييل 
صلی عليھما الال دائما 
كذاك عبد اله بر نوفل 
وعدَه الام نوفلا بلا 
كذلك المهدي أيضا مُنَقَد 
وعد فى الأشباه أيضاً ثابت 
ابر دعامة كذاك القاسم 
وشافع ابن ذي الذكر الجميل 
وشافحٌ جد الإمام الشافعي 
صلى عليه الرْب ذو الجلال 


(۱) سبل الهدیٰ والر شاد (۲/ ۱٥۸‏ و .)۱٥۹‏ 


واد العقشم الجليل 
سلما ما لاح نج في الَا 
كذا أبو سفيان أخحوه المعتلى 
لما مضي في الأصل وهو المعتمد 
هر التّانى وكذاقادة 
كذاك عبد الله أبوة العغالم 
والفضل والتبجيل مولانا عقيل 
لہا مضی عن صاحب الشرائع 
كذا الصحاب جملة والآل" 


)۲( سبل الهدئ والرشاد (۲/ ° ووقف عليه المؤلف بعد النظم فقال : 


وآدمُ ومثا هه الخليل 
بالمصطفی قد شبّهاوثابت 
ابن دعامةبذلك ذكره 
كذلك أبوسفيان بن نوفل 
واب أخيه احبر عبد اله 
ك ذلك عبداله جد عقيل 
ابسن محتدبهختم التظقام 


كلاھىازكۇلەجىيىل 
عليهما والأنبياء دائا 
أعني الشاني وكذاقتادة 
عضن من الحقَاظ فيماسطره 
أنْعم به ياصاح من خير ولي 
غدامعأامن جملة الأشباه 
والقاسم الحبر كذلك يانبيل 
والحمد هش رتساعلل التمام 


وقول التَاظم: ونوفل بن الحارث: أي ابن نوفل بن الحارث: (سبل الهدى 


والرّشاد ۲/ 1°(. 


OA 


«اللهم إني اجب : 

# لهذا الحبيب الحسن بن على رضي الله عنهما مكانة متفرّدة عند الحبيب 
المصطفى بيا وله في قلبه الشريف محل مشرق مرب“ رمقام مونق مهڏٿ. 
فقد درَجَ رضي الله عنه في بيت اسوه الطاهرء وکانت عينٌ الب بلا ترعَاهُ 
وفى كلا محبّته وعطفه وجَدّ رضاه» ونال من قلبه الشّريف المحل الأسمى» 
ومن عاتقو الشّريف المركبَ الأهنى . 

# كانت المكانة ة الحسَيَة عظيمة عند الحضرة اللبوية فقد سر 
رسول اللا بموللٍِ سبطه الحسن واستيشرء فکان یحمله ویداعیه آینما حل 
وحضصر» وکكان اة يدعوه ليتسلّق صدره الشّريف» ومن ثه يلاعبه ویناغيه 
بعبارات الگشريف . 


تفنو فق وعيّ سيّدنا الحسن رضي الله عنه وهو ينعم في حجر اة 
ویتغڈی من معين الرسالة» ويرعاه أعظم قلب في الذنياء وقد ألقى الله عر وجل 
محبته فی قلوب التاس› وهيبته في نفو سهم › وکان شَبَهة الشديد بجده لاء باد 
في أساريره ومحيّاه» وفي قعوده وممشاه . 


# تسلّم هذا السَيّد المْسَوَدُ مكانة سامقة ت عند سيد الخلقو دول ال لله لا 
فهو سبطَة الأول وهو حامس أهل الكساء"» محمد لاف 


(۱) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للتوویّ )٠١۸/١(‏ . 
(۲) (کساء آل محجّد»: قال اللًعالبن : «كساء آل محمد : الذي يُضافون إليه فيقال : آل الكساء» كما 
قال ديك الجن في قوله : 
والخمسَّة العْرّ أصحابُ الكساء معاً خير البرية من جم ومن عرب 
وكما قال أبو عثمان الخالديّ : 
أماذل إل كا التقئل ‏ كساني وجي لآل الكاء 
ومن قصَةٍ هلذا الكساء؛ ما رَرَّت الرّواة من أذ وفداً بنجران» من اللصارى» قدموا على 
السبی با فکانَ ما جری بيهم وبیته أن قالوا: یا محمّد» لِم تعيب عیسی وتسمّیه عبداً؟ = 


oA 


المْحَّبٌ المحبوبٌ من قبل الحبيب الأعظم محمد بي ؛ ونحنٌُ نحيّه اتباعاً لمحبّةٍ 
الحبيب الكريم محمَل ية . 


3 أخرج أبو تُعيم الأصبهانيٰ في «الحلية» عن البراء ب عازب“ رضي الله 
عنه قال: «رآبت الى ية واضعاً الحسَنَ على عاتقه فقال: «مَنْ أحبّني 
۴ ک4 


# نقراً في الصحيح عند مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هُريرة" رضي الله 


فقال : «أجَل» عبد الله ورسوله وروحه» وكلمتّه ألقاها إلى مريم» . 

قالوا: فأرٍنا مثله يُحيي الموتى»؛ ويبرىءٌ الأكمة والأبرصَء ويخلق من الطينِ كهيئة الطيرء 
وبايعتا على آنه ابن الله » ونحنْ نبايعك على أك رسول الله . 

فقال رسول الله ب : «معَاد الله أن يكون رولد أو شريك»! 


فما زالوا یحاجونه ویلاځونه حتیٰ آنزل الله  :‏ ممن عاك فيه من بد ما جا ك من آلو فَمَل تعاوأَذع 


سے کي سید رس ر 


اا واا کر فاا وھک انشا اشک م تبتهل جل لست الو عل 
زيت €[آل عمران ٠۲٠١:‏ فعرضنَ عليهم المباهلة» وهي الملاعنة» فتواعدوا لهاء وجمعَ 
إليه ية عليّاً وفاطمة والحسنَ والحسين رضي الله عنهم ثم قرَاً: « لما بريد اَذَهِب 
عم ارحس أهل ليت ويهر ته ا €[الاحراب: .]٣٣‏ 
ويُروى أ جبريل عليه السّلام انضمٌ إليهم » واندس فيهم تقرَباً إلى الله تعالى بمداخلتهم فَعَدل 
اللصارى عن المباهلة ؛ وقال بعضهم لبعض : إن هذا الرَجلّ لايخلو من أمريْن : 
إا أن يکون ياء أو مَلَكاًء فن کان نيا فاد الله لا يخالفة فيناء وإِنْ كان مَلَكاً فليس 
إلا استخفافاً بنا؛ والرّأي أن نصالحه ولَعرضَ عن مباهَلته؛ فجنخحوا إلى مسالمته على ألا 
يغزوَهم الب ا ولا يردّهم عن دينهم» وعلى أن يؤذوا إليه في كل عام حلة نجرانيةء 
وثلائين درعاً عادية . 
وصالَحَهم النَبي بي وقال: «لو باهلوني لما حال الحول على واحدٍ منهم؛ ولأَهْلَكَ اف 
,الكاذبين؛؛ فمن ذلك الوقت سمي الخمسة أصحاب الكساء» وسادسهم جبريل عليه السّلام» 
وفيهم قيل : فصل مَنْ تحت الفَلَك» خحمسة رهُط ومَلّك». (ثمار القلوب ص 1٠٤‏ و .)٠٠١‏ 
(1) اقرأآسيرة البراء بن عازب في موسوعتنا «علماء الصحابة رضي الله عنهم» (ص .)۷٦١ - ۷٤١‏ 
(۲) حلية الأولياء (۲/ .)١١‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤۲۲(‏ 
(۳) اقرا سيرة حافظ الصحابة الأول أبي هريرة في الباب الثاني من موسوعتنا المونقة «علماء = 


oAY 


عنه» عن الب و أله قال لحسَنٍ: «اللهم إني أحبه فأحبّه وأجِبَّ مَنْ 


۳ 
# وفي الصحيح أيضاً ما يدل على المحبّةٍ اللَبوبة المونقة الحانية لسيّدنا 
الحبيب الحسن رضي الله عنهء إذ آخرج مسلم بسنده عن ابي هريرة رضي الله 
عنه أيضاً أنه قال : حرجت مع سول اله ب في طائف من التهارء لا يكلمُني 
ولا أَكلْم» حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف» حى أتى جباء فاطمة رضي 
الله عنهاء فقال : اد تم كم؟ نم ۲ک بني : حَسناًء فَظَّنًا أله إِلّما تحبسُه أمّه 
لان تغسلّه وتلبسته سخاباًء فلم یلہث أن جاء پسعیٰ» ئی اعتنق کل واحل منهما 


صاحيه» فقال رسو الله لله کار : «اللهم إني أحبّه » فأحڳّه » وأحبب مَنْ يحبّه»" . 


وقال أبو هُريرة: «فما كان اح أحبً إلى من الحسن بن علي بعدما قال 
رسو ل الله اة ما قال»" . 


حه ) 


= الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۲۸٩‏ ۔ ۳۷۹)؛ طبعة دار اليمامة بدمشق 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۱٤۲)؛‏ وابن حبان برقم (1۹۲۳). 

(۲) اخرجه مسلم برقم )٥۷ /۲٤۲۱(‏ واللفظ له . وأحرجه البخاري برقم (۲۱۲۲ و 0۸۸4)» وابن 
حبّان برقم (٤1۹۲)؛‏ ومعنى قوله «طائفة من التّهار : قطعة منه . وقوله «لايكلمني ولا أكلّمه»: 
ما من جانب اللَبيّ ب فلعلّه كان مشغول الفكر بوحي أو غيره؛ وأمّا مِنْ جانب أبي هُريرة 
فلاتوقير» وكان ذلك من شأنِ الصحابة إذا لم يروا منه بََاطاً. و«خباء فاطمة): بيتها. وأ 
لكع٤:‏ بهمزة الاستفهام» ولكع لها معنيان: أحدهما: الصغير؛ والآخر: اللئيم . والمرادٌ هنا 
الأرّل. وفي لغةٍ بني تميم : اللكع : الصغير. وعن الأصمعي : اللكع : الذي لايهتدي لمنطق 
ولا غيره» قال الأزهري: «وهلذا القولٌ أرجخ الأقوال هناء لأنّه آراد أذ الحسَنَ صغيرٌ لا يهتدي 
لمنطق»› ولم يرذ أنه لئيم ولا عبد . و«سخابا» : قلادة تتخذ من القرنفل» والمسْكِ» والعود» 
ونحوها من أخلاط الطّيب» يُجعل قلادة عند لقائهم أهل الفضل» واستحباب التظافة مطلقاً. 
و«جاء يسع : فيه استحبابٌ ملاطفة الصَبيَ ومداعبته رحمة له ولطفاًء واستحباب التواضع مع 
الأطفال وغيرهم . و«اللهم إنّي أحبّه»: بفتح أوله بلفظ الذعاء. وفي رواية : «أحبة». وفي 
الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة من توقير الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة 
للحسن بن علي رضي الله عنه . والله أعلم . 

(۳) انظر: صحيح البخاري برقم .)٥۸۸٤(‏ 

OAT 


د وتخطر لطائفٌ المحبّة البريئة الصافية ناطقة بأل سيّدنا الحسنَ رضي الله 
عنه کان کثیر الشف برسول الله ا متعلقاً به تعلَقاً شديداً» بحيث کان الحبيبُ 
المصطفى اة جد فيه الأَنْسسَ والرّيحان» والهناء والسّلوان فكان يلاطفة ويرف 
به رفقاً متميَزاً» حى إن بعض كبراء الصحابة تعجَبَ من ذلك» وکان کلّما رأی 
الحسن أسبلَّتْ عيناه دمعاً. وها نحن أولاء في رحاب سيدا ابي هريرة 
رضي الله عنه نستمع إليه إذ يقول: «ما رأيتُ الحسنٌ قط إلا فاضت عيناي 
دموعاًء وذلك ائه تی يوماً يشت حتى فَعَدَ في حجر رسول الله ب فجعل يقولٌ 
بيديه هكذا في لحية رسول الله لاف ورسول الله لا فتځ فمه» ثم يدخل فكَهُ 
في فيه ويقول: «اللهم إّي أحه فأحبه وأحبَ مَنْ بحته» يقولها ثلاث 


مرات» . 


# ظلّت محة بي هريرة للحسنِ رضي اله عنهما تصاحي كظلّه» وكان آبو 
هريرة يحب أن یت يتاع مواطنَ فم اللي يا على جسم سيّدنا الحسنِ رضي اله 
عنه» ولك أن تتصرَرَ هذا المشهد الأنيق من بي هريرة والذي یرسمه لا 
عمير بن إسحاق آبو محمد مول بني هاشم فيقول : : كنت أمشي مع الحسنِ بن 
علوع في طرق المدينةء فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك 
جُعلث فداك حتی اقل حیث ریت رسول الله ية يقبله > فکشف عن بطنه» فقبّل 


سرّته)" . 


4 *# وتبدو صر الحنان الثبويّ متألقة للحسر > بما رواه أبو بكرة اللقفي- 
ئف مولى الى ا قال : «كان السَبي اة يُصلي بناء ذ فیجی فيجىءٌ الحسن وهو 
ساج - صب صخي حى صر على ظهرو - آو رقت فبرفتة رفعا رفقاء فل 


.)٠١ /۷( ومختصر تاریخ دمشق (۸/۷) و‎ .)۳١ /۲( حلية الأولیاء‎ )١( 
۱۷۷)ء وابن حبان برقم‎ /٩( وانظر : مجمع الرّوائد‎ »)۲٠٠٤ آخرجه الطبراني برقم (۲۱۸۰ و‎ )۲( 
وهو ضعيف؛ وقال: «ولو كانت سرّته من العورة ما كشَمَّها» . وأخحرجه في مواضحَ من‎ )۹۲( 


مسنده . 
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فقال : «إِنَ هذا ريحانتي» وإ ابني هذا سد وعسی الله أن يصلح به بين فين من 
المسلمين»' . 

# وهذه صورة أخرى ومكرمة عظمى لسبّدنا اللحسن رضى الله عنه يرويها 
لنا البهئ مولي الرّبير قال : «تذاكرنا من أشْبَه اللي ية من أهلهء فدخل علينا 
عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما فقال : أنا أحذثكم بأشبه أهله إليه وأحبّهم 
إليه : الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ رآينّه يجيءُ وهو ساجد» فير كب رقبته» 
أو ظهره» فما ينزله حت يکون هو الذي ينزل» ولقد ريه يجيءُ وهو راکم 
يفرع له ين جلي جى يخرخ من الجانب لاخر" 

ډ عن أسامة بن زيد الحبٌ بن الجحبٌ رضي الله عنهما قال: «كان 

رسول اله كلا ياعا فقعدنى مان فداه رة السو على فخله الأعرى. 
ثم يضمناء ثم يقول: اللهم ارحمهماء فإنّي أرحمهما» . 

# ورووا أن معاوية بن أبى سفيالَ رضي الله عنهما قال: «رأيتُ 
رسول الله کل يمص لسانَ الحَسّن أو شفكه» وإِلّه لن يعدب لسانٌ أو شفتان 
مهما رسولٌ ال کیا . 

*# وما يذكي التفوس في هذا المقام الكريم التربويّ أل رسول الله كلا 
کان عرد حفيدَبه بكلمات الله الامة» كما عوّذ منْ َيِل نبي الله إبراهيم عليه 
ا ولدیه اسماعیل وإسحاق عليهما a.‏ 


)١(‏ حلية الأولياء (۲/ .)١‏ قال سفيان: قوله : بين فئتين من المسلمين» يعجبنا جدأا . (مختصر 
تاریخ دمشق ۷/ ۲۱) . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۸/۷)» ومجمع الزوائد (۹/ »)۱۷١‏ والإصابة (١/۳۲۸)ء‏ وإسناده 
ضعیف . 

)۳( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۰)٩‏ وطبقات ابن سعد »)٦۲ /٤(‏ والإصابة (۳۲۸/۱) . 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (1۱/۷)» وسیر أعلام النبلاء (۳/ ۹١۲)ء‏ والحديث في مسند الإمام 


أحمد. 
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عباس ( رضي الله عنهما قال : «كان الس اة يعرَدُ الحسنَ والحُسينَ ويقول: 
«إِّ أباکما كان يعرَّذٌ بهما إسماعيل وإسحاق : اعود بكلماتِ الله الكَامة › من کل 


شيطانٍ وهامَة › ومن کل عين لامَة»". 


# بلع من مكانة الحسن والحُسينِ رضي الله عنهما أن رسول اله 4لا كان 
يصحبٌهما معه في بعض أموره» وكان يجعل أحدهما قَدّامه على البغلة» والآخر 
خلقه» ويدحل اللاثة الحجرة ة التَبوة» وهم على هذه الحال الجميلة التي تعتبرٌ تر 

من أولى المقدمات في فن الربية» وتنشئة الأجيال على الفضائل کما تد على 


الرَأفة بالأطفال والاهتمام ہما یدخل السرور على قلوبهم البريئة» وتفقد 
أحوالهم» وإعطائهم حقوقهم . 


# ومن أتم الأمثلة وأفضلها على ما نقول ما أخرج مسل رحمه الله في 
صحيحو عن أبي إياس سلمة بن الأكوع الأسلمئ” رضي الله عنه قال: «لة 


(۱) اقراً سيرة سيدنا عبد الله بن عاس الهاشميّ في كتابنا «علماء الصحابة رضي الله 
عنهم(ص ۲١‏ - ۲)۷۸ ؛ إذ افتتحتٌ الكتابَ بسيرته العطرة المباركة تيمّناً فيه » إذ هو من علماء 
أهل البيت الذين رزكّهم اله فهماً وفطنة وزادهم بسطة في العلْم والجسم. 

(۲) أخرجه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء برقم (١۳۳۷)ء‏ ومعنى قوله «إدًٌ أباكما٤:‏ يريد نبي الله 
إبراهيم عليه السّلام» وسّاه َة أباً لكونه جدَاً أعلى . وقوله «بكلمات الله»: قيل : المرادٌ بها 
كلامه على الإطلاق. وقيل : أقضيته» وقيل : كل ما وعد به . والمراد بالنّامة : الكاملة. وقيل 
التافعة . وقيل: الشّافية . وقيل: المباركة . وقيل: القاضية التي تمضي وتستموٌ ولا يردها 
شيء» ولا يدخلها نقصنْ ولا عيب . قال الخطابي: : کان أحمد بن حنبل رحمه الله يستدلٌ 
بهذا الحديث على أن كلام اللغير مخلوق » ويحتځ بان الي اة لا يستعيدٌ بمخلوق». ومن 
كل شيطان»: يدحل تحته شياطين الإنس والجن . و«هامّة : الهوامٌ ذوات السّموم. و«لامّة»: 
كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنونٍ وخبل . قال ابن عساكر رحمه الله بعد أن آورد هدذا الحديتَ 
الشريف : «وكان إبرا هيم النَحْعٌِ يستحب أن يواصل هؤلاءِ الكلمات بفاتحة الكتاب» . 
وقال منصور : «تعوَدٌ بها فإلّها تنفعٌ من العين والفزعة» ومن الحمَّي» ومن كل وجع». (مختصر 
تاریخ دمشق ۷/ ۱۸) . 

(۳) اقرأً سيرة سيّدنا سلمة بن الأكوع الأسلميّ في موسوعتنا «فرسان من عصر التّبوة» = 
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دت بني الله ية والحسن والحسين بلخته الشهباء» حى أدخاتّهم حجرة 
السبىّ ية هذا قدّامه وهذا خلفه»'. 

فهمة وتفسيرُه للقرآن الكريم : 

# من خلال سيرة هذا الإمام الكريم رضي الله عنه» نعلم أله كان والقرآن 
لا يفترقان» إذ كان يرى في تلاوته الوح والرٌيحان» والخيرات الحسّانء فكان 
يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» كما كان يقرأً كل ليل سورة الكهف قبل أن 
ينام» وکان يقرؤها من لو کان يدور معه حیث کان من بیوت نسائه» فیقرؤه 
بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه وأرضاه" . 

# تحتفظً كثير من أمهاتِ كتب الَفْسير في أردانها بأد الحسنَ رضي الله 
عنه كان له مشار كات في التأويل » وفي إيضاح بعض الأمور التي استعصت على 
بعض علماء الصحابة أو التابعين» لأ سيّدنا الحسنَ قد اقتبس علماً نافعاً من 
أمير مفسّري الصحابة وسيّدهم في هذا المجال سيّدنا على بن أبي طالب» 
رضي الله عنه الذي لم يترك ابنه الحسنَ من دون تعليم أو تربية أو توجيه› 
بالإضافة إلى أن الحسن رضي الله عنه قد نشا في بيت مهبط الوحي الكريم؛ 
ومنبع القران العظيم . 

و د ولسيدنا الحسن فهم متميٌ لمعاني القرآن الكريم وآياته المباركةء وفي 
تفسیره لقول الله عر وجل : ادها من سما آلا رن قد جعَل ريل نك 
سر [مریم ]۲٤:‏ نجدٌ مصداق ذلك . 

# ذكر المفسّرون بأد الصّميرَ هاهنا عاد إلى المسيح» وقال الحسن بن 
علو رضي الله عنهما: «لو لم يكن كلّمهاء لما علمت أله ينطق » فما كانت تشير 


(ص ۲۰۵ ۔ ۲۱۹) ففي سيرته مواقف مشهورة ومشهودة لاتنسی . 

)١(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة برفم .)۲٤۲۳(‏ قال الإمام التوويٌ رحمه الله تعالى : «في 
هنذا الحديث: دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقةء وهلذا مذهبنا مذهب 
العلماء كافة» (المنهاج ص .)١۷١١‏ 

(۲) البداية والتّهاية (۸/ ۳۷) بشيء من التصرّف الیسیر . وانظر : مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۲۸) . 
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إلى عيسى عليه السّلام بالكلام»" 

*# ومن بدائع التفسير الحسني التربويّ الحصيف ما جاء في تفسير قوله عر 
وجل : « ويله ألمِرّهٌ [المنافقون ۸٠‏ فقد جاء عن سيّدنا الحسن بن علي رضوان 
الله عليهما أن رجلا قال له : «إنٌ الاس يزعُمون أن فيك تيهاً» . فقال له سيّدنا 
الحسر معلماً ومربياً ومنبها بهاً: «ليس بتيه» ولکته عرهّ فان هذا العرّ الذي لا ذلً 
معه» والغنى الذي لا فقر معه». وتلا هذا الأية: ويل ألمرَةٌ ولرسولدِ۔ 
وَللمُومزيت ولك المكيوت لايعلموت)[المنافقون: 1۸ . 


* قال بعضل العارفين في تحقيق معنى العرّة لله عر وجل : «العزَة غير 
الكبْر»› ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه» فالعةّةٌ معرفة الانسان بحقبقة نفسه 
وإكرامها عن أن يضعَها لأقسام عاجلة دنيوية» كما أذ الكِبْرَ جهل الإنسان 
بنفسه» وإنزالها فوق منزلها؛ فالعرّة تشبة الكبْر من حيث الصّورة» وتختلف من 
حيث الحقيقة كاشتباه الواضع بالصعة؛ والواضع محمود والضعة مذمومة 
والكَبْرٌ مذمومٌء والعّزة محمودة؛ ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للكبرء 
قال تعالی : ٭ با كت كروت فى الأرض يعبر لق €[الأحقاف :١۲]ء»‏ وفيه إشارة 
خفيَة لإثبات العرّة بالحقّ» والوقوف على حد الواضع من غير انحراف إلى 
الصعة وقوف على صراط العرّة المنصوب على متن من نار الكبر» . 

# وكان سيّدنا الحسن رضي الله عنه يجيب بعض السّائلين عن تفسير كلمةٍ 
من كلمات القرآن إجابة شافيةء من ذلك أن رجلا سأله: من اللَاس ف اقول 
تعالی: ل ورات الاس يد خوت ف دين آله اجا 4[النصر :۲]. فقال : 
التاس؛ وأشياعنا ا أشباه التاسء وآعدازنا ا تله دنا عل رضي ال الله 


(۱) التفسير الكبير للرازي .)۱۷٤/۲۱(‏ 

(۲) التفسير الكبير للرازي ٠١ /۳١(‏ و ۱۷). وتفسير البحر المحيط (۸/ .)۲۷١‏ 
(۳) المصدرالسابق .)١۷/۳١(‏ 

.)۱٤٤ /۳۲( تفسیر الرازي‎ )٤( 
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ر صف سيّدنا الحسن بألّه ممن يُوحذ برأيه في التغسير» وقد وافقه عددٌ 
جم من علماء الصحابة والتابعین على ما يقرل» فقد فسَرَ قوله تعالى : # وَسَاهٍِ 
ومشودر €[البروج :۳]» فقال : «الشّاهد: محمد » والمشهودٌ يوم القيامة» وقد 
وافقه في هذا التّفسير : ابن عباس رضي الله عنهما ومولاه عكرمة . 

# ويظهرٌ الحسنُ رضي الله عنه بألّه ذو باع طويل في علم القراءات» أحد 
ذلك عن آببه علي رضي الله عنه» فقد كان سينا عليّ من الأئمة العظام أولي 
العم الرّاسخ في القراءات» وهو أحد الأركان والمقرئين الأثبات مكّن أخذ 
عنهم كبارٌ قرا الأمصار في المشرق والمغرب» وكان يوجّه ابه الحسنَ إلى 
القراءة الصحيحة التي تلقًاها عن رسول الله كلا . 

قال أبو عبد الرحمن السْلْميَ رحمه الله: «قراً الحسنٌ والحسين 
رضي اله عنهما اه : رازچلکم) - بكسر اللام -» فسمع عل » وكان يقضي 
بين الاس فقال: # وأرَجكم 4[المائدة:٠]‏ (وأرجلكم) هذا من المُقدم 
والمؤخر من الكلام»'. 

# من الفائدة أن نشيرَ إلى أن كلمة «أرجلكم» قد فُرِكّثْ بالجر واللصب 
والزفع» فقد قرا ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة: «وأرجلكم» خفضاً. وقراً 
نافع » وابن عامر» والکسائي : «وأرجلکم» لَصباً. وقرأً الحسنْ والأعمش: 
«وأرجلکم» بالرّفع . وکل مَنْ قرا بالّصب جعَل العاملَ «اغسلوا» وبنى على أن 
الفرضىَ في الرّجايْن العَسْل بالماء دون المسح» وهذا هو مذهبٌ الجمهورء 
وعليه فل السَن اة وهو اللازمٌ من قوله بي وقد رأى قوماً يتوضؤون 
وأعقابهم تلوحُ» فنادی بأعلی صوته : ويل للأعقاب من التار». 

# ومن نماذج تفسير سيّدنا الحسن التي وافقث آقوال علماء الصحابة 


.)٤٤١ /۸( تفسير ابن عطية (ص ۱۹1۳)» وتفسير البحر المحيط‎ )١( 
.)٩۳ /٩( تفسیر القرطبیٰ‎ (۲( 
. بشيء من التصرّف‎ )0٥٠١ انظر : تفسير أبن عطية (ص‎ (۳) 
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كعمرَ وعليّ وأبي هريرة» وعلماء التابعين كالحسنِ البصريّ» والنخعيّ› 
والشعبيَ» والأوزاعيّ› والڙهريّ» تفسيره لقول الله عر وجل : # ومن اَل 
سبح وَأدَبرَ الشجور €[ ]٤٠:‏ حيث قال رضى الله عنه: «أدبار السجود: 
الزكعتان بعد المغرب» وأدبار الجوم الرّكعتان قبل الفجر»“. 

# وللرًيحانة البويّة الحسن رضي الله عنه أقوالٌ في الفسير تشبة الحكمة 
المُْصَمَاة بشهد الولْم» ويُعجبني جدَا قوله في تفسير قول الله عر وجل : # ا 
بنعمة ريك فحت €[الضحى ]١١:‏ إذ قال : «إذا أصبت خيرا» أو عملت خير 
فحدّث به التمَةَ من إخوانكً». 


TA 


# ومن تمام أدب سيّدنا الحسن أله كان يصون لسَالّه عن أن يتفوءَ بأية كلمةٍ 
خارجةٍ عن أدب الخطاب صوناً لما يحفظه من آيات الله والحكمة» > بل ورد أن 
هذا السَيّد المفضال لم ينطن بكلمة فحش قط . قال عُمير بن إسحاق : «ما تكلم 
عندي أحد کان حب إِلىّ إذا تكلم ألا يسكت من الحسّن بن علي » » ما سمعتٌ 
منه كلمة فحش قط إلا مرت فانّه کان بين حُسين بن علي وعمرو بن عثمان بن 
عفان خصومة في أرض» فعرض حُسين أمراً لم يرضه عمرو» فقال الحسَنْ: 
فليس له عندنا إلا ما رغم أنفه؛ فهذا أشد كلمة فحش سمعتها منه قط . 

روايته لأحاديث جه المْصطفى بي : 

# نشا سيّدنا الحسنٌ رضي الله عنه نشأةَ علميّة في بيئةٍ كريمة» وبيت 
طاهرء ويُعدٌ سيّدنا الحسنٌ أحد رجال أهل البيت الذين نقلوا الحديث الشّريف 
عن المختار خير مضر سيّدنا محمد ية . 

# ومن المعلوم أ رسول الله يا قد توفي والحسنْ لا يزال في عُمْر الرّهر 
الأبيض الخافي في أحضان الرّبيع › ولكلّه عقل عن جده بي أحاديت وأحداثا 


(۱) تفسير القرطبيٌ (۱۷/ )٥۲‏ . 
(۲) المصدرالسابق .)٠١١/۲١۰(‏ 
(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۲۹)» والبداية والتهاية (۸/ ۳۹)» والتّبيين (ص .)٠١٤‏ 
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وقد ذكرها منسوبة لرسول الله ية مله في ذلك مثل صغار الصحابة الآخرين› 
کأخیه الحسين› وابن عباس › ومحمود بن الربيع وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

١‏ أحصى أهل العِلْم الأحاديث التبويّة التي رواها سيّدنا الحسنٌ» فبلغث 
(۱۳ حديثاً) ذكرها بقيٌ بن مخلد في مسنده» بينما أخرج له الإمامٌ أحمد في 
مسنده ٠١(‏ أحاديث)» وله فى السّنن الأربعة ستة أحاديث . 

# قال الإمامٌ الّوويٌ رحمه الله : «روى الحسنْ رضي الله عله عن اَي بلا 
أحاديت› وروت عنه عائشة رضى الله عنها. وروی عنه جماعات من التابعين 
منهم ابته الحسنْ بن الحسن ؛ وأبو الحواري ربيعة بن سنان» والشعبيٌ› وأبو 
وائل› وان سيرين › وآخرون»'. 

¢ وقال الأهبيك : «(وحفظ عن جده أحاديث»› وعن بيه » وأمّه» . 

3 آنا اب حجر فقد أَقَّاد بقوله : «(روی عن جده رسول الله ی وأبيه 
علي » وأخيه حسين› وخاله هند بن أبي هالة»". 

*# روى عن سيّدنا الحسن من نساء أهل البيتِ سيّدتناء وأمّنا الصديقة بنتُ 
الصديق عائشة رصي الله عنها وأرضاهاء ورضي عن آبيهاء وحشرنا في 

٤٤ 

# وحدَّتٌ عنه من رجال أهل البيت ابنه : الحسنٌ بن الحسن» وابنْ أخيه 

علي بن الحسين؛ وكذلك عبد اله وأبو جعفر الباقر ايتا علي ين الحسين 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١۸/١(‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء .)۲٤٦/۳(‏ 

(۳) تهذیب التّهذیب (۲/ ۲۹۵)ء والإصابة (۳۲۸/۱). 
(6) المصادر السّابقة مع الجمع بينها والتصرّف والتّرتيب . 
)٥(‏ المصادر السّابقة مع الجمع بينها والتصرف والتّرتيب . 
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٭ كما حٌٿ عنه عدد من أكابر علماء اللَابعين ونبلائهم من مثل : جبيرٌ بن 
2 0 8 8 ع و 
نفير» وعِكرمة مولى ابن عبّاس» وأبو مجلز لاحق بن حميد» وهبيرة بن مريم» 

٤ 2‏ و‌ 
وسفيان بن الليل› وأصبغ بن نباته والمسكّب بن نجَبَة› وغیرهم . 

د ومن اديت هة شورع م احرج امد وقرره دسم ون ي 
کلمات أقولُه في قنوت الوتر: الله اهدني فیمن هدیت› عاق 4 فیمن 
عافیت › وتولني فيمن توليت› وبارك لي فيما أعطيت»› وفني شر ما قضيت › 
فإئك تقضى ولا يقضى عليك» إنّه لا يذل م مَل والَيْتَ› تبار کت رکا 
وتعالیت»'. 


# إل هذا الدّعاءَ المباركً يحتوي خير الدّنيا والآخرة ويذڃل الطمأنينة 
على التفس والشرور إلى القلب» ويمكن أن نذکرٌ معناه إجمالاً: «اللهم دلي 
على الطريق التي توصل إليك» مع مَنْ دللته إلى الطريق التي توصل إليك»› 


(1) أخرجه أحمد )٤١١ /١(‏ برقم »)۱۷١۸(‏ وإسناده صحيح . وأخحرجه الطبراني برقم »)۲۷١۲(‏ 
كما آأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . ومعنى القنوت: الذعاءٌ والتضرعً؛ ويندبُ 
القنوت في الصلاة . وقد صرح الحديث هاهنا بقنوت الوتر . 
وللفقهاء وأئمةٍ الدين آراء في قنوت الوتر» فقال الحنفية : «يقنتٌُ المصلي في صلاة الوترء 
فیکبر بعد الانتهاء من القراءة» ويرفع يديه كرفعو عند الافتتاح ٠‏ ثم يضعهما تحت سرته» ثم 
يقت › ئم يرک ولا يقنتٌ في صلاة غير الور إلا لنازلة في الصلاة الجهريّة . ثم يدعو بصيغة 
العاء الذي علمه رسول الله هة الحسنَ بن علي رضي الله عنهما) . 
آما مذهب الشّافعية : «يْسَنٌ عندهم القنوت في الاعتدال الركعة التانية من صلاة الصبح صيغته 
حديث سيّدنا الحسن رضي الله عنه» ويقنث الإمامٌ بلفظ الجمع فيقول: اللهم اهدنا فيمن 
هذیت . . . .). 
وعند الحنابلة: ر يسن القنوت عندهم كالحنفيةء في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السّنن»› 
بعد الركوع . . . ويدعو بدعاء الحسنِ بن عليّ» ثم يصلي على النَبيّ ية وعلى آله » ولابأسن 
أن يدعو في قنوته بماشاء غير ماتقدّم . والله أعلم» (الفقه الإسلامي وأدلته ۸۰۹/۱ )۸١١‏ 
ملخصا. 
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وعافني من البلايا مع من عافيته منها» وتول أموري وحفظي مع من توليتَ أموره 
وحفظهء وآنزل يا الله البركة» وهي الخيرٌ الإلهيّ فيما أعطيته لي» واحفظني مما 
يترثب على ما قضيته من السخط والجزع» وإلا فالقضاء المحتم لاب من نفوذه» 
وأنت تحكمٌ ولا يُحكم عليك» لا معقّب لحكمه» ولا يحصل لمن واليته 
ذلك» ولا يحصل لمن عاديته عز» تزايد برك وإحسانك› وارتفعت عمًا لا ليق 
رلك( . 

# وعند الإمام أحمد أيضاً وغيره بسند عن شعبة قال: «سمعت بريد بن 
أبي مريم يحدّث عن آبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما : 
ما تذکر من رسول اله ؟ 

قال : آذكرٌ من رسول الله يي أنّي أحذث تمرة من تمر الصدقة» فجعلتها 
في في » فنرعَها رسول الله بي بلعابهاء فجعلها في الگمر» فقيل : يا رسول الله» 
ما كان عليك من هذا التمرة لهذا الكبي؟ ٠‏ 

قال : «إِنّا آل محمَيٍ لا تحلٌ لنا الصدقة». وكان يقول: «دغ ما يّريبك إلى 
ما لا يريبك» فان الصدق طمأنينة» وإ الكذب ريبة»؛ وكان يعلمنا هذا الدعاء: 
«اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت. وتولني فيمن توليتَ» وبارك 
لي فيما أعطيتَ» وقني شر ما قضيت. إِنَكَ تقضي ولا بُقضى عليك› إِلّه لا يذل 
مَنْ والیت». ٠ ٠‏ 

قال شعبة : وأظنّه قد قال هذه أيضاً: «تبار كت ربّنا وتعاليت». 


(0) الفقه الإسلامي وأدلته )۸١١ /١(‏ الهامش (۲). 
(۲) أخرجه الإمام آحمد (۱/ ٤۲۷‏ و )٤۲۸‏ برقم (۱۷۲۷). وانظر: سير أعلام اللّبلاء 
(۲ و )۲٤۷‏ وانظر تخريج الحديث فيه . وانظر كذلك: مختصر تاریخ دمشق (۷/ )٥‏ 
وغير ذلك من مصادر . ويمكن لنا أن نستخلصَ من هنذا الحديث الشّريف فوائد متعددة منها : 
أذ آهل بيت لَب ب لا تحل لهم الصدةة . 
ومن المعلوم أذ الصدقة نوعان : صدقة الفرض : وهي الّكاة . وصدقة التطوّع : وهي التي يقول 
اله عر وجل في محكم التنزيل : خد من نويم صد هرهم وركم ا[ التوبة:۱۰۳] قال اهل = 
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# ِن المرويات الحَسَيّة التي جاءت في المسندِ مشهورة منها ما أخرجه 
أحمد رحمه الله بسنده عن أبي إسحاق» عن هبيرة» خطبنا الحسن بن علي 
رضي الله عنهما - بعد استشهاد سټّدنا علي فقال القد فارقكم رجل بالأمس 
يسبفة الأؤلون بعلمء ولا يدركة الأاخحرون» كان رسول الله اة يبعقّه بالرًاية› 

جبریل عن يمینه » ومیکائیل عن شماله» لا ینصرف حتی بُفتح ل». 


*+ وأخرج الإمامٌ أحمد الحديت السّابق بسند آخر عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن حبْشِيّ قال: خطبنا الحسنْ بن علي رضي الله عنهما بعد قثل علي 
رضي الله عله فقال: «لقد فارقکم رجل بالأمس» ما سبقه الاأوّلون بعلم 
ولا أدرَكة الآخرون» إن كان رسول الله ية ليبعثه ويعطيه الرًابة» فلا يتصرف 

حى يفتح له» ما ترك من صفراءَ ولا بيضاءَ إلا سَب مثة درهم من عطائه» كان 
يرصدهًا لخادم لأهله»!. 


# وعن محمد بن علي » عن الحسنِ بن علي رضي الله عنهما : «الّه 
جنازة؛ فقام القوم ولم يقم › فقال الحسن : : ما صنعتم؟! إنما قام رسول اله کل 
تاذیا بریح اليهودى». 


= التفسير وغيرهم من فقهاء الأمة وعلمائها: هي الّكاة؛ أي الصدقة المفروضة . وليس هناك من 
خلاف مُطلقاً في الصدقة بنوعيها لا تحل لرسول الله ياء وكما تحرمٌ عليه اة تحرم على آهله 
رضي الله عنهم . 
وسببٌ حرمة الصدقة» أو الرّكاة على أهل البيت الأطهارء بيه الصادق المصدوق بي في 
حديث طويل نقتطف منه قوله با : «إدً الصدقة لا تنبغي لآل محمد إتّما هي أوساح التاس» 
(رواه مسلم برقم .)٠٠۷١‏ ومعنىٰ أوساخ التاس: تطهير لأموالهم ونفوسهم» فهي كخسّالة 
الأوساخ» وفي هلذا تنزيه لأهل البيت» وإعلاء لمكانتهم» والتدويه بطهارتهم رضي الله عنهم 
أجمعين » وال تعالى أعلم . 

(۱) المسند (۱/ )٤۲١‏ حدیث رقم (۱۷۱۹)!! وأخرجه الطبرانیٌ (۳/ ۷۹) حدیث رقم (۲۷۱۸). 

(۲) المسند )٤۲۹/۱(‏ حدیث رقم (۱۷۲۰). وآخرجه الطبرانیّ (۳/ ۷۹) حدیث رقم (۲۷۱۹). 

(۳) المسند )٤۲۹/۱(‏ حدیث رقم (۱۷۲۲) . 
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# وفيما يتعلق بأهميَة همي مناجزة العدو وحربه أخرج الطبرانئ بسنده عن 
المسيّب بن نَجَبَةَ عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله کی : 
«الحرت خحدعة . 

ي 4 ونتعلَمٌ من مرويّاتٍ سيّدنا الحسنِ فصل الصّلاة على الحبيب 
المصطفى ملا حيث جاءَ عن حسنِ بنِ حسن بن علي أن رسول اله ي قال : 
«حیشما کتتم فصلا علي فإلٌ صلاتكم تبلُني. 

# ونستبشر الخيرَ ورحمة الإسلام وسَعَة مغفرة الله عر وجل من هذا 
الحديث الذي رواه سيّدنا الحسنْ عن أبيه قال: قال رسول الله بي : إل من 
موجبات المغفرة إدخال السُرور على أخيك المسلم»*". 

# آما ما جاء في طلب الرّزق فقد آخرج الطبرانيّ بسنده عن الحسن بن 
علي عن أبيه قال : صو رسول الله اة المنبر يوم غزوة تبوك» فحمد الله» وأثنى 
علیه» ثم قال : «أيها التاس» ني والله ما آمرکم إلا بما أمرَكم الل به ولا آنهاگم 
إلا عتا تهاکم ال ع فأجملوا في الطّلب» فوالذي نفس أبي القاسم بيده إِنً 
أحدًكم لیطلبه زف كما يطليه أجله» فان تعر عليكم شي* منه» فاطلبوه بطاعة 
اله عب وج»^؟. 

# وأخرج الطبرانئ أيضاً بسنده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : 
«أمرَتا رسو الله ل أن نلبسَ أجود ما نجد» وان نتطَّب بأجود ما نجدٌ» وأ 
نضخي بأسمن ما نجدٌ» البقرة عن سبعةء والجزورٌ عن عشرة» وأ نظهرَ 
التكبير» وعلينا السكينة والوقار»*. 


٭ ومن مرويّات سيّدنا الحسن رضي الله عنه أنه قال : قال رسو الله کل : 


)1( المعجم الکبیر (۳/ ۸۲) حدیث رقم (۲۷۲۸) . 
(۲) المصدر السّابق (۳/ ۸۲) حدیٹ رقم (۲۷۲۹). 
(۳) المصدر السّابق (۳/ ۸۳) حدیث رقم (۲۷۳۱). 
)٤(‏ آخرجه الطبرانیّ (۳/ ۸٤‏ و )۸٩‏ حدیث رقم (۲۷۳۷). 
() المصدر السّابق (۳/ ٩۰‏ و )٩۱‏ حدیث رقم .)۲۷۵٣١(‏ 


Ce 


«أطوموا الطْعامء وأطيبُوا الكادت. 


# وهذه إشراقات مباركة مما نقلنة لنا ذاكرة الحسن المتألّفة في كيفية كلام 
جده الصادق المصدوق اة وكيفية منطقه الشريف» ما أخرجه الترمذىّ 
وغيره؛ عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال: سالتٿ خالي هند بن ابي 
هالة» وكان وصافاًء» قلت: صف لي منطقَ رسول اله ية قال: «كان 
رسول الله بيا متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل الكت 
لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلام ويختمُه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكل 
كلام فصَلٌ» لا فضول ولا تقصير» ليس بالجافي ولا المهين» يعظم النعمة» 
وإ دقت» لايذمَ منها شيئاًء غير أله لم يكن يذ ذواقاًء ولا يمدحه» 
ولا تغضبه الدنياء ولا ما كان لهاء فإذا تُعدّي الحقَ» لم يقم لغضبه شيء» حتى 
ينتصرَ له» لا يغخضبٌ لنفسه» ولا ينتصرٌ لهاء إذا أشار أشار بكمه كلهاء وإذا 
تعجَبَ قلبهاء وإذا تحدّث اتصل بهاء وضرب براحته اليّمنى بطنَّ إبهامه 
السرى» وإذا غضبَ أعرض وأشاح» وإذا فرح غضَ طرفه» جل ضحكه 
التبشّم» يفتر عن مثل حب الغمام» . 


(۱) المصدر السابق (۳/ )۹٤‏ حدیث رقم (۲۷۹۳). 

(۲) شمائل الترمذي (ص )۱٤١‏ حدیث رقم (۲۲۸)» ومنال الطّالب لابن الأئیر (ص ۱۹۸) 
وغیرها کثیر . 
ومعن قوله صف لي منطق رسول الله ييه : نطقه وكلامه الشّريف بل . و«متواصل 
الأحزان»: كان ب على هيئة الحزين حاله سکوته » لكثرة إفكاره في آمور الاَمّة٬‏ وما يصلح 
شؤونهم» ويسعدهم في الدنيا والآخرة» ومن ثم ليست له راحة. و«طويل السّكت»: أي عمَا 
لا يجدي نفعاً لكثرة إفكاره يإ ودوام أذكاره. و«لا يتكلم في غير حاجة؛ : لا يتكلم ئة إلا في 
حاجة دينيةء أو دنيويةء فيتحررٌ عن الكلام الذي لا فائدة منه. وايفتتح الكلام ويختمه 
بأشداقه» : الأشداق : جوانب الفم» وإنّما يكونٌ ذلك لرحب شدفَيْهء والعرب تمتدخ الإنسان 
البليغ الفصيح بذلك. و«يتكلّم بجوامع الكلم“: يري: كثير المعانيء قليل الألفاظ . 
و«فصل» : بين ظاهر» يقصل بين الح والباطل . و«لا فضول»: لا زيادة فيه على أداء المراد. 
و«لا تقصير»: أي فيما يريده بتقليل مخلٌ بالفهم . و«ليس بالجافي“: ليس بالغليظ الخلقة = 
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3 ونزفُ صفة آخریٰ من صفات الحبيب الأعظم سندنا محمد کیا 
وحليتهء إذ يروي سيّدنا الحسن بن على رضى الله عنهما هذا الوصف الذي يعد 
بح قطعة أدبية فده يستضيءٌ بها الأدباء وأهل البلاغة في ترسّلهم . 


# ها نحن أولاء الآن نسمع ونستمع ونستمتع بأوصاف الحبيب 
المصطفى بيا التي يسردها حفيده الحسن رضي الله عنه إذ يقول: سألتٌ خالي 
هند بنَ آبي هالة - وکان وصَّافاً - عن حلية الي اة وأنا أشتهي أن يصفَ لي 
منها شيعا أتعلَىٌ به» فقال : «كان الى ية فخماً مفخماً يتللا وجهه تلألؤ 
القمر ليلة البدرء أطول من المربوع» وأقصر من المشذب»› عظيم الهامة» رچل 
الشعرء إن انفرقت عقيقتة فرق» وإلاً فلا. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 
وفره» آزهرٌ اللون» واسعٌُ الجبين» زح الحواجب» سوابع في غير قَرَنِ» بينهما 
عرق بده الغضب» أقنى العرنين» له نور يعلوه يحسبه من لم يتأملة أشم» کت 
اللحيةء سهل الخدين» ضلى الفم؛ > مغج الأسنانء دقيق المسربة» كأ عنقّه 
جيذ دمية » في صفاء الفضة» معتدل الخلقء بادن متماسك» سواء البطن 
والصدر» عريض الصًدر» بعيدٌ ما بين المنكبين» ضخم الكراديس» أنورٌ 
المتجرد› موصول ما بين اللكّة والسّرَة بشعر يحوي كالخط» عاري الثديين› 


والطبع » أو ليس الذي يجفو أصحابه» فهو يي سَهْل الخلق ليّن الجانب. و«المهين»: 
لم بهن لا أحدا من التاس» يكن متذلاة لأحي منهم لشرفي تفه . و«يعقم النعمة؛: بذ كل 
ما أنعم الله به عليه عظيماً. و«دقّت: صخرت . و«ذَوَاقاً»: أي شيئاً متا يذاق من مأكول أو 
وجاوزه إلى الباطل غضب حى ينتصر للحقّ بالحق . و«إذا أشار أشار بكه كلها وإذا تعب 
قلبها» : إذا أشار كل متعجب . و«إذا تحدث اتصل بها . . .“: إذا تحدّث ية اتصل حديثه بكفه 
اليمنى» وذلك لتأكيد الكلام وتقويته في التفوس» واعتناء بالحديث ودفع لما يعرض لنفس 
السّامع من الفتور . و«أشاح»: مال وانقبضَ» أو صرف وجهه من غير لوم وعقاب. واغضَ 
طرفه»: طرق تباعداً من الأثر والمرح . و«جلً»: أكثر» وأغلب . و«يفترا: يبتسم. واحب 
الغمام»: البَرد؟ شبّه به ثغره الشريف في بياضه وصفاته وبرده. 

ملاحظة : هلذا الشرح مقتبس من(شمائل الترمذي ص 1٤١۷‏ و )٠٤۸‏ الهامش وهو من أحسن 
الشروح. 

04V 


والبطن ممّا سوى ذلك» أشعرٌ الذراعين والمنكبين وأعالي الصّدر» طويل 
الزندين» رحب الرّاحة» شثن الكفين والقدمينء سائلٌ الأطراف - أو قال: 
شائلٌ الأطراف - خمصان الأحْمَصَيْن» مسيح القدمين» ينبو عنهما الماءء إذا 
زالَ زل تقلّعاًء يخطو تكفياً؛ ويمشي هوناًء ذريع المشية» إذا مشى كألّما ينح 
من صََّب» وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السّماءء جل نظره الملاحظة» يسوق أصحابه» ويبدر من لقي 
بالسلام». 


(1) الشمائل المحمّدية للترمذيّ (ص ٤١‏ و )٤١‏ حديث رقم (۷)» وانظر تخريج الحديث فيه » إذ 
أمعن محقّق الكتاب في تخريجه والحكم عليه» فأحْسَنَء» جزاه الله خيراًء وأحسن لجميع 
المخلصين في خدمة السَنّة النبويّة وكتب العلم النافعة . 
ومعنیٰ قوله«وصًافاً» : له خبرة ودراية ومعرفة بذكر صفاتٍ الحبيب الكريم سيدنا محخد 5 . 
واحلية): صفة . و«أتعلّق به) : أحفظه وأتمسك به تبركاً. وافخماً مفخما) : عظيماً معظماً في 
الصدور والعيون» نبيلً جميلاً مهيباً . و«المشذب»: بائن الطول في نحافة . ورَّجل الشعر) : 
كانه قد مشط ليس سبط أو جعداً. واعقيقته» : العقيقة هنا: شعر الرس ؛ والمعنى : أن شعر 
رأسه الشريف ية يُغرق بسهولة . و«أزهر اللون“: نير اللون» والڙهرة: البياض التبر» وهو 
أحسنْ الألوان. و«أزح الحواجب»: المقوسة الطويلة الوافرة الشعر في جمال وحسن. 
ولاسوابغ»: كاملات . و«في غير قَرّن» : القَرّن : اتصال شعر الحاجبين » وضده: ا . ولاعرق 
يده الغضب»: يعني بين حاجبيه الشريفين عرق يمتلىء دماً إذا غضب . وأ قن العرنين» : 
الأنف والقنا: طول في الأنف مع دقة الأرنبة. و«الأشم»: دقيق الأنف المرتفعة. و«كتّ 
اللحية»: فيها كثافة . ولاسهل الخدين»: ليس فيهما نتوءٌ ولا ارتفاعٌ . ولاضليع الفم»: عظيم 
الفم واسِعُه» والعربٌ تحب ذلك . و«مفلج الأسنان»: مفْرَجٌ مابين الننايا. و«دقيق المسربة» 
خيط الشعر الذي بين الصدر والسَرّة. و«الجِيْدا: العنق. وادمية): صورة منقوشة من نحو 
رخام أو عاج . و«اصفاء الفضة»: في اللونِ والإشراق والجمال. و«معتدل السَلّق» : أي کل 
شيء من بدنه الشريف بيا يناسب ما يليه في الحسن والتّمام . و«بادن متماسك»: تام اللحم غير 
مسترخ» أي معتدل الخلق يمسك بعض آعضائه بعضاً. و«الكراديس»: كل عظّمَيْن التقيا في 
مفصل فهو كردوس . و«آنور المتجرّد»: مشرق الجسد. و«اللبّة»: هي التطامن الذي فوق 
الصدر وأسفل الحلق بين الترقوتين . و«عاري الثدبين؛: ليس عليهما شعر. و«رحب الرًاحة»: = 
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# ومن بين ثنايا الفقرات التي اطلعنا عليها من الرّصيدِ العِلْميَ للحسن 


رضي الله عنه» يمكننا أن نقول : إن الحسنَ من رجال آهل البيت الذين مَنَّ اه 


عليهم بالقهُم» وزادهم بسطة في العلْم والجسم» والجمال والكمالء 


والحصافة واللطافة». 


وعلل فقهاء الإسلام وعلمائهم يعد سيّدنا اللحسن رضي الله عنه من 


علماء الصحابة الذين عرفا بالفتوى» وصتفوه ضمن الطبقة الَالثة منهم. قال 
ابن قيّم الجوزية رحمه الله في «إعلام الموفعين» «كانوا بين مكثر منهاء ومقل» 
ومتوسّط». ثم سرد أسماء المكثرين من الفتياء ثم المتوسّطين› وعندما تعرَض 
للمقلين قال: «والباقون منهم مقلون في الفتيا» ولا يروى عن الواحدِ منهم 
إلا المسآلة والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك» وهم : أبو الرداء» وأبو 
الس وأبو سلمة المخزوميّ » وأبو عبيدة بن الجراح» والحسنٌ والحسينٌ انا 
علي بن بي طالب› والتعمان بُ بُشیر» وأبيّ بن کعب» وأبو أّوب» وأبو 
طلحة»› وأبو در» وام عطية » و صفة اَم المؤمئين› وحفصة» وام حبيبة . 


وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» 


2 


E‏ ومن الأمور التى ټدل على فقه سّدنا اللحسن وفتاویه » ما أخرجه 


الطبرانيّ بسنده عن معاوية بن قرة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما آنه سئل 
عن الجبن فقل : ضع السّكين» وسم» ؤكل»'. 


(1) 
(Y) 


واسعها: والمعنى أله ية جواد سخي معطاء . و«سائل الأطراف»: طويل الأصابع . و«مسيح 
القدمين»: أملسهماء وليّنهما بلا تكسّر ولا تشفُق جلد. و«ينبو»: يمو سريعاً. وازال تقلع : 
مش مشية مشية أهل الجلادة» واملع : : رفع الرّجلين بقوة أثناء المشي . و«هونا : الرّفق والوقار . 
و«اذريع) : واسع الخطو. و(صبّب»: ينحدر من مکالٍ عال. و«خافض الصّرف» : أي البصر› 
يعني : إذا نظر إلى شيء خحفض بصره تواضعاً وحياء من الله عر وجل . و«يسوق أصحابه» : 
يقدمهم أمامه» ويمشي خحلفهم تواضعاً وإرشادأوتربية. ولایبدر: يسہق . 

إعلام الموفٌعين عن رب العالمین (۱/ ۱۲ و »)١۳‏ دار الجيل - بيروت . 

المعجم الكبير (۳/ 1۸) حديث رقم (۲۹۸7). ورجاله رجال الصحيح كما قال في المجمع 
.(Er /0)‏ 
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E‏ وفي الصلاة عقب الطواف بعد العصرء أحرج الطبران أيضاً بسنده عن 
أبي شعبة قال : : «رأيت الحسنٌَ والحسينَ رضي الله عنهما طافا بعد العصر وصليا 
رک .2 

٭ ومن فقهه وعلمه ما ورد عن مسلم بن عياض قال: سأالت الحسن بن 


سواهها) 
الّيحانة اليد : 


# ثبت لدينا بما لاشكٌ فيه أن سيّدنا الحسنَ رضوان الله عليه ريحانة 
الي كيا ومحبوبة وشبهه. قال عت الإمام اللحيي رحن | 0 الماع اليد 
ريحانة رسول الله وسبطة؛ وسيدُ شباب آهل الج . 

٭ أشار الصادق المصدوق علا إلى سيادة سبط الحبيب سيّدنا الحسن › 
ودل على مکانته الفضلى » ومكانته العظمي » على مسمع الصحابة ومرآهم 
ومشهدهم» حتى علموا وأيقنوا بأد سيّدنا أبا محمَلٍ الحسن رضي الله عنه سيد 
جلي القذرِ في الدنياء كما آئه سيد في الج لشبابهاء وهذا يعني أن سيّدنا 
الحسن مہ مشر بالجنَّة فهو من أهل السعادة والحسنى» حشرنا الله في معيّته تحت 
راية جذه سبد الأرلين والاخرين محكد رسول اله كلا . 

# وعن سيادة الرّيحانة التّبويّة الحسن نجد كثيراً من الّوايات توكَدٌ ذلك» 
وتكادٌ تكون متضافرة متواترةً مجتمعة مجمعة على قوله ب : «ابنى هذا سيّد»؛ 
و«الحسَنٌ والحُسينٌ سيدا شباب أهل الجلَّة»؛ واهما ریحانتاي من النيا» 
وما شابه ذلك . ۰ 


# في موسوعته المرّهرة «الاستيعاب» صرَحَ ابن عبد البرٌ مؤكداً صكة 


)0 المعجم الکبیر (۳/ )٦۸‏ حديث رقم (۲۹۸۷). 
المعجم الکبیر (۳/ ۷۰) حدیث رقم (۲۹۸۹). قال فی المیجمع (۲/ ۱۹۱): «ورجاله ثقات» . 
۳ ي 
(۳) انطر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲٤۲۹‏ و .)۲٠١‏ 


00 


ما أوردناه آنفاً فقال : ما نصهٌ: «وتواترت الآثارٌ الصحاح عن اللي بي أله قال 
في الحسنِ بن على رضي الله عنهما: ١إ‏ ابني هذا سيد وعسى الله أن يبقيه 
حى يصح به بين فئكين عظيمكيْن من المسلمين» رواه جماعة من الصحابة» وفي 
حديث أبي بكرة في ذلك : «وألّه ريحانتي من الدّنيا»» ولا أسود ممن سمّاه 
رسول الله اة سید . 


# ومن الأفذاذ الذين رووا شيئاً عن سيادة الحسن رضى الله عنه جاب بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما» وهو أحد علماء الكحابة الأنصار» ومن 
البعة المكثرين في الرّواية عن الحبيب الشُفى محمَلٍ رسول اله لاو فقد روى 
جاب رضي الله عنه أن اللي ية قال : «الحسنٌ سيد شباب أهل الجئّة»" . 


٭ أا حافظ الصًحابة الأوؤل» وسيَدٌ العُلماء الأثبات» العبقري الذكى 
آبو هريرة الدوسي رضي الله عنه؛ فكان ينادي سيّدنا الحسنَ رضى الله عنه 
ايا سيّدي» ويترتّم بها مفتخراً متبعاً اة الَبويّة والهدي المحمّدى بذلك . 


# عن سعيدٍ بن أبي سعد المَقَبْريّ قال: «نّا مع أي هريرةً رضي الله 
عله » فجاء الحسن بن عل رضي الله عنهماء > فسلَّمٌ فردً عليه القوم» ومعنا آبو 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة /١(‏ ۳۹۹). وهلذا الحديث الشريفُ روي عن ٠١(‏ صحابياً)ء وقد 
ي ل ٠ت‏ . “ و LL‏ د 
سيل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال : «صحيح»» بينما قال الإمام الذهبيّ رحمه الله عن سيادة 
الحسنِ والحسين رضي الله عنهما: «ويروى عن شريح› عن عليٌء وفي الباب عن ابن عمر› 
وابن عباس › وعمر» وابن مسعود»٬‏ ومالك بن الحويرث› وآبي سعيد» وحذيفة» وأنس› 
وجابر؛ من وجوه يقري بعضها بعضا» . (سیر أعلام النبلاء «(YAY /F‏ وأورد الترمذي هلدا 
الحديث وقال: «هلذا حديث حسن صحیح! . (تحفة الأحوذي 1۰ ((TVY‏ وأورده الحاكم 
في المستدرك وقال: «هلذا حديثٌ قد صح من أوجه كثيرة» وأنا آتعجًب آتّهما لم يخرّجاه» 
(المستدرك ۳/ )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلميّة . 

)۲( مجمع الرّوائد (۱۷۸/۹)ء وفي رواية فريبة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول اله كد : 
«مَنْ سوه أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجلَّة » فلينظر إلى الحسن بن عليّ» (مختصر تاريخ 
دمشق ۷/ )۱٤‏ . 


۱ 


هُريرة لا يعلم» فقيل له: هذا حسن بن علي يسلّم» فلحقةٌ وقال: وعليك 
السّلام يا سيّدي . فقيل له: د تقول له : يا سټّدي؟ ! 


وء (, 


فقال : أشهد أن رسول الله يا قال : «إنه سد 

e‏ وهذا عالم آخر من علماء الصحابةء وکبيڙ من گبرائهم» وسيد من 
ساداتهم هو حذيفة بن اليمان"“ رضي الله عنهماء > ينقل لنا خبرّ سيادة الحَسنِ 
رصي الله عنه› ومکانته في رجال آهل البست› وتبشير ملك من ملائکة الله 
لبي اة بان الحسنَ وأخاه وأكهما هم سادة هل الجلَّة. 

وفي رحاب عميدِ الأسرة اليّمانية سيّدنا حذيفة رضي الله عنه نعيش هذه 
الأويقات المنعشة» ونحن نستروځ عبير الاس من خلال حديثه الشّاءً ئق الذي 
أحرجَّه التّرمذيّ بسند رفعه إلى زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
«سالتنى أمّى : متى عهدك تعنى بالّبى ية . فقلث : مالى به عه منذ كذا وكذا. 

و ت 2 i‏ ت م 

فلالت منی : «فقلت لها: دعینی اتی النبى لاد › فأصلى معه المغرب 

فاتیتُ الك ية فصلَيتُ معه المغرب فصلى حتّى صلى العشاءء 
انفتل» فتبعتّه» فسمعَ صوتي» فقال : «مَنْ هذا؛ حذيفة»؟ ! 

قال : «ما حاجنّك غفرَ الله لك ولأمّك قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض 
قط قبل هذا الليلة» استأذن ربّه أن يسلّم على » ويبشّرني بأل فاطمة سيَّدةٌ نساء 
هل الجلَّةء وأنً الحسنَ والحسينَ سيدا شباب أهل الجّة»" . 


)۱( مجمع الرّوائد (۹/ ۱۷۸)» والمستدرك (۳/ .)۱۸١‏ وقال الذهبيّ في التلخيص : اصحيح» . 
وانظر : مختصر تاریخ دمشق (۲۱/۷). 

(۲) اقرأ سيرة عميد الأسرة الحذيفية اليمانية سيّدنا حذيفة بن اليمان في كتابنا «علماء الصحابة 
رضي الله عنهم» (ص 1۸٩‏ - ۷۳۹)؛ ففي سيرته مشاهد تعبق بطيوب العلم والإيمان. 

(۳) أخرجه الترمذي» انظر: تحفة الأحوذي برقم )۳۸۷١(‏ وقال: هذا حديث حسَنٌ غريٹ». = 


1۲ 


#٭ ومن سجل ريحانة أهل البيت سيّدنا الحسن رضي الله عنه يحدثنا 
زيد بن ارقم رضي الله عنه فيقول : «خرج الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
وعليه بردة ورسول الله 4ة يخطبُ فعثر الحسنٌ فسقط فنزل رسول الله كيا 
من المنبر» وابتدرة الاس فحملوه» وتلقاه رسول الله اة فحملّه ووضعه فى 
حجره» وقال رسول الله بل : إن الول لفغت ولقد نزلت إليه وما أدري آين 
ھی . 


* وكان الحسنٌ رضي الله عنه يتبواً منزلة عظمى في لوب اللَاس» فقد 
ورد أن سيّدنا معاوية رضى الله عنه قال لرجل من آهل المدينة : «أخبرني عن 


الحسن بن على . 


قال: «يا أميرَ المؤمنين؛ إذا صلى الغداةء جلسَ في مُصلاّه حتى تطلمَ 
الشمس» ثم يسان ظهره» فلا يبقی في مسجل رسول الله اة رجل له شرف إلا 
آتاه» فيتحثون» حتى إذا ارتفعَ النّهارٌ صلى ركعتَيْن» ك ينهض فيأتي آمّهات 
المؤمنين» فيسلم عليهنَ› فربّما أتحفته » ثم ينصرف إلى منزله» ثم روځ فيصنع 
مشل ذلك» فقال : «ما نحن معه فی شیء»" . 


وأخرجه الحاكم مختصراً .)٤۲۹/۳(‏ وقال الذهبي: «(صحيح»» وأخرجه ابن حبّان فيٰ 
صحيحه برقم (1۹۲۱) وهو صحيح . وقوله«متٰ عهدلً٤‏ : مت رؤبتك إياه. و«مالي»: ليس لي 
ٻه عهد. و«نالٽ مي»: ذکرتني بسوء» زاد أحمد: وسبتني. و«فصل»: آي التي کا 
التوافل . و«انفتل»: انصرفّ. واسمع صوتي»: صوت حركة المشي . و«سيّدا»: مشن سيّد» 
والسيادة : لا تختصلْ بالأفضل» بل هو الرئيسٌ على القوم» والجمع: سادة. وهو مشتقّ من 
الشودد» وقيل : من السّواد» لكونه يرأس على السّواد العظيم من التاس» أي الأشخاص 
الكثيرة. 
(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)٠١‏ 
(۲) المصدر السّابق (۷/ ۲۳). والبداية والنهاية (۸/ ۴۷). وذكر المدائني ما مفاده: أن سيّدنا 
َ 1 2 < ت # ا 
معاوية رضي الله عنه كان عنده جماعة من الأشراف فقال: مَنْ أكرم الاس أباء وما وجدأً 


وجدة» وخالاًء وخالة» ؛ وعماً وعمة؟ > 


۳ 


علو والحسّن رضي الله عنهما : 

لهدڏين السّيدين علي والحسرُ رضي الله عنهما أخبار تس القلوبء 

5 تشتف الما ٠‏ , ولھما جلْسَات حسنة المحاضرة مشکورة المذاكرة» تهت 
ن ج التها أغصان الآدب» و لسحر ر بلعغاء العرب› وما قرأها أحد إلا حرکٹ 
أعطافه» وجنى من غصونها ما استلذ قطافه» وملكث حبّة قلبه بما فيها من 
اللطافة» وقال هذا العِلّمٌ الذي أل ارتشافه» وهذا هو الأدبُ الذي مَنْ حل 
ساحته قال : الضيافة الضيافة. 


# وسنحل ضيوفا على هذين السَيّدين الشريفين» نستلهم من علمهما 
ونصائحهما وأدبهما ما يبل الصدى› وينفْعٌ القارىء والمستمع ویزیدةٌ هدى . 


# فمن جميل ما ورد عنهما ما جاء عن سيّدنا علي رضي الله عنه آنه قال 
للحسن رضي الله عنه : قم فاخْطب الاس يا حسن». 


قال : «إنى أهابُك. لن أخطب وآنا أراك». 


فتغيّبَ عنه حيث يسممٌ كلامه ولا يراه» فقام الحسن فحمد الله» وأثنى 
عليه» وتكلم ثم نزل. فقال عل رضي الله عنه : * ذرية بعصا من بع وله سيم 
علیم €[ آل عمران ٤:‏ ۲]. 


= فقام النعمان بنٌ العجلان الوَرَقيّ» فأخد بيد الحسن» فقال: هلذاء أبوهٌ علي وأمَةٌ فاطمة» 
وجه رسول الله او وجدته حديجة» وعمَةُ جعفر» وعمَمة ام هانئ بت أبي طالب» وخاله 
القاسم» وخالته زینب (مختصر تاریخ دمشق ۷/ ۲۲) . 
أقول : «في النَس شيءٌ من هذه القصة المركبة!! وال يعلم بأنّها مصنوعة في مكان بعيد عن 
أعين النقاد» وصيغْث حبًاً بسيّدنا الحسن» ولكتها - كما ترى - ضعيفة التسح» . 

(۱) مختصر تاريخ دمشق (۷/ .)۲١‏ ذكر ابن كثير هذه القصة على النحو الأتي فقال: «وكان علي 
یکرم الحسنٌ إكراماً زائداً» ویعظمه ویبجله» وقد قال له یوماً: یابنيٌّ» آلا تخطب حتیٰ 
أسمعك؟ 
فقال : إنّي أستحيي أن أخطبَ وأنا أراك. 


٤ 


# ومن الوصايا الَّافعة التي آهداها سيّدنا على للحسن رضي الله عنهماء 
وتصلح أن تكو مناراً لجميع الاس» ما روي عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه 
قال : «أوصاني أبي رضي الله عنه بثلاثين خحصلة »> قال: يا بني» إن نت عملت 
بها في الدنيا سأحك اله من شر الدّنيا والآخرة» . ثم ذكر الحسن منها: «يا بني › 
احذر الكِبْرّء والغضبَ» والطَّمعَ. 

فأمًا الكبر : فإنه خحصلة من خحصال الأشرارء والكبرياء رداء الله عر وجل 
ومن سكن الله قله مثقال حبَة من كبر أورده اللّار . 


والغضبٌ : يسمَّةٌ الحليم» ويطيشٌ العالم» ومد معه العقل» ويظهرٌ معه 
الجهل . 

والطَمعٌ : فخ من فخاخ إبليس» وشَرَكٌ من عظيم اخيّاله» يصيد به العلماء 
والعقلاء» وأهل المعرفة وذوي البصائر. 


يا بني» ارج عفر الله عن ذنوبك» وارجٌ محاسن عملك» وار شفاعة 
نبّك لل . . . ۲ . 


4 إن الوصايا البديعة التي وعتها اذِنْ الاريخ خ الواعية كثيرة؛ منها تلك 
الوصية الغية بالأدب والسّلوك› الممزوجة الموعی والربية» التي أرصی 
بها سيّدنا عل ابه الحسنَ رضي الله عنهما بعدما طَعِنٌ فقال : : «يا بلي › احفظٌ 
أربعاً وأربعاًء . لا يضرّك ما علمت معهر . 


قال: وما هي یا آبت؟ 


= فذهبَ عل رضي الله عنه فجلسَ حيث لا يراه الحسن»› ؛ ثم قام الحسن في الاس ر خطيباًء وعليّ 
يسمع» فاد خطبة بليغة فصيحة . فلمًا انصرف جعل على يقول : 9 ذرية بمضهاين ب بض وله يع 
علي [آل عمران:٤۳].‏ (البداية والنهاية ۸/ ۳۷). 

(۱) انظر: دستور معالم الحكم (ص )۲١- ۲۳٤١‏ باختصار. وانظر الوصية كاملة في الصفحات 


المذكورة. 


قال: إن أغنى الغنى العقل» وأكبرَ الفقر الحمق» وأوحشَ الوحشة 
الُجُب» وأكرم الكرم حسن الخلق. 

قال : يا أبت هذه الأربع» فأعلمني الأربع الأخرى 

قال : إبّاك ومصادقة الأحمقء فإنه يريد أن ينفعَكَ فيضرّك وإتاك 
ومصادقة الكذاب» فاه يقرب عليك البعيد» ويبعّدٌ عليك القريب. وإياك 
ومصادقة البخيل فإته يبعد عنك أحوج ما تكون إليه» وإياك ومصادقة الفاجر› 
فإِلّه يبيعك بالًافه»'“ . 

و إن من محاسن الآداب الاجتماعيّة» والأخلاق الكربوية» والأمور 
العليمتة التي أينعت عن ثمر علي لسيدنا عاي والحسن رضي اله عنهماما ورة 
في المصادر قالت : 

«سأل علي ابنه الحسنَ رضي الله عنهما عن أشياء من أَمْرِ المروءة فقال : 
يا بني ما السّداد؟ 

قال: يا أبت» السّداد دفْعٌ المنكر بالمعروف. 

قال : فما الشءف؟ 

قال : اصطناعٌ العشيرة» وحمل الجريرة. 

قال : فما المروءة؟ 

قال : العاف وإصلاح المرء حاله. 

قال : فما ال أفة؟ 


)١(‏ حباة الصحابة (۳/ ٥۰٩۱‏ و )٥٩۲‏ وله قوله رضي الله عنه : «التوفيق خي صاحب»› وحسن 
الخلق حير قرين› والعقل خير صاحب› والآدب خير ميراث› ولا وحشة أشد من العجب». 
أقول : «هلذه التصائح والوصايا الرّقيقة الرّفيقة الأنيقة المضمّخة بأدب التبوّة» إذا اثبع الأبناء 
خطاهاء وترسّموا هداهاء لما وجدوا مشکلات في حیاتهم» ولعاشوا سعداء وأسعدوا م 
حولهم) . 
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قال : 


النظرٌ في اليسيرء ومَنّح الحقير . 


فما اللؤة؟ 


قال : 
قال : 
: البذل في العُسر واليّسر. 
: فما الشحّ 


: أن ترى ما فى يديك شرفاًء وما أنفقته تلفاً. 


إحرار المرء نفسه» وبذلّه عرسه . 
فما الماحة؟ 


: فما الإخاء؟ 

: المواساة والوفاءٌ في الشَدَّة والرًخاء. 

: فما الجبن؟ 

: الجرأة على الصديق» والتكول عن العدر. 

: فما الغنيمة؟ 

: الرّغبة في الكقوى» والرّهادة في الدّنيا هي الخنيمة الباردة. 
: فما الحلم؟ 

: كظم الغيظ وملك النَمس . 

: فما الغنى؟ 

: رضاءٌ التّفس بما قسم الله عر وجل لها وإِن قلّ» وإتما الغنى غنى 


: فما الفقة؟ 
: شرَهٌ التّفس في كل شيء. 
: فما المنعة؟ 


: شد البأس» ومقارعة أشد النّاس . 

: فما الذلٌ؟ 

: الفزع عند المصدوقة. 

: فما العيئ؟ 

: العبتٌ باللحيةء وكثرة البزق عند المخاطبة . 
: فما الجرأة؟ 

: موافقة الأقران. 

: فما الكلفة؟ 

: كلامك فيما لا يعنيك . 

: فما المجد؟ 

: أن تعطي في العُرم» وتعفرَ عن الجُرم. 

: فما العقل؟ 

: حفظ القلب كلما استرعيته واستوعبته. 

: فما الخرق؟ 

: معاداتَكٌ إمامك» ورفعك عليه كلامك . 

: فما السشناء؟ 

: إتيانٌ الجميل» وترك القبيح . 

: فما الحزم؟ 

: طول الأناة» والرّفقٌ بالولاة» والاحتراس من الاس بسوء الظَنَ هو 


فما الشّرف؟ 


قال : موافقة الإخوان وحفظ الجيران. 

قال : فما السّفه؟ 

قال : ابع الناة ومصاحبة الغواة. 

قال : فما الغفلة؟ 

قال : تركك المسجد» وطاعّك المفسد. 

قال : فما الحرمانُ؟ 

قال : ترككَ حظك وقد عرض عليك . 

قال : فما السيّد؟ 

قال : الأحمى في المالء والمتهاون في عرضه» يشم فلا یجیسب › 
والمتحزن- المتهم -بأمْر عشيرته هو السَيّد. 

فقال سيدا عل رضي الله عنه وأرضاه: یا ہنی سمعت رسول الله لا 
يقول : لا و فر أشد من الجهلء ولا مال أعود من العقل »› ولا وحدة أوحش من 
العجب› ولا مظاهرة وٹ من المشاورة» ولا عقلِ کالتدبیر» ولا حسب 
کحسنِ الى ولا ورع کالکفٰ› ولا عبادة کالتفگر» ولا إيمان کالحیاء 
والصبرء وآفة الحديث الكذب› وآفةٌ العلم اللسيان› وآفة الحلم الستّفه» وآفة 
العبادة الفترة» وآفة الظرف الصلف» وآفة الشجاعة البغي» وآفة السماحة الم 
وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر». 


E OS, 


يا بني لا تستخفنٌ برجل تراه أبداً» فان كان أكبر منك فعد أله أبوك» وإن 
كان مثلك فهو أخوك» وإن كان أصغر منك فاحسب أله ولدك)''. 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۳١‏ و »)۳١‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (مختصر تاریخ 
دمشق ۷/ ۳۰ ۳۲)ء وابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۳۹ و ١٠)ء‏ والطبرانيّ في الكبير 
(۳/ و (٩۹‏ وقال: هو جدیث موضوع . = 
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# بين لنا مّا تقدّم أن سيّدنا علا رضوان الله عليه كان يحترم ابنه الحسن 
رضي الله عنه احتراماً متميّزاً» ويبجله» ويجعله في المحلٌ الأوفى من التوقير 
والإكرام والاستشارة. 


ولا ريب في أن م ينشاً في هذه المدارج الكريمة» ويرتقي هذه 
المعارج العظيمةء تذاع سيرتّه في كل مكان وفي كل زمان» وهذا فضل الله يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم . 

سينا الحسَنْ وكبراء الصَحَابة : 

بوا سيّدنا الحسنْ عليه سحائبٌ الرّضوان مكانة رفيعة عند كبراء 


ES 


الصحابة» فقد كانت فصته معهم د نسائم مسك نتر » وعرف مشموم يشر : 
ن دش من ايك اخ رق کما اچ الرياض | 7 
الدّنياء اا واکتی الشف وال رر بالشۇدد رالا 


وقد علق أبو الفرج المعافى بن زكريا الّهرواني على هلذا الخبر فقال: «في هلذا الجزء من 
جواباتِ الحسن أباه عما ساءله عنه من الحكمة» وجزيل الفائدة» ما ينتفع به مَنْ راعاه وحفظه» 
ووعاه وعمل به» وأذّب نفسّه بالعمل عليه . وهذبها بالرّجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف 
عنده» وفيما رواه أمير المؤمنين عن النَبى ية مالا غنى لكل لبيب عن حفظه وتأمله» والمسعود 
من هدي لتلقيه» . ٠‏ 

وقال ابن كثير بعد أن أورد الخبر» وأورد تعليق المعافى بن زكريا: «قلت: ولك إسناد هنذا 
الأثر» وما فيه من الحديث المرفوع ضعيفٌ» ومثل هلذه الألفاظ في عبارتها ما يدل بعضها من 
الككارة على آنه ليس بمحفوظ والله أعلم . 

وقد ذكر الأصمعن والعتبن والمدائنن وغيرهم : أن معاوية سال الحسنَ عن أشياء تشبه هنذاء 
فأجابه بلحو ما تقدم» لك هلذا السّياق أطول بكثير ممَّا تقدم فالله أعلم» . (البداية والنهاية 
6/۸( 

وذكر ابن قدامة المقدسيّ «أنّ سيّدنا علياً قال للحسن يوماً: كم بين اليقين والظن؟ قال: أربع 
أصابع - يعني أن اليقين ما رآته عينك. والظْنْ ما سمعته بأذنك» (التّبيين ص )٠٠١‏ . 
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ر 2 o‏ ت ےك سا 
فعَرّف جلة الصحابة قدره» ووعوا ما وصفه به الصادق المصدوق يي الذي 
ما ينطق عن الهوئ» وأدركوا أذ احترام الحسن ومحبگه وسر مناقبه عاق بالفْع 
عليهم» إذ إدّ مكار الحسن قد طبّقت المشارق والمغارب : 
وطيبُ ناء طب الأرض فاكسّتُ مشارفّهامن عرفه والمعَاربُ 

# وقد لث الگجارب على أن الَناءَ هو العمرٌ الاني المديدٌ الباقي 
المخلّد؛ وقد قال المفسشّرون في قوله تعالى: #وأجعل لي ليان دق فى 
ایی ا آي : ثناءَ حسناً. 
عه کان ی اس۲ غ وک م ر ويح ويتفدام ويىخله . 

3% وقد ورد في کرام أبي بكر للحسنِ رضي الله عنهما أخباڙ لطيفة» منها 
اله کان يحملَةٌ على عاتقه» ویضاحگه وتسم في وجهه» ویباسطه. 

# تتحدتٌ الأخبار الجميلة فى هذا المجال بما جاء عن عبد الزحمن بن 
الأصبهانيّ الكوفيّ قال: «جاء الحسن بن على رضي الله عنهما إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» وهو على منېر رسول الله لله لل فقال : انزل عن مجلس أبي ۳ 

قال : صدقت» إِلّه مجلس أبيك؛ وأجلسّه فی حجره» وبکی . 

فقال عل رضى الله عنه : واش ما هذاعن أمري . 


فقال : صدفْت واش ما اتهمئك»'. 


# وروی عرو ! بن الزيمر: ١آ‏ آبا بكر رضي اله عنه خطب يوماًء فجاأء 
فقال عل رضی الله عنه : إن هذا شىء من غير ملأ متا»" . 


)¥( «آبى» : أراد سيّدنا الحسن رضى الله عنه بأبيه هنا جذه رسول الله اة . 
(۲) حياة الصحابة (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) حياة الصضحابة (۲/ .)٤٠١١‏ وقوله «من غير ملأمنًا: من غير مشورة منًا. 


١١ 


# وأَْرَ عن سيّدنا عمر رضي الله عنه أله كان يجلٌ سيّدنا الحسنَ ويعرفُ 

حقّه» ويأذنْ له في أي وفْتٍ شاء» ویریٰ أن ما به من نعمةٍ من محبّته لأهل البيت 
بعد الإيمان بالل عر وجل . ذكرت المصادرٌ أن سيّدنا عمرَ رضي الله عنه لما 
عمل اليوان» فرضَ للحسن والحسين مع أهل بَذْرٍ خمسة آلاف. 

# آنا اللطف العثمانيّ من سيّدنا عثمانٌ بن عمان رضي الله عنه فهر معروفٌ 
لدى الحسن والحسين رضي الله عنهماء إذ كان يحبهما ویجلّهما ویعرف 
مكانتهما في أهل البيت التّبويّء وثبت أن سيّدنا الحسنَ رضي الله عنه كان مع 
عثمان يوم الدّار وعثمان محصور - ومعه اليف متقلّداً به يدافعٌ عن عثمانء 
فخشي عشمان عليه من الغوغاء والعامة فأقسم عليه لير جمنً ي إلى منزلهم تطياً 
لقلب علئٌ» وخوفاً عليه رضي الله عنهم أجمعين. 

# وكان أسيادنا علماء الصّحابة الكرام من المهاجرين والأنصار يعرفون 
قذر رجالٍ آهل البيت ومكانتهم في عالم الصحابة والقرابق إذ هم در السَحابة 
التي تحيا بها قلوبٰ محبي مُحبيهم » وتروي نفوسهم بعذب سيرهم» وتصقَل أرواحهم 
بنمير آخبارهم . 

٭# روت المصادرٌ أن عندليبَ الصحابة ذا الوت الدّاوودي الجميل 
أبا موسى الأشعريّ" رضي الله عنه وأرضاه كان يجلٌ آهل البيت أجمعين 
وخحصوصاً سيّدنا الحسن عليه سحائب الرّضوان. فقد حدتٌ أن مرضَ سيّدنا 
الحسن فعادَة أبو موسى الأشعريّ» فدخل سيّدنا على فقال لأبي موسى: 
«أعائداً جفْتَ يا با موسى أَمٌُ زائر»؟ 


. بشيء من التصرّف اليسير‎ )١ /۸( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۸/ ۳۹ و ۳۷) بشىء من التصرّف . 

(۳) حبذا عودة القارى الكريم إلى كتابنا اعلماء الصحابة رضي اله عنهم» وقراءة سيرة أبي موس 
الأشعريّ فيه (ص ۸۷ - )٠١١‏ إذ هناك مواطنٌ مفيدة» ومعلوماتٌ جديدة» نسأل الله أن ينفعَ 
به ويتقبله» ويجعله ذخراً ونورآ لكل محبي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . = 
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فقال : «يا أميرَ المؤمنين» لاء بل جنْتُ عائد . 
فقال سيّدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: افاي س سمعتٌ رسول اک 
آذ سي e r‏ 


رضي الله عنهماء فقال له سّدنا علي رضي الله عنه : «أتعودٌ الحسنَّ وفي نفسسكَ 
ما فیها»؟ 

فقال له عمرو رضي اله عنه: «إتك لشت بربيٰ» فتصرّفَ قلبي حيث 

قال سيّدنا عل رضي الله عنه: «أما إن ذلك لا يمنعنا أن نودي إليك 
التصيحة» سمعت رسول الله ي يقول: «ما من مسلم عاد أخاء إلا ابتعث الله له 
سبعين ألف مَلَّك يصلون عليه من أي ساعات اهار كان حى يمسي» ومن أي 
ساعات اللیل کان حتی يصبح»"'. 

# وكان سيّدنا ابن عباس على جلالة قذره ومكانته بين علماء الصحابة 
ورجال أهل البيت العلماء يج سيّدنا الحسن وأخاه الحُسين» ويرى أن قيامه 
بشآنهما من نعم الله عر وجل عليه . 

* قال مدرك بن ابي زياد: «کئا في حيطانِ ابن عاس رضي الله عنهماء 


)١(‏ انظر: حياة الصحابة (۲/ »)٥٩۱١‏ والحدیث أخرجه الإمام أحمد ۱۹٦/۱(‏ و ۱۹۷) برقم 
(۷۰۲) وقوله «خحریغاً» : المقصوذ به بستان. وفي «التهاية»: مخارف: مفرده: مَخُرف» وهو 
الحائط من التخل . وقال راوي الحديث وير بن ابي فاحتة : «فقلنا: يا أمير المؤمنين» وما 
الخريف؟ 
قال : الساقية التي تسقي التّخل» . والله أعلم . 

(۲) أخرجه أحمد من حدیث طویل (۲۰۹/۱) برقم .)۷٠٤(‏ وأخرجه البرّار» وقال الهيشميّ في 
مجمع الرّوائد (۳/ ۳۱): «ورجال أحمد ثقات». 
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فجاء ابن عباس وحسنٌ وسين رضي الله عنهم ٠‏ فطافوا في البستانِ فنظرواء تم 
جاؤوا إلى ساقیتر» فجلسوا على شاطئها. 

فقال لي حسن : يا مدرك عندك غداء؟ 

قلت : قد خبزنا. 

قال : ائت ر 

فڄثتّه بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتي بقل؛ فأكلٌ ثم قال: يا مدرك 
ما أطيبَ هذا! ثم أي بغدائه» وكان كثيرَ الطَعام طيبه . 

فقال : يا مدرك» اجمع لي غلمان البستان. 

قال : فقدم إليهم فأكلوا» ولم يأكل . 

فقلت : ألا تأكل؟ ! 

فقال : ذاك عندي أشهى من هذا. 

ثم قاموا فتوصّؤواء ثم فُدّمَّت دابة الحسن» فأمسَكَ له ابنْ عباس بالركاب 
وسوی عليه ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابنَ عباس بالركاب وسوی 
عليه . ) 

فلمّا مضَيًا قلت : أنت أكبرٌ منهماء تمسك لهما وتسوي عليهما؟ 

فقال: يالكع» أتدري مَنْ هذان؟ هذان ابنا رسول الله 5! أوّليس هذا مما 
أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسرّي عليهما»'. 

# وذكروا أن عبد الله بن الرّبير" رضي الله عنهما - وهو من كبار علماء 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۱/۷ و ۲۲)» وقال ابن كثير رحمه الله : «وكانا ‏ أي الحسن 
والحسين - إذا طافا بالبيت يكاد النَاسٌ يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسّلام عليهماء 
رضي الله عنهما وأرضاهما» . (البداية والنّهاية ۸/ ۳۷) . 

)۲( اقرأً سيرة عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما في الباب الأول من كتابنا «علماء الصحابة رضي الله= 
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الصحابة ومن العبادلة الأربعة - قعد إلى الحسن بن على رضي الله عنهما في يوم 
بار من ايام الشتاءء وما قام حتی تفصّد جبینه عرقاً» فسأله رجل: یا عم 

قال : ما تشاءٌ؟ 

قال: رأيتك قعدتَ إلى الحسن بن على فما قمت حى فسح جبينك 
عَرَقاً. 

قال : يا بن أخي» إِنّه ابن فاطمة» لا والله ما قامت التساءٌ عن مثله"' . 

شيدنا الحسر ومحاورات لطيفة : 

# لهذا السَيّد الجليل الحسنِ رضي الله عنه محاورات وجلسَات مع سيّدنا 
معاوية رضي الله عنه وغيره» وقد أسفرث هذه المجالس عن علْم غزيرء ودب 


جم» يدل على سَعَة فَهم الحسن وفقهه وعلمد وذكائوء وهي منثورة گفَتيت 
المسْك في مصادر الأدب والتّو اريخ وكتب المجالس والأسمار. 


# ومن صورٍ هذه المحاضرات والمحاورات ما ذكرهةُ المدائني قال: «قال 
معاوية للحسن بن علي رضي الله عنهم : ما المروءة يا أبا محمّد؟ 

قال : فة الرَّجُل في دينه» وإصلاځ معيشته» وحسنٌ مخالفته . 

قال معاوية : فما التجدة؟ 

قال : الأب عن الجار» والإقدامٌ على الكريهة والصًّبر على اللَائبة. 


قال : فما الجود؟ 
قال الحسنْ: الَبرْعَ بالمعروف» والإعطاءُ قبل الشّؤال» والإطعامٌ في 
ال ۳۲ 


سے عنهم» (ص ۱۹۷ ۔ ۲۱۹)ء فسيرته عذبة كالماء الفرات . 
(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۲/۷) بشيء من التصرّف والاختصار. وانظر: البداية والتهاية 
,(V/۸)‏ 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۳۲) . 
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# إل الأخبار التي تدل على ذكاء سيّدنا الحسن» وانتباهه لمعاني الكلام 
ومراميه كثيرةٌ جدأً ومنها ما ذكروا أن سيّدنا معاوية رضى الله عنه قال يوماً 
لأصحابه في مجلسو: «إذا لم يكن الهاشميٌ سخا لم يشية حسبه» وإذا لم يكن 
الأّبير ي شجاعاً لم يشرة حسبهء وإذا لم يكن المخزومي تائهاً لم يشبة حسبه» 
وإذا لم يكن الأمويٌ حليماً لم يشر حسبه». 

فبلغ ذلك سيّدنا الحسنَ بن علي رضوان الله عليهماء فقال: «والله ما أراد 
الحقّ ؛ ولكلّه أراد أن يُغْريّ بني هاشم بالسّخاء؛ فيفنوا أموالهم ويحتاجوا إليه» 
ويغري آل الرّبير بالشجاعة ؛ فيفنوا بالمَنّل» ويغري بني مخزوم بالتيه ؛ فيبغضهم 
الاس » ويغري بني آميّة بالحلم؛ فيحبّهم الّاس»*'“. !!! . 

# وهذا خب مونق عن سيّدنا الحبيب الحسن رضي الله عنهء ساقه 
أبو العبّاس المبرد فى «الكامل» عندما ذكر طرفاً من آخبار ابن آبی عتیق فقال : 
درکان ابل آیی عتیق من ناك قریش وظرفاهم» بل کان قد بذ طرفاء وله 
أخبار كثيرةٌ. . . ومن طريف أخباره أن مروانً بن الحكم قال يوماً: إنّي 
لمشغوف ببغلة الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقال له ابن بي عتيق : إن 
دفعتًها إليك» أتقضي لي ثلاثين حاجة؟ ۰ 

قال: نعم . 

قال : إذا اجتمع الاس عندك العشية فاي آخ في مآثر قريش › ثم أمسىك 
عن الحسنِ › » كلمي على ذلك . 

فلمّا أخذ الاس مجالسّهم خد في مآثر قريش ؛ فقال له مروان: ألا تذكر 
أوّلية أبي محمّد» وله في هذه ما ليس لأحد؟ 

فقال: إِنّما كتا في ذكر الأشراف» ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدمنا ما لأبي 


ت 


محمل . 


(0) المصدر السّابق عینه (۷/ ۳۲ و ۳۳)ء وانظر: عيون الأخبار لابن قتيمة .)۱۹١/١(‏ قول : «في 
النفس شيء من هلذا الخبر الذي يلوح بالوهن وا أعلم. 
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فلا خرج الحسن ليركبَ تبعة ابن أبي عتيق؛ فقال له الحسن - وتسم -: 
الك حاجة؟ 

فقال : ذكرت البغلة؛ فنزل الحسنٌ»› ودفعها إليه»' . 

# ومن لطائف المعارف في الحجح البالغة والأجوبة الدامغة» ما ذكرت 
المصادر أن أل البيت رضي الله عنهم آتاهم الله عر وجل جوامعَ الكلمات التي 
تدع محاوریهم؛ كما حصهم بأكرم الأخلاق والشيم؛ ومن هاه المعارف تي 
«لًا بلع معاوية وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهم» دخل عليه ابن عاس 
رضي الله عنهما قبل أن يعلم بهاء فقال له : : آجرك الله أبا عباس في أبي محمد 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

فقال ابن عباس : إنا لله وإنًا إليه راجعون»ء وغلبة البكاءٌ فرده > تم قا 
لمعاوية : لا يس واللهمكانه حفرتّك» ولا يزيد موته فى أجلك»› واللهلقد أصِبْا 
بمن هو أعظم منه فقداًء ما ضبَعتا الله بعده. 


ك 


قال : هو أشهر من أن نجهل سنه . 

قال : أحسبه ترك أولاداً صغارا؟ . 

قال : کلنا کان صغیراً فکبر» ولئن اختار الله لأبى محمد ما عنده» و شه 
إلى رحمته» فلقد أبقى الله أبا عبد الله - أي الحسين - وفى مثله الحْلَفُ 


(1) الكامل للمبرد (۲۳۷/۲) تحقيق أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي -القاهرة - دون 
تاریخ . وانظر : نشر الدَرَّ (6/ ۸ ١‏ والمستطرف (۰۲/۲ (١‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية (۷/ ۱۹۸) أقول: «وفي التفس شيء من هلذا الخبرء لان ظاهرة التكآف 
تبدو عليه » كما أن الحوار فيه ثقيل الدم تمجّه الأذواق السّليمة والله أعلم». 
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# وما يندرج تحت المحاوراتِ المثمرة المفيدة» ما ورد: أله قيل 
لسيّدنا الحسن : مَنْ أحسن الاس عيشا؟ 

فقال: من لا يعيش فى عيشه أحد». 

# وتذكر الأخبار الحَسَنيّة أيضاً أن سيّدنا الحسنَ رضى الله عنه سمل : لأي 
شيء نرا لا ترد سائلاء وإِنٌ كنت على فاقة؟ 

فقال رضی الله عنه: «إِنّی لله سائلٌ» وفیه راغت وإِدٌ الله تعالى عرّدنى 
عادة؛ عرّدنى أن يفيض نِعَمَه عل » وعودئّة أن أفيضَ نْعَمَهٌ على التّاس» فأخشى 
إن قطعث عادتی أن يمنعنى عادَلَه) . 

# ولذلك روي أله رضي الله عنه التزم الوك عند الكعبة وقال: «إلهي 
نعّمتني فلم تجدني شاكراء وابتليتني فلم تجدني صابراء فلا نت سلبْت النعمة 
بترك الشكرء ولا دمت الشدة بترك الصبر» إلھی ما کون من الكريم 
إلا الكرم» ولا من الجافي إلا الجفاء»'. 

1 

قطوف مونقة من مناقبه : 

*# قال الشّريف الرّضي : 
أودَى وما أودَنْ مايه ومن الرّجّال مُعَمَُرٌ الذكر 

# تمع سيّدنا الحسنْ رضي الله عنه بمناقبَ حسّان تزينٌ المجالس› 
وتشحدٌ الهمم» وتبعث على الَساط والاقتداء برجال أهل البيت الأطهار الذين 
اذهب الله عنهم الرَجسَ . 

ث 2 ت ب ا و ك 
٭ کان سيّدنا الحسنٌ رضی الله عنه حليما كريما ورعاء دعاه ورعه وفضله 


(1) سراج الملوك (ص ۳۲۲). 
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إلى أن ترك المْلْكٌ والدّنياء رغبة فيما عند الله تعالى . 

# وكان رضي الله عنه وأرضاه حَيَياً ذا مروءءٍ وهمَةٍ عاليةء فقد علق 
البخاري في صحيحه أذ الحسنَ حَحَّ ماشياً والجنائب قاد بين يديه. وذكر 
الثقات من أهل العلم أن سيدنا الحسن حح خمسا وعشرين مره ماشیا» وکان 
يقول : «إني لأستحيي من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته»' . 

# وعد سخاءٌ سيّدنا اللحسن وجودةٌ صورة فريدة من صور كرم رجالِ أهل 
البيت وعطائهم العجيب»› ومن المؤكد أن هؤلاء الأطهار قد تَشربُوا السخاء من 

۶ ا و چ 
إمام الأسخياء رسول الله ىا فغخدا جودهم حديث المجالس» واس 
المُجالس» ونزهة الكريم» وحلية الحليم. 

3% شهد لسیدنا الحسن بالسخاء کبار العلماء من سادة عصره» ومنهم 
التابعى الحصيف محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال : «ربّما أجار الحسن بن 
عل رضي الله عنهما الرْجُل الواحد بمئة ألف»'. 

# وبلغ سيّدنا الحسنٌ المنتهى في الجود» كما بلغ الذروة في جَبْرٍ خواطر 
منكسري القلوب ممن أهمَهم شأن السّعي والكسب. 

# وإليكم هذه الفريدة التادرة في الحصافة والرّهافة وجبّر المنكسرين› 
وإنفاق المال والسّخاء به في موطن جليل» ومکان يحبه اله عر وجل » وهو 


.)٠١١ و‎ ٠٠١٤ انظر: البداية والتهاية (۸/ ۳۷). وانظر : التبيين (ص‎ )١( 

(۲) البداية والتهاية (۸/ ۴۷)؛ وذكرت مصادر الأدب وينابيعها أن سيّدنا معاوية رضي الله عنه سل 
سيّدنا الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الكري فقال سيّدنا الحسن : «هو التبوْع 
بالمعروف قبل الشؤال» والرّآفة بالسّائل مع البذل». (نثر الذَرَ )١۳۳ /۱١‏ . 
ووصفه ابن قدامة المقدسي رحمه الله بقوله : «كان الحسن رضي الله عنه من أجود الاس كمَاًء 
وأسخاهم نفساًء وأحسنهم كلاماًء وأكثرهم صوابا» . (التبيين ص )٠٠٤١‏ . 
ومن جوده: «ألّه سأله إنسانٌء فأعطاه خمسين آلف درهمء وخمس مئة دينار» وقال: ايت 
بجمال يحمل لك . فأتىٰ بجمال فأعطاه طيلسانه وقال : يكون كراء - أجر - الجمّال من قبلي» . 
(مرآة الجنان .)١١۳ /١‏ 
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المسجدٌء ذكر هذه الفريدة العجيبة سعيدٌ بن عبد العزيز قال: «سمع الحسنْ 
رضی الله عنه رجلا إلى جانبه يدعو الله عر وجل أن يملكه عشرة آلاف درهم» 
2 «. هھ 2 )0 
فقام إلى منزله» فبعث بها إليه»" . 


# وذكرتِ الأخباٌ الموثوقة أن سيّدنا الحسنَ قاسم م الله عر وجل ماله ثلاث 
مات ؛ کما ذکروا آل سّدنا علا خطبَ وقال: «إلّ ابني الحسن قد جمع مالا 
وهو یرید أن يقسمه بينكم» فحضر النّاس› فقام الحسنٌ فقال : «إنّما جمعته 
للفقراء» فقام نصف الاس . 

4 وإذا أردنا أن نصفَ سيّدنا الحسن رضي الله عنه في جُرده» فلا نملك 
الكلمات التي تخطَي جُزءاً من هذه الخلَة العظيمة التي يحيها اله ورسوله» > فلم 
تكن الأموال تستق في يده إلا عابرات سبيلٍ إلى تمع الاس > بل کانت الدّراهمٌ 
تهربٌ منه كما يهربٌ السيطان في ليلة القدر» حتى أصبح جودةٌ قدوةً للأحرار 
والعبيد» وأضحى سخاؤه مناراً للمهتدين في الكرم» وبركة على أهل البيت 
رضي الله عنهم أجمعين . 

# ودعونا ننظر إلى هذا الجود الحسنيّ الهاشمي الفاطميٌ العظيم الذي بلغ 
من خلاله الحسنٌ مبلغاً نادرأ فقد ذكر أهلٌ اليِلْم ومحبو أهل البيت أن عُلاماً 
رأى جود سيّدنا الحسن ولمسّه» فقلده» وجاد بما أعطاه الحسن؛ فقالوا: «رأى 


(۱) سیر اعلام السلاء (۳/ ۲۱۰ و )۲١١‏ بتصوّف يسير. ومن المُتجاد من فعلات الأجواد من 
رجال أهل البيتِ ما أوردة الشعراني في «طبقاته» قال : «وكان رضي الله عنه يُجيرٌ الواحد بمئة 
ألف درهم» وكان إذا اشترى من أحدٍ حائطاً - بستاناً - ثم افتقرَ البائ يرد عليه الحائط» ويرد 
بالّمن معه» وما قال قط لسائلٍ لاء وكان لا يُعطي لأحدِ عطي إلا شقعها بمثلها». (الطَبقات 
الكبرى )۲١ /١‏ دار الفكر - طبعة مصوّرة دون تاريخ . 
وذكر الصفديّ هلذه الْقصّة عن سيّدنا الحسن فقال: «وقف أعرابئ على حلقة الحسن رضي الله 
عنه فقال : رحم الله مَنْ تصدّق من فضل»› أو واسی من كفاف» أو آثرّ منْ قوت . 
فقال الحسنٌ رضي الله عنه : ما ترك الرّجل منكم أحداً حتى عكّه بالمسألة» . (الغيث المسجم 
^( 
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الحسنْ بن علي رضي الله عنهما غلاماً أسودً في بعض بساتين المدينة المنورة 
بيده رغيفٌ» يأكل لقمة» ويطعمٌ كلباً هناك لقمة إلى أن شاطره الرغيف 

فقال له الحسنٌُ رضي الله عنه: يا غلامء ما حملك على أن شاطرته 
رغيفك . 

قال : إني أستحيي من أن آكل وحدي ولا أطعمه. 

فقال له الحسنْ متعجباً: غلام من أنت؟ 

قال : غلامٌ بان بن عثمان يا سټّدي . 

فقال له : والبستان؟ 

قال: لأبانً بن عثمان أيضاً. 

فقال له الحسنٌ: أقسمت عليك ألا تبرحَ مكانك حى أعود إليك . 

فذهبَ سيّدنا الحسنٌْ فاشترى الغلام والبستان» وجاء إلى الغلام فقال: 
يا غلامٌ قد اشتريتك . 

فقام الغلامٌ قائماً وقال : السَمحٌ والطّاعة لله ولرسوله» ولك يا مولاي. 

قال الحسنٌ : وقد اشتريث البستان» وأنت حو لوجه الله» والبستان هبة 


فلا رآى الغلامٌ هذا الجود الحسنيّ النَّادرَ قال لسيّدنا الحسن رضي الله 
عنه : يا مولاي» قد وهبت البستانً للذي وهبتنی له»''. 


)۱( مختصر تاريخ دمشق (۷/ .)٠١‏ والبداية والنّهاية (۸/ ۳۸) مع الجمع والتصرّف . ومن الأخبار 
الجميلة التي تدل على جود سيّدنا الحسن وتواضعه وحبَّه للفقراء ما روي : «أنه مر على مساكين 
وهم يأكلون كَسَّرألهم على كساء» فسلم فقالوا: يابا محمد» الغداء زل واکل ممم و 
ِنَم لا عت کرت الل ٣:‏ ثم قال لهم : قد أجبتكم فآجيبوني . فانطلقواء فلما 
أت المنزل قال: «يارباب» أخرجي ما كنت تدخرين». (التذكرة الحمدونية ۹/ )۸٤‏ بتصرف 


يسر . 
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# ومن الأخبار المنيفة التي تهذب الوس في مضمار الجود» أن سيّدنا 
الحسن كان الما عند وسيلةً لإدخال الشرور إلى قلوب الاس وإسعادهم مهما 
كانت أحوالهم ومکانتهم» وكان يرى أ المالّ وسيلة لبناء المكارم وبناء 
الفضائل » لان النَّاس بعامة يحبّون المال. 


# حدّث أبو هارون العبدي عن الصْفة الحسنية الماتعة فقال : «انطلقنا 
حجْاجاًء فدخلنا المدينة» فدخلنا على الحسن بن علي رضى الله عنهماء 
فحدثناه بمسیرنا؛ وحالناء فلا خرجناء بعث إلى کل رجل منّا بأربع مئة 
فرجعناء فاخبرناه بیسارناء فقال: لا تردوا عل معروفی» فلو کنت على غير 
هذه الحال» كان هذا لكم يسيراًء أما إلي مزودكم : إن اله يباهي ملائکته بعباده 
يوم عرفة؛ فقول : عبادي جاۋوني شعثاً يتعرَضون لرحمتي» فأشهدكم اني قد 


غفرت لمحسنهم» وشفَعتٌ محسنهم في مسیئهم» وإدا کان يوم الجمعة فمثل 
ذلك». 


٭ وکان رضي الله عنه وأرضاه یری أن قضاءَ حوائح الاس أحبَ إليه من 
أية نافلة» وقد طب هذا عمليًاًء قال أبو جعفر الباقر : «جاء رجلٌ إلى الحسين بن 
على رضی الله عنهماء فاستعان به فى حاجة» فوجده معتکفاًء فاعتذر إليه؛ 
فذهب إلى الحسن رضى الله عنه» فاستعانه فقضى حاجته»ء وقال: لقَضاءٌ حاجة 
أخ لي في الله أحبَ إلى من اعتكاف شهّر» . 


= وروى اليافعي هلذه القصة على النحو الآتي قال: «مر الحسن بصبيان معهم كسر خبزء 
فاستضافوه. فنزل عن فرسه» فأكل معهم» ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم وقال: اليد 
لهم لأنهم لم يجدواغيرما أطعمونيء إا نجد أكثر منه» . (مرآة الجنان )١١۳ /١‏ . 

. مع الجمع والتّصرّف‎ )۲١١ /۳( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۳۷). وسیر أعلام النبلاء‎ (٩) 

(۲) البداية والتهاية (۳۸/۸)؛ وممًا يشبه هلذا ماذكره علي بن الحسين قال: اخرج الحسن 
رضوان الله عليه يطوف بالكعبة» فقام إليه فقال: يا أبامحمّدء اذهب معي في حاجتي إلى 
فلان؛ فترك الطواف ذهب معه» فلما ذهب قام إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال : 
یاأبا محمّد» تركت الطّواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ ! ت 
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# اما إذا أردنا أن : نتعرَّفَ جانباً آخر من مناقب سيّدنا الحسن رضي الله 
عنه» فعلينا أن نقلده في هذه المنقبةء ونعملٌ على أن يكون لنا قدوة» ومن سار 
على الدّرب وصل؛ فسيّدنا الحسن رضوان الله عليه ذو مناقبت حسان» قلما 
تجتمع في إنسان» مهما کان كبير الشّان» ومهما کان طویل اللجاد» رفیع 
العماد» کثير الرّمادء فسیدنا الحسن نسيج وحده» وما أجمل أن نقراً ونحفظ 
ما اسفرت عله قريحة الحافظ الذهبيّء ِد أجمل خصائل سيدنا الحسن 
وحصائله الشريفة في «سِيره) فقال : «وقد كان هذا الإمام سیداً» وسیماًء 
جمیاا» عاقلا رزیناً» جواداً ممدحاً خير دیناًء ورعاًء محتشماً كير 


الشّأن رضي الله عن . 


د وقال الذهب فی تاریخه عن مناقب سیّدنا الحسن : (ومناقت قب الحسَنِ 
رضی الله عنه كثيرة وکان سيّداً حليماً ذا سكينةٍ ووقار وحشمه» کان یکره ٥‏ الفتن 


والسّیف» وکان جواداً ممدحاً رضي الله عنه»". 


# ومن بدائع الفوائدِ الجسّان التي ينبغي لنا أن ن نتعرّفَ کنههاء لنقبسَ من 
سناها ما نضيء به الطريق» عبادة سيدا الحسن رضيع لبان العبادة من بيت 
النبوّةء فهو ابن أطهر الطاهراتء وسيّدة السّيّدات› وأميرة العابدات القانتات 


الدّاكرات» سيّدتنا فاطمة الّهراء رضي الله عنها وعن زوجها وأولادهاء 
وحشرنا في معیتهم بمنه وعفوه وکرمه انه سميع مجيب . 
# وماذا نتوفّعٌ من تربية هذه السَيّدة المُْسَوّدة والعابدة البتول؟ . 


# لقد فتح سيّدنا الحسنٌ عيتيّه على الصفاء والتقاءء والكر واللسبيح» 


= فقال له الحسن : وكيف لا أذهب معه ورسول الله با قال : «مَنْ ذهب في حاجة أخيه المسلم» 
فقضيت حاجته» كتبت له حجة وعمرة» وإن لم تقض كتبث له عمرة». فقد اكتسبت حجة 
وعمرة» ورجعت إلى طوافي» . (مختصر تاریخ دمشق ۲٦/۷‏ و ۲۷). 

(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۲٠۳‏ 

(۲) تاريخ اللإسلام للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفيان ص .)٦‏ 
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والتحميد والتّهلیل فی بیت أَذِنَ الله عر وجل أن يكون أطهر بيت فى الدّنياء 
ووعی سيدنا الحسة المناقب فغدا مثلا وأنموذجاً فريداً في حياة الأهد 
والعبادة» والإقبال على كتاب الله قائماً وقاعداً بكرة وعشيَاً» وغدا أحد ذوي 
الأحلام والتقى من الحفدة البررة الكرام. 
# نقرأً في سيرة هذا الإمام الهمام» والسبط الورع› نه کان إذا فرع من 

الوضوء تعيَرَ لونه؛ ولمًا تكرَرَ مته هذا الّيء؛ سيل رضي الله عنه عن ذلك»› 
فأجابَ مشيراً إلى معرفة مقام الرّبوبية : «حقّ على مَنْ أراد أن يدخل على ذي 
العرش أن يتعْيّرَ لونه»' . 

# كما نج فى السّيرة الحسنية مواقفً سنية فى مجالات شىء منها 
تضرَعًه إلى الله عر وجل عند بيته المحرّم» وعطفه الشديد على المساكين» 
وإکرامه لهم . 

# حسناًء فَلنقراً هذا المشهد: «رُؤي الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما 
طوف بالبيت» ثم صار إلى المقام» فصل ركعتين > ثم وضع خدّه على المقًام» 
فجعل پېکي ویقول : عَبيدك بابك خويدمك ببابك» سالك ببابك» مُسيكيئك 
ببابك ؛ یردد ذلك مراراًء ثم انصرف رضي الله عنه» فم بمساکين معهم فلق 
خبز ڀأکلون فسلم عليهم» فدعوه إلى الطعام» فجلسَ معهم» وقال: لولا أله 
صدقًة لأكلتٌ معكم ؛ ثة قال: قومُوا بنا إلى منزلي؛ فتوجّهوا معه» فأطعمهم» 
وکسّاهم» وأمرَ لهم بدراهم»"'. 

# وهكذا نرى أن سيّدنا الحسّ رضى الله عنه كان يعطف على الفقراء فى 
مك كما كان يخصنْ بعطفه أهل الصُمَة في المدينة المنررة» قال أبو تُعيم 
الأصبهانن فى «الحلية»: «وكان يزور أهلَ الصمَة بعد الس ية الأكابر من 
الأقارب والأشرافيء يتبركون بما حضوا به من الألطاف» وعُصمرا به من 


(۱) وفیات الأعیان (۲/ 1۹). 
(۲( ربيع الآبرار (۲/ ١١٤)ء‏ والمستطرف .)٤١/١(‏ 
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الإاسراف والإتراف)'؟ 

# وعن عطف سيّدنا الحسن على أهل الصَمَة يقول أبو نعيم أيضاً: 
«وكذلك كان أهل بيت اللَبن ية وأولادةُ يوالون أهل الصْمَةَ والفقراء 
يخالطونهم اقتداءَ باللَیٌ ا واسينَاناً به؛ فمَنْ کان يکثڙ مجالستهم 
ومخالطتهم ومجالسة سائر المقراء في كل وقتٍ: الحسنْ بنٌ علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن جعفرء يرون في محبّتهم إكمال الدين» وفي مجالستهم 
إتمام الشّرف» مع ما كانوا يرجعون إليه من الشف برسول الله اة والانتساب 
إليه اغتناماً لدعائهم» واقتباساً من أخلاقهم وآدابهم» وكذلك عامة الصحابة 
كانوا يغتنمون مخالطة الأخيار» وأدعية الأبرار»" . 

در من جواهر کلماته : 

# كلماتٌ سيّدنا الحسنِ رضي الله عنه كالدّرّ المنثورء وكالعقِ الفريد على 
لات ذوات الخدورء تطربٌ الأسماع» وتشدّبُ الطباع» وتضع أعين محبي 
أدب أهل البيت على نفائسَ من الحكم والتصائح والملح الحسنية» وكذلك 

يجني المحبٌ من ثمر الألباب» ويقتطف من زهر الآداب بدائع تجعله في مره 
غني مع عقولهم متفقّهاً في أقوالهم» مستقرَاً في ذروة فضائلهم وأفضالهم . 

# فسيّدنا الحسنٌ رضي الله عنه سيد أمجد» وف أوحدٌ» حسنة الذنياء 
وعلَمٌ العُلياء ذو فضل مشکور» وأدب مشهور» له في سماءِ البلاغة كلماث 
تلوح كالتجم» وعباراث مونقة تزيدٌ في الفهم . 


)١(‏ حلية الأولیاء (۲/ )٤‏ دقان آبو نمیم یغ : #وقد کان من أهل البيت من ولاة الفقراء وأهل 
الصَمة : الحسين بن علي بن بي طالب» وعبد الله بن جعفر بن آبي طالب يجالسانهم استناناً في 
مجالستهم» ومحبتهم بالٽيّ کا إذ أمروا بالصّبر على مجالستهم» وإلزام مواظبتهم 
ومخالطتهم» وكذلك من بعده من أصحابه أكثروا زيارتهم» واختاروا مودتهم ومجالستهم»› 
حسبما انتشر عنهم واشتهرء وأنّهم كانوا يرون العيش الهَنيّ معهم»ء والمقام السْنيّ في 
مخالطتهم» والحال الزّريّ في مفارقتهم ومنابذتهم». (حلية الأولياء 4/۲( 

(۲) حلية الأولیاء (۲/ .)٤‏ 


T0٥ 


# روي أن شاعراً من محبّي أهل البيتِ مدحه» فأجزل له الحسن عطيته» 
كليم على ذلك وعُوتب فقال رضي الله عنه : «أتروني خفت أن يقولٌ لست ابن 
فاطمة بشت رسول اله ا ولا ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ولکٽي 

خفت أن يقول لست كرسول الله ية » ولست كعلىئ » فيصَدَقَ» ويُحمَل عنه» 
ويبقى مخلدا في الكتب» ومحفوظاً على ألسنة الرّواة». 

فقال الشاعر: «آنت والله يا بن رسول الله ية أعلمٌ بالمدح والذم 
مئّی»' . 


# في رر الآداب» نظم القيروانيئ هذه الرّهرة المتألّقة ضمنَ طاقاته 
الفوّاحة برحيق الدب الحسنى الهاشمى فقال: «وكان الحسنٌ رضى الله عنه 
جواداً کریماً» لا یرد سائا ولا يقطعٌ نائلاء وأعطی شاعراً مالا كثيراً فقيل له : 
أتعطي شاعراً ر يعصى الرحمن › ويطيځ الشيطان» ويقول البُهتان؟ فقال : إل خير 
ما بذلتَ من مالك ما وقيت به عرضك» وإ من ابتغاء الخير انقاء الشَّر» . 

# وقد صتَعَ سيّدنا الحسنْ هذا عملياًء إذ كان يستميل الشعراء ليقلعوا عن 
هجاءِ الاس » وقد تالف بجوده وسخائه عَتيبة بن مرداس الّميميّ الملقًّب «ابن 
قَشوة)» وکان سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد قَرَعَ عتيبة وتوعده أن 
يقطعَ لسانة إن هجا أحداً من العرب» وحيسه یوما واحدا ثم آخرجه عن 
البصرة» فوفد المدينة بعد استشهاد سيدنا على رضوان الله عليه» فأكرمَه سيّدنا 
الحسنٌ بن علىٌ» وعبد الله بُ جعفرَ رضي الله عنهم» واشتريا منه عرض ابن 
عباس بما أرضاه» فقال يمدحهما : 


2 4 ي ۵ e‏ ر م (TT) Go ٠‏ 
فلت قلوصي عرّيث أو رَحَلثها إلى حسَنٍ قي داره وابنِ عفر 


.)۸۷١ /۲( والعمدة لابن رشق‎ ء)٠١‎ /١( زهرالآداب‎ )١( 

(۲( زهر الآداب (۱/ )٦١‏ . 

)۳( الشعر والشعراء /١(‏ ۳۹۹) بتصرف . وللحسن محاوراتٌ مع الشعراء ومنهم الفرزدق فقد أورد 
ابن عبد الب هلذا الخبر الذي يدل على حسن بديهة الفرزدق مع سيّدنا الحسن رضي اله عنه= 
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# وكان عمرو بن الأهتم المنقري التّميمي شاعرا» وهو مخضرم جاهلي 
إسلامي › وکان فی الجاهلية بدعی «المکځل» لجماله؛ ووفد على 
رسول الله اة فقال له ية : إل من الشعر لحكماًء وإِدٌَ من البيان لسخر. 
وكان لعمرو ابن يقال له نعيم بن عمرو» من أجمل التّاس» وكانت لعمرو ابنة 
يقال لها أمّ حبيب» تزوجُها الحسنٌ بن على رضي الله عنهماء وقدّر أن تكونَ في 
جمال أخيهاء فوجدها قبيحة» فطاته۹!! 

# وفي عكس هذه القصة ما جاء في قَصّةٍ المثل المشهور: «أحسنْ من نار 

القرى» قالوا: كانت خولة بت منظور بن زبان أجمل نساء قومها» فقدمت 
المدينة المنوّرة لزيارة أختها زوجة عبد الله بن الزبير» فسمع الاس بها 
فخطبوهاء وفيهم الحسنٌ بن علي رضي الله عنه فجعلَّت أمرها بيدي أختهاء 
فوكلت ابن البير رضي الله عنهماء فزرًجها من الحسن رضي الله عنه وأرضاه. 

فلا بلع الخبرٌ أباها جاء المدينة المنورةًء فركر راه عند المسجد التّبوىّ 
الشّريف› ٹہ نادی باعل صوته: يا آل قيس ! فلم يبق قيس إلا دخلّ تحت 
رایته . 

فبلعٌ ذلك الحسن رضي الله عنه» فجاء إليه» فقال له : شأنّك باہنتك؛ فجاء 

فلا خرجًا قالت له : يا أت و يرضى أحد بمشل فعلك؟ الحسن بن عليّ 
وفاطمة وسبط رسول الله لا سيد شباب أهل الجنّة» أينَ تجد مثله؟ 

فقال: صدقّت با بنية » ولك تعالى ننزل بقباءء فإ كان له غرضٌ فيك› 
= حيث قال: «لقيّ الحسنٌ أو الحسين رضي الله عنهما الفرزدق في حين خروجه إلى العراق»› 

فسألةُ عن الناس» فقال: القلوبُ معك» والشيوف عليك واللَّصرٌ من عند اله». (بهجة 

المجالس .)41/١‏ بتصرّف 
)١(‏ المصدر السّابق (۲/ )٦۳۳‏ بتصرّف واختصار . 
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فبينما هم هنالك» أقبل الحسنْ والحسينٌ وعبد الله بن جعفرء 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فردها إلى الحسن رضي الله عنه؛ فولدث 
للحسن الحسنَ المثتى أكبر ولده» ولم تزل عند الحسن حتى مات . 

فلا مات الحسنٌ رضي الله عنه کُر حْطًابهاء فقالت : والله لا کان لي حمو 
بعد رسول الله ية . ورفضَث هذا الأمر رفضاً شديداًء فزهد فيها الرّجال ويئسوا 
منها عند ذلك . 


ت 


وكانت خولة معروفة بفعل الخير والتفضلء يقصدَهًَا اللَاسنٌ في 
حوائجهم » فتقضیها» وعاشت کثیراً. 

فحکي عن مَغبد المغٽي قال: جتتها ألتمسُ معروفهاء وهي عجورًء 
وغنیٹها شعراً اله فيها بعض من راد تزويجها وهي شابة فلم تنخ ومنه: 
قافي دار خوؤلة فاشالاَمَا تقادم عَهْدعَاوهجر تماهَا 
بمڅخلال أن المشك فيه إذافاحث بأبطجهو صِبَامًَا 


فطربّث واهتزث وقالت: يا عبد بني قطن» آنا واللهيومئلٍ أحسن من نار 
القرى في عين التائه الصّدَّي»'' . 

3 وإذا أحببنا أن نعرف شيئاً من عبقريةٍ سيّدنا الحسنِ وحصافته وفهمه 
لمواة قع الكلام» فعلينا أن نرطْبَ الأسماع بقولو - وقد سمع متكلّما بع فلم تفع 
موعظته من 5 قلبه ولم يرق لها -: «يا هذاء إل بقلبك لَشْرَاً أو بقلبي»". 


)١(‏ زهر الآكم (۱6۹/۲ و »)٠٠١١‏ والدر المنثور لزينب فواز (ص ۱۸۷) مع الجمع والتصرف. 
أقول : «اجاء عن جعفر الصّادق رحمه الله أن سيّدنا علياً رضي الله عنه وأرضاه خاطب الكوفيين 
فقال : يا أل الكوفةء لا تزوجُوا ابني الحسنَ» فاه مطلاق. 
فقال رجلٌ منهم متحمَساً: ياأمير المؤمنين » واللرلنزوجته» فما رضي أمسَكّ» وما كرة طلَىَ» 
(سير أعلام التّبلاء ۳/ .)٠٠١‏ وقال الإمام الذهيي عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه : «كان هذا 
الإمام منكاحاًمطلاقا تزوّج نحواً من سبعين امرأة» وقَلّما كان يفارقه أربع ضرائر». 

(۲) زهر الاداب (۱/ ,)٠٥١‏ 
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# لذلك كله كان رضي الله عنه بُوصي بصقل القلوب وتغذيتها بشهدِ 
الآداب وحلاوتها فيقول : احادثوا هذه القلوبَ» فإلّها سريعة الدّثورء واقدعوا 
هذه الأنفس فإنها طلعَة» وإنكم إلا تقدعوها تنزغ بكم إلى شر غاية». 

3 وفي باب آدب المجالسة» وحق الجليس الصالح› ووقت الجلوس› 
أفتاًذن)"“؟ 

# ولأدبيّاتِ الاعتذار مساحة طيّبة في كلام سيّدنا الحسن رضي الله عنه» 
وفي مضمار الاعتذار يقول: الو أن رجلا شتمني في أذني هذه» واعتذرَ إل في 
أذني هذه لقبلت عذره» . 

# وقد أخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال : 
قبل لي قد أسا إليكَ فلان وفْعُرد الفى على القّيم عار 
قلت قد جاءَتا فأحدت عذراً ديّة الذنب علدنا الاعتذار 

+ وعرف سيّدنا الحسنٌ رضى الله عنه بالسّخاءِ والجود» كما عرف 
بكراهيته للخل » لذلك لما سَيْلَ عن البُخل أجاب بقوله: ١هو‏ أن يَرى ما ينفقه 
تلفاً» وما آمسکه شرف . 

# أتا محبته للجود والكخاء بالطعام فحدث عن ليحر ولا حح وکان 


رضي الله عنه قول : «ائتونا بالخوان ناتنس به حى يأتيٌ | لطْعاءً». 


.)٠٥۹/۱( زهرالآداب‎ )۱( 

(۲) بهجة المجالس )٤۷ /١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) بهجة المجالس )٤۸٦/١(‏ . وقيل للحسن : « إل فلاناً يقع فيك» فقال : «ألقيتني في تعب الآن 
أستغفر الله لي وله» . نشر الدر ١‏ / ۳۳۲). 

.)٠٤١/١( بهجة المجالس‎ )٤( 

.)۸١ /۲( بهجة المجالس‎ )٥( 


# وله في الجود والإسراع إلى إنجازه: «الوعد مرضٌ في الجودء 
والإنجاز دواؤه»' 

وقال: «المسؤول حو حى َد ومسترق بالوعلِ حى ينجر . 

# وله في الحلم كلام عجيتٌ» يقطرٌ حكمةء ویسیل عذوبةء ويزين 
العقول ويزيدها فهماًء فاسمع إليه يقول: «الحلم وزير العلم» والرفق أبوه» 
والگواضعٌ سرباله»" . 

# وفي ضد الحلّم يقول عن الحمق والأحمق: «هجْرٌ الأحمق قربة» 
وقال: «لا یتو دین امریءِ حتی یت عقَلّه»" . 

# ويصف العاقل والأحمق بدةةٍ فيقول في هذه الحكمة اللّافعة الخلابةء 
والماتعة الجدابة: «لسان العاقلِ من وراء قلبه» فان عرض ن له القول نظرَء فإن 
كان له أن يقل قالء وإِنْ كان عليه القول أمْسّك. ولسانُ الأحمق أمام قلبهء 
فإذا عرض له القول قال له أو عليه» . 

# أثرت عن سيّدنا الحسن كثيرٌ من الأقوال التافعةء والحكم التاصعة» 
والكلمات الماتعة» والفوائد السّديدة» والتصائح المفيدة» ومنها ما حفظ عنه 
من ثمرات المواظبة على الصلوات في المسجلِ» والمداومة على الذهاب إليه. 

# حدث عميرٌ بن المأمون عن هذه الفائدة فقال : سمعت الحسنَ بن علي 
رضي الله عنه يقول: «مَنْ دام الاختلاف إلى المسجدِ أصابَ ثماني خصال: آية 
محكمة» وأخاً مستفاداً» وعلماً مُستطرفاًء وحرمة منتظرةء وكلمة تدلّه على 


.)٠١١ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۳/ ۹۸). 

)۳( زهر الأكم في الأمثال والحكم (۳/ .)٠١‏ 

() زهر الأكم (۳/ .)١١۷‏ ومن كلامه الّافع في هلذا المضمار قوله: «لا أدب لمن لا عقل له 
ولا مودة لمن لاهمّة لهء ولا حياء لمن لا دين له ورأس العَمَّل معاشرة الاس بالجميل› 
وبالعقل تدرك الدّاران جميعاًء ومن حرم العقل حرمهما جميعاً؛ (نور الأبصار ص .)٠١١‏ 


۰ 


هدی › أو تردعه عن ردی»› وترك الذنوب حياء أو حشية» . 


# فمن أقواله في تحصيل العلْم وطلبه : «حْسْن السؤال نصف العلّم» . 
وسيل عن الصَمّت فقال : ۽ هو سترٌ العيّ› وزين العرض› وفاعله في 

راحة» ولیه ت ای 

٭ وکان رضی الله عنه يقو لبنیه وبنى أخيه: «تعلموا العلْمء فان 
لم تستطیعوا حفظه» فاکتبوه وضعوه في بیوتکم) . 
الكر» والحرص» والحسَدٍ. فالكبڙ هلاك الدين وبه لعن إبليسٌ» والحرص 
عدو التفس وبه أخرح آدم من الجلّة والحسد رائ الشوء ومنه ّل قابيل 
هابیل» . 

# وقيل له: «إنٌ با ذ يقول: الفقرٌ أحبٌ إلى من الغنى» والسّقَمٌ أحتُ 
إلى من الصحة» . 

فقال : «رحم الله آبا ذز اما آنا فأقول : من اتل على حسن اختيار الله لهء 
لم د يتم شيئاً» وهذا حدٌ الوقوف على الرّضى بما تصرف به القضاء»" . 

# ومن الاداب والحكم التي اقطلفت من خطب سيدنا الحسن رضي اله 
عله قوله : ن الحلم زينة والوفاءَ مروءة والعجلة سفة والسَفهً ضعفل 
ومجالسة آهل الدناءة شين › ومخالطة الفسشافق رة . 


(1) عيون الأخبار (۳/ ۳). 

.)۱۳٤ نورالأبصار(ص‎ )۲( 

,)٠۲١ /1( سير آعلام التبلاء (۲/ ١١۲)ء والبداية والتهاية (۳۹/۸)ء ومرآة الجنان‎ (r) 

)€3 سیر آعلام التبلاء (۲/ ۲۹۴), أقول: ما دمنا في معرض الحدیث عن < خسن الحُّق» لا بأس أن 
نسوق صقات سيّدنا الحسن الحَلقيّة والشخصتة المقتبسة من وصفه الزائ اليس لجدّه = 
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# ولمحاسنِ الأخلاق وفضائلها نصيبٌ موفور عند سيّدنا الحسنِ رضي اله 
عنه» وممًا حَفْظ عنه في ذلك قوله : «عنوانٌ الشرف حب حش الحلّى»“. 


E‏ وإدا شاء أح أن يُوجرَ مكارم الأخلاق ويُجملها في صفات الرجل 
الصديق» لا يج أجملّ من كلماتٍ سيّدنا الحسن رضي الله عنه في صف أخ 
مَصاف له إذ قال : «ٳي آخبڙکم عن أخ لي کان من أعظم الاس في عيني» وکا 
عظيم ما عظّمه في عيني ِدر الدنيا في عيندء کان خارجا عن سلطان بطند > فلا 
يشتهي ما لا یجد»› ولا يكثر إذا وحلد» وکان خارجاً من سلطان فرجه» فلا 
يستخف له عقله ولا رأیه» وكان خارجاً من سلطانٍ الجهلةء فلا یمد يدا إلا 

ثقة المنفعة› » کان لا یسخطٌ ولا تيرم كان إذا جامع العلماء ء يکون على أن 
يسمعَ أحرص منه على أن يتكلم » وكان إذا عَلِبَ على الكلام لم يُعْلَّبْ على 
الصمت كان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بد القائلين» وكان لا يشارك فى دعوى 
ولا دحل في مرأء» ولا يدلي بحو » حٹی ری قاضياً قول ما لا يفعل › 
ویفعلٌ ما لا یقول تفصًلاً وتکرّماً» کان لا يفل عن إخوانه» ولا يستخص بشيء 
دونهم» کان لا يلوم أحداً فيما يقع الغدر بمثله» کان إذا ابتدأه أمران لا يرى 
أّهما آقرب إلى الح » نظرَ فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه»". 

١ 2‏ وتحتفظً السَيرة الحسنية بمواعظ عظيمة الُم ومن مواعظ سيّدنا الحسن 
رضي الله عنه لإخوانه وطلابه آنه کان يقول: «يا بن آدم» عفّ عن محارم الله 
تكن عابدا وازْضَ بما قسم الله لك تكن غنياًء وأحسنْ جوار مَنْ جاورك تكن 


= رسول الله ب فنقول: «كان سيّدنا الحسنْ بن على رضي الله عنهما سيّداً وسيماً جميلا مهيبا 
أبيضلَ اللون مشرّباً بحمرةء أدعجَ العيَيّن سَهْلَ الخدَينْ» كث اللحيةء كأ عنقَه إبريق فضة» 
عظيمٌ الكراديس» بعيد مابين المكبين» ليس بالطّويل ولا بالقصير» من أحسن الاس وجهاًء 
جد الشّعر» حسنَ البدن. وکان ما نعم الله عر وجل به على الحسن» واه أنه كان أشبه 
الخّلق بجده سيّد الخلق» حبيبنا المُصطفى المبعوث رحمة للعالمين ي . 

(1) سراج الملوك لاطرطوشي (ص .)٤١١‏ 

(۲) البداية والتهاية (۸/ ۳۹). وعیون الأخبار (۲/ »)۳٣۵‏ ومختصر تاریخ دمشق (۷/ )١‏ . 
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مسلماًء وصاحب الاس بمثل ما تحب يصاحبوك بمثله تكن عادلاً » إن كان بين 
آیدیکم قوم یجمعون کثیراً ويبنون مشيداء» ويأمُلون بعيداً» أصبح جمعهم 
بوراً» وعملهم غرورا ومساکنهم قبوراً . يا بن آدم إك لم تزل في هدم عمرك 
مذ سقط من بطنِ أك قَجُذ بما في يدك لما بين يديك فإ المؤمن يترو 
والکافرٌ يتمتعٌ». وکان يتلو هذه الآية بعدها: #وكروذوٰا بك حب لرا 
افو [البقرة:۱۹۷]“. 

٭ ولسيّدنا الحسن کلماتٌ سائرات مَسْرىٰ الأمثال» وقد سښَلتنّها له 
المصادرٌ المتخصصة فى هذا الفنٌ الأدبيٌ الأنيقء» ومنها ما ذكره أبو الفضل 
الميداني أن الحسن رضي الله عنه قال : سيه لم يجد مُسافهاً» ثم قال 
الميداني: «هذا المكَل بُروى عن الحسن بن عل رضي الله عنهماء قاله 
لعمرو بن الزّبیر حین شمه عمرو»" . 

# وذكر الميداني أن الحسنٌ تمتّل بهذا المثل: «ما أشبة الليلة بالبارحة» 
في بعض کلامه؛ وهو من بيت أله : 


2 


كلم أروعٌ من تغلب ماأشبّه الليلة بالبارحة 
*# وهذا المكّل يُضربٌ فى تساوي الاس فى الس والخديعة» وإنّما حصن 
البارحة لقربها منهاء فكألّه قال: ما أشبه الليلة بالليلة» يعني الهم في اللؤم من 
نصاب واحد» والباء في «بالبارحة» من صِلَة المعنىء كألّه في الكقدير شيء يشبةُ 
الليلة بالبارحة» يقال : شبهته كذاء وبکذا" . 
3 ٍ 
خلافة سيّدنا الحَسّن رضى الله عنه : 
٭ بعد أن حظى سيّدنا عل بن أبى طالب رضى الله عنه بالشهادة فى 


.!!!)۳٤ نورالأبصار(ص‎ )1( 

(۲( مجمع الأمثال (۲/١١١)ء‏ وانظر: زهر الأكم (۳/ ۱٦۸‏ و )۱١۹‏ وذكر ابن حبيب في 
«المنمق» (ص )۲۹١‏ قصة طريفة في سبب هلذا المثل» فليراجعها مَنْ أراد. 

(۳) مجمع الأمثال (۳/ .)۲١۳‏ 
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رمضان سنة ( ٤٠‏ ه)» بُويعَ ابنةٌ الحسن رضي الله عنه بالخلافة . 

# ولم يعيّنْ سيّدنا علي أحداً للخلافة بعدهء ولم يشر إلى أحيِ» بل إن 
اللَاس اختاروا سيّدنا الحسن بعد والده. 

٭ آگد هذا عبد الله بِنْ سبع عندما قالوا لسيّدنا على بعد ضربة ابن ملجم 
له: يا أميرَ المؤمنين» استخلف علينا. 

قال : لاء ولکنْ آترککم ما ترکكم إليه رسو الله اة . 

قالوا: فما تقول لربّك إذا أتكه؟ 

قال: آقول إذا لقيئه : «اللهم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 

وأنت فيهم » فإن شت آصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم» . 

# وفي روايةٍ قال : أقول: «اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني 
وتر كنك فیهم»'. 

# وفي روايةٍ أخرى قالوا: استخلف يا أميرَ المؤمنين . 

فقال: «لا؛ ولكنْ أدعكم كما ترككم رسول الله ية - يعني بغير 
استخلاف ۔ فان برد الله بکم خیرا یجمعکم علی خیرکم کما جمعکم على 
خیرکم بعد رسول الله کل . 

٭ ولا عدت رو سینا علي إلى رها راي مرضية؛ صلی عليه سان 
الحسن ابنه» ثم تقدَم إ ليه قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ رضي الله عنهما 
افقال : «ابسط يدك أبايعك على كتاب الث وسنَة رسول الله ا . فسكتَ سيّدنا 
الحسَنْ رضي الله عنه» فبايعه الاس . 

# قال زهي بن الأقمر البكري : بينم الحسنٌ يخطبٌ بعدما فيل علي إذ 
قام رجلٌ من الأزدء آدم طوال» فقال: لقد رأيت رسول الله اة واضعَه في 


)١(‏ انظر: الفتح الرباني (۲۳/ ١١۳١‏ و ٤١١)ء‏ والبداية والتهاية (۸/ )٠١‏ مع الجمع والتصرّف 


اليسير . 
(۲) البداية والتهاية (۸/ .)١١‏ 
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حبوته يقول: «منْ آحبني فلیحته › > فليبلغ الشاهد الغائب» ولولا عزمة 
رسول الله اة ما حدشنگى »أ . 

# وضبطت مدَّة الحُلفاء من سيّدنا أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه إلى أوان 
صلح سيّدنا الحسن مع معاوية رضي الله عنهم ثلاثین سنه تماماًء فليا كانت 
وفاةَ سيّدنا علي رضي الله عنه في شَهْرٍ رمضادً بالإجماع» كان تمام المدَّة التي 
ذكرها رسول الله ية للخلفاءء هي ما قام به سيّدنا الحسنْ من الخلافة . 

# نقل ابن کثير رحمه الله عن ابن جریر قوله : اوفي هذه الستة بويع 
لمعاوية بإيلياء - يعني لكا مات علي - قا أهلْ الشّام؛ فبايعوا معاوية على إمرة 
المؤمنين› لاله لم يبق له عندهم منازع . فعند ذلك اقام أهلٌ العراق الحسنٌَ بنَ 
علي رضي الله عنهما ليمانعوا به أهل السام » فلم ي یتم لهم ما أرادوه وما حاولوه» 
وإلّما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم» ولو 
کانوا پعملون؛ لعظْمَوا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت 
رسول الله لا وسيّد المسلمين» وأحد علماء الصحابة""'» وحلمائهم» وذوي 
آرائهم» والدليل على أنه أحد الحلفاء الراشدين؛ الحديث الذي رواه سفينة 
مولی رسول الله اة أن رسول الله لله اة قال : «الخلافة بعدي ثلاڻون سنة» تم 
تكو ملكا . وإلّما كملت اللّلاثون بخلافة الحسن بن على رضي الله عنهماء 
فاه نز عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك 
كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله بء فإِلّه توفي في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل التبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً 
کثیر ا . 


)۱( سير أعلام لاء (۳/ .)٠٠١٤‏ والحديث أخرجه أحمد والحاكم» وإسناده صحيح . 

(۲) ننصح للقارى الكريم أن يقراً موسوعتنا المباركة «علماء الصحابة رضي الله عنهم». ففي هلذه 
الموسوعة فوائد وبدائع مفيدة بإذن الل تعالى» والكتاب مطبوع بدار اليمامة الغراء؛ بدمشق 
الفيحاء . 

(۳) البداية والتهاية .)١/۸(‏ وقال ابن كثير عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه بخصوص هلذا= 


o 


٭+ وقد تضافرت جميع المصادر الحديثية وما يندرج تحتها من هذا الأمر 


على أف الخلافة ثلاثون سنةء وأ سيدنا الحسنَ قد أكمل الخلافة إلى وفْت 
الصلح مع معاوية سنة ٤١(‏ ھ). 


# آخرج ابن حجان في صحيحه بسنل رفعه إلى عبد الوارث بن سعيد» عن 


۰ سه ت سا ر 
سعيد بن جُمْهان عن سَفينة'“. عن السب لله قال: «الخلافة ثلاثون سنة 


ج 


وسائرهم ملوك والخلفاءٌ والملوك اثناعشر». 


(۱) 


(¥) 


الأمر : «وقد مدحه رسول الله هة على صنيعه هلذاء وهو تركه الدنيا الفانية » ورغبته في الآخرة 
الباقية » وحقنه دماء هلذه الأمة› فنزل عن الخلافة» وجعل الملك بيد معاوية حت تجتمع 
الكلمة على أمير واحد» . (البداية والنهاية ۸/ )١١‏ . 
«سّفينة» : مولي الى الحبيب ك كان عَبْداً لأمّنا وسيّدتنا أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء فأعتقنّه» وشرطث عليه خدمة الي اة ما عاش . له ٤(‏ حديثاً) وحديثة مخرَجٌ في 
حدَّتٌ عنه ابناه: عمرو وعبد الرحمن؛ والحسن البصري› وسعید بُ جُمهان» ومحمد بن 
المنكدر» وأبو ريحانة عبد الله بنٌ مطرء وسالمٌ بن عبد الله » وصالخ بو الخليل وغيرهم . 
وسَفینة لقب له : واسمه مَهْران؛ وقیل : رومان؛ وقیل : قيس . 
قيل : انه حمل م متاعٌ الفاق » فقال له التَبنْ با : «ما أنت إلا سفينة» فلزمه ذلك . 
وعن سفينة : أله ركب البحرّ» فانكسر بهم المركبْ» فألقاه البحرٌ إلى الساحل» فصادف 
الأسدء فقال: أيّها الأسذ! أنا سفينة مولى رسول الله ياء فدلَّةُ الأسد على الطريق . قال : ثم 
توفي سفينة بعد سنة سبعين رضي الله عنه . (سیر اعلام التبلاء ۳/ ۱۷۲ و ۱۷۳). 
أخرجه ابن حبّان في صحیحه برقم )٩1۲۳(‏ وهو حسَنٌ صحیح . وقال ابن حټان عن هذا 
الحديث : «هلذا خب أوهم مَنْ لم بُحكم صناعة الحديث أن أخر هة ينقض آله » إذ المصطفى ييا 
حبر أذٌ الخلافة ثلائون سنة» ثم قال: «وسائرهم ملوك» فجعل مَنْ تقد أمور المسلمين بعد 
ثلاثين سنة مُلوكاً كلهم » ثم قال : «والخلفاءٌ والملوك اثنا عشرّ» فجعل الخلفاء والملوك اثني 
عشرَ فقط » فظاهر هذه اللفظة ينقضل أوّل الخبر. وليس بحمل اللهومَّه كذلك» ولا يجب أن 
يُجْعَلّ حرمان توفيق الإصابة دلبل على بطلان الوارد من الأخبار» بل يجب أن بُطلبَ اليلم من 
مظاتّه » فيتفقّه في الشنن حتى يُعلم أن أخبار مَنْ عَصِمٌ؛ ولم يكن ينطق عن الهوى إن هو إلا= 
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# قال ابن حبّان في صحيحه : إل المصطفى بيا قبضه الله إلى جتته يوم 
الاثئين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

واسفُخْلِفَ أبو بكر الصديق يوم اللاثاء ثاني وفاته» وتوفي أبو بكر 
الصديق ليلة الاثنين لسبع عشرة ليله مضَينَ من جمادئ الآخرة» وكانت خلافه 
سكين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً. 

ثم اسمُخُلفَ عمرٌ بُ الخطّاب يوم اللّاني من موت أبي بكر الصدّيق» ثم 
يل عمرٌ» وكانت خلافتٌه عشر سنين» وستّة أشهر وأربع ليال. 

ثم استخلف عثمان بن عمًان» ثم فيل عثمان» وكانت خلافته اثني عشرة 
سنة إلا اثنتي عشر يوماً. 

ثه استخلف على بن أبي طالب» ويْيِلٌ» وکانت خلافته خمس سنين 
وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوماً. 

فلا فل علي بن بي طالب» وذلك يوم الابع عشر من رمضان سنا 
أربعين› بيع أهل الكوفةٍ الحسنَ بن علي بالكوفة» وبايع أهل السام معاوية بن 
أبي سفيان بإيلياءء ثم ˆ سار معاوية يريد الكوفة» وسار إليه الحسنٌ بن علي 
فالتقوا بناحية الأنبار» فاصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه» وسلّم الحسن 
الأمْرَ إلى معاوية» وذلك يوم الاثنين لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين» وتسمَّى هذه السَنة سنَة الجماعة») . 

٭ باي جمحٌ غفيرٌ من آهل العراق سيَّدنا الحسن» وبلغ عد مبايعيه أربعون 
ألف رجل » وفي رواية : بايعه اثنان وأربعون ألفاً. 


= وحي بُوحی» لا تتضاد ولا تتهاترء ولكنْ معن الخبر عندنا أل مِنْ بعد الثلاثين سنة يجوز أن 
يقال لهم : خلفاء أيضاً على سبيل الاضطرارء» وإن كانوا ملوكاً على الحقيقة» وآخر الاثني عشر 
من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز» . 

(1) صحيح ابن حبان (ص ۱١٤۸‏ طبعة بيت الأفكار الدولية » مع التصحيح . 


TY 


# وتزاحف العراقيّون وقائدهُم سيّدنا الحسنٌء والشّاميون وقائدهم سيّدنا 
معاوية» وكان العراقيون بعد أن بايعوا الحسنَ رضى الله عنه قالوا له: سر إلى 
هؤلاءِ القوم الذين عصوا الله ورسوله» وارتكبوا العظيم» وابتزوا الاس 
أمورهم» فإِنًا نرجو أن يمكن الله منهم'؟. 

# ولك سيّدنا الحسنَ رضى الله عنه كان سيدا حليماًء وتحققّت فيه نبوة 
الى لا إِد بعت إلبه معاوية رضی الله عله رجلين من لله وطلتَ أن 
يصالحه» فرغب الحسرٌ فى هذه الرَغبة الطّْة وصَالّحه. 

# ولنتفياً الآن تحت ظلال الصحيح»› ونستروح التفع والفائدة مما جاء 
فيه» حيثٌ أخرج البخاريٌ بسنل رفعه إلى أبي موسى البصريّ› قال : سمعت 
الحسَنَ البصرى يقول: «استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال 
الجبال؛ فقال عمرو بن العاص : إني لأرى كتائبَ لا نولي حتى ّل أقراتها. 

فقال له معاوية - وكان وال خير الرَجليْن -: أي عمروء إن َل هوؤلاءِ 
هو لاءِ› وهولاءِ هؤلاءِ مَنْ لي بامور الٽاس› مَن لي بنسايِهم› من لي بضيعتهم؟ 


AS 


فبعث إليه رجليْن من قريش من بني عبد شمس - عبد الرّحمن بن سَمَرة» 
وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرّجل فاعرضا عليه» وقولا 
له» واطابا إليه. 


فأتباه فدخلا عليه » فتكلماء وقالا له» وطلبا إليه. 


فقال لهما الحسنٌ بن على : إا بنو عبد المطلب قد أصَبنا من هذا المالء 
وإ هذه الأمَةَ قد عانّتْ فى دمائها . 


قالا: فاه يعرض عايك كذا وكذاء ويطلبٰ إليك ويسألك. 
قال : فمن لي بهذا؟ 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۳۳). 
1A‏ 


قالا: نحن لك به . 
فما سألهما شيعا إلا قالا: نحن لك به . فصالح». 


# لقد أخذّ سيّدنا الحسن رضي الله عنه بي الأمة مَّة كلها إلى شاطىء الأمْنِ 


والأمان» وخأَصها بحکمته وحلمه من لج القن وعواصفها الهرجاءء» 
واستطاع رضی الله عنه ن يقي زمام الأمْر فى يده وان يكح جماحَ الفتذة 
بسيادته التى أخبرَ عنها الصادق المصدوق محكد ية . 


(1) 


# ولا يحسبنٌ أحدٌ أ سيّدنا الحسنَ رغبَ في صلح سيّدنا معاوية عن 


أخرجه البخاري بهلذا اللفظ في الصلح برقم »)۲۷٠٤(‏ وأخرجه بمواضع أخرى برقم 
)۳114 و (V1 IgV‏ . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ في تعليقه في كتاب الفتن على 
قَصة الحديث رقم :)۷٠٠۹(‏ «وفي هلذه القصة من الفوائد : عَلَّمٌّ من أعلام التبوة ؛ ومنقبة 
للحسن بن على فاه ترك المُلك لالقلّةء ولا لذلّةء ولا لعلةء بل لرغبته فیما عند ال لما راه 
من حفن دماءِ المسلمين› > فراعئ أمْر الدين ومصلحة الأَمَة . 

وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن معه» ومعاوية ومن معه» بشهادة 
الي اة للطائفتين » باهم من المسلمين . 

وفيها فضيلة اللإصلاح بين التاس» ولاسيما في حَمَّن دماء المسلمين» ودلالة على رأفة معاوية 
بالرعية» وشفقته على المسلمين » وقوّة نظره في تدبير الملك» ونظره في العواقب . 

وفيها ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأ الحسنَ ومعاوية ولي كل منهما الخلافةً 
مع وجود الأفضل» لأ الحسنَ ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زيد في الحياة» وهما بدریان . 

وفيها جوارٌ حلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين» والترول عن الوظائف 
الينية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك» وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بان يكونٌ 
المتزول له أولى من التازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإنْ كان في ولايةٍ عامةٍ وكان 
المبذول من بيت المال» اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة . 

وفيها: أذ السيادة لا تختص بالأفضل› بل هو الرئيسُ على القوم والجمع سادة. 

وفيها : إطلاق الان على ابن البنت . وال أعلم . (فتح الباري ۷۱/۱۳ و ۷۲) بتصرف يسير 


جداً. 


1۳۹ 


ضَعْف عزيمة أو إرادة أو قوة» لاء وألف لاء كانت جماجمٌ العرب وقياداتّها 
الحكيمة بيده تحاربٌ مَنْ يحارب» وتسالم م مَنْ يسالم . 


# وإذا استقرأنا الحديت السابق ألفينا أنّ سيّدنا الحسنَ كان من القوة على 
جانب عظيم» وخاقّه معاوية وبادر إلى أن يفاوضّه» وأنْ تكودً الوساطة بينهما 
رجلين من خيار بني عبد شمس» وآن يوافقَ على ما طلبَ من شروط ومن 
ضمانات» بل إن سیدنا معاوية جاءته الأخبار عن طريق مخابراته أن قوات 
الحسنِ تستميتٌ في الدفاع عنه مهما كانت اليجة وان بمقدور الحسَنِ ُن 
يقاتل معاوية بِمَنْ معه» غير أن هذا السّيّد الحليم كان ذا كراهية للفتنة» شديد 
المَقَّتٍ للفرقةء احتصًّه الله بأ جم الكلمة» ورأبً صَذْعَ الأمة» وأغمد سيف 
الفتنةء وأصلح به الأمر . 


# «وهنا تظهرٌ المعجزة الكّويةء وتبلع قمَّتها وذروتها تربية الحسن بن على 
الإسلامية الرّبانية » من كونِ هذا الإمام الف سيّداً جلياد» وليست السّيادة بالَهرٍ 
وسفك الدماءء أو إهدار الأموال والحرمات؛ بل السّيادة بصيانتهاء وإزالة 
البغضاء والشحناء فصلحه وحقنه لدماء المسلمين بلع فيه ذروة السّيادة» التي 
لا يستطيحها مَنْ فكر بالقوة وهو يملكٌ طرفاً منهاء وقد صالح الحسنٌ معاوية 
وحوله الألوف الألوف فيهم مَنْ هو طامحٌ مدسوسٌ» ولكنْ فيهم الكثير الكثير 
من المُخُإصين الأوفياء» فما أراد أن تراق بسببه قطرة دم» أو يخدش مسلم في 
هذا السّبيل› > وإ الرئاسة للاقوام إن لم تكن لصيانتها وحياطتها وحفظها 
وترقيتهاء فهي نوع من السّاغوت الأعمى» والتّهوّر الأحمق» والمغامرةء 
والمقامرة التي تجلبٌ معها الذّمار والخراب» والإذلال واليبابَ» وينتهي 
أصحابها إلى غضب اش ولعنة التّاريخ » وهل تدافع أمواج الذماء البشرية عبر 
العصور والقرون إلا من الحرص على الرئاسة والشلطان والتكالب على 
الد )؟ 


.)٩٤ و‎ ٩۳ الدوحة النّبويّة الشريفة (ص‎ )١( 


14° 


# كان سيّدنا الحسنٌ رضى الله عنه يعى مقدار الكلمة التبوبة التى جعلته 
سيدا مصلحاًء فأحلّها من نفسه مكاناً فسيحاًء وطالَعَها صباحَ مساء» ولم تغب 
عن وجدانه في وم من الايام» فهي كالدواء للداء» وهي الشذا للرّهر والوردء 
رظل يعمل لها حتى تحققنِ المعجزة ابوه ولم رق في سپ قطرة دم وآ 

صحة ما ذهب إليه أحد أسياد علماء اللّابعين هو عامرٌ بنْ شراحيل الشَعبيّ» ! 
نقلٌ خطبة من خطب سيّدنا الحسن رضي الله عنه بن خلالها آئّه را5 الاسلام 
ما استطاع » وحقَنَ الذماء ما دعا لله داع قال الحسنٌ: «إنٌ اكيس الكيس 
التقى» وإِنٌ حمق الحمق الفجورء ألا وان هذه الأمورَ التي اختلفت فیها آنا 
ومعاوية» تركتٌ لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم» ثم استخفر 


ونزل. 

93 ن ا 1 ۰ 2 سے ٤‏ س 

# وعلى الرّغم من هذا كلهء» كان بعض الئاس ممن لم تتوضح قضية 
الصّلح في أذهانهم يرون أن سيّدنا الحسنٌ لم يكنْ مَصيباً في صلحه مع معاوية› 
فقد أتى مالك بن ضمرة سيّدنا الحسنَ وقال له : اللام عليك يا مُسَحم وجوه 
المؤمنين» فقال له سيّدنا الحسنٌ رضى الله عنه وأرضاه: «لا تقل هذا»» وذكر 
کلاما یعتذر به . 

# وقال له آخر: يا مذل المؤمنين! 

فقال : لا ولكنْ كرهت أن أقتلكم على المّلك»"'. 

# وقيل: إل الحسنَ بنَّ على رضي الله عنهما لكا قدم الكوفة» قال له أبو 
عامر سَفيانٌ بن ليل : السلا عليكَّ يا مذلٌ المؤمنين. فقال: «لا تمل ذلك 
يا أبا عامر» لَسْتٌ بمذل المؤمنين» ولكتّي كرهث أن أقتلكم على المُلك»" . 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۷۱)؛ ومختصر تاریخ دمشق (۳۹/۷). 
(۲) المصدرالسابق عینه (۳/ ۲۷۲) . 
(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ٣۳)؛‏ والبداية والنهاية (۸/ ۱۹) . 
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٭ وحدّتٌ هلال بنٌ خبّاب أن سيّدنا الحسنَ رضي الله عنه جمعَ رؤوس 
أهل العراق في فصر المدائن فقال: «يا أهلَ العراق» لو لم تذهل نفسي عنكم 
إلا لثلاث لذهلت : مقتلكم أبي؛ ومطعنکم بطني» واستلابكم ثقلي آو رداتي 
عن عاتقي» وإنكم قد بايعتموني أن تسالموا مَل سالمت› وتحاربوا م 
حاربت» وإِنّي قد بايعبٌُ معاوية فاسمعوا له وأطيعوا» ف قام فدخل الق 
وأغلق البابَ دونه" . 


+ قال ابن کثیر رحمه الله موضحاً عبقرية الحسنِ رضي الله عنه وصحة 
ما ذهب إليه من مر الصلح وحقن الدماء: «ولمًا تسلّم معاوية البلادء ودخحل 
الكوفة» وخطبَ بها؛ واجتمعث عليه الكلمة في سائر الأقاليم والافاقء ورجح 
إليه قيس بِنٌ سعد أحد دهاة العرب وكان عَرَمٌ على الشقاقء وحصل على بيعة 
معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق» ترحَلّ الحسن بن على ومعه أخوه الحسين 
وبقية إخوتهم وابن عمّهم عبد الله بن جعفر من رض العراقء إلى أرض المدينة 
البويّة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 
يبكتولَةٌ على ما صنعَ من نزوله عن الأمْرٍ لمعاوية» وهو في ذلك الباؤ الرّاشدٌ 
الممدوځ» ولیس يَجذ في صدرِه حرجا ولا تلوّماً ولا ندماًء بل هو راض بذلك 
مستبشڙ به» وإن کان قد ساء هذا خلقاً من ذویه وأهله وشیعتهم» ولا سیما بعد 
ذلك بمدة وهلم جرا إلى يومنا هذا. والحقٌ في ذلك اتباع السَلَة» ومدحه فيما 


0( مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)۳١‏ وقال ابو جميلة عن الحسن بن علي : أله بينما هو ساج إذ 
وَأ إنسالٌ في ورکه» فمرضنَ منها شهرین» فلا براً خطبَ الاس بعد ثل علي فقال : يا يها 
الاس» إِنّما نحن آمراؤکم ضیفانکم» ونحنٌ آهل البیت الذين فال اله عر وجل : * لابرد أله 
ليڏهب عڪم ارحس آهل ابیت ویطھ تَظه وا 1€الاحراب :۳۳ فكررها حت مابقي في 
المسجدِ اح إلا وهو يخنٌ بكاء». (مختصر تاريخ دمشق .)١١ /١‏ 
وهناك رواية تقول بأنٌ أهلَ العراق قد اعتدوا على سرادقه» ونهبوا متاعه» حى إنهم نازعوه 
بساطا كان تحته» وطعنوه وجرحوه» فأيقن أنه لافائدة منهم» ولاهم ناصروه» فدفعه ذلك إلى 
الصلح والله أعلم . 


14۲ 


حقن به دماء الامَّة» كما مدحَه على ذلك رسول الله ڪا › وله | الحمد 
والمتة» . 


# ولقد صدق ابن كثير رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه من رأيد في سيّدنا 
الحسن رضى الله عنهء فقد كان سيّدنا الحسنٌ رجلا عاقلا نبيهاً نبيااً عارفاً 
بالّاس معرفة الخبير البصير الذين حنكنْة التجارب وصقأنّه الأيام» فلم يكن 
يركن إلى الكوفيين» ولا إلى مزاعمهم الضبابية التي تنقشح لأول حَدث» بل نه 
لم يلتفث إلى ما كانوا يبعثونه إليه من رسائلّ ومكاتبات بات تدعو إلى أحقيته في 
الخلافة» وعلم أنهم أهل شقاقٍ وفتنةر وش وبلية» وأن عدم الرّكون إليهم هو 
النجاحُ والفلاح والتجاة والسلامة. 


# عن يزيد د بن الأصم قال: «جاءَت الحسنَ رضي الله عنه أضبارة من 
کتب» فقال : با جارية» هاتي المخضب› فصب فيه ماءٌ وألقى التب ف 
الما فلم يفتح منها شيئاًء ولم ينظ إليهاء فقلت: يا آبا محمّد؛ ممن هذه 
الكتى؟! 


قال: من أهل العراق؛ من قوم لا يرجعون إلى حقّ» ولا يقصرون عن 
باطل» آما أي لست أخشاهم على نفسي» ولكني أخشاهم على ذاك» وشار 
إلى الحسين رضى الله عنه»" . 


: وقال الساعر محمد إقبال مُوجزاً شخصيّة الحسن‎ .)٠۹ /۸( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
في روض فاطمة تماعُضنان لم ينجبهما في اللّيراتٍ سواها‎ 
فأميرٌ قافلة الجهاوٍوقطث دا ئرةالوئام والاتحاد ابناها‎ 
حَسَنٌ الذي صان الجماعة بعدما أمسنى تفرقهايحل غُراها‎ 
ترك الإمامة ثم أصبح في الد يارإمام ايها وحسن غُلاها‎ 
وقال الهيثميّ : رواه الطبرانيّ ورجاله رجال الصحيح» غير عبد الله‎ )۲١١ /١( مجمع الڙوائد‎ )۲( 
بن الحكم بن أبي زياد» وهو ثقة». ومعنى قوله: «أضبارة»: حزمة من الصحف.‎ 
.)۲۹۹۱( و«المخضب»: الوعاء . وانظر: المعجم الکبیر للطبرانیّ (۳/ ۷۰) حدیث رقم‎ 
وذكر المناوي في طبقاته آذ سيّدنا الحسَ رضي الله عنه : «قال لرجل مجن يغلو فيهم : أحبونا=‎ 
14۳ 


اللحسر” بعد الخلافة : 

# بعد أن هدأت الأمورٌ والأحداث بين سيّدنا الحسن ومعاوية رضي الله 
عنهماء ترك سيّدنا الحسنٌ الكوفة» وعاد إلى المدينة المنورة ومعه أصحابه 

# كان الهاشدتون كلهم أجمعون محل الإجلال ومحل المهابة ني تفوس 
المسمين عامتهم وخ صم وعند سانا معاویة ولا وکان را س ا هاشمیین 


له . 


ميمونة القيبة م أسيادنا علماء الما ل 
والأنصار» وكذلك كان فيها ثلة من أبناء الصحابة » يضاف إليهم عددٌ من أعيان. 
التابعين ونبلائهم وکہرائهم › ممن تربی على مين اصحاب رسول الله ی 
وسار على نهجهم ومنهاجهم . 

د | تقت همم هؤلاء عالياً وحلقوا في سماء العم ونقل المعرفة والرّواية 
للتاس الذين يدون إلى المدينة المنوّرة لهذا الغرض التّبيل » والهدف الجليل . 

2 تکونَّثْ مجموعة طببة من علماء الاَمْة فى المدينة المنوّرة› وتفاغت 
للإقراء» وتعليم المتعلمين كل ما تعلق بأمور الدّين من روايةٍ لأحاديث الصّادق 


= فش فإن أطعتاالله فأحبوناء وإنْ عصيناه فأبخضونا. 
فقال الرّجل : إكم قرابة رسول الله بي وهل بيته . 
فقال: ويحكم ٠‏ لو كان الله نافعاً بقرابة منه بغير عمل لنفحَ بذلك مَنْ هو أقرب إليه متا آباه وأمّه» 
وواه إنّي لأخاف أن يضاعف للعاصي متا العذاب ضعمَيْن» وأرجو الله أن يؤتي المحسن ما 
جره مرتین» . (الطبقات الکبری للمناوي ۱/ ۱۳۹). 

)١(‏ أشرنا إلى هلذه الناحية المهمَّة في كتابنا علماء الصحابة رضي الله عنهم في معظم ثنايا الكتاب» 
وانظر علیٰ سبیل التحدید ٩۷٥(‏ و .)٩۷٦‏ 
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المصدوق ب وتفسير للقرآن العظيم» وفهم لأحکامه ۾ وعلومه»› بالإضافة إلى 
تعلّم بعض المعارف الأخرى المتنوعة التَّافعة» وفي مقدمتها: علوم السيرة 
النَبويّة» والمغازي » وأخبار الصحابة والأدب وما شابه ذلك . 

+ ظلّت علاقة سيّدنا الحسن بمعاوية رضي الله عنهما علاقة احترام 
وتقدير› ل فمماوية رضي اف عت يعرف في قرارة ته المحل الأرقى والارقه 
لسيّدنا الحسن في نفس جه الصادق المصدوق يلا وكذلك في تفوس 
المؤمنين في مشارق الأرضٍ ومغاربهاء لذا کان یجلّه ویوقره» وکان سيّدنا 
الحسٌ عليه سحائب الرضوان يَمْدٌ على معاوية فى خلافتهء ويقبل عطيته . 

# حدّث عبد الله بن بريدة: «أدٌ الحسنَ رضى الله عنه دخل على معاويةء 
فقال له معاوية : لأجيزكَ بجاتزة لم اجر بها أحداً فأجازه بأربع مئة ألف› أو 
أربع مئة ألف ألف. فقبلها»'“. 

3 وفي رواية قال معاوية للحسن : «لأجيزنّك بجائزة ما أجزت بها أحداً 
قىلكڭ› ولا أجيز بها أحداً بعدك . فاعطاءٌ ربع مئة ألف»“ . 

*# وحدّث أبو المنذر هشامٌ بن محمد عن أبيه قال: «أضاق الحسنٌ بن 
علوغ رضى الله عنهماء وكان عطارهٌ فى كل ستَةٍ مئة ألف» فحبسّها عنه معاوية 
فى إحدى السّنين» فأضاق إضاقة شديدة . 

قال الحسنٌ: فدعوتٌ بدواة لأكتبَ إلى معاوية لأذكرةٌ بتفسي» ثم 
امسکت > فرأيت رسول الله اة في المنام» فقال لي : کیف أنت یا حسٌَ؟ 

فقلت : بخير يا به » وشكوت إليه تأخر المال عنّى . 

فقال : أدعوت بدواةٍ لتكتبَ إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟ 


قلت : نعم يا رسول الث فكيف أصنعٌ؟ 
() سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۹۹) وإسناده حسن 


(۲) مختصر تاریخ دمشق )٦/۷(‏ . 
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قال : قل : الهم اقذف في قلبي قلبى رجاءك› واقطع رجائي عمن سواك» حتى 
لا أرجو أحدا غيرك» الله وما ضعّمّت عنه قوتي» وقصر عنه عملي › ولم تس 
إليه رغبتي»› ولم تبلغه مسألتي› ولم يَجرِ على لساني مما أعطيت أحداً من 
الأؤلين والاخرين من اليقين» فخصني به يا رب العالمين . 

قال الحسن : فوالله ما ألححتٌ به أسبوعاًء حتى بعت إلى معاوية بالف 
ألف وخمس مئة ألف؛ فقلت : الحمد ثرالذي لا ينسى من ذكر هة ولا يخيب من 
دعاه. 

فرأيت السّبي بي في المنام» فقال : يا حسن كيف آنتَ؟ 

فقلت : بخیر یا رسول اش وحدثتّه حدیثي . 

فقال : يا بني» هكذا مَنْ رجا الخالق» ولم يرح المخلوق»'“ 

# وثبت في تواريخ سيّدنا الحسنِ ومعاوية وأعيان الصحابة وأهل البيت: 


أن معاوية رضي الله عنه كان إذا تلقى سيّدنا الحسنَ بن على رضي الله عنهما 
أعظمه ور به وأکرمه وقال له : «مرحباً وأهاً يا بن بنت رسول الله ية . 


٭ روى الڙّهري رحمه الله أله لما فل سيّدنا على : بن ابي طالب رضي 
تله » وجاء الحسن بن على رضي الله عنهما إلى معاوية فقال له معاوية : 1 
لم یکن لك فصل على يزيد إلا آن امَك امرآةٌ من قريش» وآځه امرآة من كلب؛ 
لكان لك عليه قصل فكيف وأحك فاطمة بنتُ رسول اله کل؟! . 


3 وكان معاوية يكن الاحترام للحسن في حُضوره وفي غيابه» فقد صادف 
أن كان عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهما عند سيّدنا معاوية بالشًام» فجاء کتات 


بموت الحسن بن علي رضي الله عنهماء فعرّاه معاوية بأحسن تعزيةٍ فقال : 
٠لا‏ يسوءك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)٦/۷(‏ 
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فقال ابن عباس لمعاوية رضي الله عنهم : «لا يحزنني الله ولا يسوءني 
ما أبقى الله أميرَ المؤمنين؛ . فأعطاه معاوية ألف ألف درهم» وعروضا وأشياء 
وقال : حدذهًا فاقسمها في أهلك» وبعث معاوية ابنه يزید» فجلس بین يدي 
ابن عباس » وعراه بعبارةٍ فصيحة وجيزة نستعرضها فيما يأتي . 

روى المدائني أ عبد الله بن عاس وفد إلى معاوية» فأمر معاوية ابه 
يزيد أن يأتيه» فيعريه في الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلمّا دخلَ على ابن 
عټاس» رب به وأکرمه» وجلس عنده بین يديه فأراد ابن عباس أن برف 
مجلسَّة فأبى» وقال: إِتّما أجلسٌ مجلس المعزڙّي لا المهٽي› ثم ذكر الحسن 
فقال: رحم الله أبا محمد أوسع الرّحمة وأفسحهاء وأعظم الله ار وأحسن 
عزاك» وعرّضك من مصابك ما هو خي لك ثواباً وخی عقبى»'. 

# وقد ثبت أن سّدنا معاوية كان يحذرٌ بني أميَةَ من الإساءةٍ إلى أهل 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» ويقول: «إنً الحربَ أولّها نجرى»› 

وأوسطها شکوی» وآخرها بلوی»» وکان يطلب من محټي سيّدنا علي ومن 

الوافدين عليه أن يتحدثوا عن مناقب علي وحصائله العلميّة وخصائله الأخلاقيّة 
وفضائله ومکانۍ"» وکان یسم منهم وهو معجب» وکثیراً ما کان یوافقهم 
ويترحَمُ عليه» ويعترف بألّه ليس من طبقتهء أو ليس ممن يوازيه» وهذا ذروة 
الحقّ من معاوية» رضي الله عن الصحابة أجمعين» وغفر لنا وتجاوز عتا بفضله 
وکرم ورحمنا برحمته التي وسعَت کل شيء . 

# أا ما شن في بطون بعض مصّادرٍ الأدب وأمعائهاء وأردان بعض 
كتب القاريخ» والمسامراتء والمجالس وأحشائهاء من أل ولاة بني أمية قبل 
عمر بن عبد العزیز رحمه الله کانوا يشتمو ن سټدنا علياً رضي الله عنه فهذه مسأل 
فيها نظر» وتحتاج إلى روبّةٍ وفكرةٍ وقّادة» على الرّغم من أن ابن سعد قد ساق 


.)۲۲۸ /۸( البداية والتهاية‎ )١( 
.)۸١ و‎ ۸٤ /١( انظر مثلا: حلية الأولياء‎ )۲( 
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القضكة فی «طبقاته»'“» وعنه نقل اذهب فی ((سيره)" ک إلا انها تر من 
الأمراض والمشكلات التى يعرفّها علماءٌ هذا الشأن. 


# أخرج ابن سعد عن على بن محمد عن لوط بن يحيى الغامديّ قال: 
«كان الولاة من بني أميّة قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون علي" رضي الله عنه» 
فلا ولي عم أمسك عن ذلك» فقال كثتر عرة الخراعي : 
ولیت فلم ت شنم عليَّاً ولم خف برا ولم تيغ مقالة جرم 
تكأّمت بالحق المين وإتّا تََّن آيات الهدى يباكم 
فَصدَفَتَ معروفَ الذي قلت بالڌذي فَعَلْتَ فأضحیٰ راضیاً کل من 

# وهذه القضية غدث عند بعض الاس غذاءَ شهياً ووجبة دسمة يقضمونها 
في مجالسهم وسهراتهم وغدواتهم وروحاتهم» وغدا بعض الاس يعد هذه 
القضية مُسلّمة لاشية َة فيها» وآنها إحدى المُسَلّمات التي ينبغي أن تحلً في 
المحل الأرفع» فلا مجال لمناقشتهاء ولا مجال للبحث فى أمرها وكشف 
هويتها وحقيقتهاء كما غدا من يريد الحقٌ في هذا الموضوع يهم في قدراته» 
ويشك في عقله» ويُشار إليه ببنان الرّيبة وعدم الصبط . 

٭ إن الگاري يح المنطقيّ » والارب ا ل ا 
أصلاً بمثل هذه المنطوقات والمفهومات» وإذا رجعتا إلى الآثار التي رست 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۹۳ و .)٤۹٤‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳( بدل الذهبي في «السير» كلمة «علياً» بلفظ «رجلا) . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳۹۳ و .)٤۹٤‏ وقد كشفَّ طبيبو هلذه الأخبار والآثار عن سقم هلذا الخبر 
وعلله ومرضه فقالوا: «علی بن محمد المدائنيٌ فيه صَعْفٌ . وشیخه لوط بن يحییٰ . قال عنه 
يحي بن معين رحمه الله : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : متروك الحديث. وقال الدارقطني : 
أخباري ضعيف . ووصفه في الميزان: أخباري تالف لايُوثق به» وعامّة روايته عن الصعفاء 
والهلكى والمجاهيل». 
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عضر سيّدنا معاوية“ وبعده قليا لا نجدٌ فيها هذه القضبَةً التي وُلدَتُ فيما بعدء 
ورضعٽ من ٿدي. مَنْ صَاغوا اللّاريخ في عصر متأخر عن عصر سيَدنا علي 
والحسن بأكثرَ من فرتيْن من الزّمان. 

# وقد أجمعتْ مصادرٌ شى متفرقة الأهواء على أن سيّدنا معاوية كان 
موصوفاً بالحلم وكرم الأحلاق» وبالعقل والدّين ومعرفة قذر سيّدنا علي رضي 
الله عنه› وإذعانه لحي إذا ما ذكر علىّء > فکیف یسهٌه أو یأمر بسَبّه وشتمه؟ ! إن 
هذا لأمر عجاب , 

# إن هناك موانع وأسباتٌ وجيهة تجعلنا لا نصدَق هذه القضية المستهلكة 
التي تور بصاحبها إلى التّهلكة. وإلى البوارٍ والخذلان» ومن هذه الأسباب: 

أوَلاً: إن سيّدنا معاوية رضي الله عنه قد استتبً له الأمنْ وانفرد بالخلافة 
بعد أن صالحَ سيّدنا الحسنَ بن عل رضي الله عنهماء واجتمعتٌ عليه كلمة 
الأمّة» وداتَث له :البلدان في طول البلا وعرضهاء وشمالها وجنوبها؛ وشرقها 
وغربهاء وغدا مثلك البلاد وأمير المؤمنين؛ وبيده دفَة الخلافةء وحركة القوّةء 
فما الحكمة في أن يسك سيّدنا عليّاً رضي الله عنه؟ وهل يست القوي المنتصر 
غيره؟ بل هل يجرؤ أحد أن ينال من سيّدنا علي أو الحسن أو رجل من رجال 
آهل البيت وهو يعلمٌ أل ذلك يغضب الله ورسوله؟! إل معاويةً أرفمٌ من ذلك» 
فهو محنَكٌ مدرب حليمٌ يدر أن السب وهراء الكلام يُولَدٌ الحقدَ في نفوس 
العامة » وهو يريد تهدئة الاس » ومسايسة أمورهم لتستقيم له الخلافة. 

ثانياً : من الثّابت قطعا أن أبناء سيّدنا على وخاصة الحسن والحسين رضي 
الله عنهم أجمعين؛ كان بينهم وبين معاوية مودّة وتعاون وتقارب وزيارة» وثبت 
د الحسنَ والحسينَ رضي اله عنهما وفدا على معاوية رضي الله عنهما 
فأجازهما إجازدًمالية نادرة. قال اب كثير : «فلمًا استقرّت الخلافة لمعاوية كان 
الحسينٌ يترد مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائدأًء ويقول لهما: 
مرحباًء وأهلاء ويعطيهما عطاء جزيلڈ» وقد أطلق لهما في يوم واحل مئتي 
آلف وقال: خذّاها وآنا ابن هندء والله لا يعطيكماها أحد قبلي ولا بعدي . 
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فقال الحسين: والله لن تعطى آنت» ولا أحد قبلك» ولا بعدكٌ رجلا أفضل 

.٠‏ ودخل الحسنٌ رضي الله عنه مره على معاوية فقال له: مرحبا وأهاٌ يا بن 
نتو سر آ۵ وأمر له بثلاث مئة آلف" . فكيف نصدَق أن معاوية يعطي 
أولاد علي ثم يشتمُه؟ بل كيف تحصل هذه المودّة الحَسَنيَة الحُسنية مع معاوية 
إدا کانت شان ر تمل الاو لاسء وتعتاي عيدالّ ن المتاير 
المديد کان متقيداً اکا السرع مقَيّداً بأدابه» فلا هُجْرّ في القول» ولا بذاءةً 
في اللفظ » ولا طْحْرَّء ولا لمر ولالعْنء أو شتائم للأحياءء وقد نھی 
التَبنْ بل عن سب موتى المشر كين » فكيف بسب أولياء الله الصالحين› وعباده 
المتقين؟!! . 

ثالثاً: إل سيّدنا معاوية رضی الله عنه کان رجلا ذكياً يعرف ماله وما عليه» 
وهذا ما أكدته المصادر بأنّه قيل لمعاوية : اكم كان أشرف» أنتم أو بنو هاشم؟ 

قال : گنّاأكثر أشرافاً؛ وکانوا هم أشرف» فيهم واحٌ لم يکن في بني عبد 
مناف مثل هاشم › فلا هلك کا أکثر عدداً وأكثر أشرافاًء وکان فيهم عبد 
المطلب لم يكن فينا مثلهء > فلّمّا مات صرنا أكثر عدداًء وأكثر أشرافاً» ولم يكن 
فيهم واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرارِ العين حقّى قالوا: متا ن ؛ فجاء نبي 
لم يسمع الأرّلون والآخرون بمثله» محمد کل فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا 
الشرف)؟ 

فهل بعد هذا الاعتراف لبني هاشم يسبٌ معاوية عليا؟! بل هل يأمرٌ معاوية 
غیره پس ؟! لال ى ومقراً 


)١(‏ البداية والتّهاية (۸/ ۱۳۷ و ١٠٠)ء‏ ونساء آهل البيت (ص ٠٠٠٠- ٦ط )٩‏ م» وتاريخ 
(۲) البداية والتّهاية (۱۳۸/۱). 
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كرما». وورد أن أبا مسلم الخولاني وجماعة دخلوا على معاوية» فقالوا له: 
آنت تنازعٌ علا آم أن مثله؟ 


فقال : والله ني لأعلم آله خير مني وأفضل› وأحقَّ بالأمر مى 0 .(«. 
وقال الإمام حم رحمه الله : «الخلفاء : بو بكر» وعمر» وعثمان» وعليم. 
فقيل له : فمعاوية . قال : لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من عليّء 
ورحم الله معاوية'. ولمّا جاء خبرٌ استشهاد سيّدنا علي رضي الله عنه إلى 
سيّدنا معاوية جعل یبکی» فقالت له امرآته : أتبکیه وقد قاتلته؟ فقال : «ويحك 
إّك لا تدرين ما فَمَدَ النّاس من القضل والفقه واللب»"» فهل يصح في 
الأذهان شيء من هذه القضيَة التي ظاهرها وباطتها لصالح سيّدنا علي من حيث 
تفوقه على غيرٍه بكريم المناقب وجليل الشّمائل وعظيم المكانة؟ ؟ وهل نتوقع أن 
یسب معاوية علياً بعد أن قال فيه ما قال» واعترف بأفضلیته علیه؟ ! 


رابعاً: لم بُعْرف أذ معاوية رضي الله عنه سب عليّاً رضي الله عنه أثناء 
وقوع الحرب بينهماء »> فهل يتوق عاقلٌ أن يعمد معاوية إلى السب بعد استشهاد 
سيّدنا على وهو يظنٌ أن المیدانَ قد خلا من فارسه؟! هذا بعيدٌ جدَاًء ولا يقبله 
مَنْ کان له آدنى دراية بمقام الرَجُلين رضي الله عنهما؛ ثم نحنُ نعلم بما لا شك 
فيه أن سيّدنا علياً ومعاوية رضي الله عنهما اقتتلاء وآ رسول الله لا قال : 
«لا تقوم الساعة حتی تقنتل فئتان عظیمتان» وتکون بینهما مقتلة عظيمة 
ودعواهما واحدة» ". وهذا من المعجزات التّبوبّةٍ ودلائلهاء وقد جرى هذا في 
العَّصر الأول . وقد بين الإمامٌ النّوويّ رحمه الله هذا الأمرَّ الذي جرى بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما فقال : «واعلم أن الذّماء التي جَرَّث بين الصحابة رضي 
الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد - آي القاتل والمقتول في التّار -ء 


.)١١۹ /۱( البداية والثهاية‎ )١( 

(۲) البداية والثهاية /١(‏ ١۳٠)!؟!.‏ 

)۳( آخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۸۸۸/ )۱٥۷‏ . 
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ومذهب أهل السْلَة والحق؛ إحسان الطْنْ بهم» والإمساك عا شَجَرَ بينهم» 
وتأويلٌ تتالهم» وأتهم مجتهدون متأوّلون لم يقصدوا معصية» ولا محض 
النياء بل اعتقد كل فريق أنه المحقَء ومخالفه باغ» فوجَّبَ عليه قتاله ليرجع 
إلى أمْر الله وكان بعضهم مصيباًء وبعضهم مخطاً معذوراً في الخطاًء لاله 
لاجتهاد» والمجتهد إذا أخطا لا إِنْم عليه» وكان علي رضي الله عنه هو المح 
المصيبُ فى تلك الحروب» هذا مذهبُ أهل السْلَة > وكانت القضايا مشتبهةء 
حى إن جماعة من الصحابة تعيّروا فيهاء فاعتزلوا الطَائفكيْن» ولم يقاتلوا» ولم 
يتيقنوا الصّواب» ثم تأخرواعن مساعدته منهم»''. 

خامساً: هَبْ أن سيّدنا معاوية شتم عليّاً رضي الله عنه» ماذا نجني نحن 
الان؟! وما الفائدة التى نحصلٌ عليها إذا سلْمْنَّا بصخ هذا الأمر؟ ونحنُ نعرفُ 
معرفةً الموقنين أن سيّدنا علياً أفضلٌ من معاوية » وأعلى نَسَباًء وهو من العشَّرة 
المشهود لهم بالجلّة» وله فضائلٌ لا تحصرء فهل نزیدٌ من رصیده شيعا؟! سيل 
الإمام أحمد وجماعة من السّلف عمًا جرى بين سيّدنا علي ومعاوية رضي الله 
عنهما فقرؤوا كلهم أجمعون  :‏ لک امد فد کت لھا ما ہت ولک ا گب 
ولا سلون عا كوا يمون €[البقرة:٤١١].‏ وقال عمر بر عبد العزيز رحمه الله : 
اريت رسول الله يا في المنام» وأبو بكر وعمر جالسان عند فسلَمْتٌ عليه 
وجلستٌ» فبينما نا جالسن إذا آتى بعلي ومعاوية» فأذخلا بيتاًء وأجيف البابُ» 
ونا أنظرٌ» فما کان بأسرع من اَن حرج علي وهو يقو : قضي لي ورب الكعبةء 
ثم ما کان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفرَ لي ورب الكعبة». 


# وروی ابن عساكر عن أبي رُرعة الرَازي أنه قال : قال لي رجلٌ : إلي 
أبغخض معاوية . ) 
فقال له : و 


(۱) المنهاج (ص ۱۹۹۸). 
(۲) البداية والتّهاية .)٠١١ /١(‏ وانظر مثل هلذا بتوسّع في كتابنا «علماء الصحابة» (ص 1۸۲). 
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قال : لاه قاتلَ علا . 

فقال له أبو زرعة: وبحكَ إل رب معاوية رحيم» وخصم معاوية خصم 
كريم» فايش دخولك أنتَ بينهما رضي الله عنهما»'؟ . 

# إن أمثال هذه القضايا التي جعل المغرضون منها مادة دسمة يشتمون من 
خلالها كبار الصّحابة وأعلامَهم وعلماءهم وساداتهم» وهم يزعمون أنَّهم 
يرضون رجال أهل البيت وخصوصاً سيّدنا علي وأهله» وما علم هؤلاء أّهم هم 
الأحسرون أعمالاء إذ صل سعيهم فيما ذهبوا إليه؛ وهم يحسبون أنّهم يحسنون 
صنعا؟ ! 

# وقد لفت انتباهي - وأنا أسرَح الّظر في بعض كتب الأدب ومصادره - 
قصصنٌ مذهلة في شتائم كبار الصحابة» وأخبار يخجلٌ منها البلهاءء فكيف 
بالعقلاء؟ ومن أمثلة ذلك ما أورده علي بن الحسن الباخرزيّ في كتابه «دمية 
القَضر وعصرة أهل الحَضر» في ترجمة على بن محمد الجَزريّ حيث قال ما نصّه 
ورسمه : «علي بن محمد الجُرَريّ» وقح من بعض الجزائر» إلى باخرز» فارتبطً 
بها للتأديب» وبقي بين كبرائها موفور الأصيب› وبلغ من الغلو في التَشيّم مبلغاً 
حقره حتى اذرع الليل» وشكَرَ الذيل» وشد الأفتاد» وطوى البلاد» وأقام في 
مجاورة بر معاوية بالشّام سنةً جرداءء يطوفُ ببنيانه » ويتبرَلٌ باستلام أركانه» 
ووراء تملّقه ذلك دفي أمر» وحَلَلَ رماده وميضٌ جمْر» ولم يز ينتهرٌ الفرصة 
حتى خلا وجهه يوماً من الأيّام» وانفضَ عنه بعضلْ من أولئك الأقوام فنفضَ 
على القبر عِيَابَه » وأّسَال فوقه مرزابه» وألقی به جنینه» وخلط بذي بطنه طینه› 
وخر منها خائفاً يترقب» قال رب نجني من القوم الظالمين!!! وفي هذا 
المعنى يقول: 


رايت بني السرامت والرّواني مه ت اشا ون إ م زرا 


)١(‏ البداية والتهاية /١(‏ ١١٠)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق »)۲۹/٠١(‏ وعلماء الصّحابة رضي الله 
عنهم (ص (AY‏ . 
"or‏ 


لأتي بالشّام أقمتُ حَولاً على قبر ابن هند كنت آڅری» 

٭ وقد أورد هذه الترجمة لهذا الشاعر الأحمىّ الفاسق خليل بن أيبك 
الصفديٰ في كتابه «تما م المُتون في شرح رسالة ابن زيدون» وقال: وقلٹ 
آنا ردا على هذا الشاعر الأحمق أخزاه الله تعالى : 
َنَحْسَث اد ذا برضي عَليَاً عَلَيكَ وقد حَريتَ جُزيتَ شرا 
وكيف يكونٌ وجهُْكًَ يوم تأتي غداويقال هذاوجة حرا 
ولكنْ كان هذا تقص عَقَل ودين مَنْ تحری ماد تج ٩۳‏ 

# إل مثل هذه الأمور لا تزيد الح حرفا ولا تتقص من الراقع تقيلة 
واحدة» وإنّما تزيد الشرحَ بين فثات الناس» وتزرع الوحشة في قلوبهم» 
وتخلف البغضاء في التفوس» في حين أذ رجالٌ أهل البيت لا يقرّون أمثال هذه 
المهازل التي تضم من قيمةٍ الإنسان» فالمحبٌ الحقيقي لسادتنا أهل البيت 
لا یجتمعٌ بقلبه گره احد مع محبتھم إکراما لهم وصوناً لمكانتهم الشريفة 
المنيفة من رسول الله اة وإذا ثبت أن أحداً يتال منهم ندعو له بالإصلاح»› 
ونين له عَلعّه في أهل البيت أهل الفلاح والصلاح والجاح رضي الله عنهم 
أجمعين . 

# لقد كان معاوية رضي الله عنه بريثاً مما تُب إليه من مثل هذه الفاهات 
الصّبيانبةء بل ثبت أله رضي الله عنه كان يجل كل أحلٍ يمك إلى بني هاشم 
بشيء ولو في الشبه» فقد بلغ معاوية رضي الله عنه أ كابس بنَ ربيعة يشبه 


رسول الله وء فکان إذا دخل عليه کابس يقوم عن سریره» ویتلقاه ویقټله بین 
(E) e‏ 
سه . 


(1) دمية القصر ٠٦٤ /١(‏ و )٠٠١‏ للباخرزي - تحقيق ودراسة د. محمد التونجي - مؤسسة دار 
الحياة - ۱۹۷١‏ م. وقوله : «قبر أبن هند : يعني سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۲) تمام المتون(ص .)٠٥۲‏ 

.)۲٥۳ و‎ ۲٠٥۲ تمام‌المتون(ص‎ )۴( 

(6) نورالابصار(ص ۱۳۹). 
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البصري» کان ُه بای ا استقدمه معاوية , 


فنظر إليه»' . 


# قال عاد بن منصور: «کان رجل متا يقال له : كابس بن ربيعة يُشبّه شه 


بن بي سفيان رضي الله عنهما 


ت 


بالسي ية فقال قوم من أصحاب رسول الله اء : ما رأینا بعد رسول اله لا 
أشبه به منهء إلا أن رسول الله ية كان أحد حسناً منه. يعنى أرق منه ركه 


٩) س‎ 


# وما أجمل أن نقرأً هذه الأبيات اللطيفة المنسوبة إلى أبى الحسن بن 
جبیر رحمه الله حيث قال في أهل البيتِ وفي الصحابة أجمعين : 


حت الى المصطفى وابنْ عمّه 
همو أهل بيت أذهبَ الرجُسَ عنهم 

موالاتهم فرضٌ على كل مسلم 

وما آنا للصحب الكرام بمبخض 

همو جاهدوا في الله حق جهادِه 

عليهم سلام لله ما دام ذکرهم 
# وللشافعي رحمه الله : 


علياً وسبطيّه وفاطمة الرَهُرا 
وأطلعَهم فق الهدى أنجماً رُهرا 
وحبّهمو أسنى الذّخائر للأخری 
فإتّي أرى البغضاء في حقهم كَفْرا 
وهم نصروا دِينَ الهدى بالا تَصرا 
لدى الملا الأعلى وأكرمْ به ذكرا 


إله ۾ وسيلتشسي 


( 


وهم وور 
يدي اليمينن صحیفت ی" 


# بقي سيّدنا الحسنٌ رضي الله عنه يتصدَرٌ المجالسَ والقلوبَ في المدينة 


(۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۲۸/۲۱). 
(۳) نورالاپصار (ص ۱۲۸). 


المنورة» إلى أن وافثه المنية بُعيد سنة خمسين هجرية وعمرةٌ لم يصلٌ إلى 
خمسین عاما . 

# وتزعَم بعض الرّوايات زعماً فيه شيءٍ من الاضطراب والاختلاق 
والظنون أنّ سيّدنا الحسنَ رضوان الله عليه مات مسموماً بفعل زوجته جعدة بنتٍِ 
الأشعث بإدارة حفيّةٍ من معاوية وابنه يزيدء وحكوا في ذلك حكابات قريبة من 
ليالي ألف ليلة وليلةء وهاهنا تصبح الحكاية الحسنيّة الجعدية اليزيديّة الليلة 
الانية بعد الألف إن جاز لنا تعبير ذلك . 

# وزعموا أن سيّدنا الحسنَ قد سُقَي السُم مراراً في حياته الميمونةء 
وعندما كانت المرّة الأخيرة جاء الطْبيبُ فرأى حاله وقال لأهله: «هذا رجل قد 
قطع السّم أمعاءه»'. 

٭ قال عبد الله بن حُسين: «كان الحسنْ بن علي رجا كثير نكاح التساءء 
وکر قلّما يحظيْنَ عند وکان قل امرأة تزوجها إلا أحبنه وضنّت به» فيقال : إِنّه 
كان سُقي» ثم أفتلت ثم سي فأفلت» ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلمًَا حضرته 
الوفاةَ قال الطّبيب وهو يختلف إليه: هذا رجل قد قطع السّم أمعاءه. فقال 
الحسين: يا أبا محمد خبّرني مَنْ سقاك؟ قال: ولم يا أخي؟ 

قال: أقتله ‏ والله_ قبل أن أدفنك» أو لا أقدر عليه؟ أو يكون بأرض 
أتكلف الشخوص إليه؟ 

فقال: يا أخى» إنّما هذه الدّنيا ليال فانية» دَعَهٌ حى ألتقى أنا وهو عند 


الله . 
فابی ن یسكَيّه . قال عبد الله بر حسین : فقد سمعتٌ بعض مَنْ يقول: کان 
معاوية قد تلطّف لبعض خدمه أن يسقيه سما !!؟!!. 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ )۲۷١‏ . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق / ۷/ ۳۹)» وانظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۲۷١‏ اقول : «إنَ أمثال هلذه= 
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# وعن آم موسى : أن جعدة بنتَ الأشعث بن قيس سقت الحسنَ السُّم» 


فاشتکی منه شکاةً فکان يوضع تحته طست»› وترفع أخرى نحواً من أربعين 
0 
بر 


و‌ 
# وقال ابن جعدية : «كانت جعدة بنت الأشعث تحت الحسن بن علي» 


فدسن إليها يزيد أن سمي حَسَناًء إني زوجك ففعلت» فلما مات الحسنٌ» بعثت 
جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها فقال: إنّا والله لم نرضكِ للحسن 
أفنرضاك لأنفسنا؟ فقال كثير - ويروى للتجاشي : 

ياجأ بكيه ولاتسأمي بكاء حقّ ليس بالباطل 
لن تستري البييت على مثله في الاس من حاف ولا تاعل 
ت ۰ oo‏ ¢ ت 

كان إذا شبثْ له نارهة يرفغهمابالشسب الماثل 
كيمايراهابائس مُرمل أوفرد قوم ليس بالآها»“ 


(0) 
(Y) 


المقولات» جعلت كثيراً ممن يكب في تاريخ ذلك العصر أن يتغْتى بهاء ويعتبرها معلقة مذهَبة 
ينشدها مت شاء. وأنىٰ شاء» وكيف شاءء فاقرأ إن شت قول أحد المؤرخين المعاصرين حيث 
يقول: «. . . وكان هدف معاوية الأساسي العمل على منع الاتصال بين القاعدة والقيادةء 
وذلك حت يتمكن من ضرب الطّرفين كل على جدة» ولقد كان وجودٌ الحسّن في المدينة مصدر 
قلقي لمعاويةء فهو منافسه الأول على الخلافة كما أن بقاء» حياً كان يتعارضٌ مع مخططاته 
الرّامية إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي في البيت الأموي . . ٠.‏ . 

(مواقفٌ المعارضة ص ۱۱۱ نقلا عن تاریخ العرب واللإسلام ص ۱۳۹ لسهيل زگار) . 
المصدران السابقان عينهماء وانظر البداية والنهاية (۸/ )٤۳‏ . 

مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۹ و ١٤)ء‏ والبداية والتهاية (۸/ .)٤١‏ ونستطيع أن نقول تعقيباً 
على هلذا الخبر : «هل كان سيّدنا معاوية رضي الله عنه أو يزيد ابنه ساذجان إلى حد البّلهء 
ليطلعا امرأة من نساء بني هاشم على أمر خحطير» ومن ثم يأمراها بان تدس السّم للحسن» ولو 
كشفث هلذه المرآة الأمر - إن كان حقيقة - ما موقف معاوية من أبناء الهاشميين؟ بل ما موقف 
معاوية ويزيد أمام الأمة كلّها؟ إن هلذه القصة محبوكة ولكنْ بصورة غير ماهرةء ولو كانت 
صحيحة لكان السّم قد أثرّ في سيّدنا الحسن منذ ترك الخلافة له بعجرها وبجرها وحلوها ومزها= 
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*٭ هذه بعضنٌ الرّوايات التى ذَكرَّتْ فى وفاة سيّدنا الحسن بن على 
رضي الله عنهماء وقد تلمَمَها کثيرون دون أن يمخصوا فيها» أو ينظروا إلى 
أسانيدها التي أجمع علماء الإسلام على أن مَنْ رووها من الكذابين الوضاعين 
الذين تخصَصوا في فن الذَسٌ والكيدِ والفتنة. 

*# وقد تصدى أهل التحقيق والتوثيق» لكشف أهل الللفيق› ونبذهم على 
قارعة الطريق» إذ إل مقام سيّدنا الحسن وهيبته فوق هذه الأمورء وفوق أعمال 
يزيد ومَنْ حوله» بل إل إدخال يزيد في هذا الموضوع مسروق من ليالي آلف ليلة 
وليلة» وقد علق ابن كثير رحمه الله على هذه القصّة الهشة بقوله: : «وعندي أن 
هذا لیس باجیح - پعئي عن يزيد -» وعدم صحته عن أبيه معاوية طاريق الول 
والاحرى 

# ينما قال اللي عن قضية سج الحسن رضي لل عه : فرقالت ئت 
کان ذلك بتدسیس معاویة ية إلبهاء وبڈل لھا على ذلك وکان لھا ضرائر!ء ٹم 
ر 

# إن منطق الأحدات يتكر هذا الأمر: فمعاوية رضي اله عنه قد ترس ا 
و فلم يثبتٿ ذلك في بينوَ شرعية› ا ان بل الاسر ا راا اه 
في كلام الحُسين رضي الله عنه» أو في كلام أحدٍ من أبناء الحسن أو آهل البيت 

# كما أن من منطق الأحداث وواقعها ما يجعلنا نقفٌ بحذر أمام هذا 


= وزهد في دنيا الاس وزخرفهاء وركنَ إلى مرضاة الله عر وجل ٠.‏ . 

(1) البداية والنهاية (۸/ .)٤١‏ وقال شيخ الإسلام : «وأما بالنسبة لسم الحسن فنحن لانذكر هلذاء 
فان ثبت أله مات مسموماً فهلذه شهاد ةله وكرامة في حمّه» . 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)٤١‏ 
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الأمرء فجعدة بنت ت الأشعث سليلة الأمراءء وزوجُها الحسن من أفضل آهل 
عصرها عنصرا وطيباً ورفعة ومكانة وجمالاً ولا یمکن أن تستبدل أحداً به 
مهما علا شأنه» وطار أمرّه» واشتّهر ذکره . فكيف تتعامل هذه المرأة مع يزيد أو 
معاوية أو غيرهما في سبيل قتل سيّدنا الحسن بطريقة قميئة يئه مخزية جبانة؟ ! 


# ونعوة الآن إلى الأويقات الأخيرة من حياة سيّدنا الحسن» حيث ذكر 
جعفْرٌ بن محمد عن أبيه قال: «لما أن حضرَ الحسنَ بن علي الموت بكى بكاءً 
شديداًء فقال له الحسين: ما يبكيك يا أحي؟ وإلّما تقدمٌ على رسول الله لا 
وعلى على وفاطمة وخديجةء وهم وَلَذوكّء وقد أجرى اله لك على لسان 
التب يل أك سيد شباب أهل الجنّة» وقاسمْت الله مالك ثلاث مرات» ومشيتَ 
إلى بيت الله على قدميك خمس عشرة مرة حاجاً. وإِنّما أراد أن يطب نفْسّه. 
قال : فوالله ما زاده إلا بكاء وانتحاباًء وقال: يا أخي إِنّي أقدمٌ على أمر عظيم 
مهول لم أقدمْ على مله قط" . 


2 وجعل سیّدنا الحسن يوعز لاحره الحسين رضي الله عنهما: «يا خي » 
إياك أن تسفك الذماءء فن النَاس سراعٌ في الفتنة». 


# فلكًا توفي الحسنٌ ارتبجت المدينةٌ صياحاًء فلا تلقى أحداً إلا باكياً؛ 
وحمل سیدنا الحسن ودفن في البقيع» وقدَمٌ الحسينٌ سعيد بنَ العاص فصلى 
على الحسن › وکادت تکون فتنة عند دفنه لولا أن قام أبو هريرة رضي الله عنه 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)٤۱‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۸ و ۲۷۹) بتصرف . وعلق الذهبي على هلذا الخبر فقال مانصه: 
«أعاذنا ال من الفتنء ورضي عن جميع الصحابة» فترضلً عنهم ياشيعيٌ تلح» ولا تدخل 
بینهم» فالل کم عدل > يفعل فیهم ساب علمه» ورحمته وسعٹ کل شيْ» وهو القائل : : إن 
رحمتي سبقّت غضبي» (مسلم برقم ۲۷۵۱) و« لا سل عا قعل وهم سكلور 14الانیاء :۲۲۲ » 
فدسأل الله أن يعفو عناء و أن يثبتنا بالقول القّابت آمين» . 
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قال مساورٌ مولی سعید بن بکر: «رأيتٌ أبا هريرة قائماً على مسجد 
رسول الله يا يوم مات الحسن بن عليَء يبكي وينادي باعل صوته: يا أ 
الاس » مات اليوم جب رسول الله کل فابکوا»' . 

# وقال جهم ب بن ابي جهم : : لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
بعت بتو هاشم إلى العوالي صافحاً صیځ ني کل ترية من قر الأنصار بمو 
حسن» فنزل آهل العوالي» ولم يتخلف أحد عنه». 
# وشهد جنازة الحسنِ في البقيع كل مَنْ سمعَ بموته» حتّى لو طرح إنسان 

إبرة لما وقعَت إلا على إنسان من شدَة الازدحام» وکان موتّه رضي الله عنه أليماً 
على بني هاشم خاضة» وعلى أهل المدينة عامةء وعلی کل من عرفه . 

# ووقف سيّدنا الحسين رضي الله عنه على قبر أخيه الحسن يوم مات› 
وقال هذه الكلمات: «رحمك الل أبا محمّد» إن كنت لتناصر الح مظاته» 
وتؤثر عند الله مداحض الباطل في مواطن التقية بحسن الرّوية» وتستشف جليل 
معاظم الدّنيا بعين لها حاقرة» وتفيض عليها يدا طاهرة» وتردع بادرة أعدائك 
بأيسرٍ المؤنة عليك» وأنت ابنٌ سلالة السْوّة» ورضيم لبان الحكمة» وإلى روح 
وريحان وجتة نعيم» أعظم ابه لنا ولكم الأجر عليهء ووهَبً لنا ولكم السلوة 
وحسن الاتساء ا ٤‏ 
A O O‏ 
لقد هدت وفاتك» ونعم الرّوح روح تضمنه بدنك» ولنعم البدن بدن تضمَّنه 
كفنك» وكيف لا يكون هكذا وأنتَ سليل الهدى» وحليف أهل التقى» وخامس 
هل الكساء» غذتك أكف اللحقّ› ورست في حجر الإسلام» ورضعت دي 


£ 


)1( مختصر تاریخ دمشق )٤٩/۷(‏ . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)٤١‏ 
(۳) مختصر تاریخ دمشق )٤٦/۷(‏ . 
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الإسلام» وطبْتَ حياً وميتاًء وإِنٰ كانت أنفسنا غير طيّبة بفراقك› فلا نشك فی 
الخيرة لك› حرمك الله)' ثم انصرف عن قبره. 

# كانت وفاةٌ سيدنا الحسن سنة ١١(‏ ه) كما قال البخاري» وعمره قرابة 
٤۷(‏ عاما) أو )٤۸(‏ عاماً؛ بينما قال ابن العماد توفى سنة ٤4(‏ ه) . 


# وبنو الحسن هم : الحسنْ» وزيد وطلحة والقاسم› وأبو بکر» 
وعبد الله» وهؤلاء قتلوا بکربلاء مع عمّهم الشّهيد» وعمرو» وعبد الرحمنء 
والحسينٌ» ومحمّد» ويعقوبٌ» وإسماعيل» فهؤلاء الذكور من أولاد السَيّد 
الحسن»ء ولم يعقبْ منهم سوى الرَجُايْن الاأولَيّن: الحسن وزيد. فلحسن 
خمسة أولاد أعقبوا. ولزيد ابن وهو الحسن بن زيد» فلا عقب له إلا منه» ولي 
إمرة المدينة» وهو والد الست نفيسة" ٠‏ والقاسم» وإسماعيلء› وعبد الشف 
وإبراهيم» وزيد» وإسحاق» وعلي رضي الله عنه . 

# رضي الله عن سيّدنا الحسن ورحمه» وحشرنا في معيّته» وجعلنا من 
أتباعه » وغفر لناء وعمًا علّاء إِلّه نعم المولى » ونعم التصير. 


OO O 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ٤1‏ و ۰)٤۷‏ وزهر الآداب (۱/ ٦۰‏ و .)١١‏ 

(۲) شذرات الذهب (۱/ )۲٤١١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة عام ۱۹۸١‏ م. وفي وفيات سنة (١٠ه)‏ 
يقول اليافعي : «فيها توفي الحسنٌُ بن علي رضي الله تعالى عنه في المدينة الشريفةء وعمره سبع 
وأربعون سنة. قلت : ومناقبة بالأنساب والاكتساب والقرابة والَجابةء والمحاسن فى الظَّاهر 
والباطن معروفة مشهورةء وفي تعدادها غير محصورة» وكان مع نهاية الشّرف والارتفاع ؛ في 
غاية التلطف والاتضاع؟ . (مرآة الجنان .)١١١/١‏ 

(۳) اقرأً سيرة السيدة نفيسة بنت الحسن في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص ٩۰۷‏ - 1۳۹) فسيرتها 
إمتاع للأرواح والأسماع. 

.)۲۷۹ /۳( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
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الخسّين بن علي 
رضي الله عنهما 


# ثانی اثنين من سيّدي شباب آهل الحنَّة . 

د قال گلا : «الله إني حه فأحكّه وأحبٌ مَنْ يحبّه) . 

* من حقا الرآن الكريم» وروا الحديت اريف . 

# له مواق مشهورة رائعة؛ وكلمات مفيدة ماتعة . 

٭ استشهد بکربلاء يوم عاشوراء سنة ٦١‏ ه رضي الله عنه . 


# ريحانة رسول الله ية وسبطّةُ وسلالة الَبرَة» ومقو المحاسن والمناقب 
والفترًة» الإمامٌ الشّريف الكاملٌ» زهرة آهل البيت الذين طهرهم الله تطهيراً 
وعظمهم توقيراًء فهم مقاليذ السعادة ومفاتيحهاء ومعارح البركة ومصابيحها. 
# هوؤلاء أعلامٌ الإسلام» وأيْمانٌ الإيمان الطَيّبون الأخيار» السّأهرون 
الأبرار» الذين أذهبَ اله عنهم الأرجاس» وجعل موذتهم واجبة على الاس . 
# وهذا السّبط تفن الخواطرٌء قبل أن تفن عنه أحاديٹ المآثر» فإذا كر 
السّرف" فهو ابن بجدتهء أو العلْم فهو عاقد إزرتهء أو الدين فهو ساك بلدتهء 
أو الجود فهو لاسن جلدته: 
مازال يسبق حتى قال حاسدهةٌ له طريق إلى العَلْيّاء مختصة 
# وستَحَصِرٌ نحن الطريق لنلتقي هذا المُحِبَ المُحَبَ سيّدنا الحسينَ بن 
علي بن أبي طالب" أبا عب الله الهاشميّ» ريحانة الحبيب المحبوب 


: إذاأردنا آن نتعرّف على هلذا السَيّد الشريف الحصيف فلنقراً هذه الأبيات‎ )١( 
وخل جّاءيسأل عن قيلي وضو اللمس للرائي جلي‎ 
فقلثله ولم أفخروإلي  بحخلمثلي القز الليئ‎ 
محم خي حلي اله جي واي فاط م وآبي علئ‎ 
= المصادر التي تضكُحّت أردانها بطيب عرف الشخصبّة الحسينيّة لا حصي ولا تحصرء ومنها:‎ )۲( 
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رسول الله اد السعيد الشهيد رضی الله عله استشهد بکریلاء وله ست 
وخحمسول سنة. 

# قبل أن تبحر مع هذا البحر لنستَخرْج من لالىء سيرته ما نرين به 
الألباب؛ ونصقَلٌ نفوس الأحباب» لاب أن نعرفَ أن حياته رضى الله عنه من 
طرازٍ خاص بين شخصيّات الصحابة الكرام» ورجال أهل البيت الأعلام ؛ الذين 
ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

# فهؤلاء الأطهارٌ أهل البيت هم أقمارٌ الذنياء والنبيٰ 5ل شمسهاء 

وللشمس قوتها وسناؤهاء وللقمر نوره وبهاؤةُ ولولا أشعَّة السسّمس ما أضاء 
شر ونحنْ نستم هذا الور المنبعث من ر شمس اللبرة الفياضة المشرقةء التي 

# إل شخصكة خم سينا الخسين رضي اله عنه وأرضاء شخصية نيلا يكي 
الجلال» وعبقرية iF‏ غامرة بمحاسن الخلال» ومحاسنِ الخصال» كالحلقة 
المُفرغة لا يُدرى أين بدأث» ولا آین انت نتهٹ» فحياته رضي الله عنه في سمو 
منظور» وفضل منشور» وکمال مفطورء سمت مشهور . 

# وإذا راد الباحث إمعاناً فى سَبّْر سيرة هذا السَيّد المسوّد» ازداد تهيباً 
فهو پازاء شخصي من طرانر سمي بين شخصيات رجال آمل ال البيت الأخيار 
استقاء من سبد الأنياء والرسلين» جه رسول الله المبعوث رحمة 
للعالمين بيأ فقد تملع هذا الحفيد بمزايا نادرة في دنيا الّدرة» منها: أن جد 
الحبيب المصطفى يي أفضل خلق الله على الإطلاق» وان أمّه فاطمة وجدته 


الاستیعاتُ (۱/ ۳۳۷ ۳۸۳)ء والإصابة (۳۳۱/۱-٤٤۳)ء‏ وتهذيثْ الأسماء واللغات 
٠۲/۷(‏ و ۳١)ء‏ والبدايةٌ والتّهاية (۸/ ٠١۹‏ وما بعدها)» وحياةٌ الصحابة (انظر الفهارس 
۳ )؛ ومختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۱١‏ - ۸٥۱)ء‏ وأسد الغابة )٥٠١ _ ٤4٥ /١(‏ ترجمة 
رقم (۱۱۷۳)» ومصادر آخریٰ لا تحصی ولا تستقصی . 

TT 


خديجة سبّدتّا نساءِ العالمين رضى الله عنهما وأرضاهماء وأ أخاه الحسنَ 
ريحانة نبوية متفردةً فى دنيا المحبة» فلنبحز فى بحار الأنوار الحسينيةء 
نستخرج لؤلؤ العلوم» ومرجان المعارف. 

مول اليد النّانى : 


# هو ذا سيّدنا الحسينٌ رضي الله عنه يستقبلة بيت النبرّة الطّاهر في شَهّر 
شعبان من السّنة الرٌابعة من هجرة جد المصطفى لا ولم يكن بيته وبين آخيه 
الحسن إلا طهر واحد. 

# زها البيتٌ الفاطمئ الميمون استبشاراً بطلعة هذا المولود اللطيف الذي 
كان ثاني اثنين من هذه الدّوحة التّبويّة المنيفة» وثاني اثنين من سيَّدَي شباب 
آهل الجدّة» وثاني انين من أسباط الحبيب الشافع المشقع سشدنا 
رسول الله بيد وثاني اثنين من آهل الكساء» وثاني اثنين من رياحين الب ياء 
وثاني اثنين من أنجالٍ سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها وعن زوجها وبنيْها 
.ا“ .| سے :. ش٠‏ و e f‏ 0 
وبناتها وجعلنا في معيتهم » فحن والله نحيهم كما آمرنا الله ورسوله» والمرء مح 
من حت . 

کا كان البيتُ الطَّاهر متالّقاً بهذا المولود الكريم الذي أضفى على مَنْ حول 
السّرور والبهجة بمولده المونق الحافل بالعطاء؛ فهذا المولودٌ ريحانة قلب 
الحبيب المصطفى ية وقرةٌ عين الرّهراء وعلى رضي الله عنهماء وزهرة من 
زار ا البيت و اللوي الطّاهر الذي يضرع شَدَاءُ في أقطار الأرض» وينفح قلوبَ 


e‏ :وم ليل هذا المولود الكر. يم» تفرع أخوهٌ الحسنٌُ رضي الله عنه؛ فكان 
فرع الوحة النَّبويّة تر الطّاهرة الأول» ونشاً في أفضل محْضَنٍ وآزكاه وبر کو 
وأطهرهء إذ تعهّده سيد الخلق بلا فأخذ يريه على خحصال الخير» وحصائل 
المثل العلياء ثم ثم قفى بيا هذه الّربية بحفيده الحسين» فكان الحَسّنان سيّدّي 
شبات أهل الج وريحائتي نبي هذ الان 
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٭ کان السَعْدٌ يصاحبٌ سيدنا الحسين منذ أن استهل الذّنياء إذ حظي بآندى 
صوت في الدنيا يؤڏذن في آذنو اليمنى › > ويقيم في آذنه البسرى» وذلك عصمة 
للمولود من الشيطان الأجيم؛ فکان اول صوتٍ رطَّتَ تلب الحسين› لذت به 


دنه هو صوت جده رسول الله لا وأوَل شيء صافح سَمُعه وروحه کلمات 
الكو حيد اللّديّة ة التي تنج الانسان» وتجعله من أهل العادة. 

# وقد سمَّى السَبن بي هذا المولود الحفيد السّعيد حسيناً» كما سمَّى أخاه 
من قبل حَسَناً. 

# قال عكرمة : ليا ولدث فاطمة الحسن أتث به السَبن بيا فسماه حَسا 
فلمًا ولدث حسيناً أت به اَن ل فقال : «هذا أحسنٌ من هذا»» فش له من 


اسمه» وقال: «هذا حسین»' . 


# قال المفضصل : «إدً الله تعالى حجبَ اسم الحسّن والحسين حتى سمّى 
بهما الي يا ابي الحسنَ والحسين». 

*# وأضحى هذان الاسمان الشريفان علَمَيْن باررَبن للشخصيتين البيلتين 
الحسن والحسين رضى الله عنهماء وكانا بداية مباركة لكل من أراد أن يبتخغى 
الخيرَ في دنيا الأسماءء إذ هام المحبّون بحجّهماء واقتدوا بفعلهماء وساروا 
على دربهماء ليصلوا إلى حقيقة السّعادة. 

# ائطوت أا سبعة من ولادة سيّدنا الحسينِ رضي الله عنه» فأمر الحبيب 
المصطفى يل أن بع عنه بكبش . فقد ذكر ابن کثير أله روي عن ال با أنه 
حنکه» وغل في فی ور ودعا ل ۲ وع عنه" . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۱۷). 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)۱١۸/١(‏ 


(۳) البداية والتهاية (۸/ ١٠٠)ء‏ وانظر: معجم الطبرا: ني الکبیر (۳/ ۲۸ و ۲۹). 
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خلال سبعة أّام من وقتِ ولادته» واختيار الاسم الحسن» لأ الاس يُدعون 
يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم» كما عُني الإسلام بتكنية المولود إذ إن 
تكنية المولود بأبى فلان ذات آثار نفسيّة ماتعة» وفوائد تربوية رائعة» وجوانب 
اجتماعية نافعةء ولله دو القائل : 
أكنّيه حي أناديه لآأكرمَه ولا آلقبه والوءَة القن 

# قال ابن عساكر : «وكنية الحُسين رضي الله عنه : آبو عبد اله فأكرم 
بهذه الكنية والمكنى!!. 

ما العقيقة عن المولود فهي سه مُستحبة عند جمهور أئمة الإسلام 
وفقهائهم› لان العقيقة 7 تجمع الأهل وتزيد من روابط الألفة فيما بينهم ؛ وقد 
ك أن اليب الأعطم ل قد عق عن سنك الحسن والسين بوم سايعهماء 
وجاء ست الاثار في ذلك عن عدد من علماء الصحابة وحمًاظهم ومنهم : 
عائشة الصديقة بنتٌ الصديق رضي الله عنهماء وحبْر الاَمَةَ سي ر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والخادمٌ الأمين والحافظ المكثرٌ نس 
مالك رضي الله عنه» وغيرهم» وقد أجمعوا بأ الحبيبَ المصطفى يي عى 
الحسن والحسين كبشا كشا في ايوم الكايع لمرلدهما. 

# قال ابن قيّم الجوزية في «الرّاد»: «فإِن قيل : عه لا عن الحسن 

والسین یکبش کبشر؛ يدل على أن نة أن على الزأسس رأساء وقد تح 
عبد الحقٌ الإشبيليٰ من حديث ابن عباس وآنس أن اللي ي ع عن الحسن 
بكبش» وعن الحسین بکبش» وكان مولد الحسن عام حي والحسين في العام 


î 


القابل منه. وروى الترمذى من حدیث علي رضي الله عنه قال: عى 


(1) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۱۷) . قال الشيخ مؤمن الشبلنجي : في كتابه«نور الأبصار» : اوكثبة 
الحسين رضي الله عنه : أبو عبدالله لاغير. وألقابة : الرّشيد» والطَيبْ» والرّكيّ» والوفيء 
والسَيّدء والمبارك» والكابمٌ لمرضاة اله» والسّبط وأشهرها الزكيّ؛ وأعلاها رتبةً ما لقڳه با 
في قوله عنه وعن أخيه إتهما سيّدا شباب آهل الجنةء وكذلك السَبْطء وكذلك صح عن 
رسول الله اه أله قال : «حسین سبط من الأسباط؛. (نور الأبصارص ۲۳۸ و ۲۳۹). 
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ا 


رسول الله ا عن الحسن شاق وقال: «يا فاطمة احلقي رأسّه وتصدقي بز 
سره فضةَ» فوزنًاه فکان ونه درهماء أو بعضَ درهم». 

* وكان ابي لاء يتو في معظم الأحابين والأوقات الإشراف على تربية 
سبطه الحسين رضي الله عنه فقد اهم به اهتماماً بالغاًّء وكان الحسََّان السَيّدان 
محل الاهتمام التّبویّ٬‏ والمحبة المحمدية يه » والرّعاية المصطفرية› وثبت في 
الصحبح وغيره أله ب كان يعرذهما بكلمات اللمالامة» من کل شيطان وهامَة٬‏ 
ومن کل عین للامَة اقتداءً وإحياءًَ لہا کان يفعله خلیل الرحمن إبراهيم عليه 
السّلام في ايتيه إسماعيل وإاسحاق علیهما السام . 

# وفي هذا الَصرّف التّبويّ تربية وتعليم للمسلمين ليستفيدوا من الهديّ 
التَبويّ في تربيتهم لأطفالهم» ورعايتم لأولادهم الرعاية الحسَنة الصحيحة. 

الإكرامٌ لبوي لِلحْسّين : 

# أدرك سيّدنا الحُسين رضي الله عنه من حياة جده رسول الله 4ة بضع 
سنين › كانت سنواتٍ سماناً حافلة بالعطاء والبركة والخير واللّماء. 

# قال مسلمٌ بن الحجاج عن سيّدنا الحُسين رضي الله عنه: «له رؤية من 
لني 

# يعد الحْسَينَ رضي الله عنه من صغار الصحابة ممن عاصر السّى باز 
ورآهٌ وصحبَة وعقَل عنه. 

# قال ابر كثير عن سيّدنا الحسين رضوان الله عليه: «وقد أدرك الحسين 

من حياةٍ ابي ية حمس سنين أو نحوهاء وروی عنه أحاديث»”" 


)۱( انظر: زاد المعاد (۲/ ۳۲۸)ء وانظر أيضاً تخريج الحديث فيه . 

(۲) للمزيد من هلذه الإشراقات المياركة » اقرأً كتابنا «الطفل فى ضوء القرآن والس والأدب» إذ 
تجد فيه زاداًوفيراًلتربية الطفل والعناية به حسب المنهج الإسلامي . 

(۳) البداية والنهاية (۸/ .)٠١٠١‏ وقال ابن كثير أيضاً: «والمقصود ألٌ الحسين رضي الله عنه عاصر 
رسول الله او وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راض» ولکتّه کان صغیراً. ثم کان الصَديّق يكرمه 
ويعظمه» وكذلك عمر وعثمان» وصحب أباه وروي عنه ٠.‏ (البداية والتهاية ۸/ )٠١١‏ . 
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# وکان الحسينٌ رضي الله عنه پشڳه بالسى اء ورد في أ ثر لطيفيٍ عن 
سيَدنا علي بن أبي طالب عليه سحائب الرَضوان أله ق قال : «کان الحسنٌ ب علي 
أشبههم برسول الله ية من شَعْرٍ رأسه إلى سَرّتهء وكان الحسين بن على 
أشبههم برسول الله ية من لدن قَدمَيْه إلى سرت اقتسّما شَبّهه»'“. 

*٭ وقال محمد بن الاك الحزامي: «كان وجْةٌ الحسن بن علي يشبة 
وجه رسول الله اء وكان جسد الحُسين يشبة جسَدَ رسول الله هة . 

# وقال ابن عاس عن الحسين رضي الله عنهم: إا كنا نشبهة 
بال لا . 

# وهذا الشَبَهٌ الميمونٌ أحلّ الحسين مكاناً رحباً في صدر المصطفى إا 
وقلبه» فکان 5 إذا قدم من سفر يتلقى الحسين والصبيان الصغار» ومن ثم 
ركهم معه» أو يردفُهم ويلاطفُهم» وير حب بهم ويوسعهم لطفاً وبراً. . 

# آخرج مسلم بسنده عن سيّدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء » قال : 
کان رسوڻ الله کل إذا قدم من سفر تي بصبيان آهل بيته وإئه قدم من سفر 
سیق به إليه› فحملني بين يديه» ٿم جيء بأحد اٻتي فاطمة» فأردفة خلقه» 
فالتا المدينةء ثلاثة على دابة» 7 

# وفي رواية أخرى : کان اللي ي ذا قدم من سقر َي پناء قثي بي 
وبالحسنِ أو بالحسین › » فمل احدنا بين يديه » والاخر خلقه» حتی دخلا 
المدرة»5). 


(1) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ١١۱)ء‏ وهلذا الحديث أخرجه الترمذي عن سيّدنا علي رضي الله عنه 
بلفظ : «الحسنْ أشبه برسول الله ية مابين الصدر إلى الرأس» والحسين أشبه برسول الله ب ما 
کان أسفل من ذلك». (تحفة الأحوذي /۱١‏ ۲۸۲) حدیث رقم .)۳۸٦۸(‏ 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم )١١/۲٤۲۸(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم /۲٤۲۸(‏ 1۷) في القضائل أيضاً عن سيّدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
وأرضاهما. 
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٭ وكان حبيينا المْصطفى اة يبل سبطْيْه ويضمُهما إليه» ويشمُهماء جاء 
عن ابي أټوب الأنصاري“ رضي اله عنه قال: «دخلتٹ على رسول الله کا 
والحسن والحسين يلعبان بين يَديْه» وفي حجره» فقلت: يا رسول الله 
أتحهما؟ ٠‏ 

قال : «وكيف لا أحبهما» وهما ريحانتاي من الدّنيا أشمّهما»"؟ 

*# وحَفِظً عن سيّدنا الحسين رضي الله عنه قوله: سمعتٌ جي 
رسول الله ل يقول: لا تسوا با بكر وعمر فإّهما سيدا كهول آهل الجلّة من 
الألين والاخرين» إلا التبيين والمُرسلين» ولا تسوا الحسن والحسين» فإتھما 
سيدا شباب أهل الجنّة من الأؤلين والاخرين» ولا تسوا علياًء فاه مَنْ سب 
علا فقد سڳني» ومَنْ سټني فقد سب الله » ومن سب الله عدب ال !!! 

# وإليك هذه الصورة الحُسينبة البريئة الحلوة التي تحرَكٌ عواطفَ الحنر 
والمودة في القلوب نحو الأطفال اليْرآء. قال يعلى بن مرّة اللّميميّ الحنظل ٠0‏ 
بو صفوان رضي الله عنه : : حرجت مع الي بل فعينا إلى طعام فإذا الحسين 
رضي ات عنه يلعب في العريتي فسح الي فة امام الوم ثم ٥‏ بسط يديه › 
فجعلّ الحسين يفو مرة هاهناء ومرَةَ هاهناء یضاحکه حتّی أخذه» فجعل إحدی 
يديه في ذقبِه» والأخرى بين رأسه وأذنيه» ثم اعتنقه فقله» فقال 


رسول الله لار : احسین منّی ونا مله حب الله م أحبه»› الحسنْ والحسين 


(1) اقرأ سيرة الصحابي الجليل سيّدنا أ بي آيوب الانصاري في موسوعتنا «فرسان من عضر التبوة» 
(الباب الثاني ص ۹ -_ )1٩۷‏ فسيرته غذاءللالباب» ونزهة للأحباب. 

(۲( مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)۱١۸‏ وسئل رسول الله ية : أي أهل بيتك آحبَ إليك؟ 
قال : «(الحسَنٌ والحسين» . 
قال : وكان يقول لفاطمة: «ادعي لي ابي“ فيشخُهما ويضكُهما إليه». (تحفة الأحوذيّ 
۰( حديث رقم .)۳۸١۱(‏ ومعنى «فيشمُهما»: أي يحضران فيشمُهما. و «ايضمَهما 
إليه» : أي بالاعتناق والاحتضانِ. 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۱۱۸/۷). 

.)٥٦٤١( ترجمة رقم‎ )۷٤6۸ و‎ ۷٤١ /6( اقرآترجمة يعلى بن مرَّة في أسد الخابة‎ )٤( 


YY 


سبطان من الأسباط»'. 


# وينقل لنا سيّدنا زيد بن أرقم"“ صورة حب نبويةٍ أخرى لسيّدنا الحسين 


فیقول : « كنت عند رسول اله ی جالساً فرت فاطمة رضى الله عنها وهى 
. 2 س ان و‌ 8 ھ2 
خارجة من بيتها إلى حجرة نبي الله َو ومعها ابناها : الحسن والحسين › وعلي 
في آثارهم» فنظرَ إليهم السب بيا فقال : من حب هؤلاء فقد أحبّنی » وس 


اخ ذشل ارخف 


(2 


# وأا أبو هُريرة رضي الله عنه فيرسّم صورة حسينية نادرة ومتألقة عن 


المحبَة التبوبَةٍ للحفيد السّعيد فيقول: «كنْتُ مع رسول الله يي في سوق من 
أسواق المدينةء فانصرف وانصرفْتٌ معه فقال: «ادعٌ الحسين بن علي فجاء 
الحسينٌ بن على يمشي› فقال الب ب بيده هكذا- يعني مال » فالتزمَة فقال : 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


مختصر تاريخ دمشق »)۱١٠١/۷(‏ والحديث أخرجه الترمذيّء انظر: تحفة الأحوذيّ 
(۲۷۹/۱۰) حدیث رقم »)۳۸۲١(‏ وآخرجه الطبراني في الکبیر (۳۲/۳) حديث رقم 
(۲۸۲ و ۲۵۸۹). ومعنیٰ قوله «حُسين متي وأنا من حُسين»: قال القاضي : «كأنّه با علمّ 
بنورٍ الوحي ما سیحدتٌ ينه وبين القوې فخصّه بالڏکرِ» ون انما كالسّيءِ الواحدِ في وجُوب 
المحكة» وحرمة التعرّض والمحاربة؛ وأكد ذلك بقوله : «أحب الله مَنْ أحبٌ حسينا» فال محبته 
محبة الرّسول إا ومحبة الرسول بلا محبّة اله عر وجل . و«حُسينٌ سِبْط من الأسباط»: أي 
ته من الأمم في الخير. والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما الكلام بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل» وأحدهم سبط فهو واقعٌ على الأَمَةء والأمة واقعة عليه» . 
وقال القاضى : «السّبط ولد الولدء أي هو من أولاد أولادي» أَكَدَ به البعضية» وقرًّرها؛ وبال 
للقبيلة› قال تعالی : رقطمتهم الى عَمَرةَ أَسبًاطًا)[الاعراف ]٠٠٠:‏ أي قبائل . ویُحتمل أن یکون 
المُراد هاهناعلى معني أله يتشعب منه فبيلة ويكون من نله خلقّ كثيرٌ» فيكون إشارة إلى أَنً 
له يكون أكثر وأبقىٰ» وكان الأمر كذلك . 
اقرا سيرة سيدنا زيد بن أرقم في کتابنا «رجال مبشرون بالجتة» ( ص ۲۱۹ )۲٤١‏ 
ط٥‏ ۔ ۲۰۰۲۳ م بدار ابن كثير العامرة بدمشق . 
مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۲۰ و .)۱۲١‏ وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في دعوات السَيّ بيا 
للحسنين السّبطين رضوان الله عنهما. 
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«اللهم إِنّي أحبّه فأحڳه وأحب مَنْ يحبّه» . قال أبو هريرة: فما كان بعد أحد أحبَ 
إلى من الحُسين بن علي بعدما قال السَىّ لا ما قال»'“ . 

# وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله يي يصلي» فإذا 
سجد ركب الحسن والحسينٌ على ظهره» فإذا رفح رآسه أخذهما بيده أخذاً 
رقيقاًء فوضع م أحدهما على فخذيء والأخرٌ في حجره» فقلت: یا رسول ال 
ذهب بهما إلى أمّهما؟ 

قال : لاء فبرقث برقة» فقال : «الحقا بأمكما» فلم يزالا في ضوءٍ تلك 
البرقة حتّى لحقا بأمّهما». 

# وعند التّرمذى بسنده عن البراء : أن رسول الله ية أبصرَ حسناً وحُسيناً 
فقال : «اللهم إني أحبّهما فأحتّهما»" . 

# وهذا شداد بن الهاد الليثي“ رضي الله عنه يروي لابنه عبد الله بنَ 
شداد قصّة إطالة اللي ية في سجوده لأ الحسينَ كان على ظهره الشريف› 
فيقول : «خرج علينا رسول الله لاء في إحدى صلاتي العشي : الطَهرَ أو العصرء 
وهو حاملٌ أحد ابتي بنته: : الحسن أو الحسين» فتقدم اللي بيا فوضعه عند 
قدمه اليْمنى› > ثم کټر للصلاة > فصلًی› فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة» 
فأطالّها» فرفعتٌ رأسي من بين اللاس» فإذا الب بيا ساجد» وإذا الصَبْ على 
ظهره» فرجعت في سجودي» فلا صلی قیل : یا رسول الث لقد سجدت 


& 


سجدة أطلهاء فظنا أله قد حدَّتٌ مر أو كان يُوحى إليك» قال: «كلٌ ذلك لم 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۲۱). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق .)۱١١/۷(‏ وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه خبراً طريفاً عن لعب 
الحسن والحسين واصطراعهما أمام جذهما رسول الله ب فقال: «كان الحسنُ والحسين 
يضطرعان بين يدي رسول الله ا ورسول الله ي يقول : «هَي حَسَن» . 
قالت فاطمة : لِم تقول : هَىّ حسنٌ؟ 
قال : «إلّ جبريل يقول : هَىّ حسين) . (آسد الخابة )٤۹۷ /١‏ ترجمة رقم .)١١۷۳(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي (۱۰/ )۲۸٥‏ حدیث رقم (۳۸۷۱) وقال : «هلذا حديث حسن صحيح» . 

. )۲۳۹۹( ترجمة رقم‎ )۳٥۸ انظر ترجمة شداد بن الهاد الهيثي في سد الغابة (۲/ ۳۵۷ و‎ )٤( 
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يکن » ولک ابني ارتحلني » فکرهتٌ أن أَغْجِلَهٌ» ول دو مَنْ قال : 
مَنْ في الوْجود يتال هر محمد مثل الحُسين ينالُه مَحمُودا 

# وعن سلمان قال: قال اللي بي : «الحسنٌُ والحسينْ مَنْ أحبّهما 
أحببته» ومَنْ أحببته أحبڳّه الله » ومَنْ أحكه الله أحَلّه جنات اللّعيم » ومَنْ أبغضهما 
أو بغىٰ عليهما أبغضته» ومن أبغضتّه أبغضه الله» ومن أبغخضه الله آدخله نار 
جهلّم» وله عذابٌ مقیم»"!!!. 

# وجاء في مكرمة نبوية عن جار بن عبد اله الأنصاريي أ رسول الها 
قال لعل بن أبي طالب مُوصياً إڳاه , بسبطه بسبطيْه : «سلامٌ عليك أبا الرًّيحانتين أوصيك 
بریحانتی ع من الذّنيا»" . 

# واشتهر الحبيبُ المصطفى يي بأنه كان رحيماً بالأولاد عامَة» وكان 
رحيماً بسبطَيّه السّعيدين الحسنِ والحُسينِ رضي الله عنهماء > فمن ضور رحمته 
بسيّدنا الحُسين رضي الله عنه» ونزوله عن المنبر منْ أجله ما أخرجه الطبراني 
عن عبد اللهربن عمرو رضي الله عنهما قال : ارأيت رسول الله بلا على المنبر 
يخطبٌ الاس » فخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما في ع عنقه جرقة بجوهَاء 


فعتَرَ فيها» فسقط على وجهه» فنزل السب ية عن المنبر يريدهء فلمًا ما رآه الاس 
أخذوا الصَبىَ فأتوه به» فأخدهٌ وحملهء فقال: «قاتل اله الشيطانَء إن الولد 


. )١١١/۷( ومختصر تاریخ دمشق‎ »)۳٥۸/۲( آسد الغابة‎ )١( 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۲۱/۷) 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)٠۲١‏ والرّيحان والرّيحانة : الرّزق والراحة» ويسمى الولد ريحاناً 
وريحانة لذلك» والله أعلم . 
ولمكانة الحسين من آبيهماء والمستمد من رسول الله َة ماذكروا أن سيّدنا علب رضي الله عنه 

لما تزوَج اللَهشايةٍ بالبصرة - والتهشلية : هي ليل بن مسعود بن خالد وينتهي نسبّها إلى بني ' 
هشل قحد علىٰ سريره» وآفْعَّد الحسنَ عن يمينه» والحسينَ عن يساره» وجلس محمد بن 
الحنفيّة بالحضيض فخاف أن يَجد من ذلك فقال: يا بني أنتَ ابني» وهلذان ابنا 
رسول الهلا ٠‏ ۰ 
¥0 


qe 0 0‏ 
فتنة» والله ما علمْت آنّى نزلتٌ عن المنبر حتى تیت به»'“ . 


وقد ثبت بما تواتر ر من الأحاديث والاثار ا أن حبيبنا الصّادق 


المصدوق بی کان يَعَح" إلى الله عر وجل بالدَعَرّات“ للحسَيْن» وکان 
أحياناً يخصن أحدهما بالڈعاء الاسم ار 0 کلاهما معا مخصر صن 
بالذعاء المحمّديّ الميمونء لذا يحق لنا أن نعط مَنْ تُصيبهم الدّعوات اللَبوية 
المباركة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر : : شرح حياة الصحابة (۷۲۸/۲) . وقال الهيثميّ في المجمع (۸/ )٠١١‏ : اروا الطّبران 
عن شيخو حسن بن أحمد الكرمانيّ» ولم ينسبه عن عبد اله بن علي الجارودي ولم أعرفهما؛ 
وبقية رجاله ثقات» . 
وقال ابن قَيّم الجوزية عن هلذا الموضوع : «وكان رسول الله اة رما نزل عن المنبر للحاجةء 
ثم يعودٌ فيتمّهاء كما نزل لأخلٍ الحسن والحسين ريما نزل عن المنبر للحاجة» ثم رقي بهما 
المنبر» فأتم خطبه». (زاد المعاد .)٤١۷ /١‏ والحديث أخرجه الترمذيّ برقم (۳۷۷۷)» 
وآبو داود برقم (۱۱۰۹)» والنسائي (۱۰۸/۳)» وابن ماجه برقم »)۳٦۰۰(‏ وإسناده حسن . 
وفي موضع آخر قال ابن قَيّم الجوزيّة رحمه الله عن الموضوع ذاته : «وكان اللّبنْ با إذا عرض 
له في خحطبته عارضلْ» اشتغل به» ثم رجِمَ إل خحطبته» وکان يخطبٌ» فجاء الحسنٌ والحسين 
راق ئي يڪين اسرين ر ع کادته زر ف شم عاد لن نرد فم کل م 
الله العظیم: ‏ اموا انا آمولڪم واولدكم َة 14لاند:۲۸)؛ رأيت هدن يعثّران 
قمیصهماء امیر ست قطنت کلی سایم0(زد السد / 08۰ 
حح : برع صو بالاعاء. قال الغبروزآبادي: : ع ويح صاحَ ورف صوته . . (القاموس 
المحيط ص ٠١١‏ ۲) طبعة مؤسّسة الرّسالة التانية - عام ۱۹۸۷ م . 
«الدّعوات»: الدّعواتٌ: جمع دعوة» وهي بمعنى الذّعاء : والدّعاء طلبٌ مَنْ هو أدنى بالقولِ 
ممن هو أعلى بشيء على وجهة الاستكانة والتضرّع والخشوع والتذلل والتوجّه . قال الإمامُ 
التوويّ رحمه الله : «أً جم أهل الفتاوى في الأمصار في جميع الأعصار على استحباب الدعاءء 
وذهبَ طائفة من الهاو وأهل المعارف إلى أذ تركه أفضل استسلام. وقال جماعةً: إن دعا 
للمسلمين فحسّر وأنٌ حص نفسه فلا؛ وقيل : إن وج باعثاً للدعاء استحب وإلا فلاء ودليل 
الفقهاء ظواهر القرآن» والسنّة» والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 
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a‏ آخرج البرّار عن سيّدنا عبد الله بن مسعود الهذليّ رضي الله عنهء أن 
الي ية قال للحسن والحُسين رضي الله عنهما: «اللهم إني أحبُهما فأجبّهماء 
ومَنْ أحڳهما فقد احڳني»'“. 

٭ وعنده أيضاً عن سيّدنا العالم اليا سيد الحَمَّاظ الأثبات أبي هريرة 
الدوسي رضي الله عنه بلفظ : «اللهم إي أحبُهما فأحبّهما»» وأخرجَه اتسائ 
واب حبّانَ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما وزاد فى آخره: «وأحتَ مَنْ 
يحټهما. وفي أوله : «هذان اناي وابنا ابنتي». ٠‏ 


E‏ وأخرجه ابن آبی شيبة والطيالسية عن بی هريره مثل حديثه الأول 
وزادا: «وأبغض مَنْ أبغضهما) . 


# وآخرج الشيخان: البخاريّ ومسلمٌ وغيرٌهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ والطبرانئ عن سعيدٍ بن زيد" وعائشة رضي الله عنهما مرفوعاً: «اللهم 
انی أحت حسناً فأحبّه» وأحبٌ من يحبّه». وعند ابن عساکر عن محمد بن 
سيرين بلفظ : «اللهم سلمه» وسل فيه» . 
س2 e‏ 1 2 ت 
*٭ وأخرج السَلّة إلا أبا داود عن البراء رضي الله عنه قال : رأيث الي بيا 


)١(‏ حياة الصّحابة (۳/ .)٤١‏ وفي هنذا الحديث الشريف حثٌ على محبّة الحَسَتين رضي الله 
عنهما. الله اجعلنا مِنْ محبيهما ومواليهماء ولا تجعلنًا من مبغضيهما ومعاديهماء فإنً 
محبوب المحبوب محبوب» وفي قلب المحبٌ المغلوب مطلوب . ولاشك في أن الحَسَّنين 
السّبطين رضي الله عنهما محبوبان» ولاشك في أنّهما قد أحبهما اله عر وجل » فينبغي على 
المحبٌ أن يتخْلَّىَ بما أمرَ الله عر وجل » وأن يتعلَقَ بشماثل الصادق المصدوق ية وأنْ يحت 
المؤمنَ الحستين في جميع أحوالهما وأحيانهما وأقوالهما وأفعالهما التي اقتبسوها من جدهم 

(۲) اقرا سيرة سيّدنا سعيد بن زيد في الباب الأؤل من كتابنا «فرسان من عصر النَبوّة» 
(ص ۱۸۲ - »)۲٠٤‏ في سيرته من بدائع الفوائد ما يثري العالم والمتعلّم . 

(۳) اقرا سيرة أمّنا عائشة في موسوعتنا «نساء أهل البيت» (ص ٠۳‏ - ۸۸) ط1- فسيرتها خير في 
خير في خير . 


YY 


حَمَلَ الحُسينَ رضي الله عنه على عايقه» وقال : «اللهم إني أحبّه فاح . 
لھ ي س : 

إجلال أعلام الصحابة للحُسين رضي الله عنه : 

# كان أصحابٌ رسول الله كيا يعرفون مكانة سيّدنا الحسين وقذره 
ويعملون على بره وإبراز فضله» فهو غص نضيرٌ من الدّوحة الّبويّة الفينانة 
المثمرة بالبر كات والخيرات . 

# أوجرَ ابن كثير رحمه الله توقيرَ الصحابة الكبراء لسيّدنا الحسين 
وإجلالهم له فقال: «كان الصَدَينٌ يكرمه ويعظمه» وكذلك عمرُ» وعثمان» 
وصَحبَ أباءٌ» وروی عنه» وکان معه في مغازیه کَلّها»". 

# وقال عن احترام معاوية له : «. . . فلمّا استقرّت الخلافة لمعاوية كان 
الحسين يترد إليه مع آخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائداً» ويقول لهما: 
مرحباً وأهاا ويعطيهما عطاء جزيلا» وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتي آلف› 
وقال: خذاها وآنا ابن هند» والله لا یعطیکما أحد قبلی ولا بعدي . 

فقال الحسين : والله لن تعطي أن ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلا أفضل 

منا. ولا توفی الحسن كان الحسين : يقد إلى معاوية في كَل عام فر فیعطیه ویکرمه › 
وقد كان في الجيشس الزن غزوا الف طتطية مم ابن مماوية يزيا : فى ستَة إحدى 
وخحمسین . . ٠.‏ 

*# وقد ثبت أل سيّدنا عمرَ بن الخطًاب رضي الله عنه كان يكر م السَبطيْن 
الشريغين؛ وکان پحملهما ویعطیهما كما یعطي آباهما؛ وجيءَ مرَة بحلل من 
شيء يصلح لهماء ثم بعت إلى نائب اليمن› فاستعمل لھما حلیْن تناسبهما» 


.)۳ ٤۳ و‎ ۳٤۲ /۳( حياة الصحابة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) البداية والنهاية (۸/ ٠٠١‏ و .)٠١١‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق (۷/ )١١١‏ . 

(6) البداية والنهاية (۸/ .)۲٠۷‏ وقد جاء تفصيل ذلك في حياة الصحابة حيث نقل عن ابن سعل= 
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فلمّا رآهما قال : «الآن طابت نفسى». 


# أورد الذهبن في «السّير» ال عمرو بنَ العاص كان جالساً ذات يوم من 
الام في ظلٌ الكعبة المشرفة حفظها الله » إذ رأى سيّدنا الحسين رضي الله عنه 
مقبلاء فقال لمن حوله: «هذا أحبٌُ أهل الأرض إلى أهل السّماء اليوم». 


# ولم تكن هذه هي الشهادة الوحيدة التي حظي بها سيّدنا الحُسين 
رضى الله عنه فى المسجد بل هناك شهادة أخرى. فقد دخل سيّدنا الحسين 
مرّة المسجد» فرآه سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال : «مَنْ سره أن ينظرَ 
إلى رجل من آهل الجنّة فلينظز إلى الحُسين بن عليّ› فاٽي سمعتُ 
رسول الله ية يقو له»' . 

# وجاء من وجوه كثيرة عن سيادة سيّدنا الحسين ما أخرجوه عن سيّدنا 
علي وعمر وأبي هريرة وحذيقة وغيرهم أن رسول اللہ لا قال : «(الحسن 
والحسينٌ سيّدا شباب أهل الجّة»"'. 


= بسنل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : «قدم على عمرَ رضي الله عنه حللٌ من اليمنِ» فكسّى 
الاس فراحوا في الحللء وهو بين القبر والمنبر جالسلّء واللَاسٌ يأتونه فیسلّمون عليه » 
ويدعون له» فخرج الحسنْ والحسين رضي الله عنهما من بيت أمّهما فاطمة رضي الله عنها 
يتخطًيان الٽاس» وليس عليهما من تلك الحلل شيء» وعم قاطت صَال بين عينيه » ثم قال : 
والله ما هنا لي ما کسوتکم . 
قالوا: ياأميرَ المؤمنين كسوت رعيتك فأحسثتَ . 

قال: من أجل العُلامين يتخطيان الناس» وليس عليهما منها شيء» كبرت عنهماء وصَخُرا 

عنها. 
ثم كتبَ إلى عامله على اليمن : أنِ ابع بحلتين لحسنِ وحُسينِ وعجَلْ. فبعت إليه بحلتين 
فكسَاهُّما» . (حياة الصحابة ۲۰٠/۲‏ و .)۲٠۷‏ 
وثبت أن سيدنا عمرَ رضي الله عنه «فرضَ للحسن والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف» 
فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله ية . (حياة الصحابة ۲/ )۲١١‏ . 

.)۲١٠/۸( مجمع الزوائد (۹/ ۱۸۷)» والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: المحجم الکبير (۳/ )٤١ - ٠١‏ حيث أورد الطّبراني عدة أحاديث في هلذا المضمار . 
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* ومن المكارم التببلة المثألغة التي ترفح السبطين عالياً في تفوس علماء 
الصحابة وقلوبهم وقلوب محبّي رجال آهل البيت»› ماأخج الطبراني بسن 
رفعه إلى إسحاق بن أبي حبيبة مولى رسول الله ية عن أبي هُريرة رضي الله 
عنه : «أدٌ مروا بن الحكم أتى با هُريرة في مرضه الذي مات فيه» فقال مروانٌ 
لأبي هريرة: ما وجدتٌ عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا في حبك الحسن 
والحسين . 

قال : فتحفرٌ بو هريرة» فلس فقال : آشهدٌ لخرجنا مع رسول الله 4يا 
حتی إذا كتا ببعض الطريق؛ سمع رسول الله 34 صوت الحسنِ والحسين»› 
وهما یبکیان› وهما مع آمّهماء فأسرع السیر حتى آتاهماء فسمعته یقول لھا : 
«ما شأن ابنيً» فقالت : العطش . 

قال : فأخلَفَ رسول الله ية إلى شنَّة يبتغي فيها ماء» وكان الماءٌ يومعذ 
عداداً والنّاس یریدون الماء فنادى : «هَّل أحد منکم معه ماء»؟ 


فلم يبق آحد إلاً أخلف 

فقال رسول الله اة : «ناوليني أحدهما» فناولته إاه من تحت الخدر. . . 
فأحذه فضته إلى صدره وهو یضخو ما پسکت» فأدلعَ له لسانه» فجعل يمضه 
حتی هدا أو سکن» فلم سمغ له بکاءء والاخر يبکي کما هو ما یسکت» فقال : 
«ناوليني الآحر فناولته إياء ففعل به كذلك» فسكتا فما أسمع لها صوتاً ثم قال : 
سير وا٠‏ فصدعنا يمينا وشمالاً عن الظعائن حتى لقيناه على قارعة الطريقء فانا 
لا أحت هذين وقد رأيت هذا من رسول اله عا . 


بيده إلى كلامه يبتخى الماأء فى شنة» فلم يج أحد 


¥( أحرجه الطّبراني (۳/ ۰ و )۵١‏ حدیٹ رقم )۲٦۵١(‏ وانظر: مجمع الرّوائد (۹/ ١۱۸)ء‏ 
وقال الهيثمي: #رواء الطّبرائيّ؛ ورجاله ثقات». ومعنی قوله: «ما وجدذثٹ٤:‏ ما غضبت. 
و«فتحفّره: تجِكَمَ في جلسته . و«أخلف»: أرسل يده إليها ليأخحذها من خحلفه . و«شكةة : الس 
والسّنة : السقاء الحُلىّ القَديمٌ» وهو أشدٌ تبريرا للماء من الجديد . و«عدادا عند الطبراني : = 
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# وبلغت المكانة اللَبوبة ذروتها اللائقة للحسين رضي الله عنه» فقد آخرج 
الطّبرانئ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: (جاء الحسي 
ورسول الله بيه يصلي» فالتزم عُنىَ اللي بي فقام به» وأخذ بيده فلم يز 
ممسکھا حتّی رکم . 

# وكذلك فيما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه : «أنٌ رسول الله اة بايع 
الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغارٌ لم يبلغوا 
ولم يبايغ صغيراً إلا متا" . 

# ونعودٌ إلى الإكرام العمريّ لسيّدنا الحسين» حيث إن السّيرة العمرية 
الممزوجة بالتفحة الحسينيّة رطب الأفئدة والأوقات والأوراق» كما تعطّر 
المجالسنَ وتزيدها أنساً وطيباً. 

# فقد رووا: أن سيّدنا عمر بن الخطّاب رضى الله عنه كان يخطبٌ على 
المنبر؛ فقام إليه الحسينْ بن على رضي اله عنهماء فقال : انز عن منبر أبي. 

قال عمر : منبرٌ أبيك› لا منبر أبي» مَنْ آمرَك بهذا؟ 

فقام عل رضي الله عنه فقال : ما أمره بهذا أحد! آما لأوجعلَكً يا عُدّر. 


فقال : لا توجع ابن آخي› فقد صدق ؛ منبر أبيه»)" . 


= أعذارا. والظّاهر: عداداً: وهو السَيءٌ الذي يأتيك لوقت معلوم كما في غريب الحديث لأبي 
عُبید (۱/ ۰)۷۳ ولسان العرب لابن منظور (۳/ .)۲۸٤‏ والمعنى : كان الماءٌ قليلا يأخذه اللا 
لوقت معلوم في نوبتهم . و«إلى كلامه»: استخدم يده بدل لسانه» فأسرعَ إلى البحث عن الماء 
قبل أن يقول نعم أو لا. و«الخدرا: السّتر. وايضغوا: يصيح و«أدلع»: أخرج لسانه: أي 
النبي بيا هو الذي أخرج لسانه. و«هدأًه: سکن . و«(صدعنا) : ملا وأسرعنا لئلا يكون 
الاختلاط بالتساء. و«الظعائن»: جمع ظعينة» التساء. و«قارعة الطريق»: وسطه. وقيل: 
أعلاه. والمرادٌ هاهنا: الطّريق نفسه ووجهه. 

(۱) المعجم الکبیر (۳/ )٥۱‏ حدیث رقم .)۲۹٥۷(‏ وانظر: مجمع الزوائد )۱۸١/۹(‏ . 

(۳) البداية والتهاية (۸/ ۲۰۷)» ومختصر تاریخ دمشق (۷/ )۱١۹‏ . 

(۳) حياة الصحابة (۲/ )٠٥١‏ ومعنى فوله «عُدر»: معدول عن غادر للمبالغة . قال ابن منظور : = 
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# وعن سيّدنا الحسينِ بن علي رضي الله عنهما قال: (اصعدت إلى 
عمرّ بن الخطًاب رضي الله عنه المنبرء فقلت له: انزل عن منبر أبي»› واصعد 


فقلت : ما علمنيه أحد. 

قال : أي بن » لو جعلتَ تأتينا وتغْشًانا. 

قال: فجئت يوماً وهو َال بمعاوية» وابن عمر بالباب لم َوَن له» 
فرجعت . فلقینی بعد فقال : يا بني » لم أرك أتيتنا؟ 

قلت : جت وأنت حَالٍ بمعاوية» فرأيتٌ ابنّ عمر رجَّحَ فرجعتٌ . 

فقال : انت أحق بالإذن من عب الله بن عمرَ» إِلّما أنبت في رؤوستا ما تر 
الله ثم آنتم» ووضع يده على رأسه»'؟. 

# وبلغ من توقير كبراء الصحابة واحترامهم للحسين مبلا مُلْفتاً لللظرء 
صنعوا معه آشياء لا يمكن أن تكون إلا مع نبيل من نبلاء أهل البيت ورجالهم 


= «وأكثر مايُستعمل هلذا في النداء في الشتم» بقال: ياغدر». 

(1) انظر: الإصابة /١(‏ ۳۳۲)ء وقال ابن حجر: «سنده صحيح». وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
۷ و ۱۲۷)» وتاریخ بغداد .)۱٤١/۱(‏ وسیر أعلام التبلاء (۳/ .)۲۸٥‏ ومعنیٰ قوله 
«لم يؤذن له» : یعنی يعني أن يدخلَ على سيّدنا عمر رضي الله عنه . وقوله «إّما أنبت في رؤوسنا ما 
تریٰ اله ثم أنتم.. ٠‏ هلذا الكلامٌ العمرىٌ الجميلٌ الصّادق الصافي كناية عن الإيمانِء 
ومعناه : آل الذي ترئٰ في رؤوسنا ياحُسين من الخلافة» وفي قلوبنا من الإيمانٍ والحكمة إتما 
آنبته الله عر وجل ثم أنتم أهل البيت الأطهار» يعني : بسببكم لكم علينا مسن ومنائح وبركاتٌ 
انعد ولا يدرك مداها. 


AY 


الأطهار» ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي المُهرّم قال: «كنًا في جنازةء فأقبلَ 
أبو هريرة ينفضل بثوبه الراب عن قدم الحسين رضي الله عنه»' . 

# كما بلع من كبار علماء الصحابة وعبادلتهم الأعلام؛ آنّهم كانوا يحبّون 
رضاء الحسين» ويؤثرون محبته على كل غالِ ونفيس» ومن العبادلة" الأربعة 
العلماء الكبراء عبد الله بن عمرو بن العاص" الذي كان يحرص أشدً الحرص 
على مرضاة سيّدنا الحسين رضى الله عنه» وكان سيّدنا أبو سعيد الخُدرئ0؟ 
رضي الله عنه يقوم بدور الوسَاطة في سبيل رضا سيدنا الحسين عن سيّدنا 
عبد الله بن عمرو في قَصةر شائقة تين لنا مكانة الحسين ودر عند أهل الأرض 
والسّماء. 


# نقراً أحداث هذه الأقصوصة الماتعة» ونعيشٌ تحت ظلالها الوارفة مع 
الخبر الذي يبرسم ۾ اعتڏار سيّدنا عبد الله بن عمرو إلى سيدنا الحسين › لز 
أخرجه الطبراني عن رجاء بن ربيعة“ قال : كنت في مسجل رسول الله اة إِذ 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۸۷). 

(۲) اقرا سيرة العبادلة في موسوعتنا المباركة «علماء الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۱۹ - )۲۸١‏ 
ففي سیرهم فوائد تجلی» ومحاسن تستحلی » وبدائٌ تستجلی بإذن الله . 

(۳) اقرا سيرة الصحابي العالم العَيّلم عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابنا «علماء الصحابة رضي 
الله عنهم» (ص ۱۲۷ - (١١١‏ فسيرته ذات زاد علميّ وفير ينفع العالم والمتعلّم والفقيه والمتفْقّه 
بإذن الله . 

(6) اقرا سيرة سيّدنا آبى سعيد الخدريّ فى الباب الثاني من موسوعتنا «علماء الصحابة رضى الله 
عنهم؟. (ص )٥۵۰‏ فسیر ته قدوة لكل مَنْ أراد أن يعلَم الاس السيرة التبوية و يحتبهم 

() رجاءٌ بن ربيعة الرّبيديّ» أبو اسماعيل الكوفيّ» روى عن عليّ» وأبي سعيد الخدريّ› 
وابن عمر» والحسن بن عليّ» والہراء بن عازب» وزهیر بن حزام» وعنه ابنه إسماعيل؛ 
ویحیی بن هانىء بن عروة المراديّ . ذكره ابن حبان في التقات؛ له في مسلم» وأبي داود» 
وابن ماجه حديث واحد. قال ابن حجر : «ذكر ابن خلفون أن أحمد صالح يعني العجليّ وغيره 
وثقوه». (تهذيب التّهذيب ۳/ )۲٠٦٠١‏ . 


AY 


مر الحسين بن علي رضي الله عنهماء فسلم» فردٌ عليه القومٌ السّلام» وسكت 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ ثم رفع ابن عمر صولّه بعدما سكت القومُء 
فقال : وعليك السّلامٌ ورحمة الهم وبركاته. 

ثم قبل على القوم فقال: آلا آخبركم بأحبّ آهل الأرض إلى آهل السّماء؟ 

قالوا: بلی . 
قال: هو هذا المْممّي» والله ما كلمّه كلمةء ولا كلّمني كلمة منذ ليالي 
صقين؛ ووااش؛ لأ برضى عي أحبَ الي من أن يکود لي مثل أَحْدٍ. 

قال : پلی . 

قال رجاءٌ بن ربيعة : تواعَدا أَنْ يَعْدُوَا إليه» وغدوت معهما؛ فاستأذن أبو 
سعيد فأذْنَ فدخلناء فاستأذن لابن عمرو» فلم پزل به حى أذنَ له الحُسين» 
فدخل فلحا راه ا إلى جنب الحسين؛ فَمَدَهٌ الحسينٌ إليهء فقام ابن 

قال: أكلاك يا بى عمرو؟ ملم لى حك آمل الأرضى إلى امل اكام 
قال : إي ورب الكعبة» إِلّك لأحثُ ج آمل الارخر الى امل 

قال : أجل» ولك را شکانی إلى رسول اله کا فقال: إل عبد اف 
يصومٌ النّهار» ويقومٌ الليل . 

فقال رسول الله اة : صل ولد وص وأفطرْ› وأطع عمر. 

فلا کان يوم صمين أقسم علي ؛ واللم؛ ما كَلَرتٌ لهم سواداًء ولا اخترطت 
لهم سیفاً» ولا طعنث برمح» ولا رمت سهم . 

فقال الحسين : أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؟ 
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قال : پلی . 


قال رجاءٌ بن ربيعة : کألّه قبل منه»' . 
و ر 
حيائه مح الفَرآنِ الكريم : 


*# من المؤكد في أن سيّدنا الحُسينَ رضي الله عنه رجلٌ عَلَمٌ من رجال آهل 
البيت الذين كانوا يحفظون كتابَ الله عر وجل » ويقهمون مقاصده وأحكامة 
وعلومه» فأهلٌ البيت معدن العلْمء ينوع المعرفة والقَهّم . 

# ونج بين ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن وقفاتٍِ جميلة تخصُ سيّدنا 
الحسين رضى الله عنه» فى بعض نراحى حياته ضمن أهل البيت ساداتنا الأطهار 
الأخيار الذين نرجو الله أن يحشرَنًا في معيتهم» فحن واللهم نحبهم محبة نرجو 
معها التجاة» والفوز برضوان الله ورحمته. 


)١(‏ علماء الصحابة (ص .)٠٤١ - ٠٤١‏ وأسد الغابة (۳/ )۲٤۷‏ ترجمة رقم )۳٠۹١(‏ وحياة 
الصحابة (۲/٤۳٤)ء‏ وقال الهيثمي بعد أن ذكرّه في المجمع ۱۸١/۹(‏ و ۱۸۷): «رواه 
الّبراني في الأوسط› وفيه على بن سعيد بن بشير» وفيه لين وهو حافظ» وبقيّة رجاله ثقات» . 
وهو قوله«المقفى»: الماشى الاهب المولى ظهره. وازْحل»: زال عن مکانه. وافمده 
الحسين إليه» : نظرَ وشدد النَظْرَ إليه . و«حَلاً عن أبي سعيد» : فرغ ما به عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» ثم توجّه إل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. و«آزحل له»: نخ لأجله مَنْ 
کان قريباً منه . و«اخحترطٹ»: ما استللث السَيفَ من غمدٍه. و«ولا رميث بسهم»: لم أشارك في 
الحرب بأي أداةٍ من أدوات السّلاح المذكورةء وإّما حرجت طاعة لأمرٍ والدي الذي أمَرني 
رسول الله َة ألا أعصيه . و«معصية الخالق»: قال القاضي عياض رحمه الله : «أجمحَ الحلماء 
على وجوب طاعة الإمام في غير معصية» وتحريمها في المعصية» . والله أعلم . 
ومن الفوائد المهمَة التي تندرح تحت هلذا الخبر ما ذكره الحمدونيّ قال : «ذَكِرّ عند الحُسين بن 
علي رضي الله عنهما اعتذار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من مشهده بصفين 
فقال : رب ذنب أحسن من الاعتذار منه». فنظر إلى هنذا المعنى محمود الورّاق فقال : 

إذا كان وجه العُذرٍ ليس بواضح 0٠‏ فإِدً اراح العُذر خير من العذر 
(التّذكرة الحمدونيّة .)١١۳ /٤‏ 
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# فمن الأمور التي تتعلَقٌ بالاستعاذة وأحكامها؛ نقرأً أن أنبياءَ الله ورسله 
کانوا يستعيذون دانم من شر شياطين الإنس والجنْ؛ وجاء الخبڙ بلا عن ابن 
عنهما ویقول: «أعيّكما بكلمات الله الامة» من كل شيطان وهامةء ومن کل 
عين لامَة» ويقول: کان أبي إبراهيم عليه السّلام يعرَّدٌ بها إسماعيل وإسحاق 
عليهما اللام»'“. 

# ومن الإشارات اللطيفةٍ التي تتعلَقٌ بالحسنِ والحسينِ رضي الله عنهما 

وأنّهما من الذربَةٍ الطّاهرةء ومن کبراء آهل البيت وخواصه› ما جاء في نايا 
تشسير سورة ابقرة عند ارازي مما رآه الشعبيّ قال : : كنك عند الساج في 

فقال : بلی . 

فقال الحجًاج : لتأتيتي بها واضحة بيّنة من كتاب الل أو لاقطعلَّكَ عضواً 
عضواً. 

فقال : آتيكَ بها واضحة بّنة من كتاب اللهريا حكاح. 

ال مکی من جرا و ي ي 

فقال له : ولا تأتني هذه الأية : # ندع أباء ت وأبتا كر €[ آل عمران : ]٦‏ . 

ال ید یا راما ی کا افر ومر تول : وزی رر 
ومن درو داور وَسَليَملنَ 14الأنسام :4 إلى قوله: $ ورکريا و وی 
وَعِيسّى€[الأنعام :] فمن کان أبو عيسىٰ وقد لحي بذرية نوح؟ 


قال: فأطرق ميا ثم رفع رأسه؛ فقال : كأني لم أقرأً هذه الآية من كتاب 


(1) التفسير الكبير للرّازىّ /١(‏ 1۹)ء والحديث صحيح جاء في الصحيح للبخاري وقد مر معنا . 
1A٦‏ 


الله حلوا وثاقّه» وأعطوه من الما كذ“ . فأطْليَ الفقيه يحیی بن يعم ° 
وأكرم مثواه. 

# ومن ¿ القصص الماتعة التي تند رج تحت فضيلة العم والتي فيها 
نفحاتٌ حسينية منعشة للقلوب والأرواح ما ذكره ه٠‏ فخْرٌ الدين الرّازي في ثنايا 
تفسيره للآية )۳١(‏ من سورة البقرةء إذ ألم إلى حفْظ سيّدنا الحسين 
واستظهاره لکتاب اشر عر وجل وإلی شرفو وجماله وکمالو فقال : «قصد أعرابي 


الحسينَ بن علي رضي الله عنهما > فسلّمٌ عليه» وسأله حاجة» وقال: سمعتٌ 
جدَكٌ قول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحدِ أربعةٍ: 

إِما عربيّ شريف . 

آو مولی کرم . 

أو حامل القرآن. 

أو صاحب وجه صبيح . 

فأمًا العربٌ؛ فشرفت بجدك . 

وأمّا لکرم فدبگم وسیرتکم. 

وأمًا القرآن ففي بيوتكم نرل. 

وأمًا الوجة الصّبيح فإني سمعت رسول الله بي يقول: «إذا أردتم أن 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۷۸/۲). 

(۲) يحي بن يعمر أبو سليمان العدواز نيّ البصريّ» الفقيه العلامة المقرى٠‏ قاضي مرو» حدَتٌ عن 
أبي ذ الغفاريّ» وعخَارٍ بن ياسر مرسا5ء وعن عائشة» وأبي هُريرة» واب بن عبّاس» وابن عمر» 
وعدّة. وقراً القُرآن على أبي الأسود الدّؤلي . وكان من أوعية العلْم وحملة الحجّة . وقيل : إلّه 
كان اول مَنْ قط المصاحف. وذلك قبل أن يوج تشكيل الكتابة بمدّة طويلة» وكان ذا لسن 
وفصاحة» أخذ ذلك عن أبي الأسودء وله أخبار كثيرة مع الحجّاج وغيره» توفي قبل التسعين . 
(سير اعلام النّبلاء .)٤٤١ ٤٤١ /٤‏ 
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تنظروا إِليّء فانظروا إلى الحسن والحسين». 

فقال الحُسيٌ: سمعتٌُ أبى علا يقول: قيمة کل امریءِ ما يحستهء 
وسمعتٌ جي يقولٌ: المعروف بقدر المعرفة. 

فأسأآلك عن ثلاث مسائل» إن أحسنْت فى جواب واحدة» فلك ثلث 
ما عندي» وإِنْ أجنْت عن اثنتين فلك تلا ما عندي» وإ أجبتَ عن الّلاث فلك 
كل ما عندي» وقد حمل إلى صَرَّة مختومة من العراق . 

فقال : سَلْ» ولا حول ولا قَوَة إلا بالله. 

فقال : أي الأعمال أفضل؟ 

قال الأعرابئ : الإيمان باش 


قال : 
و2 

: القَقَة بالله. 

: فما يزين المرء؟ 

: علج معه حلة. 


: فإن أخطأه ذلك؟ 


فما نجاة العبد من الهلكة؟ 


: فإ أخطأه ذلك؟ 
: فان أخطأةٌ ذلك؟ 


: فصاعقة تنزل من السّماء فتحرفه . 


)١(‏ التفسیر الکبیر (۲/ ۱۸۱ و ۱۸۲)!؟!!. 


# ونقراً فى سورة آل عمران أن سيّدنا الحُسين رضى الله عنه كان أحد أفراد 
آهل البيت الذين باهَل بهم السَيّ بلا وفد نصارى نجران» وذلك ف قول 
meg A AN‏ 


تعالی : # فمن حاجَكَ فيه من بعد ما ج ن آليأو فمل تما نع آنا وأ 


وا وکاک داشا داشگ فر تنل تل نتت اکر ع 
آلڪذ بت € [آل عمران: .]٦۱‏ 

# ذكر أهل التفسير والحديث في مصتفاتهم : أن اللَبىَ ية لما أورد 
الدلائل الشات على نصاری نجران»› ثم أصرّوا على جهلهم› قال 
رسو الله ية : «إدَ الله أمرني إن لم يقبلوا الحكة أن أباهكم». 

فقالوا: يا با القاسم: بل نرج فننظرٌ في أمرنا ثم نأتيك»› فلمًا رجعوا 
قالوا للعاقب - وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما ترى؟ 

فقال: واللهم لقد عرفتم يا معشر اللصارى أن محمداً نب مرسل» ولقد 
جاءكم بالکاامٍ الح في َمْرِ صاحبکم» والله ما باهل قوم م ناً قط» فعاشَ 
کبیرهم»› ولا نَت صغيرهم» ولئن فعلتّم لكان الأستئصال› فان آبيتم 
إلا الإصرار على دينكم»ء والإقامة على ما آنتم عليه» فوادعوا الوّجل» 
) وکان رسول الله اة حرج وعليه مرط من شَعْر أسود» وکان قد احتضن 
الحسين» وأخذ بيد الحسن» وفاطمة تمشى خلفه» وعلي خلفهاء وهو يقول: 
«إذا دعوت فأمنوا» . 

فقال سقف نجران: يا معشر الّصارى» إِّي لأری وجوهاً لو سألوا الله أن 
یزیل جبلا من مکانه لآزاله بهاء » فلا تباهلوا فتهلکواء ولا يبق على وجه الأرض 
نصرانيّ إلى يوم القيامة . 

نم قالوا: يا أبا القاسم» رأينا ألا نباهلك» وأن نقرّك على وِيْيِْك 

فقال ب : «فإذا أبيتم المباهلة فأسلمُواء يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم 
ما على المسلمين». فأبوا؛ فقال : «فإني أناجزكم القتال». 
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فقالوا: ما لا بحرب العرب طاقة» ولکن نصالحك على آلا تغزونا» 
ولا ترنا عن دينناء على أن نودي إليك في كل عام ألفي حلَّة: ألفاً في صفرء 
وألفاً فى رجّب» وثلاثين درعاً عادية من حديدء فصالحهم على ذلك وقال: 
«والذي نفسي بيده إن الهلا قد تدّى على أهلٍ نجرانء ولو لاعنوا لمسخوا 
قردة وخنازيرَء ولاضطرم عليهم الوادي نار ولاستأصل الل نجرانَ وأهله حتى 
الطّير على رؤوس الشجرء وَلّما حال الحول على التّصاری كلهم حتی یهلکوا». 
وروي أله بي لما حرج في المرط الأسودء جاء الحسنٌ رضى الله عنه فآدخله» 
ثم جاء الحُسينٌ رضي الله عنه فأدخله» ثم فاطمة» ثم على رضي الله عنه» 


™ 
۳ کرو ۶ہی 


ثشمقال: الما برد اله ليذب عَم ارحس آهل ابیت وطټك 
طهر 1€الاحزاب :۳۳]» واعلم أن هذه الرّواية كالمتفق على صختها بين أهل 
التفسير والحديث»'. 

قال ابر عطيَّة رحمه الله : «وفى ترك التصارى الملاعنة ا بنبوة 
محم اة شاه عظيمٌ على صكة نبوّته ية . وقال أيضاً: «وما روى الوّواة من 
أنهم تركوا الملاعنة لعلْمهم بنبوّته أحج لنا على سائر الكمرة» وأليق بحال 
محمد كل . ودعاء اللساء والأبناء للملاعنةٍ أهر للتفوس» وأدعى لرحمة اللّهء أو 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير »)۷١ /٤‏ والقرطبي (6/ »)٠١١‏ والكشاف (١/٤۳٤)ء‏ والبحر المحيط 
(۰۳/۲)» وغیرها متا لاتحصر وقد أورةالفخر الزازي سوال فا «بأنًٌ الأولاد إذ! كانوا 
صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم» وقد ورد في الخبر أنه ية أدخل في المباهلة الحسنَ 
والحسينَ رضى الله عنهما فما الفائدة فيه»؟ 
والجواب: دإ عادة الل عر وجل جارية بأ عقوبة الاستفصال إذا نزلٹ بقوم أهلکٽ معهم 
الأولاد والتساءَء فيكون ذلك في حقّ البالغين عقاباً» وفي حق الصّبيان لايكون عقاباً» بل يكونٌ 
جارياً مجرى إماتتهم » وإيصال الآلام والأسقام إلبهم. 
ومعلومٌ أل شفغة الإنسان على أولاده وأهله شديدة جداء فرتما جعل الإنسانٌ نفسه فداءٌ لهم ء 
وجُنَة لهم» وإذا كان كذلك فهو يا أحضر صبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بن يفعلوا مثل ذلك 
ليكون ذلك آبلغ في الجر » وأقرى في تخويف الخصم» وأدل على وثوقه اة بآن الحق معه» . 
(التفسیر الکبیر /٤‏ ۷۳). 


14۰ 


لغضبه على المبطلين . وظاهر الأمر أن الى ية جاءهم بما يخصّه» ولو عزموا 
استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم» ویحتما أنه کان یکتفو بنفسه وخاصته 
فقول »' . 

٭ وقال الرّمخشری : «فانٌ قلت : ما کان دعا وه لا إلى المباهلة إلا ليتبشَ 


الكاذب منه ومن خصمه» وذلك مر يختصنٌ به» وبمن يکاذبهء فما معنی ضم 
الأبناء والتّساء؟! 

قلت : ذلك اكد فى الدّلالة على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث 
استجراً على تعريض عر ته وأفلاذ كبده وأحبَ الاس إليه لذلك فلم يقتصرً 
على تعریض نفسه له» وعلی ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته 
وأعزته هلاك الاستئصال إن تمّت المباهلةء وخصّ الأبناء والتساء لأنهم اع 
الآهل وألصقهم بالقلوب, ورما فداهم الرّجل بنفسه» وحارب دونهم حتی 
يقتل» ومن ثمة كانوا يسوفُون مع أنفسهم الظعائن ذ في الحروب لتمنعهم من 
الهّرب» ويسمون الذّادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق » وقدمهم في الذكر على 
الأنفس ليه على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» وليؤذن باتهم مُمَدّمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فصل أصحاب الكساء 
رضي الله عنهم» وفيه برها واضځ على صحة نبوة ابي ية لألّه لم يرو أحد 
من موافق» ولا مخالف أنّهم أجابُرا إلى ذلك»'. 

٭ وقد استدل الرّازي على أن سيّدنا الحسين وأخاه الحسن رضي الله 
عنهما من دري رسول الله بي في تفسير قوله عر وجل : : * ومن ٤ابایھم‏ ودر 
ورنوم €[الأنعام :۸۷] حيث قال : «الآية تدل على أذ الحسنَ والحسين رضي الله 
عنهما من ذربَة رسول اله باو لان الله تعالى جعل عيسى عليه الّلام من ذرية 
إبراهيم عليه السّلام» مع آله لا ينتسبٌ إلى إبراهيم إلا بالأم» فكذلك الحسنُ 


(1) تفسير ابن عطية (ص .)۳١١‏ 
(۲) الکشّاف (۱/ »)٤١٤‏ وانظر : تفسير البحر المحیط .)٥٠۴١/۲(‏ 
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والحسين رضي الله عنهما من ذريَة رسول الله ي بالم» وجب کونها من ذريتهء 
ویقال : إن أبا جعفر الباقر استدلً بهذه و الآية عند الحجَاج بن يوسف»" ١‏ 


چ 


# وما ندر تحت هذا ما جاء في تفسير المخشري لقوله تعالى :وم 
نَذغوا ڪل اناس ۽ بام €[الإسراء :۱ قال : «ومن باع الگفاسير آذ الإمام جمع 
آم وان الاس يدعون يوم القيامة بامّهاتهم» واد الحكمة في الدّعاء بالأمّهات 
دون الآباء رعاية حق عيسى عليه الّلام» وإظهار شرف الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وألا يفتضح أولاد الڙّنى» وليت شعري أيّهما أبدع : أصحخة 
لفظه؛ أَمْ بهاء حکمته»'؟ ! 

الحسينْ والحديث الَبويٌ والفتوى 

*# لا ريب في أ سيّدنا الحسين رضي الله عنه من رجالٍ أهل البيت 
الأطهار» وثاني السَبْطَيْن السعيدين وهؤلاء أجمعون مكَّن ورت المِلْمٌ والمهابة 
عن الصادق المصدوق يد . 

# يد الحسينٌ رضي الله عنه ممن روى الحديت الَبويّ السّريف» فقد 
حدّث عن جده حبيبنا المصطفى بء وعن أبويه سيّدنا على وسيّدتنا فاطمة 
رضي الله عنهماء وعن صهرهِ سيّدنا عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه» وعن خاله 
هند بن أبي هالة رضي الله عنه. ۰ 

٭# روى عنه من أهل البيت من صغار الصحابة: أخوهٌ سيّدنا الحسن 
رضي الله عنه وأرضاه. 

*# وروی عنه من رجال أهل البيتِ من الذرية الطًاهرة: ولداه: عل وزيڈ 
وابن أخيه زيد بن الحسن» وحفيده محمد بن على الباقر ولم يدركه. ٠‏ 


# روی عنه من نساء آهل البيت من الهاشميات الطّاهرات : ابنته فاطمة 


.)٥١/۱۳( التفسیر الکبیر‎ )١( 
. دار المعرفة - طبعة مصورة دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة‎ )٤٥۹ /۲( الكشاف‎ (۲ 
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وسكينة» وقد توسعنا في سيرتهما في كتابنا: «نساء من عضر التابعين» . 
ت 8 ك 0 و 
# وروى عنه من علماء التابعين جماعة منهم : عامر الشعبى › وعكرمة› 
الفرزدق» وسنانٌ بن أبى سنان الذؤّلى»ء وطلحة بن عُبيد الله العقيلى 


1 .)0 
واخحرون : 


# قال ابن حجر فى «الإصابة»: «وقد حفظ الحسينٌ رضى الله عنه عن 
بي وروی عنهء آحرح له آصحات ان آحادیث بسبرة؛ وروی اين ماج 
واد قد عهدها فیحدث لها استر جاع ا أعطاه الله ثوابٌ ذلك لکن في 


إسناده ضعف»"' . 


2 روي لسمّدنا الحسين في مسند بقي بن مخلد» وفي مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ثمانية أحاديث. وله فى السّنن الأربعة خمسة أحاديث . 
٭ وأشار الكتور فاروق حمادة في كتابه «الدّوحة التّبويّة الشريفة» إلى 
ناحيةٍ في غاية الأهمية تتعلّق برواية سيدنا الحسنٍ والحُسينِ رضي الله عنهما 
فقال ما نه : «ولعل قائلاً يقول : لِم لم بخزج البُخاري ومسلم في صحيحهما 
للسّبطَيْن رضي الله عنهما؟ 
والجواب عن ذلك أن الأمر في إخراج الأحاديث يرتكرّ على قضية 
المنهج من علو الإسنادء ومن صخة الطّريق إلى السَبطْيْن على شرطهماء وبينهم 
قرنان من الرّمان» أي شرط البخاري ومسلم» ومن تفر دهما بحديث يدخل في 
موضوع کتابیهماء أو وجود ذلك في مروياتهما التي سمعاها - أي الحسن 
والحسين - عن رسول الله ما وقد أخرج الببخاریٌ ومسلم في صحيحهما 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ ١۲۸)ء‏ والإصابة (۱/١۳۳)ء‏ وتهذيب التّهذيب (۲/ »)٤١‏ وتاريخ 
الإسلام للهبي (حوادث ووفيات ۸٠ - ٦١‏ ه - ص٤٩)‏ مع الجمع والتصرّف . 
(۲) الإصابة .)۳۳١/۱(‏ 


۹۳ 


حديٿين من طريق الحسينِ الشهيد عن آبيه علي بن آبي طالب عن السَبيَ ياء 
ولو وجدا عن السّبطين على شروطهما وموضوعهما لأخرجا ذلك والله أعلم . 


وقد علق البُخاري عن الحسن في صحيحه» فهو من رجاله» فمن يتعلّق 
بهذا الطَعنِ في البخاري ومسلم» > فهو إِمّا مغرضنٌ أو جاهلٌ» ولو تنكّبَ البخاري 
ومسلمٌ الرّواية عنهما لما ذكرًّا من فضائلهما - عن غيرهما من الصحابة - 
وفضائل آل بیتهما» وقد بوب البخاری رحمه الله فی صحیحه کتاب فضائل 
الصحابة فقال: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء وذكر ثمانية 
أحاديث متصلة وعلق واحداء أا المتصلة فهي عن أبي بكرة» وأسامة بن زيدء 
وأنس بن مالك وعنه حديثان» والبراء بن عازب» وأبي بكر الصدّيق - وابن 
عمرَ حديثاً مرفوعاً - وآخر قال: قال أبو بكر الصديق : ارقبوا محمَداً لل فى 

والمعلّق عن أبي هريرةً» وقد ذكره موصولاً في کتاب البيوع› قَعَجَبُ 
وقحة أن يقول غو أو جاهلٌ أو حاق: إل البخاريّ لم يخرّج لال البيت أو 
لم يذكر فضائلهم؟! والواقع أن في الصَحيحَيْن من فضائل آل البيتِ الكثير»'. 

# والآن سََعِشٌ مع بعض مروټات سيّدنا الحسين رضي الله عنه 
وأرضاه» ومنها ما جاء في تواضع سيّدنا وحبيبنا رسول الله يي وفي صِفة 
مدخله» ومخرجه» وشكله» وشيء من شمائله الشريفة» وخحصائله المنيفة . 


# من ذلك ما آخرجه الٽرمذیٌ رحمه الله بسنده عن الحسن بن على 
رضىس الله عنهماء قال: سأالت خحالى: هنةبن أبى 


(1) الدوحة التبوية الريفة (ص )٠٤١- ٠٤١‏ وقال الدكتور فاروق حمادة في الهامش : «انظر 
البخاري» الجامع الصحيح .)۹٤1۷(‏ ط» السلفية» وانظر كذلك صحيح مسلم» الصحيح : 
(۸/9/. باب فضائل الحسن والحسين؛ والتبويب للإمام اللوي لك الأحاديث موجودةء 
وأتبعه مسلم بفضائل أهل البيت» ثم بعد سّة أبواب فضائل فاطمة» (الدوحة التبوية الشريفة 
ص .)۱٤۳‏ 
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هالة""“ ۔ وكان وصًافاً - عن حلية الى بل ونا أشتهي أن يصفَ لي منها 
شيا فقال : كان رسول الله ية فخماً مفحماًء يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر. 

قال الحسنٌْ رضي الله عنه: فكتَمُتّها الحسينَ رضي الله عنه زماناًء ثم 
حدثّه » فوجدته قد سبقنی إليه» فسأله عمَّا سألته عنه» ووجدئه قد سأل أٻاه عن 
مدخله» ومخرجه» وشکله» فلم ید منه شیئاً. 

قال الحسينٌ رضي الله عنه : فسألت ابي عن دخول رسول الله کيار؟ 

فقال : «كان إذا أوى إلى منزله جرا دحولَّة ثلاثة أجزاء : جزء الله عر وج ء 
وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه» ثم جرَاً جُزأه بيه وبين التاس» فيردٌ ذلك بالخاصًّة 
على العامة ولا يدخر عنهم شيا وکان من سيرته في جزء الأمة إِيثارٌ آهل 
القضل بإذنهء وقَسْمُةٌ على قذر قضلهم في الدين > فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ڏو 
الحاجين› ومنهم ذو الحوائح » فيتشاغل بهم» ويشكَلهّم فيما أَصَلَحَهّمْ والأمة 
من مساءلتهم عنه» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم› ويقول : اليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإله من أبلغ سلطاناً حاجة من 
لا يستطيع إبلاغها ثڳتَ جت الله قدمَيو يوم القيامة“ لا يُذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل 
من أحد غيره» يدخلون رادا ولا يفترقون إلا عن ذواق» ويخرجون أدلّت 
يعني : على الخير). 

قال: فسالنّه عن مخرجه: کیف کان یصنعٌ فیه؟ 


(1) هند بن أبي هالة الثميميّ» ربيب رسول الله لادء مه سيّدتنا الطاهرةٌ حديجة بنث خويلد زوح 
رسول الله با وأخواته لأمّه : زينبُ» ورقيةء وأمّ كلثوم» وفاطمة الرهراء رضي الله عنهنٌ . 
وكان أبوه حليف بني عبد الدار. شهد هند بن أبي هال بدراً» وقيل : شهد أحداء ويل هند بُ 
ابي هالة مع علي يوم الجملَ . وروي هند بن بي هالة حديث صفة الٽَبي ياء وهو مشهوڙ من 
روايته» يرويه عنه ابن أخته الحسن ابن فاطمة بنت رسول الها ورضي عنها. (آسد الغابة 
٥‏ و )1٤٤‏ ترجمة رقم .)0٥٤٠٥(‏ و (تهذيب الأسماء واللغات ٠٤١/۲‏ و )١٤١‏ مع 
الجمع والتصرف . 
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قال: «كان رسول الله يه يخرن لسالّه إلا فيما يعنيه» ويولفهم 
ولا ینفرهم» ویکرمٌ کریم کل قوم؛ ویوليه عليه ويحذَرٌ النّاس» ويحترس 
منهم من غير آن يطوي عن أحد متهم ۾ سره ولا خلقهء ويتفقد أصحابه» ويسأل 
التاس عما في التاس» وسن ¿ الحسن ويقريه» وية يقبّح القبيح ويوهنه» معتدل 
الأمر غير مختلف لا يَعْفُّل مخافة أن يعْفلوا أو يميلواء لكل حال عنده عتادء 
لا يقصر عن الحقّ» ولا يجاوزه» الذين يلونه من الاس خيارهم» أفضلهم عنده 
أعمّهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة». 

قال : فسألته عن مجلسه؟ 


فقال : کان رسول الل ل لا قوم ولا يجلسنٌ إلا على ذكرء وإذا انتھی 
إلى قوم جلسَ حيث ينتهي به المجلسء > ويام بذلك»› يعطي کل جلسائه 
بنصیبه» لا يحسبٌ جايسه أن أحداً أكرمٌ عليه منه» مَنْ جالْسَه» او فاوضه في 
حاجةٍ صَابرٌَ حى يكون هو المنصَرف» ومن سأله حاجة لم يردّة إلا بها أو 
بميسور من القول» قد وسم الاس بَلطةٌ ولق فصار لهم أباًء وصارواعلده 
في الحقَ سواءَ» مجلس مجاسٌ حلم وعلم وحیاءء وصبر» وأمانة» لا ترفع فيه 
اللأصوات› ولا توبن فره الحرم ولا نی فلتاته» متعادلین يتعاطفون فيه 
بالگقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير» ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا 
الحاجة» ويحفظون الغريب» . 


(۱) الشمائل المحمّدية للترمذيّ (ص ۲۰۸ - )۲۱١‏ حدیث رقم .)۳۳١(‏ ومعنی قوله: «مخُرجه 
ومدخله»: خروجه ية للئاس» ودخوله بيه الطَاهر. واشكله»: هيه في ذلك الحال. 
وجرأ : قسم . واجزءآلنفيه»: منْ مأكل ومشرب وراحة وغیره مما يليق به هة . ولايدّخر 
عنهم شيئ“ : لايخفي ولايمنعٌ عن اناس شيئاً مما ينفعهم في دينهم ودنياهم . و«أهل الفضل»: 
أهل العلْم والصلاح والشرف» فكان ييا يؤثرهم ويقدّمهم في الول عليه في خلوته في بيته . 
و«قسْمّه على قدر فضلهم في الدين» : الوقت الذي جرَأه للاأمَة قَسَّمه بين الأمة على قَدرِ فضلهم 
في الدَين من جهة الصلاح والتقوى . و«يتشاغل بهم : مشغولين بما أمرهم به . و«من مساءلتهم 
عنه»: يسألهم عمَّا هو من مصالح الأمّة ويجيبهم عليه إن لم يهتدوا إلى الصّواب فيه. = 

1۹٦ 


# وساق هذا الحديت اللاذري في «أنساب الأشرافي بألفاظ متقاربةٍ عن 
سيّدنا الحسنْ» الذي ذگر بعضی شمائل رسول اللہ کیا ثم قال: فکتمتها عن 
أخي الحسين زماناًء حلاثتة بها فوجده قد سيقن ليه اله عتا سال ن 
ووجدئه قد سال آباه عن مدخل رسول الله ياء مخرجه» ومجلسه» وشکله» 
وسیرته» وکلامهء وسکوته. . 


و#روادا»: طالبين العلّم وملتمسين الحكم من جهته. واذّواق»: يعني يفرقون عن علْم 
يتعلمونه . و«أدلة٤:‏ فقهاء. و«يخزن لسانه»: يصونةً. و«يعنيه»: يهمّه وينفعه في الدين 
والدنيا. وايؤلفهم ولاينفرهم»: كان لبي بيا يول , بین الاس بکريم معاشرته» وحسنِ 
مقابلته» ولا ينفرهم بغلظة أو فظاظة» ويحبَّبٌ الاس في بعضهم . ايحذّر الناس»: يحترس 
منهم وهؤلاء هم حديثو العهد بالإسلام فلا يخبرهم بمهام الأمور ولكنه يكرمهم . وايتفقّد 
أصحابه» : يسأل عمّن لم يحضر عنده في مجاسه . بحسن الحسنَ٤‏ : بين حسته ويمدح فاعله 
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ترغيبا نافعاً. و«يقبّح القبيح» يقول: هو فغعل قبيحٌ وساقط تنفيرا وتحذيرأء أو نصحا نافعاً. 
و«معتدل الأمر»: أموره با كلها معتدلة لاإفراط فيها ولا تفريط . و«غير مختلف»: على سن 
واحلٍ في جميع آوقاته . واعتاد» : العْدَة والشيء الحاضر المعد. ويلونه»: يقربون منه في 
مجلسه ونحوه. و«أعمّهم نصيحة»: ينصح في كل أمر كل أحد» بإرشاده لما هو خير له. 
وامنزلة»: رتبة وشرفاً. و«مواساة» : إعطاء مَنْ يريد مايريد. و«موازرة»: معاونة. و«بنصيبه» : 
مايستحقه من ملاطفته» ومجاوبة سؤاله وبشره هة . و«فاوضه»: إذا قام ليقضي حاجته صبر 
عليه إلى أن يقضيها. واصابره»: حبس نفسه على مايريد صاحبه. و«وسع الاس بسُطه 
وخلقّه»: عمّهم بنطه : أي بِسطً بده اف وبشره» وطلاقة وجهه» وحسنٌ خلقه. وفصار لهم 
آبا» : بمنزلة الأب في الب والصّلة وقصد الخير . ولا توبن فيه الحُرم»: لا پذکرن فيه بسوء. 
ولا نی فلتاته» : لا تُذاع ولا تشاع فلتاته أي زلاته. والمعنىٰ : لم يکن في مجلسه فلتات 
لى . أو المعنى : إن صدرت هفوة من أحدِ الجلساء فلا تُذاع ولا تُنقل عن المجلس» بل يبه 
إليها صاحبهاء وثَسْتر عليه فلا تُعاد أصلاً. و«متعادلين: متساويين بينهم ومتوافقين مع 
بعضهم» وأفضلهم أتقاهم . و«یوقرون»: یحترمون ویبجُلون . 
أقول : «هلذا الشرح مستقىٰ من هامش الشمائل المحمدية ص ۲۱۰ - )۲١۲‏ وهو شرح نفيس 
جداً آوضح فيه محقق الكتاب كثيراً من الغوامض» فجزاه الله خيراً وأحسن إليه ولجميع 
المخلصين في خدمة الإأسلام والمسلمين . 

1۹¥ 


قال الحُسينٌ رضي الله عنه : سألت آبي عن مدخل رسول الله ييا . 

فقال : «كان مدخلة لنفسه مأذوناً له فى ذلك» فإذا آوى إلى أهلهء جرَاً 
مدخله ثلاثة أجزاء : جزء لله» وجزءاً لنفسه» وجزءاً لأهله. ثم جرا جزآه لنفسه 
بيه وبين الاس » فر على العامة من الخاصّة» وكان من سيرته إيثار أهل القَضل 
بإذنه وقسمه على قَذْرِ قضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة» وذو الحاجتَين› 
وڏو الحوائج › فیتشاغل بهم » ويشغلهم فیما أصلحهم»› وأصلح الأمة من 
مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» ويقول: «ليبلغ الشاهد الغائب» 
وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته» فالّه مَنْ أبلغ سلطاناً حاجة مَنْ 
لا يستطيع إبلاغه إياها نت الله قدمه يوم القيامة). لا یذکر علده إلا ذلك 
ولا يقبل غيره من أحد». 

قال: وسألتة عن مخرج رسول الله اء وکیف کان یصنع فیه؟ 

فقال: «کان یخزن لسانه عمَّا لا یعنیه» وکان يلف ولا ينمَرٌ» ویکرمٌ 
كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الاس الفتن» ويحترس منهم من غير أن 
يطوي عن أحد بشره ولا خلقه» يتفقّد أصحابه» ويسأل عمَّا في الاس فيحس 
اللحسن ويقريه› ويقبّح القبيح ويوهنه» مؤتلف الأمر»› غير مختلفه› لکل حال 
عنده عتاد» لا يقصر عن الحق» ولا يجوز الدين» أفضل الاس عنده أعمُهم 
نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة). 

فقال: «كان لا يجلسنٌ ولا يقوم إلا على ذكر الله ولا يوطن الأماكنء 
وینهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس»› ويام 
بذلك» ويعطي کل من جلسائه بنصیبه» فلا يحسبٌ جليسه أن أحداً أكرم عليه 
منه؛ من جالسه أو قارنه فى حاجة» سايره حتى يكون هو المنصرف› ومن ساله 
حاجة لم يرذه إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الاس منه بسطه وخلقه» 
فصار لهم أبا> وصاروا عنده في الح سواء» مجلسه مجلس حلم» وحياءِء 


4۸A 


وصدقٍء وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات»› ولا توتن فيه الحرم» ولا تنشى فلتاتهء 
تری جلساءه يتفاضلون فيه بالتقوی» متواضعین» يوفٌرون الکبير» ویرحمون 
الصغير» ويؤثرون ذا الحاجة» ويحوطون الغريب». 

قال : قلت : فکیف کانت سيرته في جلسائه؟ 

قال : «كان ية دائم البشرء سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظّ 
ولا غلیظ»› ولا صخاب» ولا عياب ولا فگاش» ولا مدّاح» یتغافل عمًا 
لا يشتهیه» ولا يؤيسٌ منه ولا يجيب فيه . قد ترك نفسه من ثلاث: کان لا ذم 
أحداً ولا يعيّره › ولا يطلب عثرته» ولا يتكلم إلا فیما رجی ثوابه» فإذا قال ؛ 
اطرق جلساؤه فكانما على رؤوسهم الطير» وإذا سكت» تكلمواء لا ينازعون 
عنده أحداًء مَنْ تكلم أنصتوا حٌى يفرع من کلامه» حدیثهم عنده حدیث 
أوليتهم» يضحكڭ مما يضحكون منه» ویعجب مما یعجبون منه» ویصبر 
للغريب الجافي في منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول : 
إن رآیتم طالب حق فارفدوه». ولا يقبل الثناء إلا من المكافىءء ولا يقطع 
على حي حديته حتى يجورّ» فيقطعه بنهي أو قيام» . 

قلت : فکیف کان سکوته؟ 

قال : على أربع : الحلم والحذر» والتقدير» والتفكير. 

فأمَّا تقديره : ففي تسوية اللَظر بين الاس » واستماعه منهم . 

وأمّا تفكيره: ففيما يفنى ويبقى . وجمع الحلم والصّبر» فكان لا يغضبه 
شيء» ولا يستفزه. وجمع ثلاثاً: أخذه بالحسن ليقتدى به» وتركه القبيح 
ليتناه عنه» واجتهاده الرأي فيما أصلح أمتهء وجمع لهم خير الذنيا 
والآخرة كلا . 


(۱) نساب الأشراف (۱/ ۳۸۷ - ۳۷۹)ء وأخرج الترمذي قطعة منه من قوله: «فکیف کانت سیرته 
في جلسائه. . . إلى قوله: فيقطعه بنهي أو قيام». انظر: الشمائل المحمَديّة 
(ص ۲۱۹ و ۲۲۰) حدیث رقم .)۳٤۹(‏ 
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# وأخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن سيّدنا الحسين رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ية : «للسّائل حن وإِنُ جاء على فرس»'. 

# ومن خحصائص أهل البيت نقرأً في المسند أيضاً بسند عن ربيعة بن شيبان 
قال : قلت للحُسين بن على رضي الله عنهما: ما تعقل عن رسول الله کلا؟ 

قال : صَعِدْت غرفة فأخذث تمرة فلكها في في . 

فقال اللّبي ية : «ألقّهاء فإنّها لا تحلٌ لنا الصدقة». 

# ومما جاء فى المسند بسند عن الحسين رضى الله عنه وأرضاه أله قال : 
قال رسو ل الله لا : «إِنً مِنْ حسنِ إسلام المرء قل الكلام فیما لا يعنیه»". 

*٭ وأخرج الطّبرانئٌ عن فاطمة بنت الحُسين عن أبيها أن اللي بي قال : 
«مَنْ أصابنْة مصيبة فقال : إذا ذكرها: إنا لله وإنا إليه راجعون» جد الله له من 
أجرها مثل ما كان يوم أصابته»“. 

# ومن المرويّات الشّهيرة عن سيّدنا الحسين رضى الله عنه ما أخرجه 
الطّبرانى بسنده عن فاطمة ابنته عنه قال : قال رسول الله كلا : إن الله يبحت 
معالي الأمورء ویکره سفسافها» . 

# وفي فضل الصلاة على الى ياء أخرج الإمام أحمد بسنده عن 
عبلِ الله بن علي بن حُسين» عن أبيه رضي الله عنه أن اَي بلا قال : «البخيل 
مَنْ ذکر ت عنده ثم لم بُصل عل . 


(1) المسند )٤۲۸/١(‏ حديث رقم (١۱۷۳)ء‏ وأخرجه الطبرانيّ في الکبیر (۳/ ۳۰ و )٠١١‏ برقم 
.(AAT)‏ 

(۲) المسند(۲۸/۱٤)‏ حدیث رقم (۱۷۳۱). 

)۳( المسند (۱/ )٤۲۹‏ حدیث رقم (۱۷۳۲) ورقم (۱۷۳۷)» والطبرانیٌ برقم (۲۸۸7) . 

.)۲۸۹۵( المعجم الکبیر (۳/ ۱۳۱) حدیث رقم‎ )٤( 

.)۲۸۹٤( المعجم الکبیر (۳/ ۱۳۱) حدیث رقم‎ )٥( 

.)۱۷۳۹( حدیث رقم‎ )٤۲۹/۱( المسند‎ )٩( 


Vee 


الحسين عن اها قال: قال رسولٌ الل E‏ الا القرآن عرفاء آل اله ره 
7 
القيامة 


*# وفيما يتعلَنٌ بالصّلاة أخرج الطبرانيْ بسنده عن عبد الله بن عطاء عن 
البهزىّ قال: «سألث الحسينَ بنَ عل رضى الله عنه عن تشهد علي رضى الله 


عنه؟ 

فقال : هو تشهد رسول الله عة . 

قلت : فتشهد عبد الله ؟ 

فقال: إن رسول الله اة كان يحت أن يخقف على أمته . 

فقلت: كيف تشهد عل بتشهد رسول الله کها؟ 

قال : «القَحيَاتٌ لله والصلوات والطتباتٌ الغاديات الرائحات الرّاكيات 
السّاهرات زه" . 


# وفي فضل الحجّ لمن لا يقدرٌ على الجهاد جاء عن سيّدنا الحسين رضي 
الله عنه» قال: جاء رجلٌ إلى اللي َة فقال : إي جَبَانء وإني ضعيفٌ قال : 
«هلم إلى جهاد لا شوكة فيه؛ الح . 

# ومرويّات سيّدنا الحسين رضى الله عنه موجودة فى المصادر التى استقينا 
منها ما ذکرناه» وم أراد أن يستزيدً فليرجعْ إلى المصادر المذكورة وغيرها 

# أا الفتاوى التي أثرٹ عن سيّدنا الحسين رضوان الله عليه فمعروفة 
مشهورة في مصادر ترجمته» وهي تدل على سعَةٍ علْمه وفقهه. فقد کان هذا 


(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ )۱۳٤‏ حدیث رقم (۲۹۰۵). 
(۳) المصدر السّابق (۳/ )۱۳١‏ حدیثٹ رقم (۲۹۱۰) . 


۷۰1 


السَيّد الشّريف من بعض مراجع الفتيا من رجال أهل البيت» وقد رجع إليه بعض 
علماء الصّحابة وفقهائهم في بعض المسائل الشرعية» وكان من سأله 
2 1 32 ۹ ڪ ڪ 2 
عبد الله بن الرّبير""“ رضى الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء العّلماء 
الحلماء الذين طبَقَت شهرتهم الدنيا. 

# ورد ابن عبد الب في «الاستيعاب» عن بشر بن غالب قال : «سمعث ابن 
غ 8 ٤‏ و م ا . س ٢‏ 
الرّبير رضي اله عنهما وهو يسال حسين بن علي رضي الله عنهما: ڀا ايا 
عبد الله » ما تقول في فكاك الأسير على مَنْ هو؟ 

قال : على القوم الذين أعانهم؛ وربّما قال : قاتل معهم»"'. 

Mr Ms els e 

# قال سفيان : «يعني يقاتل مع أهل الذمة فيفك من جزيتهم» . 

# قال بشرٌ بن غالب: وسمعت ابن الرّبير يقول له: يا أبا عبد الله ؛ متى 
يجب عطاء الصب ؟ 
قال : ذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه. 

# وسأله اب الأّبير أيضاً عن الشرب قائماًء فدعا بلقحةٍ له» فحلب 
وشر ب قائماً» وناوله . 

+ وكان رضى الله عنه يعلق السّاة المصلية - المشوية - فيطعمنا منهاء 


#6 () 
ونحن دمسي محه . 


)١(‏ اقرا سيرة العالم الكريم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في الباب الأول من موسوعتنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۱٦۷‏ ۔ ۲۱۹) دار اليمامة - دمشق _ طا _ ۲٠٠٣‏ م. 

(۲) الاستیعاب (۱/ ۳۸۳) بهامش الإصابة . 

(۳) المصدرالسابق عينه. 

() المصدر السّابق ذاته . أقول: أخرج الطّبراني بسنده عن زياد بن المنذر» عن بشر بن غالب عن 
سين بن علي رضي الله عنهماء قال : «رأيت التّبىً بيا يشرب وهو قائم» (المعجم الكبير 
۳ ۳ حديث رقم .)۲۹٠٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸٠١ /١(‏ عن هلذا الحديث : 
«اوفيه زياد بن المنذر» وهو متروك). 

. )۳۸۳ /۱( الاسٹیعاب‎ )٥( 


# ويُعتبرٌ سيّدنا الحسينْ من رجال أهل البيت الذين بُؤخذ عنهم الفقّهُ 
والأحكام» فمن فقهه ما أوردته المصادرً الوثيقة ثيقة عن جعفرَ بن محمد عن ابيه 
قال : «کان الحسن والحسينْ رضي الله عنهاء يصلیان حَلْف مروانٌ , بن الحكم 
القرشيٌ الأمويّ» ولا يعيدانهاء ويعتدّان بها»» أو «يقعدان بها»'“. 


# وقد شهد شاه من أهل البيت الأطهار بصخة ما كان يفعله السّبطان 
الشريفان من الصلاة خلف مروان» وكذلك على ! بن الحسين“ من الصَلاة 
ل رلا ی ی ققد اع ای سعد پد ی ی نر مال ا 
لنصلي حَلقهم - يعني الأمويّة ر ت واه عار عل بن الین ا 
کان يصلي خلفهم في غير قت“ . 


)١(‏ البداية والتهاية (۸/ ۲۵۸)ء وسير أعلام التّبلاء (۳/ .)٤۷۸‏ ومن فقه سيّدنا الحسن والحسين 
رضي الله عنهما ما جاء عن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت عطاء؛ احمل من ماء زمزم؟ فقال: 
«قد حمله رسول الله َة وحمله الحسن والحسين رضي الله عنهما» . (المعجم الکبیر ۳/ ۲۸) . 

(۲) على بن الحُسين» السّيد الإمام» زَينْ العابدينء الهاشمي العلويّء المدني» أمّه سلافة نت 
ملك الفرس يَزْدَجزد . قال عنه الإمامٌ الذَهبي : «كان له جلالة عجيبةً» وحُقّ له والله ذلك فقد 
كان هلد للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله» . وقال : «ولا بقية للحسين 
رضي الله عنه إلا من قبل ابنه زین العابدین» . (سیر اعلام النبلاء ۳۹۸/٤‏ و .)٤٠١‏ 

(۳) أبو جعفر الباقر الإمام محمد بن على بن الحسين العلويّ الفاطميّ المدنيّ ولد زين العابدين . 
قال عنه الذهبيٌّ : «كان أبو جعفر إماماًء مجتهداًء تالياً لكتاب الث كبير الشأن» ولكن لا يبلغ 
في القرآن درجة قتادة وابن شهاب» فلا نحابيه » ولا نحيفٌ عليه» ونحبّه في الله لما تجمع فيه 
من صفات الكمال». وقال: «وقد عده التسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق 
الحْمَّاظ على الاحتجاج بأبي جعفر». وكان يقال له: باقر العلمء وأمّه هي أمٌ عبد الله بنت 
الحسن بن علي » وفيه يقول القرظي : 

ياباقر اليم لأهل التقى ورمن لبئعلى الأجل 
ومن أقواله الماتعة: «الصّواعق تصيبٌ المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب الذّاكره. وقال: 
سلا اللشام قبح الكلام»» وأخباره لا لحصر ولا تستقصي . (سير أعلام التبلاء 
¢ / 4_1( 
)٤(‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۱۳). 


# وثبتٌ في المصادر المتنوّعةٍ وكتب الأحكام الفقهيّة أن سيّدنا الحسين 
ا ا ا ا ر ا 
آي ما و ت e‏ 0 

*# وقد أخرح هذا الأثر الطَيّب أبو القاسم الطبرانيّ في (معجمه) بسنده عن 
سالم بنِ آبي حفصة عن أبي حازم الأشجعي قال: «شهدث حُسيناً رضي الله عنه 
حين مات الحسن رضي الله عنه» وهو يدفعٌ في تفا سعيدِ بن العاص وهو يقول : 
تقد م فلولا ألّها اة ما قدمثكَ . وسعيد أمير على المدينة يومئز» . 


وأخرجح الطبران أيضاً ذا الأثر بسنده عن آبی حازم الأشجعى قال : 
«رأيت الحسين بن عل رضي الله عنهما قذّم سعيد بن العاص في جنازة 
الحسن بن عل رضى الله عنهما» . 

. 

قبسَاتٌ سنية من الدّوحة الحسينية : 


5 نمتح من معين سیّدنا الحسب* أخباراً وقصَصاً تروي العلة وتشفو 
العلّة» وتنيرٌ الدّربَ» وتهدي السّبيلء وترشد المتعلم» وتثري المتفقّه» وتزيدٌ 
الأديت أدبا ومحاضرة. 

3% وقد حص الله عر وجل رجال آهل البيت بمناقب حسَانٍ» وآخلاق 
فاضلة› وشمائل نبيلة» اقتبسوها من معلَّم الاس الخير› ومن شهد له الكَب 
العظيم» بأئه لعلَّى خلّق عظيم» سيّدنا وحبیبنا محمد رسول الله ل . 


(۱) سیر آعلام التبلاء (۳/ ۲۷۲ و ۲۲۷). 

(۲) المعجم الكبير (۳/ .)١١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الرّوائد (۳/ :)۳١‏ «ورجاله موئوقون». 
”ورواه الحاكم في مستدركه (۳/ )۱۷١‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي والبيهقي . 
وسالم بن أبي حفصة صدوق فحديثه حسن . وهلذا الأثر رواه البزّار »)۸٠١(‏ وعبد الرزاق 
(۳4۹). 

(۳) المعجم الکبیر (۳/ ۱۳۹) حدیث رقم (۲۹۱۳). 
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# وتذكر السَيرةٌ الحُسينية بأل كان ذا حل كريم ودب جم مع أخيه الحسن 


رضي الله نه ؟ فقد كب سبّدنا الحسنْ إلى أخيه الحسين بن علي رضي الله 
عنهم أجمعين في إعطائه الشعراى فكتبَ إليه سيّدنا الحسينٌ رضوان الله عليه : 
«أنتَ أعلمٌ متي بأل حير المال ما وقي به العرض»'. 


قال ابن حمدون: «فانظر إلى شرف آدبه» وحسن خلقه» کیف ابتداً کتابه 


بقوله: آنت أعلمٌ متي" . 


0 


# ومن شمائله الشريفة» وأخلاقه العالية المُنيفة» وسماحته اللطيفة› 


الممزوجة بأدب القرآن» وكلمات الرّحمن» ما ذكره أهل الأدب والعرفان؛ 
قالوا: «جنى غلامٌ له جناية توب العقابً عليهاء فأمرَ به أن يُصْرَبَ» فقال : 
يا مولاي : بإ وا[ کڪ ظريں لظ 4[ آل عمران:٤۱۳].‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ٍ ف 
فقال: يا مولاي والعَافین عن الاس #[آل عمران:٤۳٠]‏ . 


قال: يا مولاي والله حت ا لمحسسنی ر €[ آل عمران: rt:‏ 
قال : انت حو لو جه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك»" . 


نثر الدر .)۴۴١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ ١۱۸)ء‏ والمستطرف .)۳٣١/١(‏ 
المستطرف )۳١١ /١(‏ نقلاً عن التذكرة الحمدونية (۲/ ۱۸۷). 
الذكرة الحمدونكة (۲/ ۰)۸۷ ونثر الذر )۳۳١٣/١(‏ والفرج بعد الشدَة (۱/ )۳۷٤‏ والقصضة 
تسب لعددِ من المشاهير: لسيّدنا الحسنِ بن علي » وللحسينٰ» ولزين العابدين» وللمأمونِ 
الخليفة العباسي وغيرهم . 
وقد أغرم كثيرٌ من الشعراء بهلذه القصّة» فنسجوا منْ وحيها ما يزين صدور الكتب» 
والمجالس» والندوات. قال ابن الخياط الدمشقي : 
من الكاظمينَ الغيظ والمحسنيسن إذا ب خث بالصضدور الحقوذ 
تك بجرمإلئعفنوء يكم العفضوبۇوجود 


¥۰0 


# وكان بين سيّدنا الحُسين وبين أخيه الحسن كلام» فقيل له ١‏ ادل على 


أخيك فهو أكبر منك . 

فقال : ٳني سمعتٌ جي رسول الله يقول: «آيّما اثنین جرى بينهما كلام 
فطلب أحدهما رضى الآخر كان سابقه إلى الجنّة» . وأنا أكره أن أسبىَ أخى 
الأكبر إلى الجتةٍ. 


فبلغ ذلك الحسن» فجاءه عاجلاً رضي الله عنهما" . 


# ومن مُستجاد القَصَص الحسيني وبدائعه مع عَبيدِ الله بنِ عباس ما حملته 


بطون مصادر الأدب وصدورها قالت : «حَبّس معاوية رضی الله عنه عن 
الحسين بنِ علي رضي الله عنهما صلاته فقيل : لو وجُهت إلى ابن عمك عبيد 


2 


إذا كنت سيد قوم ولم تسَُهم بحلم فأنت المشُود 
وقال غیره: 

يغضي عن الذنب عفواًوهو مقتدر ويترك البطشَ حلماً وهو غضبانً 
وقال آخر : 

بابي وأمَي أنتَ ما أندى يدا وأبر ميشاقا وما أزكاكا 

يغدو عدؤك خائفافإذا رأ أنْقدقدرت على العقاب رجاهًا 
المستطرف (۱/٦۳۹)ء‏ ونثر الر /١(‏ ۳۳۷). أقول: «وقع قريباً من مثل هذه القَصَةٍ بين سيّدنا 
الحسين رضوان الله عليه وبين أخيه محمَدٍ بن علي المشهور بابن الحنفيّة رحمه اله» وظهر 
بذلك أدب سجّدنا الحسين وسماحته ومكانه في نفوس إخواته». 
فقد ذكروا أله وقحَّت جفوة بيته وبين أخيه محمَلِ ابن الحنفيّة » فكتب ابن الحنفية إليه : «بسم الله 
الرحمن الرحيم . من محمد بن علي بن آبي طالب إلى الحُسين بنِ علي بن أبي طالب؛ اما 
بعد: فإ لك شرفاً لا أبلغْهء وضلا لا أدركه» أبونا علي رضي الله عنه لا أفضلك فيه 
ولا تفضلني» وأمك فاطمة بنتُ رسول الله بء ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمّي ما وافين 
بأمك» فإذا قرت رقعتي هنذه» فالبسنْ رداءك ونعليك وتعال فترني» وإتاك أن أسبمّك إلى 
هذا القضل الذي أنت أولى به متّي؛ واللام . 
فأدرك سيّدنا الحسينْ رضي الله عنه مرام آخيه محمّد» وعرف فحوی رسالته» فسارع رضي الله 
عنه» ولبس رداءه» وتو جه إلى آخيه محمد ابن الحنفيّة فترضاه؛ رضي الله عنه وأرضاه . 


۷* 
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اله بن عبّاس» فإِلّه قَدِمَ بنحو ألف آلف - مليون . 

فقال الحسین : و انى تقعٌ لف آلف من عَبيدِ اله؟ فوا لهو أجود من الريح 
إذا عصمّث» وأسخی من البحر إذا زخر» ثم وجه إليه مع رسوله بکتاب يذ كر فيه 
حَبْسَ معاوية صلاته عنه» وضيق حاله » وأنّه يحتاجٌ إلى مئة آلف درهم . 

فلا قراً عبد الله كتابه انهملث عيناه» وكان أرق الاس قلباًء وألينهم 
عطفاً» وقال: الحسينْ يشكو ضيقٌ الحال وكثرة العيال؟ ! 

ثم قال لقهرمانه - وکیله -: احمل إلى الحسين نصف ما نملكه من ذهب 
وفضة ودواب» وأخبزْه أي شاطرته مالي» فإن كقَاهُ وأقنعه ذلك وإلا فارج 
واحمل إليه الشطر الأخر. 

فلمًا تاه الرّسول قال الحُسين: إنًا لله وإدًا إليه راجعونء ثقّلتٌ والله على 
ابن عمي› رما حت ا سخ لا بنا کا وأخذ الشطر من مالهء ودعاله» 
رضي الله عنهم أجمعين 2 

# ومن القصص الشّائقة التى تد على مكانة الحسين عند أجواد اللّاس» 
وأسخيائهم من الصحابة الأعلام ما جاء عن سعيدِ بن العاص الأمويّ القرشيّ 
رضی الله عنه› الذي لم يحب أن يدخل أي شيء يكره سيّدنا الحسين رضي الله 
عنه وأرضاه. 


# عرفنا من خلال المصادر المتخصّصة أن سعيد بن العاص” القرشيّ 


)١(‏ المستطرف ٤1۹٠ /١(‏ و ١۹٤)ء‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ ۲۸۷)» والعقد الفرید (۱/ )۲۹١‏ مع 
الجمع والتصرف اليسير . 

4 ر وا ۹ ت 0 ب ةة م - “e af‏ 

(Y)‏ سعيد بن العاص بن سعيد القرشيّ الامويٰ› وجده هو المعروف بابي أحيحة» وکان أشرف 

فریش› وام سعيد هي آم كلثوم بنث عمرو العامريّة . ولد سعيد عام الهجرةء وکان جده ابو 

أحيحة إذا اعت بمكة لا يعتم أحد بلونِ عمامته» إعظاماً له» وكان يقال له: ذو التاج. وكان 

سعيدٌ هلذا منْ أشرافٍ قريش» وأجوادهم» وفصحائهم» وهو أحد الذين كتبوا المصحفَ 

لعثمان بن عمّان رضى الله ٬عنه»‏ واستعمله عثمانٌ على الكوفة بعد الوليد بن عقبة. وغزا= 


VV 


الأموىّ رضي الله عنه كان من سادات الأسخياءِ في عصره» ومن جملة الكتبة 
القَصحة» جعله سندنا عثمان بن عمّان فيمن يكثب المصاحف»› وکان سعيڈ 
رضى الله عنه أشبّه الاس لحية برسول الله ية وكان حسن السّيرة» صافى 
السريرة» محبًاً للسّبطين الحسن والحسين بارا بهماء وبأصحابهء وقوراً حليماً 
حكيماً» ذا فصاحة وعقل وأدب كالورد الغض في ربيع جميل . 


# وقد خحطب سعيد بن العاص سيّدتنا آم كلثوم بنت علي : بن ابي طالب 
رضي الله عنهماء وهي إحدى نساء آهل البيت الطّاهرات؛ وزهراته الّادرات»› 
فاشتورٹ أَمْرِ هذه الخطبة مع أخويها الحسن والخسين رضي الله عنهم 
أجمعين › ااب سدنا الس ورضین بسعیل صر بینما رة سيّدنا الحُسين 
هذه المَصاهرة؛ وأوعر إلى السَيّدة ام كلثوم قائلا : : يا أخية» لا تتزۇّجیه) . 
وکانت الدة اليلة اَم کلثوم رضي الله عنها قد وعدت سعيدا بالإإیجاب› 
وهيأث دارهاء ورتبت أمورّهاء وبعث لها سعيد بمئة لف درهم . 


طبرستان فافتتحهاء وغزا جُرجان فافتتحها سنة (۲۹ أو ١‏ ه). ولما تل عثمانٌ لزم بيه 
واعتزل الفتنةء فلم يشهد معركة الجمل ولا صفين»ء ولما استقر الأمر لمعاوية أتاه» ثم ولاه 
المدينة» وكان سعيد كثيرًّ الجود والسّخاء» وكان إذا سأله سائل» ولیس عنده مايعطيه» كتب به 
ديناً إل وقتِ ميسرته» وكان يجمع إخوانه كل جمعةٍ فيصن لهم العام ويخلعّ عليهم» 
ويرسل إليهم بالجوائزء ويبعتٌ إلى عيالانهم بالبرالكثير» وكان يبع مولى له إلى المسجد 
بالكوفة في كل ليلة جمعة» ومعه الصرر فيها الدّنانير» فيضعها بين يدي المصلين» وكان قد كثر 
المصلون بالمسجي بالكوفة في كل ليلة جمعة . 

رویٰ سعيڈ هلدا عن الى بيو وعن عمرَ» وعن عثمانَ» وعائشة» رویٰ عنه ابناه عمرو 
الأشدق» ويحيى» وكذلك روى عنه سالم بن عبد الله بن عمر» وعروة بن الزّبير. 

وتوفي سعيدٌ بن العاص سنة ٥۹(‏ ه)» ولمّا حضرئه الوفاءً فال لبنيه : أيكم يقبل وصيّتي؟ 

قال ابه الأكبر : أنا ياأبه . قال: إن فيها وفاء يني . قال : ومادَيتّك؟ قال : ثمانون ألف ديار . 
قال: وفيم أخحذتها؟ قال: يابني في کريم سددت لته - حاجته - » وفي رجل جاءني ودمه 
ينزوي في وجهه من الحياء» فبدأته بحاجته قبل أن يسألنيها. فرضي الله عن سعيد بن العاص 
وأرضاه. (أسد الغابة ۲۲۹/۲ - ۲۳۱) ترجمة رقم )۲٠۸۲(‏ . 
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وكان سعيد رضي الله عنه قد وعد أصحابه ومعارفه» وأرسل إل 
لیحضروا تزویجه› فلمّا اجتمعوا عنده - كان قد عرف كراهية سيّدنا الحسين 
لهذه الخطبة - قال لهم : إني قد دعوتكم لأمر» ثم بدا لي غيره» إني كنث 
خطبْث آم كلثوم بنت على بن أبي طالب فأنعمت» ووالله ما كنت لأدخل على 
أبي عبد الله الحسين أمراً يكرهه». 


فتفرفوا عن غير تزويج» وترك سعيٌ هذا الأمْرَ الذي كان يزع ج الحسينَ› 
وترك جميعَ المال لام كلثوم بنت على رضي الله عنهماء حباً في أهل البيت 
اا راب 
طهار وبرا بهم .. 


# فلنا في موسوعتنا «نساء أهل البيت): «وبهذا أظهرَ سعيد بن العاص 
حى وده لأهلٍ البيت الَبويّ الطّاهر» كما أبالَ عن طبيب نفسه» ونبل مكارمه» 
وهو الذي كان يوصى ي أولادّه قائلا: يا بني » إل المكارم لو كان سهلة يسيرة 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۹/ )۳١١‏ بشيء من التصرف . وانظرْ موسوعتنا «نساء أهل البيت في 
ضوء القرآن والحديث» (ص ۷۰۱ و ۲٠٠١ ١ط )۷٠۲‏ م أقول: «لعلّه من المفيد في هلذا 
المقام أن نسوق قصة المعتصم العباسي مع الهاشميَة التي لبّاها وفك أسرهاء وأظهر بذلك حبّه 
واحترامه لأهل البيت الأطهار رضي الله عنهم أجمعين» . 
أورد صلاح الدين الصفديَ قَصّة المعتصم ملحصة منسَّقة في كتابه «الغيث المسجم في شرح 
لامية العجم» فقال : ارحم اله المعتصم» قد کان ذا عزم ومروءة وعصبي لهدذا الدينِ القجم ؛ 
بلغه وهو في مجلس شرابه أن آمرآةَ هاشميّة عند بعض نصارى عمورية» وأ نصرانياً من 
البطارقة لطَّمها على وجهها. 
فقالت : وامعتصماه. 
فقال التصراني : مايجيء إليك إلا على الأبلق . 
فيقال : إل حتم الكأس التي كانت في يده» وأقسم آلا يشربها حتى يفكٌ الهاشميّة من الأسر؛ 
ونادیٰ في عسكره أن يجتهدوا في ركوب الخيل البُلق . فيقال : إِلّه توجّه إلى عمورية في سبعين 
ألف أبلق» ولم بزل بجدّه واجتهاده حت فتح عمورية» وتطلّبَ تلك الهاشميّة بعينهاء فلما 
حضرت قال لها: لبيك لبيك» وطلب تلك الكأس المختومة وشربها» وصار ركوب الأبلق 
مثا . (الغيث المسجم .)١٠١/١‏ 


۷۰۹ 


لسابقکم إليها اللئامء ولکتّها كريهة مره لا يصب عليها إلا مَنْ عرف فَضلّهاء 
ورجا توابهاً. . . وما أجمل أن يعلَّمٌ الآباء أولادهم مثل هذه الذرر الحسّان» 
التي تعيتهم على الرّمان». 

٭# وما أجمل قول مَنْ نظم في حسْن مکارم الأخلاق؛ وفي قاع إالكناء 
العطر هذه الهمسة : 
كل الأمور تزول عنكٌ وتنقضي ‏ إلا الشاءٌفإئهلك اق 
لو أتتي حيرت كل فضيلة مااخترث غير مكارم الأخلاق 

# ومن عيونٍ الأخبار الحُسينيّة» ونث در القصص الهاشمية ما ذکروا 
فقالوا: «دخلَ على الحسين بن علي رضي الله عنهما جارية في يدها طاقة 
ریحالن» فحبنّة بها > فقال لها: أنت حر ل وجه الله تعالى . 

قال نس : فقلتٌ له : تحيّيكٌ بطاقةٍ ريحانِ لا حطر لها فتعتقها؟ 

فقال: کذا أگبنا الله عر وجل قال  :‏ ودا حيَيم حي َو مَلَسَو با أو 
رد وها € [الساء .(PIAT:‏ 

# وكان سيّدنا الحسينٌ كريماً حصيفاً قصّاءَ للحوائج » ما ستل إلا أعطى› 
وكان في عطائه أديباً أريباً حليماً يكره أن يساوي أخاه الحسن في العطاء تأذّباً 
معه» قال ابن قتيبة : «أتى رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما يسألهء فقال 
الحسن : إن المسألة لا تصلح إل في غرم فاد » أو قمر مدقع› أو حمالة 
مفظعة . 

فقال الوّجل : ما جنب إلا فى إحداه . 

فأمرَ له بمئة دينار» ثم أتى الرّجل الحسينَ بنَ علو رضي الله عنهم فسأله» 
فقال له مشل مقالة أخيه» فر عليه كما رذ على الحسن» فقال : كم أعطاك؟ 


.)۷٠۲ نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث (ص‎ )١( 
.)۱۸١/۲( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
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قال : مئة دينار . 

فنقصّه ديناراًء كره أن يساوي أخاه» ثم أتى الوّجل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء» فسأله فأعطاهُ سبعة دنانير ولم يسأله عن شيءٍ؛ فقال له 
الرجل: إني أتيتٌ الحسنٌَ والحسينٌء واقتصَ كلامهما عليه وفعلهما به» فقال 
عبد الله : ويحك» وأنّى تجعلني مثلّهما؟! إِنّهما عُرّا اليِلْم؛ عَرّا المال رضي الله 
عنهما» ‏ . 

# وجُودٌ سيّدنا الحسين نابح من إيمانه بالله عر وجل مستقى من الشجرة 
الهاشميّةء مُعَّذَىَ من المائدة المحمَّديّةء مرفود بالآداب الفاطمية ؛ والقَصة 

ھ3 ء 
الاتية تسفَرُ عمَا ذكرناهاء وتقصح عما اوردناه. 
e .‏ ر و ٤‏ 

# تقول القصّة : «خحرج الحسنان» وعبد الله بن جعفر› وأبو حبّة الأنصاريّ 
من مكة إلى المدينة» فأصابتهم المَّماء فلجؤوا إلى خباء أعرابي» فأقاموا عنده 
ثلاثاً حتی سکنت السّماء» وذبح لهم فلمًا ارتحلوا قال له عبد الله : إن قدمت 
المدينة فسّل عنّا. 

فاحتاج الأعرابئ بعد سنين» فقالت له امرآته : لو أتيت المدينةء فلقيتَ 
أولئك الفتيان . 

فقال : قد أنسيتٌ أسماءهم . 


قالت : سل عن ابن الطّبّار . 

فأتاهُ فقال : الق سيّدنا الحسنَ» فلقيه فأمرَ له بمغة ناقةٍ بفحولها ورعاتهاء 
ثه آتى الحْسينَ فقال : كقًانا أبو محمد مؤونة الإبلء فأمرَ له بألفي شاة؛ ثم تى 
عبد الله بن جعفر فقال : كفاني أخواي الإبلٌ والشّاء» فأمر له بمئة ألف درهم» 
ثة أتى أبا حبة فقال : والله ما عندي مثل ما أعطوك . 


و ٍ 
)١(‏ عيون الأحبار (۳/ .)٠٤١‏ ومختصر دمشق .)۱١/۷(‏ وقوله: «غرّا»: ألقماه. يقال: عر 
الطائر فرحَه : إذازقّه . ومنه حديث معاوية : كان النبيّ َة يعو عليَاً بالعلم» . 


AR 


ولكنْ جئني بإبلك» فأوقرها له تمراً؛ فلم يزل اليَسارٌ في أعقاب الأعرابي 
من ذلك اليوم»'“. 

رايم هله اقيسة الشرياة بتي رديه اسوه ين قيس العيلي قال 

قال: عند الله أحتسبه ونفسی» ما کنٹ أحت ا أن يُوْسّر» ولا أن أبقى 
بعده . 

فسمعَ قوله الحُسينٌ رضي الله عنه فقال له : رحمك اللهء انت في حل منْ 
بيعتى » فاعمل فى فكاك ابنك . 

قال : أكلشني السّباعٌ حيَاً إن فارقتك . 

قال : فأعط ابنك هذه الأثواب البرود يستعنٌ بها فى فداء أخيه؛ فأعطاه 
خحمسة أثواب قيمتها ألف دينار»". 

# وكان سيّدنا الحسين رضى الله عنه مستجاب الدّعوة. مباركاً» طيباً» فيه 
نفحة مصطفويّة ميمونة مدذ أن حنكه المصطفى بيا بريقه الشّريف يوم أن ولد 
وقد عرف الاس هذه الخصوصية المباركة » فأخذوا يطلبون منه أن يدعو لهم . 

٭ قال بو عون : لمّا حرج الحسينْ بن على من المدينة يريد مكة» مر ك ابن 
مطیع وهو حفر بثره. 

فقال له ابن مطيع : إلي فداك أبي وأمي» متعنا بنفسك ولا تسر إل 

فأبی حسین رضي الله عنه» فقال له ابن مطیع : إل بئري هذه قد رشحنُهاء 


.)٤۸۸ /١( والمستطرف‎ »)۳۷١ /۲( التذكرة الحمدويّة‎ )١( 
.)۱۳۰ مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۲۹ و‎ (۲) 
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وهذا يوم أوار» ما خرج إلينا في الدَلو شيء من ماء» فلو دعوت الله لنا فيها 
بالبركة . 


قال : هات من مائها؛ فا تى من مايها في الدلو» فشرب منه ثم تمضمضَ› 


م 


ٿه رده في البئر» فأعذت وا 
# ومن القيسات الهأدياً لالات على عيقر قر به سا این ری ن 
عله رده حم علي ا بن الأزوقة ٣‏ حتّی أعترف ! بن بن الأزرق بان مدنا 
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الحسينَ قد عر اليم غرآء وأ ته لیس من وجاله في الفصاحة الهم »> علما بان 
ابنَّ الأزرق كان يطرځ أسثلة 5 تحير الهم ولکته وقع في المصيدة التي كان 
ينصها لتاس » ولق من سيّدنا الحسين ما حبّره وأسکته» وأدحضه» وردّه 
خاستاً محیر ل بحس جوا رلا بق سء بعد ان کان بن اله رخدي 
ساحة الكلام والمصاولة بالحجّة وبلاغة القول» وتحيير العقول بأفانين العلوم 
والفلسفات . 


# دعونا الآن نقتربٌ من هذه الّدوة الحافلة بالعلم والمعرفة» ولنستمع 


)1( مخت مر د ا ٠١‏ وقوله : «رشحتها»: أصلحتها. و«آمري» كثر ماؤها. وقيل : 
آمهی بدلا من أمر 

(۲) نافع بن لاززق بي بن قيس الحنفيّ» البكريّ» الوائليّء الحروريّ ٠‏ أبو راشدء رأسن الأزارقة» 
وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم» من أهل البصرة» صحبَ في أل أمرء سيّدنا عبد الل ب 
عباس» وله آسثلة رواها عنه» وکان هو وأصحابه ممن وال سيّدنا علياً؛ ثم انقلب عليه 
بالخروج عن علي رضي الله عنه » وعرفوا لذلك بالحروريين الخوارج . 
وكان نافع بن الآزرق يذهب إلى سوق الأهوازء ويعترض اللَاس بما يحبر العَقَل - كما يقول 
الهبي - ولا ولي عبيد الله بن زياد إمارةً البصرة سنة ٠١(‏ ه) اشتدٌ على الحروريين وقتل 
زعيمهم أبا بلال سنة ٦١(‏ ه). وأخبار ابن الأزرق كثيرة سودت الصفحات المختلفة من 
مصادر الأدب والگاريخ والتراجم . وكان نافع جباراً فاتكاًء قاتله المهلبٌ بن أبي صفرة؛ ولقي 
الأهوال في حربهء وكتّل يوم دولاب على مقربة من الأهواز عام ٠١(‏ ه). (لسان الميزان 
للذهبي (1/ )۱٤٤‏ بتصرف . 


AD 


إلى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما هو يحدَتُ 
التاس» إذ قام إليه نافع بن الأزرق فقال له : يا بن عبّاس» تفتي الاس في اللَّملة 
والقملة» صف لي إلهك الذي تعبد. 

فأطرق ابن عباس إعظاماً لقوله» وكان الحسين بن على رضي الله عنهما 
جالساً ناحية» فقال : إلى يا ب بن الأزرق . 

قال : لست إياك أسأل . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يا بن الأزرقي» إِلّه من أهل بيت الَرَةء 
وهم ورثة العلْم. 

فأقبل نافع نحو الحسين» > فقال له الحُسين رضي الله عنه: يا نافع » إل م 
وضع ڍیتّه على القياس› > لم يزل الذهر في التباس» سائلاً ناكباً عن المنهاجء 
طاعتا بالاعوجاج» ضالاً عن السشبيلء قائ غير الجميل . 

يا بنَ الأزرق» صف إلهي بما وصف به نفسّه» وأعرَفَهٌ بما عرف به نفسه» 
لا يدرك بالحواس» ولا يقاس باللّاس» قريب غير ملتصق» بعيٌ غير منتقص› 
بوخد ولا بُبْکّض» معروفٌ بالآیات» موصوف بالعلامات» لا إله إلا هو الكبير 
المتَعال. 

فبكى ابن الأزرق وقال: يا حُسينٌ ما أحسنَ كلامك! 

قال له الحُسين : بلغني ألّك تشهد على آبي وعلى أخي بالكمر وعَلىّ!! 

قال ابنٌ الأزرق : أما واللهريا حسين» لمن كان ذلك لقد كنتم مناز الإسلام» 


ونجوم الأحكام. 
فقال له الحُسين: إنّي سائلك عن مسالة. 
قال : سل . 


فسآله عن هله الآية: ¥ رام آلجدار کان غلبن يمن فی 
آلمَدِيَةٍ4[الكهف :۸۲]» يا بن الأزرق» مَنْ حفظ فى الغلامين؟ 
قال ابن الأزرق: أبوهما. . 


V€ 


قال الحسين : فاو هما ن خير اَم رسو الله کیو؟ 

قال ابنٌ الأزرق : قد أنباً الله تعالى أنكم قوم خصمون»''. 

# وكان الحسين رضوان الله عليه بازاً بأیتامِ المسلمين يشرفٰ علیهم» 
ويهتم بشؤونهم حتى عرف بذلك»› بل إل سيّدنا معاوية رضي الله عنه شهد له 
بهذه المكارم في خبر طريفب أتحفنا به ابن قنيبة في عُيون أخباره الرة فقال : 
«لما قدم معاوية , بن ابي سفيان رضي الله عنهما منصرفاً من مكة» بعت إلى 
الحسن والحسين وجماعة بهدايا مِنْ كسى وطيب وصلآتِ من المالٍء ثم قال 
لرسله: لیحفظ کل رجل منكم ما یری ويسمع من الرَد. فلمَا خرج الول من 
عنده» قال لمن حضر: إن شئتم نبآنکم ہما يكون من القوم . 

قالوا: أخبرنا يا أميرَ المؤمنين . 

قال: آم الحسن فلعلّه ينيل نساءه شيعاً من الطَيْب» وينه ما بقي س 
حشرة ولا ينظ غاتا. وأا العسي فيبدا بأتام ن فيل مع أيه بصتين؛ فان 
بقي شيءَ نحرَ به الجُرر» وسقى به اللبن . 

وقال معاوية عن الاخرين أقوالا تتوافق مع أحوالهم. . . ولمّا رجع رسلّ 
معاوية من عندهم» قالوا بنحو مما قال سيّدنا معاوية رضي الله عنه. فقال 
معاوية : آنا ابن هند» أعلم بقريش من قريش»'. 

# وعلق أبو القاسم علي بن المُحسّن التنوخي على هذه القصّة تعليقاً فيه 
حسَدٌ وتعريض وانتقاص لسيّدنا معاوية رضى الله عنه فقال : «إلَّما قال معاوية 
ما قال عن سابتق خبرة» لا عن انقداح فکرټ۳!!؟!!. 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۳۰ و۱۳۱). 

(۲) عيون الأخبار (۳/ ٠١‏ وا٤)‏ بتصرّف واختصار. ولهذا كله يقولٌ عمرو بن دينار : «كان الرجل 
إذا أتى ابن عمر» فقال: إن علي رقبة من بني إسماعيل؛ قال: عليك بالحسن والحسين 
رضي الله عنهما» . (سیر اعلام السبلاء ۴/ .)۲۸١‏ 

(۳) لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار لأبي القاسم التنوخي (ص )١١١‏ تحقيق الدكتور علي 
حسین البوّاب دار عالم الکتب -الرّیاض - ۱۹۹۳م . 
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# وأورد أبو القاسم التنوخيّ بعد ذلك قصّة عن جُود الحسن والحسين» 
وعن إكرا م الحسنٍ لراعي غنم ظلّه الحُسين فقال ما نصّه : «أها الحسنُ والخسين 
رضي الله عنهما فكان كرمّهما زهداً في الدنياء وغنى بالآخرة لا يخصان به 
نبیهاً دون خامل » ولا معروفاً دون منکر . 

وروي بالإسناد عن الحسين رضي الله عنه آنه خرج إلى ضيعة له فأضاته 
الطْريق ليل فم براعي غنم» فنزل عنده» فأحسّن ضیافتهء فلمّا أصبِحَ ؛ دلّه 
على الطريق. 

فقالٌ الحسين رضي الله عنه: إِني أَرِدُ إلى ضيعتي ثم أصيرٌ إلى المدينةء 
فإذا كان وقت كذا وكذا فائتني بها . 

ومضى إلى ضيعته فَسَجِلّ بها عن الإتيانِ إلى المدينة في الوقتِ الذي ذكره 
للراعي . فجاء الراعي» فصَادَف أخاه الحسنَ رضي الله عنه وظّه إِبَاهٌ وقال : 
أنا الرّاعى الذي بك عنده ليلة أضللت الطريء وأنتٌ تريدٌ ضيعتك» وأمرّه أن 
يصير اليك في هاا لوقت . 

فعرفَ الحسن أله يريد الحُسين» فقال له : لمن أنتَ يا غلام؟ 

قال : لمُلانِ - رجل من أهل المدينة - 

قال: فكم غنمك؟ 

قال : ثلاث مث رأس. 

فآرسل إلى سيّده» فأرغبه في التّمن»ء وابتاع منه العبد والخنم؛ ثم أعتقه» 
ووهبً له الغنم» وقال: إن الذي بات عندك أخي» وقد كافأتك عمَّا صنعت 
مه( . 


# وساق أبو القاسم التنوخي قَصَة أخرى تتعلق بجاريةٍ استعْفَرَ لها الحُسينْ 
رضي الله عنه فقال: «روي أن الحسينَ بن علو رضي الله عنهماء ترفى بعض 
سكك المدينة» فإذا هو بجاريةٍ حسناء» واقفة على باب بيدها مسبحة» وهى 


(۱) المصدر السًابق نفسه (ص ۱۲١‏ و۲۷١).‏ 
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تفتك ٻالجائي والاهب» فقال: يا هذه أَنْسْكٌ ناسكة» وفك فاتكة. أما تتقين 
الله ؟ ! 

فانشات تقول : 
وشر متي جَانث لا أضيعُه وللهو متي والبطالة جانبُ 
رتا أبالي في زمائي بر إذا كنت للزحمن ري أراقبُ 


من محاسن کَلِماته ومواعظه وخطبه: 

# حمطت عن سيّدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه كلماتٌ ذات فصاحة 
في لفظهاء يسبق المع إلى حفظهاء كما حفظت عنه مواعظٌ هي نزهةٌ في 
معانيهاء ورياضلٌ في مغانيهاء تحمل فوائد جّة» وتوجيهات مهمّة : 
يرتا سامحها حى يهر لها من التعجُب عطف الشارب الّمل 

# فمن بدائع الكلمات الحسينية التي تصلح لكل زمان ولكل مَنْ يعمل بها 
قوله : «خيرٌ المال ما وقي به العرض»"'. 

# وقال: «مَنْ جاد ساد» ومَنْ بخل رُذل» . 

*# وفي باب الآداب والسّياسية الدنيويّة » وتأليف قلوب الاس واستمالتهم 
نسممٌ من سيّدنا الحسين رضي الله عنه مقولته المُوقظة : «خيرٌ المعروف ما لم 
يتقدَمه مَطلٌ» ولم يتبعه م . الوحشة من التاس على فَذر الفطنة بهم . النعمة 
محنة» فإن شکرت كانت كَنْزاًء وإن كَفْرَّتْ صارت نقمة»^؟. 

# وإذا تتبَعْنا مواعظ سيّدنا الحسين وكلماته في المصادر ألفيناها جامعة 


(1) المصدرالسّابق (ص !!)۱۹١‏ ودقق الّظر بقوله : «بيدها مسبحة)!؟!. 
(۲) التمثيل والمحاضرة للتعالبيّ (ص .)١‏ 

.)۳۳٤/۱( نٹرالدر‎ )۳( 

.)۲۷۳ /١( التذكرة الحمدونية‎ )٤( 


V1¥۷ 


شاملة تتحدّتٌ في مُجملها عن الآداب والسّياسات العامة » والكربويّات القَيّمةء 
والتّوجيهات المفيدة التي تعلق بالسُل وكات والفضائل . 

# ففي دعوة مباركةٍ إلى الحق عن طريق الصَْبْر يقول: «اصبر على ما تكره 
فيما يلزمك الحىّ» واصبر عمَّا تحت مما يدعوك إليه الهوى»'. 

# وعن استقبال الملمّات ينصح آهل العرفانٍ والعقل بهذه الفريدة: «إذا 

وردٹ على العاقل مذ قمع الحزن بالحزم» وقرع ع العقَلَ للاحتيال»". 

# وحُفظَّتٌُ عن سيّدنا الحسين أدعية مضمّخة بالأدب› تكاد من عذوبة 
الألفاظ» تكتحل ببلاغها العيون والألحاظ» وتحيا بها التفوس والمهج» لما 
فيها من مفاتيح الفرج . 

# فقد كان سيّدنا المحسير عليه سحائب الرضران إذا ما استسقى دعا الله 
عر وجل بقلب صافو فقال : «اللهم اسقنا سقيا واسعة» وادعة عامة نافعة» غير 

ضارّة تعم م بها حاضرنا وبادینا» وتزید بها في رزقنا وشکرنا. 

الله اجعله رزق إيمانء» وعطاءَ إيمانء إن عطاءك لم يكن محظوراً. 
الله اجعله رزق إيمان وعطاء إيمانء إلّ عطاءك لم يكن محظورا. اللهم آنزل 
علينا في رضنا بركتها وأنبث فیھا زینها ومرعَاها»". 


. )۳۹۸ /۱( الكذكرة الحمدونة‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونة (۱/ ۳۸۳). 

(۳) عیون الأخبار (۲/ ۲۷۸ و۲۷۹). ومن أدعيته الجميلة يوم كربلاء لكا صبّحته الخيل» إذ رفع 
يديه مناجياً ربّه ومستغيثاً به » وداعياً فقال : «اللهمٌ أنتَ ثقتي في کل کرب» ورجائي في کل 
شدة» وأنت لي في كل مر نزل بي ثقة وعدَّة» فكم منْ هم يضعف فيه الفؤادء وتقلٌ فيه الحيلةء 
ويخذلٌ فيه الصديق» ويشمت فيه العدوء فانزلته بك وشكوته إليك» رغبة فيه إليك عمّن 
سواك» ففرَجته وكشفته وكفيتنيه» فأنتَ ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنة» ومنتهی کل 
غاية4. (مختصر تاریخ دمشق ۷/ .)۱٤٩‏ و(سیر آعلام البلاء ۳/ .)١١١‏ 
وكذلك دعاؤه لابن عمّه مسلم بن عقيل : «اللهم اجعل منازلّهم الجئة تُرلاًء واجممْ بيننا وبيسهم 
في مستقرّ من رحمتك» ورغائب مدخور ثواباك» . (البداية والتهاية ۸/ )۱۷٤‏ . 


Y1۸ 


# ومن كلماته الجامعة النَّافعة التربوية قوله : (حواز ئج الاس إليكم من نعم 
الله عليكم» فلا تملوا العم فتعود نقماً» . 

# وقال : «صاحبٌ الحاجة لم يكرمْ وجهه عن سؤالك» فأكرمْ وجهكٌ عن 
ردّه). 

# ويوج بعضل الشّمائل المنيفة بهذه الفرائد فيقول : «الحلم زينةء والوفاءُ 
مروءةٌ والصلة نعمةء والاستكثار صلف والعجلة سَمَف والسفة ضعف 
والغلو ورطةء ومجالسة أهل الدناءة شو ومجالسة أل الفسوق ریب . 

# وكان سيّدنا الحسينٌ رضوان الله عليه سخيًاً جواداً» يحض على هذه 
السّجية العظيمة برقيق كلماته» ودقيق إشاراته» ووجيز فصاحته وبلاغته» وممّا 
حفظ عنه في هذا المضمار الكريم ما قاله لسيّدنا معاوية رضي الله عنهما: ٠‏ 
قبل عطاءَّك فقد أعانكٌ على الكر»" 

# ونستخرجٌ من جواهر كلامه في هذا المضمار دُرراً نزين بها العقول» 
ونصقلٌ بها القلوب» فمن كلام سيّدنا الحسين في الجودِ والمعروف وقضاء 
الحوائج قوله: «أيّها النّاس» نافسُوا في المكارم» وسارعوا في المغانم» 
ولا تَحّسبوا بمعروف لم تعجّلوه» واكتسبوا الحمدَ باجح ولا تكتسبوا 
بالطل ذمّاًء فمهما یکن لحد صنیعة له ری انه لا یقوم بشکرها فال ماف له 
فإلّه أجرل عطاء وأعظم أجراًء اعلموا أن حوائج الاس إليكم من ن ار 
علیکم» ولا تملوا 2 فتحور نقماً» واعلموا أن المعروف مكست حَمْد 
ومعقب أجراًء فلو رأيتم المعروفَ رجُلاً رات سسا ج بسو قاری 
ويفوق العالمين ولو راي يتم اللؤم رجلا رأيتموه سَمِجاً مشوها تنفرٌ منه القلوبُ 
وتُغض دونه الأبصار . 

ها النّاس مَنْ جا سّاد» ومَنْ بخل رُذِل» وإِنٌ أجود النّاس مَنْ أعطى م 


(1) نورالابصار(ص .)۱١۹۲‏ 
(۲) الذكرة الحمدونية (۲/ )۲٠١‏ ومن كلماته الجميلة التي كتب بها إلى معاوية قوله : «الحسََاتُ 
لا یهدي لها إلا اله» . (مختصر تاریخ دمشق ۷/ ۱۳۷) . 


Ab 


لا يرجوه» وإن أعفى الاس مَنْ عى عن قدرة» وإِدٌ أوصل الاس مَنْ وصل مَنْ 
قطعَّه» والأصول على مغارسها بفروعها تسمو» مَنْ تعجّل لأخيه حيرا وجَدَةٌ إذا 
قدم عليه غداًء ومَنْ أراد الله تعالى بالصنيعة إلى آخيه كافآء بها في وقتِ حاجتو» 
وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منهء ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه 
كرب الدّنيا والآخرة» ومن أحسَنَ أحسّن اله إليه» وال يحب المحسنين»' . 

# إن الكلمات الحسينية الساطعة تلهم الإنسان كثيراً من الأفكار الخيّرةء 
وتحصه على الأعمال الثيرةء اقتداء بفرع الأوحة الهاشميّة سيّدنا الحسيّن 
رضوان الله عليه الذي كان مصدراً من إغاثة اللهفانء وينبوعاً يرتوي منه 
الغرثان. 

# أا حطثُ.سيّدنا الحسين رضى الله تعالى عنه فهى أثارة أدبية واجتماعية 
ودينيةً» ومن خلالها نلم تحريضه الاس وحضّهم على امتثال الأوامر الإلهيَة 
والهد في الذّنيا الفانية » ولذاتها العاجلة» وترغيبه في الآخرة ولذاتها الباقية . 

# ومن الطب الخسيتية المؤترة خطيثه التي أرجها البرانيع عن 
محكد بن الحسن قال: لكا نزل عمرٌ بنٌ سعد" بالحسين رضي اله عنه» وأيقن 


)١(‏ التّذكرة الحمدونية .)٠١١ /١(‏ ومن كلماته التافعة ذات المعانى الموحية الموقظة» كلمته التى 
كتبها إلى عمرو بن سعيد بن العاص يذكر من خلالها مخافة الله إذيقول: «إِلّه لم يشاقق مَنْ دعا 
إلى اش وعمل صالحاًء وقال إّني من المسلمين» وخيرٌ الأمان أمانٌ الله ولم يوم بال من 
لم يخفه في الدّنياء فسأ الله مخافةً في الدنياء توجبٌ لنا أمان الآخرة عنده». (مختصر تاريخ 
دمشق ۷/ )۱٤۱١‏ . 
ومن لطائف أقواله النافعة لأخته السّيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما قوله لها قبل استشهاده 

ص “ْ بے ع ت ا م 1 ss‏ ت 

معلماً ومربياً وموجَهاً: ١يا‏ أخية» اتقي الله واصبري وتعرّي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض 
يموتون» وأ أهلَ السّماءِ لا يبقونء وأ كر شىء هالكٌ إلا وجه الله الذي حل الخلق بقدرتهء 
ويميُهم بقهره وعزته» ویعیدهُم فیعېدونه وحده» وهو فرد وحده» واعلمي اد ابي خير متي › 
اس ي pn‏ # ل #۴ ِ 
وأمَي خيڙ متي » وأخي خير متي » ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله ية أسوةٌ حسنة» . (البداية 
والنهاية ۸/ ۱۷۷) . 

(۲) عمرٌ بنْ سعد بن أبي وقاص المدنيٌ نزيل الكوفة» كان أميراً على الجيش الذين قتلوا سيّدنا= 


V۰ 


أتهم قاتلوه؛ قامَ في آصحابه خطيباًء فحمد الله ع وجل وأثنى عليه ثم قال : 
قد نل ما ترون من الأمرء وإِنْ الذّنيا تغْتّرٹ وتنگرت» وأدبر معروفها 
وانشمر» حتّی لم يبق منها إلا صبابة الإناء» وإلا خسيس عيش كالمرعى 
الوبيل› ألا ترون الحقّ لا يُعمل به» والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في 
لقاء الله » فإنّي لا أرى الموت إلا سعادةء والحياةً مع الظّالمين إلا بَرّم»“. 


E‏ وأورد ابن جریر الطَبرىّ في تاریخځه هذه الخطبة عن عقبة بن 
أبي العيزار» قال: قام حُسينٌ رضي الله عنه بذي حسم فحمد الله وأثنى 
عليه » فذكر نحوه. 


* وذكر أيضاً عن عقبة بن أبي العيزار أن الحسين رضي الله عنه خطبَ 
أصحابه - وأصحاب الحْرّ بن يزيد" بالبيضة“ ‏ فحمّد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أيّها الناس» إن رسول الله 4 ا قال ن رآ شلطانا جائرا ستا5 حرم انه 
ناكثاً لعهد الله مخالفاً لستّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإئم والعدوان» 
فلم يعْيْرْ عليه بفعل ولا قول» کان حقاً على الله أن يدخلّه مدخله»» ألا وان 


= الحسينَ رضي الله عنه وأرضاه» ثم قتلّه المختار القفيّ سنة 1١(‏ ه) أو بعدهاء وقد وهم مَنْ 
ذكَرَهٌ في الصحابة . فقد جرم ابن معين أنه ولد في السّنة التي مات فيها سيّدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وحشرنا في معیته . 

0( مجمع الزوائد (۹/ )۱۹١‏ وقال : «رواه الطبرانيّ ؛ ومحمَّد بن الحسن هذا هو ابن زبالة متروك› 
ولم يدرك القصة». وقوله «انشمر»: مضى . واصبابة الإناء» : البقيّة اليسيرة من الشّراب تبقى 
في أسفل الإناء . و«خحسيس»: قليل تافه . و«الوبيل: الوخيم غير الموافق للمرعى» و«برمًا» : 
مللا وسآمة. 

(۲( اذو حسم : بضم الحاء والسّين : واو بنجد. 

(۳) الحو بن يزيد التميميّ» آرسله عَبيد الله بن زياد بألف مقاتل إلى الحسين رضي الله عنه قبل 
عمر بن سعد» ولما أقبلت خيل الكوفة تريدٌ قل الحسين وأصحابهء أبى الحو أن يكون فيهم» 
فانصرف إلى الحُسين» فقاتل بين يديه قتالاً عجيباً حتى فيل . (البداية والتهاية ۸/ )۱۷١‏ 

€3 «التيضة: هو موضع بجانب الصمّان من ديار بني دارم بن مالك بن حنظلة . 


A 


هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانء وتركوا طاعة الرإحمن» وأظهروا الفسادء 
وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيءء وأحلوا حرام الله» وحرموا حلاله» وأنا 
احق م عبر وقد أتتني کيکم وقدمت عل عل رسلکم ببیعتکم اکم 
لا تسلموني» ولا تخذلوني» فإن تممتم على بیعتکم تصیبوا رشدکم» فأنا 
الحسين بن عليّ» وابن فاطمة بنت رسول الله بء نفسي مع أنفسكم» وأهلي 
مع أهليكم» فلكم فيّ أسوة» وإ لم تفعلوا ونقضتم عهدكم» وخلعدّم بعتي 
من أعناقكم فلعمري ما هي لکم بنکر» لقد فعلتموها بابي وآخي وابن عمَي»› 
والمغرور من اغترّ بكم» فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضيعتم» ومن نكث فإِنّما 
ینکٹ على نفسه» وسيغني الله عنكم » والسّلام عليكم ورحمة الله وبرکاته»'. 

٭ ونقرأً في الخُطب الحسينيّة أشياء ثريّة في تاريخ الأمم وعاداتها 
وطبائعها» ويمكنْ لنا أن نتعرَّفَ خلالها على سلوكيّات بعض الأقوام الذين 
عاصروه» وغدروا به» فنستجلي من خطبه سلوب الكقريع والتوبيخ على سوء 
فعلهم» وخبث طريتهم» وتمن الغدر من قلوبهم» فهم يتهمون المح 
ويسفهون الحليم» ويخونون الوفي . 

# ومن خطبه التي تندرحٌ تحت ما أوردناه نقرأً هذه الكلمات الصادقات 
الموحيات المعبّرات عن مكنون من اذعى نصرته» فقال يوبخهم ويقرعهم في 
خطبةٍ قعساء أوردها ابن حمدون في «تذكرته» فقال: لما استكف الاس 
بالحُسين بن على رضي الله عنهماء استنْصَّت التاس» وحمد الله تبارك وتعالى» 


)١(‏ حياة الصحابة (۳/ ٤۸٥‏ و١۸٤).‏ وقوله: «ناكثا» : أي ناقضاً. مولام : يقصد یرید بن 
معاوية» وعبید الله بن زيادء ومَنْ لف لمَهما ورضي بهما . ومن عبر : شير سخا اين 
رضي الله عنه إلى حديث الحبيب المصطفى ييه الذي جاء في الحيح وغيره عن ٍ 
ID PIE PPO EI‏ 
إلى التهلكة» ولا تحموني من عدوي . و«تخذلوني“: تتركون إعانتي ونصرتي . و«بذكر»: 
الأمر المنكر . و«ابن عمّي»: مسلم بن عقيل بن أبي طالب وقد تل مسلم بالكوفة على يد عبيد 
الله بن زياد» وكان سيّدنا الحسين رضى الله عنه قد أرسله داعياً إلى الكوفة. 


AI 


وصلى على التي ية ثم قال: «تباً لكم أيّها الجماعة وترحأًء أحين 
استصرختّمونا وَلْهِينَ» فأصرخناكم موجفين ٠‏ سللتم علينا سيفاً كان في أيمانناء 
وحَششتّم علينا ناراً اقتدحناها على عدوكم وعدوناء فأصبحتم إلباً على 
أوليائكم» ويداً عليهم مع أعدائكم» لغير عذل أفشوه فيكم» ولا ْمَل أصبح 
لکم فیهم» ومن غير حدث کان فیناء ولا رأي نميل متا؟! فهلا لكم الولايات 
أذكيتموها وتركتموها والسّيف مشيم» والجأش طامن» والرّأي لم يستحصف؟ 
ولكن استسرعتم إليها كَطَيْرة الذباب» وتداعيتم عليها كتداعي الفراش» فشجَاً 
وبهلة لطواغيت الأمة» وشذاذ الأحزاب وَبدّة الكتاب» ونَفكَة الشيطان وعصبة 
الآثامء ومحرفي الكلم» ومطفتي الشنن» وملحقي العهر باللّسب» والوسف 
بالمؤمنين» ومراجي المستهزئين» الذين جعلوا القرآنَ عضين» لبئس ما قذمت 
لهم أنفسهم أن سخط اله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أفهؤلاء تعضدون»› 
وعنا تتخاذلون؟ أجل والله؛ خذل فيكم معروف وشجّٹ عليهم عروقکم» 
وتأڙرت عليه أصولكم فأفرعتم » فكنتم أخبث ثمر» شجى للنّاظر» وأكله 
للغاصب . ألا فلعنة الله على النّاكثين الذين ينقضون الإيمان بعد توكيدها وقد 
جعلوا الله عليهم كفيلا. 1 وإن ابنَ الڏعيٌ قد رز بين انين : بين الشدة 
والذلّةء وهيهات متا الدنيةء يأبى الله ورسوله ذلك والمؤمنون» وحجور 
طابت» و حجر طهُرَّٺ وآنوف حمكة ونفوس” أبية» أن تثر مقام اللئام على 
مصارع الكرام» ألا واي زاحفٌ بهذ الأسرة على قل العدد وخذلة التّاصر : 
فإِن هزم فهرامُود قدماً وإن ُرَم فغيز مي رمينا 
وماإنْطتاجبلر ولكنٌ مناياناودولة آخحرينا 
آلا ثم لا تلبثون بعدها إلا کریث ما يرکب الفرس»› حتی تدور بکم دور 
الزّحى» وتقلق بكم قلق المحور. عه عَهدَه إلى أبي عليعٌء فأجمعوا أمركم 
وشرکاءکم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» ثم أفضوا إلى ولا تنظرون». !!! 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ۲٠٠/١(‏ و١٠١)!!‏ وقوله: «ترحا»: الترح نقيض الفرح حزناً وفقراً 
واولهين»: الوله : الحزن. واموجفين»: مسرعين . و«احششتم»: جمعتم . و«إلباً: جمعامن= 
yT‏ 


وكان سيّدنا الحسينٌ رضران الله عليه يحفظ بعضٌ الطب المصطفرية 
لجده الصادق المصدوق ية ؛ وقد نقل لنا خطبته بيه في الزغبة عن الدنياء 
والإصلاح» والاستقامة.» بالإضافة إلى جملة من المواعظ التي احتوتها 
الخطبة. 

*# أخرج أبو تُعيم في «الحلية» عن الحُسين بن على رضي الله عنهما قال : 
ریت رسول اله ل قام خطيبا على آصحابهء فقال : «أيها النَّاسنٌ» كأنٌ الموت 
فیها على غیرنا کیب وكأ الحقٌ فيها على غيرنا وَجَبَ وكأنٌ الذي نسي من 
الأموات سَمَرٌ عمّا قليل إلينا راجعون» ناکل تراٹهم کأننا مخلّدون بعدهم» قد 
نسينا كل واعظة»› دایتا کل جائ طوبی لمن شغله عه عن عيوب النّاس؛ 
طوبی لمن طاب مکسبه › وصاحت سریرته» وحستّث علانیته › واستقامت 
طریقته» طوبى لمن تواضعَ لله من غير منقصة» وأنفق مما جمعه من غير 
معصيتر» وخالط أهل الفقَه والحكمة» ورحم أهل الذل والمسكنة» وطوبى لمن 
أنفقّ الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووسحَنَه السْنَّة» ولم يعد عنها 
إلى بدعة» . ثم نزل. 

قال أبو تُعيم : «هذا حديث غريب من حديث العِترة الطبة لم نسمعه 
إلا من القاضي الحافظ» وروي هذا الحديث من حديث آنس رضي الله عنه» 

عن السب كلا . 


= کل جانب . واتفيّل): يقال : فيل ریه : قیځه وخحطأاه . و«السيف مشيم»: مسلول. و«طامن»: 
مساكن مطمئن . و«بهلة» : البهل : الشيء اليسير الحقير . و«الوسف»: الوسف : تشقق يبدو في 
اليد وفي فخذ البعير. وامَراجي»: مفاسد واختلاط . و«عضين»: أعضاء وأجزاء» 
واتعضدون»: تساعدون. واوشجت»: اشبكت وتداخلت وائّصلت . و«شجر»: غصة في 
الحلق . و«ناكثين»: ناقضين . و«الدعي»: المتهم في نسبته. واحجزا: ما يشد على الوسط 
من الإزار» والمعنى هاهنا العفاف . و«حمية»: الأنفة والغيرة. واريث»: الرّيث: الإبطاءء 
راث يريث رثياً : أبطأء ورجل ريّث : بطيء . و«قلق المحورا : أي لا تستقرّ في مكان واحد. 

(۱) شرح حياة الصحابة ٠١١ /٤(‏ و١٠٠‏ نقلاً عن حلية الأولياء .)۲١۲/۳(‏ وقوله وجب»: - 


VE 


مھ ر ت 
الذرية الحسينة : 


ر۶ س 
# السيرة الحسينية سيره عطرة مباركة» سيرةٌ مونقة تنفعٌ العالم والمتعلَم 


والأبَ والابنَّء والأسرة المسلمة في جميع أفرادهاء وينبغي أن نتذگر أولاً: أ 


¢ 


CGC 


ثبت . وسَفرٌ: مسافرون. و«جائحة): مصيبة عظيمة . و«شغَله عيبّه عن عيوب النّاس» : لم 
يشتغل بهاء فعلى العاقل أن يتدبرَّ في عيوب نفسه فإ وجد بها عيباً؛ اشتغلَ بحيب نفيه» 
فيستحيي مَنْ أن يتر نفسه ويذمٌ غيره» بل يعلمْ أن عجر غيره من نفسه في التنزّه عن ذلك العيب 
کعجزه إن كان ذلك عیباً تعلق بعقله واختياره» فان كان حَلقيَاً فالدَمَ له ذم للخالق فال مَنْ ذم 
صفة فقد ذم صاإعَها . وقال بعضهم : 

النفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي في نفسي عن الئاس شاغل 
و«صلحت سريرتة: بصفاء التوحيد. والتقة بوعل الله عر وجل»ء والخوف منه» والرجاء 
والشّفقة على حَلْمَه» والمحبة لأوليائه» و«حسُنت علانيته»: ظهرث أنوارٌ سريرته على 
جوارجه» وحسّث أفعالّها بتقوى الله عر وجل » ومكارم أخلاق الدّين بالصدق والبرٌ ومراعاة 
الحقوق. ومن غير منقصة» : بألا يضح نفسه بمكان يزري به ويؤدّي إلى تضييع حق الحق» أو 
الخلقء فد القصد بالتّواضع خفض الجناح للمؤمنين مع بقاء عرَة الذَينٍ» فالگواضم الذي يعودٌ 
على الدَينِ بالتّقص ليس بمطلوب. قال الخواص: «إذا أغضبك أحد لغير شيء فلا تبدأه 
بالضلح لاك تذل نفسك في غير محل» وتكبر نفسه بغير حق» ومن ثم قيل: الإفراط في 
التواضع يورث الذَلّة والإفراط في المؤانسة يورث المهانة . قال ابن عربي : «الخضوعٌ واج 
في كل حال إلى الله تعالى باطناً وظاهراًء فإذا اتف أن يقام العبدٌ في موطنٍ الأولى فيه ظهور عرَة 
الإيمان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته» ويظهرٌ في المؤمن من الأنفة 
والجبروت ما يناقض الخضوءع والذلةء فالأولى إظهار ما يقتضيه ذلك الموطن» قال تعالى : 
وکو كم كَظَاعَيط ألمَلبٍ) الآية » وقال  :‏ حلم وَمَأرَهَّ€ فهذا من باب إظهار عزة الإيمان 
بعزة المؤمن . قال الراغب : «الفرق بين التواضع والضعة أن الواضع رضا الإنسان بمنزلة دون 
ما تستحقّه منزلته » والضعة وضع الإنسان نفسه بمحمل يزري به» . و«أمسك الفضل من قوله» : 
يسلم من آفات اللسان التي هي عين الخسران؛ قال الغزالي: «انظر إلى الاس كيف قلبوا 
الأمر : أمسكوا فضل المال» وأطلقوا فضل اللسان» و«العترة»: أسرة سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . هذا الشرح مستقى من كتاب (شرح حياة الصحابة ٠١٤ /٤‏ و١١٠)‏ وهو شرح 
طيب مبارك مفيد . 


Vo 


سّدنا الحسين صحابي ابن صحابي ابن صحاية » وهذا فصل عظيم؛ و خير 
عم ون تج امات رلو ا وکلهم مسین ست جیا که ملم ا 
ولا نصيلّه رلا شر مشار 

# وقد زاد سيّدنا الحسين على فقضل الصحبة أله من الدّوحة الهاشمية 
المباركة السّعيدة التى أذهب الله عنها الرجس وطهرهاء واختارها منارة هدى 
وعلم» ورحمة للأمّة المحمّدية التي تسيرٌ على الهج الأقوم والطريق الصحيح 
الذي يتوافق مع منهج اللرعرّ وجل . 

3 # وحن د نحت سیّدنا الحسين وهل البيت محبة ب وعرفان بفضلهم › 

ٍِ : ر سے ر رط‎ r 
وطاعة‎ ]۸٠ : وطاعة لامر الرسول 5 # من بطع الرَسول مد اع لله €[النساء‎ 
الرسول واد هاهنا تقد تقتضی الاعتدال» ِد إن حبك الشيء ومبالغتك في ذلك‎ 
. يعمي ويصمء وقد يحرفك عن لَهْح الح‎ 

ڍ ولا ريب في أن رجال آهل البيتِ ذوو قَذرِ عال رفيع› ونسب > منیح › 
وأصل کريم» وفعلل حميل, وهم إلى الكمال أقرب» ولهم فضائل لا تخفی» 
ومحاسن لا تبلی › ومناقبٌ تستحلی وتستجلی»› وکل سب ونسّب منقطع يوم 
القيامة إلا السّبب التبويّ والتسب المحمّديّ» فأكرم بهذا السب وهذا 
الب!!. 

*# ومن الواضح أذ جميعَ أهل البيت من ذريّة سيّدنا عل رضوان الله عليه 
ينتسبون إلى رسول الله يا وسټّدنا رسول الله ييو هو سيد ولد آدم ولا فځُره 
وهو إمامٌ الاَمة» ونورّهاء وهاديها إلى صراط العزيز الحميد. 

# وجميع ذريته ية ورت عنه هذا الشرف التليدء وهذه السّيادة الباهرة› 
فالشّرفٌ الموروت هاهنا هو شرف السِْوَّةء ولا يقاس به أبداً أ شرف حتى لو 
بلغ المْلْك والحُكم والإمارة» وما جرى مجرى ذلك . 

* وينبغي آلا يغيبَ عن الذڏهن أن هذا الشرف مرهونٌ بتحقيق الإيمان» إذ 


A 


إلّه لا شرف مع الكَفْر» ولا سيادة إلا بالإيمان» وطاعة الله عر وجل واتباع 
رسوله و 0 شرف التَبوّة في حقيقته شرف إيمانٍ وجهاد وتضحية وليس مجرَد 
أجداد وآباء وأبناء وعمومة وخؤولة» ونح نلاحظ ونقراً فی التنزيل العزيز أن 
لله عر وجل قد نی عن نبټه نو عليه السام - وهو من أولي العزم من الؤسل“ 
ابته الكافر» وأخرجّه من آهله» وخاطة عر وجل, بقوله صریحاً واضحاً 
مختصراً مفيداً : قال مش َم ن ِن خوت ام عمل عار سلج اک عن ماش لَك 

بے ع إن ن أمظك أن 5 کون من الله لين [هود:٦٤]‏ وكذالك نجذ نييآ حر من آراي 
العزم من الؤسل هو إبراهيم خليل الله عليه السلام قد تبر من أبيه عندما علم أله 
مقيمٌ على الشرك و قومه› فأعلنَ البراءة من هذا الأب الکافر كما ذكر الله 


عر وجل : 2 را کے کے اناز هيم لایو لاعن مودو رمَا بَا کا ف 
TEES‏ لو ترا نه تھی کہ ١ه‏ حلي €[التوبة : ]١١١‏ . 


# وإذا كان الكفر ينفي التوارث في المال» فمن المؤكد في الأمر أن ينفي 
التوارث فى الشّرف الأعلىء أَمّا وقوع المعصية فعلى رجاء اللوبة لا تنفي هذا 
5 )۲( 
الس ۰ 


# إن السّادة" والأشرافَ هم من ذريَّة سيّدتنا فاطمة وسيّدنا على رضي 


(1) أولو العزم من الرّسل خحمسة هم: نوخ إبراهيم» موسى» عيسى» محمد عليهم الصَلاة 
والسّلام وقد نظم أسماء هم أحد الشعراء فقال : 
أرلو العزم حمسن والرائع خسة يدان بمارث الاد ويد 
فوح وإبراهيم ذو الحلم والتقى وموسى وعيسى ثم جاء محمد 
(۲) علموا أولادکم محبَة آل بیت النبیٌ َة (ص ۲۹ و٠۳)‏ بتصرف . 
(۳) «السّادة»: جمع سيّد. قال في التهاية : «السّيد يُطلقٌ على الوب والمالك» والشريف› 
والفاضل» والكريم» والحليم» والمتحمّل أذى قومه» والڙوج» والرتيس» والمقدم». ونظمها 
أحد الفضلا نقال : 
وطن عند الكُرب لفظة ميد لَشُْرة أشخاص بقل مدو 
لرب وزوج أو رئيس مقدمٍ شريفٍ كريم فاضل ذي تودود 


VYTY 


الله عنهماء وإنً شرف الانتماء ينتهي إلى حبيبنا وسيّدنا رسول اله کف فکلهم 
لرسول الله ل متسب » وكلّهم حريّ بالاحترام» والّوقير والمودةء امتتالا لأمر 
الله عر وجل في قوله : ٭ فل ل اسک عه أ د موده فی افر [الشوری :۲۳“ . 
وقد بارك الله عر وجل في ذريتهماء ونفعَ بها الإسلام والمسلمين» وكان منهم 
سادةٌ وقادة وأئمة في ايلم والدين والجهاد والرّهادة وسائر الفضًائل 
والمکارم. 


# ورحم الله مَنْ قال مقتبساً في مودة القرابة : 
أرى حب آل البيتٍ عندي فريضة على رغم أهل البعْلِ يُورثني القربا 
فما اختار خير الل متا جزاءء على هَذيه إلا امه ف فرق 
# ولمكانة الذرية الطّاهرةٍ بين اللَّاس جميعهم كان سيّدنا بو بكر الصدّيق 
رضوان الله عليه» يقول : «ارة بوا محمدا بي في آهل بيته» . وقال أيضاً : «والذي 


نفسي بيده لقرابة رسول اله 4ل حب إلى أن صل من قرابتي» . ورحم الله مَنْ 
قال عن الذريّة الطّاهرة: 


جاءَ عن الرّسول في الأنباء 
وقال هؤلاءِ مي بضعَة 
وحبّهم على العبَادِ فرض عَيّْن 
مَنْ سب في آل رسول الله 
ولا بْصلّّى خَلقّه فرض ولا 
مَل شرعا باتفاق العْلَّما 
إن مات عند الاس لايكفَّرُ 


كذاك حليم خاکم متحمسل 


فمدخهم يكو بعدي سُنّة 
فهكذا قال الرّسول دون مين 
فوعدۇكافڙ باش 
يجوز في شهادة إنْ رلا 
لم يتب من فعله ويندما 
وفي قبور المشركين يدقن 


آذى قومه إذ غيرهم لم يسود 


(۱) انظر: علموا أولادكم محبة آل بيت النَبيّ َة (ص ۰) بشيء من التصرف . 


# وفي أهل البيت يقول محمَّد بن منذر بن جارود: 
وحَسْبي من الدّنيا كاف يقيمني وأثوابٌ كان أزورٌ بها قبري 
دي ذوي ای اللي محر فما سُولنا إلا المودة ا 
ل ا مادة دسمة فصاغها فى هذا القالب الشعرى ا 
فقال هذه الاأبيات : 
بأمركم ياآل أحمد أصبحث قریش ولاةً الأمرٍ دون دوي الذكر 
إذا ما آناحث فى ظلال بيوتها أنحتّم ببيت الطَهْر في مخكم الذكر 
ومنها قوله : 
وَمَارَمَّم الجبَار عنكم بخلَّةٍ يَرَاها ذوو الأقدار يانعة القَذر 
وأعطاهمٌ الخمسَ الذي فضلوا به بآيةٍ ذي القّربى على العُسر واليشر © 
اډ آما عن انتشار الذركة الخستية والخسينية في ااصغل وفي البلدان 
والبقاع › فإننا نقراً عند الدکتور محکّد عبده یمانی ما مفاده: ١‏ . . إن الذركة 
الطَاهرة من نسل السَبْطيْنِ الكريمَيْن: الحسّن والحُسَينِ رضي ال عنهما» 
ت منتشرة في معظم الأقطار الإسلاميّة» ولهم حيثما وجدوا كبيرهم الذي يرجعون 
إليه في الأمور المهمة › وغالباً ما يکون هذا الكبيرٌ من العلماء القضلاء ء دوي 
الجابة والجلالقء ويحمل لقب نقيب الأشراف» ويحتفظ في بينه بشجرة الس 
أو جذهم الحُسين رضي الله عنه» رند تجا يعض أهل الت مسين إلى 
الحسّن أو الحسين مباشرةء وقد يحملون ألقاباً تبعاً للج الذي ينتسبون إليه. 
ومن المؤكد والطَبيعي أله قد هاجر شَطرٌ من أهل البيت الأطهار من أحفاد 


- ١ و۹۷) بتصرّف» دار الوفاء - مصر - ط‎ ٩٦/۱( الاقتباس من القرآن الكريم للتّعالبيّ‎ )١( 
م.‎ ۲ 
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سيّدنا الحسين رضوان الله عليه من البصرة إلى الحجاز في أوائل القرنِ الرابع 
الهجريّ» ثم إلى حضرموت» حيث كان شرق الجزيرة العربية» عصر ذاك يئن 
تحت سيطرة ة الخوارج وتأثير القرامطة وفي حضرموت أخذ علماء أهل البيت 
وفقهاؤهم يعملون في الّعَوة إلى نبذ تلك المذاهب الهدّامة» والعودة إلى 
حياض الإإسلام الصحيح › ومن ثم نشطوا في شر المذهب الشافعيَء وعملوا 
على تبصير الاس وتعليمهم أمور الين. ولقي أهلٌ البيت تأييداً کیا 
وخاضوا عدداً من المعارك كان افر والوفيق فيها حليقهمء حتی إن کثیراً من 

المنحرفين تابُوا» وعادوا إلى المنهج المستقيم» وفضى على آهل الأهواء 


وأصحاب الأحقاد. 


ويروي تاریخ هؤلاء الأطهار من الذريَةٍ المباركة الطَاهرة أنهم رکبوا مسن 
البحار» واتجهوا بقصد التجارة والدّعوة إلى الله نحو الشواطىء الهندية وهنالك 
قيض الله عر وجل التجاح الباهرء ولقوا التنائح الكبيرة في العوة إلى الله عر 
وجلٌ» إذ دحل کثيڙ من الاس في دين الله» وأحبٌوه وتمكّلوه قولاً وعملاًء 
وأصهر بعض الطّاهرين ع إلى الملوك والاأمراء في تلك الجُرّر» وهاتيك البلادء 
فتأسّست دولة إسلامية › ونشياً هؤلاء مع سکان البلاد في الدعرة إلى اش 
وكانت لهم سمْنٌ خاصة صَة لهذا الغرض التّبيل › > تحملهم إلى تلك الجزر التي تعد 
بالآلاف» وبهذه الوسائل اللطيفة البسيطة الصّادقَة الناطقة بالحقّ انتشر شر الإسلام 
في جُزر ماليزيا» وآندنوسياء والفلبّين» والملايو» وجَارّا» وسُومطرة» ثم نزل 
بعضُ هؤلاء الدعاة برّ الصين فوصل الإسلامٌ إلى بورماء وتايلاند» وكمبوديا 
وكثير من البلا المجاورة. 


واستقر المهاجرون من أهلِ البيت الأطهار في تلك البلاد النّائية البعيدة»› 
بعد أن توّقت قت صلاتهم وروابطهم الاجتماعية» ومصالحهم الدّينية والدّنيوية مع 
سان البلاد الأصليين» ولا يزالون محتفظين بانسابهم التي تربطّهم بهل البيت 
الأطهار» وبأخلاقهم الرفيعة» وشمائلهم المنيفة حتى هذه الأَيّام» وكذلك 
الحال في الهندٍ وباكستان وسائر البلادِ الإسلاميةٍ العربيّة حاصة . 
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ولم تقتصز هجرة آهل البيت إلى بلاد الهندٍ والب الصَينيّ وجزرٍ أرخبيل 
جنوب شرق آسياء وإنّما ركب بعضهم وتوجه نحو أفريقيا في شواطتها السرقية 
والجنويية › وحين تعرَّضَ الأدارسة في شمال أفريقيا - وهم منتسبون إلى آهل 
البيت - للقهْرِ والاضطهادِء هاجرَ كثير من أهل البيت فرارا بأتفسهم من الظَلم 
والجور› وذهبَ شط منهم إلى أواسط أفريقياء أو جنوبها أو غربهاء لهذا كله 
ينبغي آلا نستغربَ ذا أغينا يعض الاس يتبون إلى اهل التي في مايل 
البلاد الحارة في قاأرة أفريقياء فتلك حققة حقيقة تاريخة ثابتة وفي الحديث 
«النَاسنٌ مؤتمنون على أنسابهم»» ولكنّ هذا لا يمن أهل الاختصاص من 
التحريّ والاحتياط والسُؤال» لأ بعضَ اللَّاس يدعون هذا النسب الطاهرء أ 
غيره من الأنساب بغير حق» فإذا ما شك أحد من الذريّة الطَاهرة في صكَة 
دعوى مَنْ يدعي هذا التسب الطَبّب الطاهرء فإ له أن يطلب البينة»؟. 


*# ولله در ابن جابر الأندلسئ الذي كقانًا مؤونة مَنْ ينتسب إلى أهل البيت 
دون دلیل › لأنّ الأشرافَ معروفون بنور وجوههم فقال : 
جُعَوا لأبناء الرشُول علامة إل العلامة شان مَنء لم شمر 
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نور الو في كرّيم وجوههم تغني الشَريفَ عن الطراز الأاخحضر 


# ومن الجدير بالذر هاهنا أن نشيرَ إلى فائدة مهمَة› وهي آله ينغي 
القَحوْرٌ من الانتساب إلى الذر بة الطاهرة إلا بحقّء ودليل شرعي» إذ إل الأمر 
ليس هيّناً» بل هو من أعظم الفرى» كما أخبر الصادق المصدوق بيا فيما جاء 

في الصحيح عن أله قال : «إدَّ من أعظم الفِرى أن يدع الرّجل إلى غير أبيه» أو 
پُري عيته ما لم تر» أو يقول على رسول الله بلا ما لم يقل . 


(۱) علمواآولادكم محبّة آل بیت التَبیّ ية (ص ۳۰ - ۳۲) بشيء من التصرف . 

(۲) أخرجه البخاريّ في المناقب برقم (۳۰۰۹)» ومعنی قوله «الفری: بكسر الفاء» مقصورٌ 
وممدود» وهو جم فرية » والفرية الكذبُ والبهتُ والاختلاف و«يُري: يڏعي : ان عينيه راتا 
في المنام شيئاً ما رآتاه. وفي الحديث : تشديد الكذب في هذه الأمور التلاثة وهي : الخبر عن= 
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ا - يعني بالباطل صرب ضرباً وجيعاً يشير ويخبس طویا < حتی 
تظهرَ توبّه» لاله استخفاف بح رسول الله ڪاة»' . 


# ومن الفوائدِ المهمَةٍ أن البقاعي قد ذكرٌ في تاريخه المسمّى: «إظهار 
العصر لأسزار آهل العَصْر» في حوادث شهر محرّم سنة ۸٦١‏ ه)» أن القاضي 
شيخ الإسلام السّعد الديريّ المتوفى سنة (۸1۷ ه) قد ضَرَبَ أحمد المغربل 
المشهور ب «المدنى» ضرباً شديداًء وطرّفه فى القاهرة ادى عليه : «هذا جزاءٌ 
مَنْ يري أن يدخل في السب الشريف بغير حق». 


# وسببٌ ضزب أحمد المغربلء أن المذكور أراد أن يثبتَ أله شريفٌ» 
وكذا غيره من الفجرة بواسطتهء وذلك له افق مع بعض شهود الوورء واڏعی 
أله من قرية الجعقَرية» وأ أهلها من أولاد جعفر الصادق»ء فما كمَاهٌ كذبه 
لنفسه» حشى أراد أن ر ينبت الشرف لجميع أهل القرية! مع أن المذكور أحمد 
المغربل من أولاد نصاری بعض ری دمیاط» وألّه کان یحترف بالغربلة في 
بولاق . 


لڍ وبالمقابل من هذا الأمر نج الاهتمام بالذربًة الطاهرةء وخاصة دا 
ورت الشرفاء الطّهّر والتفوى والصفاء والَقَاءء عن الأجداد والآباء. 


الشيء أنه رآه في المنام ولم يكن رآه» والاعاء إلى غير الأب والكذب على التب باز 
والحكمة في التشديد في الكذب على التّبي بيا واضح» فإلّه ّما بخبر عن الله» فمن كذب عليه 
كذب على الله عز وجل» وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى» والأدلة كثيرة من 
القرآن الكريم» والأحاديث الشريفة . 

(۱) استجلاب ارتقاء الغرف .)٦۳١/۲(‏ 

(۲) استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرّسول ية وذوي الشرف للسّخاويّ (۲/ )٦۳١‏ نقلا عن 
الهامش بتصرف . والقاضي السّعدي الديري الحنفيّ من شيوخ المصنّف وله ترجمة في «الضوء 
اللامع)». (۳/ .)۲٠١۳ - ۲٤۹‏ 
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# أخرج الحاكم في «امستد ر كه» . بسنل رفعه إلى سعيدِ بن جبير» عن ابن 
عاس رضي الله عنهماء في قول عر وجل : # وکن اهُا صلا 4[الكہف : [AY‏ 
قال : «حُفظًا بصلاح آبيهماء وما ذکر عنهما صلا حا . 

3 ومما يندرج تحت هذا الأمر ما أخرجه الحائ ٠"‏ ايضا بسنده عن آبن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : الفا بن درم وما آلنتي 4" 
[الطور:٠۲]‏ قال : اه بر فر الزن ممه في درجت في الجا وان كان 
دونه في العمل» ثم قرأً: * ودين ءامنوا والمعهم دربم ياين اقتا ب دربم وما 
الهم €[الطور ]۲٠:‏ يقول : وما تقصناه»۵. 

# قال التخاوى رحمه الله معلقاً على الحديتَيْن السّابقين بما نصّه: «فإذا 
کن هذا فين کان الالح هر لايع من آباتهما ما تيل أو الرابع > في عموم 
الذربةء فخصوص ذريّة نبنا اة أولى وأحرى»٠“‏ 

# وأورد السَّخاويٌ في إكرام الذرتة الَاهرة بعض الحكايات التي بُستأنس 
بها؛ وإن كان في بعضها أشياء تحتاج إلى دقة» إلا أله يُسْتفاد منها في الوعظ ؛ 
وفي توقير آهل البيت الأطهار . 

# فمن الحكايات المُسلية اللطيفة التي ساقها الحافظ السّخاوي حكاية عن 
على بن عیسی بن داود آبو الحسن الوزير” المتوفى سنة ۳۳۲٤(‏ ه) قال رحمه 


(۱) المستدرك (۲/ )٤٠١‏ حدیث رقم )۳۳۹١(‏ وقال : «صحیح على شرط السَيخَيْن ولم يبخرجاه» 
والحديث ذو إسناد صحيح . ووافقه الذهبيّ في التلخيص . 

(۲) المستدرك )٥٠۹/۲(‏ حديث رقم .)۳۷٤٤(‏ وسكت عنه الذهبئ في الگلخيص» لکن رجاله 
ثقات . 

(۳) فُریء: ذریُم) ولذرباتهم) وهما ټراءتان متواترتان مشهورتان . 

)6( قرىء: #واتبعتهم€ بوصل الألف» وقرىء: #وأتبعناهم€ بقطع الألف وإسكان التاء» وهما 
فراء‌تان متواترتان . 

.)1۷۹ /۲( استجلاب ارتقاء الغرف‎ )٥( 

0) الوزير: الإمامْ المحدَّت الصادق الوزير العادل» آبو الحسن» على بن داود بن الجراح» = 
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د . Ta,‏ و ا u‏ .0 . 
سََتهم ؛ أدفعة لهم في شهر رمضان» فاتفى اجتيازي بواحل منهم یوما وهو 
سكران بأسواً حال» فقلث في نفسي : آنا أعطي هذا الفاسقَ خحمسة آلاف درهم 
ينْفقها فى معصيْة الله ! لأمنعتّه . 

فلا جاء رمضان جاء في جملة الجماعةء فلم أعطه شيئاًء وقلثٌ له: أما 
رأيتك وأنت سكران فى وقت كذاء فلا تعد إلى بعدها. 

فلمًا كانت ليلة ذاك اليوم» ريت الي يه في الٽوم وهو معرض عتي»› 
فاشتد على ذلك» وقلت: يا رسول اش هذا مع كثرة إحساني لأولادك» وبري 
لهم» وكثرة صلاتي عليك ! 

قال : قَلِم رددت ولدي فلاناً عن بابك أقبح رد وحبته» وقطعت راته 
كل سنة؟ 

فقلت : لأنى رأينّه على فاحشةء وكرهث أن أعينه على المعصية. 

فقال : كنت تعطيه لأجله أو لأجلى؟! . 

فقلت : بل لأجلك . 

قال : آفما كان يجمُل أن َسْتْرَّ عليه عَثُرته لأجلى؟ 

فقلت : كرامة وعرّاً. 


ت البغداديّ الكاتب» ورزر غير مرة للمقتدر» وللقاهر» وكان عديم التظر في فنه» ولد سنة نيف 
وأربعين ومئتين . ومن تلامذته الذين حدثوا عنه: أبو القاسم البراني المحدّث المشهور 
صاحب المعاجم الحديثية . كان الوزيرٌ على الحقيقة غنياً شاكراًء ينطوي على دين متين وعلم 
7 . ّ 5 ٌ س ر . ٣‏ و 
وفضل› وكان صبورا على المحن» وللهبه عناية » وهو القائل يعي ولدي القاضي عمر بن أبي 
عمر القاضى فى أبيهما: «مصيبة قد وجب أجرها خير من نعمة لا يودَى شكرها». وكان رحمه 
الله كثير الصدقات والصلوات» مجلسّه موفور بالعلماء» صف كتاباً فى الأعاءء وكان من بلغاء 
زمانه : وکان یصوم نهاره ويقوم ليلهء وجاور بمكة. وله كرامات وأخبار عظيمة› مات سنه 
(۳۳۲ ه) وعمره ٩۰(‏ سنة) رحمه الله (سیر اعلام النبلاء ۲۹۸/۱۰ - )١٠١‏ . 
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وانتبهت› فأرسلت خلفهء ودفعتٌ له عشرة لاف . 
فسالني عن سبب ذلك بعدما تققدم ؛ فأعلمتّه› فبکی › وعفد الّوبة ص 
وله ۲(“ ۰ 


# وفي رواية أن اللوي قال للوزير: «نذرت لله نذراً واجباً أني لا أعودٌ 
إلى مثل ما رأيتني عليه» ولا أرتكب معصية أبداً» وأحوج جي أن يحاجَك من 
جهتي؟ . 

# وحكى الَقَىٌ المقريزي عن يعقوبَ بن يوسف بن علي بن محمد 
المغربي : أله كان بالمدينة اللَبويّة في رجب سنة سبع عشرة وثماني مئة» فقال له 
الشيخ العابد أبو عبد الله محمد الفارسيّ» وهما بالرّوضة اللّبوية : «إّي كنت 
أبغض أشراف المدينة بنى حسين» لما يظهرون من التعصّب على آهل السْلَةء 
ويتظاهرون به من البدع؛ فرأيتٌ وأنا نائمٌ بالمسجد اللوي تجاه القبر الشريف 
رسول الله ي وهو يقول: يا فلان - باسمي مالي راك تبخض آولادي؟ 

فقلت : حاشا لله ما أكرههم» وإتما كرهت منهم ما رأيتٌ من تعصبهم 
على أهل الستَة . 

فقال لى مسألة فقهية : ليس الولدٌ العاف يُلْحَقٌ بالّسب؟ 

فقلتٌ: بلی یا رسول الله 

فقال : هذا ولد عاق . 

فلمّا انتبهتٌ صرت لا ألقى من بنى حسين أشراف المدينة أحداً إلا بالغت 

# ثم قال المي المقريزيّ بعد أن أورد عدَةَ حكايات معظمها منامات 


(۱) استجلاب ارتقاء الغرف (۲/ 1۸۰ و1۸1). 
)۲( المصدر السّابق نقسه (۲/ 1۸۳ و (AE‏ . 
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وأحلام: «وعندي عدَةَ حکايات صحيحة مثل هذه في حقَ بني حَسَن» وبني 
حسّين» فإياك والوقيعة فيهم › فليست بدعة المبتاع منهم › أو تفريط المفرٌّط 
منهم في شيء من العبادات» أو ارتكابه محرماً من المحرمات مُخْرج له من بنوة 
الى كلا بل الوّلد ولد على كل حال» عق أو فجر»' . 

وقفات مع أشَعَار سيدنا الحُسَّين : 

£ سيّدنا الحسينْ رضي الله عنه من رجال أهل | ر لبيت الفصحة الكتبة الذين 
ذلّلث لهم قطرف البلاغة تذليلك وله كلام منظوم لا يقل جمالاً عن نثره الحاوي 
ألوان العلوم؛ وکان شاعره یحیی د بن الحكم وجماعة غيره. 

3 ولسيّدنا الحسين رصي الله عله وقفاٹ لطيفة بعض الشعراء 
ومحاورات ساحرة مع بعض البلغا ٠‏ لث إليتا نيما وصل من ظعو وشمرو: 
ذلك» فأجاب بألّه يقي بالمال العرض . 

# وتمذنا السيرة الحسينية الغنية بقصص مطربةٍ في هذا المجالء وتمنحنا 
صوراً أنيقة عن التمَسيّة الطَبّبة المعطاء ء التي حَباًا الله عر وجل سيّدنا الحسينَ 
رضي الله عه وأرضاء, وحشرنا في معيته» ومعية رة الًأهرة تحت لواء سيد 
رسول الله کلاة. 

وها ر نحن آولاء الآن نعيش في آجواء قصَةٍ تسف عن سخاء سيدا 
الحسين رضى الله عنهء إذ يروي الذيالٌ بن حرملة قال : احرج سائل يتخطّی 
اة المدينة حتى أتى باب الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقرع وأنشد 


يقول : 
لم يخب اليوم مَنْ راك ومَنْ حول يِن حف بابك الحَلقّه 


(۱) المصدرالسًابق ذاته (۲/ 1۸۸ و 1۸۹)ء قلا عن «السلوك (۷/ ۱۹۹) . 
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وأنتَ جود وأنتَ مَعْيِنّه أبوك ماكانقاتل الفَسَمَّه 
وان الحسينٌ رضي الله عنه واقفاً يصلي»› فمف من صلاته ؛ وخرج إلى 
الأعرابيّ» فرأى عليه آثرّ ضرٌ وفاقة» فرجع ونادى بقنبر فأجابه: لبيك يا بنّ 
رسول الله ىا . 
قال : ما تبقّی معنَا منْ نفقتنا؟ 
قال : مئتا درهم» آمرتني بتفرقتها في آهل بيتك . 
قال : فهاتها؛ فقد تى مَنْ هو أحق بها منهم . 
فأخذها» وخرج إلى الأعرابيٌ» وأنشايقول : 
خثمَافإتي إليك معتذ واعلم بأتي عليك ذو شمه 
لو كان فى سّيرناعصا تمد إذاً كانت سّماناعليك مُلدفقّه 
لكو ريب المنون ذو نكي والكففٌ متا قليلة الََةَّه 
فأخذها الأعرابي وولى وهو يقول: 
مطهرون قات جَيُوبي م تجري الصَّلاةٌ عليهم أينما دروا 
فأنقم أنتم الأعلون عندكم علم الكتاب وما جاءَث به الشُور 
مَنْ لم يكن علوياً حين سيه فماله في جميع الاس م۱٩‏ 
# وقد عَرَفَ سينا الحسين رضي الله عنه الحياة النيا وخبرهاء وهاهو ذا 
يمت الأسماع بهذ اللامية الموقظة التي تصفُ صعوبة العيش لمن أنقل بالعيال 
والمال فيقول ناصحاً وواعظاً: 
كلما زِيدَ صاحب المال مالا زيْدّفي همه وفي الاشتغال 
قدعرفَاك يامنعغّصة العي ش ويادار كل فان وبال 
ليس يضفو لزاهدٍ طلبُ الرهد إذا كان ملقلا بالعيال 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۳۱ و ۱۳۲)!!!. 
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٭# ويصف الدنيا بأوجز وصف وأجمله» فيقول فى هذه اللاميّة الموقظة : 


لفن كانت النيا تعد نفيسة 
وإ كانت الأبدان للموت أنشْمّث 
وإن كانت الأرزاق شيا مقدراً 
وإن كانت الأموال للترك جمُعث 


فدارٌ ثواب الله أعلى وألبل 
فقتل فی سبيل الله بالتّيف أفضل 
فما بال مروك به المرء يمح 


# وقال إسحاق بن إبراهيم : بلغني أل الحسينَ بنَ علي رضي الله عنهما 
أتى مقابر الشهداء بالبقيع فطاف بها وقال : 


ناديت سكان القبور فأشوا 
قالٿ آتدري ما صنعت بسّاکني 
وحشوت أعيتهم تراباً بعدما 
طعت ذا من ذا ومن هذا كذا 


وأجَّابني عن صمتهم ندب الجثى 
مزفْتٌ ألحمَهمْ وخرفث السا 
حتى تباينت المفاصل والشوى 
رکا رمما طول بها الى 


# ومن شعر سيّدنا الحسين رضي الله عنه قوله : 


اغْنَّ عن المخلوق بالخالق 
واسترزق الرّحمن من فضله 
ot TÎ < . ٍ‏ م .2 

أو ظح أن المال من كسشه 


ُن عن الكاذب والصادق 
فليس غير الله من رازق 
زلث به التعلان من حَالي۳ 


الكلبيّة وابنته سكينة» ما روته السّيدة سكينة نفسهاء من أل عكجَّها سيّدنا 
الحسنَ ب على رضى الله عنهما قد عاتب أباها الحسين فى أمّها» فأنشد قائ 


معرباً عن حبّه للائنتین : 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۳۳) . 
(۲) المصدر السّابق (۷/ .)١۳١‏ 


(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/ )١۳١‏ و«حالق»: الجبل المرتفع . 


A 


ترك إي لأحث دارا تحل بهماسكينة والرَبَابُ 
أحبهما وأبذل جل مالي وليس للائمي فيهاعتابُ 
ولت لهم وإن عتبوا مطيعاً حياتي أو بُغيّبني القراث 

# وقد أسلم والد الرّباب على يدي سيّدنا عمر رضي الله عنه» وجعله عمر 
أميرً على قومه» فلمًا خرج من عنده خطبَ إليه سيّدنا علي بن أبي طالب أن 
يزوج ابنه الحسن أو الحسين من بناته» فزوج الحسن ابنته سلمى» والحسين 
ابته الرّباب» وزوج ابنته الثالثة المحياة بنت امرىء القيس في ساعة واحدة» 
فحت الحسين زوجتة الرّباب حبَاً شديداً» وكان بها معجباًء يقول فيها الشعرء 
ولا یل بکربلاء شهیداً كانت معه» فوجدث عليه وجداً شدیداً» وذکر انها 
أقامت على قبره سنةء ثم انصرفّث وهي تقول : 
إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ومَنْ يبك حولاً كاملا قَمَدِ اعتذر 

# وقد خطبَها بعد سيّدنا الحسين خلق كني من أشراف قري فقالت : 
ما كنت لأتخذ حمواً بعد رسول الله ية ووالله لا يؤويني ورجلا بعد الحسين 
سقف أبدا ولم تزل عليه كمدةٌ إلى أن وافتها المنية . ويقال: إِنّها عاسّت بعده 
أياماً يسيرة فالله أعلم» وابنتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتّى 
إِلّه لم يكن في زمانها أحسن منها فالله عل . 

# وأورد موم الشَبْلنجى فى كتابه «نور الأبصار في مناقب آل بيت اللَبيّ 
المختار ل أ أشعاراً لا ترقى في مستواها إلى الذي ذكرناه آنفاًء وتغلتُ عليها 
صفة اللظم إذ هي لا روح فيها ولا حياة» وأغلبٌ القن أنّها منسوبة إليه» ومنها 
ما جاء أنه لما أحاطت به جموع ابن زيادء وقتلوا مَنْ قتلوا من أصحابه ومنعوهم 


(۲) انظر فى هلذا: البداية والتّهاية (۸/ .)۲٠١‏ أقول: «استوفيتا سيرة السيدة الشريفة الحسيبة 
التّسيبة سكينة فى كتابنا: «(نساء من عصر التابعين» (ص ۱١۹۷‏ - ۱۷۹) طبعة دار 
ابن کثیر - دمشق ۔ ط٤‏ - ۲۰۰۲ م٠‏ فليرجع إليها مَنْ أراد. 
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الماء» وأصاب ولده الضغير سهم فقتله› فزمّله وحفر له بسیفه› وصلی علیه» 


ودفتّه قال رضی الله عنه : 


. ا و ا 


قراقدماعك وة 


حت دآمنهم وقالوا أقبلُوا 
خيرة ١ال‏ مح الخَللق بي 
فة قد صفّيت من ذهب 
مَنْ له جد كجدي في الورى 
فاطم الرّهراء آي وبي 


عن تواب الله رب التقلين 


نقعل الان جميعا للخسّنن 
ثم آمَي فأناابنٌ الخيرتين 
فأناالفضة واب الدهيين 
وكشيخي فأنا ابن القمرين 
قاصم الكفَْر ببدر وحنين؟!! 


# ولا ندري من أين حصل الشبلنجي على قصيدةٍ همزية نسبها إل سيّدنا 
الحسين رضي الله عنه» وفيها الأنفاسٌ نفسُها في التَرنية التي بها ۽ بل هيّ او 
قريبة من هي » ونظنُ - والله أعلم - نها منسوجة فيما سج من هلذا القبيل وْسبَ 
إلى أسيادنا الأطهار هؤلاءء ولا ندري أيزيد هلذا الّظم من مكانتهم في نفوس 
محبّيهم؟! لا ريب في أن محتيهم يحبونهم لأشياء أعلى من هلذا الّظم الرّكيك 
الصعيف» يحبونهم امتثالا لأمر الحبيب الأعظم بي الذي أحبهمء وأحبّ 
سبطيه الحسن والحسين» وأمر بحبّهم ونه عن بغضهم» فمحبتهم نجاة 
وولاؤهم سعادة ونجاح. 

# ولنعش الان مع هلذه الهمريّة التي ساقها القبلنجي فقال : 
الحسين رضي الله عنه من قصيدة طويلة هلذا أولها: 


(1) نورالأبصار(ص !!!)٠٠١١‏ وهي قصيدة طويلة في بعض المصادر ؛ ومن الواضح لكل ذي بصر 
وبصيرة أدبية أن هدذا اللّظم ركيك مرصوف بطريقة غير ناجحةء وفيه ضعفٌ في المعنى 
والمبنل» ثم نسب إلى حبيبنا الشهيد السعيد الحسين رضي الله عنه» وحسين كما نعلم من 
فَصحة رجال أهل البيت وبلغائهم » ومثل هلذه الأوزان وهذه الألفاظ› 
الأدبيّ ولا التقافيّء وإتّما تد صياغتها على أن أحدّ محبي سيّدنا الحسين ممن تصوّف وأغرق 
في حب شيخه قد نظمها وألصعَّها فيه وليته لم يفعل والله يهدي إلى الصّواب والحق . 

VE 


و 
لا تزید فی رصیده 


إذا استنْصّر المرءٌ امراً لأذية 
آنا ابن الذي قد تعْلَّمُّون مكالّه 
أليسَ رسول الله جمدي ووالدي 
ألم ينزل القَرآن حَلْفَ بيوتنا 
ينازعني والله بيني وبیينه 
فيانصحاء الله أنتتم ولائة 
بأي كتاب أ بأية سُتَة 


ومن کلامه | لمنظوم رضي الله عنه : 


أفلايرى أن فغأله 
حي بربي كافيا 


فتاصرهة والخاذلون سَواءُ 
وليس على الح المُبين طحاءُ 
آنا البدرٌ إن حل اللجوم خمَاءٌ 
صَبَاحا ومن بعد الصّباح مسَاءٌ 
يزيد وليس الأمرٌ حيثٌ يشاءٌ 
وأتتشم على أديانه أمناء 
تتاولها عن أهلها البْعداء 


وبقيثت فيمننل لاأحفُه 
ظهر المغيب ولا اسه 
مما اجتنى والبخي حسبه”"!! 


+ وقال رضي الله عنه في الاستغناءِ عن الخلق واللجوء إلى الخالق عر 


وجل : 

إذاماعشل الف 
ولات أل سgوی‏ الله 
فلو عشت وقد طفت 
لماصّادفت مَنْيقدر 


فلاتجنخ إلى الخلق 
المغيث الالم الحق 
من الغفرب إلى الشرق 


a 9‏ )۳( 
أن يسيد أو يشقي ‏ '!! 
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# ومن شعر سيدنا الحسين ما رواه ابنه زين العابدين واسمه عل بن 
الحُسين» إذ قال: إلى لجالسنٌ تلك العشية التى فَيِلّ أبى فى صبحتهاء وعمتى 


)۱( نور الأبصار (ص .)٠١۳‏ 
(۲) المصدرالسابق عينه!!!؟!!!. 
(۳) المصدرالسابق نفسه!!!. . 


زینب ' تمرضني › إذ اعتزل ابي خحباء له» وعنده حویٌ مول ابي دڙ» وهو 


يعالح سيه ويصلحة» وأبي يقول : 
يادهؤر أف لك يِن خليل كملك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والتهز لايقنع بالقليل 
وإلّماالأمز إلى الجليل وكل حي سالك السّبيل“ 
# وما انختزنته ذاكرةٌ علماء التابعين من ذاكرة سيّدنا الخسين الشعرةة 
وسليقته الأدبية ما ذكره أبو سعيد الممَيْريّ قال: «واللهلرآيت الحسينّ رضي الله 
عنه وٳِلّه ليمشي بين رجليْن» يعتمد على هلذامرة» وعلی هلذا مرَةً» وعلى هنذا 
لا ذعّْرتٌ السّوام في عَبَّش الصّب سح مغيراً ولا دُعيستٌ يسزيدا 
يوم أعطي مخافة الموت ضَيماً والمنايايسرصذيي أن أحيدا 
قال : فعلمت عند ذلك أن لا يلبث إلا قليلاً حت يخرج؛ فما لبت أن 
2 م a‏ )( 
خرج حت لحق بمكة» ثم حرج منها إلى العراق'". 
*# وكان سيّدنا الحسينٌ رضي الله عنه يحفظ كثيراً من عيون الشعر العربن 
التفيس» ويتمل به في حينوء ومن أمثلة ذلك أله لما سار بأصحابو وجاوزوا َير 
هندٍ» نظرّ الحسينٌ إلى الكوفة» فتمتّل قول رُميل بن أبير الغزاري» وهو ابن آَم 


ذبیان : 


)١(‏ اقرا سيرة السّيدة الحسيبة الهاشمية النّسيبة زينب بنت علي رضي الله عنهما في الباب الأول من 
كتابنا (بنات الصحابة» (ص ۱۷۱ - )۲٠١‏ فى سيرتها مواقف تستحق التأمَّل فهى من القدوات 
الًَاهرات رضي الله عنهنّ أجمعين . 

(۲) البداية والتّهاية (1۷۷/۸ و ۱۷۸)» والكامل في التّاریخ (٤/۹٥)ء‏ ونهاية الأرب 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۷/ »)۱۳١‏ وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص .)٤١١‏ 
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فماعنْ قلىّ فارفثٌ دار معاشرٍ هم المانعون باحَيِي وذمَاري 
ولكتّه ماحم لابدواقع ار ترفبْ ما يحۇ تار 
# وعندما لحق الحو بن قيس بسيّدنا الحسين قال له: يا حسين؛ أذكرك 
الله في نفسك» فإِنّي أشهد لئن قاتلت لتقاتلن» ولئن قوتلت لتهلكنٌ . 
فقال الحسينٌ رضي الله عنه: آبالموت تخوفني» وأقول كما قال أخر 


الأوس: 
سأفضي فما بالموتِ عا على الفتٰ إذا مانوى حقَاً وجاهَد مُسْلما 
وآأسىئ الرٌّجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخحالف مجرما 


ا 


فان عشت لم أذمم وإ مٿ لہ 0 كف لك دلا أن تعيش ورا“ 
ضور من الشحاعة الحسينية : 
# السّيرةٌ الحسَينية سيرةٌ مونقة ذاتُ أفنانِ مزهرة بألوانِ العطاءِ والخيرات 

ولايستطيعٌ الباحث أن يحيط بسيرته» وأنْ يرسم شجاعته» وإّما يلتمسُ بعضَ 

الفوائد المبثوثة هنا وهناك فى مصادر متفرّقة فيستفيد منها . 
# كان سيّدنا الحسينٌ كالأسدِ في براثنه» له مكانة متميزةٌ عند الخواص من 

أصحاب رسول الله ية بحيث إل سيدنا أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول له : 

«واللهلو يعلم الاس منك ما أعلمُء لحملوك على رقابه"». 
# ونظرَ مدرك بن عمارةً إلى ابن عباس حبر الأمة وبحرها وعالمهاء فرا. 

آخحذاً برکاب الحسنِ والحُسينِ حتیٰ یستویا علیٰ دابتهماء فقيل له : «يا بن 

عباس » أتأخدٌ بر كابهما وأنتَ اسر منهما» . 


)١(‏ أنساب الأشراف (علي وبنوه ص )٤٥۷‏ بتصرف يسير. وقوله «َظار“: فعل أمر قياسي على 
(۲) المصدرالسابق (ص ٤۷٤)ء‏ وانظر: البداية والنهاية (۸/ ۱۷۳). 
(۳) مختصر تاریخ دمشق (۱۲۸/۷). 
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فما کان من ابن عباس رضى الله عنهما إلا أن لفت نَظَرَ السّائل إلى أمر 
مهم غاب عن باله فقال : إن هذبن ابنا رسول الله باو أوليسَ من سَعَادتي أن 
اخ برکابیھم؟! 


3 وقد وهب الله عر وجل سبدنا ۱ > لخس* شجاعة مفرطة وجرأة نادرةً 
وقوةً شديدة بحیٹ إل أخاه الحسنَ رضي الله عنهما قال له ذات مرَةٍ: «أي 
أخ» والهرلوددث أ لي بعضَ شدَة قلبك» . 

فيقول له سيّدنا الحسين في أدب عظيم منوّها ببلاغته وفصاحته: «وأنا 
والله » وددث أن لى بعضَ مابسط لك من لسانك"». 

+ إل شجاعة سيّدنا الحسين وبسالته مشهورة في ميادين التزال» وغدت 
مضرب الأمثالء إِذ إن الحسينَ فتى الشجعان» حینما تلمع الأستة ويعترك 
الفرسان» فقد کان مع أبيد سيّدنا علي في جمیع معارکه من الها إل باتهاء ال 
أبو عبيدة بن المثنى : اكان عن المبسرة يوم الجمل الخسين رضي ال الله عنه»(" 


وسا الا واقدام سا وبلا مۇثرة› فقد حفْظت لستدنا ال 
رضي الله عنه حَطَبٌ جليلة تشع كلماتها بالعلم والمعرفة وتدك معانيها على 
شجاعته وإقدامه» ومن أمثلة طبه العظيمة أيّام صفين» ما ذكره نصرٌ بن مزاحم 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۲۸/۷) بتصرف يسير . أقول: «ونحن من سعادنا - واه - أننا نعطر 
الأفواه والأسماع والقلوب ونزين الصفحات بسيرة رجال أهل البيت رضي الله عنهم وحشرنا 
في معيتهم . 

(۲( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۱۲۸)ء وسر آعلام النبلاء (۳/ ۲۸۷). 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۸۸). وقد شهد سيّدنا عليّ رضي الله عنه بالشجاعة لابنو الحسين فقال 
ما مفادة وخلاصته : «ألا أحدثكم عي وعن أهل بيتي؟ أمّا الحسنٌ» فَصَاحبُ جَفنةر من فتيانِ 
قريش» لو قد التقث حلقتا البطان لم يُعْن في الحرب عنكم . وأمّا آنا وحُسينْ» فنحنُ منكم 
وآنتم متا . (سیر اعلام التبلاء ۳/ ۲۸۷) بتصرّف يسير . 


VE 


المنقري أن سيّدنا الحسينَ بنَ على رضي الله عنهما قام خطيباً في أهل الكوفةء 
فحمد اله عر وجل وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «يا هل الكوفة» أنتم 

حبة الكرماء» والشعار دون الدثارء جوا في إحياء ما دثر بينكم» وإسهال ما 
ترق ملک راه فل نکم ألا إن الحربَ شرٌها ذريع » وطعمها فظيع › 
وهي جرع مت مسَحسّاة» فمن أخذ لها أهبكهاء واستعد لها عدَتّهاء ولم يلم كلومَها 
عند حلولهاء IRE‏ صاحبها» ومن عاجلها قبل أوان فرصتهاء واستبصار سعره 
فیهاء فذاك قَمِنٌ آلا ينفع قومه› وأن يهلك نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم 
بألمته»“. 


# وأما سنانّه وسيفُه قد كان لهما غناء يوم صفين إذ دافع سيّدنا الحُسين مع 
أخيه محمد عن أبيهما سيّدنا علي رضي الله عنه قال زي بن وهب يصف 
الشجاعة الحُسّينية يوم صفين: « مر علي رضي الله عنه يوم ومعه بنوه نحو 
الميسرة» وإنى لأرئ التبل بين عاتقه ومنكبيه» وما من بنيه أحد إلا يقيه بنفسه» 
یکره ٠‏ علي ذلك» فیتقدّم علیه» فیحول بیته وبين أهل الشّام» ويأخد بيده إذا 
فعل ذلك فيلقيه بين يديه» أو من ورائه» فَبَصرَ به أحمر مول بعض بني أميّةء 


فقال علئ : ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقَتلْكٌ أو تقتلني . 


فأقبل نحوه» فخرح إلیه کیسان مولیٰ عليّ» فاختلفا ضربتین» فقتله مولیٰ 
بني أميّة ؛ وحالط علبّاً لیضربه بالسًیف› فان نتهره علي بادر إليه وأسرع - فتقع 
يده في جیب درعه» فجلبه» ثې حمله عل عاتقه > فكاتي أنظر إلى رجليّه 
تختلفان على عنق علي ث ضربَ به الأرض فكسر منكبه وعضده» وش ابنا 
علي عليه الحسين ومحقدء فضرباء بأسيافهما حت برد - مات -» فكأني آنظرٌ 
إلى على قائماً وشبلاه يضربان الرّجل» حى إذا أتيا عليه - قكلاه -ء قبلا إل 
رهما والحسن معه قائم. قال: يا بن» مامنعك أن تفعل كما قعل أعَرا؟ 


(۱( وقعة صقين لنصر بن مزاحم (ص 11٤‏ و (۱۱١‏ تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون - دار 
الجيل - بيروت - 1۹4۰ م 
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قال د کغياني ي ميد الۋمنين | ٣‏ 
عنه» واشار إلى مکانته ومکانة ولديه الحسن والحسين وقال: «يا مير 
المۇمنين. . زاد الله في هدا وسرورك› نظرت بنور الله فقدّمت رجالا 
وأخرت رجالا فعليك أن تقول» وعلينا أن نفعلء آنت الإمامٌ» فان هلكتَ 
فهلذان من بعلل - یعنی حَسَناً وحسيناً - وقد قلت شيئاً فاسمعه . 

قال : هات . 

فقال : 
با حَسن أنتَ شَمْسس اللّهار وهلذان فى الحادثات القمر 
وأنتَ وهلذان حى المممات بمنزلة المع بد البصر 
وأنتشم أناسٌ لكم شورة يقصّزرعهماأكف البشر 
يخبُرنا الناسٌ عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبر 

فلم يبق أحد من الاس به فُذرة أو له مَالّء إلا أهدى للأعور الشنَيٌ أو 
اتفه" . 

# وبعد استشهاد سيدنا علي رضي الله عنهء کان سيّدنا الحسين رضي الله 
عله من أفراد الجيش الغازي المتوجّه إلى القسطنطينية بإمرة يزيد بن معاويةء 
وكتب في سجل الغزاة الفاتحين والأبطال المجاهدين . 

استشهاده رضى الله عنه : 

# لم يكن سيّدنا الحسينٌ رضي الله عنه راضياً كل الرضا عمَّا حدَتٌَ من 
أمور الصلح بين سيّدنا الحسن ومعاوية رضي الله عنهماء ولك سيّدنا الحُسين 
عليه سحابات الرّضران كان متأذّباً بأدب النْبرّة وقال لأخيه الحسن رضى الله 


(۱) وقعة صفین (ص .)۲٤۹‏ 
(۲) المصدرالسابق (ص ٤١‏ و )٤١١‏ بتصرف واختصار . 


V٦ 


عنه: «آنت أكبر وَل عَليّ» وأنت خليفته» وأمر تا لأمرك : تبعٌ» فافعل ما بدا 
لك...». 

٭ وجرت مرا سيم الصلح» وانتقلت الذرية الطَاهرة وأهلٌ البيتِ الأبرار 
واستقرّت بالمدينة المنورة؛ وظل سیّدنا معاوية يعرف لسيّدنا الحسين حه 
ویجلّه» وكان الحستان يدان إلى دمشق» ويقبلان الجوائر من سيّدنا معاوية» 
وغزا سيّدنا الحُسين وثلة من الصحابة الكرام مع يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
سنة ۵١(‏ ه). 

# وتذكرٌ اللواريح وبعضلُ المصادر بأل سيدنا معاوية لما حضرئه الوفاء 
أوصى ابنه يزيد بسيّدنا الحسين إذ إن له رحماً ماسّة وحقاً عظيماً. 

# وفى روايةٍ عند ابن سعد والذهبى : ليمّا ضر معاوية رضى الله عنه 
أحضر يزيد بن معاوية» فأوصاه بما أوصاءٌ به» وقال له : «انظرْ حسير ب عل 
ابن فاطمة بنت رسول الله اة فإِلّه أحبٌ التاس» فصل رحمه» وارفق به يَضلحْ 
لك مره فإ يك منه شيء» فاي أرجو أن يكفيكه اله بمن فَتَلّ أباه» وخذَلَ 
أخاه» . 

# وقال الإمامٌ الذهبي رحمه الله : «بلغنا أَنّ الحسينَ لم يعجبةُ ما عمل 
أخوه الحسنْ من تسليم الخلافة إل معاوية بل کان رأیه القتالء ولکته کظم 
وأطاعً أخاه» وبایع› وکان قبل جوائر معاوية» ومعاوية یری له» ویحترمه» 
ويجلَّهء فلا أن فعل معاوية ما فعلَ بعد وفاة السَبّد الحسن من العهد بالخلافة 
إل ولده يزيد تألم الحسينٌ» وح له» وامتنع هو وابن ن¿ آٻي ٻکر٬‏ وابن ع الرّبير 

من المبايعة» حى قهرهم معاوية» وأخذ بيعتهم مکرهین› وعُلبوا» وعجزوا 
عن سلططان القت فلمّا مات معاوية» تسلَمٌ الخلافة يزيد» وبايعه أكثر الاس › 
ولم يبايغ له ابن الڙبير؛ ولا الحسي» وأنفوا من ذلك» ورام کل واحلِ منهما 
الأمْرَ لنفسه» وسارا في الليل من المدينة". 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية (۸/ )٠۹١‏ وغيرها. 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۱۹۱/۳ و ۲۹۲). 


VV 


# وكان عددٌ من كبراء الصحابة وعلمائهم يحون ألا يخرح الحسينٌ من 
المدينة ولا أن يتركهاء وحاولوا أن يشنوه عن مسيره إلى أرض العراق» بيد أن 
سيّدنا الحسين أبى» وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً. 

# وكان في مقدمة هؤلاء سيد العبادلة وحبرهُم وبحرهُم سيدنا عبد الله بن 
عا ٩‏ أحد علماء رجال هل البيت الأطهار» الذي قال للحسين لما استشاره 
في الخروج : «لولا أن زر بي وبك» لنشښْت يدي في رأسك»› ولو أعلم أك 
تقيم لفعلت»'. 

# ومن علماء الصّحابة الكرام» والعبادلة الأعلام الذين بلغهم مسيرٌ 
الحسين إلى العراق عبد الله بن عمر”" رضي الله عنهماء فقد لحق الحسينَ على 
مسيرة يمين من المدينة» وقال له ٠‏ 

«أين تريد». 

قال: «العراق». ومعه طواميرٌ وكتب منهم . 


قال : «(هلذه كتبُهم وبيتهم) . 
قال : إن الله حير بيه يا بين الدّنيا والأخرةء فاختار الآخرة» وإنكم 


(1) اقرا سيرة الحبر البحر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في موسوعتنا المباركة «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» الباب الأول (ص ۲١‏ - ۷۸) حيث افتتحنا بسيرته المباركة كتابنا. 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۲). وأورة الذهبي أيضاً أن ابن عباس قال للحسين«إتّي لأظنّك 
سفْقَلٌ غداً بين نسائك وبناتك» كما فيل عثمان» وإّي لأخاف أن تكون الذي بُقادٌ به عثمان» 
فانلله وإنا إليه راجعون». 
قال : «أبا العباس! إِتّك شيخ قد كبرت» . 
فقال : «لولا أن يُزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك» ولو أعلم أنك تقيم» إذاً لفعلت»؛ ثم 
بکێٰ . (سیر اعلام النبلاء ۳/ ۲۹۷) . 

(۳) اقرا سيرة العالم العابد الحافظ المكثر المفتي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتابنا 
«علماء الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۷۹ - (٠١١‏ فسيرته بستان للواعظين وروضة للعقلاء . 
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بضعة منه» لا يليها أحدٌ منكم أبداء وما صرفّها الله عنكم إلا للذي هو خير 
لکم» فارجعوا». 
فأب » فاعتنقه ابنْ عمر. وقال: «أستودعك الله من قتيل»' . 
# وکان سيّدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول: «غعلبنا حسير بن 
عل رضي الله عنهما بالخروج› فلعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ورأیٰ 
من الفتنةء وخذلان التاس لهم ما كان ينبغي له آلا يتحرّك ما عاش» وأن يدخل 
في صالح ما دخل فيه الاس » فإنٌ الجماعة خي 
# وأمَّا سيّدنا أبو سعيد الخُدريّ“ رضي الله عنه وهو من أكابر علمّاء 
الصحابة الأنصار» ومن كبراء علماء الأمصارء فإِلّه قال : «غلبنى الحسين بن 
ث ۰ 8 ۱ . 0 ج و .ك ا » 
علي رضي الله عنهما على الخروج› وقد فلت له: اتق الله في نفسك› والزم 
بيتك» ولا تخرج على إمامك» . 
# وأخبر الصحابئ الجليل أبو واقد اللیٹی" رضى الله عنه بألّه بلغه سير 
سيّدنا الحسين رضي الله عنه» فأدركه بملل - موضع بين المدينة ومكة فقال : 
«(بلغني مسيرٌ الحسين› > فناشدته الله آلا يرح فاه يخرچ في غير وجه خروچ 
- إتما يقتل نفْسّه (فقال : لا أرجع» 
ت .2 ± ن ۹ 
# ونصحه كذلك العالم الصحابئ الحافظ جاب بن عبد الله الأنصاري › 


(1( عیون الأخبار (۲۱۱/۱)» وسر اعلام النبلاء (۳/ ۲۹۲) مع الجمع بينهما. وقال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: «عجل حسينٌ قدره» عجل حسينٌ قدره» والله لو أدرکثه ما کان لیخرج 
إلا أن يغلبني . ببني هاشم فيح ٠‏ وببني هاشم ختم» فإذا رأيت الهاشمي قد مَلكَء فقد ذهب 
الرّمان» (مختصر تاریخ دمشق ۷/ ۱۳۹) . 

(۲) اقرا سيرة الصحابي الجليل الحافظ المكثر لمحب للنَبيّ با ولأهل البيت سيّدنا «أبو سعيد 
الخدريّ» في موسوعتنا «علماء الصحابة رضي الله عنهم» (ص .)٠٥٥١ _ ٠١١‏ 

(۳) انظر ترجمة أبي واقد الليثي في سير أعلام النبلاء (۲/ .)0۷١ _ 0۷٤‏ 

(5) اقرا سيرة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في الباب الثاني من كتابنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» (ص )٥٠١ - ٤٤١‏ فسيرته سمير للمؤمنين وروض للمحبين . 
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وسيدنا عبد الله بن جعفر» والمسْورٌ بن مخرمة وغيرهم من الصحابة وأبناء 
الصحابة . بالإضافة إلى عد من كابر علماء اللّابعين وأعيانهم . 

9 وکان مجمل آقوال محبي الحسين تنحصرٌ ضمن الجُمَل الاتية : «إِّ 
أهل العراق قوم مناكير » قتلوا أباك» وضروا أخاك» وفعلوا وفعلوا. . له 
والزم بيتك فوالله لن فتلت ليتخذونا حرلا وعبيدأًء فالقلوبُ معك» اتوت 
مع بني أميّة. . . '. 

3 وتذكرٌ مصادرٌ شتى أن محمَد ابن الحنفيّة لح بأخيه الحسينٍ رضي الله 
عنه من المدينة إلى مكة› وأخبره أن الخروح ليس له برأي يومه هلذاء ولکن 
سيّدنا الحسينَّ رضوان الله عليه أبى أن قبل من أخيه محمد هلذا الكلام» فحبسَ 
حت اب الحتقية أولادهء فلم يعت ممه أحداء حت وج الحسين في تني 
على أخحيه محمّد» وقال به : أترغت بولدك عن موضع أصابُ فيه»؟ 


فقال له محمد رحمه الله : «یاآخی» وما حاجتی اَن تصابَ ويصابون 
معك» وإن كان مصيبتك أعظم عندنا منھ». ٠‏ 

# وقال التابعئٌ الجليل الأديبٌ العالم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : 
«لو أن حُسيناً لم یخرځ لکان خیراً له». 

# ومكّن نصح للحسين رضي الله عنه التّلميذةٌ اللّجيبة - لأَفْمَهِ نساء الأمة 


(۱) انظر مثلا: (مختصر تاریخ دمشق )۱۳4/۷ c(6‏ وسیر اعلام التبلاء (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۸)ء 
ويمكن أن نلخص هذا كله فى الذي كتبه إليه المسُْورٌ بن مخرمة رضي الله عنه كتابة ممح 
ناصح وامقٍ لأهل البيت» محذرٍ مِنْ غوغاء مَنْ يراسلون سيّدنا الحسينٌ فقال : «يابنّ فاطمة . . 
ياأبا عبد اله إياك أن تغترً بكتب أهل العراق» ويقول لك ابن الأبير: الح بهم فإتهم 
ناصروك إِيّاكَ - يا سيّدي - أن تبرح الحرم فإتّهم إن كانت لهم بك حاجة» فسيضربون باط 
الإبل حت يوافوك› فتخرج في قَوّة وعدة». 
فجزاهٌ سيدنا الحسينٌ خير بهلذه التصائح الحقيقية» وقال: «أستخيز الله عر وجل فى ذلك» . 
(مختصر تاریخ دمشق ۷/ )۱٤١‏ بتصرف یسیر . 

(۲) تهذیب الکمال (7/ )٤۲۱‏ بتصرٌف یسیر . وانظر مختصر تاریخ دمشق (۷/ )۱٤۳‏ . 
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على الإطلاق امنا عائشة رضي الله عنها هلذه التلميذة العالمة الفقيهة الحجة 
الق عمرةٌ بن عبد الرحمن”“ الأنصارية التجاربة؛ فقد كانت عمرةٌ من 
عالمات عَصر الابعين» وممن ترب على مائدة نساءِ أهلِ البيت لمل 
المباركة› وكانت تجلْ سيّدنا الحسينَ وتوقره» وتر فيه أله بقيّة بيت النَبرّة 
الطاهرء لذلك كتبث إليه ثعظّم عليه مايريڈ أن بصنم وتأمره بالطَاعة ولزوم 
الجماعة»› وتخبرة أنه إِنّما يساق إلى مصرعه» وتقول: أشهد لحدثئني عائشة 
رضي الله عنهاء انها سمعث رسول الله ي يقول: «يقتل حسينٌ بأرض بابل» . 
فلمّا قرأ كتابَها قال : فلا بد لي إذاً من مصرعي . ومضو" . 


# ومن التصائح المفعمة بالصدق لسيّدنا الحُسين رضي الله عنه نصيحة 
أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام الذي آتاه فقال : : « ابن عم» إن 
الرّحم تظأرني عليك - تعطفني عليك - وما آدري كيف آنا عندك في التصيحة 


لك . 

قال : «یاآبابکر ؛ ما انت ممّن : تستغش ولایتهم› فقلٌ». 

قال: «قد ريت ماصنعَ أهل العراق بأبيك وأخيك» وأنت تريد أن تسر 
إليهم» وهم عبيد الدنياء فيقاتلك من قد وعد أن ينصرّك» ويخذلك مَنْ أنت 
أحب إليه ممن ينصره» فأذكرك الله في نفيىك». 
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فقال : «(جزاك الله ابن عم خير فقد اجتهدت › ومهما يقض الله من آمر 
یکن» . 


فقال أبو بكر : «إنالله عندالله نحتسب أباعبد الف" . 


٭# قال الذهبئ نقلاً عن ابن عساكر : «واً ب الحسين رضي الله عنه على كل 


)١(‏ اقرأً سيرة السّيدة العاملة الفقيهة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر 
التابعين» (ص - )۸٤ - ۷١‏ فسيرتها تعمر قلوب المحبين بالعلم . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۷/ »)۱٤۰‏ وسیر اعلام النبلاء (۳/ ۲۹٩‏ و ۲۹۷). 
(۴) مختصر تاریخ دمشق (۷/ .)۱٤١‏ 
Vo1‏ 


مَنْ أشار إليه إلا المسير إلى العراق». 


# وبعث أهلٌ العراق إلى سيّدنا الحسين رضى الله عنه الوْسل والكتبَ 
يدعونه إليهم» فخرحَ رضي الله عنه متوجْهاً إلى العراق في أهل بيته» وستين 
شيخاً من آهل الكوفة في عشر ذي الحجة سنة سين من الهجرة . 

کان سیدنا الحسينٌ رضوان اله عايه يظنٌ أ هؤلاء القوم لن يخذلوت» 
بلادهم» وأنهم مبایعونه عل الكراء والکراء ولھدذا کل أرسل إلى الکوفة 
ابن عمّه البطل المخلص الشجاع مسلم بن عقيل بن أبي طالب»› وزوّده بقوله: 
«يابن عم سز إلى الكوفة» فانظرٌ ماكتبوا به إليّ» فإن كان حقاً قدمت إليهم». 

# وخرج مسلم بن عقيل حتى قدم الكوفة» فنزل على رجل من أهلها يقال 
له: عوسجة» ثم تحوّل مسلم إلى دار هانى بن عروة المراديٰ› وکان قد بایعه 
بضع عشر آلفاً من الكوفيين» فكتب إلى سيّدنا الحُسين بذلك . 

# تریٰ کیف کان ذلك؟ وما الذي فعله سيّدنا الحسينَ رضوان الله عليه؟ ! 


٭# ذكر الذهبن رحمه الله ذلك ملَخصاً الأحداتٌ من مصادر ابن سَعّْد 
بأسانيدَ له قالوا: «قدَّمَ الحُسينٌ رضي الله عنه مُنْلِماً» وأمره أن ينزل على 
هانی بن عروة» ويكتبَ إليه بخبر اللّاس؛ فقدمٌ الكوفة مستخفياًء وأتته الشيعة 
فأخڏ بيعگهم» وكتب إلى الحسين: بايَعَني الأن ثمانية عشر ألفاً» فعجُل» فليس 
دون الكوفة مان . فأغدً السّير حى انتهى إلى زبالة - موضع معروف بطريق مكحة 
من الكوفة - فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مئة ألف» وكان 
على الكوفة التّعمان بن بشير الأنصاريّ رضي الله عنهماء فخاف يزيد ألا يقدم 
التعمان على الحسين رضي الله عنه» فكتبَ إلى عبيد الله وهو على البصرةء 
فضم إليه الكوفة» وقال له : إن كان لك جناحان» فط إلى الكوفة! فبادر متعمَاً 
متنکراً ومر في السّوق› فلما فلمّا راه السفاة اشتدوا بین يديه یظنونه الحسين› 
وصاحوا : يابنَ رسول الله ! الحمد له الذي أراناك» ولوا يده ورجله» فقال : 
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ما أشدّ ما قَسّد هؤلاء» ثم دحل المسجد» فصل ركعتَيْن» وصَِدَ المنبرء 
وکشف لثامّه. وظفرَ برسول الحسين - وهو عبد الله بن بقطر ‏ فقكله . وقدم مع 
عبيد الله ؛ شريك بن الأعور - شيعي ۔؛ فنزل على هان بن عروة» فمرض› 
فكان عبيد الله يعودةٌ» فهيّؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلا ليغتالوه» فلم يتم ذلك . 
وفهم عبيد الله › فوثب وخرج› فن عليهم عب لهانئ» فبعت إلى هان - وهر 
شيخ - فقال : ما حملّك على أن تجيرَ عدوّي؟ 
قال : يابن خی » جاء حن هو أحى من حقّك . 

فوثبً إليه عبيد الله بالعَتَرَة - رْمَيّح بين العصًا والرّمح - حتى غرر رأسّه 
بالحائط . 

وبلغ الخبرٌ مسلماًء فخرجَ في نحو الأربع مئة» فما وصل إلى القصر إلا 
في نحو الستين» فاقتتلوا» وكثر عليهم أصحاب عبيد الله » وجاء الليل» فهربَ 
مسلم» فاستجار بامراًة من کنده» ثم جي به إلى عبيد الله » فقتلهء فقال : د 
أوص . 

قال: نعم . 

فقال لعمر بن سعد: يا هلذاء إن لي إليك حاجةء ولیس هنا قرشئٰ 
غيرك» وهلذا الحسينٌ قد أظلَكَء فأرسل إليه لينصرف› فإ القوم قد غرّوه 
وکدبوه؛ ولي دين فافغو عئي: ووار جُٽتي ففعل ذلك ا 
باأ» اتهم آمل العراق وغدر شم ول رفا . 

فقال حسير* لأصاحبه : قد ترون ما أتاناء وماأرىٰ القوم إلا سيخذلوننا 

وأما عبيد الله فجمعَ المقاتلةء وبذل لهم المالء وجهّز عمرَ بن سعد في 
أربعة آلاف» فأبیٰ » وکره قتال الخسين › فقال : لئن لم تسر إليه لأعزلنّك› 
ولأهدمنَ دارك» وأضرب عنقك . 
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وكان الحسينٌ في خحمسين رجلاً» منهم تسعة عشر من أهل بيته. وقال 
الحسينٌ : ياهڙلاء دعونا نرجمْ من حيث جئناء قالوا: لا. 

وبلغ ذلك عبد الله» فهم أن يخليّ عنه» وقال: والله ما عرض لشيءِ من 
عملي» وما آراني إلا مَل سبيله يذهب حيث يشاء . 

فقال شمر : إن فعلت» وفاتك الرّجل» لا تستقيلها أبداً. فكتب إلى عمر : 
الان إذ علقَن مخالبتابه يرجُو اللَّجاة ولات حين ماص 

فناهضه› وقال لشمْر: سز فإن قاتل عمرء وإلا فافتله» وأنت على الاس . 

وضبط عبيد الله الجِسُْر» فمنع مَنْ يجوزه لما بلغه أن ناساً يتسللون إلى 

فرك العَّسّْكر» وحسينٌ جالس» فرآهم مقبلين» فقال لأخيه عباس : 
القَهْم فَسَلْهّم : مالهم؟ 
فسألهمء وقالوا: أتانا كتاب الأمير يأمرنا أن نعرضَ عليك التّرول على حكمه» 
أو تناجزك . 

قال : انصرفوا عتا العشيّة حى ننظرَ الليلة » فانصرفوا. 

وقال: إني لا أحسب القوم إلا مقاتليكم غداً» وقد آذنٹ لکم جميعاًء 
فأنتم في حل مٽي» وهلذا الليلٌ قد غشيكم» فمن كانت له قَوّهٌ» فليضم إليه 
رجلا من أهل بيتي» وتفرّقوا في سوادكم» فإِنهم إنّما يطلبونني» فإذا رأوني» 

فقال أهلٌ بيته: لا أبقانا الله بعدك» واش لا نفارفك» وقال أصحابه 
كذلك . 

فلمَا أصبحواء قال الحُسينٌ: اللهم انت ثقتي في کل کرب» ورجائي في 
کل شدّة» وآنت فيما نزل بى ثقة» وأنت ولي كل نعمة» وصاحبٌ كل حسنة. 

وقال لعمر وجنده: لا تعجلواء والله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أماثلكم 
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بان الشَةَ قد أميتَّت ميتّث» والتفاق قد نج والحدود قد عطلت› فاقدم لعل الله 
يصلح بك الامَة . فاتیت› فإذ رهتم ذلك» > فنا راجمٌ» فارجعوا إلى أنفسكم؛ 
هل يصلځ لکم قثليء أو يحل يحل دمي؟ آلست ابن بنت نيكم وابنَ ابن عمّه؟ أو 
ليس حمزة والعبَاس وجعفرٌ عمومتي؟ ألم يبلغكم قول رسول الله ييا في وفي 
حى : «هلذان سيّدا شباب أهل الجتَة»؟ ! 

فقال شمر : هو یعبد الله عل حرف إن کان يدري مايقول» فقال عمر: لو 
كان أمرك إلىَء لأجبت . 

وقال حسينٌ : ياعمرٌ» لیکوننٌ لما تریٰ يوم يسوؤك . 

الله إن أهل العراق غڙوٺي» وخدعوني؛ وصنځوا بأخي ما صنعوا؛ 
اللھم د شتت عليهم أمرهم»› وأحصهم عدداً. 

فان أۆل مَنْ قاتل مولیٰ لبيد الله بن زيادء فير له عبد الله بن تمي 
الكلبىَ › فقتله » والحسين عليه جِبّة خز دكناء» والتبل يقع حول فوقعت نبلة 
فی ولډ له ابن ثلاث سنٽين» فليس مته وقاتل حوله أصحابه» حت قتلوا 
جمیعاً» وحمل ولده عل يرتجرٌ : 
أناعلئ بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالتّ" 

فجاءته طعنة» وعطش حسیر* فجاء رجل بماءء فتناوله» فرماهُ خصین بر 
تيم وهم فوقع في فيه فجعل يتلق الم بیده» ویحمد الله ؛ وتو جه نحو 
المسَاة یرید الفرات» فحالوا بينه وبين ٠‏ الماع ورماه رجل سهم » فاثبته فې 
حنکه» وبقي عامة يومه لا يدم عليه عليه أحد حت أحاطث به الرَجالةء وهو رابط 
الجأش» يقاتل قتال القارس الجاع إن کان ليش عليهم › فینکشفون عنه 
انكشاف المعزى شد فيها الأسد» حى صاح بهم شمْر: كلتكم أمهاتكم! ماذا 
تنتظرون به؟ 

فانته إليه زرعة التميمي فضربَ كتفه» وضربه الحُسين على عاتقو 
فصر عه› وبرر سنان اللخعيٌ» فطیه في ترقوته وفي صدره» فخ › ئم نل 
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ليتر رأسهء ونزل خولي الأصبحي لا رضي الله عنهما فاحترّ رأسهء وت به 
عبید الله ب زیادء فلم يعطيه شيعاً. 
ّ * 3 دة “ » ج 

ووجد بالحسین ثلاث وثلائون جراحة» وقتل من جيش عمر بن سعد 
ثمانية وثمانون نفساًء ولم يغلت من أهل بيت الحسين سوئ ولد علي الأصغرء 
فالحسينية من ذرټته» کان مریضاً وحسن بن حسن بن علي وله ذرية» وأخوه 
عمرو» ولا عقب له» والقاسم بن عبد الله بن جعفر» ومحمد بن عقيل » فقدم 
بهم وبزينب وفاطمة بنتي علي » وفاطمة وسكينة بنتي الحسين» وزوجته الرّباب 
الكلبيّة والدة سكينة » وأمٌ محمد بنتٍ الحسن بن عليّ» وعبيكٍ وإماءِ لهم . 

وآقبل عمر بن سعد» فقال : ما رجح رجُل إل أهله بش مما رجعتٌ به» 
طعت ابن زياد» وعصیت الله وقطعت الرّحم . 

وورد البشيرٌ على يزيد فلمّا أخبره» دمعَّث عيناه» وقال: كنت أرضىٰ من 
طاعتکم بدون فل ال لحسين . 

٣ 2‏ اا 

وقالت سكينة : یا يزيد آبنات رسول الله مي سبايا؟ 


قال : پابنت آخي› هو والله على أشد منه عليك› أقسمتٌ لو أن بين 
ابن زياد وبين حُسين قرابة ما أقدم علیه» ولکنْ فقت بینه وبيته سُمية» فرحم اله 
سینا > عل عليه ابن زياد أما والله لو كنت صاحبهء ثم لم آقدر على دفع 
القثل عنه إلا بنقص بعض عمري»› لأحبہت أن أدفعه عنه» ولوددتٌ أن اتيت به 
سلماً. ثم أمر يزيد بالّساء فأدخلنَ على نسائهء وأمر نساء آل آبي سفيان» فأَقمْنَ 
المآتم على الحُسين ثلاثة أيام» وبكت آَم كلثوم بنت عبد الله بن عامر» فقال 
بزید وو زوجھا: حن لھا آن نول عل کبیر قریش وسیدها . , 


# وقد ذكر ابن كثير في ترجمة يزيد بن معاوية أنه لما قتلَ ابن زياد 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ ۹۹۲ )٠١٤-‏ بتصرف يسير جداً. وانظر البداية والتّهاية 
۱۷/7 ۹۷(. 
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الحسين ومن معه قال يزيد: «وما كان على لو احتملث الأذى وأنزلته في داري »› 
وحکمته فيما يريده» وإن كان على في ذلك وک ووه في سلطاني» حفظاً 
لرسول الله لا ورعاية لحقّه وقرابتهء ثة يقول: لعن اله ابن مرجانة” فإلّه 
أحرجه واضطزه» وقد کان سأله أن يخلىّ سبيله أو يأتيني» آو کون بثخر من 
ثغور المسلمين حت يتوفاء الله» فلم يفعل» بل أبن عليه قله صني بقتله 
إلى المسلمين» وزرَعً لي في قلوبهم العداوةء فأبخضني البو والفاجرٌ بما 
استعظم الاس من قتلي حسيناًء مالي ولابن مرجانة قڳحه الله وغضبً عليه» . 


*# ويظهر أن النّدم على فَنّل سيّدنا الحسين رضي الله عنه ظلّ يساور يزيد 
ویصاحتة فی حلّه وترحاله وصخته وسقمه» قال عبد الرّحمن بن أبى مدعور: 
حدثني بعض أهل العلْم قال : «آخر ما تكلم به يزيد بن معاوية : الله لا تؤاخذني 
بمالم آحبّه ولم أرذْهٌ» واحكم بيني وبين عبيد الله بن زياد» وکان تقش خاتمه : 


آمنت بالله العظيم»”" . 


٭ قال ابن كثير رحمه الله في هلذا الموضوع المهم: «أكثر الأئمة قديماً 
وحدیثاً کار ما وقع من نل الخسين ول أصحابه . . . وكلٌ مسلم ينبغي أن 
يحزته قله رضي الله عنه» فاه من سادات المسلمين › وعلماء الصحابة› واین 
بنت رسول الله ب التى هى أفضل بناته» وقد كان عابداً وشجاعاً وسخيًاً» ولكن 


) ابن مرجانة : عبيد الله بن زياد بن أبيه أمير العراق» كان جميل الصورة قبيح السّريرة» قبل : 
كانت أمّه مرجانة من بنات ملول الفرس . وقد جرت لعبيد الله حطوب» وأبغضصّه المسلمون لما 
فعلَ بالحسين رضي الله عنه» فلمًا جاء نعیٌ يزيد هرب بعد أن كاد يُؤسر» وأخباره كثيرة 
استوفتها المصادرٌ الكثيرة المتنوّعة . ومنها أن مرجانة كانت تقول لابنها عبيد : «قتلْتَ ابن بنت 
رسول الله بء لا ترىٰ الجتة» فَيلَّ ابن زياد يوم عاشوراء سنة ٩۷(‏ ه) قال الذهبي : «الشيعي 
لا يطب عيشّه حتّی يلعنٌ هلذا ودونه» ونحنْ نبغضهم في الله» ونبرأًمنهم ولا نلعنهم» وأمرهم 
إلى اله»!! . (سير أعلام التبلاء ۳/ .)٥٤۹4 - ٠٤٥‏ 

(۲) البداية والنهاية (۸/ ۲۳۲). 

(۳) البداية والتهاية )۲۳١٣/۸(‏ . 


لا يخسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنَعٌ ورياءء 
وقد کان أبوهٌ أفضلَ منه فقيل وهم لا يگخذون مقتله ماتماً کيوم مقتّل 
الحسين. . .». 

# وممًا يلمت الَظْرَ أن ابن كثير رحمه الله ذكرَ أن ابن الرّبير رضى الله عنهما 
لما بلغه ّل سيّدنا الحُسين شرع يخطب اللَّاسَء ويعظم قَنّل الحسين وأصحابه 
جدا ويعيبُ على أهل الكوفة ما صنعوه من خذلانهم الحُسين»› ویترحم عل 
الحسين» ويلعنٌ مَنْ قتله» ويقول: «أما والله لقد قتلوهُ طوياً بالليل قيامه» كثيراً 
فی التّهار صیامه» اما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء والملاهى» ولا بالبكاء 
من خشية الله اللغو والحداءء ولا بالصيام شرب المدام وأكل الحرام 
ولا بالجلوس في حلق الذكر طلب الصيد يعض في ذلك بيزيد بن 
معاوية - فسوف يلقون غيا»" . 

# وكان ابن الرّبير يقول في خطبته عن يزيد: يزيد القرود» شارب 
الخمور» تارك الصلرات» منعكفٌ على القينات»" . 


# ويأتي الإمام الذهبيّ بعد بضعة قرون من الزّمان فيرسم لنا صورة يزيد على 
الحو الاتى فيقول ما مفاده: «يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» أبو خالد القرشى › 
الأموىّ الدمشقيّ . . . . واه میسونٌ نت بحدل الكلية. . . له عل هتاه 
حستة » وهي عزو القسطنطينية› وکان آمير ذلك الجيش › وفيهم مثل بي 
ټوب الأنصاری رضي الله عنه . . . . ویزیڈ ممن لا نسبّه ولا نحبه» وله نظراء 


)١(‏ البداية والتّهاية (۸/ ۲۰۲ و )۳٠۳‏ ملخصاً. 

(۲) البداية والتّهاية (۸/ .)۲١۱۲‏ 

(۳) البداية والنهایة .)۲٠۱۹/۸(‏ 

(6) اقرأسيرة ميسون بنت بحدل الكلبيّة في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» (ص )١ ٤١ _ ٥۲۳‏ ففي 
سيرتها محاضرات للأدباء» وسلوة للألباء» ورحلة ممتعة من الأدب والعلم . 

)٥(‏ اقرا سيره سيّدنا آبي يوب الأنصاري رضي الله عنه في الباب الثاني من موسوعتنا: «فرسان من 
عصر التيوّة (ص 1۳۹ - )٦۵۷‏ فسيرته قدوة للأبطال وأهل الإيثار والسخاء. 


VoA 


من حلفاء الولتينء وكذلك في ملوك التواحي» بل فيهم من هو شر منه٬‏ وإِنّما 
عظم الخطبٌ لكونه ولي بعد وفاة النبيّ ية بتسع وأربعين سنةء والعهد قريب» 
والصحابة موجودون» کابن عمرَ الذي کان آولی بالأمر منه» ومن آبيه› 
وجده. . . . كان يزيد قوياً شجاعاًء ذا رأي وحزم» وفطنة» وفصاحة» وله شعْر 
جيد» وكان ناصبياًء فظا» غليظاً» جلفاًء يتناو المُسكر» ويفعلٌ المنكر. . . 
افتتحَ دولته بمقتل الشهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحرةء فمقته الاس» 
ولم بُبارك في عمره» ورج عليه غير واحد بعد الحسين رضي الله عنه. . 
وأخباره كثيرة» وفيه آراء متضاربة . . . . توفي في نصف ربيع الأول سنة 


. ه)» ودفن بدمشق»'‎ ٦٤( 


#٭# وعندما ترجم ابن كثير رحمه الله ليزي بنِ معاوية جاء بعدة ضور مختلفةٍ 
متبأاينة › وهانحنٌ أولاء نقتطف منها ما يضيءٌ ء لنا الطّريق الذي نسلكه في عملنا 
هلذا. 


# قال ابن كثير رحمه الله : يزيد بن معاوية» أميرٌ المؤمنين» أبو خالد 
الأمويّ. . . . روى عن أبيه معاوية أن رسول الله ية قال : «مَنْ يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين». وحديشاً آخر في اللوضوء» وعنه روئ ايه خالد» 
وعبد الملك بن مروانء» وقد ذكره أبو زرعة الدمشقيّ في الطْبقَة التي لي 
الصحابة» وهى العلياء وقال: له آحاديث ... وکان يزيد وَل مَنْ غزا مدينة 
قسطنطينية سنة ٤٩(‏ هو ه)» ثم حح بالتاس في تلك السّنة بعد مرجعه من 
هذه الغزوة من أرض الووم. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله لا قال : «أوَلٌ 
جيش يغزو مدينة قيصر مغفوڙ لهم . . . وقد کان يزيد فيه خصال محمودة من 
الكرم والحلم والفَصَاحة والشعر والشجاعة وحسنٍ الرأي في المُلك» وكان ذا 
جمال حَسَنَ المعاشرة» وكان فيه أيضاً إقبال على الشّهوات» وترك بعض 


(0 تاریخ الإسلام للذهبيّ (حوادث ووفيات سنة ٦(‏ ۔ (LA A‘‏ ( ص 114 _ «(Yo‏ وسیر أعلام 
النبلاء .)٤١ ۳١ /٤(‏ 


۷0۹ 


الصلوات» في بعض الأوقات» وإماتتها في غالب الأوقات. .. وقد أورد 
ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها 
شيم ۰ ورڈ ن دعاو ئر ماقم عاب في عمل شري الخ وإتيانٌ 

بعض الفواحش» فأما قل الحسين رضي الله عنه فاته كما قال جده آبو سفيان يوم 
خد : لم يأمر بذلك ولم يسه ... وثبت أله أكرم م ال الحُسين ورذهم إلى 
المدينة ردا جميا » ولعَنَ ابنَ مرجانة الذي قتل الحسين؛ > وروې أ يزيد کان قد 
اشتَهرَّ بالمعازفي» وشرب الخمر» والغناء والصيدء واتخاذ الغلمان والقيانء 
والكلاب والتطاح بين الكباش والدباب والقرود» وما من يوم إلا يصب فيه 
مخموراًء وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال» ويسوق به ويلسٌ القرد 
قلانس الذّهب» وكذلك الغلمان» وكان يساق بين الخيل» وكان إذا مات قر 
حرَدَ عليه» وقيل : إل سببَ موته أله حمل قردة وجِعَلَ ينقزها فعضصَنَه» وذكرواعنه 
غير ذلك › والله أعلم بصخة بصخة ذلك . 

٭ وهناك مصادرٌ كثيرة تناولت السّيرة اليزيديّة بالّلب والانتقاص واللعن 
وما شابه ذلك» في حين أن بعضّها مع بعض المراجع المعاصرة"" قد وضعت 
النّقاطٌ على الحروف في هلذا الموضوع الشائك الخطير» ونحنُ موقنون بأتّا 
نحبٌ الحقٌ وأهل الحقّ» ونتبعٌ الحقٌ في ضوء موازين الحقٌ الصحيحة السليمة 
التي لا تتبمُ الأهواء والعواطف» وإنما تريد وجه الله عر وجل فيما تقول وتعمل . 

# ولا نشك أبداً في أل سيّدنا الحُسينَ رضي الله عنه وأرضاه هو السَيّدُ 
الكبير» وابن بنتٍ حبيبنا رسول الله > وليس على وجه الأرض يوم استشهاده 
أحدٌ يساويه» ولا يساميه» ولك الدّولة اليزيدية كانت كلها تناوئه ؛ وفيِلّ 
رضي الله عنه وهو يدقع الأسْرَ عن نفسه» فقيل شهيداً مظلوماً رضي الله عنه 
وأرضاه. 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية (۸/ ۲۲۹ )۲١١‏ ملخصأمختصراً. 
(۲) انظر مثا5: أغاليط المؤڙّخحين ( ص١٠١‏ - »)۱۸١‏ وأباطيل يجب أن تمحى من التاريخ 
(ص )٠١ - ۲۳٢‏ والدولة الأمويّة للصلابيّ /١(‏ 0۷۳ - 10۸) وغيرها كثير . 


V7 ٠ 


# قال ابن تيميّة رحمه الله عن استشهاد سيّدنا الحسين رضى الله عنه 
وأرضاء: «وأما ذل الحسين رضي اله عنه» فلا ریب آله ِل مظلوماً شهیدا» کا 
قل أشباهه من المظلومين الشهداء وقَثْلٌ الحسين معصية للرولرسوله ممن قتله ؛ 
أو أعانَّ على قَنّلهء أو رضي بذلك› وهو معصيةٌ أصيب بها المسلمون من أهله 
وغير آهله› وهو في حقه شهادة له» ورفعة درجة» وعلو منزلة فاه هو وأخاه 
سبقث لهما من اللهالسعادة» التي لا تنال إلا بنوع من البلاءء ولم یکن لهما من 
السرابق ما لأهلِ بيتهماء فإتهما تربًا في حجر الإسلام في عر وأمانِ فمات هلذا 
مشموماًء وهلا مقتولا لينالا بذلك منازل الشُعداء» وعيش الشهداى . 


# ولا ريب في آل ّل سيّدنا الحسين رضي الله عنه من أعظم الڈنوب 

وأشنعهاء وأ فاعل ذلك وسَنْ برض به» ويعين عليه ويقؤةُ مستحق لغضب الله 

سينا الحسين فى أفئدة المُحبين : 

# استبشحَ السلف الالح وعلماء الصحابة والتابعين قل سيّدنا الحُسين 
رضي الله عنه» حت قال برا هيم التخعي أو غيره من كبار التابعين : الو كنت فيمن 
َل الحسينَ ودخلث الجكَة» » لاستحیت أن أنظر إلى وجو رسول الله کا . 

# وكثرت مراثي الشعراء والحُلماء والأدباء لسيّدنا الحُسين رضي الله عنه» 
وهي تملا زوايا المصادر وحناياها وبطونهاء ومن القصائد الشّهيرات في هلذا 
المجال تائيةٌ صادقة المشاعر؛ لطيفة المقاصد؛ صاغها سليمان بن فة النّيميّ 
مولاهم البصري الفارسن الشَاعرٌ الحافظ لكتاب الله ؛ ومنها هلذه الأبيات : 
وإ قتي ل الطْفتٌ من آل هاشم أذ رقاباً من قريش فذلّتِ 
مررت على أبيات آل محمَل فألفيتها أمفالها حيث حلت 
وكانوالناغنمافعادوارزتّة لقدعظمث تلك الرّزايا جلت 


. )٠١١ /٤( نقلاً عن منهاج السَّنة‎ )۳۳١ مواقف المعارضة (ص‎ )١( 


V1 


فلا يبعد الل الديار وأهلها 
إذا افقرت قيس جَبَرْنَا فقيرّها 
وعند عَِي قطسرة من دمائنا 
ألم تر أن الأرضَ أضحث مريضة 
وقد أعولّث تبكي السّماء لفَقَدِه 


وإن أصبحت منهم برغمي تخلّتِ 
وتقتأا قيس إذا التفل زت 
سنجزیھ م یوما بها حي حلت 
ِمَقَدِ حسين والبلاد افشعرّت 
وأنجمُها ناحَت عليه وصلّ“ 


# وبکیٰ الاس الحسين فأكثرواء ومنهم منصور التمريّ الذي أنشاً لامية 


تقطرٌ تفجْعاً عليه ومنها : 
ويلك یا قاتسل الحسين لقد 
أي حباء حبوت أحمد في 
تعال فاطلث غداً شفاءكه 
ماحصلث لامرىءِ سعادته 

# ومن القصائد الماتعة 


بؤت بحمل ينوءُ بالحامل 
حفرتو من حَرارة الشاكل 
وانهضل فَرِذ حوضه مع الناهل 
حقث عليه عقوبة الجر ° 


تعةٍ الَاطقة بعظم ما فعله قتلة سيّدنا الحسين رضي اله 
عه » ماآنشده خالد بن غفران وهو من أفاضل التابعين؛ فقد بلغه ما صيْعٌ 


بالحسين 


فأخفیٰ شحْصه عن أصحابه شهُراً حل وجدوه» ومن ثم سألوه عن عزلته . فقال : 


ما ترون ما نزل بنا فى استشهاد الحسين رضى الله عنه» 


جاؤوا برأسكَ يابنَ بنتِ محمَلٍ 
وكأنّما بك ياين بنتٍ محمَلٍ 
ويكيرون بان قيلت وإّما 


ثم أنشأً يقول : 

لوا جهاراً عامدينَ رسُولا 
في قثا ازيل وا فر 
قتلوا بك التكبير والگهليا“ 


# اخ الطبراني پسنده عن مصعب بن عبد ال قال : «خرجت زینب 


تقول : 


0( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۰)۱٥۸‏ والاستیعاب (۱/ ۳۷۸ و ۳۷۹) ومصادر آخرى كثيرة . 
(۲) الاستیعاب (۱/ .)۳۸١‏ وأسدالغابة .)٤۹۹/۱(‏ 
)۳( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ۳۹۲) بتصرف يسير جداً. وانظر : البداية والنهاية (۸/ .)٠۱۹۸‏ 


V۲ 


مادا زه رلو اد قال المي لكم ماتا نشم ركفم آعم الأسم 
ما کال ا جزائی صك لك ا بوني سمه ي ري سم 
e NU:‏ ارال 
أقولٌ وزاآنى جَرّعا وغيظاً أزال الله ملك بنسى زياد 
وأبعَدَمُم كماغدرواوخانوا كمابَعُدَث ثمودُوقومٌ عادو 
ولا رجعث ركابيم إل إذا قث إلى يوم التاد 
# ولابن جابر الأندلسيّ قصيدة ماتعة» ذات قواف يانعة» في ذكّر فضائل 
الصحابة العشرة الأبرار» وأهل البيت الأطهار» فمّما أنشده ده في ذكر السّبطين 
رضي الله عنهما ورثائهما قوله في هذه الدالية الأنيقة نيقة الرشيقة ق 
هما قتاع عين الرسول وم باب الورئ في جت تغل 
مسا اسما شه الوسرل تاد وماذا عسى بُخصيه منهم تعدّدي 
فمن صدره شبة اللحسين أجله وللحسن الأعلى وحلْيْك فاعدد 
وللحسَن السّامي مزايا كقوله هو ابني هلذاسيّد وابن سيل 


)۱( المعجم الکبیر (۳/ )۱١۸‏ حديث رقم (۲۸۵۳) و(۳/ )۱۲٤‏ حدیث رقم .)۲۸۷۵٥(‏ وانظر : 
الاقتباس من القرآن الكريم للّعالبيّ (1/ .)٩١‏ ومن اللطائف الظريفة التي أوردها التعالبيّ 
قال : لتا ارتحلت سكيةة بن الخسين رضي اف عنهما بعد مقتل زو جها مصعب بن الاجر عن 
الكوفة ارتفعت أصوات أهليها بالبكاء» فقالت سكينة : لا أحسَنَ اله عليكم الخلافة من آهل 
بل توا جڌيء واي وزو جي» فأيتموني صغيرة؛ وأرملوني کپيرة؛ ثم آنشات تقول شما 

کک ءإخوةيوسفض وة حداله ألقو4: فى الجب 
(الاقتباس ٩٩/۱‏ و .)۹٩‏ 


Y1 


سيصلح رب العالمين به الورى 
وإن تطلبوا ابنا لبي فلن تَروا 
بدا سيدا ظَهُر الرَسُول قد ارتقى 
فقالواله طال السُجود فقال لا 
وكان الحسير“ الصّارم الحازمٌ الذي 
شبية رسول الله في البأاس والنّدى 
لأمصرعه يبکي العيون وحمها 


فبعداً وسحقا لليزيد وشِمْره 


فقَرّ ولم يعجله وهو بمسجد 
ولکدّما ابنی خحفتٌ إن قمت يشرد 
مت بقصر الأبطال فى الحرب يشددٍ 
وخيرٌ شهيل ذاق طعم المهند 
ومَنْ سار مسرى ذلك المقصد الردي' 


# وذكر ابر أبى الدّنيا فى كتابه «الأشراف» أن الجر قد ناحت على الحسين 
بشعر» فقال : «حدثنا عل بن عبد الحميد الشّيبانى» عن ابی يزيد الفقيمی قال : 
كان الجصَاصْون إذا خرجوا في السّحر» سمعوا نوحَ الجن على الحُسين : 


ٍ د ّ 
أبراةٌ من غليافري 


نة بري فى الخدود 
ش جه خيز الجدود 


ەفههلەشؤالوفود 
سکتوا به نار الخلوى“ 


* وأوردت المصاد كثيراً من هذا القبيل » ومن ذلك ما زعموا أن بع 
س مں عموا أل بعصم 


وجد مکتوباعلیٰ حجر : 


4 2 2 ا 
أيبرجرا مشر قتلوا خسينا 


(۱) نفح الْطّیب (۷/ .)۴٠١‏ 


شفاعة جه يوم الجسّاب" 


(۲) الأشراف لابن أبى الدنيا(ص )۲١‏ تحقيق د. وليد قصاب _ دار التقافة - 
الدّوحة_ ط١‏ - ۱۹۹۳ م وانظر: البداية والتهاية (۸/ ١٠٠)ء‏ ومعجم الطبراني 


(۳/ ۱۲۱ و ۱۲۲) وغیرها کثیر . 


(۳) المعجم الکبير .)٠١١/۳(‏ 


# وكذلك ذكروا أشعاراً ومناماتٍِ يغلبُ على معظمها أله من صنع محبّي 
سيّدنا الحسين واه آعلم . 

# وقد فل مع سيّدنا الحسين رضي الله عنه ثلة ميمونة من أكابر رجالِ آهل 
البيت وشبابهم وأعلامهم» وعلمائهم . 

فممن تل من أبناء سيّدنا على رضى الله عنه: الحسين نفشه» وجعفف 
والعباس» وأبو بكر» ومحمَد وعثمانُ. 

ومن أبناء سيّدنا الحسين رضى الله عنه : عبد الله» وعلى الأكبر . 

ومن أبناء سيّدنا الحسّن رضي الله عنه : عبد الله » والقاسمء وأبو بكر 

ومن أبناء سیّدنا عقيل رضی الله عنه : جعمر» وعد الله وعبد الرحمن»› 
وعبد الله بن مسلم بن عقيل › ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة . 

ومن أبناء سيّدنا عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما: عول» ومحمد. 

فهؤلاء كانوا ثمانية عشرَ رجلا جميحهم من أهل البيت التّبويّ الطَّاهر» فََلْوا 
شهداء فى هلذا المعركة غير المتكافئة . 

# وهلكذااستشهد سيّدنا الحسين بن علو رضي الله عنهماء وكان الذي أمرَ 
بقتله عبید الله بن زياد بيد أن هنذا المجرم» لم يلبث أن نال جزاءه من القثل على 
بد المختارٍ بن أبي عبيد التقفي الكذاب' انتقاماً للحسين رضي الله عنه. 

# ومن العجيب أن المختار هنذا كان أول الأمر ممّن خذَلَ مسلم بن عقيل 
رحمه الله » فكان الحال بالنسبة للكوفيين إذ إتهم آرادوا بزعمهم وتصوراتهم 
المريضة الممرضة أن ينتقموا من أنفسهم لأنهم خذلوا بادىء الأمز مسلم بن عقيل 
حتى فيل ولم يحرك أحدٌ منهم ساكناًء» وثاني الأمر لما خرج سيّدنا الحسين 

١ ١ OR fF o,‏ . ر کا 
لم يداف عنه أحد منهم وإنما ركنوا إلى الخداع› إلا ما ظهرّ من الحرّ بن يزيد 


(1) انظر ترجمة المختار بن أبي عبيد في سیر آعلام النبلاء (۴/ 0۳۸ _ ٤٤‏ ۵). 
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التّميميّ ومن معه ممن عاشوا تحت تأنيب الصمير لخذلانهم سيّدنا الحسين أولا؛ 
ثم دافعواعنه وفتلوا بین يديه . 

# وصح من حديث عمارة بن عمير قال: (جيء برآس عبيد الله بن زياد 
وأصحابه» فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت» قد جاءت» فإذا حب تخالل 
ژوم حتی دخلث في منخر عبید الله» فمکشت هنية؛ ثم خرجث» وغابت» تم 
قالوا: قد جاءت» قد جاءث» ففعلت ذلك مرَتَيْن أو ثلاث . 

# ولع هنذا درن عمليع؛ وسكا بالغة من حكم اله عر وجل في هدذ 
المجرم ابن زياد الذي أسَهَّم في قَنّل سيّدنا الحسين رضي الله عنه. 

وبعد» أرجو أن أكون قد وفقت في الحديث عن حياة سيّدنا الحسين 
رضي الله عنه» ورجال أهل البيت في هلذاالكتاب . 

# كما رجو ألا يخيب عن أذهان محتي رجال أهلٍ البيت أن جميع المسلمين 
في مشار الأرض ومغاربها يدركون منزلة السّبطين عند حبيبنا رسول الله كل 
وأ امتداد انسل الَبويّ والذريّة الطَاهرة لم یکن إلا فیهما. 

* رضي الله عن حفيدِ رسول الله يا سيدنا الحسين ابن فاطمة الرهراء 
وعليّ رضي الله عنهما» وحشرنا في معيَة هو لاء الأطهار الأخيار. 


.]۲۸٠:ةرقبلا[ راذا ِن د ا ار انا‎ e. 
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۱( سير أعلام اللاء (۳/ .)٥٤٩‏ والحديث آخرجه الترمذي برقم (۳۷۸۰) وسنده صحيح . 
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ذرتة ة المصطمَى إتي أغْۂ وحکم واج في الدّين و 
قَحسبكم شّرفاً في الدَهْر أتكم حير البرية هلذاليس بعر 
ولستٌ أطلبٌ من ودي لكم ثمناً إل المح فهي الول والغر دة 

٭ بحمل الله ومني وقضلو وکرمه» وحؤله وقوتوی كانت نزحا عبغة ماتمة 
مع جن الورد والرًّيحان» وآزهار الرّياض» في رحاب سادتنا آهل البيتٍ؛ أخصْ 
رجالهم الذين عشنا معهم وقتاً رغيدا تا ك طب عزفي حياتهم المفعمة 
بالہرکات» ولکتًا نرجو الله عر وجل ألا نكون قد ارتكبنا أي عاط في حقٌ واحدِ 
منهم» أو أحدٍ من أصحاب الحبيب المُصطفى با . ۰ 

٭ إِنَنا ببحمد الله وفضله وتوفيقه مه وهدیو» جعلنا نهجُتا كتا اللهمعرّ وجل › 
الذي أوضح السّبيل أمامناء ثم الحديث التّبويّ الذي دلَنا على هوؤلاءِ الأطهارء 
فالقرآن والحديث أزالا بنورهما كل شبهةر أو شائبةٍ كانت تعترضنا. 

*# وأستطيعُ أن أقول الان : «كتا في حدائق هذا الرّوض نفا في ظلاله› 
وننعمٌ بغذاء الألباب من ثمر أطلالهء إلا ننا لمسْنا في دراستنا تضارباً في بعض 
الزوايات التًاريخيّة» ووجود أضداد ونقائضَ يصحْبٌ على الباحث أن يوفُق بينهاء 
وبالّالي ينبغي له أن يكونَ على حيطة وحذر وتيقظ شديد في التعامل معهاء إذ إن 
الأخذ بالروايات التاريخية على حالها أو رذها آم غير سَهّل» واد التأنّي 
والموازنة بينها قبل إصدار الأحكام سيوصل إلى نتائج قرب إلى الصَحة وإلى 
الح والحقيقة) . 

*# قما المعَالمٌ البارزة التي توصًّلنا إليها في هلذه الترهة المُّباركة؟ 
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وما اللنائح المفيدة التي هَدَث إليها؟ 

أولاً: لأهل البيتِ علينا حقوق وواجباث كثيرة منها : 

1 - محبثهم وتفضيلهم : وذلك لمكانتهم من الي ل وإجلالاً لمحتته 
إتاهم» وقد عرفا من خلال سيرة السَبطين السريميْن محبّة سيدنا أبي هُريرة لهماء 
وبکاءه عل الحسنٍِ رضي الله عنه عندما مات» بل کان يقول له : یا سیّدیٰ) کما 
قرأنا قول سيّدنا عمر للحسين رضي الله عنهما: «وهلٌ أنبت على رؤوسنا الشَعْر 
إلا الله عر وجل ء ثه أنتم»؟ 

ب ۔ متابعشهم وتقليدهُم : : المحكّة الصادقة توجبٌ الاتباع ؛ ؛ ‏ اوليك ألَذِبَ 
هدیا هد م أَقَسَِة4[الأنعام ۰)۹٠:‏ فمتابعة أهل البيت في وهم نحو الله 
عر وجل على صراطه المستقيم هو الحبُ الصادق المقبول عند الله تعالى . 

ج - اححترامُهم والدفاعٌ عنهم : هلذا مقامٌ كريم يوجر المسلم عليه» ويْثاب 
فاعله» وقد مرت معنا نماذج كثيرة في هلذا الجانب» من خلال تراجم هلذه 
الموسوعة المباركة وشخصياتها الطاهرة. 

ثانياً : تبن أن نسب قرابة حبيبنا الأعظم رسول الله بلا «بنو هاشم» أشرف 
الأنساب» وأعظمهُّم محتداء وأنبهم أرومةء ولا يدانيهم أحد من الاس في هنذا 
المجال مهما علا وارتقى » ومهماتشادق وادعى . 

ثالثاً: رأينا أن رجالٌ أهل البيت فى عملنا هلذا قرشيّون» هاشميّون» 

و ر ٤‏ 9 ر ۳ ا 
صَحَابة» أوصحابة من أبناء الصحابة» لهم رؤية ومخالطة خاصّة مع الحبيب 
المصطفى ية » وينبغي إنزالّهم منزلكهم التي أنزلهم الله إيّاهاء وكذلك المكانة 
التي أشار إليها رسول اله ب . 

رابعاً: أقاربٌ السَبيّ اة الذين هم أهلّه» فيهم المؤمنٌء وفيهم الكافرُ» والب 
والفاجر» فنحنٌ نحبٌ المؤمنٌ منهم» ونبعض الكافر منهم كأبي لَهْب . قال الشيخ 
محمد صالح العثيمين في تقرير هلذا السّرط : «فنحنٌُ نحبُهم لقرابتهم من 
رسول الله وء ولإیمانهم باش فان کفروا فإِتنا لا نحبُهم ولو کانوا قارب 
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الرسول ب ؛ فأبو لهب عم الرّسول إل لا يجوز أن نحبّه بأي حال من الأحوالء 
بل یجب ان نکرهَةُ لكَفْرِ» ولإيذائه الي ياء وكذلك آبو طالب» فيب علينا 
أن نكرهه لكمره» ولك نحبٌ أفعالّه التي آشداها إلى الرَسُول بي من الحماية 
والذت عنه) . 

خامساً : كل هاشمي سيد شريفٌ» وجميعهم آهل ابي بء سواء أكان 
علويًاً - من ذريةٍ علي رضي الله عنه ولم يكن من فاطمة رضي الله عنها - آَم 
فاطمياًء آم جعفرياًء أم عقيلياًء أم عبَاسياً» فجميعُهم ينطبق عليه هذا الوصفٌ› 
والصدةالراجبة حرام عل جميع بني هاشم» فإّها أوسا أموال الاس . 

سادساً : التَاسنٌ منقسمون في محبَةٍ آهل البيت ثلاثة أقسام : علاة؛ وجُمَاة 
ووسط. وأسعدٌ الاس حال بموالاة أهل البيت الذين يعرفون فيهم وصكَة 
السّىّ با بالإحسان إليهم» ويعتبرون محبتهم واجبة محنّمة على كل فرج من 
آفراد الأَمَة » ولا يخرجون في وصْف آهل البيت عن الحدود الشرعية . 

سابعاً : الاتكال على السب والاعتمادٌ عليه» لا يفي إذا لم قم القلوبُ 
والأعمال؛ كذلك ينبغي للإنسان الكحرز الشّديدٌ من الانتساب إلى السَىَ ب بغير 
حق ولا دلیل»› فويل لمن يدعي السب الشريف زوراً وكذباًء ليلفتَ الأنظار إليه 
وهو ليس كذلك» لأ الاس مؤتمنون على أنسابهم» والأمرٌ ليس كلاماً سهلاً 
يقال في هلذا المجال دون بيّنة . 

ثامناً: في صحيح الإمام البُخاري أبوابٌ متخصّصة في بيان مناقب قرابة 
رسول الله َء وأبوابٌ في مناقب علي وجعفرَ رضي الله عنهماء وكذلك العټاس 
رضي الله عنه» والحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين . 
وكذلك صتَحَ الإمامٌ مسلم في صحيحه» فقد عقَدَ باباً كبيراً عنوانّه : باب فضائل 
أهل بيت السب بء كما أورد قله أبواباً في فضائل الحسن والحُسين وعبد الله بن 
جعفر وغيرهم رضي الله عنهم. وكذلك صتَعَ أصحاب السّنن في مصنفاتهم : 
آبو داود» التّسائي » الترمذي» وابن ماجه. وكذلك صن الحاكم في المستدرك› 
وأحمد في المُسندء وغيرهم ممن عُني بهلذاالشَآن. 


Y۹ 


تاسعاً: سيّدنا علي وجعفرٌء ثم حمزة رضي الله عنهم من ثلّة الابقين 
الألين إلى دوحة الإسلام ولهم فضل سابع سبوا به كثيرامن رجال أهل البيت» 
SS‏ 
: نقل علماءٌ الأمة في ءَ عضر النّبوةء وصدر الإسلام» وغير ذلك 
اروا آمل ایت عن این کا نقلي کذلت ما" عن التب ي في فضائل 
أهل البيت» ومناقبهم» ومودتهم» وتوقيرهم . 
حادي عشر : : اهتدينا أثناءَ دراستنا لحياة رجال أهل البيت العِلْميّة إلى أتهم 
نقلوا للامّة شطراً مهما من المرويّات الحديثية› والأحكام الفقهيّة › والشّمائل 
المحمّديّة» ومعلومات نادرة في التفسيرء وعلوم القرآنء والقراءات» والسّيرة 
التبوية العطرة» بالإضافة إلى معارف تتعلَق بأمور الدّين» وخصائص أهل البيت . 


ثاني عشر : العصرٌ الذي عاش فيه رجال أهل البيت أزهى العصور وأبركهاء 
وهو العصر الّبويّ» والحَصر الرّاشدي» والعصر الأموي» ويعد العصرٌ الأموي 

من أزهيٰ العصور» لان أهل البيت كانوا يزينونه» وكذلك من تبقّى من الصحابةء 
وقد عمل هؤلاء كلهم أجمعون في الفتوحات في الشّرق والغرب» ونَشر العلْم في 
أرجاء الأرض . 

ثالث عشر : ضح لنا أن رجال أهل البيت قد جمخوا من كل علم بطرفء 

فهم حافظون لكتاب الله تعالى» واعّون للحديث التَبويّء مفسّرون» فقَهاءء 
مُمَتون» فرضیون» علماء أدباءء حلماء» فصحاء؛ لهم کلمات سائرات مَسْریٰ 
الأمثال» وحكم مستقاة من القرآن والسَة» كما جمعوا المحاسنَ الخُلقية 
والحُلقية من أطرافهاء فهم أجمل الناسء وأنبلُهم وأحسنهم خلقاًء وأسخاهم 
كاه ؛ وأشجه ف ميادين الجهاد ودار المحاسن حاقل الفضاتل" 


رابع عشر: لاحظنا وجود بعض القَصَص الموضوع» الذي لا يسمنُ 
ولا يغلي من جوع » وقد ظنّ واضعوه نهم بُحسنون بذلك صنعاًء ويزيدون رصيد 
أهل البيت بما يتخْيّلون وينظمون الأشعار الرّكيكة السّقيمة» والحكايات العجيبة 
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التى هى أقربٌ إلى السّذاجة من الحقيقة» وهنا إلى ريف هلذه الحكايات 
وأمثالهاء وآنها لا تزيد ضوء الشّمس شمعةء فما جاء في حفَهم في الفرآن 
والحديث غتاء عن هلذا كله . 

خامس عشر : الطْعنٌ في هل البيت والصحابة وتجريحهم يودي إلى إبطال 
الشريعة» إذ هم من نقَلّهاء والمبلغونَ لها . قال القرطبي في تفسيره: مَنْ نقصَ 
واحدأمنهم» أو طعن عليه في روايته» فقد رد على رب العالمين » وأبطلَ شرائع 
المسلمين». 

سادس عشر : إل سب الصحابة بعامة» وأهل البيت خصيصى» وانتقاصهم 
والطْعن فيهم إيذاء لرسول الله بي بأكثر من وجه» لاهم أصحابة وأقرباؤه الذين 
راهم وزکاهم» وذگرهم بخير › وأوصى بهم خيراً في اثر من موضع › وأكثرَ من 
مناسبة» ومعلوم أن إيذاءَ اللي ية كف وفسوق› فیکون سب آصحابه وذوي قرباه 
كذلك؛ ثم إن السب واللعنَ ليس من حُلق المؤمنينء ولا من أسلوب الذعاة 
الذين يريدون توصيل الحىَ بطريقةٍ لطيفةٍ صحيحة . 

سابع عشر: انتهينا إلى أن الحقّ في حُروب الصحابة فيما بينهم كان مع 
سيّدنا علي رضي الله عنه» ومَنْ وافقه من الصحابة رضي الله عنهم» وسيدنا علي 
كان هو المصيبُ فى ذلك» ومن قاتله کان باغیاً عليه » ولکته معذورٌ فی تأویله 
وقتاله» وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصَحيحة والرّوايات المتواترة وهلذه 
الروايات - کما یقول الوويٌ رحمه الله صريحة في أ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه 
كان هو المصيبُ المحئ» والطّائفة الأخرى أصحاب سيّدنا معاوية كانوا بغاةَ 
متأوّلين› قال : «وفيه القصريح بأد الطّائفتين مؤمنونء لا يخرجون بالقتال عن 
الإإيمان» ولا يفسقون» قال : «وهلذامذهبناومذهب موافقينا» . 
ٍ امن عشر: إا ما حصل بین دنا عل رمعاوية رضي اله عنما لم یکن ل 
ية خلفيةٍ» وأ لم یکن بینهما صراع سيا سي و عائلئّ» ولا ينبخي أن نذكرَ هذا 


0 


ا 


لأ الإسلامٌ الحنيفَ قد رب الصحابة تربية نقية خالصةء وصقَلهم من کل ما یمکن 
ا يور في مور ديعم وحما تم وعلّمهم كيف يتخلّصون من السّوائب والإحن 
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تاسع عشر : تاك لدينا- ونحن نمتع الأسماع من سواجع هلذه الموسوعة - 
أ الإمساك عا شجر بين رجال أهل البيت وبين بعض الصحابة» وإحسان الط 
بهم کلهم› هو الأول لِمَنْ آراد وجه الله عر وجل › والدار الأاخرةء ومرضاة 
الحبيب المصطفى لاد . 

عشرون: أدركنا تمام الإدراك أن بعضَ كشب الاريخ وبعض كتب الأخبار 
والأدبيّات والمُسّامرات والمحاورات» قد أسهمَّت إسهاماً ملحوظاً فى تشريش 
بعض الأخبار وتشويههاء والتلاعب بهاء وتلويث سمعة بعض الأكابر من 
الصحابةء لألّهم لم ينصروا هلذاعلى هلذاء أويناصرواهلذاعلى ذاك. 


حادي وعشرون: عندما أحسّ الخوارح ومبغضصو الإسلام وأهله» بان 
المسلمين يمک أن يتقاربواء كرهُرا هذا الأمرَء وقاموا بج مؤامرةٍ خطيرةٍ 
مؤتّرة» وحياكةٍ خبيثة مدمرةء» للإطاحة بكبراء المسلمين وأعلامهم» واغتيال 
سيّدنا علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» وتمكنوا من ع اغتیال سيّدنا 
علي أفضل الصحابة في عضره» وثلمُوا في الأَمَةٍ الإسلامية ثلمة كبرى لا تُرتق . 

ثاني وعشرون: تجلَّتْ حكمة سيّدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما حينما 
عمل على الضلح » وبالگالي قَصم عمله هنذا هر الخوارج؛ وفاز بقولو ب : ١إ‏ 
ابني هلذا سيد ولعلٌ الله أن يصلح به بين فين من المُسلمين» . 

ثالث وعشرون: كانت الصّورة التي رُويت لبعض شخصيّات آهل البيت 
مضطربةً أحياناًء َرَسَمْتُ لها صورة جليَةَ واضحة قريبة من واقوها ومن الحياة 
الاجتماعية التي عاشنهاء وقسْث ذلك بما توانر من الآثار الصحيحة والأخبار 
لينو في حن هدذ الشخصية > فمكادً كانت صورةٌ سيّدنا الحسن رضي الله عنه في 
عملنا مجلرَّة ومرسومة رسماً واضحاً خالياً من الأوهام ؛ مُطابقاً لما تواترّ في حمَه 
رضي الله عنه» وكذلك في شخصيَة الحسين» وسائر شخصيات الكتاب . 


رابع وعشرون: صَحَحت كثيراً من الآراء الشائعة» والأخبارٍ المشهورة عن 
بعض شخصيّات أهل البيت» وأثبتٌ بالأدلة العقلية والقلية والمنطقيّة أنَّها 
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لا تنسجم مع حياتهم» ولا مع بيئتهم» ولا مع لهم وفصاحتهم وبلاغتهم ؛ 
واستنبطت بأل كثيراً من هذه الاراء والأخبار قد وُضعَتْ وصيعَث بعد عَصر أهل 
البيت بزمن طويل» وحيكث بلغت ركيكة لاتتناسبُ مع البلاغة الهاشمية التي حصن 
اله عر وجل بها رجال أهل البيت» والتي استمدوها من القرآنِ الكريم» 
والحديث الشّريف» وفصيح الشعرء وحكمةرالعرب . 
خامس وعشرون: في دراستي المُزهرة الموفقة لحياة رجال أهل البيت 
رضي الله عنهم» اهتديتُ إلى كثير من الأدبيّات الجميلق التي تصلَح للمذاكرة 
والحفظ ؛ ؛ وتصلح لتهذيب اناد شئة» وتربيتهم على هلذا الَوع من لباب الاداب» 
وثمر الألباب» الذي يصقَلٌ التغوس» ويخذي الارواح, ويروي العواطف› 
ويحيي القلوب» بما يحمله من رقائق وأنفاس ونفائس قد لا توج في فنونِالأدب 
الأخرىء کما أن هلذه الأدييّات تجلو الصّورة وتوضحها في ذهن القارىء» 
وتجعأها محببة لديه» يتمتّلها في حياته سلو كاً وتطبيقاً. 
#٭# وختاماً: آتوجّه إلى الله عر وجل أن ينتفع م الاسر بهلذا الكتاب الذي 
حاولث قَذْرَ ما أستطيع أن يكوت ذا فوائد كبيرة» يستلهم منه محبو أهلَ البيت 
ما يوصلهم إلى السّعادة وإلى الحق والحقيقة . 
# اللهم أكرمنا بمحبة آهل البيت» وأ نسيرً على نهجهم ومنهاجهم . 
# الله ارزفنا الإحلاصَ في القول والعمل» وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالناء 
وانفغنا بماعلّمتنا وَزِذْناعلماًيا رب العالمين . 
ر آذ راخدا إن كرتا أ عا 4[البقرة:٠۲۸].‏ 
وکتب 
خادم آهل البيت ومحبّهم 
راجي عفو الله 
أحمد بن خليل جمعة 
الحرستاني الدمشقي 
OOO‏ 
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فه رس الماد روا مراجع 


١‏ -القرآن الكريم : علومه وأحكامه. 

-الصحيحان : البخاري ومسلم وشرحهما. 

-الشنن الأربعة وشروخها. 

-المسانيد والمستدركاث والمصتفات والمعاجم وكتبٌ الحديث وعلومه. 

٥‏ - أباطیل یجب أن تمحی من اللّاريخ : د. إبراهيم شعوط - المكتب الإسلام 
- بیروت - ط ۱۹۸۸-٦‏ م. 

-الإتقان في علوم القرآن : للسّيوطيّ - تعليق د. مصطفى البغا- دار ابن كثير - 
دمشق طط ۱۹۷۹-۱ م 

-الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم - دار الكتب العلميّة - بيروت - ط ١‏ 
- 14۸6 م 

- أحكام القرآن : لابن عربيّ - تحقيق علي محمد البجاويّ - دار المعرفة - 
بیروت - دون تاریخ . 

-الأخبار الطوال: للدّینوريٰ - تحقیق عبد المنعم عامر ۔مصر-۹٥۱۹‏ م. 

. -أخبار القضَاة: لوکیع ۔عالّم الكثّب ۔ بیروت - دون تاريخ‎ ١ 


(1) تطْلبَ تصنيفٌ هذا الكتاب وصياغتّه مثات من المصادر» والمراجع» والأبحاث» 
والمجلات. والمحاضرات. والتدوات» وسنسوقٌ فی هذا الفهرس شطراً منهاء آمّا الط 
الاخرٌ فهو مرسومٌ بين أغصان الكتاب وأوراقهء وبین نشار آزهاره. وسيدرك القارى المبحتُ 
المنصف كيف افتطفنا أجمل طاقاتٍ زهره ووّزده» وجنينا أطيب مره وينعه من حدائق 
المصادرء وبساتين المعرفة» لبخرج في هلذا الكل والععم واللون الذي هو عليه أن . والله 
عر وجل الموقّق؛ عليه توگلت وإليه أنيب . 
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- أخبار مكَّة: للأزرقی - تحقيق رشدي ملحس - دار الأندلس - بيروت‎ ١ 
م.‎ ۱۹۸۳-٤ ط‎ 
-الأخبار الموفقيات : للربیر بن بگار - تحقیق د . سامي مکي العاني  بغداد‎ ١ 
م‎ 14V _ 
أخبارٌ الوافدت من التّساء على معاوية بن أبي سفيان - للعباس بن بگار‎ - ۳ 
م.‎ ۱۹۸۳-١ لصب - تحقيق سكينة الشهابي - مؤسّسة الرّسالة - بیروت - ط‎ 
- أدب الدّنيا والدين: للماوردي - تحقيق ياسين السَّوّاس - دار ابن كثير‎ - ٤ 
دمشق ۔ط ۱۹۹۲-۱ م.‎ 
أدب السّياسة فى العصر الأمويّ: د. أحمد الحوفي - دار نهضة مصر‎ - ٠ 
. دون تاریخ‎ ٥ القاهرة- ط‎ 
-الأذكار : للنّووي - دار ابن کثیر - دمشق -ط ۱۹۹۷-۷ م.‎ ٩ 
أسباب التزول: للواحدی - تحقيق د. مصطفى البغا۔ دار ابن كثير -دمشق‎ ۷ 
ط ۱۹۸۸-۱ م‎ 
: استجلاٹ ارتقاءِ الغُرف بحب أقرباء الرسول ييه وذوي الشّرف‎ - ۸ 
م.‎ ۲٠٠٠١ للسّخاوي ۔ تحقيق خالد بابطين - دار البشائر الإاسلاميّة - بیروت_‎ 
الاستيعاتٌ: بهامش الإصابة : لابن عبد البّر - دار الكتاب العربى - طبعة‎ - ۹ 
. مصورة - بیروت - دون تاریخ‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير - طبعة مصوّرة عن طبعة دار‎ - ٠ 
م‎ ١۱۹۸۹ - الشعب المحققة - بیروت‎ 
إسعاف الرّاغبين : بهامش نور الأبصار: لمحمد بن على الصَبّان _ شر كة‎ - ١ 
م.‎ ۱۹٤۸ البابي الحلبي - مصر -الطبعة الأخيرة-‎ 

و 
۲ - الاشتقاق : لابن درید - تحقیق عبد السّلام هارون _ القاهرة - ٠۹٥۸‏ م 
۳ -الأشراف: لابن أبي الدّنيا - تحقيق د. وليد قصاب - دار اللَقافة - الدوحة 
ط ۱۹۹۳-۱ م. 
٤‏ -الإصابةٌ فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانی - دار الكتاب العربى - 
بیروت - دون تاریخ . 
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٠‏ - الأطفالٌ والطّفولة بين الأدب والتقافة : د. أحمد خليل ج جُمُعة الحرستاني 
الدمشقيّ دار اليمامة - دمشق _ط ١‏ -0 م 
۹ ۔الأعلام : للرّرکلی ۔ دار العِلْم للملایین - بیروت -ط ۱۸۸٤-۸‏ م 
۷ - آعيان الشيعة : لمحسن الأمين - دار التعارف - بیروت - ۱۹۸٩‏ م. 
۸ أغاليطً المؤرّخین : د. أبو الیسر عابدین -دمشق ۱۹۷۲ م. 
۲۹ الأغانيز للأصغهاني طب مصورة بدار لير - - ىروت - دون تار | ر 
رد جامد ری دار لوقا رر ا 067 
۱ _ آلف باء : للبلويّ - دار عالم الكتب - بيروت - دون تاريخ . 
الكتب العربية -القاهرة- ٠۹١٤‏ م 

- الأنساب : للسّمعانىّ - تعليق عبد الله البارودي - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ط ۱۹۸۸-۱ م 
٤‏ أنساثٌ الأشراف : للبلاذريّ - تحقيق محمد حميد الله _ دار المعارف - 
مصر- دون تاريخ - وكذلك عدَة أجزاء متفرقة بتحقيق عدة أساتذة. 
٠‏ -الإنصاف فيما وقح في العَصر الرّاشديّ من الخلاف: د. حامد الخليفة - 
دار القلم - دمشق _ ط ۲٠٠٤-۱‏ م. 
۹-الأوائل : للعسْکريّ ۔ دار الكتب العلميّة ‏ بیروت -ط ۱۹۸۷-۱ م. 
۳¥ - بدائع الہدائه : لابن ظافر الأزديّ - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم - مصر 
- ۹۷۰ م 
۸ -البداية والتّهاية : لابن كثير - دار الفكر - طبعة مصورة- ۱۹۷۸ م. 
4 -البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لحسين محمد المغربي - 
تحقيق د. محمد شحرد خرفان _ دار الوفاء -المنصورة۔ ط ٠٠١٠٤-١‏ م. 
٠١‏ -البدر الالح : للشّوكانيّ ‏ دار الكتاب الإسلامي - القاهرة- دون تاريخ . 
١‏ - البرصان والعرجانٌ والعميان والخولان: للجاحظ - تحقيق د. محمد 
مرسي الخولي - مؤسّسة الرّسالة ط ٤‏ ۱۹۸۷ م. 
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۲ - البرهان في علوم القرآن: للزركشيٌ - دار إحياء الكتاب العربي -القاهرة - 
۷ م 

۳ -البصائر والذخائر : لأبي حيّان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضي - دار 
صادر - یروت _ط ١‏ -1۹۸ م 

- بنات الصحاية : د . أحمد خليل جمعة الحرستاني ن الدمشقي  دار اليمامة‎ - ٤ 
م‎ ۲٠٠٣-۲ دمشق ۔ ط‎ 

٥‏ -بهحة المَحالس : لابن عبد الب - تحقيق محمد مرسى الخولى - دار الكتب 
العلميّة - بيروت - دون تاريخ . 

٦‏ - البيان والتبيين : للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - لجنة اللأليف 
والّرجمة والنّشر - القاهرة ۔ ٠۹٤۸‏ م وطبعة آخری مصورة ببیروت بتحغیقی 
أاخر. 

۷ - بيعة التّساء فى القَرآن والشيرة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانيّ 
الدمشقى دار اليمامة - دمشق _ ط١‏ 0 م 

۸ - تاریخ الإسلام:للذهبيى - تحقيق د. عمر تدمري - دار الكتاب 
العربي - بیروت طا ۔- ۱۹۸۷ م 

۹ - تاريخ الأمم والملوك: للطبريّ - دار الكتبٌ العلمية - بيروت - 
ط۲ ۔ ۱۹۸۸ م 

ه - تاريخ بغدادٌ: للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت - دون 
تارج 

of‏ ال لخليفة بن حياط حمَقّه د. سیل زکار- دار 


الفکر - بیروت - ۱۹۹۲ م. 
٢۳‏ ۔ تاریخ الخمیس : للدیار بكري ۔ دار صار - بیروت - دون تاریخ . 
٤‏ - تاريخ مدينة دمشق تراجم التساء»: لابن عساكر ‏ تحقيق سكينة 
الشهابي - دار الفكر - دمشق - دون تاريخ . 

- تاريخ المدينة المنورة: لابن شبّه ‏ حققه فهيم شلتوت _ دار 
التراث - بیروت - ط ۱۹۹۰-۱ م. 
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٦‏ - تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة - تحقيق محمد الأصفر - المكتب 
الإسلامیٔ - بیروت ۔ ط۱ - ۱۹۸۹ م. 
۷ - التبيين في نساب القرشيين : لابن قدامة المقدسي - حمَقّه محمد نايف 
الدليمي - المجمع العلمي العراقي - ۱۹۸۲ م. 
۸ - التذكرةٌ الحمدونية : لابن حمدون - تحقيق د. إحسان عباس وبكر 
عباس ۔ دار صادر - بیروت - ط۱ - ۱۹۹٩‏ م. 
۹ - السراتيب الإدارية: للكتانى علق عليه على دندل - دار الكتب 
العلمية - بیروت - ط ۲٠١۱-۱‏ م. ٠‏ ۰ 
٠‏ - الترغيبٌُ والتّرهيبٌ: للمنذري - علق عليه مصطفى عمارة- مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي - مصر - ط۳ ۔ ۱۹٩۸‏ م 
١‏ - التعازي والمراڻي: للمبرد - حقّقه محمد الديباجي - مجمع اللغة 
العربيّة - دمشق ۔ ٠۹٩۹۷‏ م. 
- تغريدة السّيرة التبوية : لمحمد عايش عبيد - دار التراث _ القاهرة - دون 
تاريخ أو رقم الطّبعة. 
۳ ۔ تفسیر آیات الأحکام : لایس ۔ دار ابن کٹثیر ۔ دمشق ۔ ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 
4 - تفسيرٌ ابن عطيّة: لابن عطية الأندلسيًّ: دار ابن حزم - بيروت ‏ 
ط ۲٠٠۲-۱‏ م. 
٥‏ - تفسيرٌ البحر المحيط: لابى حيّان الأندلسي ‏ حمَقه جماعة من علماء 
الأزهر - دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱ - ۱۹۹۳ م. 
٦‏ - تفسيرٌ الخازن وبهامشه البغويّ: للخازن والبغخويّ - مطبعة البابي 
الحلبي - مصر _ ط۲ ۱٩٣۰١‏ م. ۰ 
۷- تفسيرٌ روح المعاني - للالوسیّ - دار الفکر - بیروت ۱۹۹٤‏ م. 
۸ - تفسير الشمرقندي: للسّّمرقندي - دار الكتب العلميّة - بيسروت ‏ 
ط ۱۹۹۳-۱ م. 
٩‏ - تفسيرٌ الطّبري : للطّبري - دار الفکر - دمشق - ۱۹۸٤‏ م. 
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۷۰ - تفسير القرآن العظیم : لابن کثیر - دار ابن کثير - دمشق - طا - ۹۹۰ م. 
۷ - تفسير القرطبي : للقرطبيٌ - دار إحياء التراث العربيّ - بیروت - دول 


تاریخ . 

ر 
۲ : التفسير الكبيرٌ:للرَازي - دار الكتب العلمية ۔- بيروت - 
ط۱ _ ۱۹۹۰ م 


۳-- تفسيرٌ الماوردي: - للماوردي - تحقيق خضر محمد خحضر - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - کویت _ ط۱ ۱۹۸۲ م. 

- اللَفسيرٌ والمفشرون: د. محمد حسين الذهبيّ - دار القلم - بيروت‎ - ٤ 
. ط۱ - دون تاریخ‎ 

٥-التفسيرٌ‏ المنير : د. وهبة الرْحیلیٌ - دار الفکر - دمشق - ط۱ ۔ ۱۹۹۱ م. 
- تقريب التّهذيب: لابن حجر - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار 
المعرفة - بیروت - ط۲ ۔ ۱۹۷١‏ م. 

۷ - تلقیح فهوم أهل الأثر في عيون الاريخ والير: لابن الجوزىّ - مكتبة 
الاداب - مصر - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۸ -تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: لخليل بن أيبك الصمديّ - تحقيق 
محمد بو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربیٌ - القاهرة - ۱۹۱۹٩‏ م. 

۹ - الّمثيل والمحاضرة: للتّعالبنّ - تحقيق عبد الفاح الحلو - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة ۔ ۱۹٩۱‏ م. 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات : للتّوويّ - دار الكتب العلميّة - بيروت - دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

١‏ - تهذيب التهذيب: لابن حجر - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۲ - ثمار القلوب: لللّعالبيّ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف - مصر ۔ ٠۱۹۱۹۰١‏ م. 

۳ - جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد الب القرطبي - قدم له عبد الكريم 
الخطيب _ دار الكتب اللإسلاميّة - القاهرة - ط۲ - ۱۹۸۲ م. 
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٤‏ - الجامع لأخلاق الرّاوي والسامع : للخطيب البغداديّ - تحقيق د. محمد 
عجاج الخطيب - مؤسّسة الرّسالة - بیروت ط۱ - ۱۹۹۱ م. 

- جلاءُ الأفهام: لابن قيّم الجوزية _ دار ابن كثير‎ - ٥ 

ط ۱۹۸۸-۱ م. 

- جمهرة أنساب العسرب: لابن حزم الأندلسي - دار الكتب 
العلمية - بیروت _ ط۱ ۱۹۸۳ م. 

۷ - جوامع الشيرة التّبويّة: لابن حزم ۔ تحقيق ۔ نايف العباس - دار 
ابن کثیر - دمشق _ ط۲ ۱۹۸١‏ م 

۸ - جواهرٌ البحار في فضائل التب المختار 4ي : ليوسف التبهانيّ - مطبعة 
البابي الحلبيٌ - القاهرة۔ ۱۹٦۰‏ م. 

۹ - الجواهرٌ الحسان في تفسير القرآن: لعبد الرّحمن التعالبي - 
أبو محّد الخماري الإدريسيّ - دار الكتب العلمية - بیروت ‏ ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 
١‏ _ حجة الله على العالمين : ليوسف التبهاني - تحقيق محمد مصطفی 
أبر العلا - مكتبة الجندي - القاهرة - 1۹۷١‏ م. 

۹۱ - الحقيقة والمجارٌ في الرّحلة إلى بلاد الشّام ومصر والحجاز: لعبد الغني 
التابلسي - تحقیق رياض مراد - دار المعرفة - دمشق - ط۱ - ۱۹۹۸ م. 

- حلية الأولياء: لأبي نُعيم الأصفهانيَ - دار الكتاب العريي - بيروت - 
ط ۱۹۷-۲ م ٍ 

۳ - حياةٌ الحيوان: للدميري - مطبعة البابي الحلبى -القاهرة- 
ط٥‏ ۔ ۱۹۸۰ م. 

١‏ - حياةٌ الصّحابة : للكاندهلوي - بعناية نايف العبّاس ومحمّد دولة - دار 
القلم - دمشق - ط٤‏ - ۱۹۸١‏ م. 

٥‏ -خلفاء الرسول : لخالد محمد خالد - دار الشروق - بیروت ۔ ۱۹۷۱ م. 
٩‏ - الخلفاء الرّاشدون ن: لعبد السار الشيخ - دار القلم - دمشق - 
ط ۹-۲ م. 

۷ - الدارس في تاريخ المدارس: للتعيمي - تحقيق جعفر الحسيني - المجمع 
العلمي العربي - دمشق  1۱۹٤۸‏ م. 


YA! 


2 
حوقه 


۸ - در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة: للشوكانى - تحقيق د. حسن 
العمري - دار الفکر - ط۱ ۔ ۱۹۸٤‏ م. 
۹ - الذّررٌ في اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البرّ - تحقيق د. مصطفى 
البغا - مؤسّسة علوم القرآن - دمشق - ط٤ ۱۹۸٤‏ م. 
٠‏ الد المنثور : للسّيوطي - دار الفکر - بیروت - ط۱ ۔ ۱۹۸۳ م. 
١‏ -- دلائل التبوة: للأصبهانيٰ - تحقيق محمد رواس قلعجي ورفيقه - دار 
التٹراث ۔ حلب ۔ ط۱ ۱۹۷۰ م 
٢‏ - دلائل الَبوّة: للبيهقيّ - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - مؤسّسة دار 
الحياة۔ ۱۹۷۱ م. 

E 
دمية القصر : للباخرزي ۔ تحقیق د. محمد التونجي - مؤسسة دار‎ - ۳ 
الحياة ۔ ۱۹۷۱ م.‎ 
الدّوحة اللّبويّة الشريفة: د. محمد فاروق حمادة - دار‎ :_-٤ 
م.‎ ٠٠٠٠-۱ القلم - دمشق _ ط‎ 
ديوان أإبي تمام: لأإبي تمّام- تحقيق محمد عبد‎ -_-٠ 
عزام - القاهرة ۔ ۱۹۵۱ م.‎ 
ديون البُوصيري : للبوصيري - تحقيق محمد سيّد كيلاني - مطبعة البابي‎ - ١ 
القاهرة۔ ط۲ ۔ ۱۹۷۳ م.‎  يبلحلا‎ 
-ديوان حافظ إبراهيم : لحافظ إبراهيم - تحقيق أحمد أمين ورفيقَيْه - دار‎ ۷ 
الكتب المصرية  القاهرة ۔- ۱۹۳۷ م‎ 
دیوان حسگان بن ثابت : لحان - تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار‎ - ۸ 
وطبعة بتحقيق د. وليد عرفات - دار‎ . ۱۹۷٤ المعارف - الققاهرة‎ 
م‎ ۱۹۷٤ _ صادر - بیروت‎ 
ديوان دعبل الخزاعئ : لدعبل - جممُ د. عبد الكريم الأشتر - المجمع‎ -“ ۹ 
م.‎ ۱۹٦٤ - العلمي العربي - دمشق‎ 
. دیو ان الشافعی - طبعات مختلفة بدمشق وبیروت‎ ۰ 


YAY 


١‏ - ديوان مجد الإسلام : لأحمد محرم - حققه محمود أحمد محرّم - مكتبة 
الکویت _ ط۱۔ ۱٤١١۲١۱‏ ه. 

۲ -- ربيعٌ الأبرار: للرّمخشري - تحقيق د. سليم التعيمي - دار الذّخائر 

للمطبرعات - إیران - دون تاریخ . 

۳-رجالٌ حول الرّسول: لخالد محمد خحالد- دار الكتاب 

العربي - بیروت - ط۲ ۔ ۱۹۷۲ م. 

٤‏ -_ رجال مبشرون بالحتّة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانى 

الدمشقيّ ۔ دار ابن کثیر - دمشق - ط E‏ 

٠‏ - رحلة الشتاء والصّيف: لمحمّد بن عبد الله الحسيني الشهير 

بكبريت - تحقيق محمد سعيد الطنطاوي -المكتب الإسلامي - 

بیروت _ ط۲ ۔ ۱۹۸۰٩‏ م. 

١‏ --الرّحيق المختوم: للمباركفوريّ - دار الوفاء - المنصورة- 

ط٥‏ ۔ ۱۹۸٥‏ م. 

۷ - الرسالة المحمدية: لعبد العزيز العالبيّ - تحقيق د. صالح 

الخرفی - دار ابن کثیر - دمشق - ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

۸ --الرَوضل الأب بهامش الميرة التّبوية : للمُهيليّ - تحقيق طه عبد الرؤوف 

سعد مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة- ۹۷۱ م 

۹ --الرَّوضٌ الفائق : لشعيب الحريفيش - دار الفكر - بيروت ‏ طبعة مصورة 

دون تاریخ . 

٠‏ _ الرّوض المعطارٌ في خبر الأقطار : للحميريّ الصّنهاجي - دار الكتب 

العلمية - بیروت _ ط ۱۹۸٤-۱‏ م. [ 

١‏ - الرياضٌ التَضرة فى مناقب العشرة: للمحب الطبري - دار الكتب 

العلمية - بیروت - ط۱ ۱۹۸٤‏ م. 

١‏ -_ زا المسير في علم التفسير : لابن الجوزيّ - المكتب الإسلامي ودار 

ابن حزم - بیروت - ط۱ ۲۰۰۲ م. 

۳ - زا المعاد: لابن قيّم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفقه ۔ 

مؤسّسة الرسالة - بیروت - ط(٥۲)‏ -۱۹۹۱ م. 


VAY 


- زهرٌ الآداب وثمرٌ الألباب: للحصري القيروانيٰ - تحقيق علي محمد 
البجاوي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة۔ ط۲ ۱۹۷۰ م. 
_-٠‏ زهرٌ الأكم في الأمثال والحكم : لأبي علي اليوسي - دار التَقافة - الذّار 
البیضاء ‏ المغرب ۱۹۸۱ م. 
٠‏ - سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد: للصًالحيٌ - تحقيق د. 
مصطفىئ عبد الواحد وآخرين ‏ إحياء الراث الإسلامي - القاهرة - ٠۹۹۳‏ م 
۷ - سراح الملوك: للطرطوشي - تحقيق جعفر البياتي - رياض اليس 
للکتب والتّشر - لندن - ط۱ - ۱۹۹۰ م. 
٨۸‏ - سير أعلام اللاء: للذَهبيّ - تحقيق عدو من الأفاضل - موسّسة 
الرسالة - بیروت ۔ ط۳ ۱۹۸١‏ م. 
4 - السشيرة الحلبيّة: للحلبيًّ - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة- 
ط ۱۹٦٤-۱‏ م. 
٠‏ -_ السّير والمغازي: لابن إسحاق ۔ تحقیق د. سُهیل زگار- دار 
الفکر - بیروت - ط۱ ۱۹۷۸ م. 
١‏ - السشيرة التبوبّةً: لابن هشام ‏ تحقيق السّقا ورفاقه _ مطبعة البابي 
الحلبيّ ‏ القاهرة۔ ط۲ ٠۱۹٥١‏ م. 
۲ - السيرة التبويّة: لابن هشام - تحقيق د. عمر تدمريّ - دار الكتاب 
العربیّ ۔ بیروت - ط۲ ۔ ٠۹٥١‏ م. 
۴ -_الشيرةٌ التبوية : لابن هشام - مع شرح أبي ذز الخشنيّ ‏ تحقيق د. همام 
سعید ورفيقه - مكتبة المنار - الأردن - ط۱ - ۱۹۸۸ م. 
٤‏ -_-السيرة البويّة : للنّدوي - دار الشروق ۔ جدة ۔ ط۳ ۹۹۸۱ م. 
٠‏ -- الشيرةٌ التبوية الصحيحة: د. أكرم العمريّ - مكتبة المعارف 
والحكم - المدينة المنررة - ط ٠١١١-١‏ م. 
١‏ - الشيرة التبوبة على منهج الوحييّن: د. مأمون حمَّوش - ط۲ - دون 
تاريخ أو ذكر اسم مطبعة أو ذكر اسم دار. 

VA 


۷ -- الشيرةٌ التبوية فى ضوء القرآن والشِلّة: لمحمد أبو شهبة - دار 
القلم - دمشق - ط۱ ۱۹۸۸ م. 

۸ _ شاعراث العصرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب 
الإسلامي - بیروت ۔- ط۱ ۱۹٦۷‏ م. 

۹ -- الشّبابٌ مشكلاثتٌ وحلول: د. أحمد خليل جمعة ود. عصام 
الشواف ۔ دار - الیمامة - دمشق - ط ۲٠٠١-۱‏ م. 

٠‏ - شذراث الذهب : لابن العماد الحنبلى - تحقيق محمود الأرناؤوط - دار 
ابن کشیر ۔ ط۱ ۱۹۸٩‏ م. ۰ 

١‏ _ الشذرةٌ فى الأحاديث المشتهرة: لمحمّد بن طولون الصالحى - تحقيق 
كمال زغلول - دار الكتب العلمية - بیروت - ط ۹۹۳-۱ م. ٠‏ 

۲ _ شرح حياةٍ الصحابة للكاندهلوي : لمحمّد إلياس الباره بنكوي - دار ابن 
کثیر -۔دمشق ط۱ ۲۰٠۰‏ م. 

۳ - شعْرٌ المخضرمين وأثرٌ الإسلام فيه: د. يحيى الجبوري - مؤسّسة 
الرسالة - بیروت - ط۲ ۱۹۸۱ م. 

٤‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضى عياض - تحقيق محمد قرة 
علي ورفاقه - مؤسسة علوم القرآن - دمشق - ط۲ ۱۹۸٩‏ م 

_-٥‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقيق -د. عمر 
تدمري ‏ دار الكتاب العربي - بیروت - ط۱ - ۱۹۸١‏ م. 

- الشّمائل المحمَّدية: للترمذى - تحقيق عبده كوشك - دار اليمامة‎ - ٠ 
دمشق ۔ ط۱ ۲۰۰۲ م.‎ 

۷ _ صحابة رسسول الله بي فى الكتاب والشتة: لعيادة الكبيسى - دار 
القلم - دمشق - ط ۱۹۸1-۱ م. ٠‏ ۰ 
۸ - صحیح ابن حبان: لابن حبّان: - اعتنیٰ به جاد الله الخداش - بيت 
الأفكار الدولية. 

۹ _- صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني - المكتب الإسلاميّ - 
بیروت ‏ ط۲ ۱۹۸٩‏ م. 


VA 


o be 
.د صفه الصفوة: لابن الجوزي - تحقيق محمود فاخحوري ورفیقه ۔ دار‎ ١ 
م.‎ ۱۹۷۹٩ المعرفة - بیروت ۔ ط۲۔‎ 
صو وعبر من الحهاد الٽبويّ في المدينة: د. محمد فوزي فيض‎ - ١ 
م.‎ ۱٠۷۹-۱ الله - دار القلم - دمشق - ط‎ 
- صو من حياة الرّسول: لأمين دويدار - دار المعارف‎ -_ ۲ 
. مصر - ط٤ - دون تاریخ‎ 
طبقات الشافعية : للسّبكىّ - تحقيق محمود الطّناحى ورفيقه - طبعة‎ - ۴۳ 
. مصورة - دون ذكر اسم الدّار أو اللّاريخ‎ 
الطّبقاث الكبرى: لابن سعد- تحقيق إحسان عاس _ دار‎ _- ٤ 
. صادر - بیروت - دون تاریخ‎ 
_الطبقاث الكبرى : للشعراني - دار الفكر - بيروت - طبعة مصوّرة.‎ ٠١ 
الطّبقاث الكبرى: للمناوى - تحقيق محمد أديب الجادر - دار‎ - ٠١١ 
صادر - بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۹ م‎ 
طبقات المفسّرين: للذاوديّ - بإشراف لجنة من العلماء - دار الكتب‎ _ ۷ 
العلمية - بيروت - دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها.‎ 
-الطمُل في ضوء القرآن والشنّة والأدب : د. أحمد خليل جمُعة الحرستاني‎ ۸ 
هم.‎ ٠٤١١ ١ط‎ - الدمشقيّ - دار اليمامة‎ 
م‎ ٠۱۹۹۸ _العبقريًات الإسلامية : للعقاد - دار الاداب - بیروت - ط۲‎ ۹ 
- عظماؤنا في التاريخ: د. مصطفى السّباعي - المكتب الإسلامي‎ -_ ٠١ 
. دمشق - دون تاریخ‎ 
-_-العقد الفريد: لابن عبد ره - تحقيق أحمد أمين ورفاقه - لجنة التأليف‎ ١ 
م.‎ ۱۹٩۲ والترجمة والنّشر - القاهرة - ط۲ ۔-‎ 
-علماءُ الصحابة رضي الله عنهم: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني‎ ۲ 
م.‎ ٠٠٠٠-١ الدمشقيّ - دار اليمامة - دمشق _ ط‎ 
--علموا أولادكم محبة آل بيت الى : د. محمد عبده يماني - مؤسّسة‎ ۳ 
علوم القرآن - دمشق - ط۲ ۱۹۹۲ م.‎ 


YA“ 


٤4‏ - العمدة: لابن رشيق القيروانيٌ - تحقيق د. التّبوي شعلان - مكتبة 
الخانجي - القاهرة- ط ٠٠٠٠-١‏ م. 

٠‏ _ عيون الأثر في فنون المغازي والسّير: لابن سيّد الناس - تحقيق د. 
محمد الخطراوي ورفیقه - دار ابن کثیر - دمشق - طا ۔ ۱۹۹۲ م. 

_ عيون الأخبار: لابن قتيبة - مصورة من طبعة دار الكتب - 
القاهرة ۔- ٠١١۳‏ م. 

۷ غرر القبيان في من لم يسم في القرآن: لابن جماعة الحمويٌ - تحقيق د. 
عبد الجواد خلف - دار قتي قتیبة - دمشق ۔ ط۱ ۱۹۹۰ م 

۸ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الدين الصَفدي - دار 
الكتب العلمية ر ا 

1۷۹ - الفتنة ووقعة الحمل : لسيف بن عمر الت - جمع وتصنيف أحمد 
راتب عرموش - دار التفائس - بیروت _ ط٥‏ _ ۱۹۸٤‏ م 

١‏ - فتوح البلدان : للبلاذريّ - نَشرّه د. صلاح الين المنجد ‏ مكتبة النّهضة 
المصريّة ‏ القاهرة - دون تاريخ . 

۲ -_ الفداء في الإسلام: د. أحمد الشرباصي _ دار المعارف - 
مصر- ط۲ ۱۹۷۱ م 

۳ - الفرج بعد الشدة: للنوخي - تحقيق عبود الشالجي - دار صادر - 
بیروت ‏ ۱۹۹۷ م 

٤-_فرسانٌ‏ من عَصْر السوّة: د . أحمد خليل جمعة الحرستانيّ الد 

الیمامة - دمشق ۔ ط۱ - ۱۹۹۹ م. 

٠‏ - فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق وصي الله 
عباس مؤسَسة الرّسالة - بیروت - طا - ۱۹۸۳ م 

- --الفقة الإسلامي وأدلعة: د. وهبة الرّحيلى - دار الفكر‎ ٩ 
ط۳ ۔ ۱۹۸۹ م‎  قشمد‎ 

۷ _- فقة الشيرة: د. محمد سعيد البوطى - دار الفكر- 


بیروت ۔ ط۸ ۱۹۸۰ م 


VAY 


۸ فق الشيرة: لمحمّد الخزالي ۔ دار القلم - دمشق ۔ ط٤ ۱۹۸٩۹‏ م. 

4 -- الفقية والمتفقة: للخطيب البغداديّ - حمَقه عادل الغرازي - دار 
ابن الجوزیٰ -الرّياض - ط ٠٤١١-۲‏ ه. 

- قادة التب ية : لمحمود شيت خطّاب دار القلم - دمشق‎ - ٠١ 


- القاموسل المحيط : للفيروزآبادي - موَسّسة الرّسالة - بيروت‎ -- ١ 
ط۲ ۱۹۸۷ م.‎ 


١‏ - القيادة العسكرية فى عهد الرّسول بيه : د. عبدالله الرّشيد - دار 
القلم - دمشق - ط۱ ۔ ۱۹۹۰ م. 
۳ -الكامل في التاریخ : لابن الاير - دار صادر ۔ بيروت _ دون تاريخ . 
٤4‏ - الكامل في اللغة والآدب: للمبرد - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة ‏ دون تاريخ . 
٠٥‏ _ اث الوحى: د. أحمد عيسل .دار اللواء - الرّياض - 
ط۱ 1۹۸۰٩‏ م 
١-الكشّاف‏ : للرمخشريّ - دار المعرفة - بيروت - طبعة مصورة دون تاريخ . 
۷ - الكواكب السائرة : للغزىّ - حققه جبرائيل جور - دار الافاق الجديدة - 
بیروت _ ط۲ _ ۱۹۷٩۹‏ @ 
۸ -اللآلىءٌ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: للسيوطىي - دار 
المعرفة - بيروت _ طبعة مصوّرة - ۱۹۸۳ م. 
۹ -لسان العرب: لابن منظور ۔ دار صادر - بیروت - ط۱ - ۱۹۹۰ م. 
١‏ -_ لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار : لأبي القاسم التّنوخيّ _ تحقيق د . 
علي حسین البّواب - دار عالم الکتب - الرٌیاض ۱۹۹۳ م. 
١‏ - المبشرون بالتّار: د. أحمد خليل جُمُعة الحرستانى الدمشقى - دار 
ابن کثیر - دمشق ۔ ط۲ ۲۰۰۱ م. 
۲ _- مجم الأمثال: للميدانيّ - تحقيق محكّد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة - ۱۹۸۷ م. 
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۳ -_مجمع الرّوائد : للهيثميٌ ‏ دار الكتاب العربي ۔ بیروت ۔ ۱۹۷۰ م. 

٤‏ - المحاسن والمساوئ: للبيهقی - دار الکتاب العربی - بيروت - دون 

تاریخ . 

٥‏ - محاسن الوسائل فى معرفة الأوائل : لمحمد الشلبى الدمشقى - تحقيق 

د. محمد التونجی - دار الائس - بیروت - ط ۔ 1۹۹ م 

١‏ - محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار: لمحيي الدين بن عربي - دار 

البقظة - دمشق - ١۱۹٦۸‏ م 

۷ _- محاضراث الأدباء: للراغب الأصفهانى - دار مكتبة الحياة- 
صر : : ني - دار محم 2 

بیروت - دون تاریخ . 

۸-_ محمد رسول الله : لمحمّد عرجون_ دار القلم - دمشق - 

ط۲ 1۹۹4 م 

4 -مختار الصحاح : للرازي ۔ دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط۳ ۔ ۱۹۹۸ م 

٩‏ - مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر: لابن منظور - تحقيق عدو من 

الأساتذة - دار الفکر - دمشق _ ط ۱۹۹۰-۱ ه. 

١‏ - مختصرٌ تخريج الدلالات المعية: لأبي الحسن التلمساني - إعداد 

أحمد البغدادي - مکتبة السّندس - الکویت - ط۱ ۱۹۹۰ م. 

۲ - المختصرٌ من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصًحابة : لأبي القاسم 

الرمخشري - تحقيق سيّد صادق ‏ دار الحديث _ القاهرة۔ ۲٠١٠‏ م. 

۴ -المدينة اللبويّة في فجر الإسلام والعصر الرّاشديّ: لمحمّد شراب - دار 

القلم -دمشق ۔ ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 

٤‏ -مرآةٌ الجنان وعبرة اليقظان: لليافعي - دار الكتاب 

الإسلامی ‏ القاهرة ط۲ ۱۹۹۳ م 

٠‏ _المستدرك: للحاكم - تحقيق مصطفى عطا- دار الكتب 

العلمية - بیروت _ ط۱ ۱۹۹۰ م. 

٠٦‏ - المستطرف: للأبشيهي - تحقق إبراهيم صالح- دار 

صادر ۔ بیروت - ط۱ ۔ ۱۹۹۹ م 


YA۹ 


١ ۷‏ -المَسْتَقَادٌ من مبهمات المتن والإسناد: لأبي زرعة العراقيّ - تحقیق 
عبد الرحمن البر - دار الوفاء - مصر - ط ۱۹۹٤-۱‏ م. 

۸ - مشاهيرٌ علماء الأمصار: لابن حبان - تحقيق مرزوق إبراهيم - 
الوفاء ‏ المنصورة۔ ط۱۔_ ۱۹۹۱ م. 

۹ -المعارف: لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة _ دار 
المعارف _ القاهرۃ - ط۲ ۔ ۱۹۷۷ م 

١‏ -المعالم الأثبرة في الشّة والسّيرة: لمحمد شراب - دار 
القلم - دمشق ۔ ط۱ ۔- ۱۹۹۱ م. 

١‏ -_ معاهذ التنصيص على شواهد التلخيص : لعبد الرّحيم العبّاسيْ ۔ تحقيق 
محيي الذين عبد الحميد - المكتبة التجاريّة الكبرى _ القاهرة _ ۱۹٤١‏ م. 

۲ _- معجم الأدباء: لياقوت الحمويّ - تحقيق أحمد فريد الرّفاعي - 
المأمون - القاهرة ۱۹۳۲ م. 

۳ _ معجم البلدان: لاقوت الحموي - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - دون تاریخ . 

٤‏ - المعحم الكبيسرٌ: للطبرانيّ - حه حمدي اللفي - وزارة 
الأوقاف _ العراق - ط ۳۔۱۹۸۳ م. 

٠‏ -المعجم الوسيط : لإبراهيم مصطفى ورفاقه - طبعة تركيا. 

١‏ - معرفة القَرّاء الكبار على الطَبقات والأعصار: للذهبيٌ - تحقيق بشّار 
عوّاد ورفيقيه - موسّسة الزسالة - بیروت - ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

۷ -المغازي: للواقدي - تحقيق مارسدن ونس عالم 
الکتب - بیروت - ط۱ ۱۹۸٤‏ م. 

۸ - المجموعة التّبهانية في المدائح التَبويّة: ليوسُف التّبهانيّ - دار الكتب 
العلمية - بیروت ۔ ط۱ - ۱۹۹٩‏ م. 

۹4 - مفردات ألفاظ القرآن: للرّاغب الأصفهانيّ - تحقيق صفوان 
الداووي - دار القلم - دمشق ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۲ م. 
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٠١‏ -المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد 
علي - القاهرة- ط۲ ٠٤١۴۳‏ ه. 

١‏ - مقاتلٌ الطّالبين : لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق السيّد صقر - موسّسة 
الأعلمیٌ - بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۹۸۷ م 

٢١‏ - المنازل والديار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفى حجازي _ لجنة 
إحياء الُراث الإسلامن - القاهرة - ۱۹٤١‏ م. 

۲۳ - مال الطالب في شرح طوال الغرائب : لمجدالدين بن الاأثير - تحقيق د. 
محمود الطناحي جامعة أمّ الققرى مكة المكرّمة الكتاب 
التامن ۔ ٠۳۹۹‏ ھه. 

- منح المدح (أو شعراء الصحابة): لابن سيّد الاس - تحقيق عفت 
حمزة - دار الفکر ۔ دمشق _ ط۱ ۱۹۸۷ م. 

٥‏ -المنمَق في أخبار قريش : لابن حبيب - تحقيق خورشيد فاروق - عالم 
الکتب ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

۹ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية : للقسطلانيّ - تحقيق صالح أحمد 
الشاميّ - المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔- ۱۹۹۱ م. 

۷ -_ موسوعة الحقوق الإسلاميّة: لسغد أبو عزيز -المكتبة 
اللوفيقية فيقية - القاهرة - دون تاريع , 

۸ - ميزان الاعتدال فى تقد الرّجال: للذهبي - تحقيق على محمد 
البجاوي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة-طا -۳١۹٠م. ٠‏ 

- نر الذّرّ: للابي - تحقيتق محمد علي فرنة ورفاقه - القاهرة ۔ ۱۹۹۰ م. 
۹ اللجوم الرّاهرة: لابن تغخري بردي - مصورة دار الكتب 
المصرية - القاهرة - دون تاريخ . 

۱ ۔ نساءُ آهل البيت في ضوء القرآنِ والحديث: د. أحمد خليل جِمُعة 
الحرستانى المشقي - دار اليمامة - دمشق _ ط1 0 م. 

۲ - نساء مبشرات بالحكة : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقيً - دار 
ابن کٹیر ‏ دمشق _ ط٥‏ ۔ ۲۰٣۰۴‏ م. 


۷۹۱ 


۳۳ - نساءٌ من التّاريخ : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقيّ - دار 
الیمامة - دمشق ۔ ط۲ - ۱۹۹۹ م. 

٤‏ _- نساءٌ من عصر التابعين: د. أحمد خليل جمعة الحرستانى 
الدمشقیٌ - دار ابن کثیر - دمشق - ط٤‏ - ۲٠٠۰٤۲‏ م. ۰ 
٠٥‏ -_نساءٌ من عصر السوّة: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقي - دار 
ابن کثیر - دمشق - ط۳ ۲۰۰۳ م. ۰ ۰ 

- -_نساءٌ من المشرق العربى : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقئ‎ ١ 
٠ ٠ دار اليمامة - دمشق ۔ ط۱ ۲۰۰۲ م.‎ 
نسب قریش : لمصعب الرّبيري - تحقيق ليفي بروفنسال - دار‎ _ ۷ 
. المعارف - القاهرة - ط۳ - دون تاريخ‎ 

۸ - السب والمصاهرة بين أهل البيت والصّحابة: لعلاء الدين 
المدرس ۔ دار الرقیم - بغداد - ط ۳۔٤٠٠۲‏ م. 

۹Q‏ _ نشوارٌ المحاضرة: للتنوخي - تحقيق عبود الشالجي - دار 
صادر - بیروت ۔ ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 
١٠-نفم‏ الطيب: للمقّري - تحقيق إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت - ۱۹٩۸‏ م. 

١‏ -نكث الهميان فى نكت العميان: للصفدي ‏ تحقيق أحمد 
زکي _ القاهرة۔ ۱۹۱۱ م. ۰ 

۲ - التهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير - بعناية رائد أبى 
علفة - بيت الأفكار الدولية . ۰ 
۳ -- نواد المخطوطات: لعدد من المولفين - تحقيق عبد السّلام 
هارون - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - ط۲ ۔ ۱۹۷۲ م. 

٤‏ - نور الأبصار : لمؤمن الشبلنجي - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة 
الخیرة- ۱۹٤۸‏ م. 

٠‏ - الوافي بالوقيات: للصّفدي - جمعية المستشرقين الألمانيين - مطابع 
مختلفة (۱۹۳۱ ۔ ۱۹۸٤‏ م). 
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E3‏ - وفاءٌ الوفا: للسّمهودي - تحقيق محيي الذين عبد الحميد - دار إحياء 
التراث العربی ۔ ببیروت _ ط٤‏ ۔ ۱۹۸٤‏ م. 
۷ _- وفياث الأعيان: لابن خلكان - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت - دون تاریخ . 
2 ت 

۸ “-وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقري - تحقيق عبد السّلام هارون - دار 
الجلیل - بیروت _ ۱۹۹٩۰‏ م. 
بالإضافة إلى مصادرَ ومراجعَ وسلاسل فكريّة ومجلات آخرى كثيرة متنوّعة 
منثورة في ثنايا الكتاب . 

عنوان المؤلف 

سو ریا - دمشق 
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الإهداء VY‏ 
المقدمة Qs‏ 
بین يدي الکتاب YO‏ 
أولاً : فضائل الصحابة رضي الله عنهم oO‏ 
أ تعريف الصحابي O ss‏ 
ب _ خيريّة الصحابة وعدالتهم YT‏ 
ج - الصحابة في ضوء القران الكريم Vs‏ 
د - الصحابة فى ظلال الحديث الشريف ۹ 
ه- الصحابة فى وجدان الف e‏ 
ثانياً: مَنْ هم أهل البيت؟ PY‏ 
أ معن الأهل PY‏ 
ب من المقصود بأهل البيت؟ E‏ 
ج - أقباسٌ من مناقبهم PV sss‏ 
الباب الأؤّل: من أعمام الى بلا EV‏ 
حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه ET n‏ 
من فرسان أهل البيت ا EO‏ 
العم الموفق OV‏ 
قصضة إسلام حمزة O‏ 


بركنّه عل الإسلام ا 
الفارس المعلم TT‏ 
تالقه يوم بدر WV‏ 
قتاله بسیفین VO sss‏ 
قصة استشهاده VQ LL‏ 
لن صاب بمثلك E‏ 
فر -حمزة ومشهده eT‏ 
حمزة على شفاه القوافى VY‏ 
العاس بن عبد المطلب رضى الله عنه E‏ 
الشّريف الحسيب ا ۵ 
العباس فى بيعة العقبة ۹ 
قصّة العباس مع يهودي في اليمن A‏ 
العتاسر وأحداث غزوة بدر EY‏ 
ناصح أهل البيت الأمين ا 
المهاجرٌ الموفق WV‏ 
شجاعة العباس وشدة بأسه VV ws‏ 
مکانته عند الي کل AY ss‏ 
مكرمة نبوبة للعتاس JAA wse‏ 
العتاس من كتاب الوحى QV‏ 
روايته للحديث التّبوی ss.‏ 
احترام الخلفاء الرّاشدين للعاس Ts‏ 
من فضائل العټاس ومناقبه ea‏ 
وفاة العبّاس ووصيته YA‏ 
الباب القاني: من آبناء عم الى بيا NY‏ 

1۳ 


الموضوع الصفحة 


القرشي الهاشمي NO n‏ 
اقباس من حياته VV‏ 
أميرٌ المهاجرين في الحبشة وخطيبهم Ye‏ 
من الإشراقات الجعفرية TT‏ 
سرور التب اة بعودة جعقر YEY‏ 
من مناقب جعفر وشمائله EY‏ 
الشهيد الشجاع Yoo‏ 
مكانة جعفر عند النبى كلا 0 
مع ركب الخالدين . LL‏ 
علو بن آبی طالب رضی الله عنه TV‏ 
من الهاشميين الأخيار AV‏ 
الفتىى السعيد AE‏ 
مواقف نبيلة لسيّدنا عل AY‏ 
رحلة الفداء والهجرة . ا 
قد زوّجتك فاطمة Ts‏ 
قصصن مصنوعة وأخباز موضوعة as.‏ 
حياته مع القرآن الكريم ۳0۹ 
علو ورواية الحديث VY‏ 
نفحات من شذا کلماته PAN‏ 
إشراقاتٌ من ابتهالاته ومناجاته YA‏ 
سيّدنا على والشعر FAY‏ 
شجاعتة ومشاهدة مع ال لا FAA LL‏ 
سيّدنا على فى غزوة بدر Ee‏ 
سيّدنا على فى غزوة أحد E LL‏ 
سيّدنا على في غزوة الأحزاب O‏ 


الموضوح ا الصفحة 


سيّدنا علي في غزوة خيبر ا 
سيّدنا علي في غزوة الفتح الأعظم 
سيّدنا على وأحداث غزوة تبوك 
سيّدنا علي ومهمات عسكرية آخرى 
لا يؤڏي عني الا رجلٌ من آهل بيتي 
سيّدنا علي في اليمن 
حه بالمعية النبوية 
سيّدنا على والخلفاء الراشدون 
کلماٹ ترعفٌ بالسم 
أدبيّات مونقة فى محبة آهل البيت 
قَصة استشهاده رضي الله عنه 


إذا تر تما لى عقيا 
عقيل في بدر 
مکانته عند رسول الله کیا 
روایته للحدیث النَبويّ 
أخبار عقيليّة فى الميزان 
من آخباره مع آخيه علي رضي الله عنه 
عقيل ومعاوية رضي الله عنهما 
وداعاً عميد آل عقيل 
الباب الثالث: من أحفاد السب بلا . 


الموضوع الصفحة 
الحسَنٌ الحسَنْ السّبيه OVY‏ 


الهم إِنيّ أحبّه ONY‏ 
فهمة وتفسيره للقرآن OAV‏ 
روايته لأحاديث جذه المصطفى بلا 0Q8‏ 
الّيحانة اتد ee‏ 
علي والحسن رضي الله عنهما E‏ 
سيّدنا الحسن وكبراء الصحابة e‏ 
سيّدنا اللحسن ومحاورات لطيفة 10 
قطوف مونقة من مناقبه A‏ 
درز من جواهر کلماته YO ns‏ 
خلافة سيّدنا اللحسن رضى الله عنه TY‏ 
الحسن بعد الخلافة ۰ EE‏ 
رحلة اإلسعداء (OO‏ 
الحسين بن على رضى الله عنهما I‏ 
من سلالة الشرَة TNO sess‏ 
مولد السَيّد اللَّانى VW‏ 
الإكرامٌ البو للحسين Ve‏ 
إجلال أعلام الصحابة للحسين رضي الله عنه VA‏ 
حياته مع القرآن الكريم AO‏ 
الحسين والحديث التبويّ والفتوى AY‏ 
قبسات سنيّة من الدّوحة الحسينية VE‏ 
من محاسن کلماته ومواعظه وخطبه VV‏ 
الذريّة الحسينية Yo‏ 
وقفات مع أشعار سيّدنا الحسين VT‏ 


الموضوع الصفحة 


صور من الشجاعة الحسينكة VEY‏ 

استشهاده رضی الله عنه VET‏ 

سيّدنا الحسين فى آأفئدة المحبين VW sss‏ 

VV ........ الخاتمة‎ 

فهرس المصادر والمراجع VVO‏ 

فهرس الموضوعات VO‏ 
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